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(ذكر خلافة المقتدي بأمر اللّه» 


وهو سابع عشرينهم؛ لما توفي القائم بويع المقعدي بامر الله عبد الله بن 
ذخيرة الدين بن القائم بالخلافة» وحضر مؤيد الملك بن نظام الملك والوزير بن جهير 
والشيخ أبو إسحاق الشيرازي وابن الصباغ» ونقيب النقباء؛ وطراد الزينبي والقاضي أبو 
عبد الله الدامغاني وغيرهم: من الأعيان» فبايعوه بالخلافة» ولم يكن للقائم ولد ذكر 
سواهء فإن محمد بن القائم وكان يلقب ذخيرة الدين توفي في حياة أبيه القائم؛ وكان 
لمحمد بن القائم لما توفي جارية اسمها أرجوان فلما توفي محمد و رات أرجوان 
مانال القائم من المصيبة بانقطاع نسله؛ ذكرت أنها حامل من محمد ابنه» فولدت 
عبد الله المقتديء إلى ستة أشهر منِْوْتِ محمد» فاشتد فرح القائم به وعظم 
سروره» فلما بلغ المقتدي الحلم جعلة الْعَانّم ولي عهده. 

(ذكر غير وَلَلكَامْنَ الحوادث) 

(وفيها) جمع ملكشاه ونظام الملك جماعة من المنجمين؛ وجعلوا النهروز 
عند نزول الشمسء أول الحمل. وكان النيروز قبل ذلك عند نزول الشمس نصف 
الحوت. ( وفيها) عمل السلطان ملكشاه الرصد؛ واجتمع في عمله جماعة من 
الفضلاء منهم عمبر”'2 الخيام وأبو المظفر الإسغرائيني”"» وميمون بن النجيب 
الواسطي» وأخرج عليه من الاموال ججملاً عظيمة؛ وبقي الرصد دائراً إلى أن مات 
السلطان سئة خمس وثمانين وأربعماثة فبطل. 

( ثم دخلت سنة ثمان وستين وأربعمائة). فها ملك اتسزه؟؟ دمشق. كنا قد 
ذكرنا سنة إحدى وسعين ملك اتسز الرملة؛ وحصاره دمشق» ثم رحل عنها وعاودهم 
في أيام إدراك الغلات: حتى ضعف عسكر دمشق وتسلمها اتسز في هذه السنة» 
وقطع الخطبة العلوية» فلم يخطب بعدها في دمشق لهم وأقام الخطبة العباسية يوم 
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الجمعة؛ لست بقين من ذي القعدة من هذه السنة» وخطب للمقعدي بامر اللّهء ومنع 
من الاذان بحي على خير العمل . 
(ذكر غير ذلك) 

وفي هذه السنة توفي أبر الحسن علي بن احمد بن متويه الواحدي» المفسر» 
مصنف الوسيط والبسيط والوجيزء في التفسيرء وهو نيسابوري ويقال له المتوي 
نسبة إلى جده متويه؛ والواحدي نسبة إلى الواحد بن ميسرة» وكان أستاذ عصره في 
النحو والتفسير وشرح ديوان المتنبي» وليس في الشروح مثله جودة» وكان الواحدي 
تلميذ التعلبي وتوفي الواحدي بعد مرض طويل في هذه السنة بنيسابور. 

( وفيها) نوفي الشريف الهاشمي العباس أبو جعفر مسعود بن عبد العزيز» 
المعروف بالبياضي الشاعر: وله أشعار حسنة فمنها: 





كيف يذوي عش باشوا .0 قي ولي طرف مطيرٌ 
إن يكن في العشق حشر لاسا له الأانميبرز 
أوعلى الحسن زكلأة إفاناذاكالفقيمٌ 


ومنها: 

يَامَّنْ بست لبعده ثوب الضنا 
وانست بالسهر الطويل فَانْسيتً 
إن كان يوسف بالجمال 


حتّى خفيت به عسن العسواد 
أجفانُ عيني كيف كان رُقادي 
مقطعٌ الايدي فانت مفتت الاكباد 


وقيل له البياضي لان بعض أجداده كان مع جماعة من بني العباس» وكلهم قد 
البسوا أسود غيره؛ فسال الخليفة عنه وقال من ذلك البياضي» فبقي عليه لقياً. 

( ثم دخلت سنة تسع وستين وآربعمائة ) فيها سار اتسز المتولي على دمشق 
إلى مصر وعاد مهزوماً إلى الشام. قيل كانت هزيمته لقتال جرى بين الفريقين» وقيل 
بل اتهزم بغير قتال» وهلك جماعة من أصحابه . 

( وفي هذه السنة) أورد ابن الآثير موت محمود بن شبل الدولة نصر بن صالح 
ابن مرداس الكلابي صاحب حلبء اقول : لكني وجندت في تاريخ حلب؛ تاليف 
كمال الدين المعروف بابن العديم أن محموداً المذ كور مرض في سنة سبع وستين 
وأربعمائة: وحدث به قروح في المعّى» مات بهاء ولحقه في أواخر عمره من البخل ما 
لا يوصف, ولما مات في السنة المذكورة؛ ملك حلب بعده ابنه نصر بن محمود بن 
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نصر بن صالح بن مرداس الكلابي: فمدحه ابن جيوش7') بقصيدة متها: 

اثمانيةٌ لم تفعرق مذ جمعتُها... . فلا افترقت ما افترعن ناظرٍ شَفْرٌ 

ضميركٌ والتقوى وجودَلك والغنى 2 ولفظك والتعنى وعرّمك والنصرٌ 

وكان لمحمود بن نصر سجية 2 وغالبُ ظنّي أن سيخلفها نصرٌ 

وكان عظية ابن جيوش على محموه إذا مدحه؛ ألف دينان» فاعطاه نصر الف 
ديدار» مثل ما كان يعطيه أبوه محمود؛ وقال: لو قال: وغالب ظني أن سيضعفها نصر 
لاضعفتها له؛ وكان نصر يدمن شرب الخمر فحمله السكر على أن خرج إلى التركمان 
الذين ملّكوا أباه حلب وهم بالحاضرء وأراد قتالهم فضربه واحد منهم بسهم نشاب 
فقتله؛ ولما قتل نصر ملك حلب أخوه سابق بن محمود ولم يذكر ابن الأثير تاريخ 
قتل نصر متى كان. . ثم إني وجدث في تاريخ حلبء تاليف كمال الدين المعروف 
باين العديم تاريخ قعل نصر المذكور» قال: وفي يوم عيذ الفطرستة ثمان وسدين 
وأربعماثة عيّد نصر بن محمود وهو في جيسن زي وكان الزمان ربيعاء واحتفل الناس 
في عيدهم وتجملوا بافخر ملابسهمء'ودخل ليه ابن جيوش فانشده قصيدة منها: 

سَفْتْ نعلمتان خصتاك ولممّكة_) جديثهما حتى القيامَةٌ يؤثرٌ 

فجلس نصر فشرب إل العتصرء وجملم السكر على الخروج إلى الاتراك 
وسكناهم في الحاضر ء وأراد أن ينهبهم وَحَمْلُ عليهم؛ فرماه تركي بسهم في حلقه 
فقعله» وكان قتله يوم الاحد مستهل شوال؛ سنة ثمان وستين وأربعماثة» ولما قل 
نصر ملك حلب بعده ألخوه سايق بن محمود. 

( وفيها) توفي طاهر بن أحمد بن باب شاذ النحوي المصري» توفي بان سقط 
من سطح جامع عمرو بن العاص بمصرء فمات لوقته. 

( ثم دخلت سنة سبعين وأربعمائة) فيها توفي عبد الرحيم بن محمد بن 
إسحاق الأصفهاني الحافظ؛ له تصانيف كثيرة منها: تاريخ أصفهانء وله طائفة 
ينتمون إليه في الاعتقاد من اهل أصفهان» يقال لهم العبد رحمانية. 

( ثم دخلت سنة إحدى وسبعين وأربعماثة) 


(ذكر استيلاء تنش7© على دمشق) 
هله السنة ملك تاج الدولة تدش ابن السلطان الب أرسلان دمشق» وسبيه 
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أن أخاه السلطان ملكشاه أقطعه الشام؛ وما يفتحهء فسار تاج الدولة تنش إلى حلب 
وكان قد أرسل بدر الجمالي أمير الجيوش بمصر عسكراً إلى حصار أتسز بدمشق» 
فارسل أتسز يستنجد تنش وهو نازل على حلب يحاصرهاء فسار تنش إلى دمشق » 
فلما قرب منها رحل عنها عسكر مصر كالمنهزمين: فلما وصل إلى دمشق ركب 
أتسز لملتقاه بالغرب من المدينة؛ فانكر تنش عليه تاخره عن الطلوع إلى لقائه؛ 
وقبض على أتسز وقتله وملك ندش دمشق» وأحسن السيرة . 

( ثم دخلت سنة اثنتين وسبعين وأربعمائة ) فيها غزا الملك إبراهيم بن مسعود 
ابن محمود بن سبكتكين صاحب غزنة بلاد الهند» فأوغل فيها وفتح وغنم وعاد إلى 
غزنة سالماً. 

(ذكر ملك مسلم بن قريش مديئة حلب) 

في هذه السنة؛ سار شرف الدولة يق رقريش بن بدران بن المقلد بن السميب 
صاحب الموصل إلى حلبء فح رقا كم البلد إليه في سنة ثلاث وسبعين» 
وحصر القلعة واستنزل منها سابق أ ووثايا!يتي محمود بن نصر بن صالح بن مرداس 
وتسلم القلعة. 

(ذكر غير ذلك) 

وفيها توفي نصر بن أحمد بن مروان» صاحب ديار بكر وملك يعده ابنه 
منصور بن نصر ودبر دولته ابن الأنباري. ( وفيها) توفي أبو الفتيان محمد بن سلطان 
ابن جيوش. الشاعر المشهوز: وقد تقدم ذكر مديحه لتصر بن محمود صاحب حلب . 

( ثم دخلت سنة ثلاث وسبعين وأربعمائة ) ( ودخلت سنة أربع وسيعين 
وأربعمائة) فيها كانت فتنة ببغداد بين الشافعية والحنابلة. ( وفيها) أرسل الخليفة 
المقتدي الشيخ أبا إسحاق الشيرازي رسولاً إلى السلطان-ملكشاه؛ وإلى نظام الملك» 
.فسار من بغداد إلى خراسان» ليشكو من عميد العراق ابي الفتح بن أبي الليث» فاكرم 
السلطان ونظام الملك الشيخ أبا إسحاق؛ وجرى بينه وبين إمام الحرمين أبي المعالي 
الجوبني مناظرة بحضرة نظام الملك» وعاد بالإجابة إلى ما التمسه الخليفة» ورفعت 
يد العميد عن جميع ما يتعلق بحواشي الخليفة. 

( وفيها) توفي أبونصر علي بن الوزير أبي القاسم هبة اللّه بن ماكولاء مصدف 
كتاب الإكمال» ومولده سنة عشرين وأربعمائة؛ قتله مماليكه الاتراك بكرمان. 








سنة /451-/الاعه *« 


( ثم دخلت سنة ست وسبعين وأربعمائة ) فيها في جمادى الآخرة توفي الشيخ 
أبو إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي الفيروز أبادي, وفيروز أباد بلدة بفارس» ويقال 
هي مسديدة جون . وكمان مولده سدة ثلاث وتسعين وثلائماثة؛ وقسيل سنة ست 
وتسعين» وكان أوحد عصره علماً وزهداً وعبادة؛ ولد بفيروز أباد ونشأ بهاء ودخل 
شيراز وقرأ بها الفقه ثم قدم إلى البصرة, ثم إلى بغداد في سئة خمس عشرة 
وأربعماثة وكان إمام وقته في المذهب والخلاف والاصول وصنف المهذبء والتنبيه 
والتلخيص» والنكت؛ والتبصيرء واللمع» ورؤوس المسائل. وكان فصبحاء وله نظم 
حسن فمنه: 

سالت الناسَعْنَ خل وفسي 2 فقالواماإلى هذاسبيلٌ 

تمسسك إن ظفرت بود حر فإن الحرفي الدنيا قليلٌ 

(وله ): 

جساء الربيعٌ وحسنٌ وردة ومضى الشعاءُ وقبح بردة 

فاشرّب على وجه الحسيا ب إووجنتيه وحسن خلة 

وكان مستجاب الدعوة مطرح التتكييفت»-ولما توجه إلى خراسان في رسالة 
الخليفة قال: ما دخلت بلدة ولأاقَرَيةةإلكوكان.خطييهئا وقاضيها تلميذي؛ ومن جملة 
أصحابي . ( وفيها ) توفي أبو الحجاج بن يرسف بن سليمان الاعلم الشنعمري» رحل 
إلى قرطبة واشتغل بها. وكان إماما في العربية والادب وشرح الحماسة؛ ونسبته إلى 
شنتمرية» مديدة بالأندلس. 

( ثم دخلت سنة سبع وسبعين وأربعماثة) فيها سار فخر الدولة بن جهير 
بعساكر السطان ملكشاء. إلى قتال شرف الدولة مسلم بن قريش؛ ثم سيّر السلطان 
ملكشاه إلى فخر الدولة جيشاً آخر فيهم الأممر أرتق بن اكسك('؟ وقيل أكسبء 
والآول أصح؛ جد الملوك الآرتقية» فانهزم شرف الدولة مسلم؛ وانحصر في آمدء ونزل 
الأمير أرتق على آمد» فحصره فبذل له مسلم بن قريش مالا جليلا ليمكنه من 
الخروج من آمد فاذن له أرتق؛ وخرج شرف الدولة من آمد في حادي عشرين ربيع 
الأول من هذه السنة» فسار إلى الرقة وبعث إلى أرتق ما وعده بهء ثم سمّر السلطان 
عميبد الدولة بن فخر الدولة بن جهير بعسكر كثيف» وسيّر معة) اقسنقر قسيم الدولة 
إلى الموصل» فاستولى عليها عميد الدولة؛ وهذا اقسنقر هو والد عماد الدولة زنكي» 
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ثم أرسل مؤيد الملك بن نظام الملك إلى شرف الدولة بالعهوه يسصدعيه إلى 
السلطان» فقدم شرف الدولة إليه؛ وأحضره عند السلطان ملكشاه بالبوازيح» وكان قد 
ذهبت أمواله فاقترض شرف الدولة مسلم؛ ماخدم به السطان» وقدم إليه خيلا من 
جملتها فرسه التي نجا عليه في المعركة. المشهور وكان اسم الفرس بشارأء وكان 
سابقاء وسابق به السلطان الخيل» فجاء سابقاًء فقام السلطان قائماً لما تداخله من 
العجبء فرضي السلطان على مسلم: وخلع عليه وأقره على بلاده. 
(ذكر فتح سلمان بن قطلومش”'" أنطاكية) 
في هذه السنة سار سلمان بن قطلومش السلجوقي صاحب قونية؛ واقصراء 
وغيرهما من بلاد الروم» فملك مدينة أنطاكية بمخامرة الحاكم فيها من جهة 
النصارى» وكانت أنطاكية بيد الروم من سنة ثمان وخمسين وثلاثماثة» فافتتحها 
سليمان في هذه السنة. 
(ذكر قتل شرف اللبؤلة مسيم وملك أخيه إبراهيم) 
لما ملك سلممان بن فطلومشن”انطاكتجة وأرسل شرف الدولة مسلم بن قريش 
صاحب الموصل وحلبء بِطَلبَْمَتِهٍاكان يجم ل إليه أهل انطاكية؛ فانكر سليمان 
ذلك وقال: إن صاحب انطاكية كان نصرانياء فكنت تأخذ منه ذلك على سبيل 
الجزية؛» ولم يعطه شيعأ فجمعا واقتتلا في الرابع والعشرين من صفر سنة ثمان 
وسبعين وأربعماثة؛ في طرف أعمال انطاكية؛ فائهزم عسكر مسلم؛ وقْتّل شرف 
الدولة مسلم في المعركة؛ وقتل بين يديه أربعمائة غلام من احداث حلب؛ وقد 
قدمنا ذكر مقتله لتتبع الحادثة بعضها بعضاًء وكان شرف الدولة مسلم بن قريش بن 
بدران بن المقلد بن المسيب أحول» واتسع ملك مسلم بن قريش المذكورء وزاد 
على ملك من تقدمه من أهل بيته؛ فإنه ملك السندية التي على نهر عيسى إلى منبج 
ودبار ربيعة ومضر من الجزيرة وحلب» وماكان لأبيه وعمه قرواش من الموصل» 
وغيرهم؛ وكان مسلم يسوس مملكته سياسة حسنة؛ بالأمر والعدل؛ ولما قثل ؛ قصد 
بدو عقيل أخاه إبراهيم بن قريش وهو محبوس» فأخرجوه وملكوه وكان قد مكث في 
الحبس سنين كثيرة» بحيث صار لم يقدر على المشي لما خرج. 
( وفي هذه السنة) ولد لملكشاه ولد بستجار» قسماه أحمد» ثم غلب عليه 
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اسم سنجر لكونه ولد بسنجار» وهو السلطان سنجر على ما تجيء أخباره» كذا نقله 
المؤرخون؛ والذي يغلب على ظني أنه سماه على عادة الترك؛ فإنهم يسمون صنجرء 
ومعناه يطعن؛ والنامن يقولونه يالسين. 

( وفيها) توفي أبونصر عبد السيد بن محمد بن عبد الواحد الصباغ الفقيه 
الشافعي؛ صاحب الشامل والكامل» وكفاية المسائل وغيرها من التصانيف؛ بعد أن 
ضر عدة سئين» ومولده سنة أربعمائة؛ والقاضي أبو عبد الله الحسين بن علي 
البغدادي» المعروف بان القغال؛ وهو من شيوخ أصحاب الشافعي: وكان إليه القضاء 
بياب الأزج. 

( ثم دخلت سنة ثمان وسبعين وأربعمائة) فيها ملك الفرنج طليطلة من 
الاندلس بعد أن حاصرها الأدفونش7١)‏ سبع سنين: وكان سيب ذلك تفرق ممالك 
الاندلس على ماتقدم ذكره في سنة سبع وأربعماثة 

( وفي هذه السنة) استولى فخ “'االدَوَلْهبنٍ جهير على آمد: ثم على ميافارقين؛ 
ثم على جزيرة ابن عمر؛ وهي بلاط بن يوان وأخذها من منصور بن نصصر بن مروان 
وهو آخر من ملك منهم؛ وانقرضيت باخدَالجزيرة منه مملكة بني مروان» فسبحان من 
لايزول ملكه. 

( وفيها) سار أمير الجيوش بدر الجمالي بجيوش مصرء فحصر دمشق وبها تاج 
الدولة تنش”' 2 وضيق عليه؛ فلم يظفر بشيء؛ فارتحل عائداً إلى مصر. 

( وفيها) في ربيع الآخر توفي إمام الحرمين ابو المعالي عبد الملك بن عبد اللّه 
ابن يوسف الجويني ومولده في الكامل سئة عشرة وأربعماثة؛ وفي تاريخ ابن أبي الدم 
أن مولده سنة تسع عشرة وأربعمائة؛ وهو إمام العلماء في وقته؛ وله عدة مصنفات 
منها: نهاية المطلب في دراية المذهبء سافر إلى بغداد» ثم إلى الحجاز وأقام بمكة 
والمدينة أربع سنين يدرس ويفتي ويصدفء وام بالناس في الحرمين الشريفين» 
فسمي لذلك إمام الحرمين» ثم رجع إلى نيسابور وجعل إليه الخطابة» ومجلس 
الذكر, والعدريس» وبقي على ذلك ثلاثين سنة؛ وحظي عند نظام الملك؛ وله-عندة 
تلاميذ من الفضلاء كالغزالي وأبي القاسم الانصاري وأبي الحسن علي الطبري» وهو 
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المعروف بالكيا الهراس؛ وكان إمام الحرمين قد ادعى الاجتهاد المطلق؛ لأن أركانه 
كانت حاصلة له » ثم عاد إلى اللائق وتقليد الإمام الشافعي؛ لعلمه أن منصب 
الاجتهاد قد مضت سئوه. 

( ثم دخلت سنة تسع وسبعين وأربعماثة) 

(ذكر قعل سليمان بن قطلومش) 

لما قل سليمان مسلم بن قربش في سنة ثمان وسبعين» على ماذكرناه في سئة 
سبع وسبعين» أرسل سليمان إلى ابن الحبيبي”' العباسي مقدم اهل حلب؛ يطلب 
منه تسليم حلب؛ فاستمهله إلى أن يكاتب السلطان ملكشاه؛ وأرسل ابن الحبيبي 
استدعى تنش صاحب دمشق ابن السلطان ألب أرسلان؛ أخا السلطان ملكشاه؛ فسار 
تعش إلى حلب» وكان مع تدش أرتق بن أكسك» وقد فارق خدمة ملكشاه؛ خوفاً من 
إطلاق مسلم بن قريش من آمدء على ماقدمنا ذكره؛ وجرت الحرب بين تنش وابن 
عمه سليمان بن قطلومشء فانهزم عكر يكيان وثبت سليمان؛ فقيل إن سليمان 
الما انهزم عسكره؛ أخرج سكين إَقدْلَانْفسبْه) وقيل بل تُعل في المعركة, وكان 
سليمان قد أرسل جمغة مسلِم بن قرَيَشٍ على يغل» ملفوفة في إزار إلى حلب» 
اليسلموها إليه في السنة الماضية) فيّ سَآدْسَ مره قارسل تنش جئة سليمان في هذه 
السدة في سادس صقر ملفوفة في إزار إلى حلب! ليسلموها إليه؛ فاجابه ابن الحبيبي 
بالمماطلة؛ إلى أن يرد مرسوم ملكشاه في أمر حلب بما يراه؛ فحاصر تنش حلب 
وضيق على أهلها وملكهاء فاستجار ابن الحبيبي بالامير أرتق بن اكسك؛ فاجاره» 
وأما قلعة حلب فكان بها منذ قتل مسلم بن قريش» سالم بن مالك بن بدران بن 
المقلد بن المسيب العقيلي» وهو ابن عم شرف الدولة مسلم بن قريش» فبحاصر تنش 
القلعة سبعة عشر يوما فبلغه وصول مقدمة أخيه السلطان ملكشاه. 

(ذكر وصول السلطان ملكشاه إلى حلب) 

كان ابن الحبيبي قد كاتب السلطان في أمر حلبء فسار إليها من أصفهان» في 
جمادى الآخرة» فملك في طريقه حرّان» واقطعها لمحمد بن شرف الدولة مسلم بن 
قريش» وسار إلى الرهاء وهي بيد الروم من حين اشتروها من ابن عطيرء كما قدمنا 
ذكره؛ فحصرها وملكهاء وسار إلى قلعة جعبر» واسمها الدوسرية؛ ثم عرفت بقلعة 
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جعير لطول مدة ملك جعبر لها وبها صاحيها سابق الدين جعبر القشير المذكورء 
وهو شيخ أعمى فامسكه وأمسك ولديه؛ وكانا يقطعان الطريق ويخيفان السبيل؛ ثم 
سار إلى منبج فملكهاء وسار إلى حلب فلما قاربها رحل اخوه تنش عن حلب على 
البرية؛ وتوجه إلى دمشق؛ ووصل السطان إلى حلب وتسلمهاء وتسلم القلعة من 
سالم بن مالك بن بدران العقيلي؛ على أن يعوضه بقلعة جعبرء فسلّم السلطان إليه 
قلعة جعبر فبقيت بيده ويد أولاده» إلى أن أخذها منهم نورالدين محمود بن زنكي» 
على ما سنذكره إن شاء الله تعالى. ولما نزل السطان ملكشاه بحلب» أرسل إليه 
الأمير نصر بن علي بن منقذ الكناني صاحب شيزر» ودخل في طاعته وسلم إليه 
اللاذقية» وكفرطاب» وأفامية؛ فاجابه السلطان إلى المسالمة وترك قصده؛ واقرعليه 
شيزر؛ ولما ملك السلطان ملكشاه حلب سلّمها إلى قسيم الدولة اقسنقر ثم 
ارتحل السلطان إلى بغداد على مانذكره إن شاء الله تعالى . 
(ذكر غير ذللك,من الحوادث) 
وفي هذه السنة في ربيع الأول توفي بها إلدولة ابو كامل منصور بن دبيس بن 
علي بن مرئد الاسديء صاحب الحلة رَالتن” وغيرهماء ركان فاضلاً وله شعر جيد. 
واستقر مكانه ولده صدقة. ولقببَِيَسَئالِدولة: 


(ذكر ملك يوسف بن تاشفين غرناطة من الأندلس) 
(وانقراض دولة المنهاجية منها) 

في هذه السنة على البحر يوسف بن تاشفين أمير المسلمين؛ من سبة إلى 
الجزيرة الخضراء بسبب استيلاء الفرنج على بلاد الاندئس؛ واجتمع إليه أهل 
الاندلس» مغل المغعمد بن عباد وغيره من ملوك الاندلس» وججرى بينهم وبين 
الادفونش قال شديد؛ نصر الله فيه المسلمين؛ وانهزم الفرنج وقتل منهم مالا 
يحصى؛ حتى جمعوا من رؤوسهم تلا وأذنوا عليه» وملك يوسف غرناطة» وأخذها 
من صاحبها عبد الله بن بلكين بن باديس بن حبوس بن مالس بن بلكين بن زبري 
الصنهاجي . 

( من تاريخ القيروان) قال: وأول من حكم من الصناهجة في غرناطة راوي بن 
بلكين» ثم تركها وعاد إلى إفريقية في سئة عشر وأربعماثة؛ فملك غرناطة ابن أخيه 
حبوس بن مالس بن بلكين» وبقي بها حتى توفي في سنة تسع وعشرين وأربعمائة؛ 
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وولي بعده ابنه باديس بن حبوس» وبقي حتى توفي» وولي بعده ابن 
بلكين بن حبوسء وهام فيها جتى إخذها منه يومف بن تاشفين:في 

وذكر صاجب تاريخ القيروان أن أخذ. يوسف ينمرناطة» كان في سدة ثمانين 
وأربعمائة . 

ولنرجع إلى.ذككر ابن تاشفين.. ثم إن يوسف بن تايشفين عبر البجر إلى 
وأخذ معه عببد :الله صاحب غرناطة.السلكورء وأخاه تميما إلى.مزاكشء:فكانت 
غرناطة أول ما ملكه يوسب بن تاشفين من الاندلس . ( وفيها) سار ملكشاه عن حلب 
ودخل بغداد في ذي الحجة. وهر أول قدومه إلى بغداد ثم خرج إلى الصيدء فصاد من 
الوحوش.شبيعاً كشيراء ثم عاد إلى بغداد واججمع بالخليفة المقتدي؛ يؤأقام ببغدادإإلى 
فر من سنة ثمنانين» وعاد.إلى:أصفهان. ( وفيها ) أقطع السلطان ملكشاه محمد بن 
شرف الدولة؛ مسلم بن قريش مدينة الرحبنة» وأعمالهاء وحران وسبروج ».والرقة» 
والخابور» وزوجه باخته زليجا ببت الب إرتبلان .. (وفيها) كانت زلازل عظيمة حتى 
فارق الئاس ديارهم,(وفيها) .تونق الشيتريفٍ/إبر نصر الزيني المبماسي» نقيب 
الهاشميين. وهو.محيدث مشهور على الإضياد. 

( ثم دخلت سدة'ثمنانين وأرْتععنأئة)4«وببدة إيكدى وثمانين وأربعماثة ) فيها 
توفي الملك المؤيد إبراهيم بن مسعبود بن.مجمود بن مبيكتكين صاحب غزنة» وقيل 
بل كنانت وفاته سنة اثنئين وتسعين وأربعمائة وهوالاقوى . ولكن تابعنا ابن الاثير 
وإبراده وفاة الخلكور.في هذه السنة» وكان ملكه في سنة إحدى.ونخمسين وأربعماثة» 
وككان حسن السيرة ة حازملٌ .ولما توفي ملك بعده أبنه مسهود بن إبراهيم؛ وكان قد 
زوجه أبوه بابئة السلطان ملكشاء. (وفيها) جمع تقسنقر صاحب حلب عساكره 
وسار إلى قلعة شيزرء وصاحبها نصر بن علي بن منقذ» وضبيق عليه ونهب الربض» ثم 
صالحه ابن منق لالس ذكور» فغاد اقسنقر إلى حلب . 

( ثم دخلت سنة اثنتين وثمانين وأربعماثة) فيهنا سار السلطان ملكشاه 
بجبيوش.لاتحصى كثرة؛ إلى ماءوراء البهر». وعبير جبيحون وسار إلى بخارى؛ وملك 
ماعلى طريقه من البلاد؛ ثم ملك بخارى؛ ثم سار إلى سمرقدد فملكها وأسر صاحبها 
أحمد خنان وأكرمه؛ ثم سار السلطان إلى كاشغر”') فبلغ إلى بوزكتذ”"2) وأرسل إلى 
00 كاشفر : مدينة وقرى ورسلتيق يسافر إلمها من.سسمرقفد: وهي في وستط بلاد العرك . اليلدان 
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اسنة 1ه هذا 


ملك كاشغر يامره بإقامة الخطبة له والسكةء فاجاب إلى ذلك؛ وسار ملك كاشغر 
وحضر عند السلطان ملكشاه؛ فاكرمه السلطان وعظمه واعاده إلى ملكه ثم رجع 
السلطان إلى خراسان. 


(ذكر غيرذلك) 
فيها عمرت منارة جامع حلبء وقام بعملها القاضي أبو الحسن بن الخشاب» 
وكان بحلب بيت نار قديمء ثم صار أتون حمّام؛ فأخذ ابن الخشاب المذكور 
حجارته وبنى بها الماذنة المذكورة؛ فسعى بعض حَسَّدَة ابن الخشاب به إلى أقسنقر» 
وقال : إن هذه الحجارة لبيت المال» فاحضره اقسنقر وحدثه في ذلك؛ فقال ابن 
الخشاب: يا مولانا إني عملت بهذه الحجارة معبداً للمسلمين؛ وكتبت عليه 
اسمكء فإن رسمت غرمت ثمنها. فاجابه أقسنقر إلى إتمام ذلك؛ من غير أن ياخذ 
منه شيكاً. ( وفيها) توفي عاصم بن محمد بن الحسن البغدادي من أهل الكرخ» 
وكان مطبوعا كيس وله شعر حسن فمنه” 
ماذا على متلون الأخلاق. اليوازارزني فابفه أشراقي 
وسح بالشكوى إليه تذَليَكدُ :واف ض “يفقم الدمع من آماقي 
أسرالفؤاد ولم يرق لموثئق 2 ماضرهلو من" بالإطلاق 
إن كان قد لسعت”'© عقارب صدغه قلبي فإن رضابه ترياقي 
( ثم دخلت سنة ثلاث وثمانين واربعمائة ) فيها توفي فخر الدولة أبو نصر 
محمد بن محمد بن جهير» بالموصل» في المحرم؛ منهاء وكان مولده بالموصل سنة 
ثمان وتسعين وثلاثماثة؛ وتنقل في الخدمء فخدم بركة بن المقلد حتى قبض على 
أخيه قرواش؛ ثم سار إلى حلب؛ فوزر لمعز الدولة ثمال بن صالح بن مرداس» ثم 
مضى إلى نصر الدولة أحمد بن مروان» صاحب ديار بكر فوزر له ثم وزر لولده» ثم 
سار إلى بغداد فولي وزارة الخليفة ثم سار مع السلطان ملكشاهء ففتح له ديار بكر 
وأخذها من بني مروان. 
( وفي هذه السنة) في شعبان كان صعود الحسن بن الصباح مقدم الإسماعيلية 
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على قلعة الالموت وظهور دعوته. 

( ثم دخلت سنة أربع وثمانين وأربعماثة) فيها تولى عميد الدولة بن فخر 
الدولة بن جهير وزارة الخليفة المقتدي. 

(ذكر ملك أمير المسلمين بلاد الأندلس) 

في هذه السنة سار موسف بن ناشفين أمير المسلمين من مراكش إلى سبتة 
وأقام بهاء وسمّر العساكر مع شير”' بن أبي بكر إلى الاندلس» فعبروا البحر وأنوا إلى 
مدينة مرسية؛ فملكوها وأخذوها من صاحبها أبي عبد اللّه بن طاهرء ثم ساروا إلى 
مدينة شاطبة”'“ ودانية”"2 فملكوهماء وكانت بلنسية قد ملكها الفرنج» ثم أخلوها 
فملكها عسكر أمير المسلمين؛ وعمرهاء وكان يوسف أمير النسلمين؛ قد ملك 
غرناطة فيما قبل» على ماتقدم ذكره؛ ثم سار إلى أشبيلية؛ فحصروها وبها صاحبهاء 
المعتمد بن عباد» فملكوها وأخذوا المعتمد بن عباد صاحبهاء وأرسلوه إلى يوسف 
ابن تاشفين فحبسه حتى مات؛ على «انذْكرَةَإنٍ شاء اللّه تعالى» ولما فرغ شير وعساكر 
يوسف بن تاشفين من إشبيلية كارو إلى المزية؛ وكان بها صاحبهاء محمد بن 
صسمادح بن معن فلما بلغه خط إِشْمِيلَيَة» ومسير العسكر إليه؛ مات غماوكمدا 
ولما مات سار ولده الحاجب بن مَبَحَمَد بن كسمآدح باهله وماله عن المرية في البحر 
إلى بلاد بني حماد» المتاخمين لإفريقية فاحسنوا إليهمء ثم قصد شير بطليوس» 
فاخذها من صاحبها عمر بن الافطس» وكان عمر بن الافطس ممن أعان شير على ابن 
عباد حتى ملك إشبيلية؛ ثم رجع ابن الافطس إلى بطليوس» فسار إليه شير وملكها 
منهء وأخذ عمر بن الافطس وولديه الفضل والعباس ابني عمر المذكور فقتلهم صبراء 
ولم يترك شير من ملوك الاندلس سوى بني هودء فإنه لم يقصد بلادهم» وهي شرق 
الاندلس» وكان صاحبها المستعين باللّه بن هود يُهادي“يوسف بن تاشفين ويخدمه» 
قبل أن يقصد بلاد الأندلس فرعى له ذلك حتى أنه أوصى ابنه علي بن يوسف بن 
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تاشفين عند موتهءبترك التعرض إلى بلاد بني هود. 
(ذكر استيلاء الفرنج على صقلية) 

قد تقدم ذكر فتح صقلية» وتوارد الولاة عليها من جهة ابن الأغلب» ثم من 
جهة الخلفاء العلوبين؛ فلما كان سنة ثمان وثمانين وثلاثمائة كان الأمير على صقلية 
أبا الفتوح يوسف بن عبد الله بن محمد بن الحسين» من جهة العزيز خليفة مصرء 
فاصاب يوسف المذكور قالج» وبطل جانبه الأيسرء فاستناب ابنه جعفر بن يوسف 
وبقي جعفر أميراً بصقلية إلى سنة عشر وأربعمأثة» فثار به أهل صقلية وحصرره 
بقصره لسوء سيرته؛ وكان أبو يوسف حيتعذ حيَاًء مفلوجاً فخرجء إلى أهل صقلية في 
محفة فبكوا عليه وشكوا ابئه جعفر » وسألوا أن يولي عليهم ابنه أحمد؛ المعروف 
بالاكحل؛ قفعل يوسف ذلكء ثم سيّر يوسف ابنه جعقر إلى مصر وسار هو بعدهء 
ومعهما أموال جليلة» وكان ليوسف الميل كور من الدواب أربعة عشر ألف حجرة 
سوى البغال وغيرهاء واستمر الاكحل في صَقِليَةِ واحسن السيرة؛ ويث السرايا في 
بلاد الكفارء واطاعه جميع قلاع صقليةتوبلادها الذي للمسلمين. 

ثم حصل بين الاكحل وبين اسل علي وحشئة: فسار بعض أهل صقلية إلى 
إفريقية» إلى المعز بن باديس فارسل المعز بن باديس إلى صقلية جيشاً مع ابنه عبد 
الله بن المعز بن باديس في سنة سبع وعشرين وأربعمائة» فحصروا الاكحل في 
الخالصة وقتل الاكحل في الحصار. 

ثم إن أهل صقلية كرهوا عسكر المعزء فقاتلوهم فانهزم عسكر المعز وابنه 
عبد الله وقعل منهم ثمانماثة رجل؛ ورجعوا في المراكب إلى إفريقية ورلى اهل 
صقلية عليهم أخا الاكحل واسمه الصمصام بن يوسف؛ واضطربت احوال أهل 
صقلية عند ذلك واستولى الاراذل» ثم أخرجوا الصمصام وانفرد كل إنسان ببلد» 
فانفرد القائد عبد الله بن منكوت بمازر وطرابنش وغيرهماء وانفرد القائد علي بن 
نعمة المعروف بابن الحواش”"؟ بقصريانة وجرجنت وغيرهماء وانفرد ابن التمنة 
بمدينة سيرقوس”" وقطانية؛ فوقع بينهم» واستنصر ابن التمنة”"2 بالفسرنج الذين 


)١(‏ في الكامل : الحواس. جه ص4977. 
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بمدينة مالطة» واسم ملكهم رجارء وهون عليهم أمر المسلمين» فسار الفرنج وابن 
التمنة إلى البلاد التي بأيدي المسلمين؛ في سنة أربع وأربعين وأربعمائة واستولوا 
على مواضع كثيرة من الجزيرة؛ وفارق الجزيرة حينئذ خلق كثير من أهلها من العلماء 
والصالحين؛ وسار جماعة إلى المعز بن باديس إلى إفريقية. ثم استولى الفرنج على 
غالب بلاد صقلية وحصونهاء وليس لهم مانع؛ ولم يغبت بين أيديهم غير قصريانة 
وجرجنت وحصرهما الفرنج» وطال الحصار عليهما حتى أكل أهلهما الميتة؛ فسلم 
أهل جرجنت أولاً وتقيت قصريانة بعدها ثلاث سنين؛ ثم أذعنواء وملك رجار جميع 
الجزيرة في هذه السنة؛ أعني سنة أربع وثمانين وأربعمائة؛ ثم مات رجار قبل سئة 
تسعين» وتولى بعده ولده وسلك طريقة ملوك المسلمين من الجنائب والحجاب 
والجاندارية وغيرذلك؛ وأسكن في الجزيرة الفرنج مع المسلمين» واكرم المسلمين 
ومنع من التعدي عليهم وقرّبهم 
(ذكر وصول التلطات ملكشاه إلى بغداد) 

فلي هذه السنة في رمضان:؛ وصلٍ الْسِلطان ملكشاه إلى بغداد» ووصل إليه أخوه 
تنش من دمشقء وأقسدقر م :يلي ووصل إليه بغيرهما من زعماء الاطراف وعمل 
الميلاد ببغداد» واحتفل له النآىّ احتقالاً عظيماء واكثر الشعراء من وصف تلك 
الليلة . ( وفي هذه السنة) أمر ملكشاه بعمل الجامع المعروف بجامع السلطان 
ببغداد» وعمل قبلته بهرام منجمه؛ وجماعة من أصحاب الرصد» وابتدا أمراء السلطان 
الكبار بعمل مساكن لهم ببغداد بحيث إذا قدموا إلى بغداد ينزلون فيها. فعفرق 
شملهم بالموت والقتل بعد ذلك عن قريب . ( وفيها) توفي الأمير أرتق بن اكسك 
التركماني» جد الملوك أصحاب ماردين» مالكا للقدس منل قدم إلى تنش حسبما 
تقدم ذكره؛ ولما توفي أرتق استقرت القدس لولديه إهلغازي وسقمان ابني أرتقء إلى 
أن سار الافضل أمير الجيوش من مصرء وأخذ القدس منهما فسار إيلغاري وسقمان 
إلى الشرق» فكان منهما ما سنذكره إن شاء اللّه تعالى . 

( ثم دخلت سنة خمس وثمانين وأربعمائة) 

(ذكر استيلاء تدش على حمص وغيرها) 

كان السلطان ملكشاه قد أمر أقسنقر بمساعدة أخيه تنش على ملك الشام» : 
وما بأيدي خليفة مصر العلوي؛ من البلاد» فسار أقسنقر مع تنش» ونزل على حمص» 
وبها صاحبها خلف بن ملاعب» فملك تنش حمصء وأمسك ابن ملاعب وولديه؛ ثم 
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سار تنش إلى عزقة”'2 فملكها ثم سار إلى أفامية فملكها. 
(ذكر مقعل نظام الملك الحسن بن علي بن إسحاق) 
وسببه أنّه حصل بين ملكشاه وبين نظام الملك وحشة: فلما كان عاشر رمضان 
من هذه السنة؛ بعد الإفطارء وهم بالقرب من نهاوندء وقد انصرف نظام الملك إلى 
خيمة حرمه؛ وثب عليه صبي ديلمي في صورة مستعط» وضرب نظام الملك بسكين 
فقضى عليه؛ وأدرك أصحاب نظام الملك ذلك الصبي فقتلوه» وحصل للعسكر 
بسبب مقتله شوشة» فركب السلطان وسككّن العسكرء وكان نظام الملك قد كبر فإن 
مولده سنة ثمان وأربعمائة؛» وكان قتله بتدبير من السلطان ملكشاه؛ ومات السلطان 
ملكشاه بعده بخمسة وثلاثين يوم على ما سنذكره إن شاء الله تعالى . 





وكان نظام الملك من أبناء الدهاقين بطوسء وماتت أم نظام الملك وهو رضيع 
فكان يطوف به والده على المرضعات فيرضعنه حسبة» ثم انعشأ نظام الملك وتعلم 
الهربية؛ وسمع الحديثء ثم اشتغل «الْأعَنيَلالسلطانية» ولم يزل الدهر يعلو به حتى 
خدم طغريل بك وصار وزيره؛ واكم رظّلي وزارته» ولما صار الملك إلى الب أرسلان 
كان نظام الملك مع ابنه ملكشاه بن آلب آرسلان» وقام بامره حتى صارت السلطنة 
إلى ملكشاءء فبلغ نظام الملك م ناعرط مالم يله غيره من الوزراء؛ وقرب العلماء 
وبنى المدارس في سائر الأمصار» وأسقط المكوس وازال لعن الأشعرية من المنابر» 
وكان قد فعله عميد الملك الكندري كما تقدم ذكره؛ وأوصافه كثيرة حسنة رحمه 
الله تعالى. 

(ذكر وفاة السلطان ملكشاه) 

كان السلطان ونظام الملك قد سارا عن بغداد في العام الماضي إلى أصفهان 
فعادا من أصفهان في هذه السئة متوجهين إلى بغدادء فقتل نظام الملك بالقرب من 
نهاوندء كما ذكرء وأتم السلطان السير ودخل بغداد» في الرابع والعشرين من رمضانٍ 
هذه السئةء ثم خرج السلطان ملكشاه من يغداد إلى الصيد؛ وعاد ثالث شوال مريضا 
بحمى محرقة؛ وتوفي ليلة الجمعة نصف شرال» وهو ملكشاه بن الب أرسلان بن 
داود بن ميكائيل بن سلجوق؛ وكان مولده في سنة سبع وأربعين وأربعمائة. وكان من 
أحسن الناس صورة ومعتى وخطب له من حدود الصين إلى آخر الشام» ومن أقاصي 
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بلاد الإسلام في الشسمال إلى بلاد اليمن؛ وحملت له ملوك الروم الجزية ولم يفنمه 
مطلب؛ وكانت أيامه أيام عدل وسكون وأمن؛ فعمرت البلاد ودرت الأرزاق؛ وعمرٌ 
الجامع ببغداد؛ وعمل المصانع بطريق مكة؛وكان غاوياً بالصيد» وكان يتصدق بعدد 
كل وحش يصيده بدينار» وصاد مرة صيداً كثيراً تقديرهُ عشرة آلاف» فتصدق بعشرة 
آلاف دينار. 


(ذكر ملك الملك محمود بن ملكشاه) 
(وحال أخيه بركيارق بن ملكشاه) 

لما مات السلطان ملكشاه؛ أخفت زوجته تركان خاتون موته» وفرقت الاموال 
في الامراء» وسارت بهم إلى أصفهان؛ واستحلقت العسكر لولدها محمود؛ وعمره 
أربع سنين وشهورء وخطب له في بغداد وغيرهاء وكان تاج الملك هو الذي يدير 
الأمر بين يدي تركان خاتون؛ وأما اخوه بركيارق» فإنه هرب من أصفهان لما وصلت 
تركان خاتون إليهاء وانضم إلى بركيارقة النظأتهة لبغضهم تاج الملك؛ لانه هو الذي 
سعى في نظام الملك حتى كان من قل آلآكَان) توي بركيارق بهم؛ فارسلت تركان 
خاتون عسكرا إلى بركيارق والبظاميةء ماقعتلوا بالقرب من بروجرد فانهزم عسكر 
خاتون وسار بركيارق في أثرهم وهم مجان وكان تاج الملك في عسكر 
تركان خاتون» فاخذ اسيراء وأراد بركيارق الإحسان إلى تاج الملك وآن يوليه الوزارة» 
فوثبت النظامية عليه فقتلره» وكان تاج الملك المذكور ذا فضائل جمة؛ وخرجت 
هذه السنة والأمر على ذلك . 

( ثم دخلت سنة ست وثمانين وأربعماثة ) فيها خرج من أصفهان الحسن بن 
نظام الملك إلى بركيارق؛ وهو محاصر لاصفهان؛ فاكرمه وولآه وزارته؛ ولقبه عز 
الملك. ( وفيها) تحرك تنش من دمشق لطلب السلطنة بعد موث أخيه ملكشاه؛ 
واتفق معه أقسنقر صاحب حلب وخطب له باغي سيان صاحب أنطاكية: وبزان2!» 
صاحب الرها وسار تنش ومعه أقسنقر فافتتح نصيبين عنوة؛ ثم قصد الموصلء وكنًا 
ذكرنا في سنة سبع وسبعين وأربعمائة أنه لما قعل شرف الدولة» مسلم بن قريش 
صاحب الموصل وحلب وغيرهماء استولى على الموصل إبراهيم بن قريش أخو 
مسلم؛ ثم إن ملكشاه قبض على إبراهيم سنة اثنعين وثمانين وأربعماثة» وأخلذ منه 
الموصلء» وبقي إبراهيم معه حتى مات ملكشاه؛ فاطلق إبراهيم وسار إلى الموصل 
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وملكها ؛ فلما قصد تدش في هذه السنة الموصل» خرج إبراهيم لقتاله؛ والعقوا 
بالمضيع من أعمال الموصل» وجرى بينهم قعال شديد؛ انهزمت فيه المواصلة» واخذ 
إبراهيم بن قريش أسيراً وجماعة من أمراء العرب» فقتلوا صبرأء وملك تنش تنش الموصل» 
واستداب تنش على الموصل علي بن مسلم بن قريش» وأمه ضيفة عمة تنش» وأرسل 
تنش إلى بغداد يطلب الخطبة فتوقفوا فيهاء ثم سار تنش واستولى على ديار يكرء 
وسار إلى أذربيجان وكان قد استولى بركيارق على كثير منهاء فسار بركيارق إلى عمه 
تنش ليمنعه» فقال أقسنقر: نحن إنما أطعنا تنش لعدم قيام أحد من أولاد السلطان 
ملكشاء؛ أما إذا كان بركيارق ابن السلطان قد تملك فلا نكون مع غيره؛ وخلى 
أقسنقر تنش ولحق ببركيارق» فضعف تنش لذلك وعاد إلى الشام. 
(ذكر غير ذلك) 

في هذه السنة ملك عسكر الس مستنصر باللّه العلوي خليفة مصر مدينة صور. 

( ثم دخلت سنة سبع وثمانين”واربعبائةٍ) في هذه السنة يوم الجمعة رابع عشر 
المحرم خطب لبركيارق ببغداد. 

(ذكروفأةالمقعدي بامر الله 

في هذه السنة توفي الخليفة المقعدي بامر الله أبو القاسم عبد الله بن محمد 
ذخيرة الدين بن القائم؛ مات فجاة يوم السبت خامس عشر المحرم؛ وكان عمر 
المقتدي ثمانياً وثلاثين سنة وثمانية أشهر وأيامأ؛ وخلافته تسع عشرة سنة وثمانية 
أشهرء وأمه أم ولد أرمنية تسمى أرجوان أدركت خلافته» وخلافة ابنه المستظهر بالله 
وخلافة ابن ابنه المسترشد باللّه وكان المقتدي قوي النفس عظيم الهمة. 


(ذكر خلافة المستظهر باللّه) 

وهو ثامن عششرينهم: لما توفي المقتدي كان بركيارق قد قدم إلى بغداد» 
فاخذت البيمة عليه للمستظهر بالله أبي العباس #حمد وبايعه الناس» وكان عمر 
المستظهر لما بويع بالخلافة ست عشرة سنة وشهرين» 

(ذكر قتل أقستقر والخطبة لتنش ببغداد) 

.لما عاد تدش من أذربيجان إلى الشامء أخذ في جمع العساكرء وكشرت 
جموعه؛ وجمع أقسنقر العسكر بحلبء وأمده بركيارق بالأمير كريغا''»» فاجتمع 
كربغا مع اقسنقر» والعقوا مع تنش عند نه رٍبيبعين قريباً من تل سلطان» وببنه وبين 
حلب ستة فراسخ» واقتتلوا فخامر بعضٍظْسَكن؟قسنقر وصار مع تنش وانهزم الباقرن» 
وثبت أقسنقر فاخذ أسيرا وأحضر إلى تيش» فقالي تنش لاقسئقر: لو ظفرت بي ما 
كدت صنعت؟ قال: كنت أقتلك” ,قال نيش : فانا أحكبم عليك بما كنت تحكم علي 
به فقتل أقسنقر صبراً. وسار تنش إِلىّ حلب فملكها أأسر بوازار؛' وقتلهء وأسر 
كربغا وأرسله إلى حمص فسجنه بهاء ثم استولى تنش على حران والرهاء ثم سار تنش 
إلى البلاد الجزرية فملكهاء ثم ملك ديار بكر خلاط؛ وسار إلى أذربيجان نملك 
بلادها. ثم سار إلى همذان فملكهاء وأرسل يطلب الخطبة بيغداد من المستظهر 
باللهء قاجيب إلى ذلك؛ ولما بلغ بركيارق استيلاء عمه تنش على أذربيجان سار إلى 
أربل؛ ومنها إلى بلد شرحاب الكردي ابن بدرء إلى أن قرب من عسكر عمه تدشء ولم 
.يكن مع بركيارق غير ألف رجل» وكان مع عمه خمسون ألف رجل» فسارت فرقة من 
معسكر تدش فكبسوا بركيارق» فهرب إلى أصفهان وكانت تركان خاتون قد ماتت» 
على ما سنذكره إن شاء الله تعالى» فدخل بركيارق أصفهان وبها أخوه محمود؛ فلما 
دخل بركيارق أصفغهان احتاط عليه جماعة من كبراء عسكر أخيه محمود وأرادوا أن 
يسملوا بركيارق» فلحق محموداً جُدّري قريء فتوقفوا في أمر بركيارق لينظروا ما 


)١‏ في الكامل : كربوقا. جم ص450. 
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سنة 04عه لف 


يكون من محمرد؛ فمات.محمود من ذلك في سلخ شوال من هذه السنة » فكان هذا 
فرحا بعد شدة لبركبارق» وكان مولد محمود مينة.ثمانين وأربعماثة في صفر. ثم إن 
بركيارق بِجدْر بعد محمود وعؤفي'فاجتمعت يليه العساكر» وكان منه ومن تنش 
.مماسيذكره إن شاء اللّه:تغالى . 
(ذكر وفاة أمير:الجيوش) 

.في هله السدة في ربيج 'الأؤل توفي بسصر:أمير الجيوش بيدر الجمال» وقد جاوز 
ثمانين سنة؛ وكان هو الحاكم في دولة المستنصرء والمرجوع إليهء ولما مات قام .يما 
كان إليه من الامر ابنه الأفضل. 

(ذكر وفاة المسعنصر :العلوري) 

في هذه السنة في ثامن ذي:الججةء توفي المستنصر بالل أبو تميم معد بن أبي 
الجميين علي الظاههر لإعزاز دينٍ الله بن الجاكم: وكانت خلافة المستنصر ستين سنة 
واربعة أشهرء وكان عمره سبعنا. وستير“جنذة الذي خطب إله البسنلسيزي ببنقداد» 
ولقي المستنصر شدائد وأهوالاً اخلرج فيها)مواله وذخائره»؛ حتى لم يبق له غير 
سجادته التي يجلس عليهاء وهر مع هِذ! بمبابرغير خاشع؛ ولما مات ولي خلافة مصر 
بعده ابنه أبو القاسم أحمد'المستعلي بالل 

(ذكر غير ذلك) 

وفي هنذه الستة.نوفي أمير مكة محمد بن أبي هاشم الحسيني» وقد جاوز 

اسبعبين سنة.. بوتيولى بعده الامير قاسم بن أبي هاشم. ( وفي هذه السنة) في رمضان 
فيت:تركان خاتون امرأة ملكشاء :التي قدمنا ذكرطاء كانت قد برزت من صفهان 

التعصل بتاج الدولة تنش فمرضت وعادت إلى أصغهان وماتت » ولم يكن قد بقي 
معبها تير قصبة أصفهئاق 

( ثم دخلت سنة ثمان وثمانين وأربعماثة ) 

«إنأكر مقئل صاحب سمرقند) 

في هذه السنة اجتمع قواد عسكر احمد خان صاحب سمرقند» وقبضوا عليه 
بسبب زندقتهء ؤلما قيضوه أعتضروا الفقهاء زالقتضناة: وأقاموا خصبوما ادعيوا عليه 
فجحدء فشهد عليه جماعة بذالك؛ وأفتى الفقهاء بقتله؛ فخنقوه وأجلسوا 
ابن عمه مسعود مكانه :قد رخان» واسصنه عبرزيل بن عمر المقدم الذكر في سعة 

















37 سنة 484ه 


ثلاث وعشرين وأربعماثة؛ وقتل السلطان سنجر جبريل المذ كور وولي مكانه محمد 
خان بن سلممان بن داود بن إبراهيم بن طفغاج وله نيف وعشرون سنة؛ واستمر في 
ولايته إلى سنة خمس عشرة وخمسمائة؛ ولم يقع لنا خبر أحد منهم بعد المذ كور. 
(ذكر مقعل تدش) 

لما انهزم بركيارق من نئش ودخل أصفهان حسب ماذكرنا؛ استولى تنش على 
بلاد أذربيجان ونهب جرباذقان» ثم سار إلى الري وبركيارق مريض بالجدري؛ فلما 
عوفي سار بالعساكر من أصفهان إلى عمه تنش؛ والتقوا بموضع قريب من الري» 
فانهزم عسكر تدش وثبت هوء فقتل في صفر من هذه السنة» واستقامت السلطنة 
لبركيارق و إذ! آراد الله تعالى أمراً فلا مردٌ له؛ وإلآ فلو نبع بركيارق لما كبسه عسكر 
تنش» وهرب إلى أصفهان ماثة فارس» أخذوه لانه بقي على باب أصفهان عدة أيام لا 
يمكن من الدخول إليهاء فلما دخلها اراد الامراء أن يسملوه» فاتفق أن أخاه محموداً 
حم ثاني يوم وصوله وجدّر فماتء وقام :امه ثم جدر ولو قصده عمه تدش قبل 
دخوله أصفهان؛ أو وقت مرض أخيلء يقس مرّضه. لْملَكَ البلاد؛ وللّه سر في علاه» 
وإنما كلام الغرى ضرب من الهذيان 

(ذكر حال رَصَوَانَ وَدقاقَ أبي تدش) 

وكان دقاق في الوقعة مع أبيه لما قتل» وأما رضوان فبلغه مقتل أبيه وهو بالقرب 
من هيت متوجهاً للاستيلاء على العراق؛ فلما بلغه مقتل أبيه رجع إلى حلب؛ وبها 
من جهة والده تنش أبو القاسم حسن بن علي الخوارزمي» ولحق برضوان جماعة من 
قواد أبيه؛ ثم لحقه بحلب أخره دقاق: وكان معه أيضا أخواه الصغيران ابو طالب 
وبهرام» وكانوا كلهم مع أبي القاسم حسن الخوارزمي كالضيوف»؛ وهو المستولي 
على البلد؛ ثم إن رضوان كبس أبا القاسم الخوازمي نصف الليل واحتاط عليه وطيب 
قلبه؛ وخطب لرضوان بحلب» وكان مع رضوان الأمير باغي سيان بن محمد 
التركماني صاحب أنطاكية» ثم سار رضوان بمن معه إلى ديار بكر للاستيلاء عليهاء 
وقصد سروج» فسبقه إليها سقمانة بن أرتق واستولى على سروجء ومنع رضوان عنهاء 
فسار رضوان إلى الرها واستولى عليهاء وأطلق قلعة الرها لباغي سيان القركماني 
صاحب أنطاكية: ثم وقع الاختلاف في عسكر رضوان بين باغي سيان وجناح الدولة» 
وكان جناح الدولة مزوجاً بام رضوان» وهر من أكبر القواد؛ فعاد رضوان إلى حلب 
وسارء باغي سيان إلى أنطاكية ومعه أبو القاسم الخوارزمي» ودخل رضوان إلى حلب. 
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وأما دقاق فكاتبه سارتكين الخادم؛ الرالي بقلعة دمشق يستدعيه سر لبتلكد 
دمشق؛ فهرب دقاق من حلب سراً وجد السير» فارسل أخوه رضوان خيلاً خلفه فلم 
يدركوه؛ ووصل دقاق إلى دمشقء فسلمها إليه ساوتكين؛ واستبشُ بهء ووصل إلى 
دقاق طفتكين ومعه جماعة من خواص تنش» فإن طغتكين كان مع تنش في الوقعة 
وأسر ثم خَلْص من الأسر» ووصل إلى دمشق فلقيه دقاق وأكرمه؛ وكان طغتكين زوج 
والدة دقاق؛ واتفق دقاق وطغتكين على ساوتكين الخادم فقتلاه ثم سار باغي سيان 
التركماني صاحب أنطاكية إلى دقاق» ووصل إلى دمشق ومعه أبو القاسم حسن 
الخوارزمي الذي كان مستولياً على حلب» فجعله وزيراً لدقاق . 
(ذكر غير ذلك من الحوادث) 

وفي هذه السنة؛ توفي المعتمد بن عباد؛ صاحب إشبيلية وغيرها من الاندلس» 
مسجرناً باغمات» وأخباره مشهورة: وله أشعار حسنة. قال صاحب القلائد : إن 
المعتمد بن عباد لما كان مسجرناً بإغاةاتت»دخل عليه من بنيه يوم عيد؛ من يسلم 
عليه ويهديه؛ وفيهم بداته وعليهن اُماركانه] كُسوف وهن اقمار» وأقدامهن حافية» 





من كان بين الندا والباس أنصله 


وآثار نعمتهن عافية: فقال المعتيدٍ: 

فيما مضى كنت بالاعياد مسرو “قبا العيد في أغمات ماسوراً 
ترى بناتك في الاطمار جائلعة يغزلن للناس ما يملكن قطميرا 
يطأن في الطين والاقدام حافية كاأنها لم تطا مسكاً وكافورا 
لاخدا إلا تشكى الجدب ظاهره وليس إلا مع الانفناس مسمطورا 
قد كان دهرك ان تأمره ممتثلاا فردّك الدّهر منهيا ومامورا 
من بات بعدك في ملك يُسرّبه فإنمابات بالاحلام مغرورا 
ولابي بكر بن اللبانة يرثي المعتمد بن عباد المذكور من قصيدة طويلة وهي: 
لكل شيء من الاشياء ميقاتٌ وللمنا مِنْ منايا هن غايات 
والدهرٌ في صيغة الحرباء منغمس ألوان حالاته فيها استعيجالاية. 
ونحن من لعب الشطرنج في يده وربما قمرت بالبيدق الشاةٌ 
(ومنها) 


هندية وعطاياه مُتيدات 


رماهُ من حيثٌ لم تسمرهٌ سابغةٌ دهرٌ مصيباته نبل مصييات 
لهفي على آل عباد فإنهم أهلَةٌ ما لها في الآقق هالات 


5 اسنة 486 ها 


تمسكت بعرى اللذات ذاتهم 2 يا بعس ماجنت اللذات والذات 

(ومنها): 

فجعت منها بإخوان ذوي ثقة فاأترا وللدهر ف في الإخوان آفات 

واعتضت في آخر الصحراء طائفة الغاتهم في جميع يع الكتب ملغاةٌ 

يعني البربر أعني ابن تاشفين وعسكره. 

( وفيها) سار أبو حامد الغزالي إلى الشام وترك التدريس في النظامية لأخيه نيابة 
عنه» وتزهد ولبس الخشنء وزار القدس وحجء ثم عاد إلى بغداد وسار إلى خراسان. 

( وفيها) توفي ابوعبد الله محمد بن ابي نصر فتوح بن عبد الله بن حميد 
الحميدي الأندلسي؛ وهو مصنف الجمع بين الصحيحينء وكان ثقة فاضلاًء ومولده 
قبل العشرين وأربعماثة؛ وهومن أهل ميورقة؛ وكان عالماً بالحديث؛ سمع بالمغرب 
ومصر والشام والعراق» وكان نزها عفيفاي.وله تاريخ؛ كراسة واحدة أو كراستان» ختمه 
بخلافة المقتدي. 

( وفينها) توفي علي بن عبد الختي_النتقري الضرير الحصري القيرواني؛ الشاعر 
المشهور. سافر من القيروان إل الاندّلين؛ ومدح الببعتمد» وغيره» ثم سار إلى طنجة 
من بر العدوة» فتوفي بهاء وله أشعار جيدة متها قصيدته التي منها: 

يالي لالم بانسادي ده أقيامالساعةموعدهة 

رفس الستاز فا الع يم 

الوا + 

هاروت يمدعن فن السح .رإلى عسسينيك ويسنده 

وإذا أغمدت اللحظ قتعلا لت فكي ف وأنت تجردهة 

ماآشرك فيك القلبُفلمٌ ‏ في نارالهجرتخلدة 

( ثم دخلت سنة تسع وثمانين وأربعماثة) 

(ذكر ملك كربوغاالموصل) 

كان تنش قد حبس كربوغا بحمص لما قعل أقسنقر كما قدمنا ذكره في سئة 
سبع وثمانين وأربعمائة؛ وبقي كربوغا في الحبس حتى أرسل بركيارق إلى رضوان 
صاحب حلب يمره بإطلاقه فأطلقه وأطلق أخاه الطنطائن7 2 واج تمع على كربوغا 








)١(‏ في الكامل : ٠ج‏ صيرا:. 











اسنة 49ه ا 


البطالون وقصد نصيبين وبها محمد بن شرف الدولة مسلم بن قريش فطلع محمد 
إلى كربوغا واستحلفه؛ ثم غدر كربوغا بمحمد وقبض عليه وحاصر نصيبين وملكهاء 
ثم سار إلى الموصل وقتل في طريقه محمد بن مسلم بن قريش بن بدران بن المقلد 
ابن المسيب»؛ وحصر الموصل وبها علي بن مسلم أخو محمد المذكور من حين 
استنابه بها تئش على ماذكرناه» فلما ضاق عليه الآمر هرب علي بن مسلم المذكور 
من الموصل إلى صدقة بن مزيد بالحلة؛ وتسلم كربوغا الموصل بعد حصار تسعة 
أشهرء ثم إن الطنطاش استطال على أخيه كربوغاء فامر بقعله» فقتل الطنطاش في 
ثالث يوم استولى كربوغا على الموصل وأحسن كربوغا السيرة فيها . ( وفيها) استولى 
عسكر خليفة مصر العلوي على القدس» في شعبانء وأخذوه من إيلغازي وسقمان 
ابن أرتق. 

( ثم دخلت سنة تسعين وأربعماثة ) 

(ذكر مقعل أزتتلان أرغون) 

كان للسلطان ملكشاه اخ اسه انان أرفون بن الب أرسلان» وكان مع أخيه 
ملكشاه؛ فلما مات ملكشاه سار أرِسَلَانإرَغونَ واستولى على خراسان؛ وكان شديد 
العقوبة لغلمانه» كثير الإهانة له وَتَآلوُشافوته حطيما فدخل عليه غلام له وليس 
عنده أحد» فانكر عليه أرسلان أرغون تأخره عن الخدمة» واخذالغلام يعتذر فلم 
يقبل عذره؛ فوثب الغلام وقتل أرسلان أرغون بسكين؛؛ وكان مقتله في المحرم من 
هذه السدة؛ ولما قتل أرسلان أرغون سار بركيارق إلى خراسان واستولى عليهاء وأرسل 
إلى ماوراء النهر» فاقيمت له الخطبة بلك البلاد وسلّم بركيارق خراسان إلى اخيه 
السلطان سنجر بن ملكشاهء وجعل وزيره أبا الفتح علي بن الحسين الطغرائي . 

(ذكر ابعداء دولة بيت خوارزم شاه) 

وأولهم محمد خوارزم شاه بن نوش تكين؛ وكان انوش تكين مملوكاً لرجل 
من غرشتان ولذلك قيل له انوش تكين غرشه: فاشتراه منه أمير من السلجوقية اسمه 
بلكابل!"» وكان انوشتكين حسن الطريقة فكبرٌ وعلا محله؛ وصار أنوشتكين مقدماً 
مرجوعاً إلبه؛ ولد له محمد خوارزم شاه المذ كورء فرباه والده انوشتكين واحسن 
تأديبه» فانتشاً محمد عارفاً أدييأء وتقدم بالعناية الازلية» واشتهر بالكفاية وحسن 


. 1١ص في الكاسل : بلكباك. جة‎ )١( 





آفا اسنة 161ه 


التديبر» فلما قدم الأمير داذا الحبشي إلى خراسان وهو من أمراء بركيارق؛ كان قد 
أرسله بركيارق لتهدثة أمر خراسان؛ بسبب فتدة كانت قد وقعت فيها من الاتراك؛ قتل 
فيها النائب على خوارزم؛ فوصل داذا وأصلح أمر خوارزم؛ واستعمل على خوارزم في 
هذه السنة محمد بن أنوشتكين المذكورء ولقبه خوارزم فقصر محمد أوقاته على 
معدلة يدشرها ومكرمة يفعلهاء وقرب أهل العلم والدين؛ قعلا محله وعظم ذكره؛ ثم 
أقره السلطان سنجر على ولاية خوارزم» وعظمت منزلة محمد خوارزم شاه المذ كور 
عبد السلطان سنجرء ولما توفي خوارزم شاه محمد ولي بعده ابنه أطسزة!؟ قمد 
ظلال الأمن وأفاض العدل. 
(ذكر الحرب بين رضوان وأخيه دقاق) 

فيها سار رضوان من حلب إلى دمشق نبي رادها من جيه كقاقا» وسارمع رولك 
باغي سيان بن محمد التركماني صاحب أنطاكية وجناح الدولة؛ ووصلوا إلى دمشق 
فلم بعل منها غرضاًء فارتحل منها رضوائ إلى الققدس فلم يملكها وتراجعت عن 
عساكره فرجع إلى حلبء ثم فارق باغق سيان رضران وسار إلى دقاق» وحسن له قصد 
أخيه رضوان وأخذ حلب منه؛ فسار دقاق إلى رضوان وجمع رضوان العسكر والترك 
والتراكمين والتقى مع أخيه علنقِدسِرينَ» فانهزم دقاق وعسكره ونهبت خيامهم» 
وعاد رضوان إلى حلب منصوراء ثم آتَمَعَ على أن يَخْطْب لرضوان بدمشق قبل دقاق . 

(ذكر غيرذلك من الحوادث) 

في هذه السئة خطب الملك رضوان للمستعلي بامر الله العلوي خليقة معبر 
أربع جمع» ثم خشي من عاقبة ذلك فقطعهاء وأعاد الخطبة العباسية . ( وفيها) قعلت 
الباطئية أرغش النظامي بالري» وكان قد بلغ مبلغاً عظيماً بحيث أنه تزوج بابنة ياقوتي 
عم السلطان بركيارق: وفيها) قتلت الباطنية أيضاً الأمير برسق» وكان برسق من 
أصحاب طغريل بك؛ وهو أول شحنة كان من جهة السلجوقية يبغداد. 

( ثم دخلت سنة إحدى وتسعين وأربعماثة) 

(ذكر مسير الفرنج إلى الشام وملكهم أنطاكية وغيرها) 

وكان مبتدا خروجهم في سنة تسعين وأربعمائة”'2) فعبروا خليج قسطنطينية 
)١(‏ في الكامل : أتسز. جه ص١1.‏ 
(1) في الكامل : في سدة ثمان وسبعين وأربعماثة. جه ص؟١.‏ 
وفي سنة تسعين وأريعمائة خرجوا إلى بلاد الشام . 
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وولوا إلى بلاد قليج ارسلان بن سليمان بن قطلمش؛ وهي قونية وغيرهاء وجرى بين 
قليج أرسلان وبين الفرنج قعال» فانهزم قليج أرسلان من بين أيديهم. ثم ساروا إلى 
بلاد ليون الأرمني وخرجوا إلى أنطاكية فحصروها تسعة أشهرء وظهر لباغي سان في 
ذلك شجاعة عظيمة؛ ثم هجموا أنطاكية عنوة» وخرج باغي سيان بالليل من أنطاكية 
هارياً مرعويأء فلما أصبح ورجع وعسيه أخذ يتلهف على اهله واولاده وعلى 
المسلمين؛ فلشدة ما لحقه سقط مغشياً عليه؛ فاراد من معه أن يركبه؛ فلم يكن فيه 
من المسكة ما يك يغبت على الفرس» فتركوه مرمياً واجتاز إنسان أرمني كان يقطع 
الخشب بباغي سيان بن محمد بن الب أرسلان التركماني صاحب أنطاكية المذكورء 
وهو على آخر رمق فقطع رأسه وحمله إلى الفرنج بانطاكية؛ وأما الفرنج فإنهم ملكوا 
أنطاكية؛ وكان ذلك في جمادى الاولى من هذه السنة؛ ووضعوا السيف في 
المسلمين الذين بها وتهيوا أموالهم . 
(ذكر مسير المسلمين“إل جرب الفرنج بأنطاكية) 

لما بلغ كربوغا صاحب الموضل ما فعله الفرنج بانطاكية؛ جمع عسكره وسار 
إلى مرج دابق؛ واجتمع إليه دفاق بن تنش صاحب دمشق» وطغتكين أتابك» وجناح 
الدولة صاحب حمص وهو زوج أم أَلَملَكَ رَصوآنَ» فإنه كان قد فارق رضوان من 
حلب وسار إلى حمص فملكهاء وغيرهم من الأمراء والقواد» وساروا حتى نازلوا 
انطاكية:؛ وانحصر الفرنج بهاء وعظم خوفهم حتى طلبوا من كربوغا أن يطلقهم 
فامتنع» ثم إن كربوغا أساء السيرة فيمن اجتمع معه من الملوك والأمراء المذكورين» 
وتكبر عليهم» فخيثت نياتهم على كربوغاء ولما ضاق على الفرنج الآمر وقلت 
الاقواث عندهمء خرجوا من أنطاكية واقتتلوا مع المسلمين؛ فولى المسلموت هاربين» 
وكثر القتل فيهم؛ ونهبت الفرنج خيامهم؛ وتقووا بالاقوات والسلاح ولما انهزمت 
المسلمون من بين أيديهم سار الفرنج إلى المعرة فاستولوا عليهاء ووضعوا السيف في 
أهلهاء فقتلوا فيها ما يزيد على مائة ألف إنسان وسبوا السبي الكثيرء وأقاموا بالمعرة 
أربعين يوما وساروا إلى حمص فصالحهم اهلها. 

( ثم دخلت سنة اثنتين وتسعين واربعمائة) 

(ذكر ملك الفرنج بيت || المقدس) 

كان تدش قد أقطع بيت المقدس للأمير أرتق» فلما توفي صارت القدس لولديه 

أيلغازي وسقمان ابني أرتق؛ حتى خرج عسكر خليفة مصر فاستولوا على القدس 


لدلة اسنة *417 4ه 


بالأمان» في شعبان سنة تسع وثمانين وأربعمائة وسار سقنمان وأخوه أيلغازي من 
القدس فاقام سقمان ببلد الرهاء وسار ايلغازي إلى العراق» وبقي القدس في يد 
المعصريين إلى الآن فقصده الفرنج وحصروا القدس نيفاً وأربعين يوماً وملكوه يوم 
الجمعة لسبع بقين من شعبان من هذه السنة» ولبث الفرنج يقتلون في المسلمين 
بالقدس أسبوعاًء وقتل من المسلمين في المسجد الأقصى ما يزيد على سبعين :الف 
نفس» منهم جماعة كثيرة من أئمة المسلمين وعلمائهم وعبادهم وزهادهم ممن 
جاور في ذلك الموضع الشريف» وغنموا ما لايقع عليه الإحصاء؛ ووصل المستنفرون 
إلى بغداد في رمضانء فاجتمع أهل بغداد في الجوامع واستغاثوا وبكواء حتى أنهم 
أفطروا من عظم ما جرى عليهم؛ ووقع الخلاف بين السلاطين السلجوقية؛ فتمكن 
الفرنج من البلاد وقال في ذلك المظفر الأبيوردي أبياتاً منها: 

مزجنا دماء بالدموع السواجم فلم يبق منا عره ة للمراجم 

وشرسلاح'2" المرء دمع يفيض إذا الحربُ شبت نارها بالصوارم 

وكيف تنام العين ملء جفلؤنهنا © ”على هفوات أيقظت كل نائم 

وإخوانكم بالشام يُضحى مقيلهم ...-!_ظلهور المذاكي أو بطون القشاعم 

يسومهم الروم الهسوَالخ.وائعييم .. ._تجرون ذيل الخفض فعل المسالم 

وكم من دماء قد أبيحت ومن دم توارى حياء حسنها بالمعاصم 

أترضى صناديد الأعاريب بالاذى2 وتغضى على ذل كماة الأعاجم 

فليتهم إذلم يذودوا حميّة عن الدين ضنوا غيرة بالمحارم 

(ذكرغير ذلك من الحوادث)» 

في هذه السنة قوي أمر محمد بن ملكشاه أخي الملك بركيارق» وهواخو 
السلطان لآب وأم؛ وأمهما ام ولد؛ واجتمع إليه العساكر واستوزر محمد مؤيد الملك 
عبيد الله بن نظام الملك وقصد أخاه السلطان بركيارق» وهو بالري فسار بركيارق عن 
الري؛ ووصل إليها محمد ووجد والدة أخيه بركيارق ز اتون قد تخلفت بالري 
عن ابنهاء فقبض عليها مؤيد الملك وأخذ خطها بمال» ثم خنقهاء ثم اجتمع إلى 
محمد كوهرابين شحنة بغداد وكربوغا صاحب الموصلء وأرسل يطلب الخطبة 
ببغداد فخطب له بها نهار الجمعة سابع عشر ذي الحجة من هذه السدة. 

( ثم دخلت سنة ثلاث وتسعين وأربعمائة) فيها سار يركيارق ودخل بغغداد 
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سدة. 47 5ه ليلا 


وأعيدت الخطية له في صفرء ثم سار بركيارق إلى أخيه محمد وجمع كل منهما 
عساكره واقتتلوا رابع رجب؛ عند النهر الأبيض وهو على عدة فراسخ من همذان» 
فانهزم بركيارق وأرسل السلطان محمد إلى بغداد بذلك؛ فأاعيدت خطبتهء ولما انهزم 
بركيارق سار إلى الري واجتمع عليه أصحابه وقصد خراسان واجتمع مع الآمير داذا 
أمير جيش خراسان» ووقع بين بركيارق وبين أخيه السلطان سنجر القتال» فانهزم 
بركيارق وعسكره؛ وسار بركيارق إلى جرجان؛ ثم إلى دامغان. 
(ذكر غير ذلك من الحوادث» 

فيها جمع صاحب ملطية وسيواس وغيرهماء وهو كمشتكين بن طيلوء 
المعروف بابن الدانشمندء وإنما قيل له ابن الدانشمند لأن أباه ككآن معلم التركمان» 
والمعلم عندهم اسمه الدانشمند» فترقى ابنه حتى ملك هذه البلادء وقصد الغرنج» 
وكانوا قد ساروا إلى قرب ملطية» وأوقع بهم وأسر ملكهم. 

( وفي هذه السنة) توفي أبو عائي:يتتوييين عيسى بن جذلة الطبيب»؛ صاحب 
كتاب المنهاج الذي جمع فيه الاي لإلأَعدِيةٌ المفردة والمركبة؛ كان نصرانياً ثم 
أسلم؛ وصدف رسالة في الرد على النصارى وبيان عبوار مذهبهم؛ ومدح فيها الإسلام 
واقام الحجة على أنه الدين الح ود كر اماه في التوراة والإنجيل في ظههور 
النبي َه وأن اليهود والنصارى أخفوا ذلك؛ وهي رسالة حسنة» وصنف أيضاً في 
الطب كتاب تقريم الأبدان؛ وغير ذلك؛ ووقف كتبه قبل موته؛ وجعلها في مشهد 
أبي حنيفة رضي الله عنه. 

(ذكر ابتداء دولة بيت شاهرمن من ملوك خلاط) 

وفي هذه السنة أعني سنة ثلاث وتسعين وأربعماثة؛ كان استيلاء سقمان 
القطبي؛ وقيل سكمان بالكاف؛ على خلاط, وكان سكمان المذكور مملوكاً للملك 
إسماعيل صاحب مدينة مرند من أذربيجان؛ ولقب إسماعيل المذكورقطب الدين» 
وكان من بني سلجوق . ولذلك قيل لسكمان المذ كور القطبي نسبة إلى مولاه قطب 
الدين إسماعيل المذ كور واندشا سكمان المذكور في غاية الشهامة والكفاية» وكان 
تركي الجدس وكانت خلاط لبني مروان ملوك ديار بكر وكان قد كثر ظلمهم لاهل 
خلاط واتفقوا معه؛ فسار إليهم سكمان وفتحوا له باب خلاط: وسلموها إليه؛ وهرب 
عنها بدو مروان في هذه السئة» واستمر سكمان القطبي مالكاً لخلاط حتى توفي في 
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سنة ست وخمسمائة: وملك خلاط بعده ولده ظهير الدين إبراهيم بن سكمان على 
ما سئذكره إن شاء الله تعالى . 

( ثم دخلت سنة أربع وتسعين وأربعماثة ) 

(ذكر الحرب بين الأخوين بركيارق ومحمد) 

قد تقدم ذكر هزيمة بركيارق من أخيه محمد ثم قتال بركيارق مع أخيه 
سنجر بخراسان» وهزيمة بركيارق أيضاًء فلما انهزم بركيارق سار إلى خورستان 
واجتمع عليه أصحابه؛ ثم أتى عسكر مكرم وكثر جمعه؛ ثم سار إلى همذان فلحق به 
الامير إياز ومعه خمسة آلاف فارسء وسار أخوه محمد إلى قتاله؛ واقتتلوا ثالث 
جمادى الآخرة من هذه السئة » وهو المصاف الثاني» واشتد القتال بينهم طول 
النهارء فائهزم محمد وعسكره؛ وأسر مؤيد الملك بن نظام الملك وزير محمدء 
واحضر إلى السلطان بركمارق فوافقه على ماجرى منه في حق والدته؛ وقتله السطان 
بركيارق بمده» وكان عمر مؤيد المللئ المآ قِيّل ,قريب خمسين سنة؛ ثم سار السلطان 
بركيارق إلى الري؛ وأما محمد فإنط هرب إلى /خراسان واجعمع بأخيه سنجر وتحالفا 
واتفقاء وجمعا الجموع وقصد! اهما ركيارق: ركان بالري: فلما بلغه جمعهما 
سار من الري إلى بغداد وضاق تَالأموَالَ حلب ركيارق» فطلب من الخليفة مالأ» 
وترددت الرسل بينهماء فحمل الخليفة إليه خمسين الف دينار ومد بركيارق يده 
إلى أموال الرعية؛ ومرض وقوي به المرض» وأما محمد وسنجر فإنهما استوليا على 
بلاد أخيهما بركيارق وسارا في طلبه حتى وصلا إلى بغداد؛ وبركيارق مريض» وقد 
أيس منهء فتحول إلى الجانب الغربي محمولاء ثم وجد خفة فسار عن بغداد إلى جهة 
واسطء ووصل السلطان محمد وأخوه سنجر إلى بغداد فشكى الخليفة المستظهر 
إليهما سوء سيرة بركيارق؛ وخطب لمحمد» ثم كان منهم ما سنذكره إن شاء اللّه 
تعالى. 

(ذكر ملك ابن عَمَّار مدينة جبلة) 200 

كان قد استولى على جبلة القاضي أبو محمد عبيد اللّه بن منصور المعروف 
بابن صليحة؛ وحاصره الفرنج بها» فارسل إلى طغتكين أتابك دقاق صاحب دمشق 
يطلب منه أن يرسل إليه من يتسلم منه جبلة ويحفظهاء فأرسل إليها طغتكين ابنه 


(1) جبلة: مدينة تقع بين اللاذقية وطرطوس على ساحل البحر المتوسط. 


اسنة 454ه لضا 


تاج الملوك توري”'2؛ فتسلم جبلة وأساء السيرة في أهلهاء فكاتب أهل جبلة أبا علي 
أبن محمد بن عمار صاحب طرابلس» وشكوا إليه ما يفعله توري بهم فارسل إليهم 
عسكرا فاجتمعوا وقاتلوا توري فانهزم أصحابه؛ وملك عسكر ابن عمار جبلة» وأخذ 
توري أسيراً وحملوه إلى طرابلس» فاحسن إليه ابن عمار وسيره إلى أبيه طفتكين وأما 
القاضي أبو محمد الذي كان صاحب جبلة المعروف بابن صليحة المذكور» فإنه سار 
بماله وأهله إلى دمشق» ثم إلى بغداد وبها بركيارق» وقد ضاقت الأموال عليه؛ 
فأحضره بركيارق وطلب منه مالأ فحمل أبو محمد بن صليحة جملة طائلة إلى 
بركيارق . 
(ذكر أحوال الباطنية ويسمون الإسماعيلية) 

أول ما عظم أمرهم بعد وفاة السلطان ملكشاه؛ وملكوا القلاع فمنها قلعة 
أصغهان وهي مستجدة بناها السلطان ملكشاه؛ وكان سبب بنائها: أنه كان في 
الصيد ومعه رسول ملك الروم؛ فهرب منه كلب وصعد إلى موضع قلعة أصفهان» فقال 
رسول الروم لملكشاه: لو كان هذا اوضع ينانا لبنينا عليه قلعة؛ فامر السلطان 
ببنائهاء وتواردت عليها النواب حتئ.ملكهاالباطنية» وعظم ضررهم بسبيها وكان 
يقول الداس: قلعة يدل عليها كلب ويشيترريها_كافرة/لا بد وأن يكون آخرها إلى شر 
ومن القلاع التي ملكوها : المسوت» وهي من نواحي قزوين» قيل إن بعض ملو 
الديلم؛ أرسل عقاباً على الصيد فقعد على موضع ألموت؛ فرآه حصيناً فبنى عليه 
قلعة وسماها إله الراموت . ومعناه بلسان الديلم تعليم العقاب, ويقال لذلك الموضع 
وما يجاوره طالقان؛ وكان الحسن بن الصباح رجلاً شهماً عالماً بالهددسة والحساب 
والجبر وغير ذلك» وطاف البلاد ودخل على المستنصر العلوي خليفة مصرء ثم عاد 
إلى خراسان وعبر النهر ودخل كاشغرء ثم عاد إلى جهة الموت فاستغرى أهله وملكه. 
ومن القلاع التي ملكوها قلعة طبس وقهستان؛ ثم ملكوا قلعة وستمكوه”"»؛ وهي 
برب أبهر سنة أربع وثمانين وأربعمائة واستولوا على قلعة خاليجان7" © وهي على 
خمس فراسخ من أصفهان؛ وعلى قلعة ازدهن”'2 ملكها أبوالفتوح ابن اخت الحسن 
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ابن الصياح», واستولوا على قلعة كردكوه؛ وقلعة الطنبورء وقلعة خلا وخان”'؟ وهي 
بين فارس وخورستان؛ وامعدوا إلى قل الأمراء الاكابر غيلة» فخافهم الناس وعظم 
صيتهم» فاجتهد السلطان بركيارق على نتبعهم وقتلهم» فقتل كل من عرف من 
الباطنية. 
(ذكر غير ذلك) 

وفي هذه السنة ملك الفرنج مديئة سروج”'' من ديار الجزيرة» فقتلوا أهلها 
وسبوهم. ( وفيها) ملك الفرنج أيضا أرسوف”' 2 بساحل عكا وقبسارية؟؟ . 

( ثم دخلت سنة خمس وتسعين وأربعمائة) 

(ذكر وفاة المستعلي وخلافة الآمر) 

وفي هذه السنة توفي المستعلي بامر الله أبو القاسم أحمد بن المستنصر معد 
العلوي خليفة مصر لسبع عشرة خلت من ,صفرء وكان مولده في العشرين من شعبان 
سنة سبع وستين وأربعمائة» وكانتينشلافتة بيع سنين وقريب شهرين؛ وكان المدبر 
لدولته الأافضل بن بدر الجمالي امير جوش رلما توفي بويع بالخلافة لابنه أبي 
علي منصورء ولقب الآمر باحكام :الهم وكان عمر الآمر لما بويع خمس سنين وشهراً 
وأيامأ وقام بتدبير الدولة الافضل بن بد الجمالَي المذكور. 


(ذكر الحرب بين بر كيارق وأخيه محمد) 

كان بركيارق بواسط ومحمد بيغداد على ما تقدم ذكره؛ فلما سار محمد عن 
بغداد سار بركيارق من واسط إليه والتقوا بروذراور» وكان العسكران متقاربين في 
العدة فعصافوا ولم يجر بينهما قتال ومشى الامراء بينهما في الصلح؛ فاستقرت 
القاعدة على أن يكون بركيارق هر السلطان ومحمد هو الملك: ويكون لمحمد من 
البلاد أذربيجان وديار بكر والجزيرة والموصل» وحلف كل واحد منهما لصاحيه؛ 
وتغرق الفريقان من المصاف رابع ربيع الاول من هذه السنة» ثم انتقض الصلح وسار 
كل منهما إلى صاحبه في جمادى الأولى» واقتتلوا عند الري وهو المصاف الرابع» 
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اسنة 466ه فنا 


فانهزم عسكر محمد ونهبت خزانته» ومضى محمد في نفر يسير إلى أصفهان وتعيع 
بركيارق أصحاب اخيه محمد فاخذ أموالهم: ثم سار بركيارق فحصر أخاه محمداً 
باصفهان وضيق عليه وعدمت الأقوات في اصفهان؛ ودام الحصار على محمد إلى 
عاشر ذي الحجة فخرج محمد من أصفهان هارباً مستخفيأء وأرسل بركيارق خلفه 
عسكراً فلم يظفروا به ثم رحل بركيارق عن أصفهان ثامن عشر ذي الحجة من هذه 
السنة وسار إلى همذان. 


(ذكر أحوال الموصل) 

في هذه السنة مات كربوغا بخوي!! من أذربيجان» كان قد أمره بركيارق 
بالمسير إليها فمات في خوي في ذي القعدة؛ واستولى على الموصل موسى 
العركماني . وكان عاملاً لكربوغا على حصن كيفا!؟؟ فكاتبه أهل الموصل فسار 
وملك الموصلء وكان صاحب جزيرة ابن عمر رجلا تركياً يقال له شمس الدولة 
جكرمش» فقصد الموصل واستولى في طرْبِقِهٍ على نصيبين» فخرج موسى التركماني 
من الموصل إلى قتال جكرمش. ففظ ريسو /بعسكره وصاروا مع جكرمش» فعاد 
موسى إلى الموصل؛ وحصره جكرمشجها.مندةظويلة؛ فاستعان موسى بسقمان بن 
أرتق» وكان سقمان بديار بكرء وَ]عنطأة يحصين كيفاج,فاستمر الحصن لسقمان وأولاده 
إلى آخر وقت» فسار سقمان إليه؛ فرحل جكرمش عن الموصل» وخرج موسى لتلقي 
سقمان» فوثب على موسى جماعة من أصحابه فقتلوه عند قرية تسمى كوانال”» ودفن 
على تل هناك يعرف بتلى موسى إلى الآن ورجع سقمان إلى حصن كيفاء ثم عاد 
.جكرمش صاحب الجزيرة إلى الموصل وحصرهاء ثم تسلمها صلحاء وملك جكرمش 
الموصل وأحسن السيرة فيها . 

(ذكر ما فعله الفرنج لعنهم الله تعالى وقتل جداح الدولة صاحب حمص) 

في هذه السنة سار صنجيل الافرنجي في جمع قليل وحصر ابن عمار بطرابلس 

ثم وقع الصلح على مال حمله اهل طرابلس إليه؛ فسار صنجيل إلى أنطرطوس”؟؟ 


. خُرَيْ : بلد من أعمال أفربيجان . الكامل ج* ذيل ص04‎ )١( 

(1) كيفا: بلدة وقلعة عظيمة مشرفة على دجلة بين آمد وجزيرة ابن عمر من ديار بكر . الكامل ج5 
ذيل ص04 

(؟) في الكامل : كرابا. ج؟ ص0© . 

(4) أنطرطوس : من اعمال طرابلس . الكامل ج؟ ص8٠‏ . 





انا سنة 4645-/41ه 


ففتحها وقتل من بها من المسلمين» ثم سار صنجيل وحصر حصن الأكراد» فجمع 
جناح الدولة صاحب حمص العسكر ليسير إليه؛ فوثب باطني على جناح الدولة وهو 
بالجامع فقتله؛ ولما بلغ صنجيل قتل جناح الدولة رحل عن حصن الاكراد إلى حمص 
ونازلها وملك أعمالها. 
(ذكر غير ذلك) 
فيها قتل المؤيد بن مسلم بن قريش أمير بني عقيل قتله بدونمير عند هيت» 
( وفيها) توفي الأمير منصور بن عمارة الحسيني أمير مدينة النبي َه ؛ وقام ولده 
مقامه وهم من ولد المهنا. 
( ثم دخلت سنة ست وتسعين وأربعمائة ) في هذه السنة في جمادى الآخرة» 
كان المصساف الخامس بين الاخوين بركيارق ومحمد؛ ابني ملكشاه فانهزم عسكر 
محمد أيضاًء وكانت الوقعة على باب خوي؛ وسار بركيارق بعد الوقعة إلى جبل بين 
مراغة وتبربز كثير العشب و الماء, فاقاَآيهإيام ثم سار إلى زنجان وأما محمد فسار 
إلى أرججيش على اربعين فرسخاً ميل مؤطنع ألرقمة وهي من أعمال خلاط؛ ثم سار من 


أرجيش إلى خلاط . 
رك مَل كفا قالرخبة» 
فيها سار دقاق بن تنش بن ألب أرسلان صاحب دمشق إلى الرحبة فاستولى 
عليها وملكها وقرر أمرهاء ثم عاد إلى دمشق. 


( ثم دخلت سنة سبع وتسعين وأربعمائة ) فيها استولى بلك بن بهرام بن أرئق 
ابن أكسك» وهو ابن أخي سقمان وأيلغازي؛ على مدينتي عانة والحديثة؛ وكان 
البلك المذكور سروج فأخذها منه الفرنج؛ فسار واستولى على عانة الحديقة» 
وأخذهما من بني عيس”١2‏ بن عيسى . ( وفي هذه السنة ) في صفر أغارت الفرنج على 
قلعة جعبر والرقة واسثاقوا المراشي وأسروا من وجدوه؛ وكانت الرقة وقلعة جعبر 
السالم ابن مالك بن بدران بن المقلد بن المسيب العقيلي؛ سلمها إلمه السلطان 
ملكشاه كما تقدم ذكره في سنة تسع وسبعين وأربعماثة لما تسلم منه حلب. 

(ذكر الصلح بين السلطانين بركيارق ومحمد ابني ملكشاه) 
في هذه السنة في ربيع الأول وقع الصلح بين بركيارق ومحمد» وكان بركيارق 


7١ص في الكامل : يعيش. جه‎ )١( 








اسنة 41 4ه نا 





حينكذ بالري والخطبة له بها وبالجبل وطبرستان وفارس وديار بكر وبالجزيرةٍ والحرمين 
الشريفين» وكان محمد باذربيجان والخطبة له بها وببلاد سنجر فإنه كان يخطب 
لشقيقه محمد إلى ماوراء النهر» ثم إن بركيارق ومحمداً تراسلا في الصلح واستقر 
بينهماء وحلفا على ذلك في التاريخ المُذكور» وكان الصلح على أن لا يذكر بركيارق 
في البلاد التي استقرت لمحمدء وأن لاابتكاتبا بل تكون المكاتبة بين وزيريهماء وأن 
لا يُعارض العسكر في قصد أيهما شاء؛ وأما البلاد التي استقرت لمحمد؛ ووقع عليها 
الصلح فهي : من النهر المعروف باسبيدز إلى باب الأبواب وديار بكر والجزيرة 
والموصل والشام» ويكون له من العراق بلاد صدقة بن مزيد» ولما وصلت الرسل إلى 
المستظهر الخليفة بالصلح وما استقر عليه الحال» خطب لبركيارق يبغداد وكان 
شحنة بركيارق ببغداد أيلغازي بن أرتق 
(ذكر ملك الفرنج جبيل وعكا من الشام) 

في هذه السنة سار صنجيل وقد .وصله مده الفسرنج من الجر إلى طرابلس 
وحاصرها برا وبحرء فلم يجد فيها مِظِجَعَ يمَادٍ عنها إلى جبيل وحاصرها وتسلمها 
بالأمان» ثم سار إلى عكاء ووصل إليله من الفرنج لمجمع آخر من القدس» وحصروا عكا 
في المر والبحر» وكان الالي بدككزوي وز يذبيذة بيصر» اسمه بدا ولقجه زهر الي 
الجميوشي» نسبة إلى أمير الجيوش؛ وجرى بينهم قتال طويل حتى ملك الفرنج عكا 
بالسيف وفعلوا بأهلها الافعال الشنيعة» وهرب من عكا بنا المذكور إلى الشام ثم سار 
إلى معسر .وملوك الإسلام إذ ذاك مشتغلون بقثال بعضهم بعضاًء وق غرقت الآراء 
واختلفت الاهواء وتمزقت الأموال» ثم إن الفرنج قصدوا حرّان فاتفق جكرمش 
صاحب الموصل وسقمان بن أرتق ومعه التركمان فتحالفا واتفقا وقصدا الفرنج 
واجتمعا على الخابور, والتقيا مع الفرنج على نهر البليخ؛ فنصر الله تعالى المسلمين 
وانهزمت الفرنج؛ وقتل منهم خلق كثير وأسر ملكهم القرمص . 

(ذكر وفاة دقاق) 

في هذ السئة في رمضان توفي الملك دقاق بن تنش بن آلب أرسلان بن داود 
ابن ميكائيل بن سلجوق صاحب دمشقء» فخطب طفغتكين الاتابك بدمشق لابن دقاق 
وكان طفلاً له سنة واحدة» ثم قطع خطبته وخطب لبلتاش(١‏ بن تدش عم هذا الطفل 








)١(‏ في الكامل : يكتاش . جه ص 4لا 


ا اسنة 4ه 


في ذي الحجة؛ ثم قطع خطبة بلتاش وأعاد خطبة الطفل» واستقر طفتكين في ملك 


دمشق. 


( ذكر غيرذلك من الحوادث» 
في هذه السنة سار صدقة بن مزيد صاحب الحلة إلى واسط واسغولى عليهاء 
وضمن البطيحة لمهذب الدولة بن أبي الخير بخمسين الف دينار. . (وفيها ) توفي أمين 
الدولة أبو سعد الحسن بن موصلايا فجأة» وكان قد أضرٌ وكان بليغاً فصيحاًء خدم 
الخلفاء خمساً وسعين سنة لأنه خدم القائم سنة اثنتين وثلاثين وأربعمائة» وكان 
نصرانياً فاسلم سنة أربع وثمانين وأربعمائة؛ وكان كل يوم تزداد منزلته حتى تاب عن 


الوزارة»؛وكان كثير الصدقة جميل السيرة ووقف أملاكه على وجوه البر. 
( ثم دخلت سنة ثمان وتسعين وأربعماثة) 


(ذكر وفاة بركيارق) 

في هذه السنة ثاني ربيع الآخن توفي ,!لسلطان بركيارق بن ملكشاه بن الب 
أرسلان بن داود بن مسيكائيل بن سَلتِعلْق وان مرضه السل والبواسير »وكان 
باصفهان؛ فسار طالب بغداد؛ فقوي بَهَالعَرض في بروجرد. فجمع العسكر وحلقهم 
لولده ملكشاه وعمره حيدهذ رك لني إثتتانينة أشهرء وجعل الامير أياز اتايك 
فحلف العسكر له؛ وأمرهم بالمسير إلى بغداد وتوفي بركيارق ببروجرد ونقل إلى 
أصفهان فدفن بها في تربة عملتها له سريته؛ ثم مانت عن قريب فد ٠‏ وكان 
عمر بركيارق خمسا وعشرين سنة؛ وكانت مدة وقوع السلطنة عليه اثنتي عشرة سنة 
وأربعة أشهرء وقاسى من الحروب واختلاف الأمور عليه مالم يقاسه أحد» واختلفت 
به الاحوال بين رخاء وشدة» وملك وزواله؛ وأشرف عدة مرات على ذهاب مهجته في 
الأمور التي تقلبت به؛ ولما استقام أمره وأطاعه المخالفون أدركته منيته؛ واتفق أنه 
كلما خطب له ببغداد وقع فيها الغلاء وقاسى من طمع أمرائه فيه شدائد؛ حتى إنهم 
كانوا يحضرون نوابه ليقتلوهم؛ وكان صابراً حليماً كريماً حسن المداراة كثير 
العجاوز ولما مات بركيارق سار أياز بالعسكر ومعه ملكشاه بن بركيارق؛ ودخلوا 
بغداد سابع عشر ربيع الآخر من هذه السئة وخطب لملكشاه بجوامع بغداد على 
قاعدة أبيه بركيارق» 

(ذكر قدوم السلطان محمد إلى بغداد» 
لما بلغ محمداً موت أخبه بركيارق: سار إلى بغداد ونزل بالجانب الخربي وبقي 











اسنة /44ه وا 





أياز وملكشاه بالجانب الشرقي» وجمع أياز العسكر لقتال محمدء ثم إن وزيرأياز 
أشار عليه بالصلح ومشى بينهماء واتفق الصلح؛ وحضر الكيا الهراس مدرس النظامية 
والفقهاء وحلفوا محمد الأياز وللأمراء الذين معه؛ وحضر أياز والأمراء إلى عنذ محمد 
وأحضروا ملكشاه؛ فاكرمه واكرمهم وصآرت السلطنة لمحمد؛ وكآن ذلك لسبع 
بقين من جمادى الاولى من هذه الستةء واستمر الامر على ذلك إلى ثامن جمادى 
الآخرة فعمل أياز دعوة عظيمة للسلطان محمد في داره ببغداد؛ فحضر إليه وقدم له 
أياز أموالاً عظيمة؛ وفي ثالث عشر جمادى الآخرة طلب السلطان أيازاً وأوقف له في 
الدهليز جماعة؛ فلما دخل ضربوه بسيوفهم حتى قتلوه» وكان عمر أياز قد جاوز 
أربعين سنة وهو من جملة مماليك السلطان ملكشاه؛ وكان غزير المروة شجاعاً » 
وأمسك الصفي وزير أياز وقتل في رمضان وعمره ست وثلاثون؛ سنة وكان من بيت 
رئاسة بهمذان. 
(ذكر وفاةٍسقمان) 

في هذه السنة توفي سقمال جين ]رتب اكسب» كذا ذكره ابن الاثير أنه 
أكسب بالباء» وصوابه اكسك بأكاضيَي تكسا ذلك أيضاً ابن خلكان» وكان وفاة 
سقمان في القريتين لانه كان مَكَوجَاإنيَ>دمشق» باينتدعاء طغتكين بسبب الفرنج» 
ليجعله مقابلتهم بحكم مرض طفغتكين؛ فلحق سقمان الخوانيق في مسيره فتوفي في 
القريتين في صفر من هذه البنة؛ وخلف سقمان اثدين هما هزاهيم وداود؛ وحمل 
سقمان في تابوت إلى حصن كيفا فدفن به » ولما مات سقمان كان مالكا لحصن 
كيفا ماردين» أما ملكه لحصن كيفا فقد ذكرنا ذلك؛ وصورة تسليم موسى 
التركمائي صاحب الموصل الحصن له لما استنجد به على جكرمش» وأما ملكه 
ماردين فنحن نورده من أول الحال. 

وهو أن ماردين كان قد وهبها هي وأعمالهاء السلطان بركيارق لإنسان مغن» 
ووقع حرب بين كربوغا صاحب الموصل وبين سقمان» وكان مع سقمان ابن أخيه 
ياقوتي وعماد الدين زنكي بن أقسنقر وهو إذ ذاك صبي» فانهزم سقمان وأخذ ابن 
أخيه ياقوتي أسيراء فحبسه كربوغا في قلعة ماردين؛ وبقي ياقوتي في حبسه مدةء 
فمضت زوجة أرتق إلى كربوغا وسالته في إطلاق ابن ابنها ياقوتي» فاجايها كربوغا إلى 
ذلك وأطلقه؛ فاعجبت ياقوتي ماردين» وأرسل يقول لصاحبها المغني إن أذنت لي 
سكنت في ربض قلعتك وجلبت إليها الكوبات وحميتها من المفسدين» ويحصل 


4" سنة 444ه 


لك بذلك النفعء فاذن له المغني بالمقام في الربض فاقام ياقوتي بماردين. 

وجعل يغير من باب خلاط إلى بغداد ويستصحب معه حفاظ قلعة ماردين 
ويحسن إليهم ويؤثرهم على نفسه. فاطمانوا إليه؛ وسار مرة ونزل معه أكثرهم» 
فقيدهم وقبضهم وأتى إلى باب قلعة ماردين ونادى من بها من أهليهم إن فحتم 
الباب وسلمتم إلي القلعة وإلأ ضربت اعناقهم جميعهم؛ فامتنعواء فاحضر واحدا 
منهم وضرب عدقه؛ ففتحوا له باب القلعة وتسلمها ياقوتي وأقام بهاء ثم جمع يافوتي 
جمعاأ وقصد نصيبين» و لحقه مرض حتى عجز عن لبس السلاح وركوب الخيل» 
وحمل على فرسه وركبه؛ فأصابه سهم فسقط ياقوتي منه ومات» ثم ملك ماردين بعد 
ياقوتي أخوه علي» وصار في طاعته جكرمش صاحب الموصل؛ واستخلف على 
ماردين بعض أصحابه وكان اسمه عليا أيضاء فارسل علي يقول لسقمان: إن ابن 
أخيك يريد أن يسلم ماردين إلى جكرمش» فسار سقمان بنفسه وتسلم ماردين» 
فطالبه ابن أخيه علي بردها إليه. فلم يفِعِلقّسقمان ذلك؛ واعطاه جبل جور عوضهاء 
واستدقرت ماردين وحصن كيفا لِشقمانحبى سار إلى دمشق ومات بالقريئين» 
فصارت ماردين لأخيه أ يلغازي بن أرتقكروتارت حصن كيفا لابنه إبراهيم بن سقمان 
المذكور؛ وبقي إبراهيم بن سنالك لحصن)/كيفا حتى ترفي؛ وملكها يعده 
أخوه داود بن سقمان حتى توفي؛ وملكها بعدهما قرأ أرسلان بن داود حتى ترفي في 
سنة اثنقين وستين وخمسماثئة على ما سدذكره إن شاء الله تعالى 

(ذكر غير ذلك) 

وفي هذه السنة اجتمعت الحجاج من الهند وماوراء النهر وخراسان وغيرهاء 
وساروا فلما وصلوا جوار الري؛ أتاهم الباطنية وقت السحرء فوضعوا فيهم السيف 
وقتلوهم» ونهبوا أموالهم ودوابهم » ( وفيها) كانت وقعة بين فرنج أنطاكية والملك 
رضوان بن تدش صاحب حلبء عند شيزر» فانهزم المسلمون وأسر وقتل منهم كثير» 
واستولى الفرنج على أرتاح. ( وفيها) توفي محمد بن علي بن الحسن المعروف بابن 
أبي الصقرء كان فقيهاً شافعياء وتفقه على أبي إسحاق الشيرازي وغلب عليه الشعر 
فاشتهر به » فمن قولة لما كبر: 

أبن أبي المقر افتكر وقال قفي حال الكبر 

واللعب و تبولا ا تخرقني وقت ال 

لما ذكسرتأزذلي مابين فخ ذيذكرٌ 











وكانت ولادته في نحو سنة سبع وأربعماثة. 


( ثم دخلت سنة تسع وتسعين وأربعمائة) في هذه السئة سارسيف الدولة 

صدقة بن مزيد من الحلة إلى البصرة فملكها. 
(ذكر اتصال ابن ملاعب بملك أفامية واستيلاء الفرنج عليها) 

كان خلف بن ملاعب الكلابي صاحب حمصء وكان رجاله وأصحابه يقطعون 
الطريق على الناس» فكان الضرر بهم عظيماء فسار صاحب دمشق تنش بن الب 
أرسلان إليه؛ وأخذ حمص منه؛ كما تقدم ذكره في سنة خمس وثمانين وأربعماثة ثم 
تقلبت بخلف بن ملاعب المذكور الأحوال؛ إلى ان دخل مصر وأقام بهاء واتفق أن 
متولي أفامية من جهة رضوان بن تنش صاحب حلب كان يميل إلى مذهب خلفاء 
مصرء فكاتبهم في الباطن في أن يرسلوا من يسلم إليه أفامية وقلمتهاء فطلب ابن 
ملاعب أن يكون هو الذي يرسلونه لتسليم افامية فأرسلوه؛ وتسلم أفامية وقلمتهاء, 
فلما استقر خلف بن ملاعب الكلابي«المنذ كورريافامية» خلع طاعة المصريين ولم برع 
حقهم؛ وأقام بافامية يقطع الطريق ويخَيفٍ السلييل؛ فاتفق قاضي أفامية وجماعة من 
أهلها وكاتبوا الملك رضوان عبناحيي حلب ؛ في أن يرسل إليهم جماعة ليكبسرا 
أفامية بالليل» وأنهم يسلمونها إِليهم؛ قأرسل رضوان مائة» فاصعدهم القاضي 
والمتفقون معه بالحبال إلى القلعة؛ فقتلوا ابن ملاعب وبعض أولاده؛ وهرب البعض» 
واستولوا على قلعة أفامية؛ ثم سار الفرنج إلى أفامية وحاصروها وملكوا البلد والقلعة 
وقتلوا القاضي المتغلب عليها . 

(ذكر حال طرابلس مع الفرئج) 

كان صنجيل قد ملك مدينة جبلة؛ ثم سار وأقام على طرابلس» فحصرها وبنى 
بالقرب منها حصناً؛ وبنى تحته ربضاًء وهر المعروف بحصن صنجيل» فنخرج 
الملك ابو علي بن عمار صاحب طرابلس فاحرق الريض» ووقف صنجيل على بعض 
سقوفه المحرقة» فانخسف به فمرض صنجيل» لعنه اللّه؛ من ذلك» وبقي عشرة ايام 
ومات وحمل إلى القدس ودفن فيهاء ودام الحرب بين أهل طرابلس والفرنج خمس 
سنين: وظهر من صاحبها ابن عمار صبر عظيم؛ وقلت الاقوات بهاء وافعقرت 
الاغنيا. 





( ثم دخلت سنة خمسمائة) 


ُ اسئة دوه 


(ذكر وفاة يوسف بن تاشفين) 

في هذه السنة توفي امير المسلمين يوسف بن تاشفين ملك الغرب والاندلس 
وكان حسن السيرة» وكان قد أرسل إلى بغداد فطلب التقليد من المستظهر خليفة 
بغداد» فارسل إليه الخلع والتقليد» ويرسف المذكور هو الذي بنى مدينة مراكشءٍ 
ولما مات يوسف ملك البلاد بعده أبنه علي بن يوسف بن تاشفين» وتلقب أيضا 
بنيز المساميق. 

(ذكر قتل فخر الدولة بن نظام النلك) 

في هذه السنة قتل فخر الدولة أبو المظفر علي بن نظام الملك؛ يوم عاشوراء» 
وكان أكبر أولاد نظام الملك؛ وزّر لبركيارق؛ ثم لأخيه سنجر بن ملكشاه؛ وكان قد 
أصبح في يوم قتل صائماً بنيسابور. وقال لاصحابه: رأيت الليلة في المنام الحسين 
ابن علي وهويقول: عجل إلينا وليكن إفطارك عندنا » وقد اشتغل فكري ولا محيد 
عن قضاء الله تعالى . فقالوا الصوابي اك لآ ترج اليوم, فاقام يومه يصلي ويقرا القرآن» 
وتصدّق بشيء كثيرء وخرج العصطر مر الدارا الي كان بهاء يريد دار النساء» فسمع 
صياح متظلم شديد الحرقة؛ فاحضره رقآل: ما حالكِ ؟ فدفع رقعة؛ فبينما فخر الدولة 
يتاملها إذ ضربه بسكين فقتله . وَآمَسَكَ البَاطني وحمل إلى السلطان سنجر فقرره» 
فاقر على جماعة كذباً فقتل هو وتلك الجماعة. 

(ذكر ملك صدقة تكريت) 

في هذه السنة ملك سيف الدولة صدقة بن منصور بن دبيس بن مزيد قلعة 
تكريت» سلمها إليه كيقباذ بن هزارسب الديلمي: وكانت تكريت لبني مقن» برهة 
من الزمان؛ ثم خرجت عنهم وتنقلت في أيدي غيرهم» حتى صارت لاقسنقر صاحب 
حلبء ثم لكوهراتين''2 ثم لمجد الملك البلاساني؛ فولّى عليها كيقباذ المذكور» 
وبقيت في يده حتى سلمها في هذه السئة لصدقة المذ كور. 

(ذكر ملك جاولي الموصلي وموت جكرمش وقليج أرسلان) 

في هذه السنة أقطع السلطان محمد جاولي؛ سققاوة الموصل؛ والاعمال التي 

بيد جكرمش فسارء جاولي حتى قارب الموصل فخرج جكرمش لقتاله في محفةء» 


.٠١ ١ص في الكامل : كوهرائين . ج؟‎ )١( 
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لانه كان قد لحقه طرف فالج» واقعتلاء وانهزم عستكر جكرمش» وأخذ جكرمش أسيراً 
من المحفة؛ وسار جاتولي بعد الوقعة؛ وحصر الموصل؛ وكان قد أقام أصحاب 
جكرمش زنكي بن جكرمش» وملك الموصل» ولة إحدى عشرة سنة؛ وبقي جارلي 
يطوف بجكرمش حول الموصل أسيرا وهو يامرهم بتسليم البلدء فلم . 
ومات جكرمش في تلك الحال وعمره نحو ستين سنة» وكان قد عظم ملك 
جكرمش» وهو الذي على سور الموصل وحصنهاء وكاتب أهل الموصل قليج أرسلان 
ابن سليمان بن قطلمش السلجوقي صاحب بلاد الروم؛ يستدعرنه» فسار قاصد 
الموصل. قلما وصل إلى نصيبين رحل جاوني عن الموصل خوفاً منه» وسار إلى 
الرحبة؛ ووصل قليج أرسلان إلى الموصل وتسلمها في الخامس والعشرين من رجب 
من هذءه السئة» ثم استخلف قليج أرسلان ابنه ملكشاه بن قليج ارسلان على 
المرصل» وعمره إحدى عشرة سنة» واقام معه أميراً يدبره» وسار قليج ارسلان إلى 
جاولي؛ وكان قد كثر جمع جاولي؛ واجتمع إليه رضوان صاحب حلب وغيره؛ ولما 
وصل قليج أرسلان إلى الخابور وصل إلغ اوَئي واقتتلوا في العشرين من ذي القعدة» 
وقاتل قليج أرسلان بنفسه قعالاً عط ككل م عسكي ره واضطر قليج أرسلان إلى 
الهروبء فالقى نفسه في الخابور فغرف وهر بعد أيام؛ ودفن بالشميسانية» وهي من 
قرى الخابور» ولما فرغ جاولي م سَّألوقعََرلىَالمرصل فسلمت إليه بالامان» وسار 
ملكشاه بن قليج ارسلان إلى عند السلطان محمد. 


(ذكر قعل الباطدية) 

في هذه السئة حاصر السلطان محمد قلعة الباطنية التي بالقرب من أصفهان» 
التي بناها ملكشاه بإشارة رسول ملك الروم؛ على ما قدمنا ذكره؛ وكان اسم القلعة 
شاه دز وكانت المضرة بها عظيمة؛ وأطال عليها الحصارء ونزل بعض الباطنية بالآمان 
وساروا إلى باقي قلاعهم؛ وبقي صاحب شاه دز واسمه أحمد بن عبد الملك بن 
عطاش مع جماعة يسيرة؛ فزحف السلطان عليه وقعله وقعل جماعة كثيرة من 
الباطنية» وملك القلعة وخربهاء 

وفي هذه السئة) توفي الأميرشرخاب بن بدر بن مهلهل المعروف بابن أبي 
الشوك الكردي؛ وكان له أموال وخيول لاتحصىء وقام مقامه بعده أخره منصور بن 
بدرء وبقيت الإمارة في بيته مائة وثلاثين سنة» 

( ثم دخلت سنة إحدى وخمسمائة) 


إامنةء» 








فق اسنة 1دوها 


(ذكر مقعل صدقة) 

في هذه السنة في رجب قت سيف الدولة صدقة بن منصور بن دييس بن مزيد 
الأسدي أمير العرب؛ في قتال جرى بينه وبين السلطان محمد» واشعد القعال بينهمء 
وقتل صدقة في المعركة بعد أن قاتل قتالاً شديداً؛ وحمل رأسه إلى السلطان محمد» 
وكان عمرصدقة تسعا وخمسين سنة؛ وإمارته إحدى وعشرين سنة؛ وقتل من أصحابه 
مايزيد على ثلاث ثة آلاف فارس» وكان صدقة معشيعاً وهو الذي بنى الحلة بالعراق . 
والرله له فد شع كالسا ل زجمود تدوة الل كور ذكيف بكر موادي 
بناها؟ لكن كنا نقلناه من الكامل لابن الأثير . وكان قد عظم شأنه وعلا قدره واتسع 
جاهه واستجار به صغار الناس وكبارهم؛ وكان مجتهداً في النصح للسلطان محمد 
حتى أنه جاهر بركيارق بالعداوة ولم يبرخ على مصافاة محمدء ثم فسد ما بينهما 
حتى قتل صدقة كما ذكرناء وكان سبب الفساد بينهما حماية صدقة لكل من خاف 
من السلطان» واتفق أن السلطان محمد أغضب على أبي دلف شرخاب”١»‏ بسن 
كمخسرو صاحب ساوة» فهرب صاِحبٌيَاوة المذكور واستجار بصدقة؛ وارسل 
السلطان يؤكد في إرساله وطلبهء فُليِعلَ/صدقة أن يسلمه؛ فسار إليه السلطان 
واقتعلوا كما ذكرنا .فقتل صدقة وآسرَكنة بس بن صدقة؛ وأسر شرخاب صاحب 
ساوة المذكور. 





(ذكر وفاة تميم بن المعز) 
في هذه السنة في رجب توفي تميم بن المعز بن باديس صاحب إفريقية وكان 
تميم ذكيا حليماء وكان ينظم الشعر؛ وكان عمره تسعا وسبعين سنة؛ وكانت ولايته 
سنا وأربعين سنة وعشرة أشهر وعشرين يوماء وخلّف من الأولاد ماثة ابن» أربعين 
ذكرا وستين بنتا. ولما توفي ملك بعده ابنه يحيى بن تميم؛ وكان عمر يحيى حون 
ولي ثلاثا وأربعين سنة وستة أشهر. 
(ذكر غير ذلك من الحرادث) 
في هذه السنة توجه فعخز الملك أبو علي بن عمار من طرابلس إلى بغداد 
مستنفرا لما حل بطرابلس وبالشام من الفرنج؛ واجتمع بالسلطان محمد وبالخليفة 
المستظهر» فلم يحصل منهما غرض» فعاد إلى دمشق وأقام عند طغتكين؛ وأقطعه 
الزبداني» وأما طرابلس فإن أهلها دخلوا في طاعة خليفة مصرء وخرجوا عن طاعة ابن 
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عمار» وكان من أمر طرابلس ما سنذكره. 

( ثم دخلت سنة اثنعين وخمسماثة)'في هذه السنة أرسل السلطان محمد 
عسكراً فيهم عدة من أمرائه الكبار» مع أمير يقال له مودود بن الطفتكين7؟ إلى 
الموصل لياخذوها من جاولي؛ فوصلوا إلى الموصل وحصروهاء وتسلمها الأمير 
مودود في صفرء وأما جاولي فإنه لم ينحضر بالموصل وهرب إلى الرحبة قبل نزول 
العسكر عليهاء ثم سار جاولي مجدًا وتحق السلطان محمدا قريب أصفهان؛ واخذ 
كفنه معه ودخل عليه؛ وطلب العفو فعفا عنه وأمّنه. 


(ذكر غيرذلك من الحوادث) 

في هذه السنة تولى مجاهد الدين بهروز شحنكية بغداد: ولأه إياها السلطان 
محمد» وأمر بهروز بعمارة دار المملكة بيغداد» ففعل بهروز ذلك وأحسين إلى الناس» 
وكان السلطان لما ولأه» في أصفهإنء ثم لماقدم السلطان إلى بغداد» ولى 
بهروزشحدكية العراق جميعه. 

( وفي هذه السدة ) في فصح النصسارى.نزل الامراء بنو منقذ أصحاب شيزر منهاء 
للتفرج على عيد النصارى فنا: جسماعة من الباطنية في حصن شيزر» فملكوا قلعة 
شيزرء وبادر اهل المدينة إلى البَاصُورَة وآصعدهم النساء بالحبال من الطاقات 
وأدركهم الأمراء بنو منقذ ووقع بينهم القعال؛ فانخذل الباطنية وأخذهم السيف من 
كل جانب» فلم يسلم منهم أحد . ( وفي هذه السئة) في جمادى الآخرة ترفي 
الخطيب ابو زكريا يحيى بن علي التبريزي احد أئمة اللغة. قرا على أبي العلاء بن 
سليمان المعري؛ وغيره؛ وسمع الحديث بمدينة صور من الفقيه سليم بن أيوب 
الرازي وغيره. وروى عنه أبو منصور موهوب بن أحمد الجواليقي وغيره» وتخرج 
عليه خلق كشير؛ ونتلمذوا له ؛ قال في وفيات الاعيان: وقدروي أنه لم يكن بمرضي 
الطريقة؛ وشرح الحماسة» وديوان المتنبي» وله في النحر مقدمة وهي عزيزة الوجود» 
وله في إعراب القدرآن كتاب سماه المخلص في أربع مجلدات» وله غير ذلك من 
التواليف الحسنة المفيدة» سافر من تبريز إلى المعرة لقصد أبي العلاء ودخل مصر في 
عدفوان شبابه وقرا بها على طاهر بن بايشاذ؛ ثم عاد إلى بغداد واستوطتها إلى 
المماث؛ وكانت ولادته سنئة إحدى وعشرين وأربعمائة وتوفي فجاة في التاريخ 
المذكور ببغداد. ( وفيها) توفي أبو الفوارس الحسن بن علي الخازن المشهور بجودة 
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الخط وله شعر حسن. 
( ثم دخلت سنة :ثلا ث وخمسمائة) 
(ذكر مُلك الفزتج طرابلس) 

في هذه السنة في حادي عشرنؤي الحجة: ملك الفرنج مديتة طرابلس؛ لانهم 
ساروا إليها من كل جهة؛ وحصروها في:المر والبحر؛ وضايقرها من أزّل رمضان» 
وكانت في يد نواب خليفة مسر العلوي؛ وأرسل إليها خليفة مصر اسطولاء فرذه 
الهواء ولم يقدر على الوصول إلى طرابلس»'ليقضي الله أمرا كان مفعولأء وملكوها 
بالسيفء فقتلوا ونهبوا وسبواء وكان بعض اهل طزابلس:قند طلبوا الأممان» وخرجوا 
منها إلى دمشق"قبل أن يملكها الفرنج. 

لاثم دخلت سنة اربع وخمسمائة) في هذه السنة ملك الغرنج مديتة صيدا في 
ربيع الآخنء وملكوها بالامان؛ ( وفيها) سيار صاحب:انطاكية مع من اجتمع إليه من 
الفسرنج إلى الاثارب» وهي بالقرب مت خلس وحصروهاء ودلم القعال بينهم؛ ثم 
ملكوها بالسيف وقتلوا من أهلها ألفي رجلٌ واسرُو الباقين» ثم ساروا إلى ذردنا فملكوها 
بالسيف»؛ وجرى لهم كما جترى لاهل الأثارب؛ ثيي سار الفرنج إلى منبج وبالس» 
فوجدوهما قد أخلاهما أهلهما فَمَادَوا عنْهِمَا وصالج الملك رضوان صاحب حلب 
الفرنج على اثنين وثلائين ألف دينارء يحملها إليهم مع خيؤل وثياب» ووقع الخوف 
في قلوب أهل الشام من الفرنج؛'فبنذلت :لهم امصحاب الببلاد:اموالً؛ وصالحوهم» 
فصالحهم آهل مدينة صور على سبعة آلاف دينار» وصالحهم ابن منقذ صاحب شيزر 
على ثربعة آلاف :ديناره وصالحهم علي الكردي صناحب حماه على ألفي ديثار. 

(ذكر غير ذلك) 

وفي هذه السنة توفي الكيا الهراسي الطبري» والكيا بالعجميئة:'الكبير القدر 
المقلام بين الناس؛ واسمه أبو الحسن علي بن محمد بن علي» ومولده سنة خمسين 
وأربعمائة وكان من أهل طبرستان» وخرج إلى نيسابور وتفقه على إمام الحرمين؛ 
وكان حسن الصورة» جهوري العبوت» فصيح العبارة؛ ثم خرج إلى العبراق وتولى 
تدريس النظامية. 

( وفي هذه السنة) أعني سنة أربع وخمسمائة؛ قال ابن خلكان في ترجمة الآمر 
منصور العلوي؛ وقيل في سنة إحدى عشرة وخمسمائة:قصد بردويل الفرنجي الديار 





اسنة 5-616 داه 4 


المصرية؛ فانتهى إلى الفرماء ودخلها وأحرقهاء وأحرق جامعها ومساجدهاء ورحل 
عنها راجعا إلى الشام وهو مريض» فهلك في الطريق قبل وصوله إلى العريش» فشقه 
أصحابه ورموا حشوته هناك» فهي ترجم إلى اليوم؛ ورحلوا يجثته فدفنوها بقمامةء 
وسبخة بردويل التي في وسط الرمل على طريق الشام منسوبة إلى بردويل المذكورء 
والناس يقولون عن الحجارة الملقاة هناك إنها قبر بردويل» وإنما هي هذه الحشرة» 
وكان بردويل المذكور صاحب بيت المقدس وعكا ويافا وعدة من بلاد ساحل الشام» 
وهو الذي أخذ هذه البلاد المذكورة من المسلمين. 

( ثم دخلت سنة خمس وخمسمائة) فيها جهز السلطان محمد عسكراً فيه 
صاحب الموصل مودود» وغيره من أصحاب الأطراف إلى قتال الفرنج بالشام؛ فساروا 
ونزلوا على الرهاء فلم يملكوهاء قرحلوا ووصلوا إلى حلب» فخاف منهم الملك 
رضوان بن تنش صاحب حلبء وغلق أبواب حلب ولم يجتمع بهمء ولا فتح لهم 
أبواب المدينة» فساروا إلى المعرة ثم افترؤآ»وَلِم يحصل لهم غرض . 

( وفي هذه السدة) في جمادى[لآتَرقي الإمام أبو حامد محمد بن محمد 
الغزالي الملقب حجّة الإسلام زين إلدين الظرسي» اشتغل بطوس» ثم قدم نيسابور» 
واشتغل على إمام الحرمين» واجتم بُتظام ْمَل كَقاكرمه وفوض إليه ندريس مدرسة 
النظامية ببغداد» في سنة أربع وثمانين وأربعماثة؛ ثم ترك جميع ما كان عليه في سنة 
ثمان وثمائين وأربعماثة؛ وسلك طريق النزهد والانقطاع؛ وحج وقصد دمشق راقام 
بها مدة, ثم انتقل إلى القدس واجتهد في العبادة؛ ثم قصد مصر وأقام بإسكندرية 
مدة» ثم عاد إلى وطنه بطوس وصنف الكتب المفيدة المشهورة» منها البسيط» 
والوسيطء والوجيزء والمنخول والمنعخل في علم الجدل؛ وكانت ولادته سئة 
خمسين وأربعمائة ونسبه إلى طوس من خراسان» وطوس مدينتان» تسمى إحداهما 
طابران» والاخرى نوقان» والغزالي نسبة إلى الغرّال» والعجم تقول في القعمّار قصاري» 
وفي الغرّال غزالي وفي العطار عطاري . 

( ثم دخلت سئة ست وخسمائة) فيها توفي يسيل الأرميني صاحب بلاد 
الارمني207) فقصدها صاحب أنطاكية الفرنجي' جي(" ليملك بلاد الارمن المعروفة الآن 
ببلاد سيس» فمات في الطريق وملكها ا 0 
)١(‏ في الكامل : بسيل الارمني صاحب الدروب ببلاد ابن لاون . جة صن/41 1 
)١(‏ في الكامل : طنكرجي صاحب أنطاكية. جة ص17 
(؟) في الكامل: وملكها بعده لين أختهُ سرخاله. ج؟ ص40 1. 











لف اسنة 801 ها 


( وفيها ) توفي قراجا صاحب حمص ء وقام بعده ولده قيرخان0؟ . 

( وفيها) توفي سكمان أو سقمان القطبي؛ صاحب خلاط»ء وكان قد ملك 
خلاط في سنة ثلاث وتسعين وأربعمائة حسبما تقدم ذكره هناك: ولما توفي سكمان 
ملك خلاط بعده ولده (ظهير الدين) إبراهيم بن سكمان وسلك سيرة أبيه» وبقي في 
ملك خلاط حتى توفي في سنة إحدى وعشرين وخمسمائة؛ فتولى مكانه أخره 
( أحمد ) بن سكمان؛ وبقي أحمد في الولاية عشرة أشهر وتوفي؛ فحكمت والدتهما 
وهي إينائج خاتون؛ وهي ابنه أركمان على وزن أفخران» وبقيت مستبدة بمملكة 
خلاطء ومعها ولد ولدها سكمان بن إبراهيم بن سكمان؛ وكان عمره ست سنين» 
فقصدت جدته إينانج المذكورة إعدامه؛ لتنفرد بالمملكة؛ فلما رأى كبراء الدولة 
سوء نيتها لولد ولدها المذكور؛ اتفق جماعة وخنقوا إينانج المذكورة في سنة ثمان 
وعشرين وخمسمائة؛ واستقر ابن ابنها ( شاهرمن) سكمان بن إبراهيم المذ كور بن 
سكمان في الملك حتى توفي في سية ثبع وسبعين وخمسمائة حسبما نذكره إن 
شاء الله تعالى. 

( ثم دخلت سدة سبع وخمستتآتة): 

(ذكر الحرب مع الفرنج وَقْتَلَ مَوَدوَد بن الطونطاش صاحب الموصل) 

في هذه السنة اجتمع المسلمون وفيهم مودود صاحب المرصلء وتميرك 
صاحب سنجارء والأمير أياز بن أيلغازي وطغتكين صاحب دمشق» وكان مودود قد 
سار من الموصل إلى دمشق» فخرج طغتكين والتقاه بسلمية؛ وسار معه إلى دمشق 
واجمتسعت الفرنج وفيهم بغدوين صاحب القدس» وجوسلين صاحب الحلس(2"7 
واقتتلوا بالقرب من طبرية؛ ثالث عشر المحرم؛ وهزم الله الفرنج وكثر القتل فيهم» 
ورجع المسلمون منصورين إلى دمشق ودخلوها في ربيع الاول» ودخل الجامع مودود 
وطفتكين وأصحابهما وصلرا الجمعة؛ وخرج طغتكين ومودود يتمشيان في بعض 
صحن الجامع؛ فوثب باطني على مودود وضربه بسكين» وقتل الباطني وأخل راسه» 
وحمل مودود إلى دار طفتكين وكان صائماً واجتهدوا به أن يفطر فلم يفعل» ومات 
من يومه رحدمه الله تعالى» وكان خيرا عادلا قل إن الباطنية الذين بالشام خائوه 

فقتلوه» وقيل: إن طغتكين خافه فوضع عليه من قتله ودفن مودود بدمشق في تربة 





.1 في الكامل : قرجان. ج؟ ص44‎ )١( 
.1 في الكامل : صاحب ججيشهم. ج؟ ص44‎ )1( 





اسئة 4ه ها فق 


دقاق بن تنشء ثم تقل إلى بغداد فدفن في جوار أبي حنيفة ثم نقل إلى أصفهان. 
(ذكر وفاة رضوان) 

في هذه السئة توفي الملك رضوان بن تدش بن ألب أرسلان بن داود بن 
ميكائيل بن سلجوق صاحب حلبء وقام بملك حلب بعده ابنه ألب أرسلان الآخرس 
ابن رضوان» وكانت سيرة رضوان غير محمودة؛ وثّتل رضوان قبل موته أخويه أبا طالب 
وبهرام» وكان يستعين بالباطنية في كثير من أموره لقلة دينه؛ وكانت ولاية رضوان في 
سنة شمان وثمانين وأربعمائة في سنة قتلل أبوه تنش»؛ ولما ملك الأخرس بن رضوان 
استونى على الأمور لؤلؤ الخادم؛ وكان الحكم والامر إليه؛ ولم يككن الب أرسلان 
المذكور أخرس حقيقة؛ وإنما كان في لسانه حبسة وتمتمة؛ وكانت أم الأخرس بدت 
باغي سيان صاحب أنطاكية؛ وكان عمره حين ولي ست عشرة سنة؛ ولما مات 
رضوان ملك الب أرسلان؛ قتلت الباطنية الذين كانوا يحلب» وكاتوا جماعته ولهم 
صورة ونهبت أموالهم. 

(ذكرغيرذلكا) 

في هذه السنة توفي إسماعَيلتَنابحهيد الجتددين البيهقي الإمام ابن الإمام 
وتوفي ببيهق» ومولده سنة ثمان وعشرين وأربعمائة» ( وفيها) توفي محمد بن أحمد 
بن محمد الأبيرردي الآديب الشاعر وله شعر حسن فمنه: 

تَتَكّرلي دهري ولم يدر انني عر وأهوال الزمان تهون 

وظل يريني الخطبُ كيف اعتداؤة وبت اريه الصبرٌ كيف يكون 

وكانت وفاته بأصفهان وهو من بني أمية. 

( وفيها) توفي محمد بن احمد بن أبي الحسن بن عمرء وكنيته أبو بكر 
الشاشي الفقيه الشافعي» ومولده سدة سبع وعشرين وأربعمائة» وتفقه على أبي إسحق 
الشيرازي ببغداد» وعلى أبي نصر بن الصباغ» وصدف المستظهر باللّه كتابه المعروف 
بالمستظهري . 

( ثم د سنة ثمان وخمسمائة) فيها أرسل السلطان محمد بن ملكشاه 
أقسنقر البرسقي واليأعلى الموصل لما بلغه قعل مودود بن الطنطاش صاحب 
الموصلء وأمر السلطان الأمراء واصحاب الأطراف بالسير بصحية البرسقي لقتال 
الفرنج؛ وجرى بين البرسقي وأيلغازي بن أرتق صاحب ماردين قعال انتصر فيه 








44 اسنة 66 اها 


أبلغازي وهرب البرسقيء ثم خاف ايلغازي من السلطان فسار إلى طغتكين صاحب 
دمشقء فاتفق معه وكاتبا الفرنج واعتضدا بهم ثم عاد أيلغازي من دمشق إلى جهة 
بلاده؛ فلما قرب من حمص وكان في جماعة قليلة؛ خرج قيرخان بن قراجا صاحب 
حمصء وأمسك أيلغازي وبقي في أسره مدة: ثم تحالفا وأطلقه. 
(ذكر وفاة صاحب غزنة) 

في هذه السنة في شوالء توفي الملك علاء الدولة أبو سعد مسعود بن إبراهيم 
أبن مسعود بن محمود بن سبكتكين صاحب غزنة» كان ملكه في سئة إحدى 
وثمانين وأربعمائة؛ وملك بعده ابنه أرسلان شاه بن مسعود؛ وأمسك إخوته؛ وهرب» 
من إخوته بهرام شاه؛ واستجار بالسلطان سنجر بن ملكشاه صاحب خراسان» وأرسل 
سنجر إلى أرسلان شاه يشفع في بهرام شاه فلم يقبل منه؛ فسار السلطان سنجر إلى 
إنة؛ وجمع أرسلان شاه عساكره وخيولدء واقتتلوا واشتدّ القتال بينهم؛ فانهزم عسكر 
غزنة؛ وانهزم أرسلان شاء؛ ودخ ل تتجيغيزنة واستولى عليها في سدة عمشر 
وخمسمائة: وأخذ منها امرلاً عي وإ رالسلطنة لبهرام شاه بن مسعود؛ وان 
يخطب في مملكته للسلطان يحم د ثم للملك سنجر ثم للسلطان بهرام شاه 
المذكورء ثم عاد سنجر إلى بلاده» كان رلا نا قد هرب إلى جهة هندستان» ثم 
جمع جمعا وعاد إلى غزنة فاستنجد بهرام شاه بسنجر ثانيا» فارسل إليه عسكراء فلما 
قاربوا أرسلان شاه هرب من غير قتال» وتبعوه حتى أمسكوه؛ فخنق بهرام شاه أخاه 
أرسلان شاه؛ ودفنه بغربة أبيه بغزنة» وكان قتل أرسلان شاه في سنة اثدتي عشرة 
وخمسمائة؛ وقدمنا ذكره لنتبع الحادثة بعضها بعضاء وكان عمر أرسلان شاه لما قتل 
سبعاً وعشرين نة . 











(ذكر مقعل صاحب حلب) 

في هذه السنة قل تاج الدولة الب أرسلان الاخرس؛ صاحب حلب ابن الملك 
رضوان بن تنش بن الب أرسلان بن داود بن ميكائيل بن سلجوقء قتله غلمانه بقلعة 
حلب؛ وأقاموا بعده أخاه سلطان شاه بن رضوان» وكان المتولي على الأمر لؤلق 
الخادم. 

لثم دخلت سنة تسع وخمسمائة) فيها أرسل السلطان محمد بن ملكشاه 
فمتكرا هد تقولل لكين لمي فتكق) وليلخاري صلقي مارفين فير 
العسكر الفرات من الرقة وقصدوا حلب» فعصت عليهم» فساروا إلى حماة وهي 





اسنة ١1قها‏ 4 





الطغتكين» فحصروها وفتحوها عنوة» ونهبوا الأموال ثلاثة أيام» ثم سلموا حماة إلى 
الأمير قيرخان بن قراجا صاحب حمصء وأقام العسكر بحماة واجتمع بافامية أيلغازي 
وطفتكين وملوك الفرنج؛ وهم صاحب أنطاكية؛ وصاحب طرابلس وغيرهماء واقاموا 
بافامية ينتظرون تغرق المسلمين؛ فلما أقام عسكر المسلمين إلى الشعاء؛ تفرق 
الغرنج وسنار طغتكين إلى دمشقء وايلغازي إلى ماردين؛ ثم سار المسلمون من حماة 
إلى كفرطاب وهي للفرنج؛ فاستولوا عليها وقتلوا من بها من الفرنج ونهبوهم؛ ثم سار 
المسلمون إلى المعرة» وهي للفرنج؛ ثم ساروا منها إ! إلى حلب» فكيسهم صاحب 
أنطاكية في أثناء الطريق» فانهزمت المسلمون» وقَمّل الفرنج فيهم؛ ونهبوهم» وهرب 
من سلم منهم إلى بلاده. 

( وفي هذه السنة) 

استولى الفرنج على رفنية وكانت لطفتكين أيضاً ثم سار طغتكين من دمشق 
واسترجعها إلى ملكه وقتل من بها من الفزقج . 

(ذكر زفاة/ظاحب إفريقية) 


في هذه السنة توفي يحب بن:تميّم بن المعز بن باديس صاحب إفريقية يوم 
عيد الاضحى فجاة» وتولى بده أبنة علي بن يَحْيِىء وكان عمر يحيى اثنتين 
وخمسين سنة: وولايته ثمان ستين وخمسة اشهر وخلف ثلاثين ولداً. 

(ذكر غير ذلك) 

فيها قدم السلطان محمد إلى بغداد» فسار إليه طغتكين من دمشق ودخل عليه 
وسال الرضى عنه؛ فرضي عنه ورده إلى دمشق» ( وفيها) أخذ السلطان الموصل وما 
كان معها من اقسنقر البرسقي» وأقطعها للأمير جيوش بك وبقي البرسقي في الرحبة» 
وكانت أقطاعه. 

( ثم دخلت ستة عشرة وخمسمائة) في هذه السنة مات جاولي سقاوه!”؟ 
بفارس وكان السلطان محمد بن ملكشاه قد ولاه فارس؛ بعد أخذ الموصل منه على 
ماتقدم ذكره . (وفيها) وقيل بل في سنة ست عشرة وخمسمائة توفي بمروالرون أبر 
محمد الحسن بن مسعود بن محمد المعروف بالقراء البغوي الفقيه المحدّث» كان 





(1) في الكامل : سفاور. جه ص155. 


8 اسنة 11هه 


في العلوم صنف كتياً عدة منها: التهذيب في الفقه؛ والمصابيح في الحديث» 
ا وغير ذلك؛ والفراء نسبة إلى عمل الفراء والبغوي نسبة إلى 
بلدة بخراسان يقال لها بغ وبغشور أيضاً. 1 

( ثم دخلت سنة إحدى عشرة وخمسمائة ) 

(ذكر وفاة السلطان محمد) 

في هذه السنة في رابع وعشرين ذي الحجة توفي السلطان محمد بن ملكشاه 
ابن آلب أرسلان بن داود بن ميكائيل بن سلجوق» وابتدأ مرضه من شعبان, ومولده 
ثامن عشر شعبان من سنة أربع وسبعين وأربعمائة» فكان عمره ستاً وثلاثين سنة 
واربعة أشهر وستة أيام وأول ماحُطب له ببغداد في ذي الحجة سنة اثنتين وتسعين 
واربعمائة؛ وفطعت خطيعه عدة دفعات» ولقي من المشاق والاخطار ما لا زيادة 
عليه وكان عادلاً حسن السيرة» أطلق المكوس والضرائب في جميع بلاده؛ وعهد 
بالملك إلى ولده محمود وعمره إذ ذاللاقَ ركهعلى أربع عشرة سنة. ولما عهد عليه 
اعتدقه؛ وقبله وبكى كل واحد منهأسَأالإبَعِلك/أمحمود على تخت السلطنة بالتاج 
والسوارين يوم وفاة أبيه في الرابع وَالعِسَرَن من ذي الحجة من هذه السئة» وخطب 
لمحمود بالسلطنة في يوم الجمعة أَلقات/يوكمريس دن ذي الحجة. 

(ذكر قتل صاحب حلب واستيلاء أيلغازي عليها) 

في هذه السنة قثل لوْلوْ الخادم؛ وكان قد استولى على حلب وأاعمالها. وكان 
قد اقام لؤلؤ المذكور؛ بعد رضوان ابنه؛ الب ارسلان الاخرس بن رضوان» فلما متتل 
كما تقدم ذكرهء أقام أخاه سلطان شاه؛ وليس له من الحكم شيء؛ وبقي لؤلؤ 
المذكور هو المتحكم في البلاد» فلما كانت هذه السنة سار لؤلؤ إلى قلعة جعبرء 
اليجتمع بسالم بن مالك العقيلي صاحب قلعة جعبر؛ فوثب جماعة من الاتراك 
أصحاب لوْلو على لؤْلو وقد نزل يريق الماء؛ وصاحوا أرنب أرنب» وقتلوه بالنشاب» 
ونهبوا خزانته وعادوا إلى حلب» فاتفق أهل حلب واستعادوا منهم المال؛ وقام 
باتابكية سلطان شاه بن رضوان شمس الخواص يارقطاش؛ وبقي بارقطاش شهراًء ثم 
اجتسمع كبراء الدولة وعزلوه وولوا أبا المعالي بن الملحي الدمشقيء ثم غزوه 
وصادروه» ثم خاف أهل حلب من الفرنج» فسلموا البلد إلى أيلغازي بن أرتق 
صاحب ماردين» فسار أيلغازي وتسلم حلب» وجعل فيها ولده حسام الدين 











اسنة 19-611أمه 3 
تمرتاش» وعاد أيلغازي إلى ماردين. 
(ذكر غير ذلك) 

في هذه السنة جاء سيل فغرّق مدينة سنجار» وغرّق من الناس خلق كثير» وهدم 
وازاة وص حي يباتك داكا عل نوتف زاود تل ابي تر 
زيتون ثم نقص الماء والمهد معلق بالشجرة فسلم الطفل . ( وفيه ) هجم الفرنج على 
ربض حماة وقتلوا من أهلها ما يزيد على مائة رجل؛ ثم عادوا عنها. 

( ثم دخلت سنة اثنتي عشرة وخمسمائة) في هذه السنة عَزّل السلطان محمود 
مجاهد الدين بهروز عن شحنكية بغداد» وجعل اقسنقر البرسقي شحنة بغداد» وسار 
بهروز إلى تكريت؛ وكانت أقطاعه؛ وكان المدبر لدولة السلطان محمود. الوزير 
ألربيب أبو منصور. 

(وفيها) سار الأمير دبيس بن صِئاقة إلى الحلة بإذن السلطان محمود؛ وكان 
دبيس معتقلاً مع السلطان محمد مِنْحِيْنَقتل أبوه صدقة: إلى الآنء فلما أطلق 
توجه إلى الحلة؛ واجتمعت عليه الغرب والأكراد. 

(ذكروقاة المتتتظهر) 

في هذه السنة» في سادس عشر ربيع الآخرء توفي المستظهر باللّه احمد بن 
المقتدي بامر الله عبد الله بن الذخيرة محمد بن القائم؛ وكان عمره إحدى وأربعين 
سنة وستة أشهر وأيام؛ وخلافته أربعا وعشرين سنة وثلاثة أشهر واحد عشر يوماً. 
ومن الاتفاق الغريبء أنه لما توفي السلطان الب أرسلان توفي بعده القائم بامر الله 
ولما توفي ملكشاه توفي بعده المقتدي؛ ولما توفي محمدء توفي بعده المستظهر. 








(ذكر خلافة المسترشد) 


وهو تاسع عشريئهم» ولما توفي المستظهر بويع ولده المسترشد بالله أبو 
منصور فضل بن أحمد المستظهرء وأخذ البيعة على الناس للمسترشد . القاضي أبو 
الحسن الدامغاني . 

(ذكر غير ذلك) 

وفي هذه السدة توفي أبو زكريا يحيى بن عبد الوهاب بن منده الاصفهائي 
المحدث المشهورء وله في الحديث تصانيف حسنة ٠‏ (وفيها) توفي أبو الفضل 
أحمد بن محمد بن الخازن وكان أديبأ ولِيشعر حسن. ( وفيهما) قتل أرسلان شاه 
ابن مسعود السبكتكيني قتله أخوه يهام اهبح مسعود؛ واستقر بهرام شاه في ملك 
غزنة» حسبما قدمدا ذكره في سنة ثمان. وخمسلماثة. 

( ثم دخلت سعة ثلاث عشسَروَحِكسسِائة) فيا سار السلطان سنجر إلى حرب 
ابن أخيه السلطان محمود. والتقيا بالري بالقرب من ساوة؛ فانهزم محمود. ونزل 
السلطان سنجر في خيامه؛ ثم وقع الصلح بينهماء على أن يُخطب للسلطان سنجرء 
ثم يعده للسلطان محمود؛ واستولى سنجر على الري وأضافها إلى مابيده؛ وقدم 
السلطان محمود إلى عمه السلطان سنجر بالري فاكرمه سنجر وأحسن إليه. 

(ذكر غير ذلك) 

فيها كانت وقعة بين أيلغازي بن أرتق» وبين الفرنج؛ بارض حلبء فهزم الفرنج 
وقتل منهم عدة كثيرة؛ وأسر عدة؛ وكان فيمن فتل» سرجال صاحب أنطاكية: ثم 
سار أيلغازي وفعح عقيب الوقعة الأثارب وزردنا. وكانت الوقعة في منتصف ربيع 
الأول عند عفرين» ومما مدح أيلغازي به بسبب هذه الوقعة. 

قلماتشءً فقولك المقبولٌ وعليك بعد الخالق التعويل 

واسع يشر القرآن حين نصرتة وبكى لفقد رجاله الإنجيل 

وفي هذه السنة) سار جوسلين صاحب تل باشر”'؟ إلى بلاد دمشق ليكبس 


.10/7 تل باشر : قلعة حصينة وكورة واسعة في شمالي حلب . البلدان‎ )١( 





اسنة 4نانهها ين 





العرب بني ربيعة» وأميرهم إذ ذاك مر بن ربيعة؛ فتقدم عسكر جوسين قدّامه» 
جوسلين عنهم؛ ووقع عسكره على الهرب . وجرى بينهم قتال شديد انتصر فيه مر بن 
ربيعة» وقتل وأسر من الفرنج عدة كثيرة. 
(ذكر غير ذلك) 

في هذه السنة أمر السلظان سنجر بإعادة بهروز إلى شحدكية العراق» فعاد 
إليها . ( وفيها) ظهر قبر إبراهيم الخليل؛ وقبور ولديه إسحاق ويعقوب عليهم السلام 
بالقرب من بيت المقدسء ورتهيم ككشبر من الناس لم تبل أجسادهم؛ وعندهم في 
المغارة:قناديل من ذهب.وفضة: قال ابن الاثير مؤلف الكامل: هكذا ذكره حمزة بن 
أسد بن علي بن محمد التميمي في تاريخه. 

( ثم دخلت سنة إربع عشرة وخمسماثة) 

(ذكر الحرب بين السلطان محمود وأخيه مسعود) 

كنان مسعبرداابن السلظ.ان محبشتا له لوص ل .واذربيجان» فكاتب دبيسببن 
صدقةء جموش بك أتابك مسعود؛ يمير عليه بل السلطنة لمسعود؛ ووعده دبيس 
بان يسبر إليه وينجده وكان غرظندبيس أن يقع بين محمود ومسعود؛ ليتال دبيس 
علرٌ المنزلة» كما نالها ابوه صدقة» بسب وَقوَحَ الحَلاف بين بركيارق وأخيه محمد 
فاجاب مسعود إلى ذلك» وخطب لنفسه بالسلطنة» وجمع عسكره وسار إلى أخيه 
محمود: والتقوا عند عقببة استراباذ'؟ » منتصف ربيع الانول من هذه السنة واشعد 
القعال.بينهمء قانهزم مسعود وعسكيره: ولما انهزم مسعود اختفى في جبل» وأرصل 
يظلب من أخيه محمود الأمان فبذله له » وقدم مسعود إلى أخيه محمود فأمر محمود 
بخروج العسكر إلى تلقيه: ولما التقيا اعتنقا وبكياء وبالغ محمود في الإحسان إلى 
؛أحخينه مسعولد» بوقى الهء ثم قسم جيوش بلك أتابك مسعود على محمود فاحسن إليه 
أيضاً وأما دبيس بن صدقة:» فإنه لما بلغه انهزام مسعود أخذ في إفساد البلاد 
ونهبهاء وكاتبه محمود فلم يلتفت إليه. فسار السلطان محمود إليه؛ ولمنا قرب منه 
خرج دبيس عن الحلة والتجا إلي ايلغازي بن أرتق صاحب ماردين» ثم اتفق الحال 
على :أن يرسل:دبيس أناء متصوراً رهيئقه ويعود إلى الحلة؛ خاجيب إلى ذلك . 

( وفي هذه السنة) خرجت الكرج إلى بلاد الإسلام وملكرا تفليس”"؟ بسيفء 





. في الكإمل : عقبةأسد 'أباذ. ج1415‎ )١ 
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ع0 اسنة 6184ها 
وقتلوا ونههوا من المسلمين شيا كثيراً. 

( وفي هذه السنة ) أيضاً جمع أبلغازي العركمان وغيرهم والتقى مع الفرئج 
عند ذات البقل» من بلد سرمين؛ وجرى بينهم؛ قتال شديد, فانتصر أيلغازي وانهزم 
الفرتج . 

(ذكر ابتداء أمر محمد بن تومرت وملك عبد المؤمن) 

كان محمد بن عبد الله بن تومرت العلوي الحسيني من قبيلة من المصامدة» 
من أهل جبل السوس؛ من بلاد المغرب؛ فرحل ابن تومرت إلى بلاد المشرق في 
طلب العلم؛ واتقن علم الأصولين والعربية؛ والفقه والحديث؛ واجتمع بالغنزالي 
والكيا الهراسي في العراق» واجتمع بأبي بكر الطرطوشي بالإسكددرية» وقيل إنه لم 
يجتمع بالغزالي . ثم حيجٌ ابن تومرت وعاد إلى المغرب» وأخد في الإنكار على الناس 
وإلزامهم بإقامة الصلوات وغير ذلك من:إحكام الشريعة؛ وتغيير المنكرات» ولما 
وصل إلى قرية اسمها ملالة بالقرب من نَجَايةٌ اتتصل به عبد المؤمن بن علي الكومي» 
وتفرس ابن تومرت النجاية في عبدالمؤمن اللملكور؛ وسار معه وتلقّب ابن تومرت 
بالمهدي. واستمر المهدي العمذكور علي الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ ووصل 
إلى مراكشء وشدد في النهي عن المنكرات وكثرت أتباعه؛ وحسنت ظنون الناس به» 
ولما اشتهر أمره استحضره أمير المسلمين علي بن يوسف بن تاشفين بحضرة الفقهاء 
فناظرهم وقطعهم» وأشار بعض وزراء علي بن يوسف بن تاشفين عليه بقتل ابن 
تومرت المهدي وقال: واللّه ماغرضه النهي عن المنكر والأمر بالمعروف بل غرضه 
التغلب على البلاد» فلم يقبل علي ذلك . فقال الوزير: وكان اسمه مالك بن وهيب 
من آهل قرطبة : فإذا لم تقعله فخلّده في الحبس. فلم يفعل» وأمر بإخراجه من 
مراكش» فسار المهدي إلى اغمات ولحق بالجبل واجتمع عليه الناس وعرفهم أنه هو 
المهدي الذي وعد النبي يه بخروجه» فكثرت اتباعه واشعدت شركته؛ وقام إليه عبد 
المؤمن بن علي في عشرة أنفس» وقالوا له: أنت المهدي؛ وبايعوه على ذلك وتبعهم 
غيرهم: فارسل أمير المسلمين علي إليه جيشأً فهزمه المهدي؛ وقويت نفوس 
أصحابه؛ وأقبلت إليه القبائل يبايعونه وعظم أمرهء وتوجه إلى جبل عند تيدمليل 
واستوطنهء ثم إن المهدي رأى من بعض جموعه قوماً خافهم . فقال: إن الله أعطاني 
توراً اعرف به أهل الجنة من أهل النارء وجمع الناس إلى رأس جيل وجعل يقول : :عن 
كل من يخافه هذا من أهل النارء مُيلقى من رأس الشاهق ميتأء وكل من لا يخافه» هذا 








اسئة 5١هها‏ إن 


من أهل الجنة ويجعله عن يممنه؛ حتى قعل خلقاً كيرا واستقام أمره وأمِنَ على 
نفسه. وقيل: إن عدة الذين قعلهم سبعون الفا وسمي عامة أصحابه الداخلين في 
طاعته الموحدين؛ ولم يزل أمر ابن تومرت المهدي يعلوء إلى سنة أربع وعشرين 
وخمسمائة فجهز جيشأً يبلغون أربعين ألفاً فيهم الونشريسي”!2 وعبد المؤمن إلى 

مراكش» فحصروا أمير المسلمين بمراكش عشرين يومأ؛ ثم سار متولي سجلماسة 
بالعساكر للكشف عن مراكش وطلع أهل مراكش وأمير المسلمين واقتعلوا فقعل 
الونشرهيسيء وصار عبد المؤمن مقدم العسكرء واشتد بينهم القتال إلى الليل» فانهزم 
عبد المؤمن بالعسكر إلى الجبل » ولما بلغ المهدي ابن تومرت خبر هزيمة عسكره 
وكان مريضاً فاشعد مرضه» وسال عن عبد المؤمن فقالوا سالم؛ فقال المهدي لم 
يمت أحدء وأوصى أصحابه باتباع عبد المؤمن وعرفهم أنه هو الذي يفتح البلادء 
وسماه أمير المؤمنين؛ ثم مات المهدي في مرضه المذكور وكان عمره إحدى 
وخمسين سنة؛ ومدة ولابته عشر سنينء .وعاد عبد المؤمن إلى تينمليل وأقام بها 
يؤلف قلوب الناس» إلى سنة ثمان وعشريِن وتكبيسمائة ثم سار عبد المومن واستولى 
على الجبال؛ وجعل أمير المسلمين علي بن يؤسيف بن تاشفين ابنه تاشفين بن علي 
يسير في الوطاة قبالة عبد المؤمنن؛ وفي سسدة تسع وثلاثين سار عسكر عبد المؤمن 
إلى مدينة وهران» وسار تاشغين إليهم» ورب الجمعان بعضهم من بعضء فلما كان 
لهلة تسع وعشرين من رمضان من هذه السنة وهي ليلة يعظمها المغارية؛ سار تاشفين 
ني جماعة يسيرة متخفياً. ليزور مكاناً على البحر فيه متعبدون وصالحوث؛ وقصد 
التبرك وبلغ الخبر مقدم جيش عبد المؤمن واسمه عمر بن يحيى الهدداتي» فسار 
وأحاط بتاشفين بن علي بن يوسف» فركب تاشفين فرسه وحمل ليهرب» فسقط من 
جرف عال فهلك؛ وأخذ ميتاً؛ وعلت جثته على خشبة: وقتل كل من كان معه 
وتفرق عسكر تاشفين» وسار عبد المؤمن إلى تلمسان وهي مدينتان بينهما شوط 
فرس» إحداهما اسمها قإررت”' بها أصحاب السلطان والأخرى اسمها اقادير” م2 
فملك عبد المؤمن قاررت أولاً» ثم قرر أمرها وجعل على أفادير جيشاً يحصرهاء ثم 
سار عبد المؤمن إلى فاس وملكها بالأمان في آخر سنة أربعين وخمسمائة ورتب 





1) في الكامل : عبد الله الونشريشي. ج؟ ص ؟١.‏ 
(؟) في الكامل : تاجررت. ج؟ ص70 
(5) في الكامل : اقادير. ج8 ص705. 





إن اسنة 16قه 


أمرهاء ثم سار إلى سلا'2 ففتحها في سنة إحدى وأربعين وخمسماثة؛ وفتح عسكره 
أفادير بعد حصارسنة: وقتلوا أهلهاء ثم سارعبد المؤمن ونازل مراكش؛ ركان قد مات 
علي بن يوسف صاحبهاء وملك بعده ابنه تاشفين بن علي؛ ثم ملك بعده أخره 
إسحاق بن علي بن يوسف بن تاشفين وهو صبي» فحاصرها عبد المؤمن أحد عشر 
شهرا وفتحها بالسيف وأمسك الأمير إسحاق وججماعة من أمراء المرابطين 6 
إسحاق يرتعد ويسال العفو عنه؛ ويدعو لعبد المؤمن ويبكي» فقال له ( سير)!"© ره 
من اكبر امراء المرابطين وكا مككتوفاً تبك عل بك ولك ام ل 
وبزق في وجه إسحاق؛ ثم قال عبدالمؤمن إِنّ هذا الرجل لا يدين اللّه بدين؛ فنهض 
الموحدون وقتلوا سير المذ كور بالخشب؛ وقدم إسحاق على صغر سنه فضربت 
عدقه؛ سئة اثنعين وأربعين وخمسمائة وه وآخر ملوك المرابطين؛.وبه انقرضت 
دولتهم» وكانت مدة ملكهم ثمانين سنة؛ لآن يوسف بن تاشفين حكم في سنة 
اثنتين وستين واربعمائة» وانقرضت دولتهم في سنة اثنتين وأربعين وخمسمائة؛ 
وولى منهم أربعة: يوسف بن تاشبفسن وَأبَكَمٍ علي بن يوسف وتاشفين بن علي» 
وإسحاق بن علي . ولما فتح عبد اللمؤمن مراكشل استوطنها وبنى بقصر ملوك مراكش 
جامعاً وزخرفه وهدم الجامع الذيياه يوسف بن تاشفين» وكان ينبغي ذكر هذه 
الوقائع في مواضعهاء وإنما قدمت لتتيعالآحَادِيتَ بعضها بعضاً. 
(ذكر غيرذلك) 
(وفي هذه السدة) أعني سنة اربع عشرة وخمسمائة أغار جوسلين الفرنجي 
صاحب الرها على جموع العرب والتركمان وكانوا نازلين بصفين» فغدم من أموالهم 
ومواشيهم شيئاً كثيرا؛ ثم عاد جوسلين إلى بزاعة فخر بها . (وفيها) في جمادى توفي 
أبو سعد عبد الرحيم بن عبد الكريم بن هوازن القشيري الإمام ابن الإمام؛ ولما توفي 
جلس الناس في البلاد البعيدة لعزائه ‏ 
( ثم دخلت سبة خمس عشرة وخمسمائة) 
(ذكر وفاة صاحب إفريقية) 


في هذه السنة توفي الأميير علي بن يحيى بن تميم صاحب إفريقية في.ربيع 





باقصى المغرب ليس بعدها معمرر إلا مدينة صغيرة يقال لها : غرنيطوف. الكامل 
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سنة 16هه لاه 


الآخرء وكانت إمارته خمس سنين وأربعة أشهرء وولي بعده ابنه الحسن بن علي 
وعمرة عشرة سئة» بعهد من أبيه: وقام بتدبير دولته صندل الخصيء وبقي 
صندل مدة ومات؛ وصار مدبر دولته القائد أبا غر بن موفق. 
(ذكرغير ذلك من الحوادث) 

في هذه السنة أقطع السلطان محمود الموصل واعمالها كالجزيرة وستجار؛ 
للأمير أقسنقر البرسقي . ( وفيها) فتلى بمصر أمير الجيوش الأفضل بن بدر الجمالي؛ 
وكان قد ركب بمصر ومعه جمع كشير» فتأذى من الغبار» فسار قدامهم ومعه نفران» 
فوثب عليه ثلاثة بسوق الصياقلة وضربوه بالسكاكين؛ وأدركهم أصحابه فقتلوا 
الشلاثةء وحمل الافضل إلى داره فمات بها وبقي الآمر ياحكام الله الخليفة العلري 
صاحب مصرء ينقل من دار الافضل الاموال ليلا ونهارا أربعين يوماء ووجد له من 
الاموال والتحف ما لا يحصىء وكان عمر الافضل سبعاً وخمسين سنة وولايته ثمانيا 
وعشرين سنة» وقيل إن الآمر هو الذي َه عليه من قتله؛ ولما تُتل الافضل ولى الآمر 
بأحكام الله بعده أبا عبد الله البطائخي؟ 

( وفيها) عصى سليمان ين اهلغيآزي بن أرتِق على أبيه بحلب وكان فيمن 
حسن له ذلك إنسان من اهل حمأة مَنْ بيت قرتاص» وكان قد قدّمه أيلغازي على أهل 
حلب» فجاراه بذلك؛ ولما سمع ايلغازي بذلك سارمجدا! من ماردين وهاجم حلب 
وقطع بدي ابن قرناص ورجليه وسمل عينيه فمات؛ وأحضر ولده سليمان وأراد قتله 
فلحقته رقة الوالد فاستيقاه؛ وهرب سليمان إلى عند طفتكين بدمشق» واستداب 
أيلغازي على حلب ابن أخيه واسمه سليمان أيضا بن عبد الجبار بن أرتق؛ وعاد 
أيلغازي إلى ماردين. 

( وفيها) أقطع السلطان محمود ميافارقين للأمير أيلغازي المذكورء ( وفيها) 
كان بين بلك بن بهرام بن أرتق وبين جوسلين حربء انتصر فيها بلك وقتلل من الفرنج 
وأسر جوسلين وأسر معه ابن خالته كلهام وأسر جماعة من فرسانه المشهورين؛ وبذل 
جوسلين في نفسه أموالاً كثيرة فلم يقبلها بلك وسجنهم في قلعة خرتبرت . 

(وفيها) تضعضع الركن اليماني من البيت الحرام شرّفه الله تعالى» من زلزلة 
وانهدم بعضه. ( وفيها) توفي أبو محمد القاسم بن علي بن محمد بن عشمان 
الحريري مصئف كتاب المقامات المشهورة: ولد في حدود سنة ست وأربعين 
وأربعمائة؛ وكان إماماً في النحو واللغة: وصنف عدة مصنفات منها: المقامات التي 
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طبق الأرض شهرتهاء وكان الذي أمره بتصنيفها أنوشروان بن خالد بن محمد وزير 
السلعلان محمود؛ فإن الحريري عمل مقامه واحدة على وضع مقامات البديع وعرضها 
على أنوشروان؛وكان الحريري قد أولع بنتف لحيته والعبث بهاء وقدم بغداد وسكن 
في الحريم» ووقع بينه وبين ابن جكينا مهاجاة» ثم نفي الحريري إلى المشان فقال فيه 
ابن جكينا يهجوه: 
شيخ لنا من ربيعةالفرس2 ينتف عثنونه مسن الهوس 
أنطقه الله في المشان وقد الجمه في الحريم بالخرسٍ 








والمشان موضع من اعمال بغداه, كان إذا لصب على تشخص لقي ليد ويكان 
الحريري بعسري المولد والمنشا وينتسب إلى ربيعة الفرس وخلف ولدين أحدهما 
عبيد الله وهو احد رواة المقامات عن والده؛ والثاني كان متفقهاً. 

( وفيها) أعني سنة خمس عشرة وخمسمائة قتلى مؤيد الدين الحسين بن علي 
ابن محمد الطغرائي المنشي الدؤلي ”لد بي الأسود الدؤلي من أهل أصفهان 
وكان عالماً فاضلاً شاعرا كانبا مدشغا#تقيدم/البلطان ملكشاه بن الب ارسلان وكان 
متولياً ديوان الطغر, ثم بقي على علَرَترَلة حتى استوزره السلطان مسعود» وجرى 
بينه وبين أخيه محمود الحرب) وَانهََمسمَْ فاخا الطغرائي اسيراً وقتل صبرأء ومن 
شعره قصيدته المشهورة التي أولها 

أصالة الرأي صانتني عن الخطل وحلية الفضل زانتي لدى العطل 

هكذا ذكره القاضي شهاب الدين. وأما الشيخ عز الدين علي بن الأثير فذكر أن 
قتل الطغرائي كان في سنة أربع عشرة وخمسمائة؛ وقال عنه السلطان محمود: قد 
ثبت عددي فساد عقيدته؛ وأمر بقتله وكان الطغرائي قد جاوز ستئين سنة» وكان 
يميل إلى عمل الكيمياء. 

( وفيها) أعني سئة خمس عشرة وخمسمائة؛ توفي بمصر علي بن جعفر بن 
علي محمد؛ المعروف بابن القطاع النحوي العروضي . وكان احد الائمة في علم 
الادب واللغة؛ وله عدة مصنفات» ولد في سدة ثلاث وثلاثين وأربعماثة . 

( ثم دخلت سنة ست عشرة وخمسمائة ) فيها قتل السلطان محمود جيوش 
بك» وهو الذي كان قد خرج على السلطان مع مسعود أخي السلطان ولما امن 
محمود أخاه جيوش بك وأقطعه أذربيجان؛ سعت به الامراء إلى محمود فقتله في 
رمضان على باب تبريز. 
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(ذكر وفاة أيلغازي) 

في هذه السنة في رمضانء توفي أيلغازي بن ارتق؛ وملك بعده ابنه تمرتاش 
قلعة ماردين؛ وملك ابنه سليمان ميافارقين» وكان بحلب ابن أخيه سليمان بن عبد 
الجبار بن أرتق» فبقي بها حاكماً إلى أن أخذها منه ابن عمه بلك بن بهرام بن أرتق . 

(وفيها) أقطع السلطان محمود مدينة واسط لاقسنقر البرسقي» زيادة على 
مابيده من الموصل وأعمالهاء فاستعمل البرسقي على واسط عماد الدين زنكي بن 
أقسدقر. 

( وفيها) توفي عبد القادر بن محمد بن عبدالقار بن متضسد ومولده سنة ست 
وثلاثين وأربعمائة» وكان ثقة حافظاً للحديث. 

( ثم دخلت سنة سيع عشرة وخمسمائة ) في هذه السنة كان الحرب بمن 
الخليفة المسترشد باللهٌ وبين دبيس بن صدقة» فخرج الخليفة بنفسه؛ مع من اجتمع 
إليه؛ واشتد القتال بينه وبين دبيس» فاتهزم وبيس وعسكره؛ وساردبيس إلى غزية من 
العرب فلم يطيعوه فراح إلى المنعفق وَآتَقَقواإممه؛ وسار إلى البعرة؛ ونهبهاء ثم 
ساردييس إلى الشام وصار مع الفرنج؛ وَأطّمَمهِمٍ في ملك حلب. 

(وفيها) سلم سليمان بن بد الججَارَيَنَ أرتق حصن الاثارب إلى الفرنج 
ليهادنوه على حلب» لعجزه عن مقاومتهم. ( وفيها) سار بلك بن بهرام بن أرتق إلى 
حران وملكهاء ثم بلغه عجز ابن عمه سليمان عن حلب» فسار إلى حلب وملكها في 
جمادي الاولى . 

( وفيها) استولى الفرنج على خرتبرت وكان بها جوسلين وغيره من الفرنج 
محبوسين» وخلصوهم من خرتبرت» وكانت لبلك؛ ثم سار إليها بلك واسترجعها 
من الفرنج . 

( وفيها) توفي قاسم بن هاشم العلوي الحسنيء امير مكة؛ شسرّفها اللّه تعالى» 
وولى بعده ابنه أبو فليتة ( وفيها) سار طغتكين صاحب دمشق إلى حمص؛ وهجم 
المدينة ونهيها وحصر صاحبها قمرخان بن قراجا بالقلعة؛ ثم رحل عنه وعاد إلى 
دمشق. 


(وفيها) سار الأمير محمود بن قراجا صاحب حماة إلى أفامية» وهجم ربضها 
فاصابه سهم من القلعة في هده فعاد إلى حماة وعملت عليه يده فمات من ذلك» 
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واستراح أهل حماة من ظلمه؛ فلما سمع طغتكين الخبر» أرسل إلى حماة عسكراً 

وملكهاء وصارت حماة من جملة بلاده» وفيها توفي أحمد بن محمد بن علي» 

المعروف بابن الخياط الشاعر الدمشقي وله أشعار فائقة منها قصيدته التي منها: 
سلوا سيف الحاظه الممتشقى2 أعند القلوب دم للحدق 

من الشرك ماسهمهإذ رمي بافعك من طرفه إِذْ رمق 

(ومنها): 

وللحب ماعرٌمني وهان وللحسن ماج لمنه ودق 

وكانت ولادته في سنة خمس وأربعمائة بدمشق رحمه الله تعالى. 

( ثم دخلت سنة ثماني عشرة وخمسمائة) 

(ذكر قتل بلك) 

في هذه السنة قتلى بلك بن برام ارتق صاحب حلب وسببه أنه قبض على 
الأمير حسان البعلبكي صاحب مثيج ءوسا ر]لى منبج فملك المدينة وحصر القلعة» 
فبيدما هو يقاتل إذ أتاه سهم فقلعلة لآ يدري من رماه» فاضطرب عسكره وتفرقواء 
وخلص حسان صاحب منبج وََة :ليه وملكبها وكيان في جملة عسكر بلك ابن عمه 
تمرتاش بن أيلغازي بن أرتق صاحب ماردين؛ فحمل بلك مقتولاً إلى حلب وتسلمها 
واسعقر تمرتاش في ملك حلب في عشرين من ربيع الأول من هذه السئة» ورتب 
أمرها وعاد إلى ماردين. 

( وفي هذه السنة) ملك الغرنج مدينة صور بعد حصار طويل؛ وكانت للخلفاء 
العلويين أصحاب مصرء وكان ملكها بالامان» وخرج المسلمون منها في العشرين من 
جمادى الاولى بما قدروا على حمله من أموالهم . 

. (وفيها) اجتمعت الفرنج وانضم إليهم دبيس بن صدقة وحاصروا حلب» 
وأخذوا في بناء بيوت لهم بظاهرها فعظم الآمر على اهلهاء ولم ينجدهم صاحبها 
تمرتاش لإيثاره الرفاهة والدعة» فكاتب أهل حلب أقسنقر البرسقي صاحب الموصل 
في تسلميها إليه؛ فسار إليهم فلما قرب من حلب رحلت الفرنج عنهاء وسلّم اهل 
حلب المدينة والقلعة إليه؛ واستقرت في ملك البرسقي مع الموصل وغيرها. 

( وفي هذه السئة) مات الحسن بن الصباح مقدم الإسماعيلية صاحب7!» 
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الالموت وقد تقدم ذكره في ظهوره في سنة ثلاث وثمانين وأربعماثة. 

( ثم دخلت سنة نسع عشرة وخمسسماثة) في هذه السئة سار البرسقي إلى 
كفرطاب وأخذها من الفرنج؛ ثم سار إلى أعزاز وكانت لجوسلين؛ فاجتمعت الفرنج 
لقتاله» فاقتتلوا فانهزم البرسقي» وقتل من المسلمين خلق كثير. 

( وفيها) مات سالم بن مالك بن بدران بن المقلد بن المسيب صاحب قلعة 
جعير وملكها بعده ابنه مالك بن سالم. 

( ثم دخلت سنة عشرين وخمسمائة) 


(ذكر مقعل البرسقي) 

في هذه السنة ثامن ذي القعدة؛ قتلت الباطنية قسيم الدولة اقنسقر البرسقي 
صاحب الموصل يوم الجمعة في الجامع بالموصل» وهو في الصلاة» فوثب عليه منهم 
بضعة عشر نفساً» وكان البرسقي مملوكا تركياً شجاعاً ديناً حسن السيرة؛ من خيار 
الولاة» رحمه الله تعالى: وكان ابده عِرألْدييٌميسعود في حلبء فلما بلغه قتل أبيه 
سار إلى الموصل واستقر في ملكها | 

(ذكر الجر ب بين طفبكين والفرنج ) 

في هذه السنة اجتمعت الفرنج وقصدوا دمشق نزولاً في مرج الصغر عند قرية 
شقحبء وأرسل طغتكين وجمع التراكمين وغيرهم» وخرج إلى الفرنج والتقى معهم 
في أواخر ذي الحجة؛ وكان مع طغتكين رجالة كثيرة من التركمان واشتد القتال» 
فاتهزم طفعكين والخيالة؛ وتبعهم الفرنجء ولم يقدر رجّالة التركمان على الهرب» 
فقصدوا مخيم الفرنج وقتلوا كل من وجدوه من الفسرنج» ونهبوا أموال الشرنج 
وأثقالهم؛ وسلموا بذلك. . ولما عاد الفرنج من وراء المنهزمين وججمدوا أثقالهم 
وخيمهم قد نهبت فانهزم أيضا ( وفيها) حصر الفرنج رفئية وملكوها ( وفيها ) توفي 
أبو الفتوح أحمد بن محمد بن محمد الغزالي الواعظ أخو أبي حامد الغزالي» وكانت 
له ككرامات. وقد ذمه أبو الفرج ابن الجوزي بأشياء كشيرة» منها روايته في وعظه 
الاحاديث التي ليست بصحيحة. وكا لها رقمل ف قوم اب 
عليه؛ واختصر كتاب أخيه إحياء علوم الدين في مجلد وسماه لياب الأحيام ( ثم 
دخلت سنة إحبدى وعشرين وخمسمائة ) في هذه السنة ولى السلطلان محمود 
شحنكية العراق عماد الدين زنكي بن أقنسقر مضافاً إلى ما بيده من ولاية واسطا 
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( وفيها ) سار السلطان محمود عن بغداد ( وفي هذه السنة ) سار صاحب الموصل 
مسعود بن أقسنقر البرسقني إلى الرحبة واستولى عليها؛ ومرض وهو محاصرها؛ ومات 
مسعود يوم تسليم الرحبة إليه؛ وقام بالامر بعد مسعود مملوك البرسقي اسمه جاولي 
وأقام اخأ لمسعود صغيراً في الملك؛ وأرسل إلى السلطان محمود يسأله في توليته 
فلم يجب إلى ذلك» وولى على الموصل ععماد الدين زنكي بن أقسنقرء فسار عماد 
الدين من بغداد ورتب أمر الموصل» وأقطع جاولي مملوك البرسقي المذكور مدينة 
الرحبة؛ ثم سار عماد الدين واستولى على نصيبين وسنجار وحران وجزيرة ابن عمر. 
( وفيها) ولي السلطان محمود شحنكية العراق لمجاهد الدين بهروز بعد مسير عماد 
الدين زنكي عنها إلى الموصل. ( وفيها ) توفي محمد بن عبد الملك بن إبراهيم 
الفرضي الهمذاني صاحب التاريخ. ( وفمها) توفي ظهير الدين إبراهيم بن سكمان 
صاحب خلاط؛ وملك بعده أخوه أحمد بن سكمان؛ وبقي عشرة أشهرء وثوفي 
أحمد المذكور؛ فحكمت والدة إبراهيم وأحمد المذكورين؛ وهي إينانج خاتون 
بدت أركمان؛ وأقامت في المملكةحَتَمّهبا ولد ولدها؛ وهو سكمان بن إبراهيم بن 
سكمان؛ وعمره حينكذ ست سديرل وَإِيتبدت/إينانج بالحكم حسبما تقدم ذكره في 
سدة ست وخمسمائة ( ثم دخلت لتتتةاثيتيق”وُشرين وخمسمائة ). 
ذكر مَلْكَ عَم َالديْنَ نكي حلب 


كانت حلب للبرسقي وكان بها ولده مسعود» فلما قتل البرسقي وسار مسعود إلى 
الموصل استخلف على حلب أميراً اسمه قومارءكذا رأيته مكتوباً» وصوا به قيمازء ثم 
استخلف مسعود على حلب قتلعٌ بعد قيماز؛ فاستولى على حلب بعد موث مسعود 
على الرحبة كما ذكرناء وأساء قتلغ السيرة» وكان مقيماً بحلب سليمان بن عبد 
الجبار بن أرتق الذي كان صاحبها أولآء فاج تمع أهل حلب عليه لسوء سيرة قتلغ 
وملكوه مدينة حلب» وعصى قتلغ في القلعة؛ وسمع الفرنج باختلاف أهل حلب؟ 
فسار إليهم جوسلين فصالحوه بمال فرحل عنهم؛ وكان قد استقر عماد الدين زنكي 
في ملك الموصل؛ فارسل عسكرا مع بعض قواده واسمه قراقوش إلى حلب ومعه 
توقيع السلطان محمود بالشام» فاجاب أهل حلب إليه؛ وتقدم عسكر عماد الدين إلى 
سليمان وقتلغ بالمسير إلى عماد الدين زنكي» فسار إليه إلى الموصل» فلما وصلا إلى 
عماد الدين زنكي أصلح بين سليمان وقتلغ ولم يرد واحداً منهما إلى حلب» وسار 
عماد الدين إلى حلب وملك في طريقه منبج وبزاغة؛ وطلع أهل حلب إلى تلقيه 
واستبشروا بقدومه؛ فدخل عماد الدين البلد ورتب أموره؛ ثم إن عماد الدين قبض 
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على قتلغ وكحّله فمات؛ وكان ملك عماد الدين زنكي حلب وقلعتها في المحرم من 
هذه السنة . 
(ذكر غير ذلك) 
(وفي هذه السئة ) سار السلطان سنجر من خراسان إلى الري ومعه دبيس بن صدقة» 
وكان قد سار إلى سنجر واستجار به؛ فلمنا وصل سنجر إلى الري أرسل يستدعي ابن 
أخيه السلطان محمود؛ فحضر محمود إلى عمه سنجر فاكرمه سنجر وأجلسه معه 
على السريرء وأمره بالإحسان إلى دبيس وإعادته إلى بلده؛ فامتثل السلطان محمود 
ذلك» وعاد سنجر إلى خراسان ( وفيها ) في صفر مات طغتكين صاحب دمشق؛ وهو 
من مماليك تنش بن الب أرسلان» وكان طغتكين عاقلا خيراء وكان لقبه ظهير 
الدين؛ ولما توفي ملك دمشق بعده ابنه تاج الملوك نوري بن طغتكين بعهد من 
والدهء وكان توري أكبر أولاده. ( ثم دخلت ثلاث وعشرين وخمسمائة ) وفيها عاود 
دبيس العصيان على السلطان والخليفة» رودت بينهم الرسل» فلم يحصل الصلح» 
فسار السلطان محمود إلى بغداد وجفا زيجي شاكتييفاً في أمر دبيس؛ فعبر دبيس البرية 
بعد أن نهب البعسرة وأموال الخليفة والتيلطان- 
(ذكر أخبار الإسماعلية بَالََامْوَقتِدهُم وتَمْصرٌ الفرنج دمُشْق » 

كان قد سار رجل من الإسماعلية يسمى بهرام؛ بعد قت خاله إبراههم 
الاسترابادي ببغداد؛ إلى الشام؛ ودخل دمشقء ودعى الناس إلى مذهبه. واعانه وزير 
توري صاحب دمشق؛ وهوطاهر بن سعد المزدغاني وسلم إلى بهرام قلعة بانياس 4١١‏ 
فعظم أمر بهرام بالشام» وملك عدة حصون بالجبال» وجرى بين بهرام وبين اهل وادي 
السعيم'!' مقاتلة فقتل فيها بهرام؛ وقام مقامه بقلعة بانياس رجل منهم يُسمى 
إسماعيل . 

وأقنام الوزير المزدغاني'"؟ عوض بهرام يدمشق رجلاً منهم يُسمى أبا الوقاء 
وعظم أمر ابي الوفا حمتى صار الحكم له بدمشقء فكاتب أبو الوفا الفرنج» على أن 
يُسلم إليهم دمشق» ويسلموا إليه عوضها مدينة صورء واتفقوا على ذلك . وأن يكون 
قدوم الفرنج إلى دمشق يوم الجمعة: ليجعل ابو الوفا أصحابه على أبواب جامع دمشق. 
(1) بانياس : مديدة على ساحل بلاد الشام قرب اللاذقية. 
زنحذا وادي النيم من أعمال بعليك . الكامل جو ص 76.١‏ 
(؟) في الكامل : المزدقاتي. جة ص500. 
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وعلم تاج الملوك توري صاحب دمشق بذلك»فاسعدعى وزيره المزدغاني 
وقتله» وأمر بقعل الإسماعلية الذين بدمشق» فثار بهم أهل دمشق؛ وقتلوا من 
الإسماعلية ستة آلاف نفر» ووصل الفرنج إلى الميعاد وحصروا دمشق؛ فلم يظفروا 
بشيء» وكان البرد والشتاء شديدأً؛ فرحلوا عن دمشق شبه المنهزمين» وخرج توري 
بعسكر دمشق في إثرهم وقتلوا منهم عدّة كثيرة»وأما إسماعيل الباطني الذي كان 
في قلعة بانياس؛ فإنه سلم قلعة بانياس إلى الفرتج وصار معهم. 

(ذكر مُلك عماد الدين زنكي حَمَاةً)!'2 

في هذه السنة ملك عماد الدين زنكي حماة؛ وسببه أنّه كان بحماة 
(سونج )بن نوري(" نائباً بها عن أبيه توري» وكان قد سار عماد الدين زنكي من 
الموصل إلى جهة الشام» وعبر الفرات» وأرسل إلى توري يستنجده على الفرنج» 
فارسل توري إلى ولده سونج بحماة يامره بالمسير إلى عماد الدين زنكي» فسار سونج 
إليه فغدر عماد الدين زنكي بسونجه بض عليه وارتكب أمراً شنيعاً من الغدر» 
ونهب خيامه والعسكر الذين كانوا يتخجبكبه./ واعتفل سونج وجماعة من مقدمي 
عسكره بحلبء ولما قبض عماد الدَبَيَوَتَكي على سونج؛ سار من وقته إلى حماة 
وملكهاء لخلوها من الجدد . ثم رَيَملكضِيَهَاَِ حفص وحاصرها مدة» وكان قد غدر 
أيضاً بصاحبها قيرخان بن قراجا وقبض عليه؛ وأحضره صحبته إلى حمص ممسركاء 
وآمره أن يأمر ابنه وسكره بتسليم حمّْصّ. فأمرهم قيرخان» فلم يلتفعوا إليه» فلما 
أيس زنكي منها رحل عنها عائداً إلى الموصل؛ واستصحب سونج وأمراء دمشق معه» 
واستمر بهم معتقلين» وكتب توري إليه؛ وبذل له مالا في ابن سوئج فلم يتفق له حال . 

(ذكر غير ذلك) 

وفي هذه السنة ملك الفرنج حصن القدموس”"". (وفيها ) توفي أبو الفتح 
أسعد بن أبي نصره الفقيه الشافعي؛ مدرّس النظامية؛ وله طريقة مشهورة في 
الخلافء وكان له قبول عظيم عند الخليفة والناس. 


(وفيها) توفي الشريف حمزة بن هبة اللّه بن محمد العلوي الحُسيني 








(5) في الكامل : بوري 
(7) القدموس : مدينة سورية بالجبال المشرفة على ساحل طرسوس. 
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النيسابوري؛ سمع الحديث الكثير ورواه. ومولده سنة تسع وعشرين وأربعمائة؛ 
وجمع بين شرف النسب وشرف النفسء والتقوى» وكان زيدي المذهب. 

( ثم دخلت سنة أربع وعشرين وخمسماثة ) . 

رذكر فتح الأثارب290) 

فيها جمع عماد الدين زنكي عساكره وسار من الموصل إلى الشام؛ وقصد 
حصن الاثارب لشدة ضرره على المسلمين؛ فإن أهله الفرنج كانوا يقاسمون أهل 
حلب على جميع أعمال حلب الغربية»حتى على رحى بظاهر باب الجنان؛ بينها 

4 
وبين سور حلب عمرض الطريق. وأظن أن اسمها العريبة» وكان أهل حلب معهم في 
ضيق شديد؛ فسار عماد الدين إليه ونازله» وجمع الفرنج فارسهم وراجلهم وقصدوا 
عماد الدين؛ فرحل عماد الدين عن الاثارب وسار إلى ملتقاهم: فالتقوا واقتتلوا أشد 
قتال» ونصر الله المسلمين وانهزم الفرنج».ووقع كثير من فرسانهم في الآسرء وكثر 
القعل فههم ولما فرغ المسلمون من ظفرهم عدوا إلى الاثارب فاخذوه عنوة؛ رقتلوا 
وأسروا كل من فيه؛ وخرّب عماد الذين في ذلك الوقت حصن الاثارب المذكور» 
وجعله دكا وبقي خراباً إلى الآن . 
(ذكر وفاة الآمر باحكام الله العلري) 

في هذه السنة في ذي القعدة قُلَ الآمر باحكام الله العلوي أبو علي منصور بن 
المستعلي أحمد بن المستنصر معد العلوي صاحب مصر وكان قد خرج إلى مستنزة 
له فلما عاد وثب عليه الباطنية فقتلوه» وكانت ولابته تسعاً وعشرين سنه وخمسة 
أشهر وخمسة عشر يوماً. وعمره أربعاً وثلاثين سنة . 

وهو العاشر من ولد المهدي عبيد اللّه. وهو العاشر من الخلفاء العلويين. ولما 
قعل الآمر لم يكن له ولد فولى بعده ابن ععمه الحافظ؛ عبد المجيد بن أبي القاسم 
بن المستنصر باللّه؛ ولم يبايع أولاً بالخلافة؛ بل كان على صورة نائب لانتظار حمل 
إن ظهر للآمر . 

ولما تولى الحافظ» استوزر أبا علي احمد بن الافضل بن بدر الجمالي» فاستيد 
بالأمر» وتغلب على الحافظ وحجر عليه ونقل أبو علي ما كان بالقصر من الأموال إلى 


.6 الاثارب :حصن بين حلب وأنطاكية على ثلاثة فراسخ من حلب . الكامل جة ص4‎ )١( 
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داره؛ ولم يزل الأمر كذلك إلى أن قت أبو علي سنة ست وعشرين على ما سنذكره إن 
شاء الله تعالى. 
(ذكر غير ذلك ») 

في هذه السنة كان الرصد في دار السلطنة شرقي بغدادءتولاه الببديع 
الإسطرلابي ولم يعم.( وفي هذه السنه ) ملك السلطان مسعود قلعة الموت.( وفيها) 
توفي إبراهيم بن عشمان بن محمد الغزي عند قلعة بلخ (' ؟ودفن فيهاء وهو من أهل 
غرّة:ومولده سنة إحدى وأربعين وأربعماثة»وهو من الشعراء المجيدين فمن قصائده 
المشهورة قصيدته التي مدح فيها الترك التي أولها 

(أمط عن الدرر الزهر اليواقيتا واجعل لحج تلاقينا مواقيما) 








رفي من جيوش العُرك ما تركبتخ للرصد كرانُهم صوتساً ولاصيتا) 
(قومٌ إذا قوبلوا كانوا مَلائكليق "م سنا إن قوتلوا كانوا عفاريتا) 
ثم ترك الغزي. قول الشعر رعكل تكفا تنه وقال: 
عاب البواعث والدواعي مُق 
من النوالٌ ولا مليحٌ يعْشق) 
( ومن العجائب انّه لايشعصرى ويخانُ فيه مَعَ الكساد ويُسرَق) 


( ثم دخلت سنة خمس وعشرين وخمسمائة ) 

فيها أسر بيس بن صصّداقة ‏ وسيب ذلك مسيره من العراق إلى صرخد”"©, لان 
مرخد كان صاحبها خصياًوكانت له سرية. الخصي في هذه السنة؛ واستولت 
سرّيته على قلعة صرخد وما فيهاء وعَلمت أنّه لايعم لها ذلك إن لم تتصل برجل 
يحميهاء فارسلت إلى دُبيس بن صّدقة تستدعيه للتزوج بهءوتُسلُم إليه صرخد وما 
فيها من مال وغيره. 

فسار دُبيس من العرّاق إليهاء فضل به الأدلاء بنواحي دمشق؛ فنزل بناس من 
كلب كانوا شرقي الغوطة؛ فاخذوه وحملوه إلى تاج الملوك توري بن طغفعكين 








(1) قلعة بلخ: من أجمل مدن خراسان وبينها وبين جيحون عشرة قراسخ. اللدات 408/1 - 
(؟) صرخد : يلد ملاصق ليلاد حوران من أعمال دمشق. ' البلدان 401/17. 
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صاحب دمشق؛ في شعبان من هذه السنة؛ فجيمسه توري؛ وسمع عماد الدين زنكي 
بأسر دبيس» فارسل إلى توري يطلبه؛ ويبذل له إطلاق ولده سونج ومن معه من الأمراء 
الذين غدر بهم زنكني وقبضهم. كما تقدم ذكره. 

فاجاب توري إلى ذلك»وأفرج زنكي عن المذ كورين» وتسلّم ذبيس» فايقن 
ُبيس بالهلاكءلانه كان كثير الوقيعة في عماد الدين زنكي» ففعل معه الزنكي 
بخلاف ما كان يظن»واحسن إلى دُبيس» وحمل إليه الأموال والسلاح والدواب» 
وقدّمه على نفسهء ولم يزل دبيس مع عسماد الدين زنكي حتى انحدرمعه إلى العرّاق 
على ماسنذكره إن شاء اللّه تعالى» وسمع الخليفة المسترشد بقبض دبيس» فارسل 
يطلبه مع سديد الدولة ابن الانباري» وأبي بكر بن بشر الجزري. فامسكهما عماد 
الدين زنكي؛ وسجن ابن الانباري؛ ووقع منه في حق ابن بشر مكروه قوي؛ ثم شفع 
المسترشد في ابن الانباري فاطلقه . 

( ذكر وفاة السلطان محمود وملك ابنه داوه) 

في هذه السدة في شوال» توفي إلتلظان مود بن محمد بن ملكشاه بن ألب 
أرسلان بن داود بن ميكائيل بن سلجوق يهل دان .فاقعد وزيره أبو القاسم 
النساباذي7١2.‏ ابنه داود بن محمزه.في.اليبلطنة؛ وصبار أتابكه أقسنقر الاحمديلي. 
وكان عمر السلطان محمود لما توفي نحَوْسَيمَ وعشرين سنة»وكانت ولايته السلطنة 
أثنتي عشرة سنة وتسعة أشهر وعشرين يومأء وكان حليماً عاقلاً يسمع المكرره ولا 
يعاقب عليه؛مع قدرته عليه. 

(ذكر غير ذلك) 

في هذه السنة وثب الباطنية على تاج الملوك توري بن طضتكين صاحب 
دمشق .فجرحوه جرحين بُرئ أحدهما وبقي الآخر ينسر عليه إلا أنه يجلس للناس 
ويركب على ضعف فيه .( وفيها ) توفي حماد بن مسلم الرحبي الرياشي الزاهد 
المشهور؛صاحب الكرامات»وسمع الحديثءوله أصحاب وتلاميذ كثيرة» وكان أبو 
الفرج ابن الجوزي يذمه ويكلبه. 

( ثم دخلت سنة ست وعشرين وخمسمائة ) فيها قئل أبو علي بن الفضل بن 
بدر الجممالي» وزير الحافظ لدين الله العلوي .وكان أبو علي المذكور قد حجر على 
الحافظءوقطع خطبة العلويين وخطب لنفسه خاصة:؛ وقطع من الأذان وحي على خير 


)١(‏ في الكامل : ابو القاسم الانسابائي. جه ص784. 
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العمل »» فنفرت منه قلوب شيعة العلويين» وثار به جماعة من المماليك »وهو يلعب 
الكرة فقتلوه» ونهبت داره . 

وخرج الحافظ من الاعتقال ونقل ما بقي في دار أبي علي إلى القصّرء وبويع 
الحافظ في يوم قتل أبي علي بالخلافة “واستوزر أبا الفتح يانس الحافظي »وبقي يانس 
مدة قليلة وماث؛فاستوزر الحافظ ابنه الحسن بن الحافظ وخطب له بولاية العهد.ثم 
قتل الحسن المذ كور سئة تسع وعشرين وخمسمائة على ما سنذكره إن شاء اللّه 
تعالى. 

( وفي هذه السنة) تحرك السلطان مسعود بن محمد في طلب السلطنة 
وأخذها من ابن أخيه داود بن محمود؛ وكذلك تحرك سلجوق بن محمد صاحب 
فارس» أخو مسعودهواتابكه قراجا الساقي» في طلب السلطنة» وقدم سلجوق إلى 
بغداد» واتفق الخليفة المسترشد معه ؛واستنجد مسعود بعماد الدين زنكي» فسار 
إلى بغداد لقتال الخليفة وسلجرق” فَقَايّكهقراجا اتابك سلجوق وانهزم زنكي إلى 
تكريت» وعبر منهاء وكان الدزدار بها إذ ذاك نُجم الدين أيوب فاقام له المعابر فعبر 
عماد الدين وسار إلى بلاده» كان هذ الفعل من نجم الدين ايرب سبباً للاتصال 
بعماد الدين زنكي؛ حتى ملك آيوب البلاة- 

ثم اتفق الحال بين مسعود وأخيه سلجوق والخليفة المسترشد على أن تكون 
السلطنة لمسعودءويكون اخوه سلجوق شاه ولي عهدهءوعادوا إلى بغداد ونزل 
مسعود بدار السلطنة وسلجوق بدار الشحدكية؛وكان اجتماعهم في جمادى الأولى 
من هذه السنةء ثم إن السلطان سنجر سار من خراسان ومعه طغريل ابن أخيه السلطان 
محمدءلاخذ السلطنة من مسعود؛وجرى المصاف بينه وبين مسعود وسلجوق» 
فانهزم مسعود ثم إن السلطان سنجر بذل الأمان لمسعود»فحضر عندهءوكان قد بلغ 
خونج'١2‏ فلما رآه ستجر قبّله وأكرمه وعاتبه وأعاده إلى كنجه؛ وأجلس الملك 
طغريل في السلطنةوخطب له في جميع البلاد؛ ثم عاد إلى خراسان» فوصل إلى 
نيسابور2'2 في رمضان من هذه السنة. 








من أعمال أذربيجان في طرينق الري . اليلدان 4077/7 . 
(7) نيسابور ؛ مديئة عظيمة بينها وبين الري ماثة وستون فرسخاً. البلدان ©/ 711 
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( ذكر الحرب بين المسترشد الخليفة :وبين عماد الدين زنكي ) 

في هذه السئة سار عماد الدين زنكي ومعه دُبيس بن صّدقة وعدّى الخليفة إلى 
الجانب الغربي» وسار ونزل بالعباسية 2١7‏ ونزل عماد الدين بالمنارية من دجيل. 
والتقيا بحصن البرامكة في سابع وعشرين رجب» فحمل عماد الدين على مهمنة 
الخليفة فهزمهاء وحمل الخليفة بنفسه وبقية العسكرء فانهزم بيس ثم انهزم عماد 
الدين؛ وقعل بينهم خلق كثير ‏ 

(ذكر وفاة توري صاحب دمشق) 

في هذه السنة توفي تاج الملوك بن طفتكين صاحب دمشق؛بسبب الجرح 
الذي كان به من الباطئية»على ما تقدم ذكره؛ فتوفي في حادي وعشرين رجب 
وكانت إمارته أربع سئين وخمسة أشهر وأياماً. ووصّى بالملك بعده لولده شمس 
الملوك إسماعيل» ووصى ببعلبك وأعمالها لولده شمس الدولة محمد ؛وكان توري 
شجاعا سد مسد أبيه. 

ولما استقر إسماعيل بن نوري في ملك دمشق وأعمالها »واستقر أخوه محمد 
في ملك بعلبك:واستولى محمّد على حصن الرأس وحصن اللبوة؛ وكاتب إسماعيل 
صاحب دمشق أخاه محمدا صاب بِعَلبكَ في إعادتهماءفلم يقبل محمد ذلك» 
فسار إسماعيل وفتح حصن اللبوة»ثم حصن الرأس» وقرر أمرهماءثم سار إلى أخيه 
محمد وحصره ببعلبك وملك المدينة؛وحصر القلعة؛ فساله محمد في الصلح 
فاجابه؛ وأعاد عليه بعلبك واعمالها. واستقرت أمورهماءوعاد إسماعيل إلى دمشق 
مؤيداً منصوراً. 

( ثم دخلت سنة سبع وعشرين وخمسمائة) 

فيها سار شمس الملوك إسماعيل بن توري صاحب دمشق على غفلة من الفرنج 
إلى حصن بانياس» فملك مدينة بانياس بالسيف؛وقتل وأسر من كان بهاءوحاصر قلعة 
بانياس وتسلّمها بالامان. 

( وفي هذه السنة) جمع السلطان مسعود العساكر وانضم إليه ابن أخيه داود بن 
محمود؛وسار السلطان مسعود إلى أخيه طغريل وجرى بينهما قتال شديد» أنهزم فيه 
طغريل» واستولى مسعود على السلطنة» وتبع أخاه طغريل يطرده من موضع إلى 


(1) العباسية : محلة بيغداد قرب المحلة المعروفة بياب البصرة .اليلدان ؛ / ه/ا. 
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موضيع؛ حتى وصل إلى الرّي . واقتتلا ثانياً قانهزم طغريل أيضاً وأسر جماعة من آمرائه . 

( وفيها ) سار الخليفة المسترشد بعساكر بغداد؛ وحصر الموصل ثلاثة أشهر» 
وكان عماد الدين زنكي قد خرج من الموصل إلى سنجارء وحعيُنَ الموصل بالرجال 
والذخائر» ثم رحل الخليفة عن الموصل وعاد إلى بغداد ووصل إليها في يوم عَرَكَة» 
ولم يظفر منها بطائل. 

(ذكر ملك شمس الملوك إسماعيل مدينة حماة ) 

وفي هذه السنة» سار إسماعيل بن توري صاحب دمشْقَ من دمشق في العشر 
الآخر من رمضان إلئ حماة وهي لعماد الدين زنكي ؛من حين غدر بسونج بن توري 
وأخذها منه؛ حسبما تقدم ذكره في سنة ثلاث وعشرين وخمسمائة فحصرها شمس 
الملوك إسماعيل؛ وقاتل من بها يوم عيد الفطرءوعاد ولم يملكها فلما كان الغدء بكر 
إليهم وزحف من جميع جوانب البلد فيملكه عنوة»وطلب من به الأمان فأمنهم» 
وحصر القلعة ولم تكن إذ ذاك حصيئةفِإَِهَيِصّت فيما بعد لان تقيّ الدين عمر 
ابن أخي السلطان صبلاح الدين»قطع جلها وبمطلها على ما هي عليه الآن»في سدين 
كثيرة» فلما حصرها شمس الملوك إِسماعَيلٍ؛ وعجز النائب بها عن حفظهافسلمها 
إليهء فاستولى عليها وعلى ما بها من دُخَائروَكدحُوذلك في شوال من هذه السنة. 
ولما فرغ شمس الملوك إسماعيل من حماة؛ سار إلى شيزر وبها صاحيها من بني 
منقذ فنهب بلدها وحصر القلعة؛ فصالحه صاحبها بمال حمله إليه؛ فعاد عنها وسار 
إلى دمَْقَ» ووصل إليها في ذي القعدة من هله السسنة. . 

(ذكر غير ذلك من الحوادث) 

في هذه السنة اجتمعت التراكمين وقصدوا طرابلس» فخرج مّنْ بها من الفرئج 
إليهم واقتتلواء فانهزم الفرنج وسار القومص صاحب طرابلس ومن في صحبته؛ 
فانحصروا في حصن بعرين 2١7‏ وحصرهم التركمان بهاء ثم هرب القومص من الحصن 
في عشرين فارسأًء وخلى بحصن بعرين من يحفظه ثم جمع الفرنج وقتصدوا 
التركمان. ليرحّلوهم عن بعرين» فاقتتلوا فانحاز الفرنج إلى نحور فنية 7'؟ وعاد 
التركمان عنهم . 





. 1487/١ حسن بعرين: بليدة بين حمص والساحل ويقال لها بارين . البلدان‎ )١( 
.8 8/15 رقئية: مدهئة من أعمال حمص بقال لها رقنية تدمر . البلدان‎ )1(( 
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( وفيها) اشترى الإسماعلية حصن القدموبن من صاحبه ابن عمرون. ( وفيها) 
وفي ربيع الآخرء وئب على شمس الملوك إسماعيل صاحب دمشق؛بعض مماليك 
جده طغتكين؛فضربه بسيف فلم يعمل فيه؛ وتكاثر على ذلك الشخص مماليك 
شمس الملوك فقبضره؛ وقرره شمس الملوك فقاآل ما أردت إلا إراحة ‏ المسلمين من 
شرك وظلمك» ثم أقرّ على جماعة من شدة الضرب»فقعلهم من غير تحقيق»وقتل 
شمس الملوك إسماعيل أيضا مع ذلك الشخص أخاه سونج بن توريءالذي كان 
بحماة وآسَرَهُ زنكي »على ما تقدم ذكره في سنة ثلاثة وعشرين وخمسمائة؛فعظم 
ذلك على الناس ونفروا من شمس الملوك إسماعيل المذكور . 

(وفيها ) توفي علي بن يعلي بن عرض الهروي» وكان واعظأءوله ببخراسان 
قبول كثيرءوسمع الحديث فاكثر . ( وفيها ) توفي ابو فليعة أمير مكة »وولي إمارة 
مكة بعده أبوالقاسم . 

( ثم دخلت سنة ثمان وعشرين ومقتييمائة ) 

فيهافي المحرم سار شميش اليتل َك إمبماعيل صاحب دمشق إلى حصن 
الشقيق”'2) وكان بيد الضحاك بن جَتدَلٍَ ريس وادي التيم؛ قد تغلب عليه وامتنع 
به فاخذه شمس الملوك مده وَعَعَلمَدْلكَ على" الفترئنج, وقصدوا بلد حوران» وجمع 
شمس الملوك الجموع وناوشهمء ثم أغار على بلادهم من جهة طبرية» ففت ذلك في 
أعضاد الفرنج؛ ورخلوا عائدين إلى بلادهم» ثم وقعت الهدنة بينهم وبين شمس 
الملوك. 

(وفي هذه السئة ) استولى عماد الدين زنكي على ججسميع قلاع الاكراد 
الحميدية؛ منها قلعة العقير”')؛ قلعة شوش”'؛ وغيرهما ثم استولى على قلاع 
الهكارية"» وكواشي0" . 

(وفيها ) أوقع ابن دانشمئد صاحب مللطية بالفرنج الذين بالشام» فقعل كثيراً 
منهم. ( وفيها) اصطلح الخليفة المسترشد وعماد الدين زنكي . 





)١(‏ حممن الشفين : شفيق نيرون وهو الجبل المطل على بيروث وصيدا . الكامل جه ص99. 
(7) قلعة العقير : عقير الحميدية من أعمال الموصل .انظر مادة 9 شوش» في البلذان 511/7. 
(؟) قلعة شوش : قلعة عظيمة قرب الحميدية من اعمال الموصل . البلدان 3/3/5. 

(؟) الهكارية : بلدة وتاحية وتُرى فوق الموصل. البلدات ©/408. 

(0) كواشي : قلمذ في الجبال شرقي الموضل. البلدان 485/4 . 





ا سنة 014 ها 
( ثم دخلت سنة تسع وعشرين وخمسمائة ) 

فيها مات السلطان طغريل ابن السلطان محمد .وكان بعد هزيمته من أخيه 
مسعود »قد استولى على بلاد الجبل فمات في هذه السنة في المحرم؛ وقيل إِنّ وفاته 
كانت في أول سنة ثمان وعشرين:وهو الاصح في ظني» وكا مولده سنة ثلاث 
وخمسمائة في المحرم أيضاً وكان خيرا عاقلأء ولما بلغ أخاه مسعوداً خبر وفاته؛سار 
نحو همذان؛ وأقبلت العساكر جميعاً إليه؛ واستولى على همذان وأطاعته البلاد 
جميعها. 





(ذكر قتل إسماعيل صاحب دمشق) 

في هذه السنة في رابع عشر ربيع الآخرء قتل شمس الملوك إسماعيل بن توري 
بن طغتكين» وكان مولده في سابع جمادي الآخرة؛ سنة ست وخمسمائة: قله على 
غفلة جماعة باتفاق من والدته» وقح احَتَيّككٍفي سببه فقيل إن الناس لفرط جور 
إسماعيل المذكور, وظلمه ومصإدرته؛ كيرهومٍ وشكره لأمه؛ فاتفقت مع من قتلهء 
وقيل بل إن أمه اهمت بشخطن :من !صجاب والدم يقال له يوسف بن فيروزءفاراد 
قعل أمه فاتفقت مع من قتله .ور الناس بِقَمَلهء ولما قعل ملك بعده أخوه شهاب 
الدين محمود بن توري؛ وحلف له الناس 

(وفيها ) بعد قعل شمس الملوك؛وصل عماد الدين زنكي إلى دمشق» 
وحعسرها وضيّق عليهاء وقام في حفظ البلد معين الدين أنز مملوك طغتكين؛ القيام 
العام الذي تقدم به. واستولى على الأمر بسببه؛ فلما لم ير زنكي في أخل دمشق 
مطمعه اصطلح مع أهلها ورحل عنها عائداً إلى بلاده. 

(ذكر قتل حسن بن الحافظ لدين الله العلوي) 

قد تقدم في سئة ست وعشرين وخمسماثة أذ أباه استوزره» فتغّب حسن 
المذ كور على الآمر واستبد به وأساء السيرة وأكشر من قتل الامراء وغيرهم ظلماً 
وعد وان واكثر من مصادراث الناس» فاراد العسكر الإيقاع به وبابيه؛ فعلم ابوه الحافظ 
ذلك فسقاه سماً فمات؛ ولما ماث حسن »اسعوزر الحافظ تاج الدولة بهرام» وكان 
نصرانياً فتحكم واستعمل الارمن على الناس :فكان ما سنذ كره. 





اسنة 616 ها 7 


(ذكر الحرب بين الخليفة المسترشد) 
(وبين السلطان مسعود وأسر الخليفة رقتله) 

في هذه السئة» كانت الحرب بين ألَْلمقة المسترشد وبين السلطان مسعود» 
وسببه أنّ جماعة من عسكر مسعود فَرعْوةمَقَاصَبَين» واتصلوا بالخليفة المسترشد» 
وهوّنوا عليه قتال السلطان مسعود, فاغترٌ بكلامهم وسار من بغداد إلى قتال السلطان 
مسعودوسار مسعود إليه واتقعوا عاشر رمضان من هذه السنة؛ فصار غالب عسكر 
الخليفة مع مسعود » وانهزم الباقون »واخذ الخليفة المسترشد أسيراً وتهب عسكرهء 
وأسروا وبقى المسترشد مع مسعود آسيرأء ثم سار به مسعود من همذان إلى مراغة؛ 
في شوال» لقتال ابن أخيه داود بن محمود فنزل على فرسخين من مراغة والمسترشد 
معه في خيمة منفردة؛وكان قد اتفق مسعود مع الخليفة على مال يحمله الخليفة إليه 
وآن لا يعود يخرج من بغداد؛واتفق وصول رسول السلطان سنجر إلى مسعود» فركب" 
مسعود والعساكر لملتقاه؛ فوثبت الباطثيّة,على المسترشد» وهو في تلك الخيمة 
فقتلوه ومثلوا به» فجدعوا انفه ونه وبل معبه نفر من اصحابه؛ وكان قتلٍ 
المسترشد يوم الاحد سابع عشر ذيالقعدةتبظاهر مراغة؛ وكان عمره لما قعل ثلاثاً 
وأربعين سنة وثلاثة أشهر ) وكأئيت :لافج و سبع «يئشرة سنة وستة أشهر وعشرين 
هوماً. وامه أم ولدء وكان قصيحاً حسن الخط شهماً. 


ذكر خلافة الراشد وهو الغلاثون 
من خلفاء بئي العباس 

لمائّعل المسترشد بالله؛ بُويع ابنه الراشد باللّه ابو جعفر المنصور بن 
المسترشد فضل ابن المستظهر أحمدءوكان أبوه قد بايع له بولاية العهد في حياته » 
ثم بعد قتله جددت له بيعة في يوم الاثنين السابع والعشرين من ذي القعدة؛ من هذه 
السنة؛ وكتب مسعود إلى بغداد بذلك» فحضر بيعته أحد وعشرين رجلاً من أولاد 
الخلفاء . 
. (ذكر قل بيس ) 

في هذه السنة قل السلطان مسعوقةبؤريس بن صدقة على باب سرداقه » بظاهر 
مديئة خوى » أمر غلاماً ارمنياً بقل وفوف كُلِى راس دُبيس وهو يدكث في الارض 
بإصبعه» فضرب رقبته وهو لا يشعر“وكانةابته-صدقة بن دُبيس بالجيلة!')»فلما بلغه 
الخبرء اجتمع عليه عسكر أبيئة: وكيثوجسعه)؛ وما أكثر ما يشفق قرب موت 
المتعاديين فإن دُبيساً كان يعادي المسترشد باللّه؛ فاتفق قَيْلُ أحدهما عقيب قتل 
الآخر. 

(ذكر غير ذلك) 

في هذه السئة استولى الفرتج على جزيرة جربة» من أعمال إفريقية» وهرب وأسر 
من كان بها من المسلمين . 

(وفيها ) صالح المستنصر بن هود الفرنج على تسليم حصن زوطة من بلاد 
الاندلس» وسلّمه إلى صاحب طليطلة الفرنجي 

( ثم دخلت سنة ثلاثين وخمسمائة) 

(ذكر ملك شهاب الدين حمُص) 
في هذه السنة في الثاني والعشرين من ربيع الأول؛ تسلّم شهاب الدين محمود 


. في الكامل : بالحلة .جة ص86‎ )١( 
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ابن توري صاحب دمشق مدينة حمّص وقلعتهاء وسبب ذلك أن أصحابها أولاد الأمير 
قيرخان بن قراجاء والوالي يها من قبلهم؛ ضجروا من كثرة تعرض عماد الدين زنكي 
إليها وإلى أعمالهاء فراسلوا شهاتبا قد ين فيان يسلموها إليه؛ ويعطيهم عوضها 
تدمرء فاجابهم إلى ذلك وتسلم حمعن» واقطهها المملوك جّده معين الدين أنزء 
وسلم إليهم تدمر. فلما رأى عسكر زنكي بحلب وحماة خروج حَمْص إلى صاحب 
دمشقء تابعوا الغارات على بلدهاء فارْسل شهاب الدين محمود إلى عماد الدين 
زنكي في الصلح؛ فاستقر بينهماء وكفّ عسكر عماد الدين عن حممص. 
(ذكر غير ذلك) 

فيها سارت عساكر عماد الدين زنكي الذين بحلب وحماة؛ ومقدمهم إسوار 
نائب زنكي بحلب إلى بلاد الفرنج بنواحي اللاذقية» وأوقعوا بمن هناك من الفرنج» 
وكسيوا من الجواري والمماليك والأسرىي والدواب ما ملا الشام من الغنائم» وعادوا 


شالمون: 


ذكر خلع الراشد وخلافة المقتفي 
وهو حادي ثلاثينهم 


كان الراشد قد اتفن مع بعض ملوك الأطراف»مثل عماد الدين زنكي وغيرهءٍ 
على خلاف السلطان مسعودءوطاعة داود ابن السلطان محمود؛ فلما بلغ مسعودا 
ذلكء جمع العساكر وسار إلى بغداد» ونزل عليها وحصرهاء ووقع في يغداد النهب 
من العيارين والمفسدين:ودام مسعود محاصرها نيفا وخمسين يوما فلم يظفر بهم» 
فارتحل إلى النهروان . 

ثم وصل طرنطي ”2 صاحب واسط بسفن كثيرة فعاد مسعود إلى بغداد وعبر 
إلى غربي دجلة» واختلفت كلمة عساكخداد» فعاد الملك داود إلى بلاده أذربيجان 
في ذي القعدة »وسار الخليفة الراشظ يني بَقبَكمٍ مع عماد الدين زنكي إلى الموصل» 
ولما سمع مسعود بمسير الخليفة وزنكي: سار إلى بغداد واسثقر بها في منتصف 
ذي القعدة ؛وجمع مسعود القتضباة وكيراء بغداد» وإجمعوا على خلع الراشد »بسبب 
أنه كان قد عاهد مسعود على أنه لآ يَقَائَنَة ومتى خالف ذلك فقد خلع نفسه» 
وبسبب أمور ارتكبهاء فخُلع وحُكم بفسقه وخلعه. 

وكانت مدة خلافة الراشد أحد عشر شهراً وأحد عشر يومأً؛ تم استشار 
السلطان مسعود فيمن يقيمه في الخلافة»فوقع الاتفاق على محمد بن المستظهر 
فأحضر وأجلس في الميمنة؛ ودخل إليه السلطان مسعود وتحالفا » ثم خرج السلطان 
واحضر الأمراء وأرباب المناصب والقضاة والفقهاء و بايعوه؛ ولقبوه المقتفي لامر 
اللهء والمقتفي عم الراشد المذكور؛ وهو والمسترشد أبناء المستظهر » وليا الخلافة» 
وكذلك السفاح والمنصور أخوان »وكذلك المهدي والرشيد أخوان» وكذلك الواثق 
والمتركل» وأما ثلاثة أخوة ولوا الخلافة؛ فالامين والمامون والمعتصم أولاد الرشيد » 
وكذلك المكتفي والمقتدر والقاهر؛ والمعدضد والراضي والمتقي والمطيع بنو 
المقتدر. 


وأما أربعة إخوة ولوهاء فالوليدوسليمان ويزيد وهشام بن عبد الملك بن 





(1) في الكامل : طرنطاي . ج 5‏ ص786. 
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مروان» لا يعرف غيرهم . وعُمل مجنضيربيخلع الراشد وارسل إلى الموصل عوزاد 
المتقي في إقطاع عماد الدين زنكي وألقابهه ؤاريبل المحضرءفحكم به قاضي القضاة 
الزينبي بالموصلء وخُطب للمقتفي في الموصل في رجب سنة إحدى وثلاثين . 

( ثم دخلت سنة إحدى وثلاثين وخمسمائة ) 

“فيها عزل الخافظ وزيره بهرام النصراني الارمني» بسبب ما اعتقد مِنْ تولية 
الارمن على المسلمين وإهانتهم لهم , فانف من ذلك شخص يُسمى رضوان بن 
الوكحشي”'): وجمع جمعا وقصد بهرام » فهرب بهرام إلى الصعيد . ثم عاد وأمسكه 
الحافظ وحبسه في القصر. ثم إن بهرام المذكور ترهب وأطلقه الحافظ؛ ولما هرب 
بهرام؛ استوزر الحافظ رضوان المذكورء ولقبه الملك الافضلء وهو أول وزير 
للمصريين لقب بالملك. ثم إِنّه فسد ما بين رضوان والحافظ؛ فهرب رضوان وجرى 
له أمور يطول شرحهاء آخرها أن الحافظ قعل رضران المذكورء ولم يستوزر بعده 
أحداء وباشر الامور بنفسه إلى أن مات 

(ذكر حصر زنكي معن ورجيالة إلى بارين:'» رفتحها ) 

في هذه السنة نزل عماد الدين تك بخص, .وها صاحبها معين الدين”"؟ أتز 
فلم يظفر بهاء فرحل عنها في العشرين من شوال إلى يَمْرينء وحصر قلعتهاء وهي 
اللفرنج» وضيق عليهاء فجمع الفرنج ملوكهم ورجالهم وساروا إلى زنكي ليرحلوه عن 
بعرين» فلما وصلوا إليه لقينهم وجرى بينهم قتال شديد؛ فانهزمت الفرنج؛ ودخل 
كثير من ملوكهم لما هربوا إلى حصن يَغْرِينَ؛ وعاود عماد الدين زنكي حصار 
الحضن وضيق عليه؛ وطلب الفرنج الامان» فقرر عليهم تسليم حصن بعرين 
وخمسين آلف دينار يحملونها إليه فاجابوا إلى ذلك؛ فاطلقهم وتسلم الحصن 
وخمسين الف دينار. 

وكان زنكي في مدة مقامه على حصار بعرين قد فتح المعرة”؟؟ وكفر طاب(*2 
واخذهما من الفرنج . وحضر أهل المعرة وطلبوا تسليم أملاكهم التي كان قد أخذها 








)١(‏ في الكامل : رضوان بن الريحيني. ج9 ص151. 

(1) بارين : أو بعرين > تقارب مدينة حماة . الكامل . ج5 صن798. 
(؟) في الكامل 
(4) المعرّة : مدينة من اعمال حمص. بين حلب وحماة ء يدسب إليها أبو العلاء. البلدان ©/185: 
(0) كفرطاب : بلده بين المعرّة ومديدة حلب . البلدان 47١/4‏ . 
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الغرنج» فطلب زنكي منهم كنب أملاكهم؛ فذكروا أنها عُدِمَتْءفكْشّفّ من ديوان 
حلب عن الخراج؛ وأفرج عن كل ملك كان عليه الخراج لأصحابه . 

( ثم دخلت سنة اثنتين وثلاثين وخمسمائة ) 

( ذكر ملك عماد الدين زنكي حمْص وغيرها) 

في هذه السنة في المحرم؛ روصل زنكي حماة وسار منها إلى بقاع يعلبك» 
فملك حصن المجد ل( ؛وكان لصاحب دمشق» وراسله مستحفظ بانياس وأطاعه» 
وسار إلى حمْصَ وحصرها .ثم رحل عنها إلى سلمية بسبب نزول الروم على حلب» 
على ما نذكره. ثم عاد إلى منازلة حمْص فسسُلّمت إليه المدينة والقلعة. 

وارسل عماد الدين زنكي وخطب أم شهاب الدين محمود؛ صاحب 
دمشقءوتزوجها واسمها مردخاتون!'؟ بنت جاولي» وهي التي قتلت ابنها شمس 
الملوك إسماعيل بن توري , وهي التيبئنتٍ المدرسة المطلة على وادي الشقرا بظاهر 
دمشق ؛وحُملت الخاتون إلى عشاءالَدِينَ تي رمضانء وإنما تزوجها طمعاً على 
الاستبلاء على دمشقء لما رأى تََكَحَكتتهتأ. فلما خاب ما أمله ولم يحصل على 
شيء؛ أعرض عنها. 

( ذكر وصول ملك الروم إلى الشام وما فعله ) 

كان قد خرج ملك الروم متجهزاً من بلاده في سنة إحدى وثلاثين وخمسمائة» 
فاشتغل بقتال الأرمن وصاحب أنطاكية وغيره من الفرنج ؛ فلما دخلت هذه السئة » 
وصل إلى الشام وسار إلى بزاعة وهي على ستة فراسخ من حلب ؛ وحاصرها وملكها 
بالآمان في اللخامس والعشرين من رجب» ثم غدر باهلها وأسر وسبى» وتنصّر قاضيهاء» 
وَقَدْرٌ اربعمائة نفس من أهلها » وأقام على بزاعة بعد أخذها عشرة أيام » ثم رحل 
عنها بمن معه من الفرنج إلى حلب؛ ونزل على قويق » وزحف على حلب» وجرى بين 
أهلها وبينهم قتال كثيرء فقتل من الروم بطريق عظيم القدر عندهم » فعادوا خاسرين» 
واقاموا ثلاثة أيام ورحلوا إلى الاثارب وملكوهاء وتركوا قيها سبايا بزاعة وتركواأ 
عندهم من الروم من يحفظهم. 





.55/ 6 حصن المجدل: اسم بلد طيّب بالخابور. البلدان‎ )١( 
. في الكامل : زمرد خاتون . جة ص5:01‎ )1( 
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وسار ملك الروم بمجموعة من الأثارب نبجو شيزر» فخرج الأمير أسوار نائب 
زنكي بحلب بمن عنده » و أوقع بمن في الأثارب.من الروم فقتلهم واسحُفكئت أسرى 
بزاعة وسباياها » وسار ملك الروم بجموعه إلنَ:شيزر وحخصرهاء ونصب عليها ثمانية 
عشر منجنيقا » وأرسل صاحب شيزر أبو العساكر سلطان بن علي بن مقلد بن نصر 
ابن منقل الكناني إلى زنكي يستنجده؛ فسبار زنكي ونزل على العاصي بين حماة 
وشيزرء وكان يركب عماد الدين زنكي وفسكرة ره كل يوم؛ ويشرفون على الروم وهم 
محخاصرون لشيزر» بحيث يراهم الروم ويرشل السرايا فياخذون كل ما يظغرون به 
منهممة واقام ملك الزوم محاصراً شيزز أربعة وعشرون يوماًء ثم رحل عنها من غير أن 
ينال منهاغرضاًء وسار زنكي في أثر الروم ؛ فظفر بكثير ممن تخلف منهم , ومددح 
الشعراء زنكي بسبب ذلك «فاكشرواء فمن ذلك ما قاله مسلم بن خضر بن قسيم 
الحموي من أبيات: 

العزمك ايها الملكُ العظيمٌ تَدّلُ لك الصعابُ وتستقهم 

ألم ترّان كلب الروم لما تيككبمّن انه الملك الرحيم 

وقد نزِلَ الزمان على رضاء ودأد لخطبه الخطب العظيم 

فحين رميمَهُ بك عَنْ خميبزر تفن فوت ماأمسى يروم 

كانك في العجاج شهاب نور" ” تقد وهو شيطان رجيم 

آراد بقاءٌ مهجعهفولى 2 و«ليس سوى الحمام له حميم 

(ذكر مقعل الراشد ) 

كان الراشد قد سار من بغداد إلى الموصل مع عماد الدين زنكي وخلع كما 
تقدم ذكره. ثم فارق الراشد زنكي وسار من الموصل إلى مراغة!')» واتفق الملك داوه 
ابن السلطان محمود وملوك تلك الاطراف؛ على خلاف السلطان مسعود وقتاله » 
وإعادة الراشد إلى الخلافة» وسار السلطان مسعود إليهم واقتتلواء فانهزم داود وغيره» 
واشتغل أصحاب السلطان مسعود بالكسبء وبقي وحده » فعمل عليه أميران يقال 
لهما بوزايه وعبد الرحمن طغايرك؛ فاتهزم مسعود من بين أهديهما » وقبض بوزايه 
على جماعة من أمرائه » وعلى صدقة بن دبيس صاحب الحلة » ثم قتلهم أجمعين . 

وكان الراشد إذ ذاك بهمذان ؛ فلما كان من الوقعة ما كان سار الملك داود إلى 


.517/© مراغة : أعظم وأشهر بلاد أذربيجان. كانت تدعى : أفراز هروذ . البلدان‎ )١( 
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فارس » وتفرقت تلك الجموع وبقي الراشد وحده » فسار إلى أصفهانء فلما كان 
الخامس والعشرون من رمضان ؛ وثب عليه نفر من الخرسانية الذين كانوا في خدمته» 
فقتلوه وهر يريد القيلولة» وكان من أعقاب مرض قد برئ منه؛ ودفن بظاهر أصفهان 
بشهرستان» ولماوصل خبر قعل الراشد إلى بغداد » جلسوا لعزائه يوماً واحداً. 
(ذكر غير ذلك ) 

في هذه السئة ملك حسام الدين تمرتاش بن أيلغازي صاحب ماردين ؛ قلعة 
الهسعاخ”'' من ديار بكر » أخذها من بعض بني مروان الذين كانوا ملوك ديار يكر 
جميعها وهو آخر من بقي منهم 

( وفيها ) قت السلطان مسعود البقش » شحنة بغداد 

( وفيها ) جاءت زلزلة عظيمة بالشام والعراق وغيرهما من البلاد فخرّبت كثيراً 
هلك تحت الهدم عالم كثير. 

( ثم دخلت سنة ثلاث وثلاثينْ وخ كبماثة ) 

( ذكر الحرب بين السَتَلَظآنَ سنجر وخوارزم شاه) 

في هذه السنة في المحَرَم © سار سنج بجموعه إلى خوارزم شاه أطسز بن 
محمد بن أنوش تكين » وقد تقدم ذكر ابتداء أمر محمد بن أنوش تكين في سنة 
تسعين وأربعمائة. ووصل سنجر إلى خوارزم ؛ وخرج خوارزم شاه لقتاله» واقعتلوا » 
فانهزم أطسز خوارزم شاه » واستولى سنجر على خوارزم وأقام بها من يحفظها , وعاد 
إلى مرو في ججمادى الآخرة من هله السنة» وبعد أن عاد سنجر إلى بلاده » عاد اطسز 
إلى خوارزم واستولى عليها . 

(ذكر قتل محمود صاحب دمشق) 

في هذه السنة في شوال تل شهاب الدين محجمود بن توري بن طغفتكين 
صاحب دمشق » قتله غيلة على فراشه ثلاثة من خواص غلمانه وأقرب الناس منهء 
كانوا ينامون عنده ؛ فقعلوه وخرجوا من القلهة وهربوا فنجا أحدهم وأخذ الاثنان 
وصلبا » واستدعى معين الدين أتز أخاه جمال الدين محمد بن توري ؛ وكان صاحب 
بعلبك فحضر إلى دمشق وملكها . 


)١(‏ في الكامل الهتاج .ج؟ ص707, 
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( ذكر ملك زنكي بعلبك ) 

في هذه السنة في ذي القعدةء سار عماذ الدين زنكي إلى بعلبك ‏ ووصل 
إليها في العشرين من ذي الحجة وحصرها ونصب عليها اربعة عشر متجنيقاً فطلب 
أهلها الأمان فامّنهم » وسلموا إليه المدينة » واستمر الحصار على القلعة حتى طلبوا 
الامان أيضاً فامتهم وسلموا إليه القلعة؛ فلما نزلوا منها وملكهاء غدر بهم وأمر يهم 
فصلبوا عن آخرهم » فاستقبح الناس ذلك واستعظموه ؛ وحذره الناس » وكانت 
بعلبك لمعين الدين أتز» أعطاه إياها جبمال الدين محمد لما ملك دمشق » وكان أتز 
قد تزوج بام جمال الدين محمد صاحب دمشق » وكان له جارية يحبها , فاخرجها 
أتز إلى بعلبك. فلما ملك زنكي بعلبك أخذ الجارية المذكورة وتزوجها في 
حلب » وبققيت مع زنكي حتى تُتل على قلعة جعبر؛'2 »فارسلها ابنه نور الدين 
محمود بن زنكي إلى أتز وهي كانت أعظم الأسباب في المودة بين نور الدين واتز. 

(ذكرعيتوذلك » 

في هذه السنة توالت الزلازلا الم مخبريت كشيراً من البلاد لاسهما حلب . 
فإِنّ اهلها فارقوا بيوتهم » وخرجوا إِلَيّ الصحراءٍ . ودامت من رابع صفر إلى تاسع 
عشر . 

( ثم دخلت سنة أربع وثلاثين وخمسمائة) . 

في هله السنة سار ععماد الدين زنكي إلى دمشق وحصرها » وزحف عليهاء 
وبذل لصاحبها جمال الدين محمد بعلبك وحمص ء قلم يامنوا إليه يسبب غدره 
بأهل بعلبك , وكان نزوله على داريا'» في ثالث عشر ربيع الأول » واسعمر منازلاً 
لدمشق ؛ فمرض في تلك المدة جمال الدين محمد بن توري صاحب دمشق ومات» 
في ثامن شعبان .٠‏ 

فطمع زنكي حينعذ في ملك دمشق وزحف إليها واشتد القعال فلم يفل غرضاً. 
ولما مات جمال الدين محمدء أقام معين الدين أتزفي الملك؛ ولده مجير الدين 
أنق(”؟ بن محمد بن توري بن طغتكين؛ واسعمر اتز يدبّر الدولة » فلم يظهر لموث 





١143 / جَمْيْرٌ : قلعة على الفرات بين بالس والّقة قرب صفين . كانت تسمى دوسر. اليلدان؟‎ )١( 
. 8471/1 البلدان‎ ٠. (؟) داريا قربة كبيرة من قرى دمشق بالغوطة‎ 
(؟) في الكامل : أبق . ج؟ ص717.‎ 
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جمال الدين محمد أثر . 

ثم رحل زنكي ونزل بعذرا (''من المرج في سادس شوال وأحرق عدة من قرى 
المرج ورحل عائداً إلى بلاده. 

( وفي هذه السنة ) ملك زنكي شهر زور”'2 وأخذها من صاحبها قبجق بن ألب 
أرسلان شاه التركماني”" » وبقي في طاعة زنكي» ومن جملة عسكره .( وفيها ) قتل 
المقرب جرهر من كبراء عسكر سنجر ؛ وكان قد عظم في الدولة » وكان من جملة 
إقطاع المقرب المذ كور الرّي . قتله الباطنية؛ ووقفوا له في زي النساء؛ واستغشن به» 
فوقف يسمع كلامهم فقتلره. 

( وفيها ) توفي هبة الله بن الحسين بن يرسف المعروف بالبديع الإسطرلابي » 
وكانت له اليد الطولى في عمل الإسطرلاب والآلات الفلكية؛ وله شعر جيد؛ واكثره 
في الهزل . 

( ثم دخلت سنة خمس وثلائين'حيّكيمائة ): في هذه السنة وصل رسول 
السلطان سدجر ومعه بردةالنبي عه والَلَضِيبْ » وكانا أخذا من المسترشد» 
فاعادهما الآن إلى المقتفي . 

( وفي هذه السنة ) ملك الإسماعيلية حصن مصياف”! بالشام؛ وكان واليه 
مملوكاً لبني منقل صاحب شيزر فاحتال عليه الإسماعيلية ومكر وا به حتى صعدوا 
إليه وقتلوه وملكوا الحصن. 

(وفيها ) توفي الفعح بن محمد بن عبيد الله بن اقان ؛ قعيلاً في فتدق 
بمراكشء وكان فاضلاً في الأدب » وألف عدة كتب منها : قلائد العقيان » ذكر فيه 
عدة من الفضلاء وأشعارهم » ولقد اجاد فيه . 

( ثم دخلت سنة ست وثلاثين وخمسمائة) : في هذه السنة في المحرم وقيل 
في صفر كان المصاف العظهم بين الترك الكفار من الخطا وبين السلطان سجر . فإن 





.41/ 4 عذرا : أ وعذراء ؛ قربة بغوطة دمشق من إقليم خولان. البلدان‎ )١( 

|(؟) شهرزور : كوره واسعة في الجبال بين إربل وهمذان . البلدان 7/ 9/8 . 

(؟) في الكامل : ففجاق بن أرسلان تاش التركمائي .ج 5‏ ص514. 

(4) مصياف : أو مصياب : حصن حصين للإسماعيلية بالساحل الشامي قرب طرابلس. البلدان 
ل 





سنة /ا8ه-م "هه 4 


خوارزم شاه أطسزين محمد لما هزمهستهجر وقعل ولد أطسز ععظم ذلك عليه » 
وكاتب الخطا وأطمعهم في ملك ما وراء النهر فساروا في جمع عظيم » وسار إليهم 
السلطان سنجر في جمع عظيم » والتقوا يمإ وراء النهر »فانهزم عسكر سنجرء وقثل 
منهم خلق عظيم؛ وأسرت امرأة سنجره ؤليما.تمت الهزيمة على المسلمين » سار 
خوارزم شاه أطسز إلى خراسان » ونهب أمبوال سنجرء ومن بلادها شيكاً كشيرأء 
واستقرت دولة الخطا والترك الكفار يما وراء النهر . 

( ثم دخلت سنة سبع وثلاثين وخمسمائة) : في هله السنة بعث عماد الدين 
زنكي جيشاً ففتحوا قلعة أشب(!2» وكانت من أعظم حصون الأكراد الهكارية 
وأمنعها » ولما ملكها زذكي أمر بإخرابها وبناء القلعة المعروفة بالعمادية عوضاً عنهاء 
وكانت العمادية حصناً عظيماً خراباً» فلمًا عمره عماد الدين زنكي سمي العمادية 
نسية إليه . 

( وفيها) سارت الفرنج في البح تنصيقلية إلى طرابلس الغرب » فحصروها ثم 
عادوا عنها. ( وفيها) توفي محمد دح صاحب ملطية والثفره واستولى على 
بلاده الملك مسعود بن قليج. أرسلان آلمتلجوقي صاحب قونية!"؟ . 

( ثم دخلت سنة ثمان ونين وَحْمسمَآنة ) في هذه السنة كان الصلح بين 
السلطان مسعود وبين عماد الدين زنكي (٠.‏ وفيها ) سار زنكي بعساكره إلى ديار 
بكرء ففتح منها طنزة واستعرد”؟2؛ وحيزان وحصن الروق» وحصن قطليس(!» وحصن 
باتاسا”*؟ وحصن ذي القرنين؛ واخذ من بلد ماردين مما هو بيد الفرنج » جملين 
والموزر وتل موزر من حصون شتحتان (20. 

( وفيها ) سار السلطان سنجر بعسكره إلى خوارزم وحصر أطسز بها » فبذل 
خوارزم شاه اطسز الطاعة » فاجابه سنجر إلى ذلك واصطلحا ‏ وعاد سنجر إلى مرو . 

(وفيها ) ملك زنكي عانة من اعمال الفرات ٠‏ 





() قلعة أشب: من حصرن الكهارية فرق الموصل في جزيرة ابن عمر. 

() قونية: من اعظم بلاد الإسلام بالروم. وبها وباقصرَى سُكنى ملوكها . الكامل ج 4 ذيل ص719. 
(؟) في الكامل : أسعرد. ج؟ ص ١555‏ 

(4) في الكامل : مطليس. ج؟ ص5 57. 

(0) في الكامل: بانسية. ج4 ص ٠17758‏ 

(5) في الكامل: جوسلين . ج؟ ص15 
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(وفيها ) قُتل داود ابن السلطان محمود بن محمد بن ملكشاه ٠‏ قَمّله جماعة 
اغتالوه ولم يُعرفوا . 

(وفيها ) توفي ابو القاسم محمود بن عمر النحوي الزمخشري » ولد في رجب 
سنة سبع وستين وأربعمائة .وهو من زمخشرء قرية من قُرى خوارزم .كان إماماً في 
العلوم ؛ صدّف المفصل في النحو والكشاف في التفسير » وجهر القول فيه بالاعتزال؛ 
وافتئحه بقوله : الحمد لله الذي خلق القرآن منجماً . ثم أصلحه أصحابه فكتبوا : 
الحمد لله الذي أنزل القرآن . وله غير ذلك من المصنفات؛ فمنها : كتاب الفائق في 
غريب الحديث . وثّدمٌ النمخشري بغداد وناظر بها , ثم حج وجاور بمكة سينين 
كثيرة » فسمي لذلك جار الله . وكان حنفي الفروع » معتزلي الأصول .وللزمخشري 
نظم حسن » فمنه من جملة أبيات 

( فإنا اقتصرنا بالذين تضا عيونهم والله يجري من اقتصرٌ ) 

( مُلبحٌ ولكن عنده كل جفوق يولم أر في الدنيا صفاءً بلا كدر ) 

ومن شعره يرثي شيخه أبا مضل متقاوزا) 

وقائلة ماه ذه الدررٌالبي تساقط من عينيك سمطين سَمْطينٍ 
فقلت لها الدر الذي كان قد مي" ي ور أذني تساقط من عيني 

( ثم دخلت سنة تسع وثلاثين وخمسمائة ) في هذه السئة فتح عماد الدين 
زنكي الرها من الفرنج بالسيف بعد حصار ثمانية وعشرين يوماً . ثم تسلم مدينة 
سروج وسائر الأماكن التي كانت بيد الفرنج شرقي الغرات » وأما البيرة فنزل علبها 
وحاصرها ؛ ثم رحل عنها بسبب قتل نائبه بالموصل » وهو نصير الدين جقر . وسبب 
قتله : أنه كان عند زنكي؛ألب أرصلان ابن السسلطان محمود بن محمد السلجوقي» 
وكان زنكي يقول : إن البلاد التي بيدي إنما هي لهذا الملك. الب أرسلان 
المذكورء وانا اتابكه » ولهذا أسمى أتابك زنكي؛ وكان الب أرسلان المذكور 
بالموصل » وججقر يمَوْم بوظائف خدمته » فحسن بعض المناحميس لالب أرسلان 
المذكور قتل جقر وأخذ البلاد من عماد البين زتكي؛ فلما دخل جقر إلى الب 
أرسلان على عادته » وئب عليه من عند الب أرسلان فقتلوه؛ فاجتمعت كبراء دولة 
زنكي وأمسكوا الب أرسلان ولم يطعه احد . ولما بلغ زنكي ذلك وهو محاصر 
للبيرة ؛عظم عليه قتل جقر » وخشي من الفتن » فرحل عن البيرة لذلك . 

وخشي الفرنج الذين بها من معاودة الحصار » وعلموا بضعقهم عن عماد 














اسنة ٠4هه‏ قم 


الدين فراسلوا نجم الدين صاحب ماردين وسَلموا الييرة إليه وصارت للمسلمين . 

( وفيها ) خرج اسطول الفرنج من صقلية إلى ساحل إفريقية؛ وملكوا مدينة 
برسكء» وقتلوا أهلهاء وسبوا الحريم . 

( وفيها ) توفي تاشفين بن علي بن يوسفن بن تاشفين صاحب المغرب» وولي 
بعده أخوه إسحاق بن علي؛ وضعف أمر الملشمون وقري عبد المؤمن؛ وقد تقدم ذكر 
ذلك في سنة أربع عشرة وخمسمائة . 

( ثم دخلت سنة أربعين وخمسمائة): فيها هرب علي بن دبيس بن صدقة من 
السلطان مسعودء وكان قد أراد حيسه في قلعة تكريت» فهرب إلى الحلة واستولى 


عليهاء وكثر جمعه وقويت شوكته . 

( وفيها) اعتقل الخليفة المقتفي أخاه أبا طالب؛ وضيق عليه وكذلك احتاط 
على غيره من أقاربه. 

( وفيها) ملك الفرنج شنترين لاجرل ومكردة وأشبونة وسائر المعاقل المجاورة 
لها من بلاد الاندلس . 

(وفيها) توفي مجاهد الذي بَهوَؤتحكمٌ في العراق نيفاً وثلائين سنة ؛ 
وكان بهروز خصيا أبيض. 


( وفيها) توفي الشيخ ابو منصورء موهوب بن أحمد الجواليقي اللغوي. 
ومولده في ذي الحجة سئة خمس وسعين وأربعماثة؛ أخذ اللغة عن ابي زكريا 
التبرهزي » وكان يؤم بالخليفة المقتفي» وكان طويل المسمت كثير التحقيق » لا يقول 
الشيء إلا بعد فكر كثير. وكان يقول إذا سُعل لاأدري» وأخذ العلم عنه جماعة منهم: 
تاج الدين ابو الهمن زبد بن الحسن الكندي» ومحب الدين أبو البقاء وعبد الوهاب 
بن سكيله . 

( وفيها) توفي أبوبكر يحيى بن عبد الرحمن بن بقي الاندلسي القرطبي» 
الشاعر المشهور صاحب الموشحات البديعة ؛ ومن شعره ما أورده في قلائد العقيان: 

يا افك اناي الحاظاً واطيه ع ريقاًمتى كان فيك الصابٌ والعسلٌ 
في صحن خدلة وهو الشمس طالعةٌ وَرْدُ يزيد فيه الراحٌ والخجل 





)١(‏ في الكامل ماجّه.ج؟ ص775. 
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ايمان حبك في قلبي تُجِلادةٌ من خلاكة الكتُبُ أو من لحظلك الرُسُل 

إن كنت تجهل أني عبد مملكة سُرني بما شعت آنيه وامتشِل 

لواطّلعت على قلبي وجدت به من فعل عينيك جُرحاً ليس ينددم ل 
( ثم دخلت سنة إحدى وأربعين وخمسمائة) 


( ذكر ملك الفرنج طرابلس الغرب) 

وسيب مُلكها أنهم نزلوا عليها وحصروها » فلما كان اليوم الغالث من نزولهم » 
سمع الفرنج في المدينة ضجة عظيمة » وخلت الاسوار من المقائلة » وكان سببه أن 
أهل طرابلس اختلفوا » فاراد طائفة منهم تقديم رجل من الملشمين ليكون أميرهم » 
وأرادت طائفة أخرى تقديم بلي مطروح؛ فوقعت الحرب بين الطائفعين وخلت 
الأسوارء فانتهز الفرنج الفرصة » وصعدوا بالسلالم وملكوها بالسيف . في المحرم من 
هذه السئة » وسفكرا دماء أهلها ء وبعدٍ أن استعقر الفرنج في ملك طرابلس بذلوا 
الآمان لمن بقي من أهل طرابلس » وَتراجمشمٌإنيها الناس وَحَممُنَ حالها . 

( ذكر حصار عماد الدين زنكيّجتقتي جعبر<١»‏ وفدك'2 ومقله) 

في هذه السنة سار زنكي وتو خلىَقلقّة بتر وحصرها » وصاحبها علي بن 
مالك بن سالم بن مالك بن بدران بن المقلد بن المسيب العقيلي ‏ ورم كما 
إلى قلعة فنك » وهي تجاور جزيرة ابن عمرء فحصرها أيضاً وصاحبها حسام الدولة 
الكردي البشنري. 

ولما طال على زنكي منازلة قلعة جعبر ؛ أرسل مع حسام البعلبكي الذي كان 
صاحب منبج يقول لصاحب قلعة جعبر: قل لي من يُخلصك مني »فقال صاحب 
قلعة جعير لحسان : يُخلصني منه الذي خلصك من بلك بن بهرام بن أرئق .وكان 
بلك محاصراً المنبج» فجاءه سهم فقتله » فرجع حسان إلى زنكي ولم يخيره بذلك» 
' فاسعمر زنكي منازلاً قلعة جعبر » فوثب عليه جماعة من مماليكه وقتلره في خامس 
في ربيع الآخر من هذه السنة بالليل » وهربوا إلى قلعة جعبر» فصاح من بها على 
العسكر وأعلموهم بقتل زنكي» فدخل أصحابه إليه وبه رمق »وكان عماد الدين 





)١(‏ جعبر : على الفرات مقابل صفين كانت تعرف بدرسر . الكامل ج* ذيل ص77. 
(7) فنك : تجاور جزيرة ابن عمر الواقعة فوق المرصل . الكامل ج* ذيل ص776. 
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زنكي حسن الصورة » أسمر اللون » مليخ اين قد وخطه الشيب . وكان قد زاد 
عمره على ستين سنة ودفن بالرقة . 
وكان شديد الهيبة على عسكره عظيمنها. ركان له الموصل وما معها من 

البلاد» وملك الشام خلا دمشق . وكان شجاماً وكانت الاعداء محيطة بمملكته من 
كل جهة , وهر ينتصف منهم ويستولي عل بلادهم » ولما قتل زنكي كان ولده نور 
الدين محمود حا أعنده ؛فاخل خاتم والده وهو ميت من إصبعه؛ وسار إلى حلب 
فملكها » وكان صحبة زنكي أيضاً الملك آلب أرسلان بن محمود ابن السلطان 
محمد السلجوقي » فركب في يوم قتل زنكي ؛ واجتمعت عليه العساكر » فحسُنٌ له 
بعض أصحاب زنكي الاكل والشرب وسماع المغاني » فسار الب أرسلان إلى الرقة 
وأقام بها منعكفاً على ذلك وأرسل كبراء دولة زنكي إلى ولده سيف الدين غازي بن 
زنكي يعلمونه بالحال وهو بشهرزور » فسار إلى الموصل واستقر في ملكها وأما الب 
أرسلان فتفرقت عنه العساكر ‏ وسار إلى:الموصل يريد ملكها » فلما وصلها قبض 
عليه غازي بن زنكي وحبسه في قلثة المَرْممل واستقر ملك سيف الدين غازي 
للموصل وغيرها . 





( ذك رغ رءذللةمن:الحوادث ) 

في هذه السنة ارسل عبد المؤمن بن علي جيشاً إلى جزيرة الاندلس» فملكوا ما 
فيها من بلاد الإسلام واستولوا عليها . 

(وفيها ) بعد قعل عماد الدين زنكي » قصد صاحب دمشق مجير الدين أبق 
حصن بعلبك وحصره ؛ وكان به نجم الدين أيوب بن شاذي » مستحفظأًء فخاف أن 
أولاد زنكي لا يمكتهم إنجادء بالعاجل» فصالحه وسلّم القلعة إليه؛ وأخذ منه إقطاعا 
وملكه عدة قُرى من بلاد دمشقء وانتقل يوب إلى دمشق وسكبها واقام بها . 

) ثم دخلت سنة اثنتين وأربعين وخمسمائة) في هذه السنة دخل نور الدين 
محمود بن زنكي صاحب حلب بلاد الفرنج؛ فقتح منها مديئة أرتاح” ١‏ بالسبف» 
وحصر مامولة وبصر فوت وكفر لاثا . 

( ثم دخلت سنة ثلاث وأربعين وخمسماثة ) 





ارئاح : اسم حصن منيع كان من العواصم من أعمال حلب . البلدان 2110/1 
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( ذكر ملك الفرنج المهدية”'2 بإفريقية وحال مملكة بني باديس) 

كان قد حصل بإفريقية غلاء شديد حتّى أكل الناس بعضهم بعضاً ودام من 
سسنة سبع وثلاثين وخمسسماثة إلى هذه السنة» ففارق الناس القرى ودخل أكشرهم إلى 
جزيرة صقلية ٠.‏ اقلت رجاز النرئوي سحب سهادة عله الاريتة) وهر سكاولا دح 
مائتين وخمسين شينياً مملوءة رجالاً وسلاحأء واسم مقدمهم جرج<'»؛ وساروا من 
صقلية إلى جزيرة قوصرة وهي ما بين المهدية وصقلية؛ وساروا مها وأشرفوا على 
المهدية ثاني صفر من هذه السنة. وكان في المهدية الحسن بن علي بن يحيى بن 
تميم بن المعز بن باديس الصنهاجي صاحب إفريقية . فجمع كبراء اليلد 
واستشارهم» فرأوا ضعف حالهم وقلة المؤنة عددهم؛ فاتفق رأي الأمير حسن بن 
علي على إخلاء المهسدية » فعخرج منها وأخذ معه ماخف حمله , وخرج اهل 
المهدية على وجوههم بأهليهم وأولادهم » وبقي الأسطول في البحر تمنعه الريح من 
الوصول إلى المهدية . 

ثم دخلوا المهدية بعد مض ياثلغي:إلتهار/المذ كور بغير ممانع ولا مدافع » ولم 
يكن قد بقي من المسلمين بالمهتديّةعيتحت نمزم على الخروج أحد ؛ ودخل جرج 
مقدم الفرنج إلى قصر الامير حَْنَبَبعلن بخ وده على حاله لم يعدم منه إلا ما 
خف حمله , ووجد فيه جماعة من حظايا الحسن بن علي » ووجد الخزائن مملرءة 
من الذخائر النفيسة من كل شيء غريب؛ يقل وجود مثله ؛ وسار الامير حسن باهله 
وأولاده إلى بعض أمراء العرب؛ ممن كان يحسن إليه وأقام عنده ؛ وأراد الحسن 
المسير إلى الخليغة العلوي الحافظ صاحب مصر ءفلم يقدر على المسير لخوف 
الطرق»فسار إلى ملك بجاية يحيى بن العزيز من بني حماد , فوكل يحيى المذكور 
على الحسن وعلى أولاده من يمنعهم من التصرف » ولم يجتمع يحمى بهم » وانزلهم 
في جزائر بني مزغنان » وبقي الحسن كذلك حتى ملك عبد المؤمن بن علي بجاية 
في سنة سبع وأربعين وخمسماثة , وأخذها هي وجميع ممالك بني حماد » فحضر 
الأمير الحسن عنده » فاحسن إليه عبد المؤمن وأكرمه » واستمر على ذلك في خدمة 
عبد المؤمن إلى أن فتح المهدية , فأقام فيها واليا من جهته وأمره أن يقعدي برأي 
الأمير حسن وهرجع إلى قوله» وكان عدة من ملك من بني باديس بن مناذ إلى الحسن» 





(1) المهدية : بينها وبين القبروان مرحلتان . الكامل ج* يل ص0 6*. 
)١(‏ في الكامل:جرجي . ج؟ ص 9.0*. 
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تسعة ملوك .وكانت ولايتهم في سنج إحجدئ ومفتين وثلاث مائة » وانقضت في سنة 
ثلاث وأربعين وخمسمائة ثم إن جرج بذل الأمان لأهل المهدية وأرسل وراءهم 
بذلك؛ وكانوا قد أشرفوا على الهلاك من الجوع فتراجعوا إلى المهدية. 
( ذكر حصر الغرنج دمشق ) 

في هذه السنة سار ملك الألمان'؛ والالمان بلادهم وراء القسطاتطينية؛ حتى 
وصل إلى الشام في جمع عظيم » ونزل على دمشق وحصرهاء وصاحبها مجير الدين 
أتق بن محمد بن توري بن طفتكين . والحكم وتدبير المملكة إنما هو لمعين الدين 
أتز مملوك جده طغتكين . وفي سادس ربيع الاول زحفوا على مدينة دمشق » ونزل 
ملك الالمان بالميدان الاخضر ؛ وأرسل أتز إلى سيف الدين غازي صاحب الموصل 
يستنجده» فسار بعسكره من الموصل إلى الشام؛ وسار معه أخوه نور الدين محمود 
بعسكره » ونزلوا على حمْص قَقَتْ ذلك في إعضاد الفرنج وأرسل أتز إلى فرنج الشام 
يبذل لهم تسليم قلعة بانياس» فتخلوا عَنٍْلكٍالإلمان وأشاروا عليه بالرحيل وخوفره 
من إمداد المسلمين» فرحل عن دَمُشْقَوعنا إلى بلادهء وسلّم أتز قلعة بانياس إلى 
الفرنج حسبما شرطه لهم . 

( ذكر غير ذلك من الحوادث) 

في هذه السئة كان بين نور الدين محمود وبين الفرنج مصاف بأرض يغرى من 
العمق » فانهزم الفرنج وقعل منهم وأسر جماعة كثيرة» وأرسل من الأسرى والغنيمة 
إلى أخيه سيف الدين غازي صاحب الموصل . 

( وفيها ) ملك الغرنج من الاندلس مدهنة طرطوشة» وجميع قلاعهاء وحصون 
لارده . ( وفيها ) كان الغلاء العام من خراسان إلى العراق إلى الشام إلى بلاد المغرب ٠‏ 
وفي ربيع الاول من هذه السنة » أعني سنة ثلاث وأربعين وخمسمائة» قعل نور الدولة 
شاهنشاه بن ]يوب أخو السلطان صلاح الدين قعله الفرنج لما كانوا منازلين دمشق 
فجرى بينهم وبين المسلمين مصاف: قُتل فيه شاهنشاه المذكور ؛ وهو أبو الملك 
المظفر عمر صاحب حماة؛ وابو فرخشاه صاحب بعلبك » وكان شاهنشاه أكبر من 
صلاح الدين » وكانا شقيقين . 

2 ثم دخلت سنة أربع وأربعين وخمسمائة 3 








ع3 سنة 644 ها 


( ذكر وفاة غازي بن زنكي ) 

في هذه السنة توفي سيف الدين غازي بن عماد الدين ؛ اتابك زنكي صاحبٍ 
الموصل .بمرض حاد في أواخر جمادى الآخرة» وكانت ولايته ثلاث سنين وشهراً 
وعشرين يوماً . وكان حسن الصورة» ومولده سنة خمسمائة وخلف ولداً ذكرا 
فريّاه عمه نور الدين » وأحسن تربيته . وتوفي المذكور شاباً » وانقرض بموته عقب 
سيف الدين غازي . 

وكان سيف الدين المذكور كريماً ؛ يصنع لعسكره كل يوم طعاماً كثيراً بكرة 
وعشية» وهو أوّل من حمل على رأسه السنجق في ركوبه؛ وأمر الأجناد أن لا يركبوأا 
إلا بالسيوف في أوساطهم والدّبوس تحت ركبهم .فلما فعل ذلك؛ اقتدى به 
أصحاب الاطراف» ولما توفي سيف الدين غازي؛ كان أخره قطب الدين مودود بن 
زنكي مقيماً بالموصل» فانفق جمال الدين الوزير» وزين الدين علي أمير الجيش» 
على تمليكه؛ فحلفاه وحلفا له. وكدلَلبياقي العسكرء واطاعه جميع بلاد أخيه 
سيف الدين. ولما تملّك» نزوج إلخاتلان أب قمرناش صاحب ماردين» وكان أخوه 
سيف الدين قد تزوجهاء ومات قبل الدَكَوْلَ بهاً؛ وهي ام أولاد قطب الدين. 

(ذكر وفاة الحافظ لدي الَلّة العلوي وولاية الظافر)» 

وفي هذه السئة في جمادى الآخرة توفي الحافظ لدين الله عبد المجيد ابن 
الأمير أبي القاشم بن المستنصر العلوي؛ صاحب مصرء وكانت خلافته عشرين سنة 
إلآ خمسة أشهر. وكان عمره نحو سبع وسبعين سنة» ولم يّلٍ الخلافة من العلويين 
المصربين - من أبوه غير خليفة - غير الحافظ والعاضد؛ على ما سنذكره. ولما توفي 
الحافظ؛ بويع بعده ابنه الظافر بامر الله أبو منصور إسماعيل بن الحافظ عيد السعيد , 
واستوزر ابن مصال» فبقي أربعين يومأء وحضر من الإسكندرية العادل بن السلارء 
وكان قد خرج ابن مضال من القاهرة في طلب بعض المقسدين؛ فارسل العادل بن 
السلار ربيبه عباس بن أبي الفتوح بن يحيى بن تميم بن المعز بن باديس الصنهاجي» 
وكان ابوه أبو الفتوح . قد فارق أخاه علي بن يحبى صاحب إفريقية» وقدم إلى الديار 
المصرية وتوفي بهاء فتزوج العادل بن السلار بزوجة أبي الفتوح المذكورء ومعها 
ولدها عباس بن أبي الفتوحء فربّاه العادل وأحسن تربيته؛ ولما قدم العادل إلى مصر 
يريد الاستيلاء على الوزارة؛ أرسل ربيبه عباسا في عسكر إلى ابن مصالء فظفر يه 
عباس وقتله؛ وعاد إلى العادل بالقاهرة؛ فاستقر العادل في الوزارة وتمكن؛ ولم يكن 
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للخليفة الظافر معه حكمء وبقي العادل كذفك إلى سنة ثمان وأربعين وخمسمائة» 
فقتله ربيبه عباس المذ كور وتولى الوزارة على ما سدذ كره. 
(ذكر غير ذلك من الحوادث) 
وفي هذه السنة حصر نور الدين محمود بن زنكي حصن حارم2"0؛ فجمع 
البرنس صاحب انطاكية الفرنج وسار إلى نور الدين» واقنتلواء فانتصر نور الدين وقتل 
البرنس» وانهزم الفرنج» وكثر القتل فيهم؛ ولما قتلى البرنس» ملك بعده ابنه بيمند 
وهو طفل» وتزوجت أمه برجل آخره وتَسمَّى بالبرنس. ثم إن نور الدين غزاهم غزوة 
أخرى؛ فهزمهم وقتل فيهم وأسرء وكان فيمن أسر البرنس الثاني زوج أم بيمندء 
فتمكن بيمند في ملك أنطاكية. 
( وفيها) زلزلت الأرض زلزلة شديدة. ( وفيها) توفي معين الدين أنزء صاحب 
دمشقء وهو الذي كان إليه الحكم فيهاء وإليه ينسب قصير معين الدين الذي في 
الغور. 
( وفيها) تولى أبو المظفر يحبى بن هبيرة وزارة الخليفة المقتفي» يوم الأربعاء؛ 
رابع ربيع الآخرء وكان قبل ذلك متاجب ديوان الزمام. ( وفيها) توفي القاضي ناصح 
الدين الارجاني: وأرجان من اعمال تسَكَرء وتولى الَمذكور قضاء تسترء واسمه أحمد 
ابن محمد بن الحسين» وله الشعر الف ثق» فمن ذلك قوله: 
ولمًا بلوت الناس اطلب عندَمُمٍ خائقةعند 
تطلعت في حالي رخاءٌ وشسدة 
فلم أرفيما ساءني غير شامتٍ 
تمتعتما يسا ناظري بنظسرةٍ وأوردتما قلبي أمر الموارد 
اعيدي' كُنا عن فؤادي فإلة من البغْي سعي اثنين في قعل واحدٍ 
( وفيها) توفي بمراكش» القاضي عياض بن موسى بن عياض السبتي» ومولده 
بها في سئة ست وسبعين وأربعمائة أحد الائمة الحفاظ الفقهاء المحدثين الأدياء, 
وتآليفه وأشعاره شاهدة بذلك؛ ومن تصانيفه: الإجمال في شرح كتاب مسلم. 
:ومشارق الانوار في تفسير غريب الحديث . 











(ثم دخلت سنة خمس وأربعين وخمسمائة) في هذه السنة رابع عشر 





(1) حارم : حصن حصين تجاء أنطاكية وهي الآن من اعمال حلب ٠‏ البلدان 7308/17 
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المحرم؛ أخذت العرب جميع الحجاج بين مكة والمدينة؛ ذُكر أن اسم ذلك المكان 
الغرابي» فهلك أكثرهمء ولم يصل منهم إلى البلاد إلا القليل. ( وفيها ) سار نور الذين 
محمود بن زنكي إلى أفامية'!2: وحصر قلعتها وتسلمها من الفرنج؛ وحصّها بالرّجال 
والذخائر» وكان قد اجتمع الفرنج وساروا لِيرحَلوه عنهاء فملكها قبل وصولهم؛ فلما 
بلغهم فتحها تفرقو . 

( وفيها) سار الأذفونش صاحب طليطلة!'2 بجمرع الفرنج إلى قرطبة وحصرها 
ثلاث أشهرء ثم رحل عنها ولم يملكها. ( رفيها) مات الأمير علي بن دييس بن 
صدقة صاحب الحلة. 

( ثم دخلت سنة ممت وأربعين وخمسمائة) 

(ذكر هزيمة نور الدين بن جوسلين ثم أسر جوسلين) 

كان جوسلين من اعظم فرسان الفرنج» قد جمع بين الشجاعة وجودة الراي» 
وكان نور الدين قد عزم على قصد يلالاة:أفجمع جوسلين الفرنج؛ فاكثر» وسار نحو 
نور الدينء والتقواء فانهزم المسلبلوناؤقعل وأسر منهم جمع كثير؛ وكان من جملة 
من أسرء السلاح دار؛ ومعه سلاح تو رانين فارسله جموسلين إلى مسعود بن قليج 
أرسلان» صاحب قرنية”"» وأقْسرَاا كك وقاك:-هذ] سلاح زوج ابنتك» وسآنيك بعده 
بما هو أعظم منهء فعظم ذلك على نور الدين» وهجر الملأذ» و فكر في أمر جوسلين» 
وجمع الع ركمان وبذل لهم الوعود إن ظفروا به إمّاببإمساك أو بقتل؛ فا ى أن 
جوسلين طلع إلى الصيد؛ فكبسه التركمان وامسكوه؛ فبذل لهم مالا فاجابوه إلى 
إطلاقه؛ فسار يعض التركمان وأعلم أبا بكر ابن الداية ذائب نوب الدين بحلب» .فارسل 
عسكراً كبسوا التركمان الذين عندهم جوسلين» واحضروه إلى ثور الدين اسيراً. 

وكان أسر جوسلين من أعظم الفتوح؛ وأصيبت النصرانية كافة بأسره ولما أسر 
سار نور الدين إلى بلاد جوسلين وقلاعه؛ فملكهاء وهي تل باشرء وعين تاب» 
وذلوك» وعزازء وتل خالد؛ وقورسء والرواندان» وبرج الرصاصء وحصن الباره؛ وكفر 
سود» وكفر لاثاء ومرعش» ونهر الجوز وغير ذلك. في مدة يسيرة. وكان نور الدين 








.777/4 فامية؛ أو أقامية : مدينة كبيرة وكورة من سواحل حمص . البلدان‎ )١( 
. طليطلة : مدينة مشهورة في الأندلس وهي على شاطئ نهر تاجة‎ )1( 

(7) قونية : من أعظم مدن الإسلام بالروم . البدات 4 / 41١6‏ . 

(4) أقسرا وفي الكامل أقصرا. ج؟ ص714. 








اسنة 6417 ها 57 


كلما فتح منه موضعاً حصنه بما يحتاج إليه من الرجال والذخائر. 

( ثم دخلت سنة سبع وأربعين وخمسمائة) ( من الكامل ) في هذه السنة سار 
عبد المؤمن بن علي إلى بجاية وملكهاء وملك جميع ممالك بني حماد» وأخذها من 
صاحبها يحيى بن العزيز ين حماد؛ آخر ملوك بني حماد؛ وكان يحيى المذكور مولعاً 
بالصيد واللهوء لا ينظر في شيء من أمور مملكته؛ ولما هزم عبد المؤمن عسكر 
يحيى, هرب يحبى وتحصن بقلعة قسطنطينية من بلاد بجاية ثم نزل يحمى إلى عبد 
المؤمن بالامان فامته وأرسله إلى بلاد المغرب» واقام بها وأجرى عبد المؤمن عليه 
شيعأ كثيراً . وقد ذكر في تاريخ القيروان: أن مسير عبد المؤمن وملكه تونس وإفريقية 
إنما كان في سنة اربع وخمسين وخمسمائة . 

(ذكر وفاة السلطان مسعود بن محمد بن ملكشاه) 
(وملك ملكشاه ومحمدء ابني محمود) 

وفي هذه السنة وقيل في أوإخشر ستفرست وأربعسين» في أول رجب» توفي 
السلطان مسعود بن محمد بن ملكبكا إلهمد]ن) ومولده سدة اثدثين وخمسماثة؛ في 
ذي القعدة» ومات معه سعادة الت آلسَدجرقي؛ فلم يقم لهم بعده راية يععد بهاء 
وكان حَسَنُ الاخلاق» كثيرٌ الواح وَالاْبَمع الئاس كريس عفيفاً عن اموال 
الرعايا . 

ولما مات عهد بالملك إلى ابن أخيه ملكشاه بن محمود؛ فقعد في السلطنة 
وخُطب له وكان المتغلب على المملكة أميراً يقال له خاص بك؛ واصله صبي 
تركماني اتصل بخدمة السلطان مسعود» فتقدم على سائر أمرائه؛ ثم إن خاص بك 
المذ كور*قبض على السلطان ملكشاه بن محمود وسجنه؛ وأرسل إلى أخيه محمد 
ابن محمود وهو بخورستان فاحضره وتولى السلطنة؛ وجلس على السرير؛ وكان 
قصد خاص بكء أن يمسكه ويخطب لنفسه بالسلطنة؛ فيدره السلطان محمد في 
ثاني يوم وصوله؛ فقتل خاص بك ومُتل معه زنكي الجاندار» والقى برأسيهماء فتفرق 
أصحابهما. 

(ذكر فتح دلوك)2 


في هذه السنة جمّعت الفرنج وساروا إلى نور الدين؛ وهو مُحَاصِرٌ دلوك» فرحل 
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عنها وقاتلهم أشد قتال رآه الناس؛ وانهزمت الفرنجء وقُتل وأسر كشير منهم ثم عاد 
نور الدين إلى دلوك فملكها: ومما مدح به في ذلك: 

أعدت بعصرك هذا الجديد(؟ فعوح النبي وأعصارها 

وفي تلّباشرياشرئَهُمٌ | بزحف تسوٍراسورها 

وإن دالكتهم دلوك فقد سددت”") فصدقت أخيارها 

( ذكرابتداء ظهور الملوك الغورية وانقراض دولة آل سبكتكتين) 

أول من اشمُهر من الملوك الغورية؛ أولاد الحسين. وأولهم محمد بن الحسين» 
وكان قد صاهر بهرام شاه بن مسعود» صاحب غزنة؛ من آل سبكتكين؛ وسار محمد 
ابن الحسين المذكور إلى غزنة يُظهر الطاعة لبهرام شاه؛ ويبطن الغدر؛ فامسكه بهرام 
شاه وقتله. فتولى بعده في ملك الغورية أخوه سودي بن الحسين» وسار إلى غزئة 
طالباً بشار اخيه؛ وجرى القتال بينه وبين بهرام شاه» فظفر بهرام شاه بسودي وقتله 
أيضأء وانهزم عسكره. 

ثم ملك بعدهما اخوهما علأء لدي ناسين بن الحسين» وسار إلى غزنة» 
فانهزم عنها صاحبها بهرام شاهء وَاسْكوَلقَتغلاة الدين الحسين على غزنة؛ وأقام فيها 
أخاه سيف الدين سام بن الحسَيَلَم املا ادي الحسين بن الحسين إلى الغور 
فكاتب أهل غزنة بهرام شاه؛ فسار إليهم واقتئل مع سيف الدين الغوري» فانتصر بهرام 
شاه وظفر بسيف الدين سام فقتله؛ واستقر بهرام شاه في ملك غزتة. ثم توفي بهرام 
شاه وملك بعده ابنه خسروشاه؛ وتجهز علاء الدين الحسين ملك الغورية”"» وسار 
إلى غزنة» في سنة خمسين وخمسمائة؛ فلما قرب منها فارقها صاحبها خسروشاه بن 
بهرام شاه؛ وسار إلى ( لها وور)”؟» وملك علاء الدين الحسين بن الحسين غزتة 
ونهبها ثلاثة أيام؛ وتلقب علاء الدين بالسلطان المعظم؛ وحمل الجتره*» على عادة 
السلاطين السلجوقية . 

وأقام الحسين على ذلك مدة؛ واستعمل على غزنة 


)١(‏ في الكامل ؛ الانيق .ج؟ ص51/8. 
(1) في الكامل : شودت جه ص70/6. 
(7) الغورية : لعلها الغور: جبال وولاية بين هرا: 
(4) لهاوور : وهي لوَمُور: وهي مديئة عظيمة مشهورة 
(0) في الكامل : وحمل الخبر . ج؟ ص/1/ا7. 








ابني أخيه؛ وهما غياث 
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الدين محمد بن سامء وأخوه شهاب الدين مخمد بن سام. ثم جرى بينهما وبين 
عمهما علاء الدين الحسين حرب؛ انتصرا فيه على عمهما وأسراه؛ ولما أسراه أطلقاه 
واجلساه على التخت؛ ووقفا في خدمته؛ واستمر عمهما في السلطنة» وزوّج غياث 
الدين بابنته؛ وجعله ولي عهده؛ وبقي كذلك إلى أن مات علاء الدين الحسين بن 
الحسين؛ في سنة ست وخمسين وخمسمائة» على ما نذكره. 

وملك بعده غياث الدين محمد بن سام بن الحسين؛ وخطب لنفسه في الغور 
وغزنة بالملك ثم استولى الغز على غزنة؛ وملكرها منه مدة خمس عشرة سنة. ثم 
أرسل غياث الدين أخاه شهاب الدين إلى غزنة» فسار إليها وهزم الغزء وقتل منهم 
خلقاً كشيراً؛ واستولى على غزنة وما جاورها من البلاد؛ مثل كرمان وشنوران وماه 
السند» وقصد لهاوورء وبها يومعل خسرو شاه بن بهرام شاه السبكتكيني: فملكها 
شهاب الدين في سنة تسع وسبعين وخمسمائة؛ بعد حصارء وأعطى خسروشاء 
الامان» وحلف له؛ فحضر خسروشاء عقةِشهاب الدين بن سام المذكورء فاكرمه 
شهاب الدين» وافام خسروشاه علىاذْلكِشْرِيَكِ؛ ولما بلغ غياث الدين بن سام ذلك» 
أرسل إلى أخيه شهاب الدين يطلب مقةخيتتزوشاهء فامره شهاب الدين بالتوجه؛ فقال 
خسروشاه : اناما اعرف الخال ةتزلا نكيت ,نفييي إلا إليك. » فطيب شهاب الدين 
خاطرهء وارسله وأرسل أيضاً ابن خسروشاه مع أبيه إلى غياث الدين؛ وأرسل معهما 
عسكراً يحفظونهماء فلما وصلوا إلى الغور» لم يجتمع بهما غياث الدين؛ بل أمر 
بهما فرفعا إلى بعض,القلاع؛ ركان آخر العهد بهماء وخسروشاه المذكور هو ابن بهرام 
شاه بن مسعود بن إبراههم بن مسعود بن محمود بن سبكتكين» وهو آخر ملوك آل 

وكان ابعداء دولتهم سنة ست وستين وثلائمائة؛ وملكوا مائتي سنة وثلاث 
عشرة بأء فيكون انقراض دولتهم في سنة ثمان وسبعين وخمسمائة . وقدمنا 
ذلك لتتصل أخبارهم؛ وكان ملوكهم من أحسن الملوك سيرة» وقيل إن خسروشاه 
توفي في الملك؛ وملك بعده ابنه ملكشاه على ما نشير إليه في مواضعه؛ إن شاء اللّه 
تعالى . ولما استقر ملك الغورية بلهاوور؛ واتسعت مملكتهم وكثرت عساكرهمء 
كتب غياث الدين إلى أخيه شهاب الدين بإقامة الخطبة له بالسلطنة؛ وتلقب بالقاب 
منها: معين الإسلام. قسيم أمير المؤمنين. 

ولما استفر ذلك؛ سار شهاب الدين إلى أخيه غياث الدين» واجتمعا وسار إلى 








5 اسنة 644 ها 


خراسان؛ وقصدا مدينة هراة(» وحصراهاء وتسلمها غياث الدين بالأمان. ثم سار 
ومعه شهاب الدين في عساكرهما إلى بوشنج؛ فملكها ثم عاد إلى باذغيس» وكالين» 
وبيوار» فملكها. 

ثم رجع غياث الدين إلى بلدة فيروزكوه”')؛ ورجع أخوه شهاب الدين إلى 
غزنة» ولما استقر شهاب الدين بغزنة؛ قصد بلاد الهند وفتح مدينة آجر. ثم عاد إلى 
غزنة» ثم قصد الهند فذلل صعابهاء وتيسر له فتح الكثير من بلادهم ودرّخ ملركهم» 
وبلغ منهم ما لم يبلغ أحد من ملوك المسلمين؛ ولمًا كثّر فتوحه في الهند اجتمعت 
الهنود مع ملوكهم في خلق كثيرء والتقوا مع شهاب الدين؛ وجرى بينهم قتال عظيم» 
فانهزم المسلمون وجرح شهاب الدين؛ وبقي بين القعلى . ثم اجتمعت عليه أصحابه 
وحملوه إلى مديئة آجر؛ واجتمعت عليه عساكره؛ وأقام شهاب الدين في آجر حتى 
أتاه المدد من أخيه غياث الدين. ثم اجتمعت الهنود؛ وتنازل الجمعان؛ وبينهما 
نهر» فكبس عساكر المسلمين الهنودع وتيت الهزيمة عليهم؛ وثَمّل المسلمون من 
الهدود ما يفوق الحصرء وقتلت مَلكَدِهَمٍء وتبكين شهاب الدين بعد هذه الرقعة من 
بلاد الهندء وأقطع مملوكه قطب الذي أيبلك مدينة دهلي؛ وهي من كراسي ممالك 
الهدد» فارسل أيبك عسكراً مع قيدميقبال .لمحي بن بختيار» فملكوا من الهند 
مواضع ما وصلها مسلم قبله؛ حتى قاربوا جهة الممين. 

(ذكر وفاة صاحب ماردين) 

في هذه السدة توفي حسام الدين تمرتاش بن أيلغازي» صاحب ماردين 
وميافارقين» وكانت ولايته نيفا وثلاثين سنة: لأنه وي بعد موت أبيه في سنة ست 
عشرة وخمسمائة حسبما تقدم ذكره؛ وتولى بعده ابنه نجم الدين البلي2"؟ سن 
تمرتاش بن أيلغازي بن أرتق. 

( ثم دخلت سنة ثمان وأربعين وخمسماثة ) 

(ذكر أخبار الغزء وهزيمة السلطان سنجر منهم. وأسره) 
في هذه السئة في المحرم؛ انهزم السلطان سنجّر من الاتراك الغزء وهم طائفة 





200 هراة: مدينة عظيمة مشهورة من أمهات مدن خرسان . البلدان 7457/9 
(7) فيروزكوه: قلعة عظيمة في جبال غورشستان بين هراة وغزنة: وأيضاً قلمة في طبرستان. البلدان 4 /184. 
(7) في الكامل : ألبي . ج5 ص787. 
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من الترك» وكانوا بما وراء النهرء فلما ملكه الخطاء أخرجوهم منه» فقصدوا خراسانء 
وكانوا كفارأء وكان من أسلم منهم وخالط المسلمين؛ يصير ترجماناً بين الفريقينء» 
حنتى صار من اسلم منهم قيل عنه إنه ضار ترجسم اتا ثم قيل تركماناً بالكاف 
العجمية؛ وجُمع على تراكمين» ثم أسلم المْر جميعهم؛ فقيل لهم تراكمين» ولما 
قدموا إلى خراسان أقاموا بنواحي بلخ مدة طويلة؛ ثم عنْ للامير قماج مقطع بلخ؛ أن 
يخرجهم من بلاده؛ فامتنعواء فسار قماج إلبهم في عشرة آلاف فارس؛ فحضر إليه 
كبراء الغزء وسألوه أن يكف عنهم ويتركهم في مراعيهم؛ ويعطوه عن كل بيت مائتي 
ذرهم؛ فلم يجبهم إلى ذلك» وأصرٌ على إخراجهم أو قتالهم» فاجتتمرا واقتتلواء» 
فانهزم قماج وتبعه الغز يقعلون ويأسرون؛ ثم عاثوا في البلاد» فاسعرقُوا النساءء 
والاطفال» وخربوا المدارس» وقتلوا الفقهاء؛ وعملوا كل عظيمة؛ ووصل قماج إلى 
السلطان ستجر منهزماًء واعلمه بالحال؛ فجمع سنجر عساكره وسار إليهم في مائة 
ألف فارس» فارسل الغزيعةذرون إليه مما وقع منهم, وبذلوا له بذلاً كثيراً ليكفٌ 
عنهمء فلم يجبهم وقصدهم. ووقعتٍ ينهم يَعَرَب شديدة» فانهزمت عساكر سنجرء 
وتبعه الغز يقتلون فيهم ويأسرونء إِنَقَتلَّ عُلامُ الِدين قماج؛ وأسر السلطان سنجرء 
وأسر معه جماعة من الامراء» فضنريوا اعناقّهم . وأما سنجر فلما اسروه؛ اجتمع أمراء 
الغز و قبّلوا الارض بين يديه وقالوا له؟ نحن عبَيدك لأ نخرج عن طاعتك . وبقي معهم 
كذلك شهرين أو ثلاث. 
ودخلوا معه إلى مرزء وهي كرسي ملك خراسان» فطلبها منه بختيار إقطاعاً؛ 
وهو من أكبسر آمراء الغزء فقال سنجر: هذه دار الملك ولا يجوز أن تكون إقطاعا 
لاحدء فضحكوا منه» وحيق له بختيار بفمه؛ فلما رأى سنجر ذلك» نزل عن سرير 
الملك ودخل خائقاه مرو وتاب من الملك؛ واستولى الغز على البلاد؛ فنهبوا نيسابورء 
وقتلوا الكبار والصغارء وقتلوا القضاة والعلماء والصلخحاءء الذين بعلك البلاد؛ فقتل 
الحسين بن محمد الأرسانيديء والقاضي علي بن مسعودء والشيخ محي الدين 
محمد بن يحيى» الفقيه الشافعي» الذي لم يكن في زمانه مثله؛ وكان رحلة الناس 
من الشرق والغرب» وغيرهم من الأئمة والفضلاء؛ ولم يسلم شيء من خراسان من 
النهب غير هراة: ودهستان» لحصانتهما. 
ولما كان من هزيمة سنجر وأسره ما كان؛ اجتمع عسكره على مملوك لسنجر 
:يقال له أي بهء ولقبه المؤيد» واستولى المؤيد على نيسابور» وطوسء ونساء وأبيورد؛ 
وشهرستان , والدامغان» وأزاح الغزعنهاء واحسن السيرة في الناس» وكذلك استولى 
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في السنة المذكورة على الري مملوك نسنجر يقال له إينانج7'؟ ؛ وهادى الملوك 
واستقر قدمه وعظم شأنه. 
(ذكر غير ذلك من الحوادث) 

في هذه السنة قُتل العادل بن السلار» وزير الظافر العلوي. قَثَله ربيبه عباس بن 
أبي الفتوح الصنهاجيء بإشارة اسامة بن منقذ؛ وكان العادل قد تزوج بام عباس 
المذكور» واحسن تربية عباس» فجازاه بان قله وولي مكانه» وكانت الوزارة في مصر 
لمن غلب. ( وفيها) كان بين عبد المؤمن ملك الغرب» وبين العرب» حرب شديد» 
انتصر فيها عبد المؤمن. ( وفيها) مات رجار الفرنجي ملك صقلية بالخوانيق» وكان 
عمره قريب ثمانين سنة؛ وملكه نحو عشرين سنة؛ وملك بعده ابنه غليالم . 

( وفيها) في رجب توفي بغزنة بهرام شاه بن مسعود بن إبراهيم السبكتكيني» 
صاحب غزنة» وقام بالملك بعده ولده نظام الدين خسروشاه؛ وكانت مدة ملك بهرام 
شاه نحوست وثلاثين سدة» وذلك بخ حب نكل أخاه أرسلان شاه بن مسعرد؛ في سئة 
اثنتي عشرة وخمسمائة؛ وكان ابفداء ولايئة من حين انهزم آخره قبل ذلك في سنة 
ثمان وخمسمائة حسبما تقندم.ذكيره: في السنة إلمذ كورة» وكان بهرام شاه حسن 
السيرة . 

( وفيها) ملك الفرنج مدينة عسقلان؛ وكانت لخلفاء معصسرء والوزراء يجهزون 
إليها فلما كانت هذه السنة؛ قتلل العادل بن السلارء واختلفت الاهواء في مصرء 
فتمكن الغرنج من عسقلان وحاصروها وملكرها. 

( وفيها) وصلت مراكب من صقلية» فنهبوا مدينة تئيس بالديار المصرية. 

(وفدها)تؤلي أب انقح محمد بن عيذ الكريم بن الحم الشهرستاني المتكلم 
على مذهب الاشعري وكان إماماً في علم الكلام والفقه, وله عدّة مصدفات منها: 
نهاية الإقدام في علم الكلام؛ والملل والنحل» والمناهج» وتلخيص الاقسام لمذاهب 
الأنام. ودخل بغداد سنة عشر وخمسمائة؛ وكانت ولادته سنة سبع وستين وأربعمائة 
بشهرستان . وتوفي بهاء وشهرستان اسم لثلاث مدن : الأولى شهرستان خراسان؛ بين 
نيسابور وخوارزم؛ عند أول الرمل المتصل بناحية خوارزم؛ وهي التي منها محمد 
الشهرستاني المذكور» وبناها عبد الله بن طاهر أمير خراسان . والثانية شهرستان بأرض 
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فارس. والثالئة مديئة جي بأصفهانء يقال لها شهرستان» وبينها وبين اليهودية مدينة 
أصفهان نحو ميل؛ ومعنى هذه الكلمة مدينة الناحية بالعجميء لان شهر اسم 
المدينة واستان الناحية. 

( ثم دخلت سنة تسع وأربعين وخمسماثئة) 

(ذكر قتل الظافر وولاية ابنه الفائز) 

في هذه السنة في المحرم» تُعل الظافر بالل أبو منصور إسماعيل ابن الحافظ 
لدين الله عبد المجيد العلوي» قتله وزيره عباس الصنهاجي؛ وسببه انّه كان تعباس 
ولد حسن الصورة» يقال له نصرء فاحبه الظافر وما بقي يفارقه؛ وكان قد قدم من 
الشام مؤيد الدولة أسامة بن منقذ الكناني؛ في وزارة العدل؛ فحسن لعباس قعل 
العادل» فقتله وتولى مكانهء ثم حسن لعياس أيضاً قتل الظافر فإنه قال له: كيف تعبر 
على ما أسمع من قبيح القول؟ فقال له عباس: ما هو؟ فقال: إِنّ الناس يقولون إن 
الظافر يفعل بابك نصر. قانف عباس أنه نصرأًء فدعا الظافر إلى بيته وقتلاه» 
وقتلا كل من معه؛ وسلم خادم صطيرفتتمض/ إلى القصر وأعلمهم بقتل الظافرء ثم 
حضر عباس إلى القصر وطلب الاجتمآعَالظاقر: وطلبه من أهل القصرء فلم يجدره» 
فقال: أنعم قد قتلتموهء فاحضمٌ وين للظاف ريغال لهما يوسف وجبريل» وقتلهما 
عباس المذكور أيضاً. ثم أحضر الفائز بنصر الله أبا القاسم عيسى بن الظافر إسماعيل 
ثاني يوم قتل أبوه؛ وله من العمر ثلاث سنين فحمله عباس على كتفه واجلسه على 
سرير الملك» وبابع له الناس؛ وأخذ عباس من القصر من الأموال والجواهر النفيسة 
شيفا كثيراً ولما فعل عباس ذلك اختلفت عليه الكلمة؛ وثارت الجند والسودان» 
وكان طلائع بن رزيك في منية ابن خصيبء والياً عليهاء فارسل إليه أهل القصر من 
النساء والخدم يستغيثون به» وكان فيه شهامة؛ فجمع جمعه وقصد عباساً؛ نهرب 
عباس إلى نحو الشام بما معه من الأموال والتحف التي لا يوجد مثلهاء ولما كان في 
أثناء الطريق» خرجت الفرنج على عباس المذ كور فقتلوه وأخذوا ما كان معه؛ وأسروا 
أبنه نعصراً وكان قد استقر طلائع بن رزيك بعد هرب عباس في الوزارة» ولقب الملك 
الصالح؛ فارسل الصالح بن رزيك إلى الفرنج؛ وبذل لهم مالاء وأخدذ منهم نصسر بن 
عباس وأحضره إلى مصرء وأدخل القصرء فقتل وصّلب على باب زويلة» وأما أسامة 
ابن منقذ فإنه كان مع عباس؛ فلما قل عباس هرب أسامة ونجا إلى الشام؛ ولما 
استقر أمر الصالح بن رزييك» وقع في الأعيان بالديار المصرية: فابادهم بالقثل 
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(ذكر حصر تكريت)200 

في هذه الستة سار المقتفي لأمر الله الخليفة؛ بعساكر بغداد» وحصر تكريت 

وأقام عليها عدة مجانيق» ثم رحل عنها ولم يظفر بها. 
(ذكر ملك نور الدين محمود بن زنكي دمشق) 

وأخذها من صاحبها مجير الدين أبق بن محمد بن توري بن طغتكين؛ كان 
الفرنج قد تغلبوا بلك الناحية بعد ملكهم مدينة عسقلان؛ حتى أنهم استعرضوا كل 
مملوك وجارية بدمثق من النصارى وأطلقوا قهراً كل من أراد منهمم الخروج من 
دمشق واللحوق بوطنه؛ شاء صاحبه أو أبى» فخشي نور الدين أن يملكوا دمشق» 
فكاتب أهل دمشق واستمالهم في الباطن» ثم سبار إليها وحصرهاء ففتح له باب 
الشرقي فدخل منه وملك المدينة» وجعير مجير الدين في القلعة» وبذل له إقطاعاً 
من جملته مدينة حمُص» نُسلّم ميخي الِدينَاليقلعة إلى نور الدين؛ وسار إلى حمْص» 
فلم يعطه إِيّاها نور الدين واعطاه عوضها بالىآ» »فلم يرضها مجير الدين وسار عنها 
إلى العراق» وأقام ببغداد, وابتتئتوارايقرب الليظاميفء وسكنها حتى مات بها. 

(وفي هذه السنة) والتي بعدهاء ملك نور الدين قلعة تل باشر("2 وأخذها من 
الفرنج . 

( ثم دخلت سنة خمسين وخمسماثة) في هذه السنة سار الخليفة المقثفي 
إلى دقوقا!؟» فحصرهاء وبلغه حركة عسكر الموصل إليه؛ فرحل عنها ولم يبلغ غرضا . 
( وفيها) هجم الغز يساور بالسيفء وقيل كان معهم السلطان ستجر معتقلاً» وله 
اسم السلطنة ولكن لا يلتفت إليه؛ وكان إذا قم إليه الطعام يدخر منه ما يأكله وقعاً 
اخرو خوفاً من انقطاعه عنه؛ لتقصيرهم في حقه. 

( ثم دخلت سنة إحدى وخمسين وخمسمائة ) في هذه السنة ثارت اهل بلاد 
إفريقية على من بها من الفرتج؛ فقتلرهم؛ وسار عسكر عبد المؤمن فملك بونة» 


)١(‏ انظر الكامل .جه ص765. 
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وخرجت جميع إفريقية عن حكم الفرنج ما غدا المهدية وسوسة. 

( وفيها) قبض زين الدين علي كوججك نائب قطب الدين مودود بن زنكي بن 
أقسدقرء صاحب الموصلء على الملك سليمان شاه ابن السلطان محمد بن ملكشاه 
السلجوقي» وكان سليمان المذكور قد قدم إلى بغداد؛ وخطب له بالسلطنة في هذه 
السنة؛ وخلع عليه الخليفة المقتفي» وقلّده السلطنة على عادتهم؛ وخرج من بقغداد 
بعسكر الخليفة ليملك به بلاد الجبل؛ فاقتعل هو وابن عمه السلطان محمد بن 
محمود بن محمد بن ملكشاه: فانهزم سليمان شاه» وسار يريد بغداد على شهرزور» 
فخرج إليه علي كوجك بعسكر الموصلء فأسره وحبسه بقلعة الموصل» مكرّماء إلى 
أن كان منه مان كره في سنة خمس وخمسين. 

(ذكر وفاة خوارزم شاه) 

في هذه السنة؛ تاسع جمادى الآخرة» توفي خوارزم شاه أطسز بن محمد بن 
أنوش تككين» وكان قد أصابه فالج؛ فِاسْتَعملَ,إدوية شديدة الحرارة؛ فاشعد مرضه 
وتوفي» وكانت ولادنه في رجب سبة تلفي نأوأربعماثة؛ وكان حَّسَنَ السيرة؛ ولما 
توفي ملك بعده ابنه أرسلان بن أطيسر,. 

(ذكر وفاة ملك الروم) 

وفي هذه السنة توفي الملك مسعود بن قليج أرسلان بن سليمان بن قطلومش 
ابن أرسلان بن سلجوق؛ صاحب قونية وغيرها من بلاد الروم؛ ولما توفي ملك بعده 
أبنه قليج أرسلان بن مسعود بن قليج أرسلان المذكور. 

(ذكر هرب السلطان سنجر من أسر الغز) 

في هلاه السئة في رمضان» هرب السلطان سنجر بن ملكشاه من أسر الغر. 
وسار إلى قلعة ترمذء ثم سار من ترمذ إلى جيحون؛ ووصل إلى دار ملكه يمرو في 
رمضان من هذه السنة؛ فكانت مدة أسره من سادس جمادى الأولى سئة ثمان 
وأربعين إلى رمضان سنة إحدى وخمسين وخمسمائة. 

(ذكر غير ذلك من الحوادث) 

في هذه السنة بايع عبد المؤمن لولده محمد بولاية العهد بعدهء وكانت ولاية 

العهد لابي حفص عمرء وكان من أصحاب ابن تومرت؛ وهو من أكبر الموحدين» 
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فاجاب إلى خلع نفسه والبيعة لابن عبد المؤمن. 

( وفيها) استعمل عبد المؤمن أولاده على البلاد؛ فاستعمل ابنه عبد اللّه على 
بجاية وأعمالهاء وابنه عمر على تلمسان وأعمالهاء وابنه علياً على فارس وأعمالهاء 
وابنه أبا سعيد على سبتة والجزيرة الخضراء ومالقة؛ وكذلك غيرهم. 

(وفي هذه السنة) سار الملك محمد ابن السلطان محمود السلجوقي؛ من 
همذان بعساكر كشيرة إلى بغداد» وحصرهاء وجرى بينهم قعال؛ وحصن الخليفة 
المقتفي دار الخلافة؛ واعتد للحصارء واشعد الأمر على أهل بغداد؛ وبيتما الملك 
محمد على ذلكء إذ وصل إليه الخبرء أن أخاه ملكشاه ابن السلطان محمود» 
والدكزة'» صاحب بلاد آران؛ ومعه الملك أرسلان ابن الملك طغريل بن محمد» 
وكان الدكز مزوّجاً بام أرسلان المذكورء قد دخلوا إلى همذان؛ فرحل الملك محمد 
عن بغداد وسار نحوهمء في الرابع والعشرين من ربيع الأول سنة اثنين وخمسين 
وخمسماكة. 

(وفيها) | بغداد, فأخكلق"درب) فراشاء ودرب الدواب؛ ودرب الليان» 
وخرابة ابن جردة؛ والظفرية: والخاتوتيّةز3ارآلخلافة وباب الادج» وسوق السلطان» 
وغير ذلك. 

( وفيها) توفي أبو الحسن بن الخل» شيخ الشافعية في بغداد» وهو من اصحاب 
الشاشي» وجمع بين العلم والعمل . 

وتوفي ابن الآمدي الشاعرء وهو من أهل الديل؛ في طبقة الغزي والارجاني» 
وكان عمره قد زاد على تسعين سنة . ( وفيها) قعل مظفر بن حماد» صاحب البطيحة» 
قتل في الحمّام؛ وتولى بعده ابنه. ( وفيها ) توفي الواواء الحلبي؛ الشاعر المشهور. 

(وفيها) توفي الحكيم أبو جعفر بن محمد البخاري؛ بإسفرائين» وكان عالماً 
بعلوم الفلسفة. 

( ثم دخلت سنة اثنتين وخمسين وخمسمائة) 

(ذكر الزلازل بالشام؛ وأخبار بني منقذ أصحاب شيزر) 
إلى أن ملك نور الدين شيزر) 
في هذه السنة في رجب» كان بالشام زلازل قوية؛ فخرّبت بها حماةً وشيزر 
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وحمْص وحصن الاكراد وطرابلس وأنطاكية».وغيرها من البلاد المجاورة لها حتى 
وقعت الاسوار والقلاع؛ فقام نور الدين مجمود بن زنكي في ذلك الوقت؛ المقام 
المرضي» من تداركها بالعمارة» وإغارته على الفرنج ليشغلهم عن قصد البلادء هلك 
تحت الهدم ما لا يحصىء ويكفي أن معلم كتّاب كان بمدينة حماة» فارق المكتب» 
وجاءت الزلزلة؛ فسقط المكتب على الصبيان جميعهم؛ قال المعلم: فلم يحضر أحد 
يسال عن صبي كان له هناك؛ ولما خربت قلعة شيزر بهذه الزلزلة» ومات بنو منقذ 
تحت الردم سار الملك العادل نور الدين محمود بن زنكي إلى شيزرء وملكها يرم 
الثلاثاء» ثالث جمادى الاولى» من سنة ثلاث وخمسين وخمسمائة؛ واستولى على 
كل من فيها لبني منقذ سلمها إلى مجد الدين أبي بكر ابن الداية؛ وقد ذكر ابن 
الاثير» أن شمزر لم تزل لبني منقذ» يتوارثونها من أهام صالح بن مرداس صاحب 
حلبء وليس الأامر كذلك؛ فإنّ صالح المذكورء كانت وفاته في سنة عشرين 
وأربعماثة» وملك بني منقذ لشيزرء كانفي سنة أربع وسبعين وأربعماثة» فيكون. 
ملكهم لشيزر بعد وفاة صالح بن مرجا #اربح وبغمسين سنة؛ ونحن نورد أخبار بني 
منقذ محققة حسبما نقلناها من تارايخ:مؤيد.الْدؤلة اسامة بن مرشد؛ وكان المذكور 
أفضل بني منقذء قال: وفي سدةثتيان»وستين وأربعسائة: بدأ جدي سديد الملك ابو 
الحسن علي بن مقلد بن نصر بن منقذ الكتائي بعمارة حصن الجسرء وحصر به 
حصن شيزر. - ( أقول ) ويعرف الجسر المذ كور في زماتنا يجسر ابن منقذء وموضع 
الحصن اليوم تل خال من العمارة؛ وهو غربي شيزر؛ على مسافة قريبة منها - رجعنا 
إلى كلام ابن منقذ قسال: وكان في شيزر وال للروم؛ اسمه دمتري» فلما طالت 
المضايقة لدمتري المذ كور راسل ججدي» هو ومن عنده من الروم؛ في تسليم حصن 
شيزر إليه؛ باقتراحات اقترحوها عليه؛ منها مال يدفعه إلى دمتري المذ كور ومنها 
إبقاء أملاك الاسقف الذي بها عليه؛ فإنه استمرٌ مقيمأ تحت يد جدي حتى مات 
بشمزرء ومنها أن القنطارية؛ وهم رجّالة الروم» مُسلّفهم ديوانهم لغلاث سنين؛ فسلم 
إليهم جدي ما التمسوه؛ وتسلّم حصن شيزر يوم الأحدء في رجب» سنة أربع 
وسبعين وأربعماثة؛ واستمر سديد الملك علي بن مقلد المذ كور مالكها إلى أن توفي 
فيهاء في سادس المحرم سدة تسع وسبعين وأربعمائة؛ وتولى بعده ولده أبو المرهف 
نصر بن علي إلى أن توفي» سنة إحدى وتسعين وأربعماثة. وتولى بعده أخوه أبو 
العساكر سلطان بن علي إلى أن توفي فيهاء وتولى ولده محمد بن سلطان إلى أن مات 
تحت الردم؛ هو وثلاثة أولاده بالزلزلة في هذه السنة المذكورة؛ أعني سنة اثنتين 
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وخمسين وخمسمائة» في يوم الاثنين ثالث رجب. 
انتهى ما نقلناه من تاريخ ابن منقذ» ولنرجع إلى كلام ابن الأثير. 
قال: فلما انتهى ملك شيزر إلى نصر بن علي بن نصر بن منقذ» استمرٌ فيها إلى 
أن مات سنة إحدى وتسعين وأربعمائة؛ فلما حضره الموت» استخلف أخاه مرشد بن 
علي على حصن شيزر فقال مرشد : والله لاوليته؛ ولاخرجن من الدنيا كما دخلتهاء 
ومرشد هو والد مؤيد الدولة أسامة بن منقذء فلما امتنع مرشد من الولايةء ولأها 
نصر أخاه الصغير سلطان بن علي , واستمر مرشد مع أخيه سلطان على أجمل صحبة 
مدة من الزمان» وكان لمرشد عدّة أولاد تُجُمأَء ولم يكن لسلطان ولدء ثم جاء 
لسلطان الاولاد؛ فخشي على أولاده من أولاد أخيه مرشد؛ وسعى المفسدون 
مرشد وسلطان» فتغير كل منهما على صاحبه؛ فكتب سلطان إلى أخيه مرشد أبيا 
يعتبه» وكان مرشد عالماً بالادب والشعرء فاجابه مرشد بقصيدة طويلة منها: 
شكت هجرنا لاني في ذاه ذنيها تا طينية ن ظالم جاءً شاكيا 
عنصت عمذولاً في هواها وواشيا 
ومال بها تمه الجمال إلي القليّ >< رهيهات أن امسى لها الدهرٌ قانيا 
ومنها: 
ولنااتابي من قريظكَ جرهرٌ جمعت المعالي فيه لي والمعانيا 
وكنت هجرت الشعْرٌ حيناً لانّه تولى برغمي حين ولى شبابيا 
ومتها: 
وقلت أخي يرعى بشي" وأسسرتي ويحفظ عهدي فيهم وذماميا 
فمالك لما أن حنى الدهرٌ صعدتيٍ وثئلمٌ مني صارما كان ماضيا 
تدكرت حتى صار برك قسوة وقريك منهم جفوة وتنائيا 
على انني ماحلت مُمّاعهدئّه ولاغيّرت هذي السدونٌ وداديا 
وكان الآمر بين مرشد وأخيه سلطان فيه تماسكء إلى أن توفي مرشد» سنة 
إحدى وثلاثين وخمسمائة؛ فاظهر سلطان التغير على أولاد أخيه مرشد المذكورء 
وجاهرهم بالعداوة؛ ففارقوا شيزرء وقصد أكثرهم نور ألدين محمود بن زنكيء 
وشكوا إليه من عمهم سلطان؛ فغاظه ذلك ولم يمكنه قصده لاشتغاله بجهاد 
الفرنج» وبقي سلطان كذلك إلى أن توفي؛ وولي بعده أولاده. 
فلما خربت القلعة في هذه السنة بالزلزلة» لم ينج من بني منقذ الذين كانوا بها 
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أحدء فإن صاحبها منهم كان قد ختن وليدهى ؤعمل دعوة للناس» وأحضر جميع بني 
منقذ في داره» فجاءت الزلزلة» فسقطت الدار والقلمة عليهم» فهلكوا عن آخرهمء 
وكان لصاحب شيزر بن منقذ المذكور حصان يحبه؛ ولا يزال على باب داره؛ فلما 
جاءت الزلزلة وهلك بنو منقذ تحت الهدم: سم منهم واحد وهرب يطلب باب 
الدارء فلما خرج من الباب رفسه الحصان المذكور فقعله» وتسم نور الدين القلعة 
والمدينة. 








(ذكر وفاة السلطان سنجر) 

في هذه السنة في ربيع الأول» توفي السلطان سنجر بن ملكشاه بن الب 
أرسلان بن داود بن ميكائيل بن سلجوق؛ أصابه قولنج» ثم إسهال؛ فمات منه. 
ومولده بسنجار في رجب سنة تسع وسبعين وأربعمائة» واستوطن مدينة مرو من 
خراسان وقدم إلى بغداد مع أخيه السلطان محمدء واجتمع معه بالخليقة المستظهرء 
فلمامات محمدء خوطب سنجر بالاللكرواستقام أمره وأطاعته السلاطين» 
وحُطِب له على اكثر منابر الإسلام بالسافة تبح اربعين سنة؛ وكان قبلها يخاطب 
بالملك نحو عمشرين سنة» ولم.يزل آمرَكَختَالياً إلى أن أسره الغزء وؤلما خلص من 
أسرهمء وكاد أن يعود إليه ملكه» درك َكاذ هيبا كريماً» وكانت البلاد في 
زمانه آمنة» ولما وصل خبر موته إلى بغداد؛ قطعت خطبته؛ ولما حضر سنجر الموت» 
استخلف على خراسان الملك محمود بن محمد بن بغراخان؛ وهو ابن أخت سنجرء 
فاقام خائفاً من الغز. 

(ذكر غير ذلك من الحوادث) 

في هذه السنة؛ استولى أبو سعيد بن عبد المؤمن على غرناطة من الاندلس» 
واخذها من الملشمين؛ وانقرضت دولة الملثمين ولم يبق لهم غير جزيرة ميورقة . ثم 
سار أبو سعيد في جزيرة الاندلس» وفتح المرية؛ وكانت بايدي الفرنج مدة عشر 
سنين. ( وفيها) ملك نور الدين بعلبك: وأخذها من إنسان كان قد استولى عليها من 
أهل البقاع يقال له ضحاك البقاعي؛ كان قد ولآه صاحب دمشق عليهاء فلما ملك نور 
الدين دمشق» استولى ضحاك المذ كور على بعلبك. 

( وفيها) قَلَعَ المقتفي الخليفة باب الكعبة؛ وعمل عوضه باباً مصفحاً بالفضة 
المذهبة» وعمل لنفسه من الباب الأول تابوتاً يدفن فيه. 
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(وفيها) مات محمد بن عبد اللطيف بن محمد الخجدديء رئيس أصحاب 
الشافعي باصفهان؛ وكان صدراً مقدماً عند السلاطين. 





( ثم دخلت سنة ثلاث وخمسين وخمسمائة ) فيها قصد ملكشاه بن السلطان 
محمود السلجوقي قم وقاشان('2 وتهبهماء وكان أخوه السلطان محمد بن محمود» 
بعد رحيله عن حصار بغداد؛ قد مرض» فطال مرضه؛ فأرسل إلى أخيه ملكشاه أن 
يكف عن النهب؛ ويجعله ولي عهده؛ فلم يقبل ملكشاه ذلك ثم سار ملكشاه إلى 
خورشان واستولى عليهاء وأخذها من صاحبها شملة التركماني. 

( وفي هذه السنة) توفي يحيى بن سلامة بن الحسنء بميافارقين: الحصكفي 


الشاعر وكان يتشيع ومن شعره: 
000 5 
وخليعٌ بت اعذله ويرى ع ذلي مِنّ الع 
قلتإنّ الخمرمخبفةٌ ‏ قال حاشاهامِنَالحُبث 






قلت فالارفاثُ تتبعهل قال طيبُ العيش في الرَقْثٍِ 
قلت منها القيء فال اجِلْل شرفت عن مخرج الخيث!"؟ 
وساسلوهاء فقلت مِعمى؟آ َال عدد الكون في الجدث7» 
(ثم دخلت سدة اربع وحُسينوكْسْسنمَائة] 


(ذكر فتح المهدية) 

في أواخر هذه السنة» نزل عبد المؤمن على مدينة المهدية؛ واخذها من الفرئج 
يوم عاشوراء سنة خمسين وخمسمائة؛ وملك جميع إفريقية؛ وكان قد ملك الفرنج 
المهدية في سنة ثلاث وأربعين وخمسمائة وأخذوها من صاحبها الحسن بن علي 
ابن يحبى بن تميم الصنهاجي؛ وبقيت في أيديهم إلى هذه السنة؛ ففتحه عبد 
المؤمن» فكان ملك الفرنج المهدية اثنتي عشرة سنة تقريياء ولما ملكهاعبد 
المؤمن» أصلح احوالهاء واستعمل عليها بعض أصحايه؛ وجعل معه الحسن بن علي 
الصنهاجيء الذي كان صاحبها؛ وكان قد سار إلى بني حماد ملوك بجاية؛ ثم اتصل 
بعبد المؤمن حسبما تقدم ذكر ذلك فاقام عدده مكرماً إلى هذه السنة؛ فاعاده عبد 
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المؤمن إلى المهدية؛ وأعطاء بها دوراً نفيسةٌ وإقظاعء ثم رحل عبد المؤمن عنها إلى 
الغرب . 
(ذكر وفاة السلطان محمد) 

( وفي هذه السنة)؛ وقيل في سئة خمس وخمسين» توفي السلطان محمد بن 
محمود بن محمد بن ملكشاه. السلجرقي» في ذي الحجة؛ وهو الذي حاصر بغدادء 
ولما عاد عنها لحقه سلء وطال به فمات بباب همدان» وكان مولده في ربيع الآخر 
سنة اثنين وعشرين وخمسمائة وكان كريماً عاقلاً, وخلف ولداً صغيراً؛ ولمًا حضره 
الموت؛ سلم ولده إلى اقسنقر الاحمديلي وقال: انا أعلم ان العساكر لا تطيع مثل 
هذا الطفل؛ فهو وديعة عندك؛ فارحل به إلى بلادك . فرحل به أقسدقر إلى بلدة 
مراغا"'. ولما مات السلطان محمد اختلفت الأمراء؛ فطائفة طلبوا ملكشاه أخاه» 
وطائفة طلبوا سليمان شاه بن محمد بن ملكشاه بن الب أرسلان؛ الذي كان قد 
اعتقل في الموصلء وهم الاكثرء ومنهخ من يلب ارسلان بن طغريل» الدي كان مع 
الدكز. وبعد موت محمد سار أخوه مِلكْشَاه إلى أضفهان فملكها. 

(ذكرتعِرننور الدين» 

وفي هذه السنة مرض نور الدين بن زنكي مرضاً شديداً أرجف بموته, وكان 
بقلعة حلب» فجمع أخوه أمهر ميران بن زنكي جمعا وحصر قلعة حلب؛ وكان 
شيركوه بحمُص» وهو من أكبر أمراء نور الدين فسار إلى دمشق ليستولي عليهاء 
وبها أخوه نجم الدين أهوب» فانكر عليه ايرب ذلك وقال: أهلكتناء والمصلحة أن 
تعود إلى حلب » فإ كان نور الدين حياًء خدمته في هذا الوقت؛ وإن كان قد مات» 
فإنًا في دمشق نفعل ماتريد من ملكها. فعاد شيركوه إلى حلب مجداً» وجلس نور 
الدين في شبّاك يراه الناسء قلما راوه حياً اتغرقوا عن أخيه أمير ميران» واستقامت 
الاحوال 

(ذكر أخبار اليمن من تاريخ اليمن لعمارة) 

وفي هذه السنة استقر في ملك اليمن علي بن مهديء وأزال ملك بني نجاح» 
على ما قدمنا ذكره في سنة اثنتي ععشرة وأربعماثة؛ وعلي بن مهدي المذكور» من 
حمير من أهل قرية يقال لها الغبرة؛ من سواحل زبيد» كان أبوه مهدي المذكور» 
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رجلاً صالحأء ونشأ ابنه على طريقة أبيه في العزلة والتعمسك بالصلاح» ثم 
واجتمع بالعراقيين» وتضلع من معارفهم؛ ثم صار علي بن مهدي الملكور وام 
وكان فصيحاً صبيحاً حسن الصوت: عالما بالتفسير غزير المحفوظات؛ وكان 
يتحدث في شيء من أحوال المستقبل» فيصدق» فمالت إليه القلوب؛ واستفحل 
أمره» وصار له جموع» فقصد الجبال وأقام بها إلى سنة إحدى وأربعين وخمسمائة . 

ثم عاد إلى أملاكه؛ وكان يقول في وعظه: أيها الناس؛ دنا الوقت» أزف الآمرء 
كانكم بما اقول لكم وقد رأيتموه عياناً. ثم عاد إلى الجبال إلى حصن يقال له 
الشرفء وهو لبطن من خولان» قاأطاعوه وسمّاهم الانصارء وسمى كل من صعد معه 
من تهامة؛ المهاجرين؛ واقام على خولان رجلاً اسمه سباء وعلى المهاجرين رجلا 
سمه الويتي؛ وسمى كلا من الرجلين شيخ الإسلام؛ وجعلهما نقيبين على 
الطائفتين فلا يخاطبه أحد غيرهماء وهما يوصلان كلامه إلى الطائفتين» وكلام 
الطائفتين وحوائجهما إليه؛ واخذ يغادقيالغارات ويراوحها على التهايم؛ حتى أخلى 
البوادي؛ وقطع الحرث والقوافل. 

ثم إنه حاصر زبيد» واستبمر مقِيمَا ليها حتى قُتل فاتك بن محمدء آخر ملوك 
بني نجاح» قتله عبيده» وجرى بهن ابَفهَديَوَعجيذ فاتك حروب كثيرة» وآخرها ان 
ابن مهدي انتصر عليهم؛ وملك زبيد؛ واستقر في دار الملك يوم الجمعة» رابع عشر 
رجب من هذه السنة؛ أعني سنة اربع وخمسين وخمسمائة . وبقي ابن مهدي في 
الملك شهرين وإحدى وعشرين يوماء ثم مات علي بن مهدي المذكور في السنة التي 
ملك فيها في شوالء ثم ملك اليمن بعده ولده مهدي بن علي بن مهدي؛ ولم بقع 
تاريخ وفاته؛ ثم ملك اليمن بعده ولده عبد النبي بن مهديء ثم خرجت المملكة 
عن عبد النبي المذكور إلى أخيه عبد اللّه؛ ثم عادت إلى عبد النبي واستقرفيها حتى 
سار إليه توران شاه بن أيوب من مصر. في سنة نسع وستين وخمسمائة» وفتح اليمن 
واستقر في ملكه, وأسر عبد النبي المذكورء وهو عبد النبي بن مهدي بن علي بن 
مهدي الحميري؛ وهو من ملك اليمن من بني حمير؛ وكان مذهب علي بن مهدي 
التكفير بالمعاصي» وَل من خلف اعتقاده من أهل القبلة واستباحة وطء سباياهم» 
واسترقاق ذراريهمء وكان حنفي الفروع؛ وكان أصحابه يعتقدون فيه فوق ما يعتقده 
الناس في الأنبياءء صلوات الله عليهم؛ ومن سيرته قعل مّنْ شرب ومن سمع الغفاء . 

( ثم دخلت سدة خمس وخمسين وخمسمائة) 








سنة هوه ها ١‏ 1 


(ذكر مسير سليمان شاه إلى همان ؤما كان منه إلى أن قعل 

مات محمد بن محمود بن محمد بن ملكشاه بن ألب أرسلان» أرسلت الامراء 
وطلبوا عمه سليمان شاه بن محمد بن ملكشاه ليولوه السلطنة» وكان قذ اعتّقل في 
الموصل مكرّماًء فجهزه قطب الدين مودود بن زنكي؛ ضاحب الموصل» بشيء كثير» 
وجهاز هليق بالسلطنة؛ وسار معه زين الدين علي كججك يعسكر الموصل إلى 
همذان» واقبلت العساكر إلبهم» كل يوم تلقاه طائفة, وأميره ثم تسلطت العساكر 
علمه ولم يبق. له حكمء وكان سليمان فيه تهور وخرق؛ وكان يمن شرب الخمرء 
حتى أنه شرب في رمضان نهارأًء وكان يجمع عنده المساخرء ولا يلتفت إلى الأمراىء 
فاهمل العسكر أمره؛ وصاروا لا يحضرون بابهء وكان قد رد جميع الأمور إلى شرف 
الدين كردبازو الخادم؛ وهو من مشايخ الخدم السلجوقية:؛ يرجع الأمور إلى دين 
وَحُسنْ تدبير. 

فاتفق يوماً أن سليمان شَرِب بظاهِر'هْيانٍ بالكشك» فحضر إليه كردياز ولامه» 
فامر سليمان من عنده من المساخل فقوا بككردبازو حتى ان بعضهم كشف له 
سوءته» فاتفق كردبازو مع الأمراء على قَبَتَطتَةء وعمل كردبازو دعرة عظيمة: فلما 
حضرها الملك سليمان في داره: كيه كركباووأحبسهء وبقي في الحيس مدة؛ 
ثم أرسل إليه كردبازو من خدقه؛ وقيل سقاه سمأ فمات في ربيع الآخر سنة ست 
وخمسين وخمسمائة. 

ولما مات سار الدكز في عساكر تزيد على عشرين الفا ومعه أرسلان شاه بن 
طغريل بن محمد بن ملكشاه بن ألب أرسلان» ووصل إلى همذان؛ فلقيه كردبازو 
وانزله في دار المملكة؛ وخطب لارسلان شاه بالسلطنة؛ وكان الدكز مزوجاً بم 
أرسلان شاهء قولدت للدكز أولاداً منهم: البهلوان محمدء وقزل أرسلان عثمان» أبناء 
الدكز. وبقي الدكز أتابك أرسلان وابنه البهلوان» وهو أخو أرسلان لآمه حاجبه؛ 
وكان هذا الدكز أحد مماليك السلطان مسعود؛ اشتراه في أول أمره» ثم أقطعه آران 
وبعض بلاد أذربيجان؛ فعظم شأنه وقوي أمره» ولما خُطب لارسلان شاه بالسلطنة 
في تلك البلاد» أرسل الدكز إلى بغداد يطلب الخطبة لارسلان شاه بالسلطنة على 
عادة الملوك السلجوقية» فلم يجب إلى ذلك؛ ونحن قد قدمنا ذكرموت سليمان 
وولاية أرسلان ليتصل ذكر الحادثة؛ وهي في الكامل مذ كورة في موضعين» في سنة 
خمس وسدة ست وخمسماكة. 
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(ذكر وفاة الفائز وولاية العاضد العلويين» 

في هذه السنة توفي القائز بنصر الله أبو القاسم عيسى بن إسماعيل الظافر» 
خليفة مصرء وكانت خلافته ست سنين ونحو شهرين؛ وكان عمره لما ولي ثلاث 
سنين؛ وقيل خمس سنين؛ ولما مات دخل الصالح بن رزيك القصرء وسال عمن 
يصلح؛ فاحضر له منهم إنسان كبير السن؛ فقال بعض أصحاب الصالح له سراً: لا 
يكون عباس احزم منك. حيث اختار الصغير» فأعاد الصالح الرجل إلى موضعه؛ وأمر 
بإحضار العاضد لدين الله أبي محمد عبد اللّه بن الآمير يوسف بن الحافظ» ولم يكن 
آبوه خليفة» وكان العاضد ذلك الوقت مراهقأ فبايع له بالخلاثة» وزجه الالح 
بابنته» ونقل معها من الجهاز ما لا يسمع بمثله 

(ذكر وفاة المقتفي لأمر اللّه) 

في هذه السنة ثاني ربيع الاول؛ توفي الخليفة المقتفي لامر اللّه أبو عبد اللّه 
محمد بن المستظهر ابي العباس أجنخد» بعلّة"إلتراقي؛ وكان مولده ثاني ربيع الآخرء 
سنة تشع وثمانين واربعماثة؛ واه ام ولد أوكانت خلافته اربعاً وعشرين سئةءٍ 
وثلاثة أشهر وسعة عشر يومأ وكان جيسن السيرة؛ .وهو أول من استبد بالعراق منفرداً 
عن سلطان يكؤن معهء وكان يبدل الأمَوالَ المظيمة لأصحاب الأخبار في جميع 
البلاد؛ حتى كان لا يفوته منها شيء. 


ذكر خلافة المُنتنجد 


وهو ثاني ثلاثينهم ولما توفي المقعفي لأمر الله محمدء بويع ابنه يوسف» 
ولقّب المستنجد بالله؛ وام المسستنججد أمّ ولد تدعى طاووس7'؟ » ولما بويع 
المستنجد بالخلافة: بايعه أهله وأقاربه؛ فمنهم.عمه أبو طالب ثم أخوه أبو جعفر بن 
المقتفي» وكان أكبر من المستنجد؛ ثم بايعه الوزير ابن هبيرة؛ وقاضي القضاة 
وغيرهم. 

(ذكر وفاة صاحب غزنة) 

في هذه السنة في رجب توفي السلطان خسروشاه بن بهرام شاه بن مسعود بن 
إبراهيم بن مسعود بن محمد بن سبككتكين» صاحب غزنة» وكان عادلاً حَسَنَّ 
السيرة» وكانت ولايته في سسدة ثمانوأرَبَعِينَوخمسمائة» ولما مات ملك بعده ابنه 
ملكشاه بن خسروشاهء وقيل والده اخسروشاء المذكور توفي في حبس غياث الدين 
الغوريء» وأنه آخر ملوك بي سيكيكين حبييما تقبدم ذكره؛ في سنة سبع وأربعين 
وخمسمائة» واللّه أعلم بالصواب. 

(ذكر وفاة ملكشاه والسلجوقي) 

في هله السنة توفي السلطان ملكشاه بن محمود بن محمد بن ملكشاه بن 

آلب أرسلان» باصفهان؛ مسموماً. 
(ذكر غير ذلك من الحوادث) 

في هذه السئة حج أسد الدين شيركوه بن شاذي؛ مقدم جيش نور الدين 
محمود بن زنكي . 

( ثم دخلت سنة ست وخمسين وخمسمائة) في هذه السنة في ربيع الآخرء 
توفي الملك علاء الدين الحسين بن الحسين الغوري» ملك الغور؛ وكان عادلا حَسّنَّ 
السيرة» ولمًا مات» ملك بعده ابن أخيه غياث الدين محمد وقد تقدم ذكر ذلك في 
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سنة سبع وأربعين وخمسمائة . 


(ذكر نهب نيسابور وتخريبها وعمارة الشاذباخ)<27 

في هذه السنة تقدم المؤيد أي به2'3 بإمساك أعيان نيسابور, لأنهمكانوا 
رؤساء للحرامية والمغسدين؛ وأخذ المؤيد يقتل المفسدين» فخربت نيسابور» وكان 
من جملة ما خَرّبٍ مسجد عقيل وكان مجمعاً لأهل العلم؛ وكان فيه خزائن الكتب 
الموقوفة؛ وخرب من مدارس الحنفية سبع عشرة مدرسة؛ وأحرق وهب عدةٌ منٍ 
خزائن الكتب . وأما الشاذباخ» فإن عبد اللّه بن طاهر ب بن الحسين اها لما كان أميراً 
على خراسان» للمامون» وسكنها هو والجدد, ثم خُرّت بعد ذلك؛ ثم لدت في 
أيام السلطان آلب أرسلان السلجوقي» ثم تشعفت بعد ذلك؛ فلما كان الآن وخربت 
نيسابور» أمر المؤيد أي به بإصلاح سور الشاذباخ؛ وسكنها هو والناس؛ فخربت 
نيسابور كل الخراب» ولم يبق بها أحد. 

(ذكر قبل« الصالح.ين رزيك)» 

في هذه السدة في رمضانء مُتلَالمنك الصالح ابر الغارات طلائع بن رزيك 
الارمني» وزير العاضد العلوي: جَتِهرّت عليه عمةٍ العاضد من قتله؛ وهو داخل في 
القصرء بالسكاكين؛ ولم يمت في تلك السساعة؛ بل حُمِل إلى بيته؛ وارسل 
على العاضد . فارسل العاضد إلى طلائع المذكور يحلف لهء أنه لم يرضء ولا عَم 
بذلك؛ وأمسك العاضد عمته وأرسلها إلى طلائع فقتلهاء وسأل العاضد أن يولى ابنه 
رزيك الوزارة» ولقب العادل» ومات طلائع واستقر ابنه العادل رزيك في الوزارة» وكان 
للصالح طلائم شعر حسنء فمنه في الفخر: 

أبى الله إلا أن يدين" لنا الدهرٌ ويخدمنا في ملكنا العز و النصرٌ 

عِلْمنَا بان المالَ تفنى الوه ويبقى لنا من بعده الاجر والذكرٌ 

خَلطنا الندى بالباس حتى كائّنا سحاب لديه البرقُ والرعدٌ والقَطرٌ 


(ذكر ملك عيسى مكة؛ حرسها الله تعالى) 
كان امير مكة قاسم بن أبي فليتة بن قاسم بن أبي هاشم العلوي الحسيني» 
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سنة /لأوه هم إرننا 


فلما سمع بقرب الحاج من مكة؛ صادر المتجاورين» وأعيان مكة, وأخذ أمرالهم؛ 
وهرب إلى البرية . فلما وصل الحاج إلى مكة؛ رتب أمير الحاج؛ مكان قاسم عمه 
عيسى بن قاسم بن أبي هاشمء فبقي كذلك إلى شهر رمضانء ثم إن قاسم بن أبي 
فليتة» جمع العرب وقصد عمه عيسي : قلما قارب مكة؛ رحل عنها عيسى» فعاد 
قاسم فملكهاء ولم يكن معه ما يرضى بم العرب» فكاتبوا عمه عيسى وصاروا معهء 
فقدم عيسى إليهم؛ فهرب قاسم وصعد إلى جبل أبي قبيس» فسقط عن فرسه؛ فاخذه 
أصحاب عمه عيسى وقتلوه» فغسله عمه عيسى ودفنه بالمعلى عند ابنه أبي2"7 
فليتة. واستقرت مكة لعيسى . 
(ذكر غير ذلك) 

في هذه السنة عبر عبد المؤمن بن علي المجاز إلى الاندلس» وبنى على جبل 
طارق من الاندلس مدينة حصينة» واقام بها عل أشهر ثم عاد إلى مراكش. ( وفيها) 
ملك قرا أرسلان صاحب حصن كيفاء قَلِغةشاتان» وكانت لطائفة من الأكرادء ولما 
ملكها خربهاء وأضاف أعمالها إلى جنصين ظالنيم 

( ثم دخلت سنة سبع وخمسينَتختختتتتأئة) . في هذه السنة» نازل نور الدين 
محمود بن زنكي قلعة حارم”' وني كَلفرتخضدة .فم رحل عنها ولم يملكها. 

(وفيها) سارت الكرج في جمع عظيم ودخلوا بلاد الإسلام؛ وملكوا مدينة 
دوين من اعمال أذربيجان» ونهبوها. ثم جمع الد كز صاحب أذربيجان جمعاً عظيمأ 
وغزا الكرج وانتصر عليهم. 

( وفيها) حج الناس؛ فوقعت فتنة؛ وقتال بين صاحب مكة وأمير الحاج» فرحل 
الحاج ولم يتهدر بعضهم على الطواف بعد الوق . قال ابن الاثير: وكان ممن حج ولم 
يطف» جدته أم أبيه فوصلت إلى بلادها وهي على إحرامهاء واستفتت الشيخ أبا 
التقاسم بن البرزي» فافتى انها إذا دامت على ما بقي من إحرامها إلى قابل» وطافتء 
كمل حجها الأول» ثم تفدي وتحل» ثم تحرم إحراماً ثانيأ؛ وتقف بعرفات» وتكمل 
مناسك الحج» فيصير لهاحجة ثائية. فبقيت على إحرامها إلى قابل» وفعلت كما قالء 
قفتم حجها الأول والثاني . 








. في الكامل : عدد أبيه قليتة. ج؟ ص47‎ )١( 
. 4017 (؟) في الكامل : قلعة حارم : غربى حلب. ج؟ ص‎ 





ذا اسنة 664 اه 


( وفيها) مات الكيا الصنهاجي 2١7‏ » صاحب الالموت؛ مقدم الإسماعلية» وقام 
أبنه مقامه» فاظهر التوبة . 
(وفيها) في المحرم؛ ترفي الشيخ عدي بن مسافر الزاهد: المقيم يبلد 
الهكارية؛ من أعمال الموصلء واصل الشيخ عدي من الشام؛ من بلد بعلبك؛ فانتقل 
إلى الموصل؛ وتبعه أهل السواد والجبال بتلك النواحي» وأطاعوه وأحسنوا الظن به. 
( ثم دخلت سدة ثمان وخمسين وخمسمائة) 
(ذكر وزارة شاور ثم الضرغام) 
في هذه السنة» في صفرء وزّر شاور للعاضد لدين الله العلري؛ وكان شاور 
يخدم الصالح طلائع بن رزيك» فولاه الصعيد؛ وكانت ولاية الصعيد كبر المناصب 
بعد الوزارة؛ ولما خرج'' الصالحء أوصى ابنه العادل أن لا يغير على شاور شيفأء 
العلمه بقوة شاور فلما تولى العادل بن الصالح الوزارة» كتب إلى شاور بالعزل» فجمع 
شاور جسموعه؛ وسار نحو العادل إلى القيئاهرة؛ فهرب العادل؛ وطرد وراءه شاور 
وأمسكه وقتله» وهر العادل رزيلم بركالَائح/طلائع بن رزيك» وانقرضت بمقتله 
دولة بني رزيك» وفيهم يقول عجارة الِتمَيَحي من آبيات طويلة: 
ولت لمالي بني رزيك وانص رك + وَآلَمَتاح والشكرٌ فيهم غير منصرء 
كان صالحهم يوماً وعادلهم في صدر ذا الدست لم يقعد ولم يَقُم 
واسعقر شاور في الوزارة» وتلقب بامير الجيوش؛ واخذ أموال بني رزيك 
وودائعهمء ثم إن الضرغام» جمع جمعا ونازع شاور في الوزارة» في شهر رمضان» 
وقوى على شاور» فانهزم شاور إلى الشام؛ مستنجداً بنور الدين» ولمّا تمكن ضرغام 
في الوزارة» قَحَل كثيرأ من الأمراء المصريين؛ لتخلو له البلاد؛ فضعفت الدولة لهذا 
السبب» حتى خرجت البلاد من أيدديهم . 
(ذكر وفاة عبد المؤمن) 
في هذه السنة» في العشرين من جمادى الآخرة: توفي عبد المؤمن بن علي 
صاحب بلاد المغرب وإفريقية والاندلس؛ وكان قد سار من مراكش إلى سلاء فمرض 
بها ومات» ولما حضره الموت؛ جمع شيوخ الموحدين وقال لهم: قد جرت اببي 





)١(‏ في الكامل : الصباحي. جه ص108. 
(؟) في الكامل : جرج . ج9ص450. 





اسدئة 








محمداً فلم أره يصلح لهذا الأمرء وإنما يصلح له ابني يوسف» فقدموه؛ قبايعوه, 
ودعى بأمير المؤمنين» واستقرت قواعد ملكه» وكانت مدة ولاية عبد المؤمن ثلاث 
وثلاثين سنة وشهرراً. وكان حازماً سديد الرأي: حسّنَ السياسة للأمور» كثير سفك 
الدم على الذنب الصغير» وكان يعظّم أمر الدين ويقريه؛ ويلزم الناس بالصلاة بحيث 
أنه من رآه وقت الصلاة غير مصل قُمَلَ وجمع الناس في المغرب على مذهب مالك 
في الفروع؛ وعلى مذهب ابي الحسن الاشعري في الأصول . 
(ذكر غير ذلك من الحوادث) 

في هذه السنة؛ ملك المؤيد أي به قومس7١2‏ ولما ملكها أرسل إليه السلعطان 
أرسلان بن طفريل بن ملكشاه خلعة وألوية؛ وهديةً جليلة؛ فلبس المؤيد أي به 
الخلع؛ وخطب له في بلاده م 

(وفي هذه السنة) كبس الفرنج نور الدين محمودء وهو نازل بعسكره في 
البقيعة("2 ؛ تحت حصن الاكرادء فل« يشعريوالدين وعسكره إلا وقد أظلت عليهم 
صلبان الفرنج» وقصدوا خيمة نور لديل فلشراعة ذلك ركب نور الدين فرسه وفي 
رجله السجة؛ فنزل إنسان كردي فقطعه]ء فنجا نور الدين؛ وقتل الكردي» فاحسن 
نور الدين إلى مخلفيه ووقف عَلَيهُم الوقوق» وسار نور الدين إلى بحبرة حمص» 
فنزل عليهاء وتلاحق به من سلم من المسلمين. ( وفيها) أمر الخليفة المستنجد 
بإخلاء بني أسدء وهم أهل الحلة المزيدية؛ فقتل منهم جماعة؛ وهرب الباقون» 
وتشتعوا في البلاد؛ وذلك لفسادهم في البلاد» وسُلمت بطائحهم وبلادهم إلى رجل 
يقال له ابن معروف . 

( وفيها) توفي سديد الدولة محمد بن عبد الكريم بن إبراهيم؛ المعروف بابن 
الأنباري: كاتب الإنشاء بدار الخلافة؛ وكان فاضلاً أديبً؛ وكان عمره قريب تسعين 
اسنة. 

( ثم دخلت سنة تسع وخمسين وخمسمائة ) في هذه السئة سير نور الدين 
بحمود بن زنكي: عسكراًء مقدمهم أسد الدين شيركوه بن شاذي؛ إلى الديار 
المصرية؛ ومعهم شاور» وكان قد سار من مصر هارباً من ضرغام الوزير» فلحق شاور 





434/4 قوسن واسعة في ذيل جبال طيرستان . البلدان‎ )1١( 
(؟) البقيعة : بلدة مشهورة من اعمال حمص.‎ 





لحنا اسنة 64 ها 


بدور الدين واستئجده؛ وبذل له ثلث أموال مصرء بعد رزق جندهاء إن أعاده إلى 
الوزارة؛ فارسل نور الدين شبركوه إلى مصرء فوصل إليها وهزم عسكر ضرغام وقتل 
ضرغام عدد قبر السيدة نفيسة؛ وأعاد شاور إلى وزارة العاضد العلوي. 

وكان مسير أسد الدين في جمادى الاولى من هذه السنة. واستتقر شاور في 
الوزارة؛ وخرجت إليه الخلع في مستهل رجب من هذه السنة؛ ثم غدر شاور بنور 
الدين ولم يف له بشيء مما شرط؛ فسار أسد الدين واستولى على بلبيس والشرقية؛ 
فارسل شاور واستنجد بالفرنج» على إخراج أسد الدين شيركوه من البلاد» فار 
الفرنج؛ واجتمع معهم شاور بعسكر مصرء وحصروا شيركوه ببلبيس؛ ودام الحصار 
مدة ثلاث أشهرء وبلغ الفرنج حركة نور الدين وأخذه حارم فراسلوا شيركوه في 
الصلح؛ وفتحوا له؛ فخرج من بلبيس بمن معه من العسكر وسار بهم ووصلوا إلى 
الشام سالمين. 

( وفي هذه السنة ) في رمضانء فت ور الدين محمود قلعة حارم؛ وأخذها من 
غرنج» بعد مصاف جرى بين نور إلديْةوالمرنج؛ انعصر فيه نور الدين, قل وأسر 
من الفرنج عالما كثيراء وكان في جمّلةالامترق البرنس؛ صاحب أنطاكية والقومص 
صاحب طرابلس» وغنم منهم الم كيتونا بها كعيرا؟ 

( وفي هذه السنة) أيض ا في ذي الحجة؛ سار نور الدين إلى بائياس وفتحهاء 
وكان بيد الفرنج من سنة ثلاث واربعين وخمسمائة إلى هذه السنة. 





( في هذه السئة) توفي جمال الدين أبو جعفر محمد بن علي بن أبي منصور 
الاصفهاني وزير قطب الدين مودود بن زنكي؛ صاحب الموصلء في شعبان» 
مقبوضا عليه؛ وكان قد قبض عليه قطب الدين؛ في سنة ثمان وخمسين وخمسماثة» 
وكان قد تعاهد جمال الدين المذكور وأسد الدين شيركوه؛ أنهما من مات منهما 
قبل الآخرء ينقله الآخر إلى مدينة الرسول؛ صلى الله عليه وسلم» فيدفنه فيهاء فنقله 
شيركوه؛ واكترى له من يقرأ القرآن عند شيله وحطه؛ وكان ينادي في كل بلد يُنزلوته 
بها بالصلاة عليه؛ ولما أرادوا الصلاة عليه بالحلة؛ صعد شاب على موضع مرتفع 
وانشدء 

سرى نعشهُ فوق الرّقاب وطالما ١‏ سرى جودُهٌ فوق الركاب وتائلة 

يمرعلى الوادي فعثني رماله عليه وبالنادي فتشبي أراملة 

وطيف به حول الكعبة؛ ودفن في رباط بالمدينة بناه لنفسه؛ وبينه وبين قبر 
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النبيء قله نحو خمسة عشر ذراعاً وهذا ججمال الدين» هو الذي جلاد مسجد 
الخيف بمنى» وبنى الحجر بجانب الكعبة؛ وزخرف الكعبة؛ وغرم جملة طائلة 
الصاحب مكة: وللمقتفي: حتى مكنه من ذلك» وهو الذي بنى المسجد الذي على 
جبل عرفات» وعمل الدرج إليه؛ وعمل بعرفات مصانع الماء؛ وبنى سورا على مديئة 
النبي» له وبنى على دجلة جسراًء عند جزيرة ابن عمر, بالحجرالمنحوت والحديد 
والرصاص والكلس» مض قبل أن يفرغ؛ وبنى الربط وغيرها . 

( وفي هذه السنة ) توفي نصر بن خلف» ملك سجستان» وعمره أكثر من مائة 
سنةء ومدة ملكه ثمانون سنة؛ وملك بعده ابنه أبو الفتح أحمد بن نصر. 

( وفيها) توفي الإمام عمر الخوارزمي» خطيب بلخ» ومفتيهاء والقاضي أبو بكر 
المحمودي صاحب التصانيف والاشعار» وله مقامات بالفارسية على نمط مقامات 
الحريري ٠‏ 

ثم دخلت سنة سعين وخمسبتظاثة )هذه السنة» في ربيع الاول» توفي شاه 
مازندران رسكم بن علي بن شهرياز بي قأرن) وأملك بعده ابنه علاء الدين الحسن» 
( وفيها) ملك المؤيد أي به مدهبة حبراة.. 

( وفيها) كان بين قليج أرسلان صاحب قونية» وما جاورها من بلاد الروم» وبين 
باغي أرسلان ابن الدانشمند صاحب ملطية؛ وما يجاورها من بلاد الروم؛ حروب 
شديدة» انهزم فيها قليج أرسلان؛ واتفق موت باغي أرسلان صاحب ملطية في تلك 
المدة؛ وملك بعده ملطية ابن اخيه إبراهيم بن محمد بن الدانشمند» واستولى ذو 
النون بن محمد بن الدانشمند على قيسارية» وملك شاهان شاه بن مسعود أخو قليج 
أرسلان مديدة أنكورية؛ واصطلح المذكورون على ذلك» واستقرت بينهم القواعد 
واتفقوا. 

( وفيها) توفي عون الدين الوزير ابن هبيرة» واسمه يحيى بن محما بن 
المظفرء وكان موته في جمادى الاولى؛ ومولده سئة سبعين وأربعمائة» ودقن 
بالمدرسة التي بناها الحنابلة؛ يباب البصرة؛ وكان حنيلي المذهب» وانفق على 
المقتفي نفاقاً عظيمأء حتى ألا المقتفي كان يقول: لم يتوزر لبني العباس مغله» ولما 
مات قبض على أولاده وأهله . 

( وفيها) توفي الشيخ الإمام أبو القاسم عمر بن عكرمة بن البرزي؛ الفقيه 


ينا سنة 51همها 


الشافعي» تفقه على الكيا الهراسي» وكان أوحد زمانه في الفقه؛ وهو من جزيرة اين 
عمر. 

( وفيها) توفي ابو الحسن هبة الله بن صاعد بن هبة اللّهء المعروف بأمين 
الدولة ابن التلميذ» وقد ناهز المائة من عسمره؛ وكان طبيب دار الخلافة بيغداد؛ 
ومحظياً عدد المقتفي» وكان حاذقا» فاضلا ظريف الشخص» عالي الهمة» مصيب 
الفكر شيخ النصارى» وقسيسهمء وكان له في الادب يد طولي؛ وكان متفدناً في 
العلرم؛ وكان مُضَّلاءٌ عصره يتعجبون كيف حرم الإسلام مع كمال قهمه؛ وغزارة 
علمه؛ واللّه يهدي من يشاء بفضله؛ ويضل من يريد بحكمه. 

وكان أوحد الزمان؛ أبو البركات» هبة الله بن ملكان الحكيم؛ المشهورء 
صاحب كتاب المعتبر في الحكمة» معاصراً لابن التلميذ المذكورء وكان بينهما 
تنافس» كما يقع كثير بين أهل كل فضيلة وصدعة» وكان أبو البركات المذكور 
يهوديا ثم أسلم في آخر عمره؛ وأعياية الام وتداوى وبرئ منهء وذهب بصره» 
وبقي أعمىء وكان متكبراء وكان ابل يليد متُراضعاًء فعمل ابن العلميذ في أبي 
البركات المذكور: 

لناصديق يهودي حم افكت تكلم تبدو فيه مِنْ فيه 

ييه والكلب أعلى مِنْهُ منزلة كانَهُ بعد لم يخرج من 





ولابن التلميذ أيضاً: 
ها من رمساني عن قسوس فرقسعه بسهم هجر على تلاقمه 
أرض لمن غاب عدك مب فذاك دُنبعُقَايُهُ فيه 


وله التصانيف الحسنة منها كعاب اقرا باذين» وله على كليات القانوت 
حواشي؛ وكتاب اقرأ باذين ابن التلميذ المذكور هو المعتمد عليه عند الأطباف؛ 
وكا شيافه في اللب» با الحسن هبة الله ين سعيا؛ صاحب المخني في الطبء 
ولابن سعيد المذكور أيضأءالقناع في الطب وهو كتاب جيد في اربعة اجام 

( ثم دخلت سنة إحدى وستين وخمسمائة). ( في هذه السئة)» فتح نور 
الدين محمود حصن المنطرة”2 من الشام وكان بيد الفرنج. ٠‏ (ونيها) في ربيع 
الآخرء توفي الشيخ عبد القادر بن أبي صالح الجيلي» وكنيته ابو محمد وكان مقيماً 





(1) حصن المنتطرة وفي الكامل جه ص١4‏ المنيطرة : وهي حصن بالشام قريب طرابلس . 
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اسبح 


ببغداد» ومولده سنة سيعين وأربعمائة. قال ابن:الاثير: كان من الصلاح على حال 
عظيم» وهو حنيلي المذهبء ومدرسته ورباطيمشهوران بيغداد. 

لثم دخلت سنة اثنتين وسعين وخْمسْمَأئة)» ( في هذه السنة) عاد أسد الدين 
شيركره إلى الديار المصرية؛ وجهزه نور الدّيْن بعسكر جيد» عدتهم الفا فارس» 
فوصل إلى ديار مصصر واستولى على الجيزة؛ وأرسل شاور إلى الفرنج واستنجدهمء 
وجمعهم وساروا في أثر شيركوه إلى جهة الصعيد» والتقوا على بلد يقال له أيوانء 
فانهزم الفرئج والمصريون» واستولى شيركوه على بلاد الجيزة؛ واستغلها. ثم سار إلى 
الإسكندرية وملكهاء وجعل فيها ابن أخيه صلاح الدين يوسف بن أيوب» وعاد 
شيركوه إلى جهة الصعيد فاجتمع عسكر مصر والفرنج؛ وحصروا صلاح الدين 
بالإسكندرية مدة ثلاث أشهر؛ فسار شيركوه إليهم» فاتفقوا على الصلح؛ على مال 
يحملونه إلى شيركوه؛ ويسلم إليهم الإسكددرية؛ ويعود إلى الشام؛ فتسلم المصمربون 
الإسكددرية في منتصف شوال من هذه التبيئة» وسار شيركوه إلى الشام» فوصل إلى 
دمشق في ثامن عشر ذي القعدةء وَاسِبَق بلح بين الفرنج والمعسريين؛ على أن 
يكون للفرنج بالقاهرة شحنة وتكوكبَوَاه:جيد فرسانهم؛ ويكون لهم من دخل مصر 
كل سدة مائة الف دينار. 

(وفي هذه السنة)» فتح نور الدين صافيتا'' والغربية”'؟.. ( وفيها )عصا غازي 
ابن حسان صاحب منبجء على نور الدين بمنبج؛ فسيّر إليه نور الدين عسكرا اخذوا 
منه منبج ثم أقطع نور الدين منبج» قطب الدين ينال بن حسانء اخاغازي 
المذكور» قبقي فيها إلى أن أخنذها منه صلاح الدين يوسف بن ايوب» سنة اثدعين 
: وسبعين وخمسماثة. 

(وفيها) توفي فخر الدين قرا أرسلان بن داود بن سقمان بن أرتق؛ صاحب 
حصن كيفاء وملك بعده ولده نور الدين محمود بن قرا أرسلان بن داود. ( وفيها) 
توفي عيد الكريم أبو سعيد بن محمد بن منصور بن أبو بكر المظفر السمعاني 
المروزيء الفقيه الشافعي» وكان مكثراً من سماع الحديث؛ سافر في طلبه إلى ما وراء 
النهر» وسمع منه مالم يسمعه غيره؛ وله التصاتيف المشهورة الحسنة؛ منها: ذيل 
تاريخ بغداد» وتاريخ مدينة مرو؛ وكتتاب الانساب» في ثمان مجلدات. وقد اختصر 





)١(‏ صافيتا : بلدة مشهورة شرق مدينة طوس على ساحل سورية. 
(؟) في الكامل : العريمة .ج؟ ص6٠‏ 
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كتاب الأنساب المذكور؛ الشيخ عز الدين علي بن الآثير في ثلاث مجلدات» 
والمختصر المذكور, هو الموجود في أيدي الناس؛ والاصل قليل الوجود؛ وله غير 
ذلك وقد جمع مشيخته؛ فزادت عدتهم على أربعة آلاف شيخء وقد ذكره أبو الفرج 
ابن الجوزي» فأوقع فيه؛ فمن جملة قوله فيه: أنه كان يأخذ الشيخ ببغداد؛ ويعبربه 
إلى شوق نهر عيسى. ويقسول حدثني فلان يما وراء النهبرع هذا بارد جداء لان 
السمعاني المذكورء سافر إلى ما وراء النهر حقاء فاي حاجة إلى هذا التدليس» وإنما 
ذنبه عند ابن الجوزي؛ أنه شافعي؛ وله أسوة بغيره» فإن ابن الجوزي» لم يبق على 
أحد غير الحنابلة» وكانت ولادة أبي سعيد السمعاني المذكور» في شعبان سئة ست 
وخمسمائة) وكان أبوه وجده فاضلين؛ والسمعاني منسوب إلى سمعان؛ وهو بطن 
من تتمهم . 

( ثم دخلت سنة ثلاث وسعين وخمسمائة ) في هذه السنة فارق زين الدين 
علي كجك بن بكتكين؛ نائب قطب التدين مودود بن زنكي» صاحب الموصل» 
خدمه قطب الدين؛ واسعقر بإربل7 © وكانبك/في إقطاع زين الدين علي المذ كور 
وكانت له إربل مع غيرهاء فاقتصر على إرين وسمكنها؛ وسلم ما كان بيده من البلاد 
إلى قطب الدين مودود» وكان زب نَبإلديين لي اليم ذكورء قد عمي وطرش. 

( ثم دخلت سنة أربع وستين وخمسمائة). 

(ذكر ملك نور الدين قلعة جَعْبّر) 

( في هذه السنة) ملك نور الدين محمود قلعه جَعْبّ وأخذها من صاحبها 
شهاب الدين مالك بن علي بن مالك بن سالم بن مالك بن بدران بن المقلد بن 
المسيب العقيلي» وكانت بأيديهم من أيام السلطان ملكشاه» ولم يققدر نور الدين 
على أخذهاء إلا بعد أن اسر صاحبها مالك المذكور بنو كلات» وأحضروه إلى نور 
الدين محمود؛ واجتهد به على تسليمها فلم يفعل؛ فارسل عسكراً مقدمهم فدخر 
الدئين مسعود بن أبي علي الزعفراني؛ وردفه بعسكرآخر مع مجد الدين أبي بكرء 
المعروف بابن الداية؛ وكان رضيع نور الدين» وحصروا قلعة جعبر؛ فلم يظفروا منها 
بشيء؛ وما زالوا على صاحبها مالك حتى سلمهاء وأخذ عنها عوضاً مدينة باعمالهاء 
والملوحة”'2) من بلد حلب؛ وعشرين الف دينارء معجلة» وباب بزاعة . 








198/١ وبينها مسيرة يومين, البلدا‎ ٠ إربل : هي بين الزابين » تعد من أعمال الموصل‎ )١( 
في الكامل : الملاحة  بين حلب وباب بزاعة . ج٠٠ صراكاء‎ )1( 
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(ذكر ملك أسد الدين شي ركوه مصرء وقتل شاور) 

ثم ملك صلاح الدين؛ وهو ابتذاء الدولة الاهوبية. ( في هذه السئة) أعني سنة 
أربع وستين وخمسمائة» في ربيع الأول سار أسد الدين شيركوه بن شاذي إلى ديار 
مصرء ومعه العساكر النورية» وسبب ذلك تمكن الفرنج من البلاد المصرية» 
وتحكمهم على المسلمين بهاء حتى ملكوا بلبيس قهراً في مستهل صفر من هذه 
السنة» ونهبوها وقتلوا أهلها وأسروهم؛ ثم ساروا من بلبيسء ونزلوا على القاهرة» 
عاشر صفر وحاصروهاء فاحرق شاور مدينة مصرء خوفاً من أن يملكها الفرنج» وأمر 
أهلها بالانتقال إلى القاهرة» فبقيت النار تحرقها أربعة وخمسين يوماًء فارسل العاضد 
الخليفة إلى نور الدين يستغيث به؛ وأرسل في الكتب شعور النساءء وصانع شاور 
الفرنج على ألف ألف دينارء يحملها إليهم؛ فحمل إليهم مائة آلف دينار؛ وسالهم أن 
يرحلوا عن القاهرة» ليقدر على جمع المال وحمله؛ فرحلواء فجهّز نور الدين العسكر 
مع شيركوه؛ وأنفق فيهم المال؛ وأعطئن :شب ركره مائتي ألف دينار» سوى الشياب 
والدواب والاسلحة وغير ذلك؛ وارسئل سه عند أمراء» منهم ابن أخيه صلاح الدين 
يوسف بن أيوب على كره منه؛ أحجقويَإندتينمسير صلاح الدين؛ وفمه ذهاب 
الملك من بيته وكره صلاح الدي سكير :وفهه سجّادنه وملكه 8 وعسى أن تكرهوا 
شيثاً وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئاً وهو شر لكم 1# البقرة ولما قارب 
شيركوه مصر رحل الفرنج من ديار مصر على أعقابهم إلى بلادهم؛ فكان هذا لمصر 
فتحاً جديداًء ووصل أسد الدين شيركره إلى القاهرة؛ في رابع ربيع الآخر واجتمع 
بالعاضدء وخلع عليه؛ وعاد إلى خيامه بالخلعة العاضدية» وأجرى عليه؛ وعلى 
عسكره الإقامات الوافرة» وشرع شاور يماطل شيركوه؛ فيما بذله لنور الدين من تقرير 
المال؛ وإفراد ثلث البلاد له؛ ومع ذلك فكان شاور يركب كل يوم إلى أسد الدين 
شيركوه؛ ويُعدهُ ويمنيّه وما يعدهم الشيطان إلا غروراً 4[ النساء: ]١١١‏ ثم إن 
شاور عزم على أن يعمل دعوة لشيركوه وأمرائه؛ ويقيض عليهم؛ فمنعه ابنه الكامل 
ابن شاور من ذلك» ولما رأى عمسكر نور الدين من شاور ذلك» عزموا على الفتك 
بشاور: واتفق على ذلك صلاح الدين يرسفء وعز الدين جرديك» وغيرهما. وعرقوا 
شيركره بذلك؛ فنهاهم عنه وأتفق أن شاور قصد شيركوه على عادته فلم يجده في 
المخيم وكان قد مضى لزيارة قبر الشافعي» فلقي صلاح الدين وجرديق شاورء 
وأعلماه برواح شيركوه إلى زيارة الشافعي؛ فساروا جميعاً إلى شيركوه» فوثب صلاح 
الدين وجرديك ومن معهما على شاورء وألقوه إلى الارض عن فرسه؛ وأمسكره في 
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سابع ربيع الآخر من هذه السنة؛ أعني سنة أربع وستين وخمسمائة؛ فهرب أصحابه 
عنه» وأرسلوا أعلموا شيركوه بما فعلوه؛ فحضر ولم يمكنه إلا إتمام ذلك. 

وسمع العاضد الخبر» فأرسل إلى شيركوه يطلب منه إنفاذ رأس شاورء فقتله 
وأرسل رأسه إلى العاضد: دخل بعد ذلك شيركوه إلى القصر عند العاضد» فخلع عليه 
العاضد خلع الوزارة» ولقبه الملك المنصور أمير الجيوش؛ وسار بالخلع إلى دار 
الوزارة» وهي التي كان فيها شاور» واستقر في الأمرء وكتب له منشور بالإنشاء 
الفاضليء أوله بعد البسملة: من عبد الله ووليه أبي محمدء الإمام العاضد لدين الله 
أصمير المؤمنين» إلى السيد الأجل الملك المنصورء سلطان الجيوشء ولي الأئمة» 
مجير الامة؛ أسد الدين أبي الحارث شيركره العاضدي؛ عضّد الله به الدين» وأمتع 
بطول بقائه أمير المؤمئين» وأدام قدرته؛ وأعلى كلمته اص 1 
اللّهء الذي لاإله إل هوء ونساله أن يصلي على محمد خاتم النبيين» وسيّد المرء 
وعلى آله الطاهرين؛ والائمة المهديينء :تلم تسليماً. ثم ذكر تفزيض امور الال 
إليهء ووصايا اضربنا عنها للاختصاز يكت ٍابعاضد بخطه على طرة المنشور هذا 
عهد لم يعهد لوزير بمثله؛ فتقلد أساتقرآكةأميز المؤمنين أهلاً لحملهاء فخل كتاب 
أميير المؤمدين بقوة» واسحبَْقَيَ لكالفتضياوم بان إعيعزت خدمتك إلى بنوة النبوة» 
مدحت الشعراءُ أسد الدين» ووصل إليه من الشام مديح لعماد الكاتب؛ قصيدةٌ 





آولها: 
بالجد ادركت ما ادركت لا اللعب كم راحة جنيت منْ دوحة الععب 
ها شيركوه ين شاذي الملك دعوة من نادي فعّرِفَ خمّر ابن لخَير اب 
جرى الملوك وما حازوا بركضهم من المدى في العلى ماحزت بالخيبٍ 
تمل من ملك مصسْرّرتبة قرس عنهاالملوك فطالت سائر 





قد أمكدت اسد الدين الفريسةٌ من 





فتح البلاد فبادر نحرها ركب 


وفي شيركوه وقتل شاور يقول عرقلة الدمشقي: 


القد فار بالملك العقيم خليفةٌ ‏ لهشيركوةالعاضدي وزيرٌ 
هو الاسد الضاري الذي جل خطيه ‏ وشاورٌ كلب للرجال عَقورٌ 
بغى وطغى حنَّى لفد قال صحبَّه على مثلها كان اللميِنُ يدورٌ 
فلارحم الرحمِنُ ترب قبره2 ولازالفيهامنكر ونكيرٌ 


وأمًا الكامل بن شاور فلما قُتل أبوه دخل القصرء فكان آخر العهد به؛ ولما لم 
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يبق لاسد الدين شيركوه منازع؛ اتاه أجله ظ حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم 
بغتة 4[ الانعام:4 4 ] وتوني يوم السبت الثاني والعشرين من جمادى الآخرة؛ سنة 
أربع وستين وخمسماثة. فكانت ولابته شهرين وخمسة أيام؛ وكان شيركوه وأيوب 
ابني شاذي من بلد دوين؛ قال ابن الاثير: وأصلهما من الأكراد الروادية؛ فقصدا العراق 
وخدما بهروز شحنة السلجوقية ببغداد؛ وكان أيوب أكبر من شيركوه: فجعله بهروز 
مستحفظاً لقلعة تكريت» ولما انكسر عماد الدين زنكي من عسكر الخليفة؛ ومرّ 
على نكريث» خدمه ايوب وشيركوه» ثم إن شيركوه قفَل إنساناً بعكريت؛ فاخرجهما 
بهروز من تكثريت» فلحقا بخدمة عماد الدين زنكي» فاحسن إليهما وأعطاهما 
إقطاعات جليلة؛ ولما ملك عماد الدين زنكي قلعة بعلبك؛ جعل ايوب مستحفظاً 
لهاء ولما حاصره عسكر دمشق بعد موت زنكي» سلّمها أيوب إليهم؛ على إقطاع 
كبير شرطوه له وبقي أيوب من أكبر أمراء عسكر دمشق؛ وبقي شي ركوه مع نور 
الدين محمود بعد قتل أبيه زنكي» وأقطعه نور الدين حمص والرحبة؛ لما رأى من 
شجاعته؛ وزاده عليهماء وجعله منَدَمعسَكَرّميٍ فلما أراد نور الدين ملك دمشق» أمر 
شيركوه فكاتب أخاه أيوب» فساعطٍ يوب نوز ابدين على ملك دمشق؛ وبقيا مع نور 
ألدين إلى أن أرسل شيركوه إلى مير مرة يعد أخرى حتى ملكهاء وتوفي فيها في هذه 
السنةء على ما ذكرناه ولما توفي بكوم كادْنَمَهصسلاح الدين يوسف ابن أخيه أيرب 
ابن شاذي» وكان قد سار معه على كره قال صلاح الدين: أمرني نور الدين بالمسير مع 
عمي شيركوه؛ وكان قد قال شيركوه بحضرته لي : تجهريا يوسف للمسير فقلت: 
والله لو أعطيت ملك مصر ما سرت إليهاء فلقد قاسيت بالإسكتدرية ما لا أنساه ايدأء 
فقال لنور الدين لا بد من مسيره معي فامرني نور الدين وأنا استقيل. فقال نور الدين: 
لابد من مسيرك مع عمك. فشكرت الضائقة؛ فاعطاني ما تجهزت به؛ فكانما 
أنساق إلى الموت؛ فلما مات شمركوه؛ طلب جماعة من الأمراء الدورية اتتقدم على 
العسكرء وولاية الوزارة العاضدية؛ منهم عين الدولة الياروقي؛ وقطب الدين ينال 
المنبجي» وسيف الدين علي بن احمد المشطوب الهكاري» وشهاب الدين محمود 
الحارمي؛ وهو خال صلاح الدين؛ فارسل العاضدء أحضر صلاح الدين وولاه الوزارة؛ 
ولقّبه بالملك الناصر: فلم تطعه الأمراء المذكورون» وكان مع صلاح الدين؛ الفقيه 
عيسى الهكاري؛ فسعى مع المشطوب حتى أماله إلى صلاح الدين؛ ثم قصد 
الحارمي» وقال: هذا ابن أختكء وعرّه وملكه لك؛ فمال إليه أيضاء ثم فعل بالباقين 
كذلك» فكلهم أطاعء غير عين الدوئة الياروقي» فإنه قال: أنا لا أخدم يوسفء وعاد 
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إلى نور الدين بالشام. 

وثبت قدم صلاح الدين؛ على أنه نائبُ لئور الدين» وكان نور الدين يكاتب 
صلاح الدين بالامير الاسفهسلار؛ ويكتب علامته على رأس الكتاب» تعظيماً عن أن 
يكتب اسمه» وكان لا يغرده بكتابء بل إلى الأمير صلاح الدين وكافة الأمراء بالديار 
المصرية» يفعلون كذا وكذاء ثم أرسل صلاح الدين يطلب من نور الدين؛ أباه أيوب 
وأهله؛ فارسلهم إليه نور الدين؛ فاعطاهم صلاح الدين الإقطاعات بمصرء وتمكن من 
البلادء وضعف أمر العاضدء ولما فوض الآمرإلى صلاح الدين» تاب عن شرب الخمر» 
وأعسرض عن أسباب اللهوء وتقمّص لباس الجدء ودام على ذلك إلى أن توفاه اللّه 
تعالى. 

قال ابن الاثير مؤلف الكامل: رأيت كثيراً من ابعدى بالملك ينتقل إلى غيره 
عقبه؛ فإن معاوية تغلب وملك؛ فانتقل الملك إلى بني مروان» ثم ملك السفاح من 
بني العباس» فانتقل الملك إلى اخمه التتتيصِور وعقبه؛ ثم السامانية أول من ابتدى 
بالملك منهم نصر بن احمد: فانتم َمل كإلى اخيه إسماعيل وعقبه؛ ثم عماد 
الدولة بن بوية» ملك فانتقل الملكإن عقت !لخيه ركن الدولة» ثم ملك طغريل بك 
السلجوقي» فانتقل الملك إلى نت يحهه.دارد. ثم شيركوه ملك؛ فانتقل الملك إلى 
ابن أخيه؛ ولما قام صلاح الدين بالملك» لم يبق الملك في عقبه؛ بل انتقل إلى أخيه 
العادل وعقبه؛ ولم يبق لأولاد صلاح الدين غير حلب» وكان سبب ذلك كثرة قتل 
من يتولى ذلك أولاً واخذه الملك؛ وعيون اهله وقلوبهم متعلقة به؛ فيحرم عقبه 
ذلك. 

ولما استقر قدم صلاح الدين في الوزارة»قتل مؤتمن الخلافة؛ وكان مقدم 
السودان فاجتمعت السودان» وهم حفاظ القصر في عدد كثير» وجرى بينهم وبين 
صلاح الدين وعسكره وقعة عظيمة؛ بين القصرين؛ انهزم فيها السودان» وقتل منهم 
خلق كثير» وتبعهم صلاح الدين فاجلاهم قتلا وتهجيجاء وحكم صلاح الدين على 
القتصرء وأقام فيه بهاء الدين قراقوش الأسدي» وكان خصيا أبيض» وبقي لا يجري في 
القصر صغيرة ولا كبيرة إلا بامر صلاح الدين. 

(ذكر غير ذلك من الحوادث) 

في هذه السنة؛ كان بين إبنانج صاحب الري» وبين الدكزء حرب انتصر فيها 

الدكز وملك الري» وهرب إينائج وانحصر في بعض القلاع؛ فارسل الدكز ور 
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غلمان إينانج في الإقطاعات إن قتلوا إينائخ أستاذهمء فقتلوه ولحقوا بالدكزء فلم يف 
لهم وقال: مثل هؤلاء لا ينبغي الإبقاء عليه فهربوا إلى البلاد؛ ولحق بعضهمء وهو 
الذي قعل استاذه بخوارزم شاه فصلبه لخيانته أسعاذه. 

وفيها) توفي الشيخ أبو محمد الفارقي» وكان أحد الزهاد؛ وله كرامات 

كثيرة؛ كان يتكلم على الخاطر؛ وكلامه مجموع مشهور. (وفيها) توفي ياروق 
أرسلان التركماني: وكان مقدماً كبيرًء وإليه تنسب الطا: الياروقية من التركمان» 
وكان عظيم الخلقة؛ يسكن بظاهر حلب؛ وبنى على شاطئ قويق هو وأتباعه عماير 
كثيرة» وتعرف الآن بالياروقية» وهي مشهورة هنا . 





( ثم دخلت سنة خمس وستين وخمسمائة) 

( فيها) سارت الفرنج إلى دمياط وحصروهاء وشحنها صلاح الدين بالرجال 
والسلاح والذخائرء وأخرج على ذلك أموالاً عظيّمة» فحصروها خمسين يوماء وخرج 
نور الدين فاغار على بلادهم بالشام» فرظلا بحائدين على اعقابهم؛ ولم يظفروا بشيء 
منها. قال صلاح الدين: ما رايت كرتن البَاضِدء أرسل إل مدة مقام الفرنج على 
دمياط؛ الف الف دينار مصرية ربيوى الَْبَّآ وغيرها. 

( وفيها) سار نور الدين وحاضر آلكرَكَمَدةء ثم رحل عنه. 

(وفيها) كانت زلزلة عظيمة خربت الشام» فقام نور الدين في عمارة الاسواق» 
وحفظ البلاد أتم قيام» وكذلك خربت بلاد الفرنج» فخافوا من نور الدين» واشعغل 
كل منهم عن قصد الآخر بعمارة ما خرب من بلاده. 

(وفيها) في ذي الحجة؛ مات قطب الدين مودود بن زنكي بن أقسدقرء 
صاحب الموصلء وكان مرضه حمّى حادة؛ ولما مات صرف أرباب الدولة الملك عن 
ابه الاكبر عماد الدين زنكي بن مودودء إلى أخيه الذي هو أصغر منهء وهو سيف 
ألدين غازي بن مودودء فسار عماد الدين زنكي إلى عمه نور الدين مسعتصراً به 
وتوفي قطب الدين وعمره أربعون سنة تقريبً وكانت مدة ملكه إحدى وعشرين سنة 
وخمسة أشهر ونصفاً. وكان من أحسن الملوك سيرة . 

(وفي هذه السنة) توفي الملك طغريل بك بن قاورت بك صاحب كرمان» 
واختلف أولاده بهرام شاه؛ وأرسلان شاه وهو الأكيرء واستنجد كل منهم؛ وطلب 
الملك؛ فاتفق في تلك المد: نَ أرسلان شاه الأكبر مات» فاستقر بهرام شاه في ملك كرمان. 








05-3 اسنة 615 ها 


( وفمها) توفي مجد الدين أبو بكر بن الداية رضيع نور الدين» وكانت حلب 
وحارم وقلعة جَعْبّرإقطاعه فاقر نور الدين أخاه علياً بن الداية على إقطاعه. 

( وفيها) توفي محمد بن محمد بن ظفر؛ صاحب كتاب سلوان المطاع؛ صنّفه 
البعض القواد بصقلية؛ سنة أربع وخمسين وخمسمائة؛ وله أيضاً كتاب نجباء الابناى» 
وشرح مقامات الحريري؛ ومونده بصقلية؛ وتنقل بالبلاد وأقام بمكة؛ شرّفها الله 
تعالى» وسكن آخر وقت مدينة حماة؛ وتوفي بهاء ولم يزل يكابد الفقر حتى مات: 
رحمه الله تعالى. 


( ثم دخلت سنة ست وستين وخمسمائة) 





ذكر وفاة المستنجد وخلافة المستضيء 
وهو ثالث ثلاثينهم 


في هذه السنة؛ تاسع ربيع الآخر» توفي المستنجد بالله ابو المظفر يوسف بن 
المقتفي لامر الله ابي عبد الله محمد بن المستظهر باللّه؛ ومولده مستهل ربيع الآخر 
سدة عشر وخمسمائة؛ وكان أسمر تام القامة» طويل اللحية؛ وكان سبب موته أنه 
مرض واشتد مرضهء وكان قد خاف منه أستاذ داره عضد الدين أبو الفرج» ابن رئيس 
الرؤساء؛ وقطب الدين قيماز المقتدوي» وهو حينئل أكبر أمراء بغداد؛ فاتفقا ووضعا 
الطبيب على أن يصف له ما يُهلكه؛ فوصف له دخول الحمام؛ فامتنع منه لضعفه» ثم 
أنه دخلها وغلق عليه الباب فمات؛ ولما مات المستنجد؛ أحضر عضد الدين وقطب 
الدين المسعضيء بأمر الله ابن المسعِتظنهبوإشترطا عليه شروطأ أن يكون عضد 
الدين وزيراء وابده كمال الدين اسع دَآوه بلك الدين أمير المسكرء فاجابهم إلى 
ذلك. واسم المسعضيء الحسنء وَكَنَيَكَهابوَ محمد ولم يل الخلاقة من اسمه 
حسنء غير الحسن بن علي المستصيءة باع بالخلافة يوم مات أبوه بيعة خاصة» 
وفي غده بيعة عامة؛ وكان المستنجد حسن السيرة» أطلق كثيرا من المكوس» وكان 
شديداً على اهل العبث والفساد. 

(ذكر غير ذلك من الحوادث) 

في هذه السنة؛ سار نور الدين محمود بن زنكي إلى الموصل؛ وهي بيد ابن 
أخيه غازي بن مودود بن عماد الدين زنكي بن أقسنقر» فاستولى عليها نور الدين 
وملكها. ولما ملك نور الدين الموصل؛ قرر أمرها وأطلق المكوس منهاء ثم وهبها 
لابن اخيه سيف الدين غازي المذكورء وأعطى سنجار لعماد الدين زنكي بن مودود» 
وهو أكبر من أخيه سيف الدين غازي؛ فقال كمال الدين الشهرزوري في هذا طريق 
إلى أذى؛ يحصل للبيت الأتابكي؛ لأنّ عماد الدين كبير, ولا يرى طاعة أخيه سيف 
الدين: وسيف الدين هو الملك» لا يرى الإغضاء لعماد الدين؛ فيحصل الخلف 
وتطمع الأعداء. 


( وفي هذه السدة) سار صلاح الدين عن مصر فغزا بلاد الفرنج قرب عسقلان 


لين اسنة /651 اها 


والرملة؛ وعاد إلى مصرء ثم خرج إلى أيلة(') وحصرهاء وهي للفرنج على ساحل البحر 
الشرقي» ونقل إليها المراكب»؛ وحصرها برأ وبحراء وفتحها في العشر الأول من ربيع 
الآخر؛ واستباح أهلهاء وما فيهاء وعاد إلى مصرء ولما استقر صلاح الدين بمصرء 
كان لمصر دار للشحنة تسمى دار المعونة؛ يُحبس فيهاء فهدمها صلاح الدين» 
وبناها مدرسة للشافعية؛ وكذلك بنى دار الغزل7'» مدرسة للشافعية؛ وعزل قضاة 
المصريين؛ وكانوا شيعة؛ ورنّب قضاة شافعية؛ وذلك في العشرين من جمادى 
الآخرة» وكذلك اشترى تقي الدين عمر بن أخي صلاح الدين منازل العزء وبناها 
مدرسة للشافعية. ( وفي هذه السنة )توفي القاضي ابن الخلال؛ من أعيان الكتاب 
المصريين وفضلائهم؛ وكان صاحب ديوان الإنشاء بها. 

( ثم دلت سنة سبع وستين وخمسمائة) 

(ذكر إقامة الخطبة العباسية بمصرء وانقراض الدولة العلوية) 

في هذه السنة» ثاني جمعة منن المتجرمي قطعت خطبة العاضد لدين الله أبي 
محمد عبد الله ابن الامير يوسف ابن الحافظ الدإين الله ابي الميمون عبد المجيد ابن 
أبي القاسم محمدء ولم يل الخبلافة إبن المستنصبر بالله ابي تميم معد بن الظاهر 
الإعزاز دين اللهء ابي الحسن علي آبنَ الحاكم بآمر الله أبي علي المنصور بن العزيز 
بالله ابي منصور ابن المعز لدين الله أبي تميم معد بن المنصور باللّه أبي الطاهر 
إسماعيل بن القائم بأمر الله ابي القاسم محمد بن المهدي بالله أبي محمد عبيد 
الله أول الخلفاء العلويين من هذا البيت؛ وقد مر ذكر نسبه في ابتداء دولتهم. وكان 
سبب الخطبة العباسية بمصرء أنه لما تمكن صلاح الدين من مصرء وحكم على 
القصرء وأقام فيه قراقوش الأسدي؛ وكان خصياً أبيضء وبلغ نور الدين ذلك؛ أرسل 
إلى صلاح الدين يأمره حتما جزما بقطع الخطبة العلوية» وإقامة الخطبة العباسية» 
فراجعه صلاح الدين في ذلك خوف الفتنة, فلم يلشفت نور الدين إلى ذلك؛ وأصر 
عليه؛ وكان العاضد قد مرض فأمر صلاح الدين الخطباء أن يخطبوا للمستضيء» 
ويقطلعوا خطبة العاضد فامتثلوا ذلك ولم ينتطح فيها عنزان وكان العاضد قد اشعد 
مرضه» فلم يُعلمه احد من أهله بقطع خطبته؛ فتوفي العاضد يوم عاشوراء» ولم يعلم 





(1) أيلة : مديئة على ساحل بحر القلزم (الأحمر) مما يلي الشام . هي آخر الحجاز وأول الشام. 
البلدان 7353/1 
(؟) في الكامل : دار الغدل. ج١٠‏ ص75. 
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بقطع خطبته ولما توفي العاضد: جلس صنلاح الدين للعزاء؛ واستولى على قصر 
الخلافة وعلى جميع ما فيه؛ وكان كثرته تخرج عن الإحصاءء وكان فيه أشياء نفيسة 
من الاعلاق المشمنة؛ والكتب والتحف» فمن ذلك» الحبل الياقوت؛ وكان وزنه سبعة 
عشر درهماًء أو سبعة عشر مثقالاً. قال ابن ن الاثير مؤلف الكامل: أنا رأيته» ووزنتهع 
ومما حُكي: أنه كان بالقصر طبل للقولنج؛ إذا ضرب الإنسان به ضرطء فَكُسرٌ ولع 
يعلموا به إلا بعد ذلك؛ ونقل صلاح الدين أهل العاضد إلى موضع من القعرء ووكل 
بهم من يحفظهم؛ وأخرج جميع من فيه من عبد وأمة» فباع البعض» وعتق البعض» 
ووهب البعض» وخلا القصر من سكانه؛ كأن لم يغن بالامس. 
ولما اشتد مرض العاضد؛ أرسل إلى صلاح الدين يستدعيه فظن ذلك خديعة» 
فلم يمض إليه؛ فلما توني علم صدقه فندم لتخلفه عنهء وجميع من خُطبّ له منهم 
بالخلافة أربع عشرة خليفة؛ المهديء والقائم المنصور والمعز والعزيز» والحاكم» 
والطاهرء والمستنصرء والمستعليء وَالآتةوالحافظ» والظافر, والفائز» والعاضد . 
وجميع مدة خلافتهم من حين ظهر اللاي يسعلماسة في ذي الحجة؛ سنة ست 
ونسعين ومائغين» إلى أن توفي العآضَّكفي هذه السنة؛ أعني سنة سبع وسعين 
وخمسمائة, مائعان واثنعان وسَعَوفتكمفريبهأوهذا داب الدنياء لم تُمط إلا 
واستردّت» ولم تَحْلُ إل وتمررت» ولم تصف إل وتكدرَّت» بل صفوها لا يخلو من 
الكدر. 
ولما وصل خبر الخطبة العباسية بمصر إلى بغداد؛ ريت لها البشائر علة أيام؛ 
وسيّرت الخلع مع عماد الدين صندل؛ وهو من خراص الخدم المقتفوية إلى نور 
الدين» وصلاح الدينء والخطباء» وسُيّرت الأعلام السود» وكان العاضد المذكور قد 
رأى في منامه: أن عقرباً خرجت من مسجد بمصرء معروف ذلك المسجد للعاضدء 
ولدغته؛ فاستيقظ العاضد مرعوباًء واستدعى من يعبّر الرؤياء وقص ما رآه عليه؛ فعيره 
له بوصول أذى إليه من شخص بذلك المسجد؛ فتقدم العاضد إلى والي مصرء 
بإحضار من بذلك المسجدء فاحضر إليه شخصا صوفيا يقال له نجم الدين 
الخويشاني» فاستخبره العاضد عن مقدمه: وسبب مقامه بالمسجد المذكور: فاخيره 
بالصحيح في ذلك: فرآه العاضد أضعف من أن يناله بمكروه» فوصله نمال وقال له: 
ادع لنا ياشيخ؛ وأمسره بالانصراف» فنما أراد السلطان صلاح الدين إزالة الدولة 
العلوية» والقبض عليهم؛ استفتى في ذلك» فافتاه بذلك جماعة من الفقهاءء وكان 
نجم الدين الخويشاني المذكور من ججبملتهم: فبالغ في الفعياء وصرّح في خطه 











ا ليا اسنة 1ه اها 


بتعدهد مساؤئهم؛ وسلب عنهم الإيمان» وأطال الكلام في ذلك؛ فصح بذلك رؤيا 
العاضد. 1 
(ذكر غير ذلك) 

وفي :هذه السئة جرى بين نور الدين وصلاح الدين الرحشة في الباطن» فإن 
صلاح الهاي تسار ونازل الشوبك» وهي للفرنج؛ ثم رحل عنه خوفاً أن ياخذهء فلم 
يبق ما يعرق ثور الدين عن قصد مصرء فتركه ولم يفتحه لذلكء وبلغ نور الدين ذلك 
فكتمه؛ وتوحش باطنه لصلاح الدين» ولما استقر صلاح الدين بمصرء جمع أقاريه 
وكبراء دولته وقال: بلغني أن نور الدين يقصدناء فما الرأي؟ فقال تقي الدين عمر ابن 
أخيه: نقاتله ونصده؛ وكان ذلك بحضرة أبيهم نجم الدين أيوب» فانكر على تفي 
الدين ذلك.وقال: أنا والدكمء لو رأيت نور الدين نزلت وقبلت الارض بين يديه؛ بل 
اكتب وقل لنور الدين: أنه لو جاءني من بعندك إنسان واحدء وربط المنديل في عدقي 
وجرني إليك؛ سارعت إلى ذلك . 

وانفضوا على ذلك؛ ثم اجتشتمّع يرب بابنه صلاح الدين خلوة وقال له: لو 
قَعمّدَنا نور الدين» أنا كنت اوَلَمَيمكمه .ويقائلة؛ ولكن إذا أظهرنا ذلك» يثرك نور 
الدين جميع ما هو فيه ويقصدناء ولا ندري ما يكون من ذلك» وإذا أظهرنا له الطاعة» 
تمادى الوقت بما يحصل به الكفاية من عند اللّهء فكان كما قال. 

( وفي هذه السئة) توفي الأمير محمد بن ممردنيش صاحب شرقي بلاد 
الاندلس» وهي مرسية وبلدسية وغيرهماء فقصد اولاده أبا يعقوب يوسف بن عيد 
المؤمن» ملك الغرب» وسلموا إليه بلادهم؛ فسّرٌ يوسف بذلك وتسلمها منهم وتزوج 
باختهم وأكرمهم ووصلهم بالأموال الجزيلة» وكان قد قصدهم يوسف المذكور في 
مائة الف مقاتل؛ فاجابوا بدون قتال كما ذكرنا. 

( وفي هذه السنة) عبر الخطا نهر جيحون» فجمع خوارزم شاه أرسلان بن 
أطسزبن محمد بن أنوش تكين عساكره وسار إلى لقائهم؛ فمرض خوارزم شاه ورجع 
مريضاء وأرسل عسكرا مع بعض المقدمين» فاقتتلوا مع الخطاء وانهزم عسكر خوارزم 
شاه وأسر مقدمهم» ورجع الخطا إلى بلادهم بعد ذلك. 

(وفي هذه السنة) اتخذ نور الدين بالشام الحمّامٌ الهوادي» وتسمّى 
المناسيب» لنقل البطائق والأخبار. ( وفيها) عزل المستضيء وزيره عضد الدين ابن 





سنة كه ها 3 
رئيس الرؤساء مكرهاء لان قطب الدين قيماز الزمه بعزله» فلم يمكنه مخالفته . 

( وفيها) مات يحبى بن سعدون بن تمام الازدي الاندلسي القرطبي؛ وكان إماماً 
في القراءة والنحو وغيره من العلوم؛ توفي بالموصل. ( وفيها) توفي أبو محمد عبد 
الله بن أحمد بن أحمد بن أحمد» المعروف بابن الخشاب البغداديء العالم 
المشهور في الادب والنحو التفسير والحديث؛ وكان متضلعاً من العلوم» وكان قليل 
الاكتراث بالماكل والملبس . 

(وفيها) توفي نصر الله بن عبد الله بن مخلوف بن علي بن عبد الدور بن 
قلاقس؛ الشاعر المشهور؛ الإسكندري؛ مدح القاضي الفاضل» وكان كثير الأسفارء 
سار إلى صنقلية في سنة ثلاث وخمسين» ثم عاد وسار إلى اليمن في سئة خمس 
وستين وخمسمائة» وفي كثرة أسفاره يقول: 

النائ كشرٌ ولكن لا يقد لي 2 إلا مرافقةالملاح والحادي 

( ثم دخلت سنة ثمان وستين وْحنمسَسبائةِ) في هذه السنة توفي خوارزم شاه 
أرسلان بن أطسز بن محمد بن أنوش تككين».ؤكان قد عاد من قتال الخطا مريضاء 
ولما مات ملك بعده ابنه الصغيرنتلطان شاه محمودب ودبرت والدته المملكة» وكان 
ابنه الأكبر علاء الدين تكين مقيماً في ند فد اقطعه أبوه إياهاء فلما بلغه موت أبيه؛ 
وولاية أخيه الصغيرء أنف من ذلك واستنجد بالخطاء وسار إلى أخيه سلطان شاه 
وطرده؛ ثم إِنّْ سلطان شاهء قصد ملرك الاطراف» واستنجدهم على أخهه تكش 
وطرده؛ وكانت الحرب بينهم سجالاً حتى مات سلطان شاه؛ في سنة تسع وثمانين 
وخمسمائة» واستقر في ملك خوارزم أخوه تككش بن أرسلان؛ وفي تلك الحروب بمن 
الأخوين , قتل المؤيد أي به قتله تكش صبراء وملك بعده ابنه طغانشاه ابن المؤيد 
أي به. 

(وفي هذه السئة) سار شمس الدولة توران شاه بن أيوب أخو صلاح الدين 
الأكبر من مصر إلى النوبة» للتغلب علمهاء فلم تعجبه تلك البلاد» فغئم وعاد إلى 
مصبر. 

( وفي هذه السئة) توفي شمس الدين الدكز بهمذان؛ وملك بعده ابده محمد 
البهلوان» ولم يختلف عليه أحدء وكان الدكز هذا مملوكاً للكمال السميري وزير 
السلطان محمودء ثم صار للسلطان محمود؛ فلما ولي السلطان مسعود ولأه وكبره 
حتى صار ملك أذربيجان وغيرها من بلاد الجبل؛ وأصفهان والري» وكان عسكره 





هذه سنة هه 
خمسين ألف فارس» وكان يخطب في بلاده يالسلطنة للسلطان أرسلان بن طغريل» 
ولم يكن لارسلان معه حكم؛ وكان الدكز حسن السيرة. 

( وفي هذه السنة) سار طائفة من العرك من ديار مصرء مع مملوك لتقي الدين 
عمر بن شاهنشاه بن أيوب» اسمه قراقوش؛ إلى إفريقية» ونزلوا على طرابلس الغرب 
فحاصرها مدة» ثم نتحها واستولى عليها قراقوش المذكورء وملك كثيراً من بلاد 
إفريقية . 

( وفيها) غزا أبو يعقوب بن عبد المؤمن بلاد الفرنج في الأندلس. ( وفيها) سار 
نور الدين محمود بن زنكي إلى بلاد قليج أرسلان بن مسعود بن قليج أرسلان» 
واستولى على مريمشن» وبهنساء ومرزبان» وسيواس» فارسل إليه قليج أرسلان 
يستعطفه ويطلب الصلحء فقال نور الدين: لا أرضى إلا بان ترد ملطية على ذي النون 
ابن الدانشمند» وكان قليج أرسلان قد اخذها منهء فبذل له سيواس واصطلح معه نور 
الدين» فلما مات نور الدين؛ عاد لج إيتيلان واستولى على سيواس وطرد ابن 
الداتنشميد. 

( وفيها) سار صلاح الدين.من مصّر إلى الكرك7'»؛ وحصرهاء وكان قد واعد 
نور الدين أن يجتمعا على الكرك »وسار نور ألدين من دمشق حتى وصل إلى الرقيم» 
وهو بالقرب من الكرك, فخاف صلاح الد. من الاجتماع بنور الدين» فرحل صلاح 
الدين عن الكرك عائداً إلى مصر وارسل تُحَفاً إلى نور الدين؛ واعتذر أن أباه ايوب 
مريض» ويخشى أن يموت فتذهب مصرء فقبل نور الدين عذره في الظاهر» وعلم 
المتقصود, ولما وصل صلاح الدين إلى مصرء وجد أباه أيوب قد مات» وكان سبب 
موت نجم الدين أيوب بن شاذي المذ كورء أنه ركب بمصرء فنفرت به فرسه فوقعء 
وحمل إلى قنصره؛ وبقي ايامًا ومات في السابع والعشرين من ذي الحجة من هذه 
السنةء وكان أيوب بخبيرا عاقلا» حسن السيرة» كريما كثير الإحسان. 

( وضسيسها) توفي أبو نزار حسن بن أبي الحسن صافي بن عيد الله بن نزار 
النحويء وقد ناهز الشمانين» وهو المعروف بملك النحاة» وبرع في النحو حتى فاق 
فيه أهل طبقته: وكان معجبا بنفسه؛ ولقّب نفسه بملك النحاة» وكان يسخط على 
من يخاطبه بغير ذلك» وقرأ الفقه على مذهب الشافعي؛ وكذلك قرأ الاصولين 
والخلاف» وسافر إلى خراسان وكرمان وغزنة؛ ثم رحل إلى الشامء واستوطن دمشق 








(1) الكرّك: قرية في اصل جبل لبان . البلدان 407/14 . 








اسئة 6564 ها 


يدل 
( ثم دخلت سنة تسع وستين وخمسماثة) 

(ذكر ملك شمس الدولة توران شاه بن أيوب اليمن) 
كان صلاح الدين وأهله» خائفين من نور الدين» فاتفق رأيهم على تحصيل 





مملكة غير مصرء بحيث إن قصدهم نور الدين قاتلره» فإن هزمهم التجاوا إلى تلك 
المملكة؛ فجهّز صلاح الدين أخاه توران شاه إلى النوية» فلم تعجبهم بلادهاء ثم 
سيره في هذه السنة بعسكر إلى اليمن» وكان صاحب اليمن حيتقذ إنساناً يسمى عبد 
النبي المقدم الذكر في سنة أربع وخمسين وخمسمائة؛ فتجهز توران شاه ووصل 
إلى السمن» وجرى بينه وبين عبد النبي قتال؛ فانتصر توران شاه وهزم عبد النبي» 
وهجم زبيد وملكهاء واسر عبد النبي؛ ثم قصد عدن؛ وكان صاحبها إنساناً اسمه 
ياسرع فخرج لقتال توران شاه فهزمه توران شاهء وهجم عدن وملكهاء وأسر ياسر 
أيضأًء واستولى توران شاه على بلاد الميمن» واستقرت في ملك صلاح الدين» 
واستولى على أموال عظيمة لعبد النبي»«كذ لك من عدن. 
(ذكر قتل جماعة من المضريين وعمارة اليمني) 

في هذه السنة في رمضانَتَاتَ بلاج الدين,جماعة من أعيان الممسربين» 
فإنهم قعدوا الوثوب عليه؛ وإعادة الدرلة العلرية؛ فعلم بهم وصليهم عن آخرهمء 
فمنهم عبد الصمد الكاتبء والقاضي العوهرس» وداعي الدعاة؛ وعمارة بن علي 
اليمني» الشاعر الفقيه؛ وله أشعار حسنة؛ فمنها ما يتعلق باحوال العلويين» وانقراض 











دولتهم» قوله قصيدة منها: 
رميت يادهرٌ كف المجد بالشلّل وجيدهُ بعد حُسْنِ الحُلي بالعطلٍ 
جدعت ما رنك الاقني فانفك ل ما بين آمر الشين والخجلٍ 
لشفي ولهف بني الآمال قاطبة على نجيعتها في أكرم الدولٍ 
ياعاذلي في هوى انباء فاطمة لك الملامة إن أقصرت في عذال 
بالله رْرْ ساحة القصرين وآبك معي عليهما لا على صفينَ والجملٍ 
وقل لاهلهما واللّه لا التتحمت فيكم جروحي ولا قرحي بمندملٍ 
ماذا ترى كَانَت الإفرنج فاعلةٌ في نسل آل أمير المؤمنين علي 
0 
يم عليها واس جدكع محمد وابوكٌُ جيم متشمل 
مِنْ الونود وكانت قبلة القبل 


مر #القنصر والاركان خالية 





نذا 


ومتها: 

والله لا فار يوم الحشرٍ مبغضكم 
أئمتي وهدأتي وألذّ خيرة لي 
والله لا خُلْتْ عني حبي لهم ابد 
وأيضا له فيهم : 


غبت اميّةٌإرثآل محمد 


وقد تغائف في العلانة أهلها 
لم ته تقعيع حكامهم بركربهم 


وقعودهم في رتبةنبوية 


اسنة 254 ها 


ولانجا من عذاب الله غير ولي 

إذا ارتهنت يما قدمت من عمل 

ما آخّرالله لي في مدة الا 
الرهلة لي في مده الاجل 





سفهاً وشت ارةٌ الشنفآن 
وتقابلٌ البرهان بالبهتان 
ظهرٌ النفاق وغاربُ العدوان 
لم يبنها لهم ابوس فيان 





حتى أضافوا بعد ذلك أتهم أخذوا بكار الكفر في الإيمان 
فاتى زياد في القبيح زيادة .#.ر_تركت يزيد يريد في النتقصانٍ 
(ذكر رقاة نو دين محمود) 
وفي هذه السنة؛ توفي المل كلاد قور الدين محمود بن عماد الدين زنكي 
أبن اقسنقر» صاحب الهم وديا لعرَةوخيقتذلك))يوم الأربعاء حادي عشر شوال» 
بعلة الخوانيق؛ بقلعة دمشق المحروسة؛ وكان نور الدين قد شرع يتجهّرٌ للدخول إلى 
مصرء لأخذها من صلاح الدين» وكان يريد أن يخلي ابن أخيه سيف الدولة غازي بن 
مودود في الشامء قبالة الفرنج» ويسير هو بنفسه إلى مصرء فاتاه أمر الله الذي لا مرد 
لهء وكان نور الدين اسمرءٍ طويل القامة؛ ليس له لحية إلآ في حنكه؛ حسن الصورة» 
وكان قد اتسع ملكه جداً» وَحُطِب له بالحرمين واليمن» لما ملكها توران شاه بن 
آيوب» وكذلك كان يخطب له بمصر. 
وكان مولد نور الدين سنة إحدى عشرة وخمسمائة؛ وطبق ذكره الارض بحسن 


سيرته وعدله؛ وكان من الزهد والعبادة على قدم عظيم؛ وكان يصلى كثيراً من الليل» 
فكان كما قيل: 
جممٌ الشجاعة والخشوعٌ لرَبُه ما احسن المحراب في المحراب 


وكان عارفاً بالفقه على مذهب أبي حديفة» وليس عنده فيه تعصبء وهو الذي 
ببى أسوار مدن الشام مثل: دمشق» وحمصء وحماة؛ وحلب؛ وشيزرء وبعليك) 
وغيرها. لما تهدمت بالزلازل. وبتى المدارس الكثيرة» الحنفية والشافعية: ولا 
يحعمل هذا المختصر ذكر فضائله. ولما توفي نور الدين. قام ابنه الملك الصالح 


اسنة »لاه اه 1 


إسماعيل بن نور الدين محمود بالملك بده وعمزره إحدى عشرة سنة» وحلف له 
العسكر بدمشقء وأقام بهاء وأطاعه صلاح الدين بمصرء خطب له بها وضربت 
السكة باسمه؛ وكان المتولي لعدنير الملك:الصالح: وتدبير دولته؛ الأمير شمس 
الدين محمد بن عبد الملك؛ المعروف باهن البمقدم . ولما مات نور الدين» وتملك 
ابنه الملك الصالح؛ سار من الموصل» سيف الدين غازي بن قطب الدين مودود بن 
عماد الدين زنكي؛ وملك جميع البلاد الجزرية. 

( ثم ذخلت سنة سبعين وخمسمائة) 

(ذكر خلاف الكنز بصعيد مصر) 
في أول هذه السئة اجتمع على رجل من أهل الصعيد يقال له الكنزة جمعٌ 
كثيرٌ أظهر الخلاف على صلاح الدين» فارسل صلاح الدين إليه عسكرأء فاقتتلوا 
وقتل الكنز وجماعة معهء وانهزم الباقون . 
(ذكر ملك صلاح إلِدَينَكمْشْقَ رغيرها) 

في هذه السنة سلخ ربيع الأول كككلكضستلاح الدين يوسف بن ايوب مدينة 
دمُشق» وحمئْص» وحَمَّاة سبش ٍ[نكبب لدي حابن الداية المقيم بحلب؛ ارسل 
سعد الدين كمشتكين يستدعي الملك الصالح بن نور الدين؛ من دمشق إلى حلب» 
ليكون مقامه بهاء فسار الملك الصالح إلى حلب مع سعد الدين كمشتكين؛ ولما 
استقر بحلب وتمكن كمشتكين؛ فبض على شمس الدين ابن الداية وإخوته؛ وقبض 
على الرئيس ابن الخشاب وإخوته؛ وهو رئيس حلبء واستبد سعد الدين بعديير 
الملك الصالح» فخافه ابن المقدم؛ وغيره من الأمراء الذين بدمشق» وكاتبوا صلاح 
الدين بن ايوب صاحب مصرء واستدعوه ليملكوه عليهم؛ فسار صلاح الدين جريدة 
في سبعمائة فارس» ولم يلبث؛ ووصل إلى دمشق؛ فخرج كل من كان بها من 
العسكرء والتقوه وخدموه؛ ونزل بدار والده أيوب» المعروفة بدار العقيقي» وعصت 
عليه القلعة؛ وكان فيها من جهة الملك الصالح خادم اسمه ريحان؛ فراسله صلاح 
الدين واستماله؛ فسلّم القلعة إليه؛ فصعد إليها صلاح الدين وأخذ ما فيها من 
الأموال: ولما ثبّت قدمه وقرر أمرَّ دمّشْقَ استخلف بها أخاه سيف الإسلام طغتكين 
أبن ايوب ١‏ 

وسار إلى حمْص مستهل جمادى الأولى» وكانت حمْص وحَّمَّاةَ وقلعة بارين 





لهذا اسنة :7ه ها 


وسلمية'' وتلل خالد(' والرها من بلد الجزيرة؛ في إقطاع فخر الدين مسعود بن 
الزعقراني» فلما مات نور الدين» لم يمكن فخر الدين مسعود المقام بحمص وحماه» 
السوء سيرته مع الناس: وكانت هذه البلاد له بغير قلاعهاء فإِنّ قلاعها كان فيها ولاة 
النور الدين» وليس لفخر الدين معهم في القلاع حكم الأبارين؛ فإن قلعتها كانت له 
أيضاً ونزل صلاح الدين على حمْصء في حادي عشر جمادى الأولى» وملك 
المدينة؛ وعصت عليه القلعة فترك عليها من يضيّق عليهاء ورحل إلى حماة؛ ذملك 
مدينتها مستهل جمادى الآخرة من هذه السنة؛ وكان بقلعتها الأمير عز الدين 
جرديك؛ أحد المماليك النورية» فامتنع في القلعة؛ فذكر له صلاح الدين أنه ليس له 
غرض سوى حفظ البلاد للملك الصائح إسماعيل ؛إنما هو نائبه» وقصده من جرديك 
المسير إلى حلبء في رسالة» فاستحلفه جرديك على ذلك؛ وسار جرديك إلى حلب 
برسالة صلاح الدين» واستخلف في قلعة حماة أخاهء فلما وصل جرديك إلى حلب» 
قبض عليه كمشتكين وسجنه» فلما علي إخره بذلك؛ سلم قلعة حماة إلى صلاح 
الدين فملكهاء ثم سار صلاح اللاين إل يكب وحصرهاء وبها الملك الصالح 
إسماعيل بن نور الدين؛ فجمع اهل ستَلتَى.وقاتلًا صلاح الدين؛ وصدوه عن حلب» 
وارسل سعد الدين كمشعكين]ليّتكانة مقدم الإمكهاعيلية أموالاً عظيمةٌ» ليقتلا 
صلاح الدين» فارسل سنان جماعة؛ فوثبوا على صلاح الدين فشُتلوا دونه واستمر 
صلاح الدين محاصراً لحلب إلى مستهل رجب» ورحل عنها بسبب نزول الفرنج على 
حمّص» ووصل صلاح الدين إلى حماة ثامن رجبء وسار إلى حمص» فرحل الفرنج 
عنهاء ووصل صلاح الدين إلى حمص وحصر قلعتهاء وملكها في الحادي والعشرين 
من شعبان» من هذه السنة. 

ثم سار إلى بعلبك فملكهاء ولما استقر ملك صلاح الدين لهذه البلاد؛ أرسل 
الملك الصالح إلى ابن عمه سيف الدين غازي» صاحب الموصل» يستنجده على 
صلاح الدين؛ فجهز جيشه صحبة أخيه عز الدين مسعود بن مودود بن زنكي» وجعل 
مقدم الجيش اكبر أمرائه؛ وهو عز الدين محمود» ولقبه سلقندار» وطلب أخاه الاكبر 
عماد الدين زنكي بن مودود صاحب سنجارء ليسير في النجدة أيضا؛ فامتنع» 











ناحية البرّهة من أعمال حماة بينها مسيرة يومين لا يعرفها اهل الشام إلا بسلميّة , 
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اسنة إلأها ها 9 ففنا 


مصائعة لصلاح الدين؛ فسار سيف الذي نَغازي وحصره بسنجار» ووصل عسكر 
الموصل صحبة مسعود بن مودود وسلقندار إلى حلبء وانضم إليهم عسكر حلب» 
وساروا إلى صلاح الدين فارسل صلاح الذي ببذل حمص وحماة» وأن تقر بيده 
دمشق» وأن يكون فيها نائباً للملك الصالح؛ فم يججيبوا إلى ذلك» وساروا إلى قتاله» 
واقتتلوا عند قرون حماة» فانهزم عسكز الموصل وخلب؛ وغنم صلاح الدين وعسكره 
أموالهم؛ وتبعهم صلاح الدين حتى حصزهم في حلبء وقطع صلاح الدين حينقل 
خطبة الملك الصالح بن نور الدين» وأزال اسمه عن السكة؛ واستبد بالسلطنة» 
فراسلوا صلاح الدين في الصلح؛ على أن يكون له ما بيده من الشام؛ وللملك الصالح 
ها بقي بيده منه؛ فصالحهم على ذلك ورحل عن حلب؛ في العشر الأول من شوال من 
ها.ه السنة؛ أعني سنة سبعين وخمسمائة . ( وفي العشر الأخير) من شوال من هذه 
السنة؛ ملك السلطان صلاح الدين قلعة بارين» وأخذها من صاحبها فخر الدين 
مسعود بن الزعفراني» وكان فخر الدين المت .كورء من أكابر الأمراء النورية . 
(ذكر غيل ذلك عن الحرادث) 

في هذه السة ملك البهلوان بن الذكز مدينة تبريز» وأخذها من ابن أقسئقر 
الحمديلي . (وفيها) مات شمذة التَرَكمَاني» صَآحَبٍ خورستان» وملك ابنه بعده. 
( وفيها) وقع بين الخليفة وبين قطب الدين قيماز مقدم عسكر بغداد, فتنة» فنهبت 
دار قيماز» وهرب إلى الحلة؛ ثم إلى الموصل؛ فلحق قيماز في الطريق عطش شديد» 
فهلك اكشر أصحابه؛ ومات قطب الدين قيمازء قبل أن يصل إلى الموصل؛ فحُّمل 
ودُفن بظاهر باب العمادي؛ ولما هرب قيماز» خلع الخليفة على عضد الدولة الوزير» 
وعاده إلى الوزارة . 

( ثم دخلت سنة إحدى وسبعين وخسمائة ) 

(ذكر انهزام سيف الدين غازي صاحب الموصل من السلطان صلاح الدين) 

في هذمه السنة عاشر شوال» كان المصاف بين السلطان صلاح الدين» وبين 
سيف الدين غازي بن مودود بن زنكي بل السلطان”!»؛ فهرب سيف الدين غازي 
والعساكر التي كانت معه؛ فإنه كان قد استنجد بصاحب حصن كيفاء وصاحب 
ماردين» وغيرهماء وتمت على سيف الدين غازي الهمزيمة» حتى وصل الموصل 
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الاين سنة الاواها 





مرعوبأ وقصد الهروب منها إلى بعض القلاع؛ فثبته وزيره؛ وأقام بالموصل . واستولى 
السلطان صلاح الدين على أثقال عسكر الموصل وغيرهم؛ وغنم ما فيهاء ثم سار 
السلطان صلاح الدين إلى بزاعة(')» فحصرها وتسلمها. 

ثم سار إلى منبج فحصرها في آخر شوال» وصاحبها قطب الدين ينال بن حسان 
المنبجي» وكان شديد البغض لصلاح الدين» وفتحها عنوة» وأسر ينال» وأخذ جميع 
موجوده ثم أطلقه؛ فسار ينال إلى الموصل؛ فأقطعه سيف الدين غازي مدينة الرقة؛ 
ثم سار السلطان صلاح الدين إلى إعزاز””2؛ ونازلها ثالث ذي القعدة» وتسلمها 
حادي عشر ذي الحجة» فوثب إسماعيلي على صلاح الدين في حصاره إعزاز» فضريه 
بسكين في راضة فرع نامسك صلاح الدين يدي الإسماعيلي؛ وبقي يُضرب 
بالسكين فلا يؤثر» حتى تل الإسماعيلي على تلك الحال؛ ووثب آخر عليه فقعل 
أيضأء وجاء السلطان إلى خيمته مذعوراء وأعرض جندهء؛ وأبعد من أنكره منهم 
ولما ملك السلطان إعزاز رحل عنهاء ونازلي حلب في منتصف ذي الحجة» ا 
وبها الملك الصالح بن نور الدين وانْقَشتَ كذ السدة وهو محاصر لحلب» فسالوا 
صلاح الدين في الصلح؛ فاجابم إلِه. واخرجرا إليه . بنثاً صغيرة لنور الدين محمود» 
فاكرمها السلطان صلاح الدين:وَاعظاها شيا كثيراً وقال لها: ما تريدين؟ فقالت: 
أريد قلعة إعزاز» وكانوا قد علموَها ذلك مَسلّمها إليهم؛ واستقر الصلح؛ ورحل 
السلطان صلاح الدين عن حلب في العشرين من المدحرم سنة اثنشين وسبعين 
وخمسماثة. 

(ذكر غير ذلك) 

في هذه السنة سار أمير الحاج العراقي طاشتكين؛ وأمره الخليفة بعزل صاحب 
مكة؛ مكثر بن عيسى» فجرى بين الحجاج وبينه قتال؛ فانهزم مكثر في البرية» وأقام 
أخاه داود مكانه بمكة. ( وفيها) في رمضان قدم شمس الدولة توران شاه بن ايوب 
من اليمن إلى الشام» وأرسل إلى أخيه صلاح الدين يعلمه بوصوله» وكتب إليه أبياتاً 
من شعر ابن التجم المصري: 

وإلى صلاح الدين أشكو أنني 0 من بعدم مُغلنى الجواتح مولع 

جَزِعاً لبعد الدارٍعنهُ ولم اكن لولا هوا لبعد داراجوع 
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اسنة الأة-"#/اة هه لفن 


ولاركن إليه مستن عسزائمي : ويضيا بي ركب الغرام وبدسع 

ولأسرين الليلَ لا مُسرى به ليف الخيال ولا المروق المع 

واقدمَنْ إليه قلبي مخيراً أتي ن قريب أتبع 

حتى أشاهد منهُ أسعد طلعة. من أنقها صيمٌ العا يطلع 

( وفيها) توفي الحافظ أبوإلقاسم علي بن الحسن بن هبة اللّه؛ المعروف بابن 
عساكر الدمشقي: الملقب نور الدين؛ كان إمامأ في الحديث؛ ومن أعيان الفقهاء 
الشافعية؛ صنف تاريخ دمشق في ثمانين مجلدة؛ على وضع تاريخ بغدادء أتى فيه 
بالغرائب» ومولد المذ كور في أول سنة تسع وتسعين وأربعماثة. 

( ثم دخلت سنة اثنتين وسبعين وخمسمائة) فيها قصد السلطان صلاح 
الدين؛ بلد الإسماعيلية» في المحرم؛ فنهب بلدهم وخربه وأحرقهء وحصر قلعة 
مصياف» فارسل سنان مقدم الإسماعيلية إلى خال صلاح الدين» وهو شهاب الدين 
الحارمي صاحب حماة» يساله أن يسيع في,إلصلح؛ فسال الحارمي الصفح عنهم» 
فاجابه صلاح الدين إلى ذلك؛ وصِإلختهتئم ورحلٌ عنهم؛ واتم السلطان صلاح الدين 
مسيره » ووصل إلى مسر فإنه كان قَدَ بَحَتَاعَهِدَه بهاء بعد أن استقر له ملك الشام» 
ولما وصل إلى مصر في هذه الس آمَرَبَبكَاكالَوَرَالُذائر على مصر والقاهرة والقلعة» 
التي على جبل المقطم؛ ودور ذلك تسعة وعشرون الف ذراع» وثلاث مائة ذراع» 
بالذراع الهاشمي» ولم يزل العمل فيه إلى أن مات صلاح الدين. 

( وفي هذه السنة) أمر صلاح الدين ببناء المدرسة التي على الشافعي بالقرافة 
بمصرء وعمل بالقاهرة مرستان. 

( وفيها) توفي القاضي جمال الدين محمد بن عبد الله بن القاسم الشهرزوري» 
قاضي دمشق» وجميع الشام . 

( ثم دخلت سنة ثلاث وسبعين وخمسمائة) في هذه السنة في جمادى 
الاولى» سار السلطان صلاح الدين من مصر إلى ساحل الشام؛ لغزو الفرنج» فوصل إلى 
عسقلان في الرابع والعشرين من الشهر؛ فنهب» وتفرق عسكره في الإغارات؛ وبقي 
النتايلات ف ينان التستكر قلع يمرا والفرح كل طلمت عليه ففاتلوم عند 
قتال؛ وكان لتقي الدين عمر بن شاهنشاه بن أيوب؛ ولد سمه أحمدء وهو من 
أحمسن الشبابء أول ما قد تكاملت لحيعهء فأمره أبوه تقي الدين بالحملة على 
الفرنج؛ فحمل عليهم؛ وقاتلهم: فاثر فيهم أثراً كبيرأء وعاد سالماًء فامره ابوه بالعود 
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إليهم ثانية؛ فحمل عليهم قل شهيداً؛ وتمت الهزيمة على المسلمين؛ وقاربت 
حملات الفرنج السلطان» فمضى منهزماً إلى مصر على البرية؛ ومعه من سلمء فلقوا 
في طريقهم مشقة وعطشاً شديداًء وهلك كثير من الدواب؛ واخذت الفرنج العسكر 
الذين كانوا يتفرقون في الإغارات أسرىء وأسر الفقيه عيسى؛ وكان من أكبر أصحاب 
السلطان صلاح الدين» فافتداه السلطان من الأسر بعد ن» بستين ألف ديئار» 
ووصل السلطان إلى القاهرة نصف جمادى الآخرة؛ قال الشيخ عز الدين علي بن الاثير 
مؤلف الكامل: ورأيت كتابا بخط يد صلاح الدين» إلى أخيه توران شاه؛ نائبه 
بدمشقء يذكر له الوقعة؛ وفي أوله: 

ذكرئُك والخطي تخطرٌ بيشا وقد نَهِلتْ ما المثقفة السَمْرٌ 

ويقول فيه: لقد أشرفنا على الهلاك غير مرة» وما نجانا اللّه منه إلا لأمر يريده 
سبحانه وتعالى. 

وما ثبتت إل وفي نفسها أمرٌ. 

( وفي هذه السنة) سار الفرئج وَلعتصؤوا|مدينة حماة» في جمادى الأولى» 
وطمع الفرنج بسبب بعد السلطان بمِصرَء وهزيمتيه من الفرنج ولم يكن غير توران 
شاه بدمشقء ينوب عن أخيه صَلاحَ الَدَينَ وَلَيَسعنده كثير من العسكرء وكان 
توران شاه أيضاً كشير الانهماك في اللذات؛ مائلاً إلى الراحات؛ ولما حصروا حماة؛ 
كان بها صاحبها شهاب الدين الحارمي؛ خال صلاح الدين؛ وهو مريض» واشعد 
حصار الفرنج لحماة؛ وطال زحفهم عليهاء حتى أنهم هجمرا بعض أطراف المدينة؛ 
وكادوا يملكون البلد قهرأًء ثم جد المسلمون في القتال» وأخرجوا الفرنج إلى ظاهر 
السور, وأقام الفرنج كذلك على حماة أربعة أيام؛ ثم رحلوا عنها إلى حارم؛ وعقيب 
رحيلهم عنها مات صاحبها شهاب الدين الحارمي؛ وكان له ابن من أسنٌ الناس شبابء 
مات قبله بثلاثة أيام. 

( وفي هذه السئة) قبض الملك الصالح إسماعيل بن نور الدين» صاحب 
حلب:؛ على سعد الدين بن كمشتكين» وكان قد تغلب على الآمر. وكانت حارم 
لكمشتكين؛ فأرسل الملك الصالح إليهم؛ فلم يسلموها إليه فامر كمشتكين أن 
يسلمهاء فامرهم بذلك» فلم يقبلوا منهء فامر بتعذيب كمشتكين ليسلموا القلعة؛ 
فَعْذُبَ وأصحابه يرونه ولا يرحمونهء فمات في العذاب» وأصرّ اصحابه على الامتناع» 
ووصل الفرنج إلى حارم بعد رحيلهم عن حماة؛ وحصروا حارم مدة أربعة أشهرء 








اسنة 4لزة ها 1 


فارسل الملك الصالح مالاً للفرنج وصالجيهم» فرخلوا عن حارم؛ وقد بلغ باهلها 
الجهد, وبعد أن رحل الفرتج عنهاء أرسل إليهبا الملكِ الصالح عسكراً وحصروهاءٍ 
فلم يبق باهلها ممائعة؛ فسلّموها إلى الملك الصالح؛ فاستناب بقلعة حارم مملوكاً 
كان لآبيهء اسمه سرخك. 0 

(وفي هاده السنة) في المحرم خطب للسلطان طغريل بن ارسلان بن طغريل 
ابن السلطان محمد ابن السلطان ملكشاه؛ المقيم ببلاد الدكزء وكان أبوه أرسلان 
الذي تقدم خبره؛ قد توفي؛ ولم يذكر ابن الاثير وفاة أرسلان بن طغريل إلا في هذا 
الموضع» وكان ينبغي أن يذكره قبل هذه السنة . 

(وفيها) فى ذي الحجة قعل عضد الدين محمد بن عبد الله بن هبة الله؛ وزير 
الخليفة؛ وكان قذ عبر دجلة عازماً على الحج. فقتله الإسماعيلية؛ وحمل مجروحاً 
إلى منزله فمات يهء وكان مولده في جمادى الأولى سنة أربع عشرة وخمسمائة. 

( ونيها) توفي صدقة بن الحيثين التميداد» الذي ذيل تاريخ ابن الزعفراني 
ببقداد. 








( ثم دخلت سنة اربع وسبعين وخمسسمائة ) في هذه السنة؛ طلب توران شاه 
من أخيه السلطان صلاح الدين يعلبك؛ وكات السلطان أعطاها شمس الدين محمد 
أبن عبد الملك المقدم؛ لما سلم دمشق إلى صلاح الدين؛ فلم يمكن صلاح الدين 
منع أخيه من ذلكء فارسل إلى ابن المقدم ليسلم بعلبك: فعصي بها ولم يسلمهاء 
فارسل السلعطان وحصره ببعلبك؛ وطال حصارهاء فاجاب ابن المقدم إلى تسليمها 
على عوضء فعوّض عنهاء وتسلمها السلطان وأقطعها أخاه توران شاه. 

( وفيها) كان بالبلاد غلاء عام؛ وتبعه وباء شديدء ( وقيها) سيّر السلطان 
صلاح الدين ابن أخيه تقي الدين عمر إلى حماة؛ وابن عمه محمد بن شيركوه إلى 
حمّصء وأمرهما بحفظ بلادهماء فاستقر كل منهما ببلده. 

( وفيها) توفي الحصيص الشاعرء واسمه سعد بن محمد بن سعد» وشعره 
مشهور فمنه: 

لا تلمني في سقامي بالمُلي!!9 العيش لرّيات الحجالٍ 

سيف عرَّزائَهُ ونه فهر بالطبع غني عن صقَال 
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(وفيها) ماتث شهدة بدت احمد بن عمر الابري؛ سمعت الحديث من 
السراج» وطراد؛ وغيرهماء وعمرت حتى قاربت ماثة سنة؛ وسمع عليها خلق كثير 
لعلو إسنادها . 

( ثم دخلت سنة خمس وسبعن وخمسمائة)» فيها سار السلطان صلاح 
الدين» وفتح حصناً كان بناه الفرنج عند مخاضة الأحزان ؛ بالقرب من بانياس» عند 
بيت يعقرب؛ وفي ذلك يقول علي بن محمد الساعاتي الدمشقي: 

أتسكنٌ أوطان التَبيِينَ عصبةٌ ‏ تمينٌ لدى أيمانها رهي تحلفٌ 

نصحعكُم والنصحٌ للدين واجب << ذروا بيت يعقرب فقد جاء يوسف 

وفيها كان حرب بين عسكر السلطان صلاح الدين؛ ومقدمهم ابن أخيه تقي 
الدين» عمر بن شاهنشاه بن أيوب» وبين عسكر قليج ارسلان بن مسعود بن قليج 
أرسلان صاحب بلاد الروم؛ وسيبها أن حصن رعبان7'؟ كان بيد شمس الدين بن 
المقدم» فطمع فيه قليج ارسلان؛ وأرطئ لل عسكراً كثيرا ليحصروه؛ وكانوا قريب 
عشرين الفا فسار إليهم تقي الديل فيي#الف/فأرس» فهزمهم» وكان تفي الدين يفتخر 
ويقول: هزمت بالف عشرين الفا . 





)١(‏ حمسن رعبان : الكامل .ج١٠‏ ذيل ص١ ٠١‏ مدينة بالشغور بين حلب وسميساط قرب القرات 
معدودة في العراصم . 


ذكر وفاة المستضيء وخلافة الإمام الناصر 
وهو رابع ثلاثينهم 


في هذه السنة ثاني ذي القعدة؛ توفي المستضيء بامر الله أبو محمد الحسن 
ابن يوسف المستنجد؛ وأمه أم ولد أرمنية؛ وكانت خلافته نحو تسع سدين وسبعة 
أشهر. وكان مولده سنة ست وثلاثين وخمسمائة: وكان عادلاً حسن السيرة» وكان 
قد حكم في دولة ظهير الدين أبو بكر منصور بن نصرء المعروف بابن العطار» يعد 
قتل عضد الدين الوزير» فلما مات المستضيء؛ قام ظهير الدين بن العطارء وأخذ 
البيعة لولده؛ الإمام الناصر لدين الله؛ ولما استقرت البيعة للإمام الناصرء حكم أستاذ 
الدار مجد الدين أبو الفضل؛ فقبض في سابع ذي القعدة على ظهير الدين بن العطار» 
ونقل إلى التاج؛ وأخرج ظهير الدين المذكور ميت على راس حمالء ليلة الاربعائ؛ 
ثاني عشر ذي القعدة» فثارت به العامة وَالقير عن رأس الحمال:وشدوا في ذكره 
حبلا وسحبوه في البلد؛ وكانوا يضهوث في .يده مغرفة؛ يعني أنها قلم؛ وقد غمس 
تلك المغرفة في العذرة» ويقولوَك وفع كياها مولاناء هذا فعلهم به؛ مع حسن سيرته 
فيهمء وكفّه عن أموالهم؛ ثم خلّص منهم ودفن. 

( وفي هذه السنة) في ذي القعدة؛ نزل توران شاه اخو السلطان عن بعلبك» 
وطلب عوضها الإسكندرية؛ فاجابه السلطان صلاح الدين إلى ذلك؛ وأقطع بعلبك 
لعز الدين فرخشاه بن شاهنشاه بن أيوب؛ فسار إليها فرخشاه» وسار شمس الدولة 
توران شاه إلى الإسكندرية؛ وأقام بها إلى أن مات بها . 

( ثم دخلت سنة ست وسبعين وخمسمائة ) 

(ذكر وفاة سيف الدين صاحب الموصل) 

في هذه السدة ثالث صفرء توفي سيف الدين غازي بن مودود بن زنكي بن 
أقسدقرء صاحب الموصلء والديار الجزرية» وكان مرضه السل» وطال؛ وكان عمره 
نحو ثلاثين سنة؛ وكانت ولايته عشر سئين ونحو ثلاثة أشهر؛ وكان حسن الصورة 
مليح الشباب» تام القامة أبيض اللون؛ عاقلاً عادلأء عفيفاً شديد الغيرة» لا يدخل بيته 


1 اسنة /ا/اه ها 


غير الخدم إذا كانوا صغاراً» فإذا كبر احدهم منعه» وكان عفيفاً عن أموال الرعية» مع 
اشم كان فيه؛ وحين حضره الموت» أوصى بالمملكة بعده إلى أخيه عز الدين مسعود 
أبن مودود» وأعطى جزيرة ابن عمر وقلاعها لولده سنجرشاه بن غازي» فاستقر ذلك 
بعد موته حسبما قرره؛ وكان مدير الدوئة والحاكم فيها مجاهد الدين قيماز. 

( وفي هذه السنة)؛ سار السلطان صلاح الدين إلى جهة قليج ارسلان بن 
مسعود بن قليج أرسلان؛ صاحب بلاد الروم؛ ووصل إلى رعبان» ثم اصطلحوا. فقصد 
سلاح الدين بلاد ابن ليون الأرمني» وشن فيها الغارات: فصالحه ابن ليون على مال 
حمله؛ وأسرى أطلقهم . 

(وفيها) توفي شمس الدولة توران شاه بن أيوب» أخو صلاح الدين الاكبر» 
بالإسكددرية» وكان له معها أكثر بلاد اليمن؛ ونوابه هناك يحملون إليه الأموال من 
زبيد وعدن وغيرهماء وكان أجود الناس وأسخاهم كفاًء يُخرج كل ما يُحمل إليه من 
أموال اليمن» وَذَخْلٍ الإسكندرية» وبِخْعدإء فلمًا مات» كان عليه نحو ماثتي الف 
دينار مصرية؛ دينا عليه فوئَاها او هيضبلآج الدين عنه لما وصل إلى مصرء ووصل 
السلطان صلاح الدين إلى مصر في لهتالتتتتة» في شعبان؛ واستخلف بالشام ابن 
أخيه عز الدين فرخشاه بن شاهشئكاة بل آيَوبةصاحَك بعلبك . 





( ثم دخلت سئة سبع وسبعين وخمسمائة ) في هذه السنة» عزم البرنس 
صاحب الكرك: على المسير إلى مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم؛ للاستيلاء على 
تلك النواحي الشريفة؛ وسمع ذلك عز الدين فرخشاه؛ نائب عمه السلطان صلاح 
الدين بدمشق؛ فجمع وقصد بلاد الكرك؛ وأغار عليها وأقام في مقابلة البرنس» ففرق 
البرنس جموعه؛ وانقطع عزمه عن الحركة . ( وفيها) وقع بين نواب توران شاه باليمن 
بعد موته اختلاف» فخشي السلطان صلاح الدين على اليمن؛ فجهز إليه عسكرا مع 
جماعة من أمرائه؛ فوصلوا إلى اليمن واسولوا عليه؛ وكان نوا راد ا 
عدن» عز الدين عشمان بن الزنجيلي؛ وعلى زبيدء حطان بن كامل بن منقذ الكناني» 
من بيت صاحب شيزر. 

(ذكر وفاة الملك الصالح صاحب حلب) 

يطل ل زر يحب تزفن الملك الصالح اسماعيل بن نور الدين محمود 
ابن زنكي بن أقسنقر» صاحب حلب» وعمره نحو تسع شرة سنة» ولما اشتد به 
مرض القولنج؛ وصف له الاطباء الخمر فمات ولم يستعمله؛ وكان حليماً عفيف اليد 
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والفرج واللسان» ملازماً لأمور الدين؛ لا :هعزف له شيء مما يتعاطاه الشباب؛ وأوصى 
بملك حلب إلى ابن عمه عز الدين مسعود بن مودود بن زنكي؛ صاحب الموصل» 
_فلما مات سار مسعود ومجاهد الدين,قيماز من الموصل إلى حلب» واستقر في 

ملكها. ولما استقر مسعود بن مودود في ملك حلبء كاتبه أخوه عماد الدين زنكي 
أبن مودودء صاحب ستنجار'2؛ في أن .يعطيه حلب وياخذ منه سنجارء فاشار قيماز 
بذلك؛ فلم يمكن مسعود إلا موافقته؛ فاجاب إلى ذلك فسار عماد الدين إلى حلب 
وتسلمهاء وسلّم سنجار إلى أخيه مسعود؛ وعاد مسعود إلى الموصل. 

( وفي هذه السنة) في شعبان توفي أبو البركات عبد الرحمن بن محمد بن أبي 
سعيد النحوي؛ المعروف بابن الانباري» ببغداد» وله تصانيف حسنة في النحوء وكان 

( ثم دخلت سنة ثمان وسبعين وخمسماثة) 

(ذكر مسير السلطالصلاح الدين إلى الشام) 

في هذه السدة خامس المحإم؛ الآ لان صلاح الدين عن مصر إلى الشام؛ 
ومن عجيب الإتفاق؛ أنه لما يرز من الَقَهرَةء وخرجت أعيان الناس لوداعه اخذ كل 
منهم يقول شيعا في الوداع وفراقه وَميَالَاطْرَيمْْلم لبعض أولاد السلطان» فاخرج 
رأسه من بين الحاضرين وأنشد: 

تممّع من شميم عرار نجدٍ فمابعد العشيّة من عرارٍ 

فتطير صلاح الدين وانقبض بعد انبساطه؛ وتنكد المجلس على الحاضرين» 
فلم يعد صلاح الدين بعدها إلى مصر مع طول المدة» وسار السلطان صلاح الدين 
واغار في طريقه على بلاد الفرنج؛ وغدم» ووصل إلى دمشق في حادي عشر صفر من 
هذه السنة» ولما سار السلطان إلى الشام؛ اجعمعت الفرنج قرب الكرك؛ ليكونوا على 
طريقهء فانتهز فرخشاه ابن أخي السلطان صلاح الدين ونائبه بدمشق الفرصة» وسار 
إلى الشقيف'' بعساكر الشام؛ وفتحهء وغار على ما يجاوره من بلاد الفرنج» وأرسل 
إلى السلطان وبشره بذلك . 








7115/1 ستجار : مدينة مشهورة نواحي الجزيرة؛ بينها وبين الموصل ثلائة أيام. البلدان‎ )١( 
(؟) الشقيف : قلمة حصينة جداً في كهف من الجبل قرب بانياس من أرض دمشق ؛ بينها وبين‎ 
. 785/5 الساحل , اليلدان‎ 
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(ذكر إرسال سيف الإسلام إلى اليمن) 
0 السنة سير السلطان أخاه سيف الإسلام طغتكين إلى بلاد اليمن 
ليملكهاء ويقطع الفتن منهاء وكان بها حطان بن منقذ الكنانيء وعز الدين عشمان 

الزنجيلي» وقد عادا إلى ولايتهماء فإن الأمير الذي كان سيّره السلطان نائباً إلى 0 
تولى وعزلهماء ثم توفي» فعادت بين حطان وعثمان الفتن قائمة: فوه 
الإسلام إلى زبيد؛ فتحصن حطان في بعض القلاع؛ فلم بزل سيف الإسلام يعاطق به 
حتى نزل إليه؛ فاحبسن صحبته» ثم إن حطان طلب دستوراً ليسير إلى الشام؛ فلم 
يجبه إلا بعد جهدء فجهز حطان أثقاله قدّامه ودخل حطان ليودع سيف الإسلام» 
فقبض عليه وأرسل واسترجع اثقاله» وأخذ جميع أمواله؛ ركان في جملة ما أخذه 

سيف الإسلام من حطان؛ سبعين غلاف زردية مملوءة ذهباً عيناً» ثم سجن حطان في 
بعض قلاع اليمن؛ فكان آخر العهد به وأما عشمان الزنجيلي فإنه لما جرى لحطان 
ذلك؛ خاف وسار نحو الشام؛ وسيّر أمواله في البحرء فصادفهم مراكب أصحاب سيف 
الإسلام؛ فاخذوا كل ما لعثمان الزنجيلي» وَميكتٍ بلاد اليمن لسيف الإسلام . 

(ذكر غارات السلطان الملك صلاج الدين وما استولى عليه من البلاد) 

في هذه السدة سار السلطا تكلا الجن من دمشق» في ربيع الاول» وثز 
قرب طبرية؛ وشن الإغارة على بلاد الفرنج؛ مثل بانياس وجينين''2 والغور”' 2 قغدم 
وقتل وعاد إلى دمشق» ثم سار عنها إلى بيروت وحصرهاء وأغار على بلادهاء ثم عاد 
إلى دمشقء ثم سار من دمشق إلى البلاد الجزرية؛ وعبر الفرات من البيرة؛ فصار معه 
مظفر الدين كوكبوري”" بن زين الدين علي بن بكتكين؛ وكان حينقذٍ صاحب 
حران» وكاتب السلطان صلاح الدين ملوك تلك الاطراف واستمالهم: فاجابه نور 
الدين محمد بن قرا أرسلان صاحب حصن كيفاء وصار معه؛ ونازل السلطان الرها 
وحاصرها وملكهاء وسلمها إلى مظفر الدين كوكبوري صاحب حران» ثم سار 
السلطان إلى الرقة واخذها من صاحبها قطب الدين ينال بن حسان المنبجي؛ فسار 
هنال إلى عز الدين مسعود صاحب الموصل . 

ثم سار صلاح الدين إلى الخابور» وملك قرقيسيا وماكسين وعربان والخابورء 








(1) جينين : بليدة حسنة بين نابلس وبيسان من أرض الأردن. البلدان 707/1. 
(؟) الغور : غور الاردن بالشام بين بيت المقدس ودمشق. البلدان 4 /7115. 
(؟) في الكامل: كوكبري. ج١٠‏ ص115. 
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واستولى على الخابور جميعه؛ ثم سار إلى نفتهبين”!؟ وحاصرهاء وملك المدينة» ثم 
ملك القلعة ثم اقطع نصيبين أميراً كان ثغة يقال له أبو الهيجاء السمين؛ ثم سار عن 
نصيبين وقصد الموصلء وقد استغدٌ صاحتهاعز الدين مسعود ومجاهد الدين قيماز 
للحصار؛ وشحنوها بالرجال والسلاخ: َم الموصل وأقام عليها منجنيقاًء فاقاموا 
عليه من داخل المدينة تسعة مناجنيق» وضايق الموصلء فنزل السلطان صلاح الدين 
محاذاة باب كندة؛ ونزل صاحب حصن كيفا على باب الجسرء ونزل تاج الملوك 
بوري اخو صلاح الدين على باب العمادي؛ وجرى القتال بينهم؛ وكان ذلك في شهر 
رجب من هذه السنة» فلما رى أن حنصارها يطول» رحل عن الموصل إلى سنجار 
وحاصرها وملكهاء واستناب بها سعد الدين بن معين الدين أتزء وكان من أكابر 
الامراء واحسنهم صورة؛ ومعنى» ثم سار السلطان صلاح الدين إلى حران وعزل في 
طريقه عن نصيبين أبا الهيجاء السمين. 
(ذكر غير ذلك من الحوادث) 

في هذه السئة عمل البرنسإصَايطب إلككرك اسطولاً في بحر إيلة؛ وساروا في 
البحر فرقتين؛ فرقة اقامت على حص نَ]هَلةختصرونه؛ وفرقة سارت نحو عيذاب!"2 
يفسدون في السواحل» وبغعوا كفي تللق الدواحي» فإنهم لم يعهدوا بهذا 
البحر فرنجا قط» وكان بمصر الملك العادل ابو بكر نائياً عن أخيه السلطان صلاح 
الدين» فعمّر أسطولاً في بحر عيذاب؛ وأرسله مع حسام الدين الحاجب لؤلق وهو 
متولي الاسطول بديار مصصرء وكان مظفراً فيه: وشجاعاً؛ فسار لؤلؤ مجداً في طلبهم؛ 
وأوقع بالذين يحاصرون إيلة» فقتلهم وأسرهمء ثم سار في طلب الفرقة الئانية» 
وكانوا قد عزموا على الدخول إلى الحجاز ومكة والمديئة» حرسهما الله تعالى» وسار 
لؤلؤ يقفر أثرهمء فبلغ رابغ» فادركهم بساحل الحوراء وتقاتلوا أشد قتال» فظفر اللّه 
تعالى بهم وقعل لؤلو أكثرهم؛ واخذ الباقين أسرى؛ وأرسل بعضهم إلى منى لينحروا 
بهاء وعاد بالباقين إلى مصرء فقتلوا عن آخرهم . 

( وفي هذه السنة) توفي عز الدين فرخشاه بن شاهدشاه بن أيوب» صاحب 





. ث انصييين : مدينة عامصرة من بلاد الجسزيرة على جادة القوافل من الموصل إلى النثسام‎ )1١( 
.334/ البلدانه‎ 
. أز؟) عَيْذَ)ب: بليدة على ضفة بحر القلزم : هي مرسي المراكب التي تقدم من عدن إلى الصعبد‎ 
171/4 البلدان‎ | 
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يعلبك؛ وكان نوب عن صلاح الدين بدمشقء وهو ثقته من بين أهله» وكان فرخشاه 
شجاعا كريما فاضلا؛ وله شعر جمد؛ ووصل خبر موته إلى صلاح الدين؛ وهو في 
البلاد الجزرية؛ فارسل إلى دمشق شمس الدين محمد بن عبد الملك المقدم؛ ليكون 
بهاء وأقر بعليك على بهرام شاه بن فرخشاه المذكور. 

.( وفيها) توفي أبو العباس أحمد بن علي بن الرفاعي من سواد واسط» وكان 
صالحا ذا قبول عظيم عند الناس؛ وله من التلامذة ما لا يحصى. 

( وفيها )توفي بقرطبة خلف بن عبد الملك بن مسعود بن بشكوال الخزرجي 
الأنصاري» وكان من علماء الأندلس» وله التصانيف المفيدة؛ ومولده في سنة أربع 
وتسعين وأربعماثة. 

(وفيها) توفي بدمشق مسعود بن محمد بن مسعود النيسابوري» الفقيه 
الشافعي: ولد سنة خمس وخمسمائة» وهو الملقب قطب الدين» وكان إماماً فاضلاً 
في العلوم الدينية» قدم إلى دمشق وصحفقيدة للسلطان صلاح الدين؛ وكان 
السلطان يقريها أولاده الصغار. 

( ثم دخلت سدة نسع وسبعينوَحَصتَتَانة) 

(ذكر ما ملكه أَلسَلْطان صلاح آلدين من البلاد» 

في هذه السنة ملك السلطان صلاح الدين حم آمدء بعد حصار وقتال» في 
العشر الأول من المحرّم وسلمها إلى نور الدين محمد بن قرا أرسلان بن داود بن 
سقمان بن أرتق» صاحب حصن كيفاء ثم سار إلى الشامء وقصد تل خالد من اعمال 
حلب وملكهاء ثم سار إلى عينتاب!! وحصرهاء وبها ناصر الدين محمد أخو الشيخ 
إسماعيل الذي كان خازن نور الدين محمود بن زنكي» وكان قد سلم نور الدين 
عينتاب إلى إسماعيل المذ كور؛ فبقنيت معه إلى » فحاصرها السلطان وملكها 
بتتسليم صاحبها إليه» فأقره السلطان عليهاء وبقي في خدمة السلطان؛ ومن جملة 
أمرائه؛ ثم سار السلطان إلى حلب وحنصرهاء وبها صاحيها عماد الدين زنكي بن 
مودود بن عماد الدين زئكي بن أقسدقر» وطال الحصار عليه؛ وكان قد كثر اقتراحات 
أمراء حلب وعسكرها عليه؛ وقد ضجر من ذلك وكره حلب لذلك؛ قاجاب السلطان 
صلاح الدين إلى تسليم حلب» على أن يعوض عنها بسنجار ونصيبين والخابور 











(1) عينتاب : قلعة حصينة ورستاق بين حلب وأنطاكية كانت تعرف بدلوك . البلدان 1905/4 
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والرقة وسروج؛ واتفقوا على ذلك؛ وسلم حلب إلى السلطان في صفر من هذه السنة» 
فكان أهل حلب ينادون على عماد الدين الس ركورها حمار بعت حلب بسنجار» 
وشرط السلطان على عماد الدين المذ كور العبضور إلى خدمته؛ بنفسه وعسكره إذا 
استعدعاه: ولا يحتج بحجة عن ذلك» ومن الاتفاقات العجيبة: أنّ محي الدين بن 
الزكي قاضي دمشق, مدح السلطان بقصيدة منها: 

وفتحكم حلباً بالسيف في صفر :- مباشرٌ بفتوح القدس في رجبٍ 

فوافق فتح القدس في رجب سنة ثلاث وثمانين وخمسمائة» وكان في جملة 
من قُتلى على حلبء تاج الملوك بوري بن أيوب» أخو السلطان الاصغرء وكان كريما 
شجاعاء طّعن في ركبته؛ فانفكت» فمات منها 

ولما استقر الصلح» عمل عماد الدين زنكي الم كور دعرة للسلطاة؛ واحتفل 
لهاء فبينما هم في سرورهم إذ جاء إنسان فاسرٌ إلى السلطان بموت أخيه بوري» 
فوجد عليه في قلبه وجداً عظيمأء وامريّشجهيزه سرأء ولم يُمْلم السلطان في ذلك 
الوقت احداً ممن كان في الدعرة بالل لَقَلاتبتبكد عليهم ما هم فيه؛ وكان يقول 
السللان ما وقعت حلب علينا رخ تة توا بوري» وكان هذا من السلطان من 
الصبر العظيم ولما ملك السَلَطلدحَكِيةءرصبل إل حارم وبها سرخك الذي ولآه 
الملك الصالح ابن نور الدين؛ في تسليم حارم» وجرت بينهما مراسلات» فلم ينتظم 
بينهما حال؛ وكاتب سرخك الفرنج» فرثب عليه اهل القلعة وقبضوا عليه؛ وسلّمرا 
حارم إلى السلطان فعسلمهاء وقررٌ امر حلب وبلادهاء وأقطع إعزاز أميراً يقال له 
سليمان بن جندر. 

(ذكر غير ذلك من الحوادث) 

في هذه اللسنة قبض عز الدين مسعود؛ صاحب الموصلء على نائبه مجاهد 
الدين قيماز» ( وفيها) لما فرغ السلطان من تقرير أمر حلب؛ جعل فيها ولده الملك 
الظاهر غازي؛ وسار إلى دمشق وتجهز منها للغزو» فعبر نهر الأردن تاسع جمادى 
الآخرة من هذه السنة . فاغار على بيسان وحرقهاء وشن الغارات على تلك النواحي» 
ثم تجهّز السلطان إلى الكرك؛ وأرسل إلى نائبه بمصرء وهو أخوه الملك العادل» أن 
يلاقيه إلى الكرك؛ فسارا واجتمعا عليهاء وحصر الكرك وضيق عليهاء ثم رحل عنها 
في منتصف شحبان وسار معه أخوه العادل» وأرسل السلطان ابن أخيه الملك المظفر 
تقي الدين عمر إلى مصرء نائياً عنه. . موضع الملك العادل» ورصل السلطان إلى 
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دمشق وأعطى أخاه أبا بكر العادل مديتة حلب وقلعتها وأعمالهاء وسيّره إليها في 
شهر رمضان من هذه السنة» وأحضر ولده الظاهر منها إلى دمشق. 

( وفي هذه السنة ) في جمادى الآ. » توفي محمد بن بختيار بن عبد اللّه 
الشاعر المعروف بالأبله. ( وفي هذه السنة) أعني سنة تسع وسبعين وخمسماثة في 
أواخرهاء توفي شاهرمن سكمان بن ظهير الدين إبراهيم بن سكمان القطبي صاحب 
خلاط؛ وقد تقدم ذكر ملك شاهرمن المذ كور في سنة إحدى وعشرين وخمسمائة» 
وكان عمر سكمان لما توفي أربعأ وستين سنة؛ ولما مات سكمان كان بكتمر 
مملوكه بميافارقين» فلما سمع بكتمر بموته سار من ميافارقين ووصل إلى خلاط» 
وكان أكثر أهلها يريدونه؛ وكان مماليك شاهرمن متفقين معه» قاول وصوله استولى 
على خلاط وتملكها؛ وجلس على كرسي شاهرمن؛ واستقر في مملكة خلاط حتى 
قل في سئة تسع وشمان ن وخمسمائة؛ حسبما نذكره إن شاء اللّه تعالى. 

( ثم دخلت سنة ثمانين وخمسمائة) 

(ذكر وفاة يوش تين عبد المؤمن) 

في هذه السئة سار أبو يعقراب يَرإسف) بن عبد المؤمن ملك الغربء إلى بلاد 
الاندلس» وعبر البحر في جمع عِظِيم م نّكتساكره؛ وقصد بلاد الفرنج» فحصر شنترين 
من غرب الأندلس» واصابه مر قنتأت متكي ربع الاول» وحمل في تابوت إلى 
مديئة إشبيلية؛ وكانت مدة مملكته اثنتين وعشرين سنة وشهوراء وكان حسن 
السيرة» واستقامت له المملكة لحسن تدبيره؛ ولما مات باب الناس ولده يعقوب بن 
يوسف بن عبد المؤمن» وكنيته أبو يوسفء وملكوه عليهم في الوقت الذي مات فيه 
أبوه» لعلا يكونوا بغير ملك يجمع كلمتهم؛ لقربهم من العدر, فقام يعقوب بالملك 
أحسن قهام؛ وأقام راية الجهاد وأحسَنَ السيرة . 

(ذكر غزو السلطان الكرك) 

في هذه السنة في ربيع الآخر سار السلطان صلاح الدين من دمشق للغزق 
وكتب إلى مسر؛ فسارت عساكرها إليه؛ ونازل الكرك وحصره وضيق على من به 
وملك ربض الكرك» وبقيت القلعة وليس بينها وبين الربض غير خندق خشب7'», 











50 في الكامل : إلا ان بينها خددقاً عظيماً ؛ مسيقة نحو ستين ذراعاً » فامر صلاح الدين بإلقاء 
الأحجار والتراب فيه ليطمه » فلم يقدر احد على الدنوٌ منه لكثرة الرمي عليهم بالسهام من الججرخ» 
والقوس ؛ والاحجار من المنجنيقات فامر أن يبني بالاخشاب واللْين ما يمككن الرجال يمشون 
تحت السقائف ويلقون في الخندق ما يطمه. الكامل ج١٠‏ ص15097. 
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سه فوا ااا ااا ل لممممم 
وقصد السلطان صلاح اندين طمه فلم يقدر» لكثرة المقاتلة» فجمعت الفرنج فارسها 
وراجلهاء وقعندوه؛ قلم يمكن السلطان إلآ الرحيل؛ فرحل عن الكرك وسار إليهم» 
فاقاموا في أماكن وعرة؛ وأقام السلطان قبالتهم؛ وسار من الفرنج جماعة ودخلوا 
الكرك؛ فعلم بامتناعه عليهء فسار إلى نابلس وأحرقها ونهب ما بتلك الدواحي وقتل 
وأسر وسبى فاكثرء ثم سار إلى صبصطية:١2‏ وبها مشهد زكرياء فاستنقل ما بها من 
أسرى المسلمين؛ ثم سار إلى جنبتين!' ثم عاد إلى دمشق. 
(ذكر وفاة صاحب ماردين) 

في هذه السئة مات قطب الدين أبلغازي بن نجم الدين البي بن تمرتاش بن 
أيلغازي بن أرتق صاحب ماردين؛ اقول إنه قد تقدم في سدة سبع وأربعين وخمسمائة 
ذكر ملك البي ولد أيلغازي المذكورء وبقي البي في ملك ماردين حتى مات؛ وملك 
بعده ابنه أيلغازي المذكور؛ ولم يقع لي وفاة البي» وملك ايلغازي المذكورين معى 
كان لاثبته؛ ولما مات ايلغازي المذكورء.كان له أولاد أطفال؛ فاقيم في الملك بعده 
ولده حسام الدين بولق أرسلان» وفاط يَتدِييئرَافب ملكة وترتيبها مملرك والده نظام 
الدين البقش» حتى كير بولق ارسلائلء وكات بدأهزج وخبط» فمات بولق أرسلان واقام 
البقش بعده أخاه الاصغر ناصر لين ارت أرسلان بن قطب الدين ايلغازي» ولم يكن 
له حكم؛ بل الحكم إلى البقش وإلى مملوك لَلْبقش اسمه لؤلؤء كان قد تغلب على 
استاذه البقشء بحيث كان لا يخرج البقش عن رأي لول المذكور؛ ولم يكن لناصر 
الدين أرتق أرسلان صاحب ماردين من الحكم شيء؛ وبقي الامر كذلك إلى سنة 
إحدى وستماثة: فمرض النظام البقش واتاه ناصر الدين صاحب ماردين يعوده؛ فلما 
خرج من عندده خرج معه لؤلؤ فضربه ناصر الدين بسكين فقتله؛ ثم عاد إلى البقش 
فقتله وهو مريض» واستقل أرتق أرسلان بملك ماردين من غير منازع ٠‏ 

(وفي هذه السنة) توفي شيخ الشيوخ صدر الدين عبد الرحيم بن اسماعيل بن 
أبي سعيد أحمدء وكان قد سار من عند الخليفة إلى السلطان صلاح الدين في 
رسالة» ومعه شهاب الدين بشير الخادم؛ ليصلحا بين السلطان صلاح الدين وبين عز 
الدين مسعود صاحب الموصلء فلم ينتظم حال» واتغق أنهما مرضا بدمشق وطلبا 
المسير إلى العراق» وسارا في الحرّ فمات بشير بالسخنة ومات صدر الدين شيخ 
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الشيوخ بالرحبة؛ ودفن بمشهد البوق» وكان أوحد زمانه» قد جمع بين رئاسة الدين 
والدنيا. 

( وفيها) في المحرم أطلق عز الدين مسعود صاحب الموصل مجاهد الدين 
قيماز من الحبس» وأحسن إليه. 

( ثم دخلت سنة إحدى وثمانين وخمسمائة) 

(ذكر حصار السلطان صلاح الدين الموصل) 

في هذه السنة حصر السلطان صلاح الدين الموصل؛ وهو حصاره الثاني» 
فأرسل إليه عز الدين مسعود صاحب الموصل والدته؛ وابئة عمه نور الدين محمود بن 
زنكي» وغيرهما من النساء؛ وجماعة يطلبون منه ترك المرصل وما بأيديهم, فردهمء 
واستقبح الناس ذلك من صلاح الدين؛ لا سيما وفيهن بنت نور الدين محمودء 
وحاصر الموصل وضايقهاء وبلغه وفاة شاهرمن» صاحب أخلاط(' 2 في ربيع الآخر من 
هذه السنة» فسار عن الموصل إلى جيةة اخَلتكدرفاستدعى أهلها ليملكها. 

(ذكر وفاأةصَاحِيتٍ حصن كيفا)» 

في هذه السنة توفي نور الكَرنَ مَلَجَتَكتيَقرهارّشلان بن داود. صاحب الحصن» 
وآمد» وملك بعده ولده سقعمان, ولقبه قطب الدين؛ وكان صغيراً فقام بتدبيره القوّام 
ابن سماقا الاشعردي”'» وحضر سقمان إلى السلطان صلاح الدين وهو نازل على 
ميافارقين؛ فاقره على ماكان بيد ولده نور الدين محمد؛ وأقام معه أميراً من اصحاب 
أبي سقمان المذ كور 

(ذكر ملك السلطان صلاح الدين ميافارقين) 

لما سار السلطان عن الموصل إلى أخلاط جعل طريقه على ميافارقين» وكانت 
لصاحب ماردين”" الذي توفي» وفيها من حفظها من جهة شاهرمن صاحب أخلاط 
المتوفي» فحاصرها السلطان وملكها في سلخ جمادى الأولى: ثم إذّ السلطان رجع 
عن قصد أخلاط إلى الموصل» فجاءته رسل عز الدين مسعود يسال في الصلح» 








(() أخلاط : في الكامل : خلاط . ج١٠‏ ص14 
(7) في الكامل : الاسعردي. ج١٠‏ ص17 
(؟) ماردين: قلعة مشهورة على قمة جبل الجزيرة؛ ودنيسر ؛ وداراء نصيبين الكامل . ج١٠‏ فيل ص 1184 
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واتفق حيدهذ أن السلطان صلاح الدين مرض» وسار من كفر زمار عائداً إلى حران» 
فلحقته رسل صاحب الموصل بالإجابة إلى ما طلبء وهو أن يسلم صاحب الموصل 
إلى السلطان صلاح الدين شهرزور وأعمالها وولاية القرابلي؛ وجميع ما وراء الزاب» 
وأن يخطب للسلطان صلاح الدين على جميع منابر الموصل؛ وما بيذه» وأن يضرب 
اسمه على الدراهم والدنائير؛ وتسلم السلطان ذلك واسعقر الصلح» وأمنت البلاد؛ 
ووصل السلطان إلى حران؛ وأقام بها مريضاً واشعد به المرض حتى أيسوا منه؛ ثم إنه 
عوفي وعاد إلى دمشق في المحم سنة اثنتين وثمانين وخمسمائة؛ ولما اشتد مرض 
السلطان سار ابن عمه محمد بن شيركوه بن شاذي صاحب حَمْص إلى حمص» 
وكاتب بعض أكابر دمشق في أن يسلموا إليه دمشق إوَا مات السلطان . 
(ذكر غير ذلك من الحوادث) 
في هذه السنة ليلة عيد الأضحى: شرب بحمص صاحبها ناصر الدين محمد 
ابن شيركوه بن شاذي؛ فاصبح مين قبل إن التلِطان صلاح الدين دس عليه من سقّاه 
سماء لما بلغه مكاتبته اهل دمشق فل َه لكا مات اقر السلطان حمص وما كان 
بيد محمد على ولده شيركوه ين مِحِمدَ وعمره اثنعا عشرة سنة» وخلّف صاحب 
حمص شيقاأ كثيراً من الدواب وَالآلاتا زا خأشتعرضها السلطان عند نزوله 
بحمص في عودته من حران» وأخذ أكثرهاء ولم يترك إلا ما لا خير فيه. 
( وفيها) توفي الحافظ محمد بن عمر بن احمد الاصفهاني المدني المشهور؛ 
وكان إمام عصره في الحفظ والمعرفة وله في الحديث وعلومه تواليف مفيدة» وله 
كتاب الغيث في مجلد كمل به كتاب الغريبين للهروي؛ واستدرك فيه عليه مواضع 
وهو كتاب نافع؛ وكان مولده سنة إحدى وخمسمائة . 
( ثم دخلت سنة اثدقين وثمانين وخمسمائة) 
ذكر نقل الملك العادل أخي السلطان من حلب) 
(وإخراج الملك الأفضل ابن السلطان من مصر إلى دمشق) 
في هذه السنة أحضر السلطان ولده الافضل من مصر؛ راقطعه دمشق؛ وسيم 
أن الملك المظفر تقي الدين عمر ابن أخي السلطان؛ كان نائب عمه بمصرء وكان 
معه الملك الافضل . فارسل تقي الدين يشعكي من الافضل؛ أني لا أتمكن من 
استخراج الخراج» فإني إذا أحضرت من عليه الخراج؛ وأردت عقوبعه؛ يطلقه الملك 
الانضل؛ فارسل السلطان؛ وأخرج ابنه الملك الافضل من مصر وأقطعه دمشقء 
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وتغير السلطان على تقي الدين عمر في الباطنء فإنه ظن أنه إنما أخرج ولده من مصر 
ليتملك مصرء إذا مات السلطان؛ ثم أحضر أخاه العادل من حلب» وجعل معه ولده 
العزيز عشمان ابن السلطان نائباً عنه بمصر واستدعى تقي الدين عمر من مصرء فقيل 
أنه توقف عن الحضورء وقصداللحاق بمملوكه قراقوش» المستولي على بعض بلاد 
إفريقية وبريقة من المغرب؛ وبلغ السلطان ذلك؛ فساءه: وأرسل يستدعي تقي الدين 
عمر ويلاطفه؛ فحضر إليه ولما حضر تفي الدين عند السلطان» زاده على حماة 
منبج والمعرة وكفر طاب وميافارقين وجبل جور بجميع أعمالهاء واستقر العادل 
والعزيز عشمان في مصرء ولما أخذ السلطان حلب من أخيه العادل» أقطعه عوضها 
حران والرها. 
(ذكر وفاة البهلوان وملك أخيه قزل) 

في هذه السنة في أولهاء توفي البهلران محمد بن الدكزء صاحب بلد الجبل» 
همذان والري وأصفهان وأذربيجبان ورا وغيرها من البلاد» وكان عادلاً حسن 
السيرة؛ وملك البلاد بعده اخوه قزل أرسِلانم _واسمه عثمان» وكان السلطان طغريل 
ابن أرسلان بن طغريل بن محدةين>ملكيياه السليجوقي مع البهلوان» وله الخطابة في 
بلاده» وليس له من الأمر شيء؛ فلما مات البهلوان» خرج طغريل عن حكم قزل» وكثر 
جمعه» واستولى على بعض البلاد» وجرت بينه وبين قزل حروب 

(ذكر غير ذلك) 

في هذه السئة غدر البرنس صاحب الكرك؛ واخذ قافلة عظيمة من المسلمين 
وأسرهم؛ فارسل السلطان يطلب منه إطلاقهم؛ بحكم الهدنة التي كانت بينهم على 
ذلك» فلم يفعل؛ فنذر السلطان أنّه إن ظفره الله به قتله بيده . 

( وفيها) توفي أبو محمد عبد الله بن أبي الوحش بري بن عبد الجبار بن بري» 
المصريء الإمام في علم النحو واللغة؛ اشتغل عليه جماعة وانتفعوا به؛ ومن جملتهم 
أبو موسى الجزولي» صاحب المقدمة الجزولية في النحوء وكانت وفاته بمصرء وولد 
بها في سنة تسع و تسعين وأربعمائة . 

( ثم دخلت سنة ثلاث وثمانين وخمسمائة) 

(ذكر غزوات السلطان الملك الناصر صلاح الدين وفتوحاته) 
في هذه السنة جمع السلطان العساكر؛ وسار بفرقة من العسكر وضايق الكرك؛ 
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خوفاً على الحجاج من صاحب الكرك؛ وأرسل فرقة أخرى مع ولده الملك الأفضل» 
فاغاروا على بلد عكا وتلك الناحية؛ و غنموا شيئاً كشيرأًء ثم سار السلطان ونزل على 
طبرية» وحصر مدينعها وفتحها عنوة بالسيف؛ وتأخرت القلعة؛ وكانت طبرية 
للقومص صاحب طرابلس» وكان قد هادن السلطان ودخل في طاعته؛ فأرسلت الفرنج 
إلى القومص المذ كور القسوس والبطرك؛ ينهونه عن موافقة السلطان ويوبخونه» فصار 
معهم واجتمع الفرنج لملتقى السلطان. 
(ذكر وقعة حطين وهي الوقعة العظيمة) 
(التي فتح اللّه بها الساحل وبيت المقدس) 

لما فتح السلطان مدينة طبرية؛ اجتمعت الفرنج في ملوكهم بفارسهم 
وراجلهم» وساروا إلى السلطان» فركب السلطان من عند طبرية وسار إليهم يوم 
السبت لخمس بقين من ربيع الآخر, والتقى الجمعان؛ واشتد بينهم القتال» ولما رأى 
القومص شدة الامرء حمل عحلى من نامي المسلمين؛ وكان هناك تقي الدين 
صاحب حماة فافرج له وعطف عليهم» فَنتجا الِقرْمص ووصل إلى طرابلس» وبقي مدة 
هسيرة ومات » ونصر الله المسلمينوأحدقوا بالفرنج من كل ناحية؛ وأبادرهم 
قتلا وأسراء وكان في جملة من أ ملك ارج آلْكُبَير والبرنس أرنلط”!» صاحب 
الكرك؛ وصاحب جبيل» وابن الهنفري» ومقدم الداوية؛ وجماعة من الإسبتارية» وما 
أصيبت الفرنج من حين خرجوا إلى الشام؛ وهي سنة إحدى وتسعين وأربعمائة إلى 
الآن بمصيبة مثل هذه الوقعة؛ ولما انقضى المصاف جلس السلطان في خيمعه» 
وأحضر ملك الفرئج واجلسه إلى جانبه وكان الحرٌ والعطشُ به شديداًء فسقاه 
السلطان ماء مثلوجاًء وسقى ملك الفرنج منه البرنس أرنلط صاحب الككرك . 

فقال له السلطان: إِنّ هذا الملعون لم يشرب الماء بإذني؛ فيكون أماناً له ثم 
كلم السلطان البرنس ووبخه وفرّعه على غدره؛ وقصده الحرمين الشريفين» وقام 
السلطان بنفسه فضرب عتقه» فارتعدت فرائص ملك الفرنج» فُْسَكُنَ حاشّه . 

ثم عاد السلطان إلى طبرية وفتح قلعتها بالامان» ثم سار إلى عكا وحاصرها 
وفتحها بالأمان؛ ثم أرسل أخاه الملك العادل فنازل مجد اليابا''؟ وفتحه عئوة 











(1) في الكامل : البرنس أرياط . ج١٠‏ ص44 1 
(؟) في الكامل : مجدل يابا. ج١٠‏ ص١6١.‏ 





دل اسنة 6418 ها 


بالسيف» ثم فرق السلطان عسكره» ففتحوا الناصرة؛ وقيسارية» وهيفاء وصفورية» 
ومعلثا('»؛ والفولة» وغيرها من البلاد المجا لعكاء بالسيف» وغدموا وقتلوا وأسروا 
أهل هذه الأماكن؛ وأرسل فرقة إلى نابلس فملكوا قلعتها بالأمان. 

ثم سار الملك العادل بعد فتح مجد اليابا إلى يافا وفتحها عدوة بالسيف؛ ثم 
سار السلطان إلى تبنين ففتحها بالأمان» ثم سار إلى صيدا فاخلاها صاحبها وتسلمها 
السلعلان ساعة وصوله؛ لمسع بقين من ججمادى الأولى من هذه السنة» ثم سار إلى 
بيروت فحصرها وتسلمها في التاسع والعشرين من جمادى الأولى بالامان» وكان 
حصرها مدة ثمانية أيام» وكان صاحب جْبَّيل من جملة الأسرى» فبذل جبيل في أن 
يُسلمها ويطلق سراحه؛ فأجيب إلى ذلك. وكان صاحب جبيل تبن اعظم الفرنج» 
واشدهم عداوة للمسلمين؛ ولم تك عاقبة إطلاقه حميدة؛ وأرسل السطان فتسلم 
جبيل واطلقه. 

( وفيها) حضر المركيس''4في سَفِجّعةٍ إلى عكا وهي للمسلمين؛ ولم يعلم 
المركيس بذلك» واتفق هجوم الهواء قراس المركيس الملك الافضل وهو بعكاء 
يقترح أمراً بعد آخر والملك الافضل يجيب المركيس إلى ذلك؛ إلى أن هب الهواء 
فاقلع المركيس إلى صورء واجتم علي الَْرَتَج الذي بهاء وملك صور» وكان وصول 
المركيس إلى سور وإطلاق الفرنج الذين ياخذ السلطان بلادهم بالامان» ويحملهم 
إلى صور من أعظم أسباب الضرر التي حصلت؛ حتى راحت عكا وقوي الفرنج 
بذلك؛ ثم سار السلطان إلى عسقلان وحاصرها أربعة عشر يومأ وتسلمها بالامان» 
سلخ جمادى الآخرة. 

ثم بث السلطان عسكره ففتحوا الرملة والداروم؛ وغزة» وبيت لحم؛ وبيت 
جبريل» والنطرون. وغير ذلك . 

ثم سار السلطان ونازل القدسء وبه من النصارى عدد يفوت الحصرء وضايق 
السلطان السور بالنقابين» واشعد القعال؛ وغلقوا السورء فطلب الفرنج الآمان فلم 
يجبسهم السلطان إلى ذلك؛ وقال: ل آخذها إلا بالسيفء مثلما اخذها الفرنج من 
المسلمين فعاودوه في الأمان؛ وعرّفوه ما هم عليه من الكثرة وأنهم إن أيسوا م::: من 








:30 في الكامل معليا اج١٠‏ ص10 
(؟) في الكاسل المركيش ٠.‏ ج١٠‏ ص 5م 











اسنة "امه 10 


الأمان قاتلوا خلاف ذلك» فاجابهم السلطان إليه بشرط أن يؤدي كل من بها عشرة 
الدثانير عشرة الدنائيرمن الرجال؛ يؤدي النساء خمسة خمسة ويؤدوا عن كل طفل 
دينارين: وأي من عجز عن الآداء كان أسيزاًء فأجيب إلى اذلك؛ وملمت إليه المدينة 
يوم الجمعة في السابع والعشرين من رجب؛ وكان يوماً مشهوداء ورُفعت الاعلام 
الإسلامية على أسوار المدينة؛ ورتّب السلطان على أبواب البلد من يقبض منهم 
المال المذكور فخان المرتبون في ذلك ولم يحملوا منه إلا القليل؛ وكان على راس 
قبة الصخرة صليب كبير مذهبء وتسأق المسلمون وقلعوه؛ فسمع لذلك ضجة لم 
تعهد مثلها من المسلمين للفرح والسرور» ومن الكفار بالتفجع والتوجع؛ وكان 
الفرنج قد عملوا في غربي الجامع الاقصى هرباً ومستراحاًء فامر السلطان بإزالة ذلك 
وإعادة الجامع إلى ما كان عليه . 

وكان نور الدين محمود بن زنكي قد عمل منبراً بحلب قد تعب عليه مدة» 
وقال: هذا لاجل القدس» فارسل السليطاةلاح الدين واأحضر المنبر من حلب 
وجعله في الجامع الاقصىء وأقام الَفعان بعكم فتوح القدس بظاهره إلى الخامس 
والعشرين من شعبان» يرتب امور التئ:ؤ]اختوالهاء وأمر بعمل الربط والمدارس 
الشفعوية . 

ثم رحل السلطان إلى عكا ورحل منها إلى صور وصاحبها المركيس» وقد 
حصنها بالرجال؛ وحفر خندقها» ونزل السلطان على صور تاسع شهر رمضان 
وحاصرها وضايقهاء وطلب الاسطول؛ فوصل إليه في عشرة شوان؛ فاتفق أن الفرئج 
كبسوهم في الشواني واخذوا خمسة شوان» ولم يسلم من المسلمين إل من سبح 
ونجاء وأخذ الباقون. وطال الحصار عليهاء فرحل السلطان عنها في آخر شوال» وكان 
أول كانون الاول؛ وأقام بعكا وأعطى العساكر الدستور» فسار كل واحد إلى بلدهء 
وبقي السلطان بمكا في حلقته» وأرسل إلى هوبين2'7 ففتحها بالامان. 

(ذكر غير ذلك من الحوادث» 

في هذه السنة سار شمس الدين محمد بن عبد الملك؛ عرف بابن المقدم؛ 
بعد فتح القدس» خاجاًء وكان هو امير الحاج الشامي» ليجمع بين الغزوة وزيارة 
القدس والخليل عليه السلام؛ وإيجج في عام واحد فسار ووقف بعرفات» ولما أفاض» 





1 في بلد في جبال عامل مطل على نوخي مصر. 








14 اسنة 6/44 ها 


أرسل إليه طاشتكين أمير الحاج العراقي يمنعه من الإفاضة قبله؛ فلم يلتفت إليه» 
فسار العراقيون واتقعوا مع الشاميين» فقّل بينهم جماعة؛ وابن المقدم يمنع أصحابه 
من القعال؛ ولو أمكنهم لانتصفوا من العراقيين؛ فجرح ابن المقدم ومات شهيداً ودفن 
بمقبرة المعلى. 

(وفيها) قري أمر السلطان طغريل بن أرسلان شاه بن طغريل بن السلطان 
محمد بن السلطان ملكشاه بن ألب أرسلان بن داود بن ميكائيل بن سلجوق: وملك 
كثيرأ من البلاد؛ وارسل قزل بن الدكز إلى الخليفة يستنجده ويخوّفه عاقبة أمر 
طغريل. 

( وفمها) سار شهاب الدين الغوري وغزا بلاد الهند . ( وفيها) تَعَل الخليفة 
الناصر أستاذ داره مجد الدين أبا الفضل بن الصاحبء ولم يكن للخليفة معه حكمء 
وظهر له أموال عظيمة» فاخذت جميعاً. 

( وفيها) استوزر الخليفة الناص ,دين الله أبا المظفر عبيد الله بن يونس» 
ولقّبه جلال الدين» ومشى أرباب إللاولة كيبكابه؛ حتى قاضي القضاة» وكان ابن 
يونس من ججملة الناس؛ فكان يشي وبقول لعن الله طول العمر. ( وفيها) توفي 
قاضي القضاة الدامغاني وكان.قد ولى القَضاء للمقيفي . 

( ثم دخلت سنة اربع وثمائين وَكمسكَانَة 

(ذكر فتوحات السلطان صلاح الدين وغزواته) 

شتَّى السلطان هذه السئة في عكاء ثم سار بمن معه وقصد كوكب”') وجعل 
على حصارها أميرأ يقال له قيماز النجمي» وسار منها في ربيع الاول» ودخل دمشق» 
ففرح الئاس بقدومه؛ وكتب إلى الاطراف باجتماع العساكرء وأقام في دمشق تقدير 
خمسة أيام؛ وسار من دمشق في منتصف ربيع الاول من هذه السنة» ونزل على بحيرة 
مقدس'' غربي حمص. وآنته العسأكر بهاء فاولهم عماد الدين زنكي بن مودود بن 
زنكي بن أقستقر صاحب سنجار ونصيبين؛ ولما تكاملت عساكره رحل ونزل تحت 
حصن الأكراد<”2؛ وشن الغارات على بلاد الفرنج» وسار من حصن الاكراد فنزل على 





)١(‏ كوكب : قلعة على الجبل المطل على مدينة طبرية حصينة رصينة تشرف على الاردن انتتحها 
صلاح الدين ثم خرّبت بعدء ‏ اليلدان 484/4 . 

(1) في الكامل : بحيرة قدس . ج١٠‏ ص15 

(5) حصن الأكراد : حصن منيع على الجبل الذي يقابل حمص من جهة الغرب وهو جبل الجليل 
المتصل بلبنان وهو بين بَعْلَبَكُ وحمص. البلدان ؟/754. 





سنة 846 ها ل 


أنطرطوس'!١,‏ سادس جمادى الأولى: فوجد الفرنج قد أخلوا أنطرطوس» فسار إلى 
مرقية» فوجدهم قد أخلرها أيضأًء فسار إلى تحت المرقب» وهو للاستبتار”'» فوجده 
لا يرامء ولا لاحد فيه مطمع؛ فسار إلى جبلة:"© ووصل إليها ثامن جمادى الأولى؛ 
وتسلمها حالة وصوله؛ فجعل فيها لحفظها الأمير سابق الدين عشمان بن الداية 
صاحب شيزر» ثم سار السلطان إلى اللاذقية؛ ووصل إليها في الرابع والعشرين من 
جمادى الازلى: ولها قلعتان؛ فحصر القلععين وزحف إليهماء فطلب أهلهما الأمان 
فأمنهم» وتسلم القلععين» ولما ملك السلطان اللاذقية سلمها إلى ابن أخيه الملك 
المظفر تقي الدين عمر بن شاهنشاه بن ابوب» فعمرها وحصّن قلعتهاء وكان تقي 
الدين عظيم الهمة في تحصين القلاع والغرامة عليهاء كما فعل بقلعة حماة. 

ثم رحل السلطان عن اللاذقية في السابع والعشرين من جمادى الأولى إلى 
صهيون وخاصرهاء وضايقهاء فطلب أهلها الأمان فلم يجبهم إلا على أمان أهل 
القدس» فيما يؤدونه» فاجابوه إلى ذَلِكٍ تيلم السلطان قلعة صهيون وسلمها إلى 
أمير من أصحابه يقال له ناصر الدين موس صاحب قلعة أبي قبيس .217 ثم فرق 
عسكره في تلك الجبال» فملكوا حَقبتنَيلاةتوس”*> وكان الفرنج الذين به قد هربوا 
منه وأخلوه؛ وملكوا حصن العبَد07) وين الجماهدبين("؛ ثم سار السلطان من 
صهيون ثالث جمادى الآخرة» ووصل إلى قلعة بكاس» فاخلاها أهلها وتحصنوا بقلعة 
الشسغر*)؛ فحصرها ووجدها منيعة: وضايقها فأرمى الله في قلرب أهلها الرعب 
وطلبوا الأمان» وتسلمها يوم الجمعة سادس جمادى الآخرة بالأمان؛ وأرسل السلطان 
ولده الملك الظاهر غازي صاحب حلبء؛ فحصر سرمينية!؟» وضايقها وملكهاء 
واستنزل أهلها على قطيعة قررها عليهم: وهدم الحصن» وعفى أثره؛ وكان في هذا 





)١(‏ آنطرطوس : بلد من سواحل بحر الشام وهي آخر اعمال دمشق من البلاد الساحلية وأول اعمال 
حمص. البلدان 7190/1 

(؟) في الكامل : وهو للإسبتار. ج١٠‏ 1597 

(7) جبلة: قلمة مشهورة بسواحل الشام من اعمال حلب قرب اللاذقية. اليلدان ؟ -1١4/‏ 

(4) أبي قبيس: حصن مقابل شيزر , البلدان 41/١‏ 

(ه) ني الكامل : بلاطنوس. ج١٠‏ ص155. 

(5) في الكامل : حصن العيد . ج١٠‏ ص١1‏ 

(9) في الكامل : حصن الجماهرتين . ج١3‏ ص 1970 

(4) قلعة الشعرٌ : قلعة حصينيةقرب أتطاكية. البلدان 5817/5 

(8) سرمينية : في معجم البلدان سرمين : بلدة مشهورة من أعمال حلب ٠‏ 





1 اسنة 6864 ها 


الحصن وفي الحصون المذكورة من أسرى المسلمين الجم الغفير» فاطلقوا وأعطوا 
الكسوة والدفقة. 

ثم سار السلطان من الشغر إلى برزية”'» ورتب عسكره ثلاثة أقسيام وداومها 
بالزحف» وملكها بالسيف في السابع والعشرين من جمادى الآخرة؛ وسبى وأسر 
وقتل اهلها . 

قال مؤلف الكامل ابن الأثير: كنت مع السلطان في مسيره وفتحه هذه البلاد 
طلبا للغزوة» فنحكي ذلك من مشاهدة. 

ثم سار السلطان فنزل على ججسر الحديد؛ وهو على العاصي بالقرب من 
أنطاكية؛ فاقام عليه أياماً حتى تلاحق به من تخر من العسكرء ثم سار إلى دريسالك0؟» 
ونزل عليها ثامن رجب من هذه السنة؛ وحاصرها وضايقها وتسلمها بالامان» على 
شرط أن لا يخرج احد منها إلا بشيابه فِعَظوتسلمها تاسع عشر رجب. ثم سار من 
دربساك إلى بغراس . وحصرها وتسلْنعاةالآبان, على حكم امان دربساك؛ وارسل 
بيمند صاحب أنطاكية إلى السلطان يَطَلبَحمنه آلهدنة والصلح وبذل إطلاق كل أسير 
عندهء فأجابه السلطان إلى ذلك وَآصَتَطلَْوئئتاتة)شهر, وكان صاحب اتطاكية 
حيدىذ أعظم ملوك الفرنج في هذه البلاد» فإن أهل طرابلس سلموا إليه طرابلس بعد 
موت القومص صاحبهاء على ما ذكرناه؛ فجعل بيمند صاحب أنطاكية ابنه في 
طرابلس . 

ولما فرغ السلطان من أمر هذه البلاد والهدنة» سار إلى حلب» فدخلها ثالث 
شعبان؛ وسار منها إلى دمشق؛ وأعطى عماد الدين زنكي بن مودود دستوراً» وكذلك 
أعطى غيره من العساكر الشرقية؛ وجعل طريقه لما رحل من حلب على قبر عمر رضي 
الله عنه ابن عبد العزيزء فزاره وزار الشيخ الصالح أبا زكريا المغربي؛ وكان مقيماً 
هناك؛ وكان من عباد الله الصالحين» وله كرامات ظاهرة؛ وكان مع السلطان أبو فليتة 
الأمير قاسم بن مهنا الحسيني؛ صاحب مدينة الرسول؛ صلى الله عليه وسلم؛ شهد 
من مشامدة وفتوحاته؛ وكان السلطان يتبرك برؤيته» ويتيمن بصحيعه» ويرجع 





87/1 برزية : والصحيح برزويه : حصن قرب السواحل الشامية. البلدان‎ )١( 
.177صا٠١ج‎ . في الكامل : درب ساك‎ )؟١(‎ 





سنة 0214 ها ّ لذن 


إلى قسوله؛ ودخل السلطان دمشق في شهر رمغبإن المعظم؛ فأشير عليه بتغريق 
العساكر ليريحوا ويستريحواء فقال السلطان: إن العمر قصير؛ والأجل غير مامون» 
وكان السلطان لما سار إلى البلاد الشمالية؛ قد جعل على الكرك وغيرها من 
يحصرهاء وخلا أخاه الملك العادل في تلك الجهات يباشر ذلك؛ فأرسل أهل الكرك 
يطلبون الأمان» فامر الملك العادل المباشرين لحصارها بتسلمهاء فتسلموا الكرك 
والشوبك؛ وما بتلك الجهات من البلاد؛ ثم سار السلطان من دمشق في منتصف 
رمضانء وسار إلى صفد قفحصرها وضايقها وتسلمها بالأمان ثم سار إلى كوكب 
وعليها قيماز النعجمي يحاصرهاء فضايقها السلطان وتسلمها بالأمان» في منعصف 
ذي القعدة» وسيّر أهلها إلى صورء وكان اجتماع أهل هذه القلاع في صور من أعظم 
أسباب الضرر على المسلمين؛ ظهر ذلك فيما بعد ثم سار السلطان إلى القدس» 
فعيّد فيه عيد الاضحى؛ ثم سار إلى عكا فاقام بها حتى انسلخت السنة. 
(ذكر غير ذلك مي إلحرادث) 

في هله السئة أرسل قزل بن |لدكبز يسئتنيجد بالخليفة الإمام الناصر؛ علىٍ 
طغريل بن أرسلان بن طغريل الملجوقي».ويجذره عاقبة أمره؛ فارسل الخليفة عسكراً 
:إلى طغريل» والعقوا ثامن ربيع الأول من هذَه السنة قرب همذان؛ فاتهزم عسكر 
الخليفة» وغنم طغريل أموالهم: واسر مقدم العسكر جلال الدين عبيد الله وزير 
الخليفة. 

( وفيها) توفي محمد بن عبد الله الكاتب المعروف بابن التعاويذي؛ الشاعر 
المشهورء وقسائده في الغزل والنسيب مشهورة؛ وله في غير ذلك أشياء حسنة 
أبضأ وقد صودر ببغداد جماعة من الدوارين؛ من جملة قصيدته: 





يا قاصداً يغداد جُرْعَنْ بلدة للجور فيها زجرةٌ وهتاب 
إن كدت طالب حاجة فارجع ققد سدت على الراجي لها الابواب 
والعاس قاد قامت قيامتهُم فلا أانساب بيتهم ولا اسباب 
والمره يُسَلمُهُ ابوه وعرسة ويخسونة القرباءٌ والاحسيسابب, 
الاشافعٌ تغني شفام عه ولا جان له مماجناه مقاب 


شهديا معادهم فعاد مصدقاً 





سروه 
مافاتهم مِنْ يوم ماوعدوايه 


ان وعسرض جرائد. 


مَنْ كان قبل ببعشه يرتابٌ 
وصحائف متشورةٌ وحساب 
في الحشر إلا راحم وهاي 


ذا سنة 646 ها 


ومولد ابن التعاويذي المذ كور في سنة تسع عشرة وخمسمائة . 

( ثم دخلت سنة خمس وثمانين وخمسمائة) في هذه السنة سار السلطان 
صلاح الدين ونزل بمرج عيون؛ وحضر إليه صاحب شقيف أرنون”'©» وبذل إليه 
تسليم الشقيف»بعد مدة ظهر بها خديعة منه فلما بقي للمدة ثلاثة أيام استحضره 
السلطان» وكان اسم صاحب الشقيف أرنلط”"2: فقال له السلطان في التسليم» فقال: 
لا يوافقني عليه أهلي وأهل الحصن؛ فامسكه السلطان وبعثه إلى دمشق فحبس . 

(ذكر حصار الفرنج عكا) 

كان قد اجتمع بصورء أهل البلاد التي أخذها السلطان بالامان» فكثر جمعهم 
حتى صاروا في عالم لا تحصى كشرتهم؛ وأرسلوا إلى البحر يبكون ويستنجدون» 
وصوّروا صورة المسيح؛ وصورة عربي يضرب المسيحء وقد أدماه. وقالوا: هذا نبي 
العرب يضرب المسيح؛ فخرجت النساء تمي ييوتهن» ووصل من الفرنج في البحر عالم 
لا يُحصون كشرة؛ وساروا إلى عكا مِ ضور ونازلوها في منتصف رجب من هذه 
السنة؛ وضايقوا عكا وأحاطوا بيوثهتاتميَّالبتحر إلى البحر ولم يبق للمسلمين إليها 
طريق» فسار إليهم السلطان ونرَ ريك الفنرنجء وقاتلهم في مستهل شعبان» وباتوا 
على ذلك؛ وأصبحواء فحمل نقي الدين عمر صاحب حماة من ميمنة السلطان على 
الفرنج فازالهم عن موقعهم, والتزق بالصررء وانفتح الطريق إلى المدينة يدخل 
المسلمون ويخرجون؛ وأدخل السلطان إلى عكا عسكرا نجدة؛ فكان من جملتهم 
أبو الهيجاء السمين؛ وبقي المسلمون يغادون القعال ويراوحونه إلى العشرين من 
شعبان؛ ثم كان بين المسلمين وبينهم وقعة عظيمة» فإن الفرنج اجتمعوا وضربوا مع 
السلطان مصافاء وحملوا على القلبء فازالوه وأخذوا يقتلون في المسلمين» إلى أن 
بلغوا إلى خيمة السلطان» فانحاز السلطان إلى جانب؛ وانضاف إليه جماعة» وانقطع 
مدد الفرنج؛ واشتغلوا بقتال الميمنة؛ فحمل السلطان على الفرنج الذين خرقوا 
القلب» وانعطف عليهم العسكر فافدوهم قتلاء فكانت قتلى الفرنج نحو عشرة آلاف 
نفسء ووصل المنهزمون من المسلمين بعضهم إلى طبسرية؛ وبعضهم وصل إلى 
دمشق» وجافت الأرض بعد هذه الوقعة» ولحق السلطان مرض» وحدث له قولنج» 
فأشار عليه الأمراء بالانتقال من ذلك الموضع؛ فوافقهم ورحل من عكا رابع عشر 


180 في الكامل أرنوم. ج١٠3 ص‎ )١( 
١6.ص‎ ٠١ج في الكامل : ارناط.‎ )١( 














سنة 0/8 ها ترلذا 


رمضان من هذه السنة» إلى الخروبة('2؛ فلما رحل تمكن الفرنج من حصار عكاء 
وانبسطوا في تلك الأرضء وفي تلك الجبال وصل أسطول المسلمين في البحر مع 
حسام الدين لؤلؤء وكان شهماء فظفر ببطشة للفرنج؛ فاخذها ودخل بها إلى عكاء 
فقوّى قلوب المسلمين»؛ وكذلك وصل الملك العادل بعسكر مصر وبالسلاح إلى 
أخيه السلطان» فقويت قلوب المسلمين بوصوله. 
(ذكر غير ذلك) 

فيها توفي بالخروبة الفقيه عيسى؛ وكان مع السلطان؛ وهو من أعيان عسكره؛ 
وكان جندياً فقيهاً شجاعاً» وكان من أصحاب الشيخ ابي القاسم البرزي. ( وفيها) 
توفي محمد بن يوسف بن محمد بن قائد؛ الملقّب موفق الدين الاربلي؛ الشاعر 
المشهور» وكان إماماً مقدماً في علم المبية؛ وكا اعلم التاس بالمروض؛ وأحلدقهم 

بنقد الشعرء وأعرفهم بجيده من رديعه» واشتغل بعلوم الأوائل» وحل كتاب إقليدس» 
وهو شيخ أبي البركات بن المستوفي هناحسبدُكاريخ أربل» ورحل ابن القائد المذكور 
إلى شهرزور وقام بها مدةء ثم رحل إلى ذمشق)ومْدح السلطان صلاح الدين يوسف» 
ومن شعره قصيدة مّدّحّ بها زين الدين.يوسّن صاحب أربل منها: 

رب دار بالحمى طال يلاما 7 َحَكَقُ ألركبُ عليها فبكاها 

كان لي فمها زمانٌ وانقضى فسقى الله زماني وسقاها 

فللجمران موائيِ ةيم كلما|حكمنهارئت قواها 
ا كنم شجراً لا يبلغ الطيرٌ ذراها 

إقام اط ارق بك عرض الياسُ لنفسي فثناها 

فصبابات الهوى أولها طمعٌ النفس وهذا منتتهاها 

لاتظوالي إليكم رجعةً كشف التجريب' عن عيني عماها 

دين الدين أرلاني يدا لمتدغ لي رغية فيما سراها 

وهي طويلة اقتصرنا منها على هذا القدر» وكان ابوه محمد تاجراً يترد إلى 
البحرين لتحصيل اللآلئ من المغاصات . 

(وفيها) نوفي محمود بن علي بن أبي طالب بن عبد اللّه الاصبهاني» 
المعروف بالقاضي» صاحب الطريقة في الخلاف؛ وصدف فيه التعليقة؛ وهي عمدة 








)١(‏ الخروبة : حصن بسواحل بحر الشام مشرف على عكا . البلدان ؟757/1. 





لها اسنة 685 ها 


المدرسين في إلقاء الدروسء ومن لم يذكرها فإنما هو لقصور فهمه عن إدراك 
دقائقهاء وكان متفدداً في العلوم» وله في الوعظ اليد الطولى. 

( ثم دخفت سنة ست وثمانين وخمسمائة) في هذه السنة بعد دخول صفر 
رحل السلطان صلاح الدين عن الخروية» وعاد إلى قال الفرنج على عكاء وكان 
الفرنج قد عملوا قرب سور عكا ثلاثة أبرجة؛ طول البرج ستون ذراعاً»جاؤوا ببخشبها 
من جزائر البحرء وعملوها طبقات؛ وشحنوها بالسلاح والمقاتلة؛ ولبسوها جلود 
البقرء والعلين بالخل» لعلا يعمل فيها النار» فتحايل المسلمون وأحرقوا البرج الأول 
فاحترق بمن فيه من الرجال والسلاح؛ ثم أحرقوا الثاني والشالث؛ وانبسطت نفوس 
المسلمين لذلك بعد الكآبة؛ ووصل إلى السلطان العساكبر من البلاد» وبلغ 
المسلمين وصول ملك الالمان؛ وكان قد سار من بلاد وراء القسطنطيئية بمائة الف 
مقاتل» واهتم المسلمون لذلك؛ وآيسوا من الشام بالكلية؛ فسلط اللّه تعالى على 
الألمان الغلاء والوباء فهلك أكثرهيفي إطريق» ولما وصل ملكهم إلى بلاد الارمن 
نزل في نهر هناك يغعسل فغرق إواقتاقوا ابه أمقامه؛ فرجع من عسكره طائفة إلى 
بلادهم؛ وطائفة خامرت ابن الملك الَكَدكور فرجعوا أيضاً ولم يصل مع ابن ملك 
الألمان إلى الفرنج الذين على عَكَآغَبْبَتقثذايرالقنًا مقاتل؛ وكفى الله المسلمين 
شزهم» وبقي السلطان والفرنج على عكا يتناوشون الققتال إلى العشرين من جمادى 
الآخرة؛ فخخرجت الفرنج من خنادقهم بالفارس والراجل» وآزالوا الملك العادل عن 
موضعهء وكان معه عسكر مصرء فعطفت عليه المسلمون وقتلوا من الفرئج خلقاً 
كثيرأ. فعادوا إلى خنادقهم؛ وحصل للسلطان مغص فانقطع في خيمة صغيرة» ولرلا 
ذلك لكانت الفيصلة؛ ولكن إذا أراد اللّه أمراً فلا مرد له 

(ذكر غير ذلك من الحوادث) 

في هذه السنة» لما قوي الشتاء واشعدت الرياح؛ أرسل الفرنج المحاصرون عكا 
مراكبهم إلى صورء خوفاً عليها أن تدكسرء فانفتحت الطريق إلى عكا في البحرء 
وأرسل البدل إليهاء فكان العسكر الذين خرجوا منها أضعاف الواصلين إليها. فحصل 
التفريط بذلك لضعف البدل. 

( وفيها) في ثامن شوال توفي زين الدين يوسف بن زين الدين علي كوجك 
صاحب أربل وكان مع السلطان في عسكره ولما توفي أقطع السلطان صلاح الدين 
أربل أخاه مظفر الدين كوكبوري بن زين الدين علي كوجك» وأضاف إليه شهرزور 








اسنة /امره ها 1 


وأعمالهاء وارتجع ما كان بيد مظفرللدين وهو حران والرهاء وسار مظفر الدين 
إلى أريل وملكها. 

( وفيها) استولى الخليفة الناصر لدين الله على حديثة عانة بعد حصرها مدة. 
( وفيها ) أقطع السلطان ما كان بيد مظفر الدين وهو حران والرها وسمساط والموزرء» 
الملك المظفر تقي الدين عمرء زيادة على ما بيده؛ وهو ميافارقين» ومن الشام حماة 
والمعرة وسلمية ومنبج وقلعة نجم وجبلة واللاذقية وبلاطدس”'2 ومكرابيك. 

( ثم دخلت سنة سبع وثمانين وخمسمائة) 

(ذكر استيلاء الفرنج على عكا) 

واستمر حصار الفرنج نعكا إلى هذه السنة؛ وكانوا قد أحاطوا بها من البحر إلى 
البجرء وحفروا عليهم خندقاً» فلم يسمكن السلطان من الوصول إليهم؛ وكانوا 
محاصرين لعكاء وهم كالمحصورين من .خارجهم من السلطان» واشتعد حصارهم 
لعكا وطال وضعف من بها عن حفظ ابلك وعجز السلطان صلاح الدين عن دفع 
العدو عنهم؛ فخرج الأمير سيف الدين علي بن |أحمد المشطرب من عكاء وطلب 
الأمان من الفرنج على مال واسرئ>يقومرن به للفرنج» فاجابوهم إلى ذلك» وصعدت 
أعلام الفرنج على عكا ظهر يوم الجَمَعَة سَابَع عشر جمادى الآخرة من هذه السنة» 
واستولوا على البلد بما فيه؛ وحبسوا المسلمين في أماكن من البلد» وقالوا إنما 
نحبسهم ليقوموا بالمال والاسرى وصليب الصليوت؛ وكتبوا إلى السلطان صلاح 
الدين بذلك» فحصّل ما أمكن تحصيله من ذلك؛ وطلب منهم إطلاق المسلمين» 
فلم يجيبوا إلى ذلك» فعلم منهم الغدر واستمر أسرى المسلمين بها. 

ثم قتل الفرتج من المسلمين جماعة كثيرة واستمروا بالباقين في الآسر» وبعد 
استيلاء الفرنج على عكا وتفرير أمرهاء رحلوا عنها مستهل شعبان نحو قيسارية؛ 
والمسلمون يسايرونهم ويتحفظون منهم؛ ثم ساروا من قيسارية إلى أرسوف» ووقع 
بينهم وبين المسلمين مصافء أزالوا المسلمين عن موقفهم» ووصلوا إلى سوق 
المسلمين؛ فقتلوا من السوقية وغيرهم خلقاً كشيرأء ثم سار الفرنج إلى يافا وقد 
أخلاها المسلمون» فملكوهاء ثم رأى السلطان تخريب عسقلان مصلحة؛ لبلا 
يحصل لها ما حصل لعكاء فسار إليها وأخلاها وخربهاء ورتّب الحجارين في تفليق 


(1) يُلاطنس: حصن منيع بسواحل الشام مقابل اللاذقية من اعمال حلب . البلدان ١‏ /41/8. 





15 سنة 4ه ها 


أسوارها وتخريبهاء فدكها إلى الأرضء فلما فرغ السلطان من تخريب عسقلان رحل 
عنها ثاني شهر رمضان إلى الرملة؛ فخرّب حصنها وخرّب كنيسة لد . 

ثم سار إلى القدس وقرر أموره وعاد إلى مخيمه بالتظرون”'؛ ثامن شهر 
رمضانء ثم تراسل الفرنج والسلطان في الصلح على أن يعزوج الملك العادل أخو 
السلطان باخت ملك الإنكتار» ويكون للملك العادل القدسء ولامراته عكاء فحضر 
القسيسون وانكروا عليها ذلك إلا أن يتنصّر الملك العادل؛ فلم يتفق بينهم حال؛ ثم 
رحل الفرتج من يافا إلى الرملة ثالث ذي القعدة''» وبقي في كل يوم يقع بين 
المسلمين وبينهم مناوشات» فلقوا من ذلك شدة شديدة» وأقبل الشعاء وحالت 
الأوحال بينهم؛ ولما رأى السلطان ذلك وقد ضجرت العساكر, أعطاهم الدستور 
وسار إلى القدس» لسبع بقين من ذي القعدة؛ ونزل داخل البلد وااستراحوا مما كانوا 
فيه وأخذ السلطان في تعمير القدس وتحصينه؛ وأمر العسكر بنقل الحجارة» وكان 
السلطان ينقل الحجارة بنفسه على فرمنتهر ليقتدي به العسكر فكان يجتمع عند 
العمالين في اليوم الواحد ما يكفيهمالْعَدة يام“ 

(ذكر وفاة الملكالمَظفر تقي الدين عمر) 

كان الملك المظفر تقي الَدَينَ عَلمَرَ بن سَآهنشاه بن ايوب قد سار إلى البلاد 
المرتجعة من كركبوريء التي زاده إياها عمه السلطان من وراء الفرات؛ وهي حران 
وغيرهاء فامتدت عين الملك المظفر إلى بلاد مجاوريه؛ واستولى على السويداء!؟) 
وحائي؛ واتقع مع بكتمر صاحب خلاط فكسره حصره في خلاط؛ وتملك على 
معظم البلاد» ثم رحل عنها ونازل ملازكرد وهي لبكتمرء وضايقهاء وكان في 
صحبته ولده الملك المنصور محمد بن الملك المظفر عمر المذكور» فعرض للملك 
المظفر مرض شديد» وتزايد به حتى توفي يوم الجمعة لإحدى عشرة ليلة بقيت من 
رمضان من هذه السنة؛ أعني سنة سبع وثمانين وخمسمائة؛ فاخفى ولده الملك 
المنصور وفاته؛ ورحل عن ملازكرد ووصل به إلى حماة» ودفته بظاهرهاء وبنى إلى 
جانب التربة مدرسة؛ وذلك مشهور هناك وكان الملك المظفر شجاعاً شديد الباأسء 
ركناً عظيماً من أركات الييث الايوبي؛ وكان عنده فضل وآدب؛ وله شعر حسن» 





.71١ص‎ ٠١ج‎ . في الكامل : النطرون : ثالث عشر شهر رمضان‎ )١( 
71١ص‎ ٠١ج‎ ٠. في الكامل : في العشرين من ذي الحجة‎ )1( 
785/7 السوهداء : قربة بحوران من نواحي دمشق. البلدان‎ )7( 





سنة /اممه ها فننا 


واتفق أن في ليلة الجمعة التي توفي فيها لمك المظفر توفي فيها حسام الدين 
محمد بن عمر بن لاجين» وأمه شت الشام بنت أيوب أخت السلطان قاصيب 
السلطان في تاريخ واحد بابن أخيه وابن اختِه . 

ولما مات الملك المظفر؛ راسل ابنه الملك المنصور؛ السلطان صلاح الدينء 
واشترط شروطاً نسبه السلطان فيها إلى العصيان» وكاد أمره يضطرب بالكلية؛ فراسل 
الملك المنصور عمه الملك العادل في استعطاف خاطر السلطان» فما برح الملك 
العادل باخيه السلطان يراجعه ويشفع في الملك المنصور» حتى أجابه السلطان» وقرر 
للملك المنصور حماة وسلمية والمعرة ومنبج وقلعة نجمء وارتجع السلطان البلاد 
الشرقية وما معهاء وأقطعها أخاه الملك العادل؛ بعد أن شرط السلطان أن الملك 
العادل ينزل عن كل ماله من الإقطاع بالشام؛ خلا الكرك والشوبك والصلت والبلقاء 
ونصف خاصه بمصرء وأن يكون عليه في كل سدة ستة آلاف غرارة» تحمل من 
الصلت والبلقاء إلى القدس» ولما استقؤادَلاكيء سار الملك العادل إلى البلاد الشرقية 
العقرير أمورهاء فقررها وعاد إلى خَدمةهالْسَلَهلٍ في آخر جمادى الآخرة من السنة 
القابلة» أعني سنة ثمان وثمانين وحْمَسسَكَائَة"رَلَمَا قدم الملك العادل على السلطان» 
كان الملك المنصور صاحب حمَََْمسَكيّكن:قسد راق السلطان الملك المنصور بن 
تقي الدين» نهض واعتنقه وغشيه البكاء واكرمه وأنزله في مقدمة عسكره. 


(ذكر غير ذلك من الحوادث) 

في هذه السنة في شعبانء تُتل قزل أرسلان» واسمه عشمان بن الدكز وهو 
الذي ملك أذربيجان وهمذان وأصفهان والري بعد أخيه محمد البهلوان» وكان قد 
قوي عليه السلطان طغريل السلجوقي: وهزم عسكر بغداد كما تقدم ذكره؛ ثم إن قزل 
أرسلان تغلب واعتمل السلطان طغريل بن أرسلان بن طغريل في بعض البلاد؛ وسار 
قزل أرسلان بعد ذلك إلى أصفهان؛ وتعصب على الشفعوية وأخذ جماعة من 
أعيانهم فصلبهمء وعاد إلى همذان وخطب لنفسه بالسلطنة» ودخل لينام على فراشه» 
وتفرق عنه أصحابه» فدخل عليه من قتله على فراشه؛ ولم يُعرف قاتله . 

( وفيها) قدم معز الدين قيصر شاه بن قليج أرسلان صاحب بلاد الروم إلى 
السلطان صلاح الدين؛ وسببه أن والده فرق مملكته على أولاده؛ وأعطى ولده هذا 
ملطية؛ ثم تغلب بعض إخوته على والده وألزمه بأخذ ملطية من أخيه المذكورء 
فخاف من ذلك» فسار إلى السلطان ملتجكاً إليه فاكرمه السلطان وزوجه بابنة أخيه 








1 سنة 4مهاه 


الملك العادل» وعاد معز الدين إلى ملطية في ذي القعدة؛ وقد انقطعت أطماع 
أخيه منه. 

قال ابن الأثير لما ركب السلطان صلاح الدين ليودع معز الدين قينصر شاه 
المذكورء ترجلَ معز الدين له فترجُلَ السلطان صلاح الدين؛ ولما ركب السلطان 
صلاح الدين عضده قمصر شاه وركّبه؛ وكان علاء الدين بن عز الدين مسعود»ء 
صاحب الموصلء مع السلطان إذ ذاك» فسوّى ثياب السلطان أيضاً. فقال بعض 
الحاضرين في نفسه: ما بقيت تبالي يا ابن أيوب بأي موتة تموت: يُركبّكَ ملك 
سلجوقي» ويسوي قماشك ابن أتابك زنكي . 

( وفمها) قل أبو الفئح يحيى بن حنش بن أميرك» الملقب شهاب الدين 
السهروردي؛ الحكيم الفيلسوف: بقلعة حلب» محبوساًء أمر بخنقه الملك الظاهر 
غازي» بأمر والده السلطان صلاح الدين؛ قرأ المذكور الاصولين والحكمة بمراغة» 
على مجد الدين الجيلي» شيخ الإمام فسَراِدين» ثم سافر السهروردي المذكور إلى 
حلبء وكان علمه أكثر من عقلهبافيِيتٍ إل ى/إنحلال العقيدة؛ وأنه يعتقد مذهب 
الفلاسفة؛ فافتى الفقهاء بإباحة ذحةت لا :ظه من سوء مذهبه؛ واشتهر عنه؛ وكان 
أشدهم عليه في ذلك؛ زين الدَينَ جد الدرين اببايجهبل حكى الشيخ سيف الدين 
الآمدي قال: اجتمعت بالسنيهروردي في حلب فقال لي : لا بد أن أملك الارض. 
فقلت له من اين لك هذا؟ قال: رأيت في المنام كاني شربت ماء البحر. فقلت: لعل 
يكون اشتهار علمك؛ وما يناسب هذاء فرايته لابرجع عما وقع في نفسه؛ ووجدته 
كثير العلم قليل العقل» وكان عمره لما قُتل ثمانياً وثلاثين سنة» وله عدة مصنفات 
في الحكمة:؛ منها: التلويحات والتنقيحات؛ والمشارع والمطارحات» وكعاب 
الهياكل وحكمة الإشراق» وكان ينتسب إلى أنه يعرف السيمياء وله نظم حسن 
قمنه: 

أبدا تح و ْإليكُمْ الأرواحٌ 2 ووصالكُم ريحائها والراح 

وقلوب اهل ودادكُم شعا ف وإلى لذيذ لقائكُم ترتاحٍ 

وارحمتا للعاشقينٍ تكلقوا ستر المجحية والهوى فضاح 

وإذاهُمٌ كعموا يحداث عنْهُمٌ عند الوشاة المدمّعٌ السحاح 

لاذنب للعشاق إن غلب الهرى ١‏ كتمانهم فنمى الغرامٌ وباحوا 

وهي قصيدة طويلة اقتصرنا منها على هذا القدر. 

( ثم دخلت سنة ثمان وثمانين وخمسمائة ) فيها سار الفرنج إلى عسقلان 

















منة ممه ها كنذا 


وشرعوا في عمارتها في المحرم» والسلطان هالقض. ( وفيها) قتل المركيس صاحب 
صورء لعنه الله تعالى؛ قتله بعض الباطنية؛ وكانوا قد دخلوا في زي الرهبان إلى صور. 
(ذكر عقد الهدنة مع الفرنج: وعوة السلطان إلى دمشق) 

وسبب ذلك أنّ ملك الانكتار”'» مرض» وطال عليه البيكار؛ فكاتب الملك 
العادل يساله الدخول على السلطان في الصلح؛ فلم يجبهم السلطان إلى ذلك ثم 
اتفق رأي الأمراء على ذلك لطول البيكار؛ وضجر العسكر. وتفاد نفقاتهم؛ فاجاب 
السلطان إلى ذلك واستقر أمر الهدنة؛ في هوم السبت ثامن عشر شعبان» وتحالفوا 
على ذلك في يوم الاربعاء الثاني والعشرين من شعبان؛ ولم يحلف ملك الانكتار بل 
أخذوا يده وعاهدوه؛ واعتذر بان الملوك لا يحلفون؛ وقنع السلطان بذلك؛ وحلف 
الكندهري ابن أخيه وخليفته في الساحل» وكذلك حلف غيره من عظماء الفرنج» 
ووصل ابن الهنفري وباليان إلى خدمة السلطان ومعهما جماعة من المقدمين» وأخذوا 
يد السلطان على الصلح واستحلفرط الْجَل كَليَماِدِل أخا السلطان» والملك الافضل» 
والظاهر, ابني السلطان؛ والملك المنصور صِاحِب حماة؛ محمد بن تقي الدين عمرء 
والملك المجاهد شيركوه بن مِبَحْميد بن شيركوه مبإحب حمص. والملك الاأمجد 
بهرام شاه بن فرخشاه صاحب بعلبك» والأمير بدر الدين أيلدرم الباروقي صاحب تل 
باشرء والامير سابق الدين عثمان ابن الداية صاحب شيرزء والأمير سيف الدين علي بن 
أحمد المشطوب؛ وغيرهم من المقدمين الكبار» وعقدت هدنة عامة في البحر والبر 
وجعلت مدتها ثلاث سنين وثلاثة أشهر. أولها أيلول الموافق لحادي وعشرين من 
شعبان. 

وكانت الهدنة على أن يستقر بيد الفرنج يافا وعملهاء وقيسارية وعملهاء 
وأرسوف وعملهاء وحيفا وعملهاء وعكا وعملهاء وآن تكون عسقلان خرابً» واشترط 
السلطان دخول بلاد الإسماعيلية ني عقد هدنته؛ واشترط الفرنج دخول صاحب 
أنطاكية وطرابلس في عقد هدنتهمء وأن يكون لد والرملة مناصفة بينهم وبين 
المسلمين؛ فاستقرت القاعدة على ذلك. 

ثم رحل السلطان إلى القدس في رابع شهر رنضانء وتفقد أحواله وأمر بتشييد 
أسوار وزاد في وقف المدرسة التي عملها بالقدس» وهذه المدرسة كانت قبل 
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الإسلام تعرف بصندحنة؛ يذكرون أن فيها قبر حنة أم مريم؛ ثم صارت في الإسلام 
دار علم قبل أن يعملك الفرنج بالقدسء ثم لما ملك الفرنج القدس في سنة اثنين 
وتسعين وأربعماثة أعادوها كنيسة كما كانت قبل الإسلام فلما فتح السلطان 
القدس أعادها مدرسة؛ وفوض تدريسها ووقفها إلى القاضي بهاء الدين بن شداد. 
ولما استقر أمر الهدنة أرسل السلطان ماثئة حجار لتخريب عسقلان؛ وأن يخرج من 
بها من الفرنج؛ وعزم على الحج والإحرام من القدس؛ وكتب إلى أخيه سيف الإسلام 
صاحب اليمن بذلك؛ ثم فنده الأمراء وقالوا: لا نعتمد على هدنة الفرنج خوفا من 
غدرهمء فانتقض عزمه عن ذلك؛ ثم رحل السلطان عن القدس لخمس مضين من 
شوال إلى نابلسء ثم سار إلى بيسان؛ ثم إلى كوكب؛ فبات بقلعتهاء ثم رحل إلى 
طبرية ولقيه بها الأمير بهاء الدين قراقوش الاسدي» وقد خلص من الأسرء وكان قد 
أسر بعكا لما أخذها الفرنج مع من أسرء فسار قراقوش مع السلطان إلى دمشق» ثم 
سار منها قراقوش إلى مصبر. 

ثم سار السلطان إلى بمروتٌ وَوْضل إلى خدمته بيمند صاحب أنطاكية بوم 
السبت حادي وعشرين شوالء.فاكرمه آلسلطان وفارقه غد ذلك اليوم؛ وسار السلطان 
إلى دمشق ودخلها يوم الاربعاء لمَحْمَسَ يمن وال وفرح الناس به لان غيبته كانت 
عنهم مدة أربع سنين» وأقام العدل والإحسان بدمشقء وأعطى السلطان العساكر 
الدستور؛ فودعه ولده الملك الظاهر وداعاً لا لقاء بعده؛ وسار إلى حلب» وبقي عند 
السلطان بدمشق ولده الملك الافضلء والقاضي الفاضل؛ وكان الملك العادل قد 
استاذن السلطان وسار من القدس إلى الكرك لينظر في مصالحه؛ ثم عاد الملك العادل 
إلى دمشق طالباً البلاد الشرقية التي صارت له بعد تقي الدين» فوصل إلى دمشق في 
الحادي والعشرين من ذي القعدة» وخرج السلطان إلى لقائه. 

( وفي يوم الخميس) السادس والعشرين من شوال من هذه السنة» توفي الأمير 
سيف الدين علي بن أحمد المشطوب بنابلس» وكانت إقطاعه؛ فوقف السلطان ثلث 
نابلس على مصالح القدسء وأقطع الباقي للأمير عماد الدين أحمد بن سيف الدين 
علي بن المشطوب» واميرين معه. 

(ذكر وفاة السلطان عز الدين قليج أرسلان) 
(صاحب بلاد الروم وأخبارالذين تولوا بعده) 
( في هذه السنة؛ أعني سنة ثمان وثمانين وخمسمائة) في منعصف شعبان» 


سنة /68 ها - لهذا 


توفي السلطان عز الدين قليج أرسلان بن مسعود بن قليج أرسلان بن سليمان بن 
قطالوش('' بن أرسلان يبغو بن سلجوق . وكان ملكه في سنة إحدى وخمسين 
وخمسمائة» وكان ذا سياسة حسنة؛ وهيبة عظيمة:» وعدل وافرء وغزوات كثيرة» 
وكان له عشرة بنين» قد ولى كل واحد منهم قطراً من بلاد الروم؛ وأكبرهم قطب 
الدين ملكشاه بن قليج أرسلان المذكور» وكان قد أعطاه أبوه سيواس» فسولت له 
نفسه القبض على أبيه وإخوته والانضراد بالسلطئة» وساعده على ذلك صاحب 
أرزنكات؛ فسار قطب الدين ملكشاه وهجم على والده قليج أرسلان بمدينة قونية. 
وقيض عليه» وقال لوالده وهو في قبضعه: أنا بين يديك أنفذ أوامرك. ثم إنه أشهد 
على والده بان قد جعله ولي عهده. ثم مضى ملكشاه المذكور إلى حرب أخيه نور 
الدين سلطان شاه؛ صاحب قيسارية» ووالده في القبضة معه؛ وهو يُظهر أن ما يفعله 
إنما هو بأمر والدهء فخرج عسكر قيسارية لحربه» فوجد أبوه عز الدين قليج أرسلان 
عند اشتغال العسكر بالقعال فرصة:» فهر ب إلى ولده سلطان شاه صاحب قيسارية: 
فاكرمه وعظمه كما يجب عليه؛ فرجلع َب ادي ملكشاه إلى قونية وخطب لنفسه 
بالسلطنة؛ وبقي أبوه قليج أرسلان يترد مي بلاده بين أولاذه؛ كلما ضجر منه واحد 
منهم ينتقل إلى الآخرء حعى حصل عد ودياك اين كيخسرو بن قليج أرسلان 
صاحب برغلو”' فقرى أباه قليج أرسلان» وأعطاه وجمع له وحشد وسار معه إلى 
قونية» فملكها وأخذها من ابنه ملكشاه؛ ثم سار إلى أقصراء فاتفق أن عز الدين قليج 
أرسلان مرض ومات في التاريخ المذكور» فاخذه ولده كيخسرو وعاد به إلى قونية 
فدفنه بها. واتفق موت ملكشاه بعد موت أبيه قليج أرسلان بقليل» فاستقر كيخسرو 
في ملك قونية وأثبت أنه ولي عهد أبيه قليج ارسلان . 

ثم إن ركن الدين سليمان أخا غياث الدين كيخسرو قوي على أخيه كيخسروء 
وأخد منه قونية» فهرب كيخسرو إلى الشام مستجيرأ بالملك الظاهر صاحب حلب» 
ثم مات ركن الدين سليمان سنة ستمائة» وملك بعده ولده قليج أرسلان بن سليمان» 
فرجع غياث الدين كيخسرو بن قليج أرسلان إلى بلاد الروم» وأزال ملك قليج أرسلان 
ابن سليمان وملك بلاد الروم جميعهاء واستقرت له السلطنة بيلاد الروم» وبقي كذلك 
إلى أن قتل» وملك بعده ابنه عز الدين كيكاؤوس بن كيخسروء ثم توفي كيكاؤوس 
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زفذا اسنة 686 ها 


وملك بعده أخوه السلطان علاء الدين كيقباذ بن كيخسروء وتوفي علاء الدين 
كيقباذ سنة اربع ؤثلاثين وستمائة».وملك بعده ولده غياث الدين كيخسرو بن 
كيقباذ بن كيخسروء وكَسَرَهُ التتر سنة إحدى وأربعين وستمائة؛ وتضعضع حيدئلر 
ملك السلاطين السلجوقية ببلاد الروم؛ ثم مات غياث الدين كيخسرو بن كيقباذ بن 
كيخسرو بن قليج أرسلان بن مسعود بن قليج:أرسلان بن سليمان:بن قطلومش بن 
أرسلان بن سلجوق» وانقضى بموت كيخسرو المذكور سلاطين بلاد الروم في 
الحقيقة لان من صار بعده لم يكن له.من'السلطنة غير مجرد الاسم» وخلف كيخسرو 
المذكور صبيين هما: ركن الدين» وعز الدين. فمنلكا معا مدة مديدة؛ ثم انفرد 
ركن الدين بالسلطنة وهرب' أخره عز الدين إلى قسطنظينية».وتغلب على ركن 
الدين» معين الدين إلبرؤاناه» والبلاد في الحقيقة للتترء ثم إن"البرواناة قعل ركن 
الدين» وثقام ابد لركن الدين يخطب له بالسلطنة والحكم للبرواناه». وهو نائب الشثر 
على ما سنذكره إن شاء اللّه تعالى . 
(ذكر غير ذلك من الحوادث) 

في هذه السنة غزا شهابإالدِينَهالغوري الهيك.فغدم وقتل ما لا يحصى ( رفيها) 
خرج السلطان طغريل بن أرسلان بن طغريل من الحبس» بعد قعل قزل أرسلان بن 
الدكزء وكان قزل قد اعتقله حسيما تقدم ذكره في سنة سبع وثمانين وخمسماثة. 

( وفيها) توفي راشد الدين سنان بن:سليمان بن محمد» وكنيته أبو الحسن» 
صاحب دعوة الإسماعيلية بقلاع الشامء وأصلهمن البصرة 

( ثم دخلت سنة تسع ؤثمانين وخمسمائة) 

(ذكر وفاة السلطان الملك الناصر صلاح الدين) 
(أبي المظفر يومنف بن أيوب بن شادي» وشيء من أخباره) 

دخلت هذه السنة زالسلطان بدمشق» على أكمل ما يكون من المسرة» وخرج 
إلى شرقي دمشق متصيداً وغاب خمسة عشر يوم وصحية أخره الملك العادل . م 
عاد إلى دمشق وودّعه أخره الملك العادل وداعاً لا لقاء بعلده؛ فنمضى إلى الكرك وأقام 
فيه حتى بلغه وفاة السلطان؛ وأقام السلطان يدمشق» وركب في يوم الجمعة خامس 
عشر صفر وتلقى الحجاج» وكان عغاذته الآ يركب إلأ.وهو لابس كزاغند» ركب ذلك 
أليوم؛ وقد اجعمع بسبب ملتقى الحجاج وركوبه عالم عظيم» ولم يلبس الكزاغدد» 
ثم ذكره وهو راكب؛ فطلب الكزاغند فلم يجده؛ وقد حملوه معه؛ ولما التقى 
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الحجاج استعبرت عيناه كيف فاته الحج؛ ووصل إليه مع الحجاج ولد أخيه سيف * 
الإسلام صاحب اليمن. ثم عاد السلطان بين البساتين إلى جهة المنيبع» ودخل إلى 
القلعة على الجسر إليها؛ وكانت هذه آخر ركباته: فلحقه ليلة السبت سادس عشر 
صفر كَسسَلٌ عظيم؛ وغشيه نصف الليّل حُمّى صفراوية؛ وأخذ المرض في العزايد» 
وقصده الأطباء في الرابع» فاشتد مرضه؛ وحدث به في التاسع رعشة؛ وغاب ذهنه 
وامتدع من تداول المشروب» واشد الإرجاف في البلد؛ وغشي الئاس من الححزن 
والبكاء عليه ما لا يمكن حكايته» وحقن في العاشر حقنتين» فحصل له راحة» 
وتناول من ماء الشعير مقداراً صالحاًء ثم لحقه عرق كثير حتى نفذ من الفراش» 
واشعد المرض ليلة الغاني عشر من مرضه؛ وهي ليلة السابع والعشرين من صفر» 
وحضر عنده الشيخ أبو جعفر إمام الكلاسة!') ليبيت عنده في القلعة» بحيث إن 
احمتضر بالليل ذكّره الشهادة؛ وتوفي السلطان في الليلة المذكورة» أعني في الليلة 
المستقرة عن نهار الاربعاء السابع وَالمِحْريِمِن صفر: بعد صلاة الصبح؛ من هذه 
السنة» أعني سنة تسع وثمانين وخمطمائةة 

وبادر القاضي الفاضل بعد صلاة البح فَحَضْر وفاته؛ ورصل القاضي بهاء الدين بن 
شداد بعد موته وانتقاله إلى رحمة أله وَكَرَاضسَهَ"وغسله الفقيه الدولعي خطيب 
دمشق» وأخرج بعد صلاة الظهر من نهار الاربعاء المذكور في تابوت مسجئ يشوب» 
وجميع ما احتاجوا من الثياب في تكفينه أحضره القاضي الفاضل من جهة حل عَرّقَهء 
وصلى عليه الناس ودفن في قلعة دمشقء في الدار التي كان مريضاً فيهاء وكان نزوله 
إلى جدثه وقت صلاة العصر من النهار المذكورء وكان الملك الافضل ابنه قد حلف 
ألناس له قبل وفاة والده عندما اشتد مرضه؛ وجلس للعزاء في القلعة؛ وأرسل الملك 
الافضل على الكتب بوفاة والده إلى أخيه العزيز عشمان بمصرء وإلى اخيه الظاهر 
غازي بجلبء وإلى عمه الملك العادل أبي بكر بالكرك. ثم إن الملك الافضل عمل 
لوالده تربة قرب الجامع؛ وكانت دارا لرجل صالح. ونقل إليها السلطان يوم عاشورا 
سنة اثنتين وتسعين وخمسمائة؛ ومشى الملك الافضل بين يدي تابوته» وأخرج من 
باب القلعة على دار الحديث إلى باب البريد؛ وأدخل الجامع ووضع قدام الستر وصلى 
عليه القاضي محبي الدين بن القاضي زكي الدين؛ ثم دفن وجلس ابنه الملك الافضل 
في الجامع ثلاثة أيام للعزاء؛ وأنفقت ست الشام بنت أيوب اخت السلطان في هذه 





(1) الكلاسة : حي من أحياء دمشق. 


كنا سمط دنطهم 


' النوبة أموالاً عظيمة. 
وكان مولد السلطان صلاح الدين بعكريت» في شهور سنة اثنتين وثلاثين 
وخمسمائة: فكان عمره قريباً من سبع وخمسين سنة» وكانت مدة ملكه للديار 
المصرية نحو اربع وعشرين سنة» وملكه الشام قربيا من تسع عشرة سنة؛ وخلف 
سبعة عشر ولدا ذكراء وبنتا واحدة» وكان اكبر أولاده الملك الأفضل نور الدين علي 
ابن يوسف,» ولد بمصر سئة خمس وستين وخمسمائة؛ وكان العزيز عثمان أصغر منه 
بنحو سنتين» وكان الظاهر صاحب حلب أصغر منهماء وبقيت البنت حتى تزوجها 
ابن عمها الملك الكافل صاحب مصرء ولم يخلف السلطان صلاح الدين في خزائته 
غير سبعة وأربعين درهماً؛ وحرم واحد صرري؛ وهذا من رجل له الديار المصرية 
والشام وبلاد الشرق واليمن» دليل قاطع على فرط كرمه؛ ولم يخلف داراً ولا عقاراً. 
قال العماد الكاتب: حسبت ما أطليقه السلطان في مدة مقامه بمرج عكا من 
خيل عراب وأكاديشء فكان اي عش الفِبراس» وذلك غير ما أطلقه من أثمان 
الخيل المصابة في القتال؛ ولم يكن.له فر :يركبه إلا وهو موهوب» أو موعود به؛ ولم 
يؤخر صلاة عن وقتهاء ولا صَلنَإلأ في جيماعة .ركان إذا ععزم على أمر توكل على 
اللهء ولا يفضّل يوماً على يوم؛ وكان كثي رسماع الحديث النبوي» قرأ مختصراً في 
الفقه تصنيف سليم الداري؛ وكان حسن الخلق صبوراً على ما يكره؛ كثير التغافل 
عن ذنوب أصحابه؛ يسمع من أحدهم ما يكره ولا يعلمه بذلك ولا يتغير عليه؛ وكان 
هرماً جالساًء فرمى بعض المماليك بعضاً بسرموزة فاخطاته ووصلت إلى السلطان 
فاخطاته ووقعت بالقرب منه» فالتفت إلى الجهة الأخرى ليتغافل عنهاء وكان طاهر 
المجلس قلا يذكر أحد في مجيلسه إلا بالخيرء وطاهر الأّسانء فما يولع بشتم ق 
قال العماد الكاتب: مات بموت السلطان الرجال» وفات بوفاته الافضال» 
وغاضت الايادي؛ وفاضت الأعاديء وانقطعت الأرزاق» وادلهمت الآفاق» وفجع 
الزمان بواحده وسلطانه» ورزئ الإسلام بمشيد أركانه. 
(ذكر ما استقر عليه الحال بعد وفاة السلطان) 
الما توفي السلطان الملك الناصر صلاح الدين؛ اسعقر في الملك بدمنشق 
وبلادها المنسوبة إليهاء ولده الملك الافضل نور الدين علي .و بالدهار المعسرية 
العزيز ماد الدين عشمان. وبحلب الملك الظاهر غياث الدين غازي . وبالكرك 
والشوبك والبلاد الشرقية الملك العادل سيف الدين أبو بكر بن أيوب. وبحماة 
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وسلمية والمعرة ومنبج وقلعة نجم الملك المنصور ناصر الدين محمد بن الملكٍ 
المظفر تقي الدين عمر. وببعلبك الملك الأمجد مجد الدين بهرام شاه بن فرخشاه 
أبن شاهنشاه بن أيوب . وبحمص والرحبة وتدمر شيركوه بن محمد بن شي ركوه بن 
شاذي. وبيد الملك الظافر خضر بن السلطان صلاح الدين بصرى؛ وهو في خدمة 
أخيه الملك الافضل» وبيد جماعة من أمراء الدولة بلاد وحصون؛ منهم سابق الدين 
عشمان بن الداية؛ بيده شيزر» وأبو قبيس» وناصر الدهن بن كورس بن خمار دكين 
بيده صهيون وحصن برزية. وبدر الدين دلدرم بن بهاء الدين ياروق بيده تللى باشر. 
وعز الدين أسامة بيده كوكب وعجلون. وعز الدين إبراهيم بن شمس الدين بن 
المقدم بيده بعرين وكفر طاب وفامية. والملك الافضل هو الاكبر من أولاد السلطان 
والمعهود إليه بالسلطئة؛ واستوزر الملك الأفضل ضياء الدين نصر اللّه بن محمد بن 
الأثير مصنف المثل السائرء وهو أخو عز الدين بن الاثير مؤلف الشاريخ المسمى 
بالكامل» فحسن للملك الافضل طرد أمراء:إبيه؛ ففارقوه إلى أخويه العزيز والظاهر. 

قال العماد الكاتب: وتفرد لوزي في تؤزره؛ ود الجزري في ججزره؛ ولما 
اجتمعت أكابر الامراء بمصر حسنوا للك العزيز الانفراد بالسلطنة؛ ووقعوا في أخيه 
الأفضل» فمال إلى ذلك» وحص لس الوحيدية.بين_الاخِويين الافضل والعزيز. 

( وفي هذه السنة) بعد موت السلطان قدم الملك العادل من الكرك إلى دمشق» 
وأقام فيها وظيفة العزاء على أخيه» ثم توجه إلى بلاده التي وراء الفرات . 

(ذكر حركة عز الدين مسعود صاحب الموصل) 
(إلى البلاد الشرقية التي بيد الملك العادل وعوده وموته) 

في هذه السنة لما مات السلطان صلاح الدين» كائبْ عز الدين مسعود بن 
مودود بن عمماد الدين زنكي بن اقسدقر صاحب ملوك البلاد المجاورين للموصل 
يستتجدهم ولذلك اتفق مع أخيه عماد الدين زنكي بن مودود بن زنكي صاحب 
سنحجار» وسار إلى جهة حران وغيرهاء فلحق عز الدين مسعود إسهال قري وضعف 
فترك العسكر مع آخيه عماد الدين وعاد إلى الموصل» وصحبته مجاهد الدين قيماز» 
فحلف العسكر عز الدين لابنه أرسلان شاه بن مسعود بن مودود بن زنكي بن 
أقسنقرء وقوي بعز الدين مسعود المرضء وتوفي في السابع والعشرين من شعبان من 
هذه السنة» فكانت مدة ما بين وفاته ووفاة السلطان صلاح الدين نصف سنةء» وكانت 
مدة ملك عز الدين مسعود للموصل ثلاث عشرة سنة وستة أشهرء وكان ديّنا خيراً 
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كثير الإحسان» وكان أسمر مليح الوجه خفيف العارضين؛ يشبه جده عماد الدين 
زنكي واستقر في ملك الموصل بعد ولده أرسلان شاه؛ وكان القيم بأمره» مجاهد 





(ذكر قل بكتمر صاحب أخلاط) 

في هذه السئة في أول جسمادى الاولى؛ تمل سيف الدين بكتمر صاحب 
أخلاط» وكان بين قتله وبين موت السلطان صلاح الدين شهران ولما بلغ بكعمر موث 
السلطان صلاح الدين؛ أسرف في إظهار الشماتة بموت السلطان؛ وضرب البشائر 
ببلاده» وفرح فرحاً كثيراًء وعمل تختاً يجلس عليه؛ ولقّبّ نفسه السلطان المعظم 
صلاح الدين؛ وكان اسمه بكتمر؛ فسمى نفسه الملك العزيز» فلم يمهله اللّه تعالى؛ 
وكان هذا بكتمر من مماليك ظهير الدين شاهرمن» وكان له خشداش اسمه هزار 
ديناري» وكان قد قوي وتزوج ابنة بكتمنء وطمع في الملك؛ فوضع على بكتمر من 
قتله؛ ولما تُتل ملك بعده هزار ديدارضي الكو أعمالهاء واسم هزارد يناري المذكور 
أقسنقر ولقبه بدر الدين؛ جلبه تأر جرجأني اسمه علي إلى أخلاط؛ فاشتراه منه 
شاهرمن سكمان بن إبراهيم: "وجب يه شاهرمن؛ فجعله ساقياً له؛ ولقبه هزار 
ديناري» وبقي على ذلك برهة من لمن فلمَا تَولَى بكتمر على مملكة اخلاط: بقي 
المذكور من أكبر الأمراء» وتزوج ببنت بكثمر عينا خاتون» فلما قتل بكتمر خلف 
ولدأًء فاخذ هزار ديناري المذكور ولد بكتمر وامه؛ واعتقلهما بقلعة أرزاس بموش» 
وكان عمر ابن بكتمر إذ ذاك نحو سبع سئين؛ واستمر بدر الدين اقسنقر هزار ديداري 
في مملكة أخلاط حتى توفي في سنة أربع وتسعين وخمسمائة» وحسبما سنذ كره 
إن شاء اللّه تعالى . 

(ذكر غير ذلك) 

( في هذه السنة ) شنّى شهاب الدين الغوري في برشاوور» وجهز مملوكه أيبك 
في عساكر كشيرة إلى بلاد الهند؛ ففتح وغنم وعاد منصرراً مؤيداً. ( وفيها) توفي 
سلطان شاه بن أرسلان بن أطسز بن محمد بن أنوشتكين» وكان قد ملك مرو 
وخراسان» ولما مات انفرد أخوه تكش بالمملكة» وقد تقدم ذكرهما في سئة ثمان 
وستين وخمسمائة . 

(وفيها) مات الأمير داود ين عيسى بن محمد بن أبي هاشم آمير مكة» وما 
زالت إمارة مكة له تارة» ولاخيه مكثر تارة؛ حتى مات. 








( ثم دخلت سنة تسعين وخمسمائة) 


(ذكر قتل طفريل وملكِ خوارزم شاه الري) 

كان طغريل بن أرسلان بن طغريل بن محمد بن ملكشاه بن ألب أرسلان بن 
داود بن ميكائيل السلجوقي» قد حبسه قزل أرسلان بن الدكزء وخرج طغريل من 
الحبس في سنة ثمان وثمانين وخمسمائة؛ وملك همذان وغيرها؛ وجرى حرب بينه 
وبين مظفر الدين أزبك بن البهلوان محمد بن الدكزء وقيل بل هو قطلغ إهنانج آخو 
أزبك المذكورء فانهزم ابن البهلوان» ثم إن أبن البهلوان بعد هزيمته استنجد بخوارزم 
شاه علاء الدين تكش فخاف منه؛ فلم يجتمع بخوارزم شاهء فسار خوارزم شاه 
تكش وملك الري؛ وذلك في سنة ثمان وثمانين. 

وبلغ تكش أن أخاه سلطان شاه قد قصد خوارزم؛ فصالح طغريل السلجوقي 
وعاد تكش إلى خوارزم؛ وبقي الامر كذلك حتى مات سلطان شاه في سنة تسع 
وثمانين وخمسمائة؛ فعسلم تكش متْشَلِكةٍ أخيه سلطان شاه وخزانته؛ وولى ابنه 
محمد بن تكش نيسابور» وولى ابدهاألاكيق ملّكّهاه بن نكش مرو. 

ولما دخلت سنة تسعين سار يَكتََلِنَ رب طغريل السلجوقي» فسار طغريل 
إلى لقائه قبل ان يجمع عساكرة] وَتَمَىّالغيييتكرانابالقرب من الري» وحمل طغريل 
بنفسه. فقتل وكان قتله في الرابع والعشرين من ربيع الاول من هذه السنة» وَخُمِلَ 
رأس طغريل إلى تكشء فارسله إلى بغداد» فنصب بها عدة أيام؛ وسار تكش فملك 
همذان وتلك البلاد جميعهاء وسلم بعضها إلى ابن البهلوان؛ وأقطع بعضها 
لمماليكه. ورجع إلى خوارزم . 

وهذا طغريل بن أرسلان شاه بن طغريل بن محمد بن ملكشاه بن الب أرسلان 
ابن داود بن ميكائيل بن سلجوق» هو آخر السلاطين السلجوقية الذين ملكوا بلاد 
العجم؛ وقد تقدم ذكر ابعداء الدولة السلجوقية في سنة اثنتين وثلاثين وأربعماثة؛ 
وأول من ملك منه العراق وأزال دولة بني بويهء طغريل بك ابن ميكائيل بن سلجوق . 
ثم ملك بعده ابن أخيه آلب أرسلان بن داود بن ميكائ ثم ابنه ملكشاه بن ألب 
أرسلان ثم ابنه محمود بن ملكشاه؛ وكان طفلاء فقامت بتدبير المملكة أم محمود 
تركان خاتون». ومات محمود وهو ابن سبع سنين» وملك أخوه بركيارق بن ملكشاه. 
ثم أخوه محمد ين ملكشاه. ثم ابته محمود بن محمد المذكور. ثم ابنه داود بن 
محمود بن محمد المذكور مدة يسيرة. ثم عمه طغربل بن محمد . ثم أخوه مسعود 
ابن محمد . ثم ابن أخيه ملكشاه بن محمود بن مجمد أياماً يسيرة» ثم أخوه محمد 
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ابن محمود؛ ثم بعد محمد المذكور اختلفت العساكر وقام من بني سلجوق ثلاثة» 
أحدهم ملكشاه بن محمود أخو محمد المذكور: والثاني سليمان شاه بن محمد ابن 
السلطان ملكشاه؛ وهوعم محمدالمذ كور والشالث أرسلان شاه بن طغريل بن 
محمد ابن السلطان ملكشاه. وكان الدكز مزوجاً بام رسلان شاه المذكور» فقوي 
عليهما سليمان شاء؛ واستقر في همدان في سنة خمس وخمسين وخمسماثة؛ ثم 
قبض سليمان شاه وقتل» وكذلك سم ملكشاه بن محمود المذكور ومات باصفهان 
في السنة المذكورة؛ أعني سنة خمس وخمسين وخمسمائة. وانفرد بالسلطنة 
أرسلان شاه بن طغريل ربيب الدكز» ثم ملك بعده ابنه طغريل بن أرسلان شاه بن 
طغريل المذ كور في سنة ثلاث وسبعين وخمسمائة؛ وجرى له ما ذكرناه حتى قتله 
تكش في هذه السدة؛ أعني سنة تسعين وخمسمائة» وانقرضت به الدولة السلجوقية 
من تلك البلاد. 
(ذكغيرّبؤلك) 

في هذه السنة أرسل الخليفلة الم أبدامسر عسكراً مع وزيره مؤيد الدين 
محمد بن علي؛ المعروف بابن النٍصاب> إلى خورستان؛ وهي بلاد شملة وأولاده من 
ب ه وكان قد مات صاحبها ابنَّ شل فَاخَكلَقَتَأولاده, فوصل عسكر الخليفة إلى 
خورستان وملكوا مدينة تستر في المحرم سئة إحدى وتسعين و خمسمائة؛ وغيرها 
من البلاد وكذلك ملكوا قلعة الناطر» وقلعة كاكرد, وقلعة لاموج وغيرها من القلاع 
والحصونء فانفذوا بني شملة اصحاب بلاد خورستان إلى يغداد. 

( وفي هذه السنة ) أعني سنة تسعين و خمسمائة » استحكمت الوحشة 
الاخوين العزيز والافضل ابني السلطان صلاح الدين» فسار العزيز في عسكر مصر 
وحصراخاه الافضل بدمشقء فارسل الافضل إلى عمه العادل واخهه الظاهر وإين عمه 
الملك المنصور صاحب حماة يستنجدهم» فساروا إلى دمشق وأصلحوا بين 
اخيين ورجع العزيز إلى مصرء ورجع كل ملك إلى بلدهء وأقبل الملك الأفضل 

«مشق على شرب الخمر وسماع الاغاني والاوتار ليلاً ونهارأء وأشاع ندماؤه أن عمه 
0 العادل حسن له ذلك؛» وكان يعمله بالخفية فانشده العادل: 

فلا خيرٌ في اللذات من دونها ستر 

افقبل وصية عمه وتظاهر بذلك؛ وفوض أمر المملكة إلى وزيره ضياء الدين بن 
الاثير الجزري يدبرها برأيه الفاسد . ثم إِنّ الملك الافضل أظهر التوبة عن ذلك» وازال 
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المدكرات» وواظب على الصلوات» وشرع في نسخ مصحف بيده. 

( ثم دخلت سنة إحدى وتسعين وخمسمائة ). وفيها سار ابن القصاب وزير 
الخليفة بعد ملك خورستان إلى همذان» فملكها وملك غيرها من بلاد العجمء وأخذ 
يستولي على سائر البلاد للخليفة؛ فتوفي مؤيد الدين بن القصاب المذ كور في أوائل 
شعبان» سنة اثنين وتسعين وخمسمائة. 

( وفيها) غزا ملك الغرب يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن الفرنج بالأندلس» 
وجرى بينهم مصاف عظيم؛ انقصر فيه المسلمون» وقُتل من الفرنج ما لا يحصى 
وولوا منهزمين: وغنم المسلمين منهم ما لا يحمبى 

( وفيها) جهز الخليفة الإمام الناصر عسكراً مع مملوك له يقال له سيف الدين 
طلغريل» فاسعولوا على أصفهان. ( وفيها) قدمٌ مماليك البهلوان عليهم مملوكاً من 
البهلوانية» يُقال له كلجا('»: فعظم أمر كليجا واستولى على الري وهمذان. 

(وفيها) عاود الملك العزلاعدِيَان سحب مصر قصد الشام ومازلة أخيه 
الملك الافضل» فسار ونزل الغوار أن ْرَضِن:التتنواد من بلاد دمشق» فاضطرب بعض 
عسكر العزيز عليه؛ وهم طائفة م ّالآنيرَام الامسدية:وفارقوه؛ فبادر العزيز العود إلى 
مصر بمن بقي معه من العسكرء» وكان الملك الافضل قد استنجد بعمه الملك العادل 
لما قصده أخوه العزيز. 

فلما رحل العزيز عائدً إلى مصرء رحل الملك الافضل وعمه العادل ومن انضم 
إليهما من الاسدية؛ وساروا في إثر العزيز طالبين مصرء فساروا حتى نزلوا على بلبيس 
وقد ترك فيها العزيز جماعة من الصلاحية» وقصد الملك الافضل مناجزتهم بالقتال 
فمنعه العادل عن ذلك: فقصد الافضل المسير إلى مصر والاستيلاء عليهاء فمنعه 
عمه العادل أيضاً عن ذلك؛ وقال: مصر لك متى شكتء وكاتب العادل العزيز في 
الباطن» وأمره بإرسال القاضي الفاضل ليصلح بين الأخوين؛ وكان القاضي الفاضل قد 
اععزل عن ملابستهم لما رأى من فساد أحوالهم؛ فدخل عليه الملك العزيز وسالهء 
فتوجه القاضي الفاضل من القاهرة إلى عند الملك العادل واجتمع به واتفقا على أن 
يصلحا بين الأخوين» فاصلحا بينهماء وأقام الملك العادل بمصر عند العزيز ابن أخيه 
ليقرر أمور مملكته؛ وعاد الافضل إلى دمشق. 





(1) في الكامل : كركجة . ج١٠‏ ص784. 
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( وفيها) كان بين يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن ملك الغرب» وبين الفرنج 
بالأندلس شمالي قرطبة حروب عظيمة؛ انتصر فيها يعقوبء وانهزم الفرنج. 

( ثم دخلت سنة اثنتين وتسعين وخمسمائة ) فيها سار شهاب الدين الغوري 
صاحب غزنة إلى بلاد الهند؛ ونتح قلعة عظيمة تسمى بهنكر بالأمان» ثم سار إلى 
قلعة كوكير وبينهما نحو خمسة أيام؛ فصالحه اهلها على مال حملوه إليه؛ ثم سار 
في بلاد الهند فغنم وأسر وعاد إلى غزنة . 

(وفيها) قُتل صدر الدين محمد بن عبد اللطيف بن محمد الخجندي رئيس 
الشافعية.باصفهان» وهو الذي سلم أصفهان إلى عسكر الخليقة» قتله سنقر الطويل 
شحنة للخليفة بسبب منافرة جرت بينهما. 

( وفمها) نقل الملك الأفضل أباه السلطان صلاح الدين من قلعه دمشق إلى 
الغربة بالمدينة» في صفرء فكان مدة ليثةبالقلعة ثلاث سنين؛ ولزم الملك الافضل 
الزهد والقناعة؛ واموره مفوضة لوزي بَضيَآءإلكين بن الاثير الجزري» وقد اختلفت 
الاحوال به وكثر شاكوه وقل شاكروه ل 

(ذكر انعزاع مق مالك الأفضل) 

الما بلغ الملك العادل في مصر والملك العزيزء اضطراب الامور على الملك 
الأفضل» اتفق العادل مع العزيز على أن ياخذا دمشق» وأن يسلمها العزيز إلى العادل» 
لتكون الخطية والسكة للعزيز بسائر البلادء كما كانت لأبيه؛ فخرجا وسارا من مصرء 
فارسبل الافضل إليهما قلك الدين؛ وهو أححد أمرائه» وكان فلك الدين أخا الملك 
العادل لأمّه واجتمع فلك الدين بالملك العادل فاكرمه وأظهر الإجابة إلى ما طلبه: 
واتم العادل والعزيز السير حتى نزلا على دمشقء وقد حصنها الملك الافضل؛ فكاتب 
بعض الأمراء من داخل البلد؛ الملك العادل؛ وصاروا معهء انهم يسلمون المديئة 
إلمهء فزحف المليك العادل والملك العزيز ضحى يوم الأربعاء السادس والعشرين من 
رجب من هذه السنة» فدخل الملك العزيز من باب الفرجء والملك العادل من باب. 
توماء فاجاب الملك الافضل إلى تسليم القلعة؛ وانتقل منها بأهله واصحابه؛ وأخرج 
وزيزه ضبياء الدين بن الآثير مخنتفيا في صندوق خوفا عليه من القعل» وكان الملك 
الظافر خضر ابن السلطان صلاح الدين صاحب بصرى مع أخيه الملك الافضل 
ومعاضداً له فأخلات منه بصرى أيضاًء فلحق باخيه الملك الظاهر, فاقام عنده 
بحل وأعطى الملك الاقضل صرخد؛ فسار إليها بال واستوطنهاء ودخل الملك 
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العزيز إلى دمشق يوم الاربعاء رابع شعبان؛ ثم سلّم.دمشق إلى عمه الملك العادل على 
.حكم ما كان وقع عليه الاتفاق بينهماء وتسلمها الملك العلول» ورحل الملك المزيز 
من دمشق عشية يوم الاثنين تاسع شعنان» وكانت مدة ملك الملك الأفضل ثدمشق 
ثلاث سين وشهرًاء وأبقى:الملك.الغادل السكة والخظبة بدمشق للملك العزيز» ولما 
استقر الملك الافضل بصرخد» كتب إلى الخليفة الإمام الناصر يشكو من عمه العادل 
أبي بكر وأخيه العزيز عشمان؛ وأول الكتاب: 

مولاي إن ابا بكر وصاحيبه عشمانُ قد غصبا بالسيف حق علي 
افانظر إلى نظ هنذا الاسم كيف لقي من الاواخر ما لاقسى من الأول 
فكتب الإمام الناصر جوابه: 

وافا كتأبّكَ يا ابن يوسف معلناً بالصدّق يخبّر أن أصلاك طاهرٌ 
غصبواعليَاً حقهإذْلرٌ يكن بعد النبي لهُبيشرب ناصرٌ 
فاصيرٌ فإِنٌ غداً عليه حسابهح وابشرٌ فناصرِكَ الإمام الناصرٌ 

(ثم دخلت سنة ثلاث وتسعلنْكلسمإئة) في هذه السنة توفي ملكشاه بن 
تكش بنيسابور» وكان ابوه خوارزم شاه تكش قد جعله فيها وجعل له الحكم على 
قلك البلاد» وجعله .ولي عهده حل مكلك كتاة"ولدا اسمه هندوخان» فلما مات 
ملكشاهء جعل تكش فييها عوضه ولده الآآخر قظب الدين محمد» وهو الذي ملك 
بعد أبيه».وفير لقبه عن قطب الدين وجعله علاء الدين» وكان بين الآخوين ملكشاء 
وقطلب الدين عداوة مستحكمة. 

(ذكر وفاة سيف الإسلام») 

في هذه السنة في شيولل؛ توفي سيف الإسلام ظهير الدين طفتكين بن أيوب 
صاحب السمن؛ ولما مات سيف الإسلام» كان ولده الملك العزيز إسماعيل 
بالسمرين؛ فبعث إليه ججمال الدولة كافورء جماعة من الجند'فعرّقوه بوفاة ولدء 
ومضرا به إلى ممالك ابيه؛ فسلموها إليه؛ وكانت وفاة سيف الإسلام يزبيد» وكان 
شديد السيرة» مضيقًا على رعيته؛ يشتري اموال التجار لنفسه ويبيعها كيف شاءء 
وجمع من الاسوال ما لا يحصى؛ حتى أنه كان يسيك الذهب ويجمله كالطاحوق 
ويدخره. 

(ثم دخلت'سنة اربع وتسعين وخغمسمائة) قي هذه السئة في المحرم توفي 
عماد الدين زنكي بن مودود بن زنكي بن أقسنقر» صاحب سنجار :والخابور والرقة» 
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وكان حسن السيرة متواضعاًء يحب أهل العلمء إلا أنه كان بخيلا شديد البخل: 
وملك بعده ولده قطب الدين محمد بن زنكي» وتولى تدبير دولته مجاهد الدين 
بزئقش مملوك أبيه. 

( وفيها) في جمادى الاولى سار نور الدين أرسلان شاه بن مسعود بن مودود بن 
زنكي صاحب الموصل إلى نصيبين؛ فاستولى عليها وأخذها من ابن عمه قطب 
الدين محمد بن زنكي» فارسل قطب الدين محمد واستنجد بالملك العادل» فسار 
الملك العادل إلى البلاد الجزرية؛» ففارق نور الدين أرسلان شاه نصيبين وعاد إلى 
الموصل» فعاد قطب الدين محمد بن زنكي وتسلم نصيبين. 

( وفيها) سار خوارزم شاه تكش إلى بخارى» وهي للخطاء وحاصرها وملكهاء 
وكان تكش أعور» فاخذ أهل بخارى في مدة الحصار كلب أعور والبسوه قبا وقالوا 
للخوارزمية : هذا سلطانكم؛ ورموه بالمنجنيق إليهم؛ فلما ملكها خوارزم شاه تكش» 
أحسن إلى أهل بخارى وفرق فمهم امزال ولمّبوإخذهم بما فعلوه في حقه. 

( وفيها) وصل جمع عظيم من القتّنيجإلى”الساحل واستولوا على قلعة بيروت» 
وسار الملك العادل ونزل بعل اباتع النبجلدة من مصره ووصل إليه سنقر 
الكبير صاحب القدس» وميمون القصري صاحب نابلس» ثم سار الملك العادل إلى 
يافا وهجمها بالسيف وملكهاء وقتل الرجال المُقاتلة» وكان هذا الفتح؛ ثالث فتح 
لهاء ونازلت الفرنج تبنين؛ فارسل الملك العادل إلى الملك العزيز صاحب مصرء 
فسار الملك العزيز ينفسه بمن بقي عنده من عساكر مصره واجتمع بعمه الملك 
العادل على تبنين» فرحل الفرنج على اعقابهم إلى صور خائبين» ثم عاد الملك العزيز 
إلى مسر وترك غالب العسكر مع عمه العادل؛ وجعل إليه أمر الحرب والصلح» ومات 
في هذه المدة سئقر الكبير؛ فجعل الملك العزيز أمر القدس إلى صارم الدين قطلق» 
مملوك عز الدين فرخشاه ب شاهنشاه بن أيوب» ولما عاد الملك العزيز إلى مصر في 
هذه المدة؛ مدحه القاضي أبن سنا الملك بقصيدة منها: 

قدمت بالسعد وبالمغْتّم كذاقدومالملك المقَكم 

قميصك الموروث عن يوسف 0 ماجاءً إلا صادقافيالدم 

أغئست تبنين وخلصتعها فريسة من ماضغي ضيعم 

شنشنة تعرف من يوسفً في النصر لا تعسرف من أخزمٍ 

مقدمة صارٌ جمادى به كمثل ذي الحجة ذا موسم 
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ثم طاول الملك العادل الفرنج» فطلبوا الهدنة» واستقرت بينهم ثلاث سنين» 
ورجع الملك العادل إلى دمشق؛ ثم سار الملك العادل من دمشق إلى مساردين 
وحصرهاء وصاحبها حينئذ يولق أرسلان بن أيلغازي بن إلبي بن تمر تاش بن أيلغازي 
ابن أرتق؛ وئيس ليولق أرسلان من الحكم شيء؛ وإنما الحكم إلى مسملوك والده 
البققش . 

(ذكر أخبار ملوك خلاط) 

(وفيها) توفي صاحب خلاط بدر الدين اقسنقر هزارديناري» وقد تقدم ذكر 
ملكه الخلاط في سنة تسع وثمانين وخمسمائة» ولما توفي هزارديناري استولى على 
خلاط بعده خشداشه قتلغ وكان مملوكاً أرمني الاصل من سناسنة؛ فملك خلاط 
نحو سبعة أيام, ثم اجتمع عليه الناس وأنزلوه من القلعة؛ ثم وثبوا عليه فقتلوه» فلم 
قُتتل قتلغ اتفق كبراء الدولة فاحضروا ميجمد بن بكتمر من القلعة التي كان معتقلا 
فيهاء واسمها أرزاس» وأقاموه في مبتلكة خوط ولقبوه الملك المنصور؛ وقام بتدبير 
أمره شجاع الدين قتلغ الدوادارء وكان-قتلغ لكر قفجاقي الجدس» دوادار الشاهرمن 
سكمان بن إبراهيم واسعق رين يكير كذلك إلي سنة اثنتين وستماثة؛ فقبض 
على اتابكه قتلغ المذكور وحبسه؛ ثم قله فخرج عليه مملوك شاهرمن يقال له عر 
الدين بلبان فاتفق العسكر مع بلبان المذكور وقبضوا على محمد بن بكتمر 
وحبسوه ثم خدقوه ورموه من سور القلعة إلى أسفل وقالوا: وقع؛ واستمر بلبان في 
مملكة خلاط» دون سنة؛ وقتله بعض أصحاب طغريل بن قليج أرسلان شاها صاحب 
أرزن» وقصد طغريل المذكور أن يتسلم خلاط؛ فلم يجبه أهلها إلى ذلك؛ وعصوا 
عليه؛ فعاد إلى أرزن»؛ ثم وصل الملك الاوحد أيوب بن الملك العادل أبي بكر بن 
أيوب وتسلم خلاط» وملكها قريب ثمان سدين» حسبما ذكر ذلك في سنة أربع 
وستمائة إن شاء الله تعالى . 

( ثم دخلت سدة خمس وتسعين وخمسماثة) 








(ذكر وفاة العزيز صاحب مصر) 
في هذه السنة في منتصف ليلة السابع والعشرين من المحرم؛ توفي الملك 
العزيز عماد الدين عقمان ابن السلطان الملك الناصر صلاح الدين يوسف بن أيوب» 
وكان قد طلع إلى الصيد» فركض خلف ذئب» فتقنطر وحم؛ سابع المحرم؛ في جهة 
الفيوم» فعاد إلى الأهرام وقد اشعدت حمّاهء ثم توجه إلى القاهرة فدخلها يوم 
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عاشوراء؛ وحدث به يرقإن وقرحة في المعاء واحتبس طبعه؛ قمات في التاريخ 
المذكور. وكانت مدة مملكته ست سين إلا شهراً؛ وكان عمره سبعاً وعشرين سئة 
وأشهراًء وكان في غاية السماحة والكرم والعدل؛ والرفق بالرعية؛ والإحسان إليهم . 
ففجعت الرعية بموته فجعة عظيمة» وكان الغالب على دولة الملك العزيزء فخر الدين 
جهاركسء فأقام في الملك ولد الملك العزيز» الملك المنصور محمد, واتفقت 
الأمراء على إحضار أحد من بني ايوب لمقوم بالملك؛ وعملوا مشورة بحضور القاضي 
الفاضل؛ فاشار بالملك الافضلء وهر حينكذ بصرخدء فارسلوا إليه فسار مُحَقَا 
ووصل إلى مصر على أنه أتابك الملك المنصور بن الملك العزيزه وكان عمر امّلك 
المنصور حينكل تسع سنين وشهوراً وكان مسير الملك الافضل من صرخد لليلتين 
بقيتا من صفرء في تسعة عشر نفرأء متنكرأء خوفاً من أصحاب عمه الملك العادل» 
فإ غالب تلك البلاد كانت له؛ فوصل بلبيس خامس ربيع الاول. ثم سار الملك 
الافضل إلى القنا. فخرج الملك المنصتؤتيين العزيز للقائه» فترجل له عمه الملك 
الافضل ودخل بين هديه إلى دار الوزلاةييوجي/كانبت مقر السلطنة؛ ولما وصل الملك 
الافضل إلى بلبيس, العقاه العسكر؛ فقتكرجتته-فأخر الدين جهاركس وفارقه؛ وتبعه 
عدة من العسكرء وساروا إلى السام وكياتسوه البمللكالعادل؛ وهو محاصر ماردين» 
وأرسل الملك الظاهر إلى أخيه الملك الافضل يشير عليه بقصد دمشق واخذها من 
عمه الملك العادل» وأن ينتهز الفرصة لاشتغال العادل بحصار ماردين؛ فبرز الملك 
الأفضل من معسر وسار إلى دمشقء وبلغ الملك العادل مسيره إلى دمشق» فترك على 
حصار ماردين ولده الملك الكامل» وسار العادل وسيق الافضل ودخل دمشق قبل 
نزول الافضل عليها بيومين؛ ونزل الملك الافضل على دمشق ثالث عشر شعبان من 
هذه السنة» وزحف من الغد على البلد؛ وجرى بيتهم قتال؛ وهجم بعض عسكره 
المدينة؛ حتى وصل إلى باب البريد؛ ولم يمدهم العسكرء فتكائر اصحاب الملك 
العادل وأخرجوهم من البلد» ثم تخاذل العسكر فتاخر الافضل إلى ذيل عقبة 
الكسرةء شم وصل إلى الملك الافضل أخوه الظاهر صاحب حلبء فعاد إلى مضايقة 
دمشق» ودام الحصار عليهاء وقلت الاقوات عند الملك العادل» وعلى أهل البلد؛ 
وأشرف الافضل والظاهر على ملك دمشقء وعزم العادل على تسليم البلد لولا ما 
حصل بين الاخوين» الافضل والظاهرء من الخلف» وخرجت السنة وهم على ذلك» 
وكان منهم ما سدذكره إن شاء الله تعالى . 
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(ذكر استيلاء الملك المنصور محمد ابن الملك) 
(المظفر تقي الدين صاحب حماة على بارين) 

وفي شهر رمضان من هذه السنةء قصد الملك المنصور صاحب حماة بارين» 
وبها نواب عز الدين إبراهيم بن شمس الدين محمد بن عبد الملك بن المقدمء 
وحاصرهاء وكان عز الدين إبراهيم مع الملك العادل؛ محصورا معه بدمشق» ونصب 
الملك المنصور عليها المجانيق؛ وانجرح الملك المنصور حال الزحف» ثم فتحها 
في التاسع والعشرين من ذي القعدة» وأقام ببارين مدة حتى أصلح أمورها. 

(ذكر وفاة يعقرب ملك الغرب) 

في ربمع الآخرء وقيل في جمادى الأولى؛ توفي أبو يوسف يعقوب بن يوسف 
ابن عبد المؤمن» صاحب المغرب والاندلس» بمدينة سلاء وكانت ولايته خمس 
عشرة سنةء وكان يتظاهر بمذهب الظاهرية؛ وأعرض عن مذهب مالك وعمره ثمان 
واربعون سدة؛ وتلقّب يعقوب المذ كو رَبالمتصور» ولما مات يعقوب ملك بعده ابنه 
محمد بن يعقوب» وتلقب محمد بالناصرء.ومول محمد الم ل كور سئة ست وسبعين 
وخمسمائة» وعبد المؤمن وبنوَة تحِمِيَعِهم كانوا يببمون بأمير المؤمنين» ( وفي هذه 
السنة ) رحل عسكر الملك العادل مع ابنه الملك الكامل عن حصار ماردين. 

(ذكر الفعمة بفيروزكره) 

في هذه السنة كانت فتنة عظيمة في عسكر غياث الدين ملك الغورية؛ وهو 
بفيروزكوه؛ وسببها أن الإمام فخر الدين محمد بن عمر بن حسين الرازي؛ الإمام 
المشهور كان قد قدم إلى غياث الدين وبالغ في إكرامه واحترامه» وبنى له مدرسة بهراة 
بالقرب من الجامع: فعظم ذلك على الكرامية؛ وهم كثيرون بهراة؛ ومذهبهم التجسيم 
والتشبيه» وكان الغورية كلهم كرامية؛ فكرهوا فخر الدين لأنه شافعي» وهو يناقض 
مذهبهم» فاتفق أنّ فقهاء الكرامية والحنفية والشافعية حضروا بفيروزكوه عند غياث 
الدين للمناظرة؛ وحضر فخر الدين الرازي» والقاضي عبد المجيد بن عمرء المعروف 
بابن القدوة: وهو من الكرامية الهيصمية: وله عندهم محل كبير لتزهده وعلمه؛ 
فتكلم الرازي» فاعترض عليه ابن القدوة وطال الكلام فقام غياث الدين» فاستطال 
فخر الدين الرازي على ابن القدوة وشتمه؛ وبالغ في أذاه وابن القدوة لا يزيده على 
أن يقول: لا يفعل يا مولانا إلا وأخذ الله فصعب على الملك ضياء الدين؛ وهو ابن 
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عم غياث الدين» وزوج ابنته؛ وشكى إلى غياث الدين وذم فخر الدين الرازي» ونسبه 
إلى الزندقة ومذهب الفلاسفة؛ فلم يصغ إليه غياث الدين فلما كان الغدء وعظ الناس 
ابن عمر بن القدوة بالجامع وقال: بعد حمد الله والصلاة على نييه محمد صلى اللّه 
عليه وسلم . ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين» أيها الناس إِنَا لا 
نقول إل ما صح عندنا من رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم؛ وأمّا علم ارسطو 
وكفريات ابن سينا وفلسفة الفارابي فلا نعلمهاء فلأي حال يشتم بالامس شيخ من 
شيوخ الإسلام يذب عن دين الله وسنة نبيه؛ وبكى وبكى الكرامية» واستغاثواء وثار 








الناس من كل جاتبء وامتلا البلد فتنة؛ فبلغ ذلك السلطان؛ فارسل جماعة سكنُوا 
الناس ووعدهم إخراج فخر الدين الرازي من عندهمء وتقدم عليه بالعود إلى هراة فعاد 
إليها. 

(وفي هذه السنة) 


في ربيع الاول» توفي مجاهد الدي:قيماز بقلعة الموصل» وهو الحاكم في دولة 
زور الدين أرسلان صاحب الموص ل يوقِيِنإزلإلمذ كور هو الذي كان حاكما علىٍ 
مسعود والد أرسلان حتى قبض عليه ممسمردة.ثم أخرجه بعد مدة؛ وكان قيماز عاقلا 
أديباً فاضلاً في الفقه » على مذكنت: ابي حديفةء وبنئ عدة جوامع وربط ومدارس. 

(وفيها) فارق غياث الدين ملك الغورية مذهب الكرامية» وصار شافعي 
المذهب. ( وفيها) توفي محمد بن عبد الملك بن زهر الاندلسي الإشبيلي؛ وكان 
فاضلاً في الادب» وكان طبيباً» ركان جده زهر وزيراً وفيلسوفًء وتوفي زهر المذكور 
في سنة خمس وعشرين وخمسمائة بقرطية: وزهر بضم الزاي المعجمة وسكون 
الهاء؛ وقد قيل في ابن زهر: 

قل للوماء ات وين هر قد جزتما الحد في النكاية 

ترف قابالورى قليلا في واحد منكماكفاية 

( ثم دخلت سنة ست وتسعين وخمسمائة ) والملكان الافضل والظاهر 
محاصران لمدينة دمشقء واتفق وقوع الخلف بين الأخوين الأفضل والظاهر» وسببه 
أنه كان للملك الظاهر مملوك يحبه اسمه أيبك ففقد؛ ووجد عليه الملك الظاهر 
وجداً عظيماً» وتوهم أنه دخل د :مشق» فأرسل من تكشف خبره وأطلع الملك العادل 
وهو محصور على القضية» فارسل إلى الظاهر يقول له: إن محمود بن الشكري أفسد 
مملوكك وحمله إلى الافضل أخيك» فقيض الظاهر على ابن الشكري؛ فظهر 
المملوك عنده؛ فتغير الظاهر على أخيه الافضل؛ وترك قتال العادل» وظهر الفشل في 
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العسكرء فتاخر الافضل والظاهر عن دمشقء وأقاما بمرج الصفر إلى أواخر صفر. ثم 
سارا إلى رأس الماء ليقيما به إلى أن ينسلخ الشتاء ثم انثنى عزمهما وسار الأفضل 
إلى مصر والظاهر إلى حلب؛ على القريتين. ولما تفرقاء خرج الملك العادل من 
دمشق وسار في أثر الافضل إلى مصرء ولما وصل الأفضل إلى مصر تفرقت عساكره 
في بلادهم لاجل الربيع؛ فادركه عمه العادل» قخرج الافضل بمن بقي عدده من 
العسكر وضرب معه مصافا بالسائحء فانكسر الأفضل وانهزم إلى القاهرة» ونازل العادل 
القاهرة ثمانية أيام؛ فاجاب الأفضل إلى تسليمهاء على أن يعوض عنها ميافارقين 
وحاني وسميساطء فاجابه العادل إلى ذلك؛ ولم يف له به؛ وكان دخول العادل إلى 
القاهرة في الحادي والعشرين من ربيع الآخر من هذه السنة» وقال ابن الأثير: كان 
دخول العادل إلى القاهرة يوم السبت ثامن عشر ربيع الآخر. 

فيها وتوفي القاضي الفاضل عبد الرحيم البيساني؛ في سابع عشر رميع الآخرء 
وقيل إِنْ مولد القاضي الفاضل سدة ست الإبميشرين وخمسمائة: فكان عمره نحر 

ثم سافر الملك الافضل إلى صرحَكاقام العادل بمصرء على أنه أتابك الملك 
المنصور محمد بن العزيز عع مَآَتتَوَْترَة»-شمٌازال الملك المنصور محمد 
المذكورء واستقلٌ العادل في السلطنة؛ ولما استقرت المملكة للملك العادل» أرسل 
إليه الملك المنصور صاحب حماة يعتذر إليه» مما وقع منه بسبب أخذه بعرين من 
ابن المقدم؛ فقبل الملك العادل عذره؛ وأمره برد بعرين إلى ابن المقدم؛ فاعتذر 
الملك المنصور عنها بقربها من حماة؛ ونزل عن منبج وقلعة نجم لابن المقدم عوضاً 
عن بعرين» فرضي ابن المقدم بذلك؛ لانهما خير من بعرين يكثير» وتسلمهما عر 
الدين إبراهيم بن محمد بن عبد الملك بن المقدم؛ وكان له أيضاً فامية وكفر طاب 
وخمس وعشرون ضنيعة من المعرة؛ وكذلك كاتب الملك الظاهر صاحب حلب عمه 
الملك العادل وصالحهء وخطب له بحلبء وبلادهاء وضرب السكة باسمه» واشترط 
الملك العادل على صاحب حلب أن يكون خمسمائة فارس من خيار عسكر حلبٍ 
في خدمة الملك العادل» كلما خرج إلى البيكار والتزم صاحب حلب بذلك, ومْصرٌ 
النيل في هذه السنة تقصيراً عظيماً حمّى أنه لم يبلغ اربعة عشر ذراعاً. 


(ذكر وفاة خوارزم شاه 
في هذه السنة في العشرين من رمضان؛ توفي خوارزم شاه تككش بن أرسلان بن 
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أطسز بن محمد بن أنوش تكين صاحب خوارزم: وبعض خراسان والري» وغيرها من 
البلاد الجبلية؛ بشهرستانة. وولي الملك بعده ابته محمد بن تكشء وكان لقب 
محمد قطب الدين» فغيره إلى علاء الدين؛ وكان تكش عادلاً حسن السيرة» يعرف 
الفقه على مذهب أبي حنيفة؛ والاصولء ولما بلغ غياث الدين ملك الغورية موت 
خوارزم شاه؛ ترك ضرب نوبته ثلاثة يام وجلس للعزاء مع ما كان بينهما من العداوة 
المستحكمة؛ وهذا خلاف ما فعله بكتمر من الشماتة بالسلطان صلاح الدين؛ ولما 
استقر محمد بن تكش في المملكة؛ هرب ابن أخيه هندوخان بن ملكشاه بن تكش 
إلى غياث الدين ملك الغورية يستنصره على عمه؛ فاكرمه غياث الدين و وعده 
النصر. 

( ثم دخلت سئة سبع وتسعين وخمسمائة) لما دخلت هذه السئة» كان 
بالديار المصرية الملك العادل» وعددة ابنه الملك الكامل محمدء وهو ثائبه بها» 
وبحلب الملك الظاهر: وهو مجلا في تحصين حلب خوفاً من عمه الملك العادل» 
وبدمشق الملك المعظم شرف الديِْْ متيس ابن الملك العادل؛ نائب أبيه بهاء 
وبالشرق الملك إبراهيم ابن الملائا العقادل»/ بكسيافارقين: الملك الاوحد نجم الدين 
أيوب ابن الملك العادل. 

( وفي هذه السدة ) نوفي عَث ]برعي بن محمد بن عبد الملك بن 
المقدم» وصارت البلاد بعده؛ وهي منبج وقلعة نجم وامية وكفر طاب؛ لأخيه شمس 
الدين عبد الملك بن محمد بن عبد الملك بن المقدم؛ ولما استقر شمس الدين عبد 
الملك بمنبج؛ سار إليها الملك الظاهر صاحب حلب وحصرهاء وملك منبج؛ وعصي 
عبد الملك بن المقدم بالقلعة؛ فحصره؛ ونزل عبد الملك بالأمان؛ فاعتقله الملك 
الظاهر وملك قلعة منيج؛ وبعد أن فرغ من منبج سار إلى قلعة نجمء وبها نائب ابن 
المقدم؛ فحصرها وملكها في آخر رجب من هذه السنة؛ وأرسل الملك الظاهر إلى 
الملك المنصور صاحب حماة يبذل له منبج وقلعة نجم؛ على أن يصير معه على 
الملك العادل؛ فاعتذر صاحب حماة باليمين التي في عنقه للملك العادل؛ فلما أيس 
الملك الظاهر منه؛ سار إلى المعرة وأقطع بلادهاء واسعولى على كفرطاب»؛ وكانت 
لابن المقدم» ثم سار إلى فامية وبها قراقوش نائب ابن المقدم؛ وأرسل الملك الظاهر 
واحضر عبد الملك بن المقدم من حلبء وكان معتقلاً بهاء وأحضر معه أصحابه 
الذين اعتقلهم وضربهم قدام قراقوش ليسلم فامية؛ فامتدع قراقوش» فامر الملك الظاهر 
بضرب عبد الملك بن المقدم؛ فضصَرب ضرباً شديدأً» وبقي يستغيث؛ فامر قراقوش 
فضربت النقارات على قلعة فامية لثلا يسمع آهل البلد صراخه؛ ولم يسلم القلعة؛ 
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فرحل عنها الملك الظاهر وتوجه إلى حماة وحاصرها لثلاث بقين من شعبان من هذه 
السنة؛ ونزل شمالي البلد» وشعث التربة النقوية وبعض البساتين» وزحف من جهة 
الباب الغربي» وقاتل قتالاً شديداً» ثم زحف في آخر شعبان من الباب الغربي والباب 
القبلي وباب العميان» وجرى فيه قغال شديد»وخرج الملك الظاهر بسهم في ساقهء 
واستمرت الحرب إلى أيام من رمضانء فلما لم يحصل على غرضء صالح الملك 
المنصور على مال يحمله إليه؛ قيل إنه ثلاثون ألف ديدار صورية. 

ثم رحل الملك الظاهر إلى دمشق وبها الملك المعظم ابنالملك العادلء 
فنازلها الملك الظاهر هو وأخوه الملك الافضلء وانضم إليهما فارس الدين ميمون 
القصري صاحب نابلس» ومن وافقه من الأمراء الصلاحية؛ واستقرت القاعدة بين 
الأخرين الافضل والظاهر» أنهما متى ملكا دمشق يعسلمها الملك الافضل؛ ثم 
يسيران وياخذان مصر من الملك العادل» ويتسلمها الملك الافضل وتسلّم دمشق 
حينئذ إلى الملك الظاهر صاحب حلب تبث تبقى مصر للملك الأفضل» ويصير 
الشام جميعه للملك الظاهر. 

وكان قد تخلف من اكابر الإمرآء الهتلاحية عنهما فخر الدين جهاركس» وزين 
الدين قراجاء فارسل الملك الافصلوَسَلتَحَتريهَك إلا زين الدين قراجاء ونقل الملك 
الافضل والدته وأهله إلى حمص عند شيركوه؛ وبلغ الملك العادل حصار الاخوين 
دمشق» فخرج بعساكر مصر وأقام بنابلس» ولم يجسر على قتالهماء واشتدت مضايقة 
الملكين الافضل والظاهر لدمشقء وتعلق الدقابون بسورهاء فلما شاهد الملك الظاهر 
صاحب حلب ذلك؛ حسد أخاه الملك الافضل على دمشق وقاله له: أريد أن تسلّم 
إل دمشق الآن . فقمال له الافضل: إِنّ حريمي حريمك؛ وهم على الارضء وليس لنا 
موضع نقيم فيه؛ وهب هذه البلد لك؛ فاجعله لي إلى حين تملك مصر وتاخذهء 
فامتنع الظاهر من قبول ذلك وكان قتال العسكر والامراء الصلاحية إنما كان لأجل 
الافضل» فقال لهم الافضل: إن كان قتالكم لأجلي فاتركوا القعال وصالحوا الملكث 
العادل» وإن كان قتالكم لأجل اخي الملك الظاهرء فانعم وإِيّاهء فقالوا إنما قعالنا 
لاجلك؛ وتخلوا عن القعال؛ وأرسلوا وصالحوا الملك العادل؛ وخرجت السئة وهم 
محاصرون دمشق» وقد تفرقت العساكرء فرحل الملك الظاهر عن دمشق في أول 
البحرم» سنة ثمان وتسعين؛ وسار الافضل إلى حمص. 


(وفني هذه السنة) أعني سنة سبع وتسعين؛ توفي عماد الدين الكاتب محمد 
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ابن عبد الله بن حامد الأصفهاني: وكان فاضلاً في الفقه والادب والخلاف والتاريخ» 
وله النظم البديع؛ والنشر الفائق؛ وكتب لنور الدين ولصلاح الدين؛ وله التصانيف 
الحسبة» منها: البرق الشامي؛ وخريدة القصرء وكان مولده سئة تسع عشر 
وخمسمائة وكان عمره نيفا وسبعين سنة. 


(ذكر غير ذلك من الحوادث) 

في هذه السنة سار الملك غياث الدين ملك الغورية بعساكره؛ وأرسل استدعى 
أخاه شهاب الدين من عرنة؛ فلحقه بعساكره أيضاًء وسار غياث الدين إلى خراسان 
واستولى على ما كان لخوارزم شاه بخراسان؛ ولما ملك غياث الدين مروء سلمها إلى 
هندوخان بن ملكشاه بن خوارزمشاه تكشء الذي كان هرب من عمه محمد إلى 
غياث الدين ثم استولى غياث الدين على سرخس وطوس ونمسابور وغيرها » ولما 
اسعقرت هذه البلاد لغياث الدين عاد إلى بلاده وتوجه أخوه شهاب الدين إلى بلاد 
الهدد؛ فغنم وفتح نهر والة وهي من أعظم بلك إلهدد. 

( وفي هذه السنة ): في رمقّيان ملكاركن الدين سليمان بن قليج أرسلان 
مدينة ملطية » وكانت لأخيه نغيز الدبين فيصر شاه بن قليج أرسلان ؛ ثم سار ركن 
الدين إلى أرزن الروم » وكانت للملك مححمّد بن صليق2'7 وهو من بيت قديم» 
ملكوا أرزن الروم مدة طويلة؛ فطلع صاحب أرزن الروم المذكور ليصالح ركن الدين » 
فقبض عليه وأخذ البلد منه » وكان هذا محمد آخر الملوك من اهل بيته. 

( وفيها ) توفي سقمان بن محمد بن قرا أرسلان بن داود بن سقمان بن أرتق 
صاخب آمد و حصن كيفا » سقط من سطح جوسق كان له بحصن كيفا » فمات» 
وكان له أخ اسمه محمود بن محمد » وكان سقمان . يبغضه ؛ فابعده إلى حصن 
منصورء وكان قد جعل سقمان ولي عهده مملوكه إياس » وكان يحبه حباً شديداء 
وأوصى له بالملك بعده؛ فلما مات سقمان؛ استولى إياس على البلاد» فلم ينتظم له 
-حال» وكاتيوا أخاه محموداً نحضر وملك بلاد اخيه سقمان. 

( وفيها) كان بمصر غلاء شديد بسبب نقص النيل. 

( وفيها) كان بالجزيرة والشام والسواحل زلزلة عظيمة فهدمت مدناً كثيرة. 

( وفيها ) في رمضان توفي أبو الفرج عبد الرحمن بن علي ابن الجوزي الحنبلي 





)١(‏ في الكامل : صلتق .ج١٠‏ ص776. 





اسنة 4ه هاه نذا 


م ييح 


الواعظ المشهور وتصانيفه مشهورة» يان جفز ال زيعة في الخبعا وكا مواد سه 
عشر وخمسماكة. 

( ثم دخلت سنه ثمان وتسعين وخمسمائة ) في هذه السنة بعد رحيل الملك 
الافنضلء والظاهر عن دمشق كما ذكرناء تدم إليها الملك العادل وكان قد سار 
ميمون القصري مع الملك الظاهر فاقطعه إعزاز . 

(وفيها) خرب الملك الظاهر قلعة منبج خوفاً من انتزاعها منه؛ وأقطع منبج بعد 
ذلك عماد الدين احمد بن سيف الدين علي بن أحمد المشطوب. 

(وفيها ) أرسل قراقوش نائب عبد الملك بن محمد بن عبد الملك بن مقدم 
بفامية إلى الملك الظاهر يبذل له تسليم فامية؛ بشرط أن يعطي شمس الدين عبد 
الملك بن المقدم إقطاعاً يرضاه» فاقطعه الملك الظاهر الراوندان وكفر طاب ومفردة 
المعرة؛ وهو عشرون ضيعة معينة من بلاد المعرة» وتسلم فامية, ثم إن عبد الملك بن 
المقدم» عصى بالراوندان» فسار إليه الجلك ايَاهِر واستنزله منها. وأبعده» فلحق ابن 
المقدم بالملك العادل؛ فاحسن إليه | 

(وفيها ) سار الملكالعتاد من دميشق ووصل إلى حماة» ونزل على تل 
مسفرونء وقام الملك المنصور صاحب ححَمآة بجميع وظائفه؛ وكلفه؛ وبلغ الظاهر 
صاحب حلب وصول عمه العادل إلى حماة بنية قصده ومحاصرته بحلب» فاستعد 
للحصار بحلبء وراسل عمه ولاطفه وأهدى إليه؛ ووقعت بينهما مراسلات» ووقع 
الصلح؛ وانتزعت منه مفردة المعرة» واستقرت للملك المنصور صاحب حماة 
وأخذت من الملك الظاهر أيضاً قلعة نجم» وسلمت إلى الملك الافضل وكانت له 
سروج وسميساط؛ وسلم الملك العادل حران وما معها لولده الملك الاشرف مظفر 
الدين موسى» وسيرّه إلى الشرق» وكان بميافارقين الملك الأوحد بن الملك العادل» 
وبقلعة جعبر الملك الحافظ نور الدين أرسلان شاه بن الملك العادل» ولما استقر 
الصلح بين الملك العادل والظاهر؛ رجع الملك العادل إلى دمشق وأقام بها »وقد 
انتظمت المماليك الشامية والشرقية والديار المصرية كلها في سلك ملكه وخطب له 
على منابرهاء وضربت السكة فيها باسمه. 

(ذكر غير ذلك ) 

في هذه السنة عاد خوارزم شاه محمد بن تكش واسترجع البلاد التي أخذها 

الغورية من خراسان إلى ملكه. 





31 اسنة 644 ها 


( وفيها ) توفي هبة الله بن علي بن مسعود بن ثابت المنستيري - بضم الميم 
وفتح الدون وسكون السين المهملة وكسر التاء المثناة من فوقهاوسكون الياء المثناة 
من تحتها وبعدها راء ومُتسعير بليدة بإفريقية. . وكان هبة الله المذكور عالي الإسناد» 
ولم يكن في عصره من هو في درجته؛ سمع إبراهيم بن حاتم الأسدي؛ وسمع جماعة 
من الاكابر وسمع الناس على هبة الله المذكور وسافروا إليه من البلاد لعلو إسناده؛ 
وكان جده مسعود قد قدم من منستير إلى بوصير فعرف هبة الله المذ كور 
بالبوصيريء وكانت ولادته سئة ست وخمسمائة . 

( ثم دخلت سنة تسع وتسعين وخمسمائة ) والملك العادل مقيم بدمشق. 

( وفيها ) في المحرم توفي فلك الدين سلطان أخو الملك العادل لأمه؛ وهو 
الذي تنسب إليه المدرسة الفلكية بدمشق 

(ذكر الحوادث باليمن) 

كان قد تملك اليمن الملك الحو ميل بن سيف الإسلام بن طغتكين بن 
أيوب وكان فيه هوج وخبط؛ فادعي|نهدقرّشي) وأنه من بني آمية؛ ولبس الخضرة» 
وخطب يدفسه؛ ولبس ثياب اتَف يذلاك الونكة؛ ركان طول الكم نحو حشري 
شبراء وخرج عن طاعته جماعة فن مماليك ابيه واقتتلوا معه. وانتصر عليهم» ثم اتفق 
معهم جماعة من الأمراء الاكراد وقتلوا المعز اسماعيل وأقاموا في مملكة اليمن آخاً له 
صغيراء وسموه الناصرء وبقي مدة؛ وأقام باتابكيته مملوك والده وهو سيف الدين 
ستقرء ثم مات سنقر بعد أربع سنين » وتزوج أم الناصر أمير من أمراه للدولة يقال له 
غازي بن جبرئل» وقام بأتابكية الناصر ثم سسُم الناصر في كوز فقاع على ما قيل» وبقي 
غازي متملكاً للبلاد؛ ثم قتله جماعة من العرب بسبب قتله للناصر بن طفتكين» 
وبقيت اليمن خاليه بغير سلطان؛ فتغلبت أم الناصر المذكور على زبيد؛ وأحرزت 
عندها الأموال » وكانت تنتظر وصول أحد من بني أيوب لتعزوج به وتملكه البلاد؛ 
وكات الماك المقشر تفي لين عمرين شاعية ارين أزرب و00 اليه سبعد الذي 
شاهنشاه؛ وكان له ابن اسمه سليمان؛ فخرج سليمان بن شاهنشاه بن عمر فقيراً 
يحمل الركوة على كتفه؛ ويتنقّل مع الفقراء مسن مكان إلى مكان؛ وكان قد ارسلت 
أمّ الناصر بعض غلمانها إلى مكة حرسها الله تعالى في موسم الحاج ليأتيها 
باخبار مصر والشام؛ فوجد غلمانهاسليمان المذكور فأحضروه إلى اليمن» 
فاستحضرته أم الناصر وخلعت عليه وملكته اليمن؛ فملا اليمن ظلماً وجوراً واطرح 





اسنة 8656ها 1 


زوجته التي ملكته البلاد؛ وأعرض عنهاءوكتب إلى السلطان الملك العادل وهو عم 
جده كتابا جعل في أوله أنه من سليمان» وأنه بسم اللّه الرحمن الرحيم» فاستقل 
الملك العادل عقله ثم كان من سليمان المذكور ما سنذكره إن شاء الله تعالى . 

( وفي هذه السنة ) أرسل السلطان الملك العسادل إلى ولده الملك الاشرف 
وأمره بحصار ماردين» فحصرها وضايقهاء ثم سعى الملك الظاهر إلى الملك العادل 
في الصلح؛ فاجاب إلى أن يجمل إليه صاحب ماردين ماثة الف وخمسين ألف دينارء 
ويخطب له ببلاده» ويضرب السكة باسمه؛ ويكون بخدمته متى طلبهء فأجاب إلى 
ذلك واستقر الصلح عليه. 

(وفيها ) أخرج الملك العادل؛ الملك المنصور محمد بن العزيز من مصر إلى 
الشام؛ فسار بوالدته وإخوته وأقام بحلب عند عمه الملك الظاهر 

( وفيها) سار الملك المنصور صاجب حمماة إلى بعرين مرايطاً للفرنج» وأقام 
بهاء وكتب الملك العادل؛ إلى صاحب ا بعلي إلى صاحب حمص بإنجاده فانجده؛ 
واجتمعت الفرنج من حصن الاكرإد رَطَرَابْلُِ وأغيرهاء وقصدوا الملك المنصور 
ببعرين؛ واتقعوا معه في ثالث شيهر رمضيآت من هذو السنة, واقععلواء فانهزم الفرئج 
وقتل واسر من خيالتهم جماعة» وَكَانَ يَوَمحْشَهَرْداً ؛ وفي ذلك يقول بهاء الدين 
أسعد بن يحيى السنجاري قصنيدة من جملتها: 

مالذةٌ العيش إلاصوت معمعة يال فيها المُنى بالبيض والاسل 

يا أيها الملك المنصور نصح فتى لم يلوه عن وفاء كثرةٌ العذلٍ 

أعزم ولا تعرك الدنيا بلا ملك وجد فالملك محتاج إلى رجل 

يا أوحد العصر يا خيرٌ الملوك ومن فاق البريّة من حاف ومنتعلٍ 

ثم خرج من حصن الاكراد والمرقب الإسبتار؛ وانضم إليهم جموع من 
السواحل وات امع الملك المنصور صاحب حماة» وهو نازل يبعرين في الحادي 
والعشرين من شهر رمضان من هذه السنةء بعد الوقعة الاولى بشمانية عشر يومأ» 
فانتصر ثانياً» وانهزمت. الفرنج هزيمة شنيعة؛ وأسر الملك المنصر وقتل منهم عدة 
كثيرة؛ ومّدَحَ الملك المنصور بسبب هذه الوقعة؛ سالم بن سعادة الحمصي بقصيدة 
متها : 

أمراللواحظ أن تفوقّ اسهماً ريمبرامةمارناحتى رما 

فعمة بالسحر بل فتاكةٌ ماجار قاضيّهُنَ حينَ تحكما 
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وهنها 

أصبحت فيهامفرماً كمحمد لما غدابالاريحية مغرما 

ومنها 5 5 

وشننت منتقما بساحل بحرها جيشاً حكى البحرٌ الخضم عرمرما 

أسدلت في الآفاق مِنْ هبواته ليلا واطلعت الاسنة انجما 

(وفي هذه السنة) ولد الملك المظفر تقي الدين محمود بن الملك المنصور 
محمد صاحب حماة؛ من ملكة خاتون بنت السلطان الملك العادل أبي بكر بن 
أيوب» وسمي عمرء وإنما سمي محمودا بعد ذلك» وكانت ولادته بقلعة حماة ظهر 
يوم الثلاثاء رابع عشر رمضان من هذه السنة. 

( وفي هذه السنة) أرسل الملك العادل وانتزع ما كان بيد الملك الافضل؛ وهي 
رأس عين وسروج وقلعة نجم» ولم يترك بيده غير سميساط فقطء فارسل الملك 
الافضل والدته فدخلت على الملكِ'الْحنضوَ,صاحب حماة؛ ليرسل معها من يشفع 
في الملك الافضل عند الملك الجادل في إبقأء ما كان بيده؛ وتوجهت أم الملك 
الافضل؛ وتوجه معها من حتمناة القياضي زين الدين ابن الهندي إلى الملك العادل» 
فلم يجبها الملك العادل» ورجعت خائبة» قال عز الدين ابن الأثير مؤلف الكامل» وقد 
عوقب البيت الصلاحي بمثل ما فعله والدهم السلطان صلاح الدين» لما خرجت إليه 
نساء بيت الاتابك؛ ومن جملتهن بنت نور الدين الشهيد؛ يشفعن في إبقاء الموصل 
على عز الدين مسعود فردهن ولم يجب إلى سؤالهن) ثم ندم رحمه الله تعالى على 
ردهنّ» فجرى للملك الأفضل بن السلطان صلاح الدين مع عمه مثل ذلك» ولما 
جرى ذلك أقام الملك الافضل بسميساط» وقطع خطية عمه الملك العادل» وخطب 
اللسلطان ركن الدين سليمان بن قليج أرسلان بن مسعود السلجوقي صاحب بلاد 
الروم . 

(ذكر وفاة غياث الدين ملك الغورية) 

وفي هذه السنة في جمادى الاولى» توفي غياث الدين ابو الفتح محمد بن سام 
أبن الحسين الغوري صاحب غزنة؛ وبعض خراسان؛ وغيرهاء وكان أخوه شهاب الدين 
بعلوس عازماً على قصد خوارزم وخلّف غياث الدين من الولدء ابداً اسمه محمودء 
ولقب غياث الدين بلقب والده؛ ولم يحسن شهاب الدين الخلافة على ابن أخيه ولا 
على غيره من أهله؛ وكان لغياث الدين زوجة يجبهاء وكانت مغنية» فقبض عليها 





اسئة .كه ذا 


شهاب الدين بعد موت أخيه غياث الدين وضربها ضرباً مبرحاًء وأخذ أموالهاء وكان 
غياث الدين مُظَفْراً منصوراًء لم ينهزم له راية قا؛ وكان له دهاء ومكرء وكان حسن 
الاعتقاد كثير الصدقات؛ وكان فيه فضل غزير وأدب مع حسن خط وبلاغة» وكان 
ينسخ المصاحف بخطه ويوقفها في المدارس التي بناهاء وكان على مذهب 
الكرامية؛ ثم تركه وصار شافعيا. 
( ذكر غير ذلك) 

وفي هذه السنة استولى الكرج على مدينة دوين من أذربيجان؛ ونهبوها وقعلو! 
أهلهاء وكانت هي وجميع أذربيجان للأمير أبي بكر بن البهلوان» وكان مشغولاً ليلاً 
ونهاراً بشرب الخمرء ولا يلعفت إلى تدبير مملكته؛ ووبخه أمراؤه ونوابه على ذلك 
قلم يلعفت . 

( وفيها) توفيت زمرّد أمّ الخليفة الإمام الناصرء وكانت كثيرة المعروف. 

ثم دخلت سدة ستمائة ) والثدليك آلعَآدَلٍ بدمشق. ( وفيها) كانت الهدنة بين 
الملك المنصور صاحب حماة وبين الفرنج ...ل وفيها ) نازل ابن لاوون ملك الارمن 
أنطاكية فتحرك الملك الظاهرَسَاِحي حلب ووصيل إلى حارم؛ فرحل ابن لاوون عن 
أنطاكية على عقبه. 

( وفيها) خطب قطب الدين محمد بن عماد الدين زنكي بن مودود صاحب 
سنجار للملك العادل ببلاده: وانتمى إليه؛ فصعب على ابن عمه نور الدين أرسلان 
شاه بن مسعود بن مودودء وقصد نصيبين وهي لقطب الدين؛ واستولى على 
مدينتهاء فاستنجد قطب الدين بالملك الاشرف بن العادل» فسار إليه واجتمع معه 
أخوه الملك الاوحد صاحب ميافارقين» والتقى الغريقان بقرية يقال لها بوشرة» فانهزم 
نور الدين أرسلان شاه صاحب الموصل هزيمة قبيحة؛ ودخل إلى الموصل وليس معه 
غير أربعة أنفس» وكانت هذه الواقعة أول ما عرفت من سعادة الملك الاشرف بن 
الملك العادل؛ فإنه لم ينهزم له راية بعد ذلك» واستقرت بلاد قلب الدين محمد بن 
زنكي عليه؛ ووقع الصلح بينهم في أول سنة إحدى وستمائة . 

(وفيها) اجتمع الفرنج لقصد بيت المقدس» فخرج السلطان الملك العادل من 
دمشق وجمع العساكر ونزل على الطور في قبالة الفرن » ودام ذلك إلى آخر السنة. 
( وفيها) استولت الفرنج على قسطنطينية وكانت قسطنطينية بيد الروم من قديم 











كوا اسنة داه 


الزمان؛ فلما كانت هذه السئة اجعمعت الفرنج وقصدتها في جموع عظيمة» 
وحاصروها فملكوهاء وازالوا يد الروم عنهاء ولم تزل بأيدي الفرنج إلى سنة ستين 
وستمائة» فنقصدتها الروم واستعادوها من الفرنج . 

( وفيها) توفي السلطان ركن الدين سليمان بن قليج أرسلان بن مسعود بن 
قليج أرسلان بن سليمان بن قطومش بن يبغو أرسلان بن سلجوق؛ سلطان بلاد الروم» 
في سادس ذي القعدة حسبما قدمنا ذكره في سنة ثمان وثمانين وخمسمائة» وكان 
مرضه بالقولنج» وكان قبل مرضه بخمسة أيام قد غدر باخيه صاحب أنكورية» وهي 
أنقرة» وكان ركن الدين المذ كور يميل إلى مذهب الفلاسفة؛ ويحسن إلى طائفتهم 
ويقدمهم؛ ولما مات ركن الدين» ملك ولده قليج أرسلان بن سليمان» وكان صغيراء 
فلم يستفيت أمره» وكان ما سنذكره إن شاء الله تعالى . 

(وفيها) كان بين خوارزم شاه محمد بن تكش وبين شهاب الدين ملك 
الغورية قتال؛ انتصر فيه ملك الغوريةء“وأنستتتجيد خوارزم شاه بالخطاء فساروا واتقعوا 
مع شهاب الدين ملك الغورية . فهزلْرة ]شاع بلاده أن شهاب الدين قعل فاختلفت 
مملكعه وكثر المفسدونء ثم إِنْهِ ظهر وَوَضِل إلى غزنة واستقر في ملكه وتراجعت 
الأمور إلى ما كانت عليه. 

( وفيها) قُتل كلجا مملوك البهلوان؛ وكان قد ملك الري وهمدان وبلاد الجيل» 
قعله خشداشه أيدغمش مملوك البهلوان؛ وتملك مرضعه وأقام أيدغمش ابن استاذه 
أزبك بن البهلوان في الملك» وليس لازبك غير الاسم؛ والحكم لايدغمش. 

( وفيها ) استولى إنسان اسمه محمود بن محمد الحميري على طفار ومرياط 
وغيرهما من حضرموت . ( وفيها) خرج أسطول للفرنج فاستولوا على مدينة فوه من 
الديار المصرية فنهبوها خمسة أيام . 

( وفيها) كانت زلزلة عظيمة؛ عمّت مصر والشام والجزيرة ودلاد الروم وصقلية 
وقبرس والعراق وغيرهاء وخربت سور مدينة صور. 

( ثم دخلت سنة إحدى وستمائة) 

في هذه السنة كانت الهدنة بين الملك العادل والفرنج؛ وسلّم إلى الفرنج يافاء 
ونزل عن مناصفات لد والرملة: ولمًا استقرت الهدنة؛ أعطى العساكر دستوراًء وسار 
الملك العادل إلى مصر وأقام بدار الوزارة . 








اسدة 591 هم فلنا 


( وفيها) أغارت الفنرنج على حماة ووصلوا إلى قزب حماة» إلى قرهة الرقيطاء 
وامئلات أيديهم من المكاسبء وأسروا من أهل حماة شهاب الدين بن البلاعي» 
وكان فقيهاً شجاعاً تولى بر حماة مرة» وسلمية اخرغةء وحُمل إلى طرابلس» فهرب 
وتعلق بجبال بعلبك ووصل إلى أهله بجماة سالماً ثم وقعت الهدنة بين الملك 
المنصور صاحب حماة وبين الفرنج . 

زوفيها) بعد الهداتة توه الملك المفصور صناعب نعماة إلى مغبتره وكات 
عنده استشعار من السلطان الملك العادل؛ فلما وصل إليه بالقاهرة أحسن إليه إحساناً 
كثيراً وأقام في خدمته شهوراًء ثم خلع عليه وعلى أصحابه وعاد إلى حماة. 

(وفيها) ملك السلطان غياث الدين كيخسرو بن قليج أرسلان يلاد الروم؛ 
وكان لما تغلب أخوه ركن الدين سليمان بن قليج أرسلان على البلاد قد هرب 
كيخسروالمذ كور إلى الملك الظاهر صاحب حلبء ثم تركه وسار إلى قسطنطينية» 
فاحسن إليه صاحبهاء واقام بالقسطيطينيَة إلى أن مات أخوه ركن الدين سليمان» 
وتولى ابنه قليج أرسلان» فسار كيخإسر رثن قسطنطينية وأزال أمر ابن أخيه؛ وملك 
بلاد الروم واستقر أمره. 

( وفيها) كانت الحرب بين الامير قُتَآدةٌ الحسيني امير مكة» وبين الآمير سالم 
ابن قاسم الحسيني أمير المدينة؛ وكانت الحرب بينهما سجالا . 

( ثم دخلت سنة اثدعين وستمائة ) والملك العادل بالديار المعسرية والممالك 
بحالها . 

(ذكر قتل ملك الغورية شهاب الدين) 

في هذه السنة أول ليلة من شعبان تل شهاب الدين ابو المظفر محمد بن سام 
ابن الحسين ألغوري ملك غزنة» وبعض خراسان» بعد عوده من ( لهاوور) بمنزل يقال 
له دمبل؛ قبل صلاة العشاء؛ وثب عليه جماعة وهو بخركاته؛ وقد تفرق الناس عنه 
لاماكنهم فقتلوه بالسكاكين؛ قيل أنهم من الكوكير: وهم طائفة من أهل الجبال» 
مفسدون» كان شهاب الدين قد فتك فيهم» وقيل أنهم من الإسماعيلية» فإن شهاب 
الدين أيضاً كان كثير الفتك فيهم؛ واجتمع حرس شهاب الدين فقتلوا أولفك الذين 
قتلوا شهاب الدين عن آخرهم» وكان شهاب الدين شجاعاً كثير الغزوه عادلاً في 
الرعية: وكان الإمام فخر الدين الرازي يعظه في داره؛ فحضر يوماً ووعظه وقال في آخر 
كلامه: ها سلطان لا سلطانك يبقى؛ ولا تلبيس الرازي؛ فبكى شهاب الدين حتى 





هلط اسنة 5ه 


رحمه الناس؛ ولما قتل شهاب الدين كان صاحب باميان('2 بهاء الدين سام بن شمس 
الدين محمد بن مسعود عم غياث الدين؛ وشهاب الدين المذكور فسار بهاء الدين 
سام ليتملك غزنة» ومعه ولداه علاء الدين محمد» وجلال الدين» ابنا سام بن محمد 
ابن مسعود بن الحسيني» فادركت بهاء الدين سام الوفاة قبل أن يصل إلى غزنة» 
وعهد بالملك إلى ابنه علاء الدين محمد» فاتم علاء الدين وأخوه جلال الدين السير 
إلى غزنة ودخلاها وتملكها علاء الدين» وكان لغياث الدين ملك الغورية مملوك 
يقال له تاج الدين يلدز» وكانت كرمان إقطاعه وهو كبير في الدولة» ومرجع الاتراك 
إليهء فسار يلدز إلى غزنة وهزم عنها علاء الدين محمد بن بهاء الدين سام» وأخاه 
جلال الدين؛ واستولى يلدز على غزنة ثم إن علاء الدين وجلال الدين ولدي بهاء 
الدين سامء سارا إلى باميان وجمعا العساكر وعادا إلى غزنة» فقاتلهما يلدز فانتصرا 
عليه وانهزم يلدز إلى كرمان؛ واستقر علاء الدين محمد بن بهاء الدين سام ومعه 
بعض العسكر في ملك غزنة» وعاد زه سجَالٍ الدين في باقي العسكر إلى باميان؛ ثم 
إن يلدز لما بلغه مسير جلال الدلنكقَيِابَانيّ العسكر إلى باميان وتاخر علاء الدين 
بغزنة» جمع العساكر من كرمان وغِيرهَ وسار إلى غزنة» وبلغ علاء الدين محمد بن 
بهاء الدين سام ذلك» فارسل إلى 'حَبْنَة انين وهو بياميان يستنجده؛ وسار 
يلدز وحصر علاء الدين بغزنة» وسار جلال الدين فلما قارب غزنة رحل يلدز إلى 
طريقه. واقتتلاء فانهزم عسكر جلال الدين واخذه يلدز أسيرأء فاكرمه يلدز واحترمهء 
وعاد إلى غزنة فحصر علاء الدين بهاء وكان عنده بغزنة هندوخان بن ملكشاه بن 
خوارزم شاه تكش فاستنزلهما يلدز بالآمان» ثم بض على علاء الدين وعلى 
هندوخان؛ وتسلم غزنة؛ وأمّا غياث الدين محمود بن غياث الدين محمدء ملك 
الغورية» فإنه لما قتل عمه شهاب الدين كان ببست؛ فسار إلى فيرزكوه وتملكها 
وجلس في دست أبيه غياث الدين» وتلقب بالقابه» وفرح به أهل فيروزكوه؛ وسلك 
طريقة أبيه في الاحسان والعدل» ولما اسعقل يلدز بغزتة» وأسر جلال الدين وعلاء 
الدين ابني سامء كتب إلى غياث الدين محمود بن غياث الدين محمد بن سام بن 
الحسين بالفتخ؛ وأرسل إليه الأعلام وبعض الآسرى . 
(ذكر غير ذلك) 
في هذه السنة توفي الأمير مجير الدين طاشتكين أمير الحاج» وكان قد ولآه 








.717/ ١ باميان : بلدة وكورة في الجبال بين بلخ وهراة وغزنة . بها قلعة حصينة. البلدان‎ )١( 





اسنة 151:4-56هم وؤ1ا 





الخليفة على جميع خورستان؛ وكان خيّراً صالحاً» وكان يتشيع. 

( وفيها) تزوج أبو بكربن البهلوان بابنة ملك الكرج؛ وذلك لاشتغاله بالشرب 
عن تدبير المملكة: فعدل إلى المصاهرة والهدنةء فكف الكرج عنه. 

ثم دخلت سنة ثلاث وستمائة) في هذه السئة سار الملك العادل من مصر 
إلى الشامء ونازل في طريقه عكا فصالحه أهلها على إطلاق جمع من الأسرى» ثم 
وصل إلى دمشقء ثم سار منها ونزل بظاهر حمْصُ على بحيرة قدس؛ واستدعى 
العساكر فاتته من كل جهة: وأقام على البحيرة حتى خرج رمضان؛ ثم سار ونازل 
حمسن الأكراد وفتح برج أعنازد '2 واخد منه سلاحاً ومالا وخمسمائة رج » ثم سار 
ونازل طرابلس ونصب عليها المجانيق؛ وعاث العسكر في بلادهاء وقطع قناتهاء ثم 
عاد في أواخر ذي الحجة إلى بحيرة قدس بظاهر ححص . 

(ذكر غير ذلك) 

في هذه السنة أرسل غياث البانِمسْمُوكبين غياث الدين محمد ملك الغورية 
يستميل يلدزء مملوك أبيه المستولي علي :خرثة: فلم يجبه يلدز إلى ذلك؛ وطلب 
يلدز.من غياث الدين أن يعتف»قاحَير البيهيره,واعتقه. وأرسل مع عحّاقه هدية 
عظيمة؛ وكذلك أعتق أيبك المستولي على بلاد الهند؛ وأرسل نحو ذلك» فقبل كل 
منهما ذلك وخطب له أيبك ببلاد الهند التي تحت يدهء وأما يلدز فلم يخطب له 
وخرج بعض العساكرعن طاعة يلدز لعدم طاعته لغياث الدين. 

(وفيها) في ثالث شعبان ملك غياث الدين كيخسرو صاحب بلاد الروم؛ 
أنطاكية بالامان» وهي مدينة للروم على ساحل البحر. 

(وفيها) قبض عسكر خلاط على صاحبها ولد بكعمرء وكان أتابك قتلغ 
مملوك شاهرمن» فقبض عليه ابن بكتمر, فثارت عليه أرباب الدولة وقبضوهء وملكوا 
بلبان مملوك شاهرمن بن سقمان» صاحب خلاطء حسبما تقدم ذكره في سنة أربع 
وتسعين وخمسمائة. 

(ثم دخلت سنة أربع وستماثة) والملك العادل نازل على بحيرة قدس» ثم وقع 
الهدنة بينه وبين صاحب طرابلس» وعاد الملك العادل إلى دمشق وأقام يها . 
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(ذكر استيلاء الملك الأوحد نجم الدين أيوب ابن الملك العادل على خلاط) 

في هذه السنة ملك الملك الاوحد أيوب بن الملك العادل خلاط؛ وكان 
صاحب خلاط بلبان حسبما قدمنا ذكره في سنة أربع وتسعين وخمسمائة» فسار 
الملك الأوحد من ميافارقين وملك مدينة موش”'2؛ ثم اقتتلل هو وبلبان صاحب 
خلاط؛ فانهزم بلبان واستدجد بصاحب أرزن الروم؛ وهو مغيث الدين طغريل شاه بن 
قليج أرسلان السلجوقي؛ فسار طغريل شاه واجتمع به بلبان؛ فهزما الملك الأوحدء 
ثم غدر طغريل شاه بيلبان فقتله غدراًء ليملك بلاده؛ وقصد خلاط فلم يسلموها 
إلمهء وقصد منازكرد”' فلم تسلم إليه؛ فرجع طغريل شاه إلى بلاده؛ فكاتب أهل 
خلاط الملك الأوحد؛ فسار إليهم وتسلم خلاط وبلادها بعد إياسه منهاء واستقر 
ملكايها: 

(وفي هذه السنة) لما استقر الملك العادل بدمشق» وصل إليه العشريف من 
الخليفة الإمام الناصرء صحبة الشيخ يلين السهروردي؛ فبالغ المملك العادل 
في إكرام الشيخ؛ والتقاه إلى القصيرة لل لبن صاحبي حلب وحماة ذهب لينشر 
على الملك العادل إذا لبس الخلجة؛ فلِبسَها الملك الغادل ونثر ذلك الذهبء وكان 
هما مشهوداً. والخلعة ة أطلس وهر وعمامة سوداء بطراز ملب 
وطوق ذهب مجوهرء تَطَوْق به الملك العادل» وسيف جميع قرابه ملبّس ذَمّاء تقلد 
به؛ وحصان أشهب بمركب ذهبء؛ ونشر على رأسه علم أسود مكتوب فيه بالبياض 
اسم الخليفة: ثم خلع رسول الخليفة على كل واحد من الملك الاشرف والملك 
المعظم ابني انملك العادل عسمامة سوداء وثوباً أسود؛ واسع الكمء وكذلك على 
الوزير صفي الدين بن شكرء وركب الملك العادل وولداه ووزيره بالخلع ودخل 
القلعة؛ وكذلك وصل إلى الملك العادل مع الخلعة تقليد بالبلاد التي تحت حكمه؛ 
وخوطب الملك العادل فيه,» شاهنشاه ملك الملوك خليل أمير المؤمنين؛ ثم توجه 
الشيخ شهاب الدين إلى مصر» فخلع على الملك الكامل بهاء وجرى فيها نظير ما 
جرى في دمشق من الاحتفال؛ ثم عاد السهروردي إلى بغداد مكرماً معظماً. 

( وفي هذه السنة) اهعم الملك العادل بعمارة قلعة دمشق؛ والزم كل واحد من 
ملوك أهل بيته بعمارة برج من أبراجها . 
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(ذكر قتال خوارزم شاه.مع الخطا بما وراء النهر) 

في هذه السدة كاتبت ملوك ماوراء التهر؛ مثل ملك سمرقند؛ وملك بخارى» 
خوارزم شاه يشكون ما يلقونه من الخظاء ويبذلون له الطاعة والخطبة والسكة 
ببلادهمء إن دفع الخطا عنهم؛ فعبر علاء الدين محمد خوارزم شاه بن تكشء نهر 
جبحون . واقتتل مع الخطاء وكان بينهم عدة وقائع؛ والحرب بينهم سجال؛ واتفق في 

بعض الوقعات أن عسكر خوارزم شاه انهزم؛ وأخذ خوارزم شاه محمد أسيرأًء وأسر 
معه شخص من أصحابه يقال له فلان بن شهاب الدين مسعود؛ ولم يعرفهما الخطاي 
الذي أسرهماء فقال ابن مسعود لخوارزم شاه: دع عنك المملكة وادّع انك غلامي 
واخدمني لعلي أحتال في خلاصك. فشرع خوارزم شاه يخدم ابن مسعود ويقلعه 
ق.اشه وخفه؛ ويلبسه؛ ويخدمه» فسال الخطاي ابن مسعود من أنت؟ قال: أنا فلان» 
فقال له الخطاي: لولا اخاف من الخطا اطلقتك. فقال له ابن مسعود: إني أخشى أن 
ينقطع خبري عن أهلي فلا يعلمرن بجؤاتي».واشتهي أن أعلمهم بحالي لكلا يظدوا 
موتي ويتقاسموا مالي . فأجابه الخطأي'إلق ذل" ؛ فقال ابن مسعود أشتهي أن أبعث 
بغلامي هذا مع رسولك لمصدقوه . تَاجتابة إلى ذلك؛ وراح خوارزم شاه مع ذلك 
الشخص حتى قرب" من خوارزم» ربع لطا واتتتقر خوارزم شاه في ملكه؛ وتراجع 
إليه عسكره. 

وكان لخوارزم شاه أخ يقال له علي شاه بن تكشء وكان نائب أخيه بخراسان» 
فلما بلغه عدم أخيه في الوقعة مع الخطاء دعى إلى نفسه بالسلطنة؛ واختلفت الفاس 
بخراسان» وجرى فيها فتن كثيرة» فلما عاد خوارزمشاه محمد إلى ملكه خاف آخره 
علي شاه؛ فسار إلى غياث الدين محمود بن غياث الدين محمد» ملك الغورية» 
فاكرمه غياث الدين محمود وأقام علي شاه عنده بفيروزكوه. 

(ذكر قتل غياث الدين محمود وعلي شاه) 

ولما استقر خوارزم شاه في ملكه: وبلغه ما فعله أخوه علي شاهء أرسل عسكراً 
إلى قتال غياث الدين محمود الغوري» فسار العسكر إلى فيروزكوه مع مقدم يقال له 
أمير ملك؛ فسار إلى فيروزكوه؛ وبلغ ذلك محموداًء فارسل يبذل الطاعة ويطلب 
الآمان» فأعطاه أمير ملك الأمان؛ فخرج غياث الدين محمود من فيرو زكوه ومعه علي 
شاه فقبض عليهما أمير ملك» وأرسل يُعلم خواززمشاه بالحال» فآمره بقتلهماء 
فقتلهما في يوم واحد . 











1 اسنة اها 


واستقامت خراسان كلها لخوارزم شاه محمد بن تكش» وذلك في سنة خمس 
وستمائة؛ وهذا غياث الدين محمود بن غياث الدين محمد بن سام بن الحسين؛ هو 
آخر الملوك الغورية» وكا دولتهم من أحسن الدول: وكان هذا محمود كريماً 
عادلاً رحمة الله عليه؛ ثم إن خوارزم شاه محمداًء لما خلا سيره من جهة خراسان عبر 
النهر وسار إلى الخطاء وكان وراء الخطا في حدود الصينء التترء وكان ملكهم حيتقك 
يقال له كشلي خان» وكان بينه وبين الخطا عداوة مستحكمة؛ فارسل كل من 
كشلي خان ومن الخطا يسال خوارزم شاه أن يكون معه على خصمه؛ فاجابهما 
خوارزم شاه بالمغلطة» وانتظر ما يكون منهماء فاتقع كشلي خان والخطاء فانهزمت 
الخطاء فمال عليهم خوارزم شاه وفتك فيهم وكذلك فعل كشلي خان بهم» 
فانقرضت الخطا ولم ببق منهم إلأ من اعتصم بالجبال أو استسلم؛ وصار في عسكر 
خوارزم شاه. 

(ثم دخلت سدة خمس وستمائة):وإلملك العادل بدمشق» وعنده ولداه الملكث 
الاشرف والمعظم. 

(ذكر قدوم الأشرف إِليَحَلتتمتجهاً إلى بلاده الشرقية) 

.وفي هذه السنة توجه الَلَّكَأترقسوَبنى بن الملك العادل من دمشق» 
راجعاً إلى بلاده الشرقية: ولما وصل إلى حلب» تلقاه صاحبها الملك الظاهر وأنزله 
بالقلعة؛ وبالخ في إكرامه؛ وقام للاشرف ولجميع عسكره بجميع ما يحتاجون إليه من 
الطعام والشراب والحلوى والغلوفات؛ وكان يحمل إليه في كل يوم خلعة كاملة, 
وهي : غلالة وقباً وسرا ويل وكمة وفروة وسيف وحصان ومنطقة ومنديل وسكين 
ودلكش» وخمس خلع لاصحابه. وأقام على ذلك خمسة وعشرين يوماًء وقدم له 
تقدمة؛ وهي ماثة آلف درهم: ومائة بقجة؛ مع مائة مملوك؛ فمنها عشر بقج في كل 
واحدة منها ثلاثة أثواب أطلسء وثوبان خطاي؛ وعلى كل بقجة جلد قندس كبير» 
ومنها عشرة» في كل واحدة منها عشرة أثواب عتابي خوارزمي» وعلى كلل بقجة جلد 
قندس كبير ومنها:عشرة» في كل واحدة خمسة أثواب عتابي بغدادي وموصلي» 
وعليها عشرة جلود قندس صغارء ومنها عشرون في كل واحدة خمس قطع مرسوسي 
وديبقي» ومنها أربعون في كل واحدة منها خمسة أقبية وخمس كمام؛ وحمل إليه 
خمس حصن عربية بعدتهاء وعشرين أكديشاً» واربعة قطر بغال» وخمس بغلات 
فائقات بالسروج واللجم المكفنة» وقطارين من الجمال» وخلع على أصحابه مائة 
وخمسين خلعة؛ وقاد إلى اكثرهم بغلات واكاديش . 











سنة وداه ينا 


ثم سار الملك الاشرف إلى بلاده . 

( وفي هذه السنة) أمرالملك الظاهر صاحب حلبء بإجراء القناة» من حيلائر 
إلى حلب» وغرم على ذلك أموالاً كثيرة؛ وبقي البلد يجري الماء فيه 

( وفي هذه السنة) وصل غياث الدين كيخسرو بن قليج أرسلان السلجوقي 
صاحب بلاد الروم إلى مسرعش: لقسصصد بلاد أبن لاوون الأرمني» وأرسل إليه الملك 0 
الظاهر نجدة؛ فدخل كيخسرو إلى بلاد ابن لاوون؛ وعاث فيها ونهب» وفتح حصياً 
يعرف بفرقوس .٠‏ 

(ذكر مقتل صاحب الجزيرة) 

في هذه السنة قتل معز الدين سنجرشاه بن سيف الدين غازي بن مودود بن 
عماد الدين بن زنكي بن اقسنقرء صاحب جزيرة ابن عمرء وقد تقدم ذكر ولايته في 
سنة مست وسبعين وخمسمائة: قله ابنه غازي. 

وكان سنجرشاه ظالماً قبيح البايزة يدلكلا يمتنع عن قبيح يفعله؛ من القخل 
وقطع الالسنة والأنوف والآذان وحلق اللحىء وتعدئى ظلمه إلى أولاده وحريمه؛ فبعث 
ابنيه, محموداًء ومودوداً إلى قلعة):فتجيسهما فيهاء وجيس ابنه المذكور غازي في دار 
في المدينة؛ وضيق عليه؛ وكان بتلك الدار هوآم كثيرة» فاصطاد غازي المذكور منها 
حية وأرسلها إلى أبيه في منديل لعله يرق عليه؛ فلم يزده ذلك إلا قسوة؛ فاعمل 
غازي الحيلة حتى هرب؛ وكان له واحد يخدمه؛ فقرر معه أن يسافر» ويُظهرٌ أنه غازي 
ابن معز الدين سنجرشاه؛ ليامنه أبوه؛ فمضى ذلك الإنسان إلى الموصل» فاعطى شيفاً 
وسافر منهاء واتصل ذلك بسنجر شاه فاطمان» وتوصل ابنه غازي حتى دخل إلى دار / 
أبيمه واختفى عند بعض سراري أبيه وعلم به جماعة منهم. وكتموا ذلك عن 
سنجرشاه لبغضهم فيه؛ واتفق أن سنجر شاه شرب يوماً بظاهر البلد؛ وشرع يقترح 
على المغنين الاشعار الفراقية وهو يبكي» ودخل داره سكران إلى عند الحظية التي 
ابنه مختبئ غندهاء ثم قام معز الدين سنجرشاه ودخل الخلاء؛ فهجم عليه ابده غازي 
فضربه أربع عشزة ضربة بالسكين؛ ثم ذبحه وتركه ملقى؛ ودخل غازي الحمام وقعد 
يلعب مع الجواري» فلو أحضر الجند واستحلفهم في ذلك الوقت» لتم له الأمر وملك 
البلادء ولكنه تنكر واطمان» فخرج بعض الخدم وأعلم أستاذ الدارء فجمع الناس 
وهجم على غازي وقتله» وحلف العسكر لآخيه محمود بن سنجرشاه؛ ولقب معر 
الدين بلقب أبيه» ووصل معز الدين محمود بن سنجر شاه بن زنكي واستقر ملكه 





كن سنة 5ه 


بالجزيرة؛ وقبض على جواري أبيه فغرقهن في دجلة؛ ثم قبض محمود يعد ذلك أخاه 
مودوداً. 

( ثم دخلت سنة ست وستمائة ) في هذه السنة سار الملك العاذل من دمشق» 
وقطع الفرات» وجمع العساكر والملوك من اولاده؛ ونزل-حرات» ووصل إليه بها الملك 
الصالح محمود بن محمد بن قراارسلان الارتقي» صاحب آمد وحصن كيفاء.وسار 
املك العنادل من حبران ونازل سنجار ويها صاحبها قطب الدين محمد بن عماد 
الدين زنكي بن مودود بن عماد الدين زنكي؛ فحاصرها وطال الأمر في ذلك 

ثم خامرت العساكر التي صحبة الملك العادل؛ ونقض الملك الظاهر صاحب 
حلب الصلح معهء فرحل عن سنجار وعاد إلى حبران؛ واستولى الملك العادل على 
نصيبين؛ وكانت لقطب الدين:محمد المذكورء وكذلك استولى على الخابور. 

( وفي هذه السنة) توفي المنلك المؤيد نجم الدين مسعود ابن السلطان صلاح 
الدين. ( وفيها) توفي الإمام فخر الدن ميد بن عبر خطيب الري» بن الحسين 
ابن الحسن بن علي العيمي البكير يالب ساني الاصل» الرازي المولد؛ الفقيه 
الشافعي».صاحب التصانيف المشهورة - 

قال ابن الاثير: وبلغني أن مُولده سنة ثلاث وأربعين وخمسمائة» وكان فخر 
الدين المذ كور مع فضائله يعظ؛ وله فيه اليد الطولى» وكان يعظ باللسانين العربي 
والعجميء ويلحقه في الوعظ الوجد والبكاء؛ وكان أوحد زمائه في المعقولات 
والاصولء واشنتغل في أول زمانه على والده؛ ثم قصد الكمال السمعاني واشتغل 
عليه؛ ثم عاد إلى الي واشتغل على المجند الجيلي؛ وسافر إلى خبوارزم؛ وماوراء 
النهرء وجرى له بكردكوه ماتقدم ذكره: وأخرج منها بسبب الكرامية» واتصل يشهاب 
الدين الغوري صاحب غزفة». وحصل له منه مال طاكئل» ثم عاد فخر الدين إلى خراسان 
واتضل بالسلطان خوارزم شاه محمد بن تكش» وحظي عنده بزلضشخر الدين نظم 
حسن قمنه: 

نهاية إقدام العقول عقللٌ وأكثر سسعي العالسين ضلال 

وأرواحنا في وحشة من ومن وحاصل دنيانا اذى وبال 

ولم نستفد نطلا ل سجرن سدوى أن جمعنا فيه قبل وقالوا 

وكم قد رأينًا من رجالٍ ودولة 2 فبادوا جميعا مسرعين وزالوا 

وكاتت العلماء ا وتشْد إليه الرحال» وقصده ابن عنين 
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(وفيهبا) في سلخ ذي السخة ا توفي اميق الدين بن السعادات المبارك بن 
محمد بن عبد الكريم» ومولده بسنة أوبع وكرهعين وخبمسمائةء المعروف بابن الأثيره 
أخو عز الدين علي المؤرخ؛ مؤلف الكامل في التاريخ؛ وكان مجد الدين المذكور 
عالما بالفقه والأصولين؛ والنحو والحديث؛ واللغة, وله تصانيف مشهورة؛ وكان 
كاتباً مفلقاً 

( وقيها) توفي المجد المطرز”'2 النجوي الخوارزمي؛ وكان إماماً في النحوء وله 

( ثم دخلت سنة سبع وسئمائة ) فيها عاد السلطان الملك العادل من البلاد 
الشرقية إلى دمشق» وفيها قصدت الكرج خلاط: وحصروا الملك الأوحد بن الملك 
العادل بهاء وانفق أن ملك الكرج شرب وستكرء فحسّن له السكر أنه تقندم إلى خلاط 
في عشرين فارساء فخرجت إليه المينلجزن كقنطر وأخذ أسيرا وحمل إلى الملك 
الأوجد» فرد على الملك الاوحد عاءة قلاغ».ويذل إطلاق خمسة آلاف أسير وماثة 
آلف ديدار» وعقد الهدنة مع المَسليسين ثلائين سنةم وشرط أن يزوج ابنته بالملك 
الاوحد؛ فتسلم ذلك منه وأقام وتحالفا وأطلق - 

(ذكر وفاة نور الدين صاحب الموصل) 

في هذه السنة توفي نور الدين أرسلان شاه بن عز الدين مسعود بن مودود بن 
عماد الدين زنكي بن اقسنقر صاحب الموصل» في آخر رجب؛ وكان مرضه قد طال» 
وملك الموصل سبع عشرة سنة وأحد عشر شهراً . ولما اشتد مرضه انحدر إلى العين 
القمارة ليستحم بهاء وعاد إلى الموصل في سبارة» فتوفي في الطريق ليلاً» وكان أسمر 

حسن الوجه. قد أسرع إليه الشيب؛ وكان شديد الهيبة على أصحابه» وكان عنده قلة 
صبر في أموره. 

واستقر في ملكه بعده ولده الملك القاهر عز الدين مسعود بن أرسلان شاه بن 
مسعود؛ وكان عمر القاهر عشر سنين؛ وقام بعدبير مملكته بدر الدين لؤلؤء وكان 
لؤلؤ مملوك والده أرسلان شاه وأستاذ داره؛ وهذا لؤلؤ هو الذي ملك الموصل على ما 
سد كره إن شاء الله تعالى» وكان لأرسلان شاه ولد آخر أصغر من القاهرء اسمه عماد 
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كنا اسنة 514 هم 


الدين زنكي» ملكه ابوه قلعتي العقر وشوش؛ وهما بالقرب من الموصل . 
(ذكر غير ذلك) 

وفي هذه السئة وردت رسل الخليفة الناصر لدين اللّه إلى ملوك الأطراف» أن 
يشربوا له كاس الفتوة؛ ويلبسوا له سراويلهاء وأن ينتسبوا إليه في رمي البتدقء 
ويجعلره قدوتهم فيه. 

(وفيها) سار الملك العادل بعد وصوله إلى دمشق» ومقامه إلى الديار 
المصرية» وأقام بدار الوزارة. ( وفيها) توفي فخر الدين جهاركس؛ مقدم الصلاحية 
وكبيرهم. 

(ذكر وفاة الملك الأوحد صاحب خلاط) 

في هذه السنة توفي الملك الاوحد ايوب ابن الملك العادل؛ فسار أخوه الملكث 
الاشرف وملك خلاطء واستقل بملكهاءمضافاً إلى مابيده من البلاد الشرقية» فعظم 
شانه؛ ولقّب ( شاهرمن) . 

(وفي هذه السنة) قعل غياك آلدي ني أُخسرو صاحب بلاد الروم قَثّله ملك 
الاشكري؛ ومَلَكَ بعده ابنه كيكاؤوئ بن كييخسوو بن قليج ارسلان حسبما تقدم 
ذكره؛ في سنة ثمان وثمانين وخمسماثة. 

( ثم دخلت سنة ثمان وسعماثة) في هذه السئة قبض الملك المعظم عيسى 
ابن الملك العادل؛ على عز الدين أسامة صاحب قلعتي كوكب وعجلون» بأمر أبيه 
الملك العادل» وحبسه في الكرك إلى أن مات بهاء وحاصر القلعتين المذكورتين 
وتسلمهما من غلمان أسامة؛ وامر الملك العادل بتخريب كوكب وتعفية أثرهاء. 
فرت وبقيت خرابا وابقى عجلون» وانقرضت الصلاحية بهذا. ولك الملك 
المعظم بلاد جهاركس» وهي بانياس وما معهاء لآخيه شقيقه الملك العزيز عماد 
الددين عثمان ابن الملك العادل» وأعطى صرخد مملوكه عز الدين ايك المعظمي . 

(وفي هذه السنة) عاد الملك العادل إلى الشام؛ وأعطى ولده الملك المظفر 
غازي الرها مع ميافارقين. ( وفيها) أرسل الملك الظاهرء القاضي بهاء الدين بن شداد 
إلى الملك العادل؛ فاستعطف خاطره وخطب ابنته ضيفة خاتونء ابنة الملك العادل؛ 
فزوجها من الملك الظاهرء وزال ما كان بينهما من الأحن. 

(وفيها) أظهر الكيا جلال الدين حسن؛ صاحب الالموت» وهو من ولد بن 
الصباح؛ شعائر الإسلام؛ وكتب به إلى جميع قلاع الإسماعيلية بالعجم والشام» 











فاقيمت فيها شعائر الإسلام ‏ 


( وفيها) توفي أبو حامد محمد بن يونس بن منعة؛ الفقيه الشافعي؛ بمدينة 
الموصل؛ وكان إماما فاضلء وكان حسن الأخلاق . ( وفيها) توفي القاضي السعيد: 
المعروف بابن سنا الملك» وهو هبة الله بن جعفر بن سنا الملك السعدي» الشاعر 
المشهورء المصري؛ أحد الفضلاء الرؤساء صاحب النظم الفائق؛ وكان كثير التنعم» 
وافر السعادة؛ محظوظاً من الدنياء مدح توران شاه أخا السلطان صلاح الدين بقصيدة 
مطلعها 
تقنعت لكن بالحبيب المعمم 2 وفارقت لكن كل عيش مذمم 

فهجن بعض الفضلاء هذا المطلع وعابوه؛ ومن شعره أيضاً: 

لا الفصنْ يحكبك ولا الجوذرٌ حهتتلة متا متبزرا املد 

ياباسماًأهدى لناثغرهٌ ‏ ع قداولكن كله جوهرٌ 

قال لي اللاحي أما تسعمج فِقَلتُ للاحي اما تبصرٌ. 

( ثم دخلت سنة تسع وستمائة ) في هذه |البمنة في المحرم؛ عقد الملك الظاهر 
على ضيفة خاتون بدت الملك العاول..وكإن المهر خيمسين ألف دينار» وتوجهت من 
دمشق في المحرم إلى حلب؛ فاحتمّل للك الظاهر لملتقاهاء وقلم لها أشياء كثيرة 

( وفيها) عمر الملك العادل قلعة الطور؛ وجمع لها الصناع من البلاد» والعسكر 

( وفي هذه السنة ) مسار طغريل شاه بن قليج أرسلان صاحب أرزن الروم» 
وحاصر ابن أخيه سلطان الروم كيكاؤوس بسيواس» فاستنجد كيكاؤوس بالاشرف بن 
الملك العادل» فخاف عمه طغريل ورحل عنه وكان لكيكاؤوس اخ اسمه كيقباف» 
فلما جرى ما ذكرناه؛ سار كيقباذ واستولى على أنكورية من بلاد أخيه كيكاؤوس» 
فسار كيكاؤوس وحصره وفتح أنكورية وقبض على أخيه كيقباذ وحبسه وقبض على 
آمرائه وحلق لحاهم ورؤوسهم؛ وأركب كل واحد منهم فرسأء وأركب قدامه وخلقه 
قحبتين؛ وبيد كل منهما معلاق تصفعه به وبين يدي كل واحد منهم مناد ينادي: 
هذا جزاء من خان سلطائهم . 

( ثم دخلت سنة عشر وسعمائة) في هذه السنة ظفر عز الدين كيكاؤوس 
كيخسرو صاحب بلاد الروم بعمه طغريل شاه فاخذ بلاده وقتله» وذبح أكثر أمرائه 








54" اسنة 535ها 


وقصد قعل أخيه علاء الدين كيقباة» فشفع فيه بعض أصحابه» فعفا عنه. ( وفيها) في 
رمضان توفي بحلب فارس الدين ميمون القصري؛ وهو آخر من بقي من كبراء الأمراء 
الصلاحية» وهو مدسوب إلى قصر الخلفاء بمصرء كان قد أخذه السلطان صلاح 
الدين من هناك . 

( وفيها) ولد للملك الظاهر من ضَّيّفَة خاتون بنت الملك العادل؛ ولده الملك 
العزيز غياث الدين محمد . ( وفي هذه السة) قتل أيدغمش!"2 بك البهلوان» 
وكان قد غلب على المملكة: وهي همذان والجبالء كله خشداش لَه من 
البهلوانية؛ اسمه منكلي» وكان ايدغمش قد هرب منه والتجا إلى الخليفة في سنة 
ثمان وستماثة؛ ورجع أيدغمش في هذه السنة إلى جهة همذان» فقتل واستقل 
منكلي بالملك. 

(وفي هذه السنة ) في شعبان؛ توفي ملك المغرب محمد الناصر ين يعقوب 
المنصور بن بوسف بن عبد المؤمن: وَكْيتٍ مدة مملكته نحو ست 
وكان أشقر أسيل الخد» دائم الإطراق /ككثير الصمتء للثغة كانت في لسانه» وقد 
تقدم ذكر ولايته في سئة خميي وتسَمَينَ وخمسمائة. ولما مات محمد الناصر 
المذكورء ملك بعده ولده بوسَق وَتَلَقب بالتتشتنصر أمير المؤمنين بن محمد 
الناصر بن يعقوب المنصور بن يرسف بن عبد المؤمن» وكنيته أبو يعقوب. 

( وفيها)؛ وقيل في السنة التي قبلهاء توفي علي بن محمد بن علي؛ المعروف 
بابن خروف النحوي الاندلسي الإشبيلي؛ شرح كتاب سيبويه شرحاً جيدأً» وشرح 
الجمل للزجاجي . 

(وفيها) توفي عيسى بن عبد العزيز الجزولي» بمراكش» وكان إماماً في النحرع 
صئّف مقدمته الجزولية؛ وسمّاها القانون؛ أتى فيها بالعجائب» واعتنى بها جماعة من 
الفضلاءء وأكثر النحاة يعترفون بقصور إفهامهم عن إدراك مراده منهاء فإنها كلها رموز 
وإشارات» تدم الجزولي المذكور إلى ديار مصرء على ابن بري النحوي» ثم عاد إلى 
الغرب؛ والجزولي - بضم الجيم - منسوب إلى جزولة» وهي بطن من البربر» ويقال 
لها كزولة أيضاء وشرح مقدمته في مجلد كبير أتى فيه بغرائب وفوائد . 

( ثم دخلت سنة إحدى عشر وستمائة) في هذه السنة توفي دلدرم بن ياروق» 








(1) في الكامل : أيتعمش. ج١٠‏ ص50 





اسنة 5117ه 37 


صاحب تل باشر؛') وولي تل باشر بعده ابنه ففح الدين. ( وفيها) توفي الشيخ علي 
بن أبي بكر الهروي وله العربة المعروفة شمالي حلب وكان عارفاً بأنواع الحيل 
والشعبذة والسهماوية؛ تقدم عند الملك الظاهر غازي صاحب حلب وله أشعار 
كثيرة» وتغرب في البلادء ودار غالب المعمورة . 

(وفيها) أسرت العركمان ملك الاشكري؛ وهو قاتل غياث الدين كيخسروء 
فسّمل إلى ابنه كيكاؤوس بن كيخسرو» فاراد قتله؛ فبذل له في نفسه اموالاً عظيمة» 
وسلّم إلى كيكاؤوس قلاعاً وبلاد لم يملكها المسلمون قط. 

(وفيها) عاد الملك العادل من الشام إلى مصر. (وفيها) توفي الدكزعيك 
السلام بن عبد الوهاب بن عبد القادر الجيلي ببغداد. ولي عدة ولايات؛ وكان يُتّهم 
بمذهب الفلاسفة؛ اعتقل قبل مرته؛ وأظهرت كتبه وفيها الكفريات؛ مثل مخاطبة 
زحل وغيره بالإلهية؛ وأحرقت» ثم شفع فيه أبوه» فافرج عنه وعاد إلى أعماله. 

( وفيها) توفي في شوال عب العزيزيّ محمود بن الاخضرء وله سبع وثمانون 
اسنة؛ وهو من فضلاء المحد ثين. 

( ثم دخلت سنة اثبعي عنشر وميجمائة ). 

(ذكر استيلاء الملك المسعود ابن الملك) 
(الكامل ابن الملك العادل على اليمن) 

قد تقدم ذكر استيلاء سليمان بن سعد الدين شاهنشاه بن تقي الدين عمر بن 
شاهنشاه بن ايوب» في سنة قسع وتسعين وخمسماثة على اليمنء وأنه ملاها ظلماً 
وجوراًء وأنه أطرح زوجه التي ملكته؛ فلما جاءت هذه السنة؛ بعث الملك الكامل 
ابن الملك العادل؛ ابئه الملك المسعود يوسفء المعروف بأقسيس» إلى أليمن» ومعه 
جيش؛ فاستولى الملك المسعود على اليمن؛ وظفر بسليمان المذكور صاحب 
اليمن» وبعث به معتقلاً إلى مصرء فأجرى له الملك الكامل ما يقوم به؛ ولم عزل. 
سليمان المذ كور مقيماً بالقاهرة إلى سنة سبع وأربعين وستمائة؛ فخرج إلى المنصورة 
غازيأء فقتل شهيداً. 

( وفي هذه السنة) توفي الأمير علي بن الإمام الناصرء ووّجّد عليه الخليفة وَجْداً 





0 تل باشر : قلعة حصينة وكورة واسعة في شمالي حلب بينها وبين حلب يومان . البلدان يه 
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عظيمأً وأكثر الشعراء من المراثي فيه. ( وفي هذه السنة) تجمعت العساكر من 
بغداد وغيرهاء وقصدوا منكلي صاحب همذان وأصفهان والري ومابينهما من البلاد» 
فانهزم ومُّمل في ساوه؛ وتولى موضعه أغلمش» احد المماليك البهلوانية ايضاً 
(وفيها) في شعبان ملك خوارزم شاه علاء الدين محمد بن تكش مدينة غزنة 
وأعمالهاء وأخذها من يلدز مملوك شهاب الدين الغوري؛ فهرب يلدز إلى لهاوور من 
الهند؛ واستولى عليهاء ثم سار يلدز عن لهاوور واستولى على بعض بلاد الهند 
الداخلة تحت حكم قطب الدين اييك: خشداش يلدز المذكورء فجرى بينه وبين 
عسكر قطب الدين أيبك مصاف» فقتل فيه يلدزء وكان يلدز حسن السيرة في 
الرعية» كثير الإحسان إليهم . 

( وفيها) توفي الوجيه المبارك بن أبي الأزهر سعيد بن الدهان النحوي 
الضريرء وكان فاضلاً قرأ على ابن الانباري وغيره؛ وكان حنبلياًء فصار حنفيًء ثم صار 
شافعياء فقال فيه أبو البركات يزيد ١‏ بر 

إلا مبلعٌ عدي الوجية رسالثة وإ كان لا تجدي إليه الرسائلٌ 

تمذهيت للنعمان بعد ابن حتهل” "وظارقتهُ إذ اعوزتك المآكلٌ 

وما اخترت رأي الشافعي تتتينا؛.:. ... ولكيمًا تهوى الذي هو حاصل” 

وعما قليل أنت لاشك صائرٌ 2 إلى مالك فافطن بماانافائلٌ 

( ثم دخلت سنة ثلاث عشرة وستمائة) 1 

(ذكر وفاة الملك الظاهر غازي ابن السلطان» 
(صلاح الدين يوسف بن أيوب صاحب حلب) 

ولما كانت صبيحة يوم السبت» وهو اللخامس والعشرون من جمادى الاولى» 
من هذه السنة؛ ابعدا بالملك الظاهر المذكور حُمّى حادّة؛ ولما اشتد مرضه؛ احضر 
التقضاة والاكابر» وكتب نسخة يمين أن يكون المُلك بعده لولده الصغيرء الملك 
العزيزء ثم بعده لولده الكبير» الملك الصالح صلاح الدين أحمد بن غازي؛ وبعدهما 
لابن عمهما الملك المنصور محمد بن العزيز عشمان ابن السلطان صلاح الدين. 
وحلف الأمراء والأكابر على ذلك؛ وجعل الحكم في الأموال والقلاع إلى شهاب الدين 
طغريل الخادم؛ وأعذق به جميع أمور الدولة» وفي الثالث عشر من ججمادى الآخرة» 
أقطع الملك الظافر خضرء المعروف بالمستمرء كفر سوداء ولخرج من حلب في ليلته 
بالتوكيل؛ وأخرج علم الدين قبصرء مملوك الملك الظاهر إلى حارم نائباً. وفي خامس 
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اسسح ف س 110111111 0ك 
عشر جمادى الآخرة اشعد مرض الملك الظاهزء ومُنع الناس الدخول إليه؛ وتوفي في 
ليلة الغلاثاء تعشرين من جمادى الآخرة» وكان:مولده بمصر في نصف رمضانء سنة 
ثمان وستين وخمسمائة؛ فكان عمره أربعا وأزبعين سنة وشهوراء وكانت مدة ملكه 
لحلب من حين وهبها له أبوهء إحدى وثلاثين سنة. وكان فيه بطش وإقدام على 
سفك الدماء؛ ثم أقصر عنه: وهو الذي جمع شمل البيت الناصري الصلاحي» وكان 
ذكياً فطناًء وترتب الملك العزيز في المملكة؛ ورجع الامور كلها إلى شهاب الدين 
طغريل الخادم» فدبّر الأمورء وأحسن السياسة؛ وكان عمر الملك العزيز لما قرر في 
المملكة سنتين وأشهرا وعمر أخيه الملك الصالح نحو اثنتي عشر سنة. 

8 (وفي هذه السنة) توفي تاج الدين زيد بن الحسين بن زيد الكندي. وكان 
إماماً في النحو واللغة» وله الإسناد العالي في الحديث» وكان ذا فنون كثيرة في أنواع 
العلم؛ وهو بغدادي المولد والمنشاء وانتقل وأقام بدمشق. 

( ثم دخلت سنة أربع عشرة وسبشيمائة) والسلطان الملك العادل بالديار 
المصرية؛ وقد اجعمعت الفرنج مداخل البككبرء ووصلوا إلى عكا في جمع عظيمء 
ولما بلغ الملك العادل ذلك خرج بمستاكر ميضراوسار حتى نزل على نابلس؛ فسارت 
الفرنج إليه؛ ولم يكن معه من المستَاكن مبايقدي به عِلِى مقاتلتهم؛ فاندفع قدّامهم إلى 
عقبة افيق» فأغاروا على بلاد المسلمين» وَوصلت غارتهم إلى نوى من بلد السواد» 
ونهبوا ما بين بيسان ونابلس» وبغوا سراياهم فقتلوا وغنموا من المسلمين ما يفوت 
الحصر؛ وعادوا إلى مرج عكاء وكان قرة هذا النهب مابين منتصف رمضان وعيد 
الفطر من هذه السنة» وأقام الملك العادل بمرج الصفر؛ وسارت الفرنج وحصروا 
حمسن الطورء وهو الذي بناه الملك العادل على ماتقدم ذكره؛ ثم رحلوا عنه 
وانقضت السنة» والفرنج بجموعهم في عكا. 


(ذكر غير ذلك) 
في هذه السنة سار خوارزم شاه علاء الدين محمد بن تكش إلى بلاد الجبل 
وغيرها فملكهاء فمنها ساوه وقزوين؛ وزنجانء وأبهرء وهمذان» وأصفهان» وقمء 
وقاشان. ودخل أزبك بن البهلوان صاحب أذربيجان وآران في طاعة خوارزم شاهءٍ 
وخطب له ببلاده. ثم عزم خوارزم شاه على المسير إلى بغداد للاستيلاء عليهاء وقدم 
بعض العسكر بين يديه» وسار خوارزم شاه في إثرهم عن همذ أن يومين أو ثلاثة 
فسقط عليهم من الثلج مالم يسمع بمشله؛ فهلكت دوابهم؛ وخاف من حركة الععر 
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على بلاده وى على البلاد التي استولى عليها وعاد إلى خراسان؛ وقطع خطية 
الخليفة الإمام الناصر في بلاد خراسان في سنة خمس عشرة وستمائة» وكذلك قطعت 
خطية الخليفة من بلاد ماوراء النهرء وبقيت خوارزم وسمرقدد وهراة لم يقطع الخطبة 
منهاء قإن أهل هذه البلاد كانوا لا يلتزمون بمثل هذاء بل يخطبون لمن يخعارون 
ويفعلون نحو ذلك. 

( ثم دخلت سنة خمس عشرة وستمائة ) والملك العادل بمرج الصفر, وجموع 
الفرنج بمرج عكاء ثم ساروا منها إلى الديار المصرية ونزلوا على دمياط: وسار الملك 
الكامل ابن الملك العادل من مصر ونزل قبالتهم واستمر الحال كذلك أربعة شه 
رأرسل الملك للعلال المساكر التي عنده إلى عند ابنه الملك الكامل؛ فوصلت إليه 
أولا فاولاء ولما اجتمعت العساكر عند الملك الكامل؛ أخذ في قتال الفرئج؛ ودفعهم 
عن دمياط. 

(ذكر وفاة الملك القاض و صاحب الموص|.) 


في هذ» السنة توفي الملك القافر/ظار لدي مسعرد بن ارسلان شاه بن مسعود 
ابن مودود بن عماد الدين زنكي ,بن أيَسَتَقَره صاحب الموصل» وكانت رفاته لشلاث 
بقين من ربيع الاول» وكانت مده ملَكه حْبَمَ بن وتُسسّعة اشهر» وانقرض بموته ملك 
البيت الاتابكي» وخلف ولدين» أكبرهما اسمه أرسلان شاه» وكان عمره حينقذ نحو 
عشرسنين؛ فأوصى بالملك له؛ وأن يقوم بتدبير مملكته بدر الدين لؤلؤ؛ فنصبه بدر 
الدين لؤلؤ في المملكة؛ وجعل الخطبة والسكة باسمه؛ وقام لؤلؤ بعدبير المملكة 
:حمسن قيام . 

(ذكر قصد كيكاؤوس بن كيخسرو صاحب بلاد الروم حلب) 

9 ولمًا مات الملك الظاهر صاحب حلب واجلس ابنه العزيز في المملكة؛ وكان 
طقلاء طمع صاحب بلاد الروم كمكاؤوس في الإستيلاء على حلب؛ فاستدعى الملك 
الافنضل صاحب سميساط”'؛ واتفق معه كيكاؤوس أن يفتح حلب ويلادهاء 
ويسلمها إلى الك الافضلء ثم يفمح البلاد الشرقية التي بيد الملك الاشرف ابن 
الملك العادل؛ ونتسلمها كيكاؤوس؛ وتحالفا على ذلك 

وسار كيكاؤوس إلى جهة حلب ومعه الملك الافضل؛ ورصلا إلى رعبان» 


)1١(‏ سميساط : مدينة على شاطئ الفرات . البلدان © /يره؟. 
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واستولى عليها كيكازوس» وسلّمها إلى العتلك الافضل» فمالت إليه تلوب أهل البلاد 
لذلك: :ثم سار إلى تل باشر وبهن'ابن دلدرم: ففتحها ولم يسلمها إلى الملك الافضل» 
واخذها كيكاؤوس لنفسه؛ فنفر خاطر انملك الأفضل وخواطر أهل البلاد يسبب 
ذلك» ووصل الملاك الأشرف ابن الملك للعادل إلى حلي لمددفع كبيكاؤوس عن البلاد؛ 
ووصل إليه بها الامير مانع بن حديثه مير العرب في جمع عظيم؛ وكان قد سار 
كيكاؤوس إلى منبج وتمنلمها بنفسه آيضأ وسار الملك الاشرف بالجموع التي معه 
«ونزل.ؤادي بزاعا واتقع بعض عسكره مع مقدمة سكير كيكاؤوس» فانهزمت مقدمة 
عسكر كيكاؤوس» وأخذ من عسكر كيكاؤوس عدّة أسرى فارسلوا إلى حلب» ودقت 
البشائر لهاء ولما بلغ ذلك كيكافيوس وهو بمنيج ولى منهزماً مرعوبً؛ وتبعه الملك 
الاشرف يتخطف اطراف عسكره: ثم حاضر الاشرف تل باشر واسترجعهاء كذلك 
استرجع رعبان وغيرهاء.وتوجه الملك الأفضل إلى سميساط ولم يتحرك بعدهافي 
طلب ملك إلى أن مات سنة اثنتين وعشرين وستمائة على ماسنذكره إن شاء اللّه 
تعالى» وعاد الملك الاشرف إلى حلب د به .وفاة أبيه. 
زكر وقاة السلطان|الملك العادل أبي بكر بن أيوب) 

كان الملك العناذل نازلا مسري ايتننفيره وق دٍ/أرسل العساكر إلى ولده الملاك 
الكامل:بالديار: المصرية: ثم رحل الملك العادل من مرج الصفر إلى عالقين؛ وهي 
عنند ضقببة أقبق» فنزل بهها:ومرض واشتند مرضص تثم :توفي هناك إلى رحمة الله تعالى 
سلابع جمادى الآخرة؛ من هذه السنة؛ اعني سئة خمس عشرة وستمائة؛ وكان مولده 
سنة أربعين وخمسمائة» وكان عمره خمساً وسبعين سنة؛ وكانت عندة ملكه لدمشق 
ثلاثاً وعنشرين سكة» وكانت مندة ملكه لمصصر نحو تسع عشرة سنة» وكان الملك 
العادل رحمه اللّه تعالى» حازماً متيقظاًء غزير العقل» سديد الآراء» ذا مك روخديعة» 
.صهوراً حليساً: يسمع مايككره» ويغضي عنه؛ واتته السعادة واتسع ملكه. وكشرت 
أولاده؛ ورأى فيهم مايحبء ولم ير أحد من الملوك اللزين اشتهرت أخبازهمء في 
أولاده» من السلك والظفر ما رآه الملك العادل في أولادهء ولقد أجاد شرف الدين ين 
عنين في قصيدته التي مد حبهاالنملك العادل التي مطلعها: 

ماذا على طيف الاحبة لو سرى وعليهُمٌ لو سامحوني بالكرى 

“ومتها: 0 

العاذل الملكُ الذي أسماؤه في كل ناحبية تشسرّفُ منبرًا 


ثلفا اسنة 116ه 


مافي أبي بكر لمعتقد الُدى 2 شك يريب بائْهُ خيرٌالورى 
بن الملوك الغابرين وبينهٌ ‏ في الفضل مابينَ الشريًا والششرى 
انسخت خلائقه الحميدةٌ ما أتى في الكتب عن كسرى الملوك وقيصرا 
ومتها في وص أولادة: 
لاتسمعن حديث مَلِكِ غير يُروى فكل المسيد في جوف الفرا 
وله الملوك يكل أرض منهمٌ ملك يجمٌ إلى الاعادي عمسكرا 
من كل وضاح الجبين تخاله بِدرافَإن شهد الوغى فنغضنفرا 
وجْلْفَ الملك العادل ستة عشر ولداً ذكراً غير البنات؛ ولما توفي الملك العادل 
لم يكن عنده أحد من أرلاده حاضرء فحضر إليه ابنه الملك المعظم عيسى؛ وكان 
بنابلس بعد وفاته؛ وكتم موته وأخذه ميتاً في محفة وعاد به إلى دمشق؛ واحتوى 
البلك المعظم عل جميع ما كان مع أبيه من الجواهر والسلاح والخيول وغير ذلك. 
ولما وصل دمشق؛ حلف جميع الناس لهع.ؤئظهر موت أبيهء وجلس للعزاء وكتب إلى 
الملوك من إخوته وغيرهم يخبرهم بِشِوَتَةءِ وَكَانٍ في خزانة الملك العادل لما توفي 
سبع ماثة الف دينار عينأء ولما بلغ /الملك.الكامل موت أبيه وهر في قتال الفرنج» 
عظم عليه ذلك جد واختلفتالعساكر عليه فتإبر عن منزلته؛ وطمعت الفرنج 
ونهبت بعض أثقال المسلمينء وكان في العسَكر عماد الدين أحمد بن سيف الدين 
علي بن أحمد المشطوبء وكان مقدما عظيماً في الاكراد الهكارية؛ فعزم على خلع 
الملك الكامل من السلطنة؛ وحصل في العسكر اختلاف كشير؛ حتى عزم الملك 
الكامل على مفارقة البلاد واللحوق باليمن؛ وبلغ الملك المعظم عيسى ابن الملك 
العادل ذلك؛ فرحل من الشام؛ ووصل إلى أخيه الملك الكامل؛ وأخرج عماد الدين 
بن المشطوب ونفاه من العسكر إلى الشام؛ فانتظم أمر السلطان الملك الكامل» وقرى 
مضايقة الفرنج لدمياط: وضعف أهلها بسبب ما ذكرناه من الفتنة التي حصلت في 
عسكر الملك الكامل» من ابن المشطوب . 
(ذكر استيلاء عماد الدين زنكي بن أرسلان شاه بن مسعود بن مودود بن ) 
(عماد الدين. زنكي أقسدقر على بعض القلاع المضافة إلى مملكة الموصل) 
قد تقدم في سنة سبع وسعمائة أن ارسلان شاه عند وفاته. جعل مملكة 
الموصل لولده القاهر مسعود» وأعطى ولده الأصغر عماد الدين زنكي المذكور قلعتي 
العقر وشوشء فلما مات أخوه القاهرء وأجلس ولده أرسلان شاه بن القاهر في 
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اسنهذاديها _ ااا لل سم 
المملكة؛ وكان به قروح» وأمراض؛ تحرّك.عنمه عماد الدين زنكي بن أرسلان شاه 
وقصد العمادية واستولى عليهاء ثم استولى على قلاع الهكارية والروران؛ فاستنجد 
بدر الدين لؤلؤ المستولي على ملك الموصل وتدبير أرسلان شاه؛ بالملك الأشرف 
ابن الملك العادل؛ ودخل في طاعته؛ فأنججده الملك الأشرف يعسكرء وساروا إلى 
زنكي بن أرسلان شاه فهزموه؛ وكأن زنكي المذكور من وجا ببنت مظفر الدين 
كوكبوري صاحب أربلءوأم البنت ربيعة خاتون بنت أيوب» أخت السلطان الملك 
العادل: زوجة مظفر الدين؛ فكان مظفر الدين لا يترك ممكناً في نجدة صهره زنكي 
المذكورء ويبالغ في عداوة بدر الدين لؤْلؤ لأجل صهره . 

(وفي هذه السنة) توفي علي بن نصر بن هرون النحوي الحلي؛ الملقب 
بالحجة قرأ على ابن الخشاب وغيره. ( وفيها) توفي محمدء وقيل أحمد بن محمد 
ابن محمد العميدي؛ الفقيه الحنفي؛ السمرقندي؛ الملقب ركن الدين؛ كان إماما 
في فن الخلاف» خصوصاً الحسبء وله فيه طريقة مشهورة؛ وصتّف الإرشاد» واعتني 
بشرح طريقته جماعةٌ» منهم القاضي شمساللدين أحمد بن خليل بن سعادة الشافعي 
الجوبني: قاضي دمشق. وبدر الذيالمنراغِي) المعروف بالطويل» واشتغل على 
العميدي خلق كثير؛ وانتفعرا به مَتََتََنَظام الدين أحمد بن محمود بن أحمد 
الحنغي المعروف بالحُصيريء وَنَطآمالي/التحصرّني المذكور» قتله التعر بنيسابور 
عند أول خروجهم في سنة ست عشرة وستعمائة؛ ولم يقع لنا هذه النسبة؛ أعني 
العميدي إلى ماذا. 

( ثم دخلت سنة ست عشرة وستمائة) والملك الاشرف مقيم بظاهر حلب 
يدبر أمر جندها وإقطاعاتهاء والملك الكامل بمصر في مقابلة الفرتج؛ وهم محدقون 
محاصرون لثغر دمياط؛ وكتب الملك الكامل متواصلة إلى إخوته في طلب الدجد 1 

(ذكر وفاة نورالدين صاحب الموصل) 

وفي هذه السدة توفي نور الدين أرسلان شاه ابنالملك القاهر مسعوه بن 
أرسلان شاه بن مسعود بن مودود بن عماد الدين زنكي بن اقسنقرء وكان لا يزال 
مريضاًء فاقام بدر الدين لؤلز في الملك بعده؛ أخاه ناصر الدين محمود ابن الملك 
القاهرء وكان عمره يومعذ نحو ثلاث سنين؛ وهوآخر من خطب له من بيت أتابك؛ 
بالسلطنة» وكان أبوه القاه رآخر من كان له استقلال بالملك منهم؛ ثم إن هذا المسبي 
مات بعد مدّة: واستقل بدر الدين لؤلؤ بالملك؛ وآتته السعادة: وطالت مدة ملكه إلى 
أن توفي بالموصل» بعد اخذ التتربغداد؛ على ما سنذكره إن شاء اللّه تعالى . 


3 اسنة 1ه 


(ذكر وفاة صاحب سنجار) 
وقد تقددم ذكر ولايته في مسئة أربع ونسعين وخمسمائة . وفي هذه السنة توفي 
قطب الدين محمد بن عماد الدين زنكي بن مودود بن عماد الدين زنكي بن اقستقر 
صاحب سنجار: قملك سنجار بعد ولده عماد الدين شاهنشاه بن محمد؛ وكان 
قطب الدين حسن السيرة في رعيته؛ وبقي عماد الدين شاهنشا, في الملك شهوراًء 
ثم وب عليه أخوه محمود بن محمد فذبحه وملك سنجارء وهذا محمود هوآخر 
من ملك سنجار من البيت الاتابكي . 








(ذكر تخريب القدس) 

وفي هذه السنة أرسل الملك المعظم عيسى بن الملك العادل صاحب دمشق 
الحجارين؛ والنقابين إلى القدس؛ فخرب أسواره؛ وكانت قد حصنت إلى الغاية» 
فانتقل منه عالم عظيم؛ وكان سبب ذلك أن الملك المعظم لما رأى قوة الفرئج 
وتغليهم على دمياطء خشي أن يضد را ألتارٍس» فلا يقدر على منعهم, فخرِبه 
لذلك. 

(ذكر اسارج على دمياط) 

ولم تزل الفرنج يضايقون دمياط حتى هجمرها في هذه السئة عاشر رمضان» 
وقتلوا واسروا من بهاء وجعلوا الجامع كنيسة؛ واشتد طمع الفرنج في اللهيار المصرية» 
وحين اخذت دمياط ابتنى الملك الكامل مديئة وسماها المنصورة؛ عند مفترق 
البحرين الآخذ أحدهما إلى دمياط والآخر إلى أشمون طناخ» ونزل فيها بعساكره. 

(ذكر ظهور التتر) 

وفي هذه السنة كان ظهور العترء وقتلهم في المسلمين؛ ولم يكب المسلمون 
باعظم مما نكبرا في هذه السنة؛ فمن ذلك ما كان من تمكن الفرئج بملكّهم دمياط» 
وقتلهم أهلهاء وأسرهم. ومنه المصيبة الكبرى: وهو ظهور التعر وتملكهم في المدة 
القريبة أكثر بلاد الإسلام» وسفك دمائهم» وسبي حريمهم وذراريهم؛ ولم تفجع 
المسلمون مذ ظهر دين الإسلام بمثل هذه الفجيعة. 

(وفي هذه السنة) خرجوا على علاء الدين محمد خواززم شاه بن تكشء وعبروا 
فهر جيحون؛ ومعهم ملكهم جنكزخان: لعده الله تعائى» فاسعولوا على بخارى رابع 
ذي الحجة من هذه السنة بالآمان» وعصت عليهم القلعة فحاصروها وملكوهاء وقتلوا 
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كل من بها. ثم قتلوا أهل البلد عن آخرهم. ( من تاريخ ظهور التتر) تأليف محمد 
ابن أحمد بن علي المدشي الدنسوي كاتب إنشاء جلال الدين قال: إن مملكة الصين 
مملكة متسعة؛ دورها ستة أشهرء وقد انقسمت من قديم الزمان ستة أجزاء» كل جزء 
منها مسيرة شهرء يتولى أمره خان» وهو الملك بلغتهم, نيابة عن خانهم الأعظم» 
وكان خانهم الكبير الذي عاصر خوارزم شاه محمد بن تكش» يقال له الطون خان» 
وقد توارث الخانية كابراً عن كابر بل كافراً عن كافره ومن عادةخانهم الاعظم الإقامة 
بطوغاج؛ وهي واسطة الصين؛ وكان من زمرتهم في عصر المذكور شخص بي يسمى 
دوشي خان؛ وهو أحد الخانات المثولي احد الاجزاء السعة؛ وكان مزوّجاً بعمة 
جنكزخان اللعين؛ وقبيلة جنكزخان اللعين هي المعروفة بقبيلة التمرجي»؛ سكان 
البراري» ومشتاهم موضع يسمّى أرغون؛ وهم المشهورون بين التعر بالشر والغدرء 
ولم ترّملوك المسين إرخاء عدانهم لطغيانهم؛ ذ فق إن دوي اك زوج عسمسة 
جنكزخان مات فحضر جنكزخان إلى عيبيه زائراً ومعزياً» وكان الخائان المجاوران 
لعمل دوشي خان المذكورء يقال لإخلاهمتكيشلوخان؛ وللآخر فلان خان» فكانا 
يليان مايتاخم عمل دوشي خان اللمذكور اللمتوفي من الجهتين» فارسلت امرأة 
دوشي خان إلى كشليخانء والحمان الآبِرء تبعي إليهما زوجها دوشي خان, وأنه لم 
يخلف ولداً وأنّه كان حسن الجوار لهم وآ ابن أخيها جدكزخان إن اقيم مقامه 
يحذو حذو المتوفي في معاضدتهماء فاجابها الخانان المذكوران إلى ذلك» وتولى 
جسكزخان ما كان لدوشي خان المتوفي من الامور؛ بمعاضدة الخانين المذ كورين» 
فلما أنهي الامرٌ إلى الخان الاعظم الطون خان؛ انكر تولية جنكزخان واستحقره 
وأنكر على الخانين اللذين فعلا ذلك؛ فلما جرى ذلك خلعوا طاعة الطون خان» 
وانضم إليهم كل من هو من عشائرهم» 3 ثم اقتتلوا مع الطون خان» فولى منهزما 
وتمكنوا من بلاده؛ ثم أرسل الطون خان وطلب منهم الصلح؛ وأن يبقوه على بعض 
البلاد» فأجابوه إلى ذلك وبقي جدكزخان والخانان الآخران مشتركين في الامرء فاتفق 
موت النخان الواحد؛ واستقل بالآمر جنكزخان وكشلوخان» ثم مات كشلوخان؛ وقام 
ابنه ولقّب بكشلوخان أيضاًء مقامه؛ فاستضعف جنكز خان جانب كشلوخان ين 
كشلوخان لصغره وحداثة سنه وأخل بالقواعد التي كانت مقررة بينه وبين أبيه؛ 
فانفرد كشلوخان عن جدكزخان وفارقه لذلك؛ ووقع بينهما الحرب؛ فجرد 
جدكزخان جيشاً مع ولده دوشي خان بن جدكزخان» فسار دوشي خان واقتعل مع 

كشلوخان» فانتصر دوشي خان وانهزم كشلوخان وتبعه دوشي خان وقتله؛ وعاد إلى 
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جتكزخان برأسه.» فانفرد جنكزخان بالمملكة. 

ثم إن جنكزخان راسل خوارزم شاه محمد بن تكش في الصلح: فلم ينتظمء 
فجمع جنكزخان عساكره والتقى مع خوارزم شاه مود انيرم خوارزم شاه فاستولى 
جدكزخان على بلاد ماوراء النهر» ثم تبع خوارزم شاه محمداً» وهو هارب بين يدديه» 
حتى دخل بحر طبرستان» ثم استولى جنكزخان على البلاد» ثم كان من خوارزم شاه 
ومن جدكزخان ما سنذكره إن شاء الله تعالى . 


(ذكر توجه الملك المظفر محمود) 
ابن صاحب حماة إلى مصر وموت والدته) 

في هله السئة حلّفَ الملك المنصور؛ صاحب حمماة؛ الناس؛ لولده الملك 
المظفر محمود؛ وجعله ولي عهده؛ وجرّد معه عسكراًء والمطواشي مرشد المنصوري. 
نجدة إلى الملك الكامل بديار مصرء فسبر إليه؛ ولمًا وضل إلى الملك الكامل أكرمه 
وأنزله في ميمنة عسكرهء» وهي منزلة أببة بده في الأيام الناصرية الصلاحية. وبعد 
توجه الملك المظفر ماتت والدته مذكة خاترّن» بنت الملك العادل؛ قبال القاضي 
جمال الدين؛ مؤلف مفرج الكزوب :.وحضرت العزاء وعمري اثنتا عشرة سنة» ورايت 
الملك المنصور وهو لابس الحداد على زوجته المذكورة؛ وهو ثوب أزرق وعمامة 
زرقاء» وأنشّدَنْهُ الشعراء المراثي» فمن ذلك قصيدة قالها حسام الدين خشترين» وهو 
جددي كردي مطلعها: 

الطرْف في لجة؛ والقلبٌ في سّمّرٍ ‏ له دخان زقيرطار بالشررٍ 

ومنها في لبس الملك المنصور الحداد عليها 

ماكنت اعلم أنّ الشمس قد غَرَْتْ' حتّى را نت الدذجى ملقى على القمرٍ 
لو كان من ماث يُفدى قبلها لفدى 2 /مٌالمظفرالاف منالبشرٍ 
(ذكر وفاة كيكازوس وملك أخيه كيقباذ) 

في هذه السنة توفي الملك الغالب عز الدين كيكاؤوس بن كيخسرو بن قليج 
أرسلان بن مسعود بن قليج أرسلان صاحب بلاد الروم؛ وقد تقدم ذكر ولابته في سئة 
سبع وستمائة؛ وكان قد تعلق به مرض السلء واشتد مرضه ومات. فملك بعده آخره 
كيقباذ بن كيخسروء وكان كيقباذ محبوساًء قد حبسه أخوه كيكاؤوس» فأخرجه 
الجند وملكره. 
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(ذكر غير ذلك 

وفي هذه السنة توفي أبو البقاء عبد الله بن الحسين بن عبد الله العكبريء 
الضرير النحوي الحاسب اللغوي؛ وكان حنيليً صّحُبْ ابن الخشاب النحوي وغيره. 
( وفيها) توفي أبو الحسن علي بن القاسم بن علي بن الحسن الدمشقيء الحافظ بن 
الحافظ بن الحافظ» المعروف بابن عساكرء وكان قد قصد خراسان وسمع بها 
الحديث؛ فاكثر وعاد إلى بغداد» وكان قد وقع على القفل الذي هو فيه؛ في الطريق» 
حرامية» وجرحوا ابن عساكر المذكور؛ ووصل على تلك الحال إلى بغداد» وبقي بها 
حتى توفي في هذه السنة في جمادى الأولى؛ رحمه الله . 

( ثم دخلت سنة سبع عشرة وستمائة ) والفرنج متملكون على دمياط» 
والسلطان الملك الكامل مستقر في المنصورة مرابط للجهاد» والملك الأشرف في 
حران . وكان الملك الاشرف قد أقطع عيماد الدين أحمد بن سيف الدين علي بن 
أحمد المشطوب» رأس عين؛ فخبرخ علو ايملك الاشرف» وجمع ابن المشطوب 
المذ كور جمعاً؛ وحسسُنَ لصاحب لستحجار جمد بن قطب الدين» الخروج عن طاعة 
الاشرف أيضاًء فخرج بدر الدين لؤلؤ م يّالموصل» وحصر ابن المشطوب بتل أعفر» 
واخذه بالامان. 

ثم قبض عليه وأعلم الملك الاشرف بذلك؛ فسرٌ به غاية السرور» واستمر عماد 
الدين امد بن سيف الدين بن المشطوب في الحبس. ثم سار الملك الأشرف من 
حران واسعولى على دذ نيسر”')؛ وقصد سنجار فانته رسل صاحبها محمود بن قطب 
الدين» يسال أن يُعطى الرّقة عرض سنجار ليسلم سنجار إلى الملك الاشرف» 
فاجاب الملك الاشرف إلى ذلك وتسلم سنجار في مستهل جمادى الاولى» وسلّم إليه 
الرقة . 

وهذا كان من سعادة الملك الاشرف»؛ فإن أباه الملك العادل نازل سنجار في 
جموع عظيمة» وطال عليها مقامه؛ فلم يملكهاء وملكها ابنه الملك الأشرف باهون 
سعي» وبعد أن فرغ الملك الاشرفب من سنجار؛ سار إلى الموصل ووصل إليها في 
تاسع عشر جمادى الأولى؛ وكان يوم وصوله إليها يوما مشهودا. وكتب إلى مظفر 
الدين صاحب إربل يأمره أن يعيد صهره عماد الدين زنكي بن أرسلان شاه بن 
مسعود بن مودود بن عماد الدين زنكي؛ على بدر الدين لوْلو القلاع التي استولى 





(1) دُنَيْسرٌ: بلدة عظيمة مشهورة من نواحي الجزيرة قرب ماردين ٠‏ البلدان 478/17 





ف اسنة 117اها 


عليهاء فأعادها جميعهاء وترك في يده منها العمادية؛ واستقر الصلح بين || 
الاشرف وبين مظفر الدين كوكبوري صاحب إربل؛ وعماد الدين زنكي بن أرسلان 
شاه صاحب العقرء وشوش والعمادية. وكذنئك استقر الصلح بينهم وبين صاحب 
الموصل بدر الدين لؤلق. 

ولما استقر ذلك رحل الملك الاشرف عن الموصل ثاني شهر رمضان من هذه 
السنة؛ وعاد إلى سنجار: وسلّم بدر الدين لؤلؤ قلعة تلعفر”' إلى الملك الاشرف» 
ونقل الملك الاشرف ابن المشطوب من حبس الموصل وحطه مقيداً في جب بمدينة 
حران حتى مات» سنة تسع عشرة وستماثة؛ ولقي بغيه وخروجه مرة بعد أخرى . 

(ذكر وفاة الملك المنصور صاحب حماة) 

وفي هذه السنة توفي الملك المنصور محمد ابن الملك المظفر تقي الدين 
عمر بن شاهدشاه بن أيوب صاحب حهاةة:يقلعة حماة» في ذي القعدة, وكانت مدة 
مرضه إحدى وعشرين يوماًء بحمق ياد ووَرمٍ دماغه. وكان شجاعاً عالماً يحب 
العلماء؛ ورد إليه منهم جماعة كدهرة ميل اتشليخ سيف الدين علي الآمدي» وكان 
في خدمة الملك المنصور فريسَمَائِميَ متعمس من )اليحاة والفقهاء والمشتغلين بغير 
ذلك وصنف الملك المنصور عدّة مصنفات؛ مثل: المضمار في التاريخ؛ وطبقات 
الشعراء . وكان معتنياً بعمارة بلدهء والنظر في مصالحه؛ وهو الذي بنى الجسر الذي 
هو بظاهر حماة خارج باب حمص»ء واستقر له بعد وفاة والده من البلاد: حماة والمعرة 
وسلمية ومنبج وقلعة نجم, ولما فتح بارين وكانت بيد إبراهيم بن المقدم؛ الزمه عمد 
السلطان الملك العادل أن يردها عليه؛ فاجاب إلى تسليم منبج وقلعة نجم عوضاً 
عنهاء وهما خير من بارين بكثير واختار ذلك لقرب بارين من بلده؛ وجرت له 
حروب مع الفرنج» وانتصر فيهاء وكان ينظم الشعر. 

(ذكر استيلاء الملك الناصر ابن الملك المنصور على حماة) 

ولما توفي الملك المنصور؛ كان ولده الملك المظفر المعهود إليه بالسلطنة» 
عند خاله الملك الكامل لديار مصرء في مقابلة الفرنج» وكان ولده الآخر الملك 
الناصر صلاح الدين قليج أرسلان؛ عند خاله الآخر الملك المعظم صاحب دمشق» 





(1) تلعفر: اظنها تلى أعفر آو يعفر: وهو اسم قلعة أو ريض بين سنجار والموصل في وسط واد فيه نهر 
جار . البلدان ؟١/وم,.‏ 





اسئة /13؟ ها لقف 


وهو في الساحل» في الجهاد؛ وقد فتح قمسارية وهدمهاء وسار إلى عشليث2'7 
ونازلهاء وكان الوزير بحماة زين الدينا بن فزيج؛ فاتفق هو والكبراء على استدعاء 
الملك الناصر لعلمهم بلين عريكته» وشدة باس الملك المظفرء فأرسلوا إلى الملك 
الناصر وهو مع الملك المعظم كما ذكرناء فمنعه الملك المعظم من التوجه إلا بتقرير 
مال عليه يحمله إلى الملك المعظم في كل سنة؛ قيل أن مبلغه أربعماثة ألف درهم» 
فلما أجاب الملك الناصصر إلى ذلك؛ وحلف عليه؛ أطلقه الملك المعظم؛ فقدم 
الملك الناصر إلى حمماة واجتمع بالوزهر زين الدين بن فريج؛ والجماعة الذين كاتبوه» 
فاستحلفوه على ما أرادوا وأصعدوه إلى القلعة؛ ثم ركب من القلعة بالسناجق 
السلطانية» وكان عمره إذ ذاك سبع عشرة سنة؛ لان مولده سنة ستماثة. 

ولما استقر الملك الناصر في ملك حماة» وبلغ أخاه الملك المظفر ذلك» 
استاذن الملك الكامل في المضي إلى حماة» ظنا منه أنه إذا وصل إليها يسلمونها إليه 
بحكم الايمان التي كانت له في أعناقهةة#تبإعطاه الملك الكامل الدستور: وسار 
الملك المظفر حتى وصل إلى الغورة فتوجبد/بخاله الملك المعظم صاحب دمشق 
هناك؛ فاخبره أن أخاه الملك الناصرقدتملك”ختقاة؛ ويخشى عليه أنه إن وصل إليه 
يعتقله فسار الملك المظفر إلى شوقنم بدارة المعروفة بالزنجيلي» وكتب 
الملك المعظم والملك المظفر إلى أكابر حماة في تسليمها إلى الملك المظفرء فلم 
يحصل منهم إجابة؛ فعاد الملك المظفر إلى مسر وأقام في خدمة الملك الكاملء 
وأقطعه إقطاعاً بمصر إلى أن كان ما سنذكره إن شاء الله تعالى . 

(ذكر استيلاء الملك المظفر شهاب الدين) 
(غازي ابن الملك العادل على خلاط وميافارقين) 

كان لد استقر بيد الملك المظفر المذكورء الرها وسروج» وكانت ميافارقين 
وخلاط بيد الملك الأشرفء ولم يكن للملك الاشرف ولدء فجعل أخاه الملك 
المظفر غازي ولي عهده؛ وأعطاه ميافارقين وخلاط وبلادهاء وهي إقليم عظيم 
يضاهي ديار مصرء وأخذ الملك الاشرف منه الرها وسروج . 

(وفي هله السئة) توفي بالموصل الشيخ صدر الدين محمد بن عمربن 
حمويه؛ شيخ الشيوخ بمصر والشام؛ وكان فقيها فاضلا من بيت كبير بخراسان» 


.88/ 4 عثليث: اسم حصن بسواحل الشام يُعرف بالحصن الأحمر. البلدان‎ )١( 
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وخلف أربعة بنين عرفوا بأولاد الشيخ؛ تقدموا عند السلطان الملك الكامل؛ وسدذكر 
بعض أخبارهم فني موضعها إن شاء الله تعالى: وكان الشيخ صدر الدين المذكور قد 
توجه رسولاً إلى بدر الدين لول صاحب الموصل» فمات هناك . 
(ذكر مسير التعر إلى خوارزم شاه وانهزامه وموته) 

لما ملك التعر سمرقدد؛ أرسل جنكزخان, لعنه اللّه؛ عشرين الف فارس في أثر 
خوارزم شاه محمد بن تكشء وهذه الطائفة يسميها العتر المغرّبة: لانها سارت نحو 
غرب خراسان؛ فوصلوا إلى موضع يقال له (بنح آو)!'؟ وعبروا هناك نهر جيحون 
وصاروا مع خوارزم شاه في بر واحدء فلم يشعر خوارزم شاه وعسكره إل والتثر معهء 
فتفرق عسكره وذهبوا أيدي سباء ورحل خوارزم شاه علاء الدين محمد بن تكش 
لابلوي على شيء في نفر من خواصه؛ ووصل إلى نمسابور والتر في إثره؛ فلما قربوا 
منه رححل خوارزم شاه إلى مازندران”''..والنمر في إثره لا يلتفتون إلى شيء من البلاد» 
ولا إلى غير ذلك» بل قصدهم إدراك خْرَاررّم شاه. وسار من مازندران إلى مرسى من 
بحر طبرستان تعرف باسكون”" © وَلهاهناك) قلعة في البحرء فعبر هو وأصحابه إليهاء 
فوقف التتر على ساحل البح ر وأيسوا من آللحاق بخوارزم شاه. 

ولما استقر خوارزم شاه بهذه الْقَلعَد توفي فيهاء وهو علاء الدين محمد بن 
علاء الدين تكش بن أرسلان بن أطسز بن محمد بن اتوشتكين غرشه؛ وكانت مدة 
ملكه إحدى وعشرين سنة وشهوراً؛ واتسع ملكه وعظم محله؛ ملك من حد العراق 
إلى تركستان؛ وملك بلاد غزنة وبعض الهند؛ وملك سجستان وكرمان وطببرسعان 
وجرجان وبلاد الجبال وخراسان وبعض فارس» وكان فاضلاً عالماً بالفقه والأصول 
وغيرهماء وكان صبوراً على التعب وإدمان السيره وسنذكر شيعا من أخباره عند ذكر 
مقتل ولده جلال الدين. 

ولما أيس التثر من إدراك خوارزم شاه عادوا إلى مازندران» ففتحوها وقتلوا 
أهلهاء ثم ساروا إلى الري وهمذان ففعلوا كذلك من الفتك والسبي» » ثم ملكوا مراغة» 
في صفر سنة ثمان عشرة وستمائة؛ ثم ساروا إلى حران واستولوا عليهاء ونازلوا 
خوارزم» وقاتلهم أهلها مدة أشد قتال» ثم فتحوهاء وكان لها سد في نهر جيحرن 





)١(‏ في الكامل : فنج آب ؛ ومعناه خمس مياء. ج١٠‏ ص405. 
(؟) مازندران: !سم لولاية طبرستان. البلدان/ 5١‏ . 
(7) في الكامل : باب سكون , ج١٠‏ ص407. 


اسنة /511اها روف 





ففتحوهء وركب خوارزم الماء فغرقهاء وفعلوا في هذه البلاد جميعها من قتل أهلها 
وسبي ذراريهم وقتل العلماء والصلحاء والزهاد والعباد» وتخريب الجوامع» وتحريق 
المصاحف»ء مالم يسمع بمثله في تاريخ قبل:الإسلام, ولا بعده؛ فإن واقعة بخت نصر 
مع بني إسرائيل لاتنسب إلى بعض ما فعله هؤلاء» فإن كل واحدة من المدن التي 
أخربوها أعظم من القدس: بكثيرء وكل أمة قتلوهم من المسلمين أضعاف بني 
إسرائيل الذين قتلهم بخت نصر. 

ولما فرغ التمر من خراسان عادوا إلى ملكهم: فجهّز جيشاً كثيفاً إلى غزنة» وبها 
جلال الدين منكبرني بن علاء الدين محمد خوارزم شاه المذكور مالكا لهاء وقد 
اجتمع إليه جمع كشير من عسكر أبيه؛ قيل كانوا ستين ألف مقاتل» وكان الجيش 
الذي سار إليهم من التعر اثني عشر الفأء فالتقوا مع جلال الدين واقتتلوا قتالاً شديداًء 
وأنزل اللّه نصره على المسلمين» وانهزمت التتر» وتبعهم المسلمون يقتلونهم كيف 
شاؤوا. 

ثم ارسل جدكزخان لعده الله كيرا كثر من إول مع بعض أولاده؛ ووصلوا إلى 
كاب وتصافف معهم المسلمونء إفاتقلم الر/ثانيا وقَمّل المسلمون فيهم وغدموا 
شينا كثيرأء وكان في عسكر جلال الدَيََآير كبير مقدام؛ هو الذي كسر التعر على 
الحقيقة» يقال له بخراق(١»)‏ وفغ /بّية ولق اغبي كبيليقال له ملكخان؛ وهو صاحب 
هراة» وله نسب إلى خوارزم شاه» فعئة بسبب المكسب» قتل فيها أخو بغراق» 
فغضب بغراق وفارق جلال الدين وسار إلى الهند؛ وتبعه ثلاثون ألف فارس» ولحقه 
جلال الدين منكبرني واستعطفه؛ فلم يرجع؛ فضعف عسكر جلال الدين يسبب 
ذلك» ثم وصل جدكزخان اللعين بنفسه في جيوشه:؛ وقد ضعف جلال الدين بما 
نقص من جيوشه بسبب بغراق» فلم يكن له بجنكزخان قدرة؛ فعرك جلال الدين 
البلاد وسار إلى الهند؛ وتبعه جنكزخان حتى أدركه على ماء عظيم: وهو نهر السندء 
ولم يلحق جلال الدين ومن معه أن يعبروا النهرء فاضطروا إلى القعال» وجرى بينهم 
وبين جدكزخان قتال عظيم لم يسمع بمثله» وصبر الفريقان» ثم تأخر كل منهما عن 
صاحبه فعبر جلال الدين ذلك النهر إلى جهة الهند؛ وعاد جدكزخان فاستولى على 
غزنة وقتلوا أهلها ونهبوا أموالهم. 

وكان قد سار من العثر فرقة عظيمة إلى جهة القفجاق(' واقتتلوا معهم؛ فهزمهم 





(1) في الكامل : سيف الدين بغراق . ج١٠‏ ص47 
(7) القفجاق : بلاد في تواحي روسها . 


71 اسنة 18اها 
بنجحخة؟7ة”7تا7تاُْْ5ت ا الت 1ل : ...سمش ئس 
التعر واستولوا على مدينة القغجاق العظمى» وتسمى سوادق» وكذلك فعلوا بقوم 
يقال لهم اللكزي» بلادهم قرب دربند”') شروان ثم سار التعر إلى الروس» وانضم إلى 
الروس القفجاق» وجرى بينهم وبين التعر قعال عظيم انتصر فيه التتر عليهم؛ وشردوهم 


قتلاً وهرباً في البلاد. 

(وفيها) في شوال توفي رضي الدين المؤيد بن محمد بن علي الطوسي الاصل 
النيسابوري الدار؛ المحدث؛ وكان أعلى المتاخرين إسنادً؛ سمع كتاب مسلم من 
الفقيه بي عيد اللّه محمد بن الفضل القراوي؛ وكان القراوي فاضلاً قرا الاأصول على 
إمام الحرمين؛ وسمع القراوي المذ كور صحيح مسلم على عبد الغافر الفارسي» وكان 
عبد الغافر إماماً في الحديث؛ صِنّف شرح مسلم وغيره؛ وتوقي محمد بن الفضل 
القسراوي سنة ثلاثين وخمسمائة؛ وتوفي عبد الغافر في سنة تسع وعشرين 
وخمسمائة» وكانت ولادة رضي الدين المؤيد المذكور في سنة أربع وعشرين 
وخمسماثئة ظنا. 

( ثم دخلت سنة ثمان عشرة (سعياقة 2 

(ذكر عرد دمياظ إلى الميلمين) 

وفي هذه السنة قوي طمع الفرنج ألمَتَمَلكين دمياط في ملك الديار المصرية» 
وتقدموا عن دمياط إلى جهة مصرء ووصلوا إلى المنصورة؛ واشتد القعال بين الفريقين 
هرأ وبحراء كب السلطان الملك الكامل متواترة إلى إخوته وأهل بيعه يستحفهم على 
إنجاده؛ فسار الملك المعظم عيسى ابن الملك العادل صاحب دمشق إلى أخيه الملك 
الأشرفء وهو ببلاده الشرقية؛ واستنجده وطلب منه المسير إلى أخيهما الملك 
الكامل» فجمع الملك الاشرف عساكره واستصحب عسكر حلب» وكذلك 
استصحب معه الملك الناصر قليج أرسلان ابن الملك المنصور صاحب حماة» ركان 
الملك الناصر خائفاً من السلطان» الملك الكامل» أن ينتزع حماة منه ويسلمها إلى 
أخيه الملك المظفر؛ فحلف الملك الأشرف للملك الناصر صاحب حماة أنه 
مايمككّن أخاه السلطان الملك الكامل من التعرض إليه؛ قسار معه بعسكر حماق 
وكذلك سار صحبة الملك الاشرف كل من صاحب بعلبك الملك الامجد؛ بهرام شاه 
ابن فرخشاه بن شاهنشاه بن أيوب» وصاحب حمص الملك المجاهد شيركوه بن 





(1) دريند شروانمدينة ريما ضرب ماء البحر حائطها وفي وسطها مرسى للسفن وعلى مدخل المرسى 
سلسلة فلا مدخل للسفن ولا مخرج إلا بإذن. انظر البلدان تحت فصل باب الآبواب .7.8/١‏ 
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محمد بن شيركوه بن شاذي؛ وسار الملك المعظم عيسى بعسكر دمشق» ووصلوا 
إلى الملك الكامل وهو في قتال الفرنج على المنصورة؛ فركب والتقى أخريه ومن في 
صحبتهما من الملوك؛ وأكرمهم؛ وقويث نفوس المسلمين» وضعفت نفس الفرنج يما 
شاهدوه من كشرة عساكر الإسلام وتحملهم؛ واشتد القتال بين الفريقين» ورسل 
الملك كامل وأخويه مترددة إلى الفرنج في الصلح؛ وبذل المسالمون لهم تسليم 
القدس وعسقلان وطبرية واللاذقية وجبلة؛ وجميع مافتحه السلطان صلاح الدين من 
الساحل» مما عدا الكرك والشوبك؛ على أن يجيبوا إلى الصلح ويسلموا دمياط إلى 
المسلمين» فلم يرض الفرنج بذلك؛ وطلبوا ثلاثماثة ألف دينار» عوضاً عن تخريب 
أسوار القدسء فإن الملك المعظم عيسى خربها كما تقدم ذكره؛ وقالوا لا بد من 
تسليم الكرك والشوبك . 

وبينما الأمر متردد في الصلح؛ والفرنج ممتنعون من الصلح. إذ عب رتجماعة من 
عسكر المسلمين في بحر المحلة؛ إل الإبوض التي عليها الفرنج من بر دمياط» 
ففجروا فجرة عظيمة من النيل» وكا ذلك في قّة زيادته» والفرنج لا خبرة لهم بامر 
النيل؛ فركب الماء تلك الأرضر وصارحاكلا جين الفرنج وبين دمياط؛ وانقطع عنهم 
الميرة والمددء فهلكوا جوعاء وبمََوَيطَِيون'الاجنان ة/غلى أن ينزلوا عن جميع مابذله 
المسلمون لهم ويسلموا دمياط ويعقدوا مدة للصلح؛ وكان فيهم عدة ملوك كيار 
نحو عشرين ملكأًء فاختلفت الآراء بين يدي السلطان الملك الكامل في أمرهم» 
فبعضهم قال: لا نعطيهم أماناً؛ وناخذهم ونتسلم بهم مابقي بأيديهم من الساحل» 
مثل عكا وغيرهاء ثم اتفقت آراؤهم على إجابتهم إلى الأمان: لطول مدة البيكار» 
وتضجر العساكر لأنهم كان لهم ثلاث سنين وشهور في القتال معهمء فأجابهم 
الملك الكامل إلى ذلك؛ وطلب الفرنج رهينة من الملك الكامل؛ فبعث ابنه الملك 
الصالح أيوب» وعمره يومعذ خمس عشرة سنة إلى الفرنج رهينة» وحضر من الفرنج 
رهينة على ذلك ملك عكاء ونائب البابا صاحب رومية الكبرى» وكندريس» وغيرهم 
من الملوك»: وكان ذلك سابع رجب من هذه السنة. 

واستحضر الملك الكامل ملوك الفرنج المذ كورين» وجلس لهم مجلساً 
عظيماً؛ ووقف بين يديه الملوك من إخوته وأهل بيته جميعهم؛ وسلّمت دمياط إلى 
المسلمين تاسع عشر رجب من هذه السنة» وقد حصنتها الفرنج إلى غاية ما يكون» 
وولاها السلطان الملك الكامل؛ الأمير شجاع الدين جلدك التقوي؛ وهو من مماليك 
الملك المظفر تقي الدين عمر بن شاهنشاه بن أيوب» وهنت الشعراء الملك الكامل 





لشفا اسنة 514ها 


بهذا الفتح العظيم» ثم سار السلطان الملك الكامل ودخل دمياط ومعه إخوته وأهل 
بيته» وكان يوماً مشهوداًء ثم توجه إلى القاهرة وأذن للملوك في الرجوع إلى بلادهم؛ 
فتوجه الملك الأشرف إلى الشرق» وانعزع الرقة من محمود؛ وقيل اسمه عمر بن قب 
الدين محمد بن عماد الدين زنكي بن مودود بن عماد الدين زنكي بن أقسنقر» ولقي 
بغيه على أخيه» فإنا ذكرنا كيف وثب على أخيه وقتله وأخذ سنجار, ثم أقام الملك 
الأشرف بالرقة؛ وورد إلبهء الملك الناصر صاحب حماة فأقام عنده مدةء ثم عاد إلى 
بلده. 
(ذكر وفاة صاحب آمد) 

وفي هذه السنة توفي الملك الصالح ناصر الدين محمود بن محمد بن قرا 
أرسلان بن داود بن سقمان بن أرتق صاحب آمد وحصن كيفا بالقولنج وقام في 
الملك بعده ولده الملك المسعود؛ وهو الذي انتزع منه الملك الكامل آمدء وكان 
الملك الصالح المذكور قبيح السيرة :دَق أوودِ ابن الاثير وفاته في سنة تسع عشرة. 

(ذكر غي ذلك من الحرادث) 

متاكة بن إرديس العلوي الحسني أمير 
مكة وعمره نحو تسعين سنة» وكانت ولايته قد اتسعت إلى نواحي اليمن» وكان 

حسن السيرة في مبتدأ أمره ثم أساء السيرة وجدد المظالم والمكوس؛ وصورة ما 
جرى له أن قعادة كان مريضاًء فارسل عسكراً مع أخيه ومع ابنه الحسن بن قعادة 
للاستيلاء على مدينة النبي صلى اللّه عليه وسلم» وأخذها من صاحبهاء فوثب 
الحسن بن فتادة في أثناء الطريق على عمه فقتله؛ وعاد إلى أبيه قتادة بمكة فخنقه» 
وكان له أخ نائبً؛ بقلعة ينبع؛ عن أبيه؛ فارسل إليه الحسن فحضر إلى مكة فقتله 
أيضأء وارتكب الحسن أمراً عظيماًء قعل عمه وأباه وأخاه في أيام يسيرة» واستقر في 
ملك مكة؛ وقيل إذا قتادة كان يفول الشعرء وطولب أن يحضر إلى أمير الحاج العراقي 
فامتنع» وعوتب من بغداد: قأجاب بابيات شعر منها: 

ولي كف ضرغام أصول”!» ببطشها 2 وأشسري بهسا بين الورى ابيع 

تظل ملوك الأرضٍ تشم ظهرّها وفي بطنها للمُّجِدييضَ ربع 

1اجِعَلّها تحت الرحى ثم أبعفي خلا صا لهاء إني إذاً لرقمعٌ 





في هذه السنة في جماد ق الآتكرة» 





(1) في الكامل : أدل. ج١٠‏ ص6450. 
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وما أنا إلا المسكُ في كل بلدة ٠١‏ هضوع وأماعندكم فيضيمٌ 

( وفيها) توفي جلال الدين الحسّن ضاحب الالموت ومقدم الإسماعيلية, 
وولي بعده ابنه علاء الدين محمد . 

( ثم دخلت سنة تسع عشرة وستمائة) وفي هذه السنة استقل بدر الدين لؤلؤ 
بملك الموصلء وتوفي الطفل الذي كان قد نصبه في المملكة؛ وهو ناصر الدين 
محمود ابن الملك القاهر مسعود بن نور الدين أرسلان شاه بن مسعود بن مودود بن 
زنكي بن أقسنقر» وسمَّى لوو نفسه الملك الرحيم؛ وكان قد اعتضد بالملك 
الأشرف ابن الملك العادل» فدافع عنه ونصرهء وقلع لوْلو البيت الاتابكي بالكلية؛ 
واستمر مالكاً للموصل نيفاً وأربعين سنة؛ سوى ما تقدم له من الاستيلاء والتحكم في 
أيام أستاذه نور الدين أرسلان شاه وابنه الملك القاهر مسعود. 

(وفي هذه السنة) سار الملك الاشرف إلى خدمة أخيه الملك الكامل» وأقام 
عنده بمصر منزهاً إلى أن خرجت هذ و الشلنة 

( وفي هذه السنة ) فوض الاتاباك ربل الخادم مدير مملكة حلبء إلى الملك 
الصالح احمد بن الظاهر آمر الشغِر وبكاس؟ فسار البلك الصالح من حلب واستولى 
عليهماء واضاف إليه الروج ومعرة” ")صرق 

(وفي هذه السنة) قصد الملك المعظم عيسى صاحب دمشق حماة, لان 
الملك الناصر صاحب ححماة كان قد التزم له بمال يحمله إليه إذا ملك حماة؛ فلم يف 
له؛ فقصد الملك المعظم حماة ونزل بقيرين» وعُلقت ابواب حماة» فقصدها الملك 
المعظم وجرى بينهم قتال قليل؛ ثم ارتحل الملك المعظم إلى سلمية فاستولى على 
حواصلهاء وولي عليهاء ثم توجه إلى المعرة فاستولى عليها وأقام فيها راليا من 
جهته؛ وقرر أمورهاء ثم عاد إلى سلمية فاقام بها حتى خرجت هذه السنة على قصد 
منازلة حماة. 

( وفي هله السنة) حج من اليمن الملك المسعود يوسف»ء الملقّب أطسزء 
وهو اسم تركي» والعامة تسميه أقسيس» وكان قد استولى على اليمن سنة اثنتي 
عشرة وستمائة» وقبض على سليمان شاه بن شاهنشاه بن عمر بن شاهنشاه بن 
أيوب» وحسج في هذه السنة؛ فلما وقف الملك المسسعود في هذه السنة بعرفة» 
وتقندمت أعلام الخليفة الإمام الناصر لترفع على الجبل: تقدم الملك المسعود 


(1) مُمَرْةُ مصرين : هي بليدة وكورة بنواحي حلب. البلدان 188/8 
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بعساكره ومنع من ذلك» وأمر بتقديم اعلام أبيه السلطان الملك الكامل على أعلام 
الخليفة؛ فلم يقدر أصحاب الخليفة على منعه من ذلك؛ ثم عاد الملك المسعود إلى 
اليمن» وبلغ ذلك الخليفة؛ فعظم عليه؛ وأرسل يشكو إلى الملك الكامل؛ فاعتذر 
عن ذلك قبل عذره؛ وأقام الملك المسعود في اليمن مدة يسيرة ثم عاد إلى مكة 
ليستولي عليها؛ فقاتله الحسن بن قتادة: فانتصر الملك المسعود وانهزم الحسن بن 
قتادة» واستقرت مكة في ملك الملك المسعود وولي عليهاء وذلك في ربيع الأول 
من سنة عشرين وستمائة؛ ثم عاد إلى اليمن. 

(وفيها) توفي الشيخ يونس ين موسف بن مساعد شيع الفقراء المعروفة 
باليونسية» وكان رجلا صالحا وله كرامات» وكانت وفاته بقرية القنبة من أعمال داراء 
وقد ناهز تسعين سنة) وقبره مشهور هناك . 

( ثم دخلت سنة عشرين وستمائة) والاشرف بديار مصر عند أخيه الملك 
الكامل» واخوهما الملك المعظم بسِلمَيّةمِستول عليهاء وعلى المعرة؛ عازم على 
حصار حماة» وبلغ الملك الاشرف | حاافظله )بخرّه المعظم بصاحب حماة؛ فعظم عليه 
ذلك؛ وانفق مع أخيه الكامل على الإتككازاعتلى الملك المعظم» وترحيله؛ فارسل إليه 
الملك الكامل ناصح الدين الغارَستَيَ قوق إلى. للك المعظم وهو بسلمية وقال له: 
السلطان يأمرك بالرحيل فقال: السمع والطاعة» وكانت أطماعه قد قويت على 
الاستيلاء على حماة فرحل مغضباً على آخريه الكامل والاشرف؛ ورجعت المعرة 
وسلمية للناصر؛ وكان الملك المظفر محمود ابن الملك المنصور محمد بن تقي 
الدين عمر بن شاهنشاه بن ايوب» مقيماً عند الملك الكامل بالديار المصرية كما 
تقدم ذكره» وكان الملك الكامل يؤثر تمليكه حماة؛ لكن الملك الاأشرف غير 
مجيب إلى ذلك لانعماء الناصر الملك صاحب حماة إليه؛ وجرى بين الكامل 
والاشرف في ذلك مراجعات كثيرة: آخرها أنهما اتفقا على نزع سلمية من يد الناصر 
قليج أرسلان وتسليمها إلى أخيه الملك المظفرء فعسلمها الملك المظفر وأرسل 
إليها وهو بمصر نائبا من جهته؛ حسام الدين أيا على بن محمد بن علي الهذباني» 
واستقر بيد الملك الناصر حماة والمعرة وبعرين» ثم سار الأشرف من مسر 
واستصحب معه خلء : وسناجق سلطانية من أخيه الملك الكامل؛ للملك العزيز 
صاحب حلب» وعمره يومئذ عشر سنين» ووصل الأشرف بذلك إلى حلب» وأركب 
الملك العزيز في دست السلطنة؛ وفي هذه السنة لما وصل الملك الاشرف بالخلعة 
المذ كورة إلى حلبء اتفق مع الملك الاشرف كبراء الدولة الحلبية على تخريب قلعة 











اسئة 517٠‏ ها تفن 


اللاذقية فارسلوا عسكراً وهدموها إلى الأرض. 

(ذكر أحوال غياث الدين أخي خلال الدين ابني خوارزم شاه محمد) 

كان لجلال الدين منكبرني أخ يقال له غياث الدين تيز شاهء وكان قد ملك 
غياث الدين المذكور كرمان؛ فلما توجه جلال الدين منكبرني إلى الهند كما تقدم 
ذكره في سنة سبع عشرة تغلب غياث الدينَ على الري وأصفهان وهمذان وغير ذلك 
من عراق العجمء وهي البلاد المعروفة يبلاذ الجبل؛ فخرج على غياث الدين خاله 
يعيان طابسي”' 2 وكان اكبر أمرائه وأقربهم إليه فاقتتل مع غياث الدين يعيان طايسي 
ومن معهء وأقام غياث الدين في بلاده مؤيدا منصور. 

(ذكر حادثة غريبة) 

كان أهل مملكة الكرج قد مات ملكهم؛ ولم يبق من بيت الملك غير امرأة» 
فملكوهاء وطلبوا لها رجلاً يتزوجها ويقَوم بالملك؛ ويكون من أهل بيت المملكةء 
فلم يجدوا فيهم احداً يصلح لذلك»'زكان تيجب أرزن الرومء مغمث الدين طغريل 
شاه بن قليج أرسلان السلجوقي من بيت كميز بلشهورء فارسل يخطب الملكة لولده 
ليتزوجهاء فامتدعوا من إجابته. إلأ:إن بتنصرء فامر وده فتسصرٌ وسار إلى الكرج وتزوج 
ملكتهم وكانت هذه الملكة تَهوَىَ ملَملوكَالَهَأء ويعلم ابن طفريل شاه يذلك» 
وتكامن؛ فدخل بوماً إلى البيت فوجد المملوك نائماً معها في الفراش فلم يصبر 
المذكور على ذلك» فانكر عليهاء فاخذته زوجته واعتقلته في بعض القلاع؛ ثم 
أحضرت رجلين كانا قد وسُفا لها بحسن الصورة» فتزوجت احدهما ثم فارقعه» 
وأحضرت إنسانا من كنجة؛ مسلماً وهريتهٌ وسالعه أن يتنصر لتعزوج به» فلم يجب 
إلى ذلك» وترددت الرسل بينهما في ذلك مدة؛ قلم يجبها إلى التنصر. 

(ذكر وفاة ملك الغرب) 

في هذه السنة توفي يوسف المستنصر ملك الغرب» ابن محمد الناصر بن 
يعقرب المنصور بن يوسف بن عبد المؤمن» وقد تقدم ذكر ولايته في سنة عشر 
وستمائة» وكان يوسف المذكور منهمكا في اللذات» فدخل الوهن على الدولة 
بسبب ذلك؛ ولم يخلف يوسف المذكور ولدأء فاجتمع كبراء الدولة وأقاموا عم أبيه 
لكبر سنه؛ وهو عبد الواحد بن يوسف بن عبد المؤمن؛ ولقبوه المستضيء؛ وكان 


.75١ص‎ ٠١ج‎ ٠. في الكامل : إيفان طائسي‎ )١( 
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عبد الواحد المذكور قد صار فقيراً بمراكش» وقاسى الدهر» فلما تولى اشتفل 
باللذات والتنعم في المآكل والملايس من غير أن يشرب خمرأًء ثم خُلِع عبدالواحد 
المذكور بعد تسعة أشهر من ولايته وقُمَلوملك بعده ابن أخيه عبد الله» وتلقّب 
بالعادل؛ وهو عبد الله بن يعقوب المنصور بن يوسف بن عبد المؤمن. 

( ثم دخلت سنة إحدى وعشرين وستماثة) في هذه السنة وصل التتر إلى قرب 
تبريز» وأرسلوا إلى صاحبها أزبك بن البهلوان يقولون له: إن كنت في طاعتنا فارسل 
من عندك من الخوارزمية إليناء فأوقع أزبك بمن عدده من الخوارزمية؛ وقتل بعضهم 
وأسر الباقين وأرسلهم إلى التغر مع تقدمة عظيمة: فكفّوا عن بلاد أزبك وعادوا إلى 
بلاد خراسان. 

( وفيها) استولى غياث الدين تيزشاه أخو جلال الدين بن خوارزم شاه على 
غالب مملكة فارس»وكان صاحب فارس يقال له الاتابك سعد بن دكلاء وأقام غياث 
الدين بشيراز» وهي كرسي مملكة فاوفل وم يبق مع الاتابك سعد من فارس غمر 
الحصبون المنيعة ثم اصطلح غيابك مت##الأتاِلك سعد؛ على أن يكون لسعد بعض 
بلاد فارس؛ ولغياث الدين الباتي . 

(ذكر عصيان المظفر غارَي ابن الملك العادل على أخيه الملك الأشرف) 

كان الملك الأشرف قد أنعم على أخيه الملك المظفرغازي بخلاطءوهي 
مملكة عظيمة؛ وهي إقليم أرمينية؛ وكان قد حصل بين الملك المعظم عيسى 
صاحب دمشق» وبين أخويه الكامل والاشرف وحشة؛ بسبب ترحيله عن حماة؛ كما 
قدمنا ذكره. فأرسل المعظم وَحَسّنَ لاخيه المظفر غازي صاحب خلاط العصيان على 
أخيه الملك الاشرف. فاجاب الملك المظفر إلى ذلك وخالف أخاه الملك الاشرف» 
وكان قد اتفق مع المعظم والمظفر غازي صاحب إربل مظفر الدين كوكبوري بن زين 
الدين علي كجك؛ وكان بدر الدين لؤلؤ منهمياً إلى الملك الاشرف؛ سار 

مظفرالدين صاحب إربل وحصر الموصل عشرة أيام؛ وكان نزوله على الموصل ثالث 

عشسر جمادى الآخرة من هذه السنة» لمُشْغْلَ الملك الأشرف عن قصد أيه 
بخلاط ثم رحل مظفر الدين عن الموصل لحصانتهاء فلم يلتفت الملك الاشرف إلى 
محاصر الموصل وسار إلى خلاط: وحصصر أخاه شهاب الدين غازي» فسلّمت إليه مدينة 
خلاط» وانحصر أخوه غازي بقلعتها إلى الليل» فنزل من القلعة إلى أخيه الملك 
الأشرف واعتذر إليه؛ فقبل عذره وعفا عنه واقره على ميافارقين؛ وارتجع باقي البلاد 








اسنة 5115ها ترف 


منهء وكان استيلاء الملك الأشرف على ختلاظ واخذها من أخيه في جمادى الآخرة 
من هذه السنة. 2 

ثم دخلت سنة اثنتين وعشرين وستماثة ) 

(ذكر وصول جلال الدين من الهند الى البلاد) 

قد تقدم في سنئة سبع عشرة وستماثة ذكر هروب جلال الدين من غزنة؛ لما 
قصده جنكزخان؛ وأنه دخل بلاد الهند»فلما كانت هذه السنة؛ قدم من الهند إلى 
كرمان ثم إلى أصفهان واستولى عليها وعلى باقي عراق العجم؛ ثم سار إلى فارس 
وانتزعها من أخيه غياث الدين تمزشاه بن محمدء وأعادها إلى صاحبها أنابك سعد بن 
دكلا صاحب بلاد فارس» وصار أتابك سعد المذكورء وغياث الدين تيزشاه أخو 
جلال الدين» تحت حكم جلال الدين وفي طاعه؛ ثم استولى جلال الدين على 
خورستان» وكاتب الخليفة الإمام الناصر. 

ثم سار جلال الدين حتى قارِثِيَْي دام ووصل إلى يعقوباء وخاف أهل بغداد 
منه واستعدوا للحصارء ونهبت الخواوزمية ايلاد رامتلات أيديهم من الغدائم» وقوي 
أمر جلال الدين وجميع عسكرة:البجتواززميبة؛ ثم بسار إلى قريب إربل» فصالحه 
صاحبها مظفر الدين ودخل في طاعته؛ ثم سار جلال الدين إلى أذربيجان وكرسي 
مملكتها تبريزء فاستولى على تبريز؛ وهرب صاحب اذربيجان؛ وهو مظفر الدين 
أزبك بن البهلوان بن الدكز وكان ازبك المذكرر قد قوي أمره لما قُتل طغريل آخر 
الملوك السلجوقية ببلاد العجم: فاستقل أزبك المذكور في المملكة» وكان أزيك 
المذكور لايزال مشغولأًبشرب الخمرء وليس له التفات إلى تدبير المملكة: فلما 
اسعولى جلال الدين على تبريزء هرب أزبك إلى كنجة؛ وهي من بلاد آران» قرب 
بردعة؛ ومتاخمة لبلاد الكرج؛ واستقل السلطان جلال الدين بملك أذربيجان» 
وكثرت عساكره واستفحل أمره؛ ثم جرى بين جلال الدين وبين الكرج قعال شديد» 
أنهزم فيه الكرج؛ وتبعهم الخوارزمية يقتلونهم كيف شاؤواء واتفق أنه ثبت على 
قاضي تبريز وقوع الطلاق من أزبك بن البهئوان بن الدكزء على زوجته بنت السلطان 
طغريل آخر الملوك السلجوقية؛ المقدم ذكره؛ فتزوج جلال الدين ببنت طغريل 
المذكورءوارسل جيشاً إلى مدينة كنجة ففعحرهاء فهرب مظفر الدين أزيك بن 
محمد البهلران من كنجة إلى قلعة هناك» ثم هلك وتلاشى أمره. 





كفا اسنة 1717اها 


(ذكر وفاة الملك الأفضل نور الدين علي) 
(ابن السلطان صلاح الدين يوسف) 

في هذه السنة توفي الملك الافضل المذكورء وليس بيده غير سميساط فقط» 
وكان موته فجأة» وعمره سبع وخمسون سنة؛ وكان الملك الافضل فاضلاً حسن 
السيرة» وتجمع فيه الفضائل والأخلاق الحسنة؛وكان مع ذلك قليل الحظ؛ وله 
الاشعارالحسنة, فمنها يعرض إلى سوء حظه قوله: 

يها من يسود شعرهُ بخضابه لعساة من أهل الث بة يحصل 

ها فاختضب بسواد حظي مرّةٌ ولك الامانبانهلاينصلٌ 

ولما أخذت منه دمشق؛ كتب إلى بعض أصحابه كتاباً منه: أما أصحابنا 
ددمشق فلا علم لي بأحد منهم. وسبب ذلك: 

أي صديق مسالت عن قفي الذل وتحت الخمول في الوطنٍ 

وأي ضد سالت حالعة 

(ذكر وفاة الإمام التاصر) 

وفي أول شوال من هذه الَْكَقََكوْيَ: ايفن الناصر لدين الله» وكانت مدة 
خلافته نحو سبع وأربعين سنة؛ وعمي في آخر عمره؛ وكان موته بالدوستطارياء وهو 
الإمام الناصر لدين الله؛ أبو العباس أحمد؛ بن المستضيء حسن بن المستنجد 
يوسف ابن المقتفي محمد بن المستظهر أحمد بن المقتدي عبد الله بن الأمير 
ذخيرة الدين محمد بن القائم عبد الله بن القادر أحمد بن الأمير إسحاق بن المقتدر 
جعفر بن المكتفي علي بن المعتضد أحمد بن الامير الموفق. 

وقيل اسمه طلحة: وقيل محمد بن المتوكل جعفر بن المعتصم محمد بن 
الرشيد هارون بن المهدي محمد بن المنصور عبد الله بن محمد بن علي بن عبد 
الله ابن عم النبي عله العباس بن عبد المطلب بن هاشم .. وكان عمر الإمام الناصر 
نحو سبعين سنة» وكان قبيح السيرة في رعيتهء ظالماً لهمء خرب في أيامه العراق» 
وتشرق أهله في البلاد؛ وكان يتشيع؛ وكان منصرف الهمة إلى رمي البندق والطهور 
المناسيب» ويلبس سراويلات الفتوة؛ ومنع رمي البندق إلا من ينسب إليه؛ فاجابه 
الئاس إلى ذلك إلا إنساناً واحداً يقال له ابن السفت وهرب من بغداد إلى الشام؛ وقد 
نسب الإمام الناصر أنه هو الذي كاتب التتر وأطمعهم في البلاد» بسبب ما كان بينه 
وين خواوزم شل محمد بن تكن من المداوة؛ ليشفل خ ولو شاه بهم عن قصد العراق. 








مالا تحبة اذني 





(ذكر خلافة.ايبه الظاهر) 

وهو خامس ثلاثينهم؛ ولما توفي الإمَآم الناصر بويع ولده الظاهر بامر الله أبو 
نصر محمد, فاظهر العدل؛ وأزال المكوس» وإخرج المحبوسين؛ وظهر للناس؛ وكان 
الناصر ومن قبله لا يظهرون إلا نادرًء وا تطل مدته في الخلافة؛ غير تسعة أشهر. 

( ثم دخلت سنة ثلاث وعشرين وستماثة ) فيها سار الملك المعظم عيسى ابن 
الملك العادل صاحب دمشق ونازل حمصء وكان قد اتفق مع جلال الدين بن 
خوارزم شاه؛ ومع مظفر الدين صاحب إربل؛ على أن مكونوا يدا واحدة؛ وكان الملك 
الأشرف ببلاده الشرقية؛ ثم رحل المعظم عن حمص إلى د. مشق بسبب كثرة ما مات 
من خيله وخيل عسكره؛ وورد عليه آخرم البيلك الاشرف طلباً للصلح؛ وقطعاً للفتن» 
فبقي مكرما ظاهرأًء وهر في الباطن كَالإسَيررِمكيه» وأقام الملك الاشرف عند أخيه 
المعظم إلى أن انقضت هذه السنة» ولخطتلري اط الكامل فإنه كان بمصر؛ وقد تخيل 
من بعض عسكره قما أمكنه الحَرْرج ححيهاء 

( وفي هذه السنة) فتح السلطان جلال الدين تفليس” من الكرج وهي من 
المدن العظام . 

( وفي هذه السنة) سار جلال الدين ونازل خلاط؛ وهي منازلته الاولى» فطال 
القتال بينهم؛ وكان نائب الأشرف بخلاط» الحاجب حسام الدين علي الموصلي» 
وكان نزوله عليها ثالث عشر ذي القعدة» ورحل عنها لسيع بقين من ذي الحجة من 
هذه السنة» بسبب كثرة التلوج. 

(ذكر وفاة الخليفة الظاهر بأمر الله 

وفي رابع عشر رجب من هذه السنة؛ توفي الخليفة الظاهر بامر الله محمدابن 
الناصر لدين اللّه» وكان متواضعاً محسنا إلى الرعية جداًء وأبطل عدة مظالم منها :آنه 
كان بخزانة الخليفة صنجة زائدة يقبضون بها المال؛ ويعطون بالصنجة التي يتعامل 








(1) تفليس : بلد بارمينية الأولى وبعض يقول بارآن وهي قصبة ناحية جزران قرب باب الأبواب وهمي 
مدينة قديمة أزئية. البلدان 78/١‏ 


اننا اسئة 5117 ها 


بها الناس» وكان زيادة الصنجة في كل ديئار حبة؛ فخرج توقيع الظاهر بإبطال ذلك» 
وأوله. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون؛ وإذا كالوهم أو 
وزنوهم يخسرون #[المطففين:7121] وعمل صنجة المخزن مثل صنجة 
المسلمين» وكان مضادا لآببه الناصر في كتير من أحواله؛ منها انه مدة شلاقة أبيه 
كانت طويلة؛ ومدّة خلافته كانت قصيرة» وكان أبوه معشيعاء وكان الظاهر سنيّاء 
وكان أبوه ظالماً جماعاً للمال؛ وكان الظاهر في غاية العدل وبذل الأموال للمحبوسين 
على الديون وللعلماء. 





(ذكر خلافة المستنصر)» 


وهو سادس ثلاثينهم: ولما توفي الظاهر ولي الخلافة بعده ولده الاكبر 
المستنصر بالله أبو جعفر المنصورء ؤكان للظاهر ولد آخر يقال له الخفاجي» في غاية 
الشجاعة؛ وبقي حياً حتى اخذت التعر بغداد» وثُتل» ولما تولى المستنصر الخلافة 
سلك في العدل والإحسان مسلك أبيه الظاهر. 

(ذكر غير ذلك من الحوادث) 

في هذه السنة سار علاء الدين كيقباذ بن كيخسرو بن قليج أرسلان صاحب 
بلاد الروم إلى بلاد الملك المسعود الارتكي صاحب آمد» فنزل كيقباذ بملطية؛ وهي 
من بلاد كيقباذ» وارسل عسكراً ففعجؤأ حصنن بنصوروحصن الكختاء وكانا لصاحب 
آمد المذكور 

(وفمها) في خامس عشرذي الججبة نازل تجيلال الدين مدينة خلاط؛ وهي 
للملك الأشرف وبها نائبه حسام الدين علي الحاجب؛ هي منازلته الثانية» رجرى 
بينهم قتال شديد وأدركه البرد فرحل عنها في السنة المذكورة. 

( ثم دخلت سنة أربع وعشرين وستمائة ) والملك الكامل بديار مصرء وجلال 
الدين خوارزم شاه مالك أذربيجان وآران وبعض بلاد الكرج وعراق العجم وغيرهاء 
وهو موافق الملك المعظم على حرب أخويه الكامل والاشرفء والرسل لا تنقطع بين 
المعظم وجلال الدين» والملك الاشرف مقيم كالآسير عند اخيه الملك المعظمء 
ولما رأى الملك الاشرف حاله مع أخيه المعظمء وأنه لا خلاص له منه إلا بإجابته إلى 
ما يريد أجابه كالمكره إلى ما طلبه منه؛ وحلف له أن يعاضده ويكون معه على 
أخيهما الملك الكامل؛ وأن يكون معه على صاحبي حماة وحمص»ء قلما حلق له 
على ذلك أطلقه الملك المغظمء فرحل الملك الأشرف في جمادى الآخرة من هذه 
السنة؛ فكانت مدة مقامه مع المعظم نحو عشرة أشهر. 

ولما استقر الملك الأشرف ببلاده؛ رجع عن جميع ما تقر بينه وبين أخيه 
الملك المعظمء وتاوّل في أيمانه التي حلفها أنه مكره؛ ولما تحقق الملك الكامل 


كلا اسنة 5174ها 





اعتضاد أخيه الملك المعظم بجلال الدين» خاف من ذلك وكاتب الإمبراطور ملك 
الفرنج في أن يقدم إلى عكا ليشغل سر أخيه المعظم عما هو فيه؛ ووعد الإمبراطور 
بأن يعطيه القدسء فسار الإمبراطور إلى عكاء فبلغ المعظم ذلك» فكاتب أخاه 
الاشرف واستعطفه. 

( وفي هذه السنة) انمزع الأتابك طغريل؛ الشغر وبكاس من الملك الصالح 
أحمد ابن الملك الظاهرء وعوضه عنها بعينتاب والراوندان. 

(وفيها) سار الحاجب حسام الدين عليء نائب الملك الأشرف بخلاط» 
بعساكر الملك الاشرف إلى بلاد جلال الدين» واستولى على خوى”'2 وسلماس('2 
ونقجوان2» 

(ذكر وفاة الملك المعظم صاحب دمشق) 

في هذه السنة في ذي المعدةء .تؤقي/ املك المعظم عيسى ابن الملك العادل 
أبي بكر بن ايوب بقلعة دمشقء بالدؤيتتطاوياً) وعمره تسع وأربعون سنة» وكانت 
مدة ملكه دمشق نسع سنين وشهورا وكان#تجاعاء وكان عسكره في غاية التجمل» 
وكان يجامل أخاه الملك الكَامَنَ وتخظ يله بيلده؛ ولا يذكر اسمه معه. وكان 
الملك المعظم قليل التكلف جداء في غالب الاوقات لا يركب بالسناجق السلطانية» 
وكان يركب وعلى راسه كلوته صفراء؛ بلا شاش» ويتخرق الأسواق من غير أن يُطرق 
بين يديه كما جرت عادة الملوك: ولما كثر مثل هذا منه» صار الإنسان إذا فعل امرأً لا 
يتكلف له: يقال قد فعله بالمعظميء وكان عالماً فاضلاً في الفقه والنحو وكان شيخه 
في النحو تاج الدين زيد بن الحسن الكندي وفي الفقه جمال الدين الحصيري» 
وكان حنفياً متعصباً لمذهبه؛ وخالف جميع أهل بيتهءفإنهم كانوا شافعية؛ ولما 
توفي الملك المعظم ترتب في مملكته واعمالها بعده ولده الملك الناصرصلاج 
الدين داودء وقام بتدبير مملكته مملوك والده وأستاذ دإره الأمير عز الدين أيبك 
المعظمي» وكان لايبك المذ كور صرخد . 

(ذكر وفاة ملك المغرب وأخبار الذين تملكوا بعده) 

وفي هذه السئة خُلمّ العادل عبد الله بن يعقوب» المنصورين يوسف بن عبد 

. 408/١ خوى : بلد مشهور من أعمال أذربيجان. البلدان‎ )١( 


(1) سلماس: مدينة مشهورة باذربيجان بينها وبين تبريز ثلاثة أيام . البلدان 178/17. 
(؟1) نقجوان: بلد بنراحي أرَان وهو نخجوان. البلدان © /44؟. 


اسنة 555ه فغنة 


المؤمن» وقد تقدم ذكر ولايته في سنة عشرين.وستمائة؛ بعد خلع عبد الواحد وقتله . 
وفي أيام العادل عبد الله المذكور: كانت الوقعة بين المسلمين والفرنج بالاندلس 
على طليطلة؛ انهزمت فيها المسلمون هزيمة قبيحة؛ وهذه الوقعة هي التي هدتٍ 
دعائم الإسلام بالأندلس؛ ولما خُلِمَ عبد الله العادل المذكور» حبس ثم خُنِقَ» وهب 
المصموديون قصرة بمراكش؛ واستباحوا حرمه . 

ثم ملك بعده يحيى بن محمد الناصر بن يعقوب المنصور بن يوسف بن عبد 
المؤمن» ويحيى يومعذ ما خط عذاره؛ ولما تمت بيعة يحيى وصل الخير أنه قد قام 
بإشبيلية إدريس بن يعقرب المنصورء وهو اخو العادل عبد الله وتلقب إدريس 
بالمامون» وجميعهم كانوا يتلقبون بامير المؤمنين؛ وتعقد البيعة لهم بالخلافة؛ ولما 
استقر أمر إدريس المامون المذكور في إشبيلية» ثارت جماعة من أهل مراكش» 
وانضم إليهم العرب ووثبوا على يحيى بن محمد الناصر بمراكش» فهرب يحيى إلى 
الجبل؛ ثم اتصل بعرب المعقلي فغِلاروا يَهوقتلوه وخُطِبّ للمامون إدريس في 
مراكش» واستقر أمره في الخلافة بالبرين» بر الاندِلش وبر العدوة. 

ثم خرج على المامون إدَرَئتتن المي ذكور بشرقٍ الاندلس» المتوكل بن هود 
واستولى على الاندلس» فغارق إدريس الأنْدَلس وسار من إشبيلية وعبر البحر ووصل 
إلى مراكش» وخرجت الاندلس حينفذ عن ملك بني عيد المؤمن» ولما استقر 
المامون إدريس في ملك مراكش تتبع الخارجين على من تقدمه من الخلقاء؛ فقتلهم 
عن آخرهمء وسفك دماء كثيرة؛ حتى سموه لذلك حجاج المغرب» وكان المامون 
إدريس المذكور فصيحاً عالماً بالاصول والفروع؛ ناظماً ناثرً» مر بإسقاط اسم 
مهديهم ابن ثومرت من الخطبة على المنابر» وعمل في ذلك رسالة طويلة؛ افصح 
فيها بتكذيب مهديهم المذكور؛ وضلاله؛ ثم ثار على إدريس المذكور أخوهء 
بسبتة» فسار إدريس من مراكش إليه وحصره بسبتة» ثم بلغ إدريس وهو محاصر سبتة 
أن بعض أولاد محمد الناصر بن يعقوب المنصور قد دخل إلى مراكش» فرحل إدريس 
عن سببتة وسار إلى مراكش فمات في الطريق» بين سبتة ومراكش . 

ولما مات المامون إدريس» ملك بعده ابنه عبد الواحد بن المامون إدريس» 
وتلقب المذكور بالرشيدثم توفي الرشيد عبد الواحد بن المأمون إدريس بن يعقوب 
المنصورابنهوسف بن عبد المؤمن غريقا في صهريج بستان له بحضرة مراكش» في 
سنة أربعين وستمائة» وكان الرشيد عب دالواحد المذكور حسن السياسة»وكان أبوه, 
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إدريس قد أبطل اسم مهديهم من الخطبة؛ فاعاده عبدالواحد المذكور؛ وقمع العرب» 
إلا أنه تخلى للذاته لما استقر أمره؛ ولم يخطب للرشيد عيد الواحد المذكور 
بإفريقية» ولا بالمغرب الاوسط. 

ولما مات الرشيد عيد الواحد المذكور: ملك بعده آخوه علي بن 
إدريس؛وتلقب بالمعتضد أميرالمؤمنين؛ وكان أسود اللون» وكان مدحوضاً في حياة 
والدهء وسجنه في بعض الاوقات؛ وقدم عليه أخاه الصغير عبد الواحد المذكورء 
واستمر المعتتضد علي بن إدريس المذ كور حتى قُتل وهو محاصر قلعة بالقرب من 
تلمسان» في صفر من سنة مست وأربعين وستمائة. 

ثم ملك بعد المعتضد الأسود المذكور أبوحفص عمر بن أبي إبراهيم بن 
يوسف» في شهر ربيع الآخر من سنة ست واربعين وستمائة»وتلقب بالمرتضي» وفي 
الحادي والعشرين من المحرم سنة خيس وستين وستمائة»دخل الواثق أبو العلا 
إدريس المعروف بابي دبوس مراكش) هرب“ للمرتضي إلى أزمور من نواحي مرّاكش 
فقبض عليه عامله بهاء وبعث إلى الواثق بيلك» فامره الواثق بقعله؛ فقعله في العشر 
الآخيرمن شهر ربيع الآخر منّنتية حمس ويبتين:وسعمائة؛ بمرضع يقال له كتامة؛ 
بعده عن مراكش ثلاثة أيام. وأقام الوائق أبو دبوس ثلاث سنين وقتل في الحروب التي 
كانت بينه وبين بني مرين ملوك تلمسانءوانقرضت دولة بني عبد المؤمن»وكان قتل 
الوائق أبي دبوس المذكور في المحرم سئة ثمان وستين وستمائة بموضع بينه وبين 
مراكش مسيرة ثلاثة أيام في جهتها الشمالية واستولى بنو مرين على ملكهم وقد 
حصل الاختلاف في نسب أبي دبوس فإني وجدت في بعض الكتب المؤلفة في هذا 
الفنء أن أبا دبوس» هو ابن إدريس المأمون؛ ثم وجدت نسبه في وفيات الاعيان أنه 
هو نفسه اسمه إدريس بن عبد الله بن يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن على ما 
سئذكره إن شاء الله تعالى . 

( ثم دخلت سنة خمس وعشرين وستمائة) في هذه السنة أرسل الملك 
الكامل صاحب مصرء يطلب من ابن أخيه الملك الناصر داود ابن الملك المعظم 
صاحب دمشق» حصن الشوبك» فلم يعطه الملك الناصر ذلك» ولا أجابه إليه؛ فسار 
الملك الكامل من مصر في هذه السنة في رمضان إلى الشام؛ ونزل على تل العجول 
بظاهر غزة» وولى على نابلس والقدس وغيرهما من بلاد ابن أخيه الملك الناصر داوده 
المذكورء صاحب دمشق حينكذ؛ وكان صحبة الملك الكامل الملك المظفر محمود 
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أبن السلطان الملك المنصور صاحب جماة؛ وهو موعود من الملك الكامل أنه ينتزع 
حماة من أخيه الناصر قليج أرسلان ابن الملك. المنصورء ويسلمها إليه؛ ولما قصد 
الملك الكامل انتزاع بلاد الملك الناصر ابن المعظم صاحب دمشقء استنجد الناصر 
داود بعمه الملك الاشرف»ء وأرسل إليه وهو ببلاده الشرقية» فقدم الملك الاشرف إلى 
دمشق ودخل هو والناصر داود إلى قلعة دمشق راكبين» قال القاضي جمال الدين بن 
واصل: كنت إذ ذاك حاضراً بدمشق» ورايت الملك الاشرف راكباً مع ابن اخيه؛ وعلى 
رأس الملك الاشرف شاش علم كبير؛ ووسطه مشدود بمنديل» وكان وصول الاشرف 
إلى دمشق في العشر الآخير من رمضان من هذه السنة» ووصل إلى خدمته بدمشق 
الملك المجاهد شيركوه؛ فإنه كان من المنتمين إلى الملك ار ثم وقع الاتفاق 
أن يسير الناصر داود وشيركوه مع الملك الاشرف إلى نابلس» فيقيم الناصر داود 
بنابلس» ويتوجه الملك الاشرف إلى أخيه الكامل إلى غزة شافعاً في ابن اخيهما 
الناصر داود» ففعلوا ذلك ولما وصل المللع:الاشرف إلى أخيه الكامل؛ وقع اتفاقهما 
في الباطن على أخلدمشق من ابن اخَبْهالنَاصٍ داود؛ وتعويضه عنها بحران والرها 
والرقة من بلاد الملك الأاشرف, وان تتفي ةمتشى للملك الاشرف» ويكون له إلى 
عقبة أفيق وما عدا ذلك من بلادٍدَمتشقَ :يكين للملك الكامل» وان ينتزع حماة من 
الملك الناصر قليج أرسلان» ويعطي الملك المظفر محمود ابن الملك المنصور» وأن 
يدتزع سلمية من المظفر محمود وكانت إقطاعه؛ لما كان مقيماً بمصر عند الملك 
الكامل »ويعطي لشيركوه صاحب حمصء وخرجت السنة والأشرف عند أخيه 
الكامل بظاهر غزة» وقد اتفقا على ذلك. 
(ذكر غيرذلك) 

وفي هذه السنة عاود التر إلى قصد البلاد التي بيدجلال الدين بن خوارزم 
شاهءوجرت بينه وبينهم حروب كثيرة» كان في أكثرها الظفر للتعر. 

( وفيها) قدم الإمبراطور إلى عكا بجموعه؛ وكان الملك الكامل قد أرسل إليه 
فخر الدين ابن الشيخ يستدعيه إلى قصد الشام؛ بسبب أخيه المعظم؛ فوصل 
الإمبراطور وقد مات المعظم فنشب به المملك الكامل؛ ولما وصل الإمبراطور استولى 
على صيداء وكانت مناصفة بين المسلمين والفرنج؛ وسورها خراب» فعمر الفرنج 
سورها واستولوا عليها:والإميراطور معناه: ملك الأمراء بالفرنجية. وإنما اسم 
الإمبراطوز المذ كور فرديك. وكان صاحب جزيرة صقلية؛ ومن البر الطويل بلاد 
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أنبولية والانبردية. قال القاضي جمال الدين بن واصل: تقد رآيت تلك البلاد لما 
توجهت رسولاً من الملك الظاهر بيبرس الصالحي إلى الإمبراطور ملك تلك 
البلاد .قال : وكان الإمبراطور من ملوك الفرنج فاضلاء محباً للحكمة والمنطق 
والطبء مائلاً إلى المسلمين؛ لآن منشأهُ بجزيرة صقلية؛وغالب أهلها مسلمون» 
وترددت الرسل بين الملك الكامل وبين الإمبراطور إلى أن خرجت هذه السنة. 

(وفي هذه السنة) بعد فراغ جلال الدين من التعرء قصد جلال الدين المذ كور 
بلاد خلاط؛ ونهب القرى وقتل وخرب البلاد وفعل الافعال القبيحة. 

(وفيها) خاف غياث الدين تيزشاه من أخيه جلال الدين فغارقه واستجار 
بالإسماعيلية. 

( ثم دخلت سنة ست وعشرين وستمائة) ولما جرى بين السلطان الملك 
الكامل وبين أخيه الملك الاشرف الاتفاققة.على نزع دمشق من الناصر داودء بلغ الناصر 
داود ذلك» وهو بدابلسء؛ فرحل إلا ديَتْشِقوْكان قد لحقه بالغور عمه الملك 
الأشرف» وعرفه ما أمر به عمه المللة.الكاميلء ونه لا يمكنه الخروج عن مرسومه» 
فلم يلعفت الناصر داود إلى ذللك:وسيار إلى دمشقيء وسار الأشرف في إثره وحتصره 
بدمشقء والملك الكامل مشتغل بمُراسلَة الآمبراطور ولما طال الأمر ولم يجد الملك 
الكامل بدأ من المهادنة» اجاب الإمبراطور إلى تسليم القدس إليه؛ على أن تستمر 
أسواره خراباً ولا يعمرها الفرنج ولابتعرضوا إلى قبة الصخرة» ولا إلى الجامع الاقصى» 
ويكون الحكم في الرساتيق إلى والي المسلمين؛ ويكون لهم من القرايا ما هو على 
الطريق من عكا إلى القدس. ووقع الاتفاق على ذلك؛ وتحالفا عليه؛ وتسكّم 
الإمبراطور القدس في هذه السنة في ربيع الآخر على هذه القاعدة التي ذكرناهاء وكان 
ذلك؛ والملك الناصر محصور بد مشقء وعمه الأشرف محاصره بامر الملك الكامل» 
فأخد الناصر داود في التشتيع على عمه بذلك؛ وكان بدمشق الشيخ شمس الدين 
يوسف سبط أبي الفرجإبن الجوزي» وكان واعظاً وله قبول عند الناس» فامره الناصر 
داود بعمل مجلس وعظء يذكر فيه فضائل بيت المقدس؛ وما حل بالمسلمين من 
تسليمه إلى الفرنج» ففعل ذلك» وكان مجلساً عظيماً؛ ومن جملة ما أنشد قصيدة 
تائية ضمنها بيت دعبل الخزاعي وهو: 

مدارسآيات خلت من تسلاوة 2 ومنزلُ وحي قفر المرصّاتٍ 

فارتفع بكاء الناس وضجيجهم. 
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(ذكر انعزاع دمشق) 

ولما عقد الملك الكامل الهدنة مُعْ الإمبر#ظورء وخلا سره من جهة الفرنج» سار 
إلى دمشقء ووصل إليها في جمادى الْأوْنِي من هذه السنة؛واشعد الحصار على 
دمشق؛ ووصل إلى الملك الكامل رسو ل املك لعزي صاحب حلب» وخطب بنت 
الملك الكامل؛ فزوجه بنته فاطمة خَأتوت: التي هي من الست السوداء أم ولده أبي 
بكر العادل ابن الملك الكامل؛ ثم استولى الملك الكامل على دمشق» وعوض الناصر داود 
عنها بالكرك والبلقاء والصلت والأغوار والشوبك؛ وأخذ الملك الكامل لنفسه البلاد 
الشرقية التي كانت عينت للناصرء وهي حران والرها وغيرهماء التي كانت بيد الملك 
الأشرف؛ ثم نزل الناصر داود عن الشوبك» وسال عمه الكامل في قبولها فقبلهاء, 
وتسلم دمشق الملك الاشرف؛ وتسلم الكامل من الأشرف البلاد الشرقية المذكورة. 

(ذكر وفاة الملك اليسعود صاحب اليمن) 
زابن الملك الكامل :ابن لِك العادل بن أيوب) 

في هذه السنة توفي الملك امسوم بُوسف» الملقب أطسزء المعسروف 
باقسيس . وكان قد مرض بالممئ؛:فكرَه المتيام بها وعزم على مفارقة اليمن؛ وسار إلى 
مكة وهي له كما تقدم ذكره؛ فتوفي بمكة ودفن بالمعلى؛ وعمره ست وعشرون 
سنة»وكانت مدة ملكه اليمن أربع عشرة سنة» وكان الملك المسعود لما سار من , 
اليمن؛ قد استخلف على اليمن علي بن رسلول» وسدذكر بقية أخباره إن شاء الله 
تعائى؛ووصل الخبر بوفاة الملك المسعود إلى ثبيه الملك الكامل؛ وهو على حتصار 
دمشق» فجلس للعزاء» وخلّف الملك المسعود ولدا صغيرا اسمه أيضا يوسف» وبقي 
يوسف المذكور حتى مات في سلطتة عمه الملك الصالح أيوب صاحب مصرء 
وعلف يوسف ولداً صغيرا اسمه موسى» ولقب الملك الاشرف وهو الذي أقامه الترك 
في فملكة مصر بعد قعل الملك المعظم ابن الملك الصالح أيوب ابن'الملك الكامل؛ 
على ما سنذكره إن شاء الله تعالى . 

(ذكر القبض على الحاجب علي نائب الملك الأشرف بخلاط وقتله) 

وفي هذه السنة أرسل الملك الأشزف مملوكه عز الدين أيبك الأشرفي» وهو 
أكبر أمير عنده إلى خلاط» فقبض على الحاجب على الموصلي حيسهءوثم قتله, 
وكان حسام الدين علي الحاجب المذكور: من إلى إلوض بل ميؤلد مم لزملك.الاشرف» 
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فجعله نائبه بخلاط؛ فاحسن إلى الرعيةوحفظ البلد؛ واستولى على عدة بلاد من 
أذربيجان» مثل نقجوان وغيرهاء على ما تقدم ذكرهء فقبض عليه الملك الاشرف 
وقسعلهء سيل أن ذلك لذنب منه؛ لم يُطلع عليه الناس؛ وأطلع عليه الملك الكامل 
والملك الاشرف؛ وهذا الحاجب حسام الدين المذكورء كان كثير الخير والمعروف» 
بنى الخان الذي بين حران ونصيبين وبنى الخان الذي بين حمص ودمشق وهو الخان 
المعروف بخان بريح العطش؛ وهرب مملوك لحسام الدين الحاجب المذكورء لما 
تل اسعاذىء ولحق بجلال الدين؛ فلما ملك جلال الدين خلاط على ما سنذكره» 
قبض على أيبك المذكور وسلمه إلى المذكور فقتله وأخذ بثار استاذه . 


(ذكر استيلاء الملك المظفر محمرد) 
(ابن الملك المنصور محمد على حماة» 

ولما سلم الملك الكامل دمشق إلى اخيه الملك الاشرف؛ سار من دمشق» 
ونزل على مجمع المروج» ثم نزل سلمجة» وكرسِل عسكراً نازلوا حماة وبها صاحبها 
الملك الناصر قليج أرسلان» وكان ف لينم ولو عصى بحماة وطلب عنها عوضاً 
كثيراً لا جابه الملك الكامل إليه؛ ولكتة خاف؛ وكان في العسكر الذين نازلوه 
شيركوه صاحب حمص. فارصل الْدَاصسرَ صَاحبَنحَمَةمُقول لشيركوه. إني أريد أن اخرج 
إليك بالليل لتحضرني عند السلطان الملك الكامل؛ وخرج الملك الناصر قليج 
أرسلان ابن الملك المنصوز محمد ابن الملك المظفر تقي الدين عمر بن شاهنشاه 
ابن أيوب المذ كور إلى شيركوه؛ في العشر الآخير من رمضان هذه السئة»واخذه 
شيركوه ومضى به إلى الملك الكامل وهو نازل على سلمية؛ فحين رأى الملك 
الكامل قليج أرسلان المذكور شعمه وأمر باعفقاله؛ وان يتقدم إلى نوابه بحماة 
بتسليمها إلى الملك الكامل؛ فارسل الناصر قليج أرسلان علامته إلى نوابه بحماة أن 
يسلموها إلى عسكر السلطان الملك الكامل؛ فامتنع من ذلك الطواشيان بشر ومرشد 
المنصوريان» وكان بقلعة حمماة أخ للملك الناصر يلقب الملك المعز ابن الملك 
المنصور صاحب حماة؛ فملكوه.حماة وقالوا للملك الكامل :لا نسلم حماة لغير أحد 
من أولاد تقي الدين؛ فارسل الملك الكامل يقول للملك المظفر محمود ابن الملك 
المنصور صاحب حماة» اتفق مع غلمان أيبك وتسلم حماة؛ وكان الملك المظفر 
ا على سا حلاين خسلة تعر كااي زاسل الماك الماك دكا 

بحماة» فحلفوا له وواعدوا الملك المظفر أن يحضر بجماعته خاصة وقت السحر إلى 
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باب النصر تيفتحوه له؛ فحضر الملك المظفر حر الليلة التي عينوهاء ففتحوا له باب 
النصرء ودخل الملك المظفر ومضى إلى دار الوزير المعروفة بدار الآكرم داخل باب 
المغار, وهي الآن مدرسة تعرف بالخاتونية» وقفتها عمتي مؤنسة خاتون بنت الملك 
المظفر المذ كور؛وحضر أهل حماة وهنوا الملك المظفر بملك حماة؛ وكان ذلك في 
العشر الأخير من رمضان من هذه السنة؛ وكان مدة ملك الملك الناصر قليج أرسلان 
حماة تسع سنين إلا نحو شهرين؛ وأقام الملك المظفر في دار الأكرم يومين وصعد في 
اليوم الثالث إلى القلعة؛ وتسلمهاء وجاء عيد الفطر من هذه السئة والملك المظفر 
مالك حماة» وعمره يومغى نحو سبع وعشرين سنة» لان مولده سنة تسع وتسعين 
وخمسمائة. وكان أخوه الملك الناصر قليج أرسلان أصغر منه بسنة» ولما ملك 
الملك المظفر حماة؛ فُوّض تدبير أمورهاء صغيرها وكبيرهاء إلى الأمير سيف الدين 
علي الهدباني» وكان سيف الدين علي بن أبي علي المذكور» قد خدم الملك المظفر 
بعد ابن عمه حسام الدين بن أبي علي الي كان نائب الملك المظفر يسلمية؛ لما 
لمت إليه؛ وهو بمصر عند الملكا لحمل 

ثم حصل بين الملك المظفرَرَبيَحسسام الدين بن أبي علي وحشة: ففارقه 
حسام الدين المذ كور واتص ل بَتَقَدَلَيْة اتفيذك. الطّنالح نجم الدين أيوبءابن الملك 
الكامل؛ وحظي عنده وصار أستاذ داره؛ وخدم ابن عمه سيف الدين علي المذكور 
الملك المظفرء وكان يقول له: أشتهي أن أراك صاحب حماة» واكون بعين واحدة» 
فاصيبت عين سيف الدين علي على حصار حماة؛ لما نازلها عسكر الملك الكامل» 
وبقي بفرد عين» فحظي عند الملك المظفر لذلك: ولكفاية سيف الدين المذكورء 
وحمسن تدبيره. ولما اسعقر الملك المظفر في ملك حماة» انتزع الملك الكامل 
سلمية منه؛ وسلمها إلى شيركوه صاحب حمص: على ما كان وقع عليه الاتغاق من 
قبل ذلك, ثم إن الملك الكامل رسم للملك المظفر أن يعطي أخاه الملك الناصر 
قليج أرسلان بارين بكمالهاء فامتثل لذلك وسلّم قلعة بارين إلى أخيه الملك الناصرء 
ولم يبق بيد الملك المظفر غيرحماة والمعرة» وكان بحماة تقدير أربعماثة ألف درهم 
للملك الناصرء وكان قد رسم الملك الكامل للملك المظفر أن يعطي المال المذكور 
أخاه الملك الناصرء فماطل المظفر في ذلك؛ ولم يحصل للملك الناصر من ذلك 
شيء» ولما استقر الملك المظفر بحماة مدحه الشيخ شرف الدين عبد العزيز محمد 
ابن عبد المحسن الانصاري الدمشقي بقصيدة» من جملتها: 

تناهى إليك المُلكُ واشعد كاهلةٌ 2 وحل بك الراجي نحطت رواحكة 
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ترخلت عن مر فاحل ربعهًا ولما حللت الشامَ روؤض ماحلة 
وعزتا حماةٌ في حمى أنت غابةٌ بصوليه تُحمى كُليب ووائلة 
وقد طال ماظ لت بعدبيرٍ اهوج يخيب مرجيهُ ويحرمٌ سائلة 
ولما استقر الملك المظفر في ملك حماة» رحل الملك الكامل عن سلمية إلى 
البلاد الشرقية التي أخذها من أخيه الملك الاشرف عرضاً عن دمشق» فنظر في 
مصالحهاء ثم سافر الملك المظفر من حماة ولحق الملك الكامل؛ وهو بالشرق» 
وعقد له الملك الكامل العقد هناك على ابنته غازية خاتون بنت الملك الكامل؛ وهي 
شقيقة الملك المسعود صاحب اليمن؛ وهي والدة الملك المنصور صاحب حماق 
واخيه الملك الأفضل نور الدين علي ابني الملك المظفر محمرد؛ ثم عاد الملك 
المظفر إلى حماة وقد قضسيت أمانيه بملك حماة؛ ووصلته بخاله الملك الكامل» 
وكان يتمنى ذلك لما كان بالديار المصرية؛ وكان يصحبه وهو بمصر رجل من أهلها 
يقال له الزكي القرمصيء فاتفق وهمابْمَفْيوَمٍ وقد جرى ذكر مُلْك الملك المظفر 
حماة وزواجه بنت خاله الملك الكامل »تسد الزكي القرمصي: 
متى ارالك كما اهوى وانت ومن تهوى كانكما روحان في بدن 
هناك اثشد والاقدارٌ مصككة عَنَيَتبألمُلك والاحباب والوطن 
فقال له الملك المظفر: إن صار ذلك يازكي أعطيتك ألف دينار مصرية: ثلما 
ملك الملك المظفر حماة أعطى الزكي ما وعده به؛ ولما فرغ الملك الكامل من تقرير 
أمر البلاد الشرقية وهي حران وما معها من البلاد؛ مثل رأس عين والرها وغير ذلك» 
عاد إلى الديار المصرية. 
( وقي هذه السنة) أرسل الملك الاشرف أخاه صاحب بصرى؛ الملك الصالح 
إسماعيل ابن الملك العادل» سر يول ميك وهام انها ولك البعة بام 
شاه بن فرخشاه بن شاهنشاه بن أيوب» واستمر الحصار عليه 
(وفيها) سار جلال ليو ملك العررر مر واس عوط ونا اق ا 
الملك الاشرف. إلى أن خرجت هذه السئة. 
( ثم دخلت سنة سبع وعشرين وستمائة ) 
(ذكر عمارة شميميش) 
في هذه السنة شرع صاحب حمص شيركره في عمارة قلعة شممميش؛ وكان 
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لما سلّم إليه الملك الكامل سلمية؛ قد استاذنه في عمارة تل شميميش قلعة؛ فاذن له 
بذلك؛ ولما أراد شيركوه عمارته؛ أراد الملك'المظفر صاحب حماة منعه من ذلك» 
ثم لم يمكنه ذلك لكونه بأمر الملك الكامل.٠*‏ 
(ذكر استيلاء الملك الأشرف على بعلبك) 

وفي هذه السنة سلم الملك الامجد بهرام شاه بن فرخشاه بن شاهدشاه بن 
أيوب بعلبك» إلى الملك الأشرف»؛ أطول الحصار عليه؛ وعرّضه الملك الأشرف عنها 
الزبداني وقصير دمشق» الذي هو شماليهاء ومواضع آخرء وتوجه الملك الأمجد واقام 
بداره التي داخل باب النصر بدمشق» المعروفة بدار السعادة» وهي التي ينزلها النواب . 

(ذكر مقعل الملك الأمجد)» 

لما اخذت منه بعلبك ونزل بداره المذكورة» كان قد حبس بعض مماليكه في 
مرقد عنده بالدارء وجلس الملك الإشج ترام باب المرقد يلعب بالنردء ففتح 
المملوك المذكور الباب ومعه سيف ورب يه أستاذه الملك الامجد فقتله؛ ثم طلع 
المملوك إلى سطح الدار والقى.نفسه َلَى وسطها فمات؛ ودفن الملك الأمجد 
بمدرسة والده التي على الشرف» وَكَانتَ لَه ُعلبك تسعاً وأربعين سنة» لان 
عم أبيه السلطان الملك النامسر صلاح الدين ملكه بعلبك» سنة ثمان وسبعين 
وخمسمائة» لما مات أبوه فرخشاه» وانتزعت منه هذه السنة؛ فذلك خمسون سنة إلا 
سنةء وكان الملك الامجد أشعر بني أيوب» وشعره مشهور. 

(ذكر ملك جلال الدين خلاط) 

في هذه السنة» لما طال حصار جلال الدين على خلاط» واشتد مضايقتها» 
هجمها بالسيف» وفعل في أهلها ما يفعلونه التثر من القتل والاسترقاق والنهب» ثم 
قبض على نائب الملك الاشرف بهاء وهو مملوكه أيبك؛ وسلّمه إلى مملوك حسام 
الدين الحاجبء علي الموصليء فقعله وأخذ يثار استاذه . 

(ذكر كسرة جلال الدين من الملك الأشرف) 

ولما جرى من جلال الدين ما جرى» من أخذ خلاط؛ اتفق صاحب الروم 
كيقباذ بن كيخسرو بن قليج أرسلان والملك الآشرف ابن الملك العادل؛ فجمع 
الملك الاشرف عساكر الشام وسار إلى سيواس» واجتمع فيها بملك بلاد الروم علاء 
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الدين كيقباذ المذكور وسار إلى جهة خلاط؛ والتقى الفريقان في التاسع والعشرين 
من رمضان من هذه السنة؛ فولى الخوارزميون وجلال الدين منهزمين» وهلك غالب 
عسكره قتلاً وتردياً من رؤوس جبال كانت في طريقهم؛ وضعف جلال الدين بعدهاء 
وقويت عليه التشر؛ وارتجع الملك الأشرف خلاط وهي خراب يباب» ثم وقعت 
المراسلة بين الملك الاشرف وكيقباذ وجلال الدين وتصالحواء وتحالفوا على منا 
بأيديهمء وأن لا يتعرض أحد منهم إلى ما بهد الآخر. 

( وفي هذه السنة ) استولى الملك المظفر غازي ابن الملك العادل على أرزن من 
ديار بكرء وهي غير أرزن الروم» وكان صاحب أرزن ديار بكر يقال له حسام الدين» 
من بيت قديم في الملك؛ فاخذها منه الملك المظفر غازي المذ كور؛ وعوّضه عن 
أرزن بمدينة حاني؛ وهذا حسام الدين من بيت كبير يقال لهم بيت الاحدبء وارزن 
لم تزل بأيديهم من أيام السلطان ملك شاه السلجوقي إلى الآنء فسبحان من لا يزول 
ملكه. 

( وفيها) جمعت الفرنج من إحضن الاكراة وقصدوا حماة» فخرج إليهم الملك 
المظفر محمودابن الملك المنصوز صآحب حماة» والتقاهم عند قرية بين حماة 
وبارين يقال لها أفيون» وكسرهم كسَرَةعَظَيَمَة ودخل الملك المظفر محمود حماة 
مؤيداً منصوراً. 

( رفيها) ولد الملك الناصر يوسف ابن الملك العزيز صاحب حلب» ثم 

( دخلت سنة ثمان وعشرين وستمائة )؛ و السلطان الملك الكامل بديار مصرء 
وأخوه الملك الاشرف بدمشق في ملاذهء وقد تخلى عن البلاد الشرقية» فإ حران وما 
معها صارت لاخيه الملك الكامل؛ وخلاط صارت خراباً يباباً» ولم يكن للملك 
الاشرف ابن ذكرء فاقتدع بدمشق واشتغل باللهو والملاف. 

(وفيها) سار الملك الاشرف من دمشق إلى عند أخيه الملك الكامل وأقام 
عنده بالديار المصرية متنزها. 

(ذكر قصد التعر بلاد الإسلام) 

وفي هذه السنة عاودت التتر قصد بلاد الإسلام» وسفكوا وخرّبوا مثلما تقدم 
ذكره وكان قد ضعف جلال الدين لقبح سيرته وسوء تدبيره؛ ولم يترك له صديقاً من 
ملوك الأطراف؛ وعادى الجميع؛ وانضاف إلى ذلك أن عسكره اختلف عليه لما 
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حصل لجلال الدين من فساد عقله؛ وسبيه أنه كان له مملوك يحبه محبة شديدة؛ 
واتفق موت ذلك المملوك؛ فحزن عليه حزنا شديداً لم يسمع بمثله؛ وأمر أهل توريز 
بالخروج والنواح واللطم عليه ثم أنه لم يدفنه؛ وبقي يسع صحب ذلك المسملوك 
الميث معه حيث سار وهو يلطم ويبكي» وكان إذا قدم إليه الطعام يرسل منه إلى 
المملوك الميت؛ ولا يعجاسر أحد أن يتفوه أنه ميت؛ فكانوا يحملون إليه الطعام 
ويقولؤن أنه يقبل الارض وهو يقول: إني الآن اصلح مما كنت» فانف أمراؤه من 
ذلك وخرج بعضهم عن طاعته؛ فضعف أمر جلال الدين لذلك» ولكسرته من 
الملك الاشرف» فعمكنت التمر من البلاد واستولوا على مراغة؛ وهو استيلاؤهم 
الثاني 
(ذكر قتل جلال الدين) 

ولما تمكن الععر من بلاد أذربيجان» سار جلال الدين يريد ديار بكر ليسير 
إلى الخليفة ويلتجئ إليه ويعتضد بميرل الايرَافٍ على التتر» ويخوفهم عاقبة أمرهمء 
فنزل بالقرب من آمدء فلم يشعر إلا أوالتكاقد/كّسره ليلاً وخالطوا مخيسه؛ فهبرب 
جلال الدين ول على ما نشرحه إن شاء آللّة تعالى ..ولمًا قل تمكنت التثر من البلاد 
وساقوا حعى وصلوا في هذه السنة إلى القترات» والاتطرب الشام يسبيب وصولهم إلى 
الغرات: ثم شنوا الغارات في ديار بكر والجزيزة؛ وفعلوا من القعلل والتخريب مثلما 
تقدم. 

(ومن تاريخ ظهور التعر) تصنيف كاتب إنشاء جلال الدين النسوي المنشىء 
المقدم الذكرء في سئة ست عشرة وستمائة ما اخترناه وأثبتناه من أخبار خوارزم شاه 
محمد وابنه جلال الدين: لملازمة النسوي المذكور جلال الدين في جميع سفراته 
وغزواته؛ إلى أن كبس التعر جلال الدين والمنشئ المذكور» كان معه؛ فلذلك كان 
أخبر باحوال جلال الدين ووالده من غيره. قال محمد المنشئ المذكور: إن خوارزم 
شاه محمد بن تكشء عظم شانه واتسع ملكه؛ وكان له اربعة أولاد؛ قسّم البلاد 
بينهم؛ أكبرهم جلال الدين منكبرني» وفوّض إليه ملك غزنة؛ وباميان؛ والغور» 
وبستء وتكاباد» وزميزداور» وما يليها من الهند . وفوّض خوارزم؛ وخراسان» 
ومازندرانء إلى ولده قطب الدين زلاغ شاه؛ وجعله ولي عهده» ثم في آخر وقت عزله 
عن ولاية العهد: وفرّضها إلى جلال الدين مدكبرني وفوض كرمان» وكبش؛ ومكران؛ 
إلى ولده غياث الدين تبز شاه؛ وقد تقدمت أخباره. وفّض العراق إلى ولده ركن 
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الدين غورشاه يحيى» وكان أحسن أولاده خَْقَاُ وخُلُقَء قعل المذكور التعر بعد موت 
أبيه؛ وضرب لكل واحد منهم النوب الخمس في أوقات الصلوات؛ على عادة الملوك 
السلجوقية: وانفرد أبوهم خوارزم شاه محمد بنوبة ذي القرنين؛ وأنها تضرب وقتي 
طلوع الشمس وغروبهاء وكانت دبادبه سبعا وعشرين دبدبة من الذهب» قد رصّعت 
بانواع الجوهر» وكذا باقي الآلات النوبتية؛ وجعل سبعة وعشرين ملكأ يضربونها في 
أول يوم قرعت» وكانوا من اكابر الملوك؛ أولاد السلاطين؛ منهم: طفريل بن أرسلان 
السلجوقي» وأولاد غياث الدين صاحب الغور والملك علاء الدين صاحب باميان» 
والملك تاج الدين صاحب بلخ؛ وولده الملك الاعظم صاحب ترمذ» والملك سنجر 
صاحب بخاراءم وأشباههم: وكانت أمّ خوارزم شاه محمد تركان خاتون» من 
بباووت؛ وهي فرع من فروع يمسكء وكانت بنث ملك من ملوكهم» تزوج بها تكش 
ابن أرسلان بن أطسز بن محمد بن أنوشتكين غرشه؛ فلما صار الملك إلى ولده 
محمد بن تكشء قدم إلى والدته تركانبيخاتون قبائل يمسك من الترك؛ فعظم شان 
ابنها السلطان محمد بهم؛ وتحكمتِيَابكيبهم» تركان خاتون في الملك: فلم 
يملك ابنها إقليماً إلا وافرد لخاصلها منه ناطيلة جليلة؛ وكانت ذات مهابة ورئي؛ 
وكانت تنتصف للمظلوم من القذِائة» كانت جسورة على القعل» وعظم شأنها بحيث 
أنه إذا ورد توقيعان عنها وعن السلطان ابنها ينظر إلى تاريخهماء فيعمل بالاخير 
منهماء وكان طغر توقيعها عصمة الدنيا والدين؛ آلغ تركان ملكة نساء العالمين» 
وعلامتها اعتصمت بالله وحده؛ وكانت نكتبها بقلم غليظ؛ وتجود الكتابة. 

قال المؤلف المذكور: ثم إن خوارزم شاه محمد لما هرب من التقر بما وراء 
النهر وعبر جيحون؛ ثم سار إلى خراسان والتتر تتبعه» ثم هرب من خراسان ووصل إلى 
عراق العجم» ونزل عند بسطام؛ أحضر عشرة صناديق؛ ثم قال إنها كلها جواهر لا 
تعلم قيمتهاء ثم أشار إلى صندوقين منها وقال: إن فيهما من الجواهر ما يساوي 
خراج الأرض بجملتهاء ثم أمر بحملها إلى قلعة أزدهن؛ وهي من احصن قلاع 
الأرضء وأخذ خط النائب بها بوصول الصناديق المذكورة مخعومة؛ فلما استولى 
جنكزخان على تلك البلاد؛ حملت إليه العناديق المذكورة بختومهاء ثم إن التعر 
أدركوا السلطان محمد المذكور؛ فهرب وركب في المركب ولحقه التثر ورموه 
بالنشاب» ونجا السلطان منهم؛ وقد حصل له مرض ذات الجنب» قال: ووصل إلى 
جزيرة في البحر وأقام بها فريدا طريداء لا يملك طارفا ولا تليداء والمرض يزداد» 
وكان في أهل مازدران أناس يتقربون إليه بالماكول وما يشتهيه؛ فقال في بعض الأيام: 
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أشتهي أن يكون عددي فرس يرعى حول خيمتي» وقد ضربت له خيمة صغيرة» 
فاهدي إليه فرس أصفرء وكان للسلطان محمد المذكور ثلاثون الف جشار من 
الخيل؛ وكان إذا أهدى إليه أحد شيثاً وظو على تلك الحالة في الجزيرة من ماكول 
وغيره» يطلق لذلك الشخص شيعاً؛ ولم يكن عنده من يكتب التواقيع؛ فيتولى ذلك 
الرجل كتابة توقيعه بنفسه؛ وكان يعطي مثل السكين والمنديل علامة بإطلاق البلاد 
والأموال؛ فلما تولى ابئه جلال الدين: أمضى جميع ما أطلقه والده بالتواقيع 
والعلائم» ثم أدركت السلطان محمد المنية وهو بالجزيرة على تلك الحالة؛ فغسله 
شمس الدين محمود بن بلاغ الجاويش؛ ومقرب الدين: مقدم الفراشين؛ ولم يكن 
عنده ما يكفن به فكفّن بقميصه ودفن بالجزيرة في سنة سبع عشرة وستماثة؛ بعد أن 
كان بابه؛ مرْدَحَمٌ ملوك الارض وعظمائها يشعدون بجنابه؛ ويتفاخرون بلقم ترابه. 
ورقّى إلى درجة الملوكية جماعة من مماليكه وحاشيته؛ فصار طشتداره» وركبداره 
وسلحداره؛ وجنداره» وغيرهم من أرباب لؤظائف»؛ كلهم ملوكاء وكان في أعلامهم 
علامات سود يعرفون بهاء فعلابلة بادا رٍالبدواه؛ والسلحدار القوس؛ وعلامة 
الطشتدار المسينة؛ والحمدار النفجة+ وعلايتةأميراخور النعل» وعلامة الجاويشية قبة 
ذهبء وكان يمد السماط بين يَتَ“كيركن الباس ب/ويرقع من الطعام الذي في صدر 
السماط إلى بين يدي الاكابر إذا قعدوا على السماط للأكل؛ وكانت الزيادي كلها 
ذهبية وفضية» وكان السلطان محمد المذكور يختص بأمور لا يشاركه فيها أحد 
منها. المجثر منشورا على راسه إذا ركبء ومنها اللكح؛ وهي أنبوبة تتخذ من 
الذهب الأحمر بين أذني مركوب السلطان؛ يخرج منها المعرفة» وتشد إلى طرف 
اللجام؛ ومنها الاعلام السود والسروج السودء والنفج السودء محمولة على أكقاف 
الجمدارية؛ ولا تحمل لغيره على الكتفء ومنها أن جنايبه كانت تجر ققدامه» 
وجنايب غيره من الملوك كانت تجر وراءهم؛ ومنها أن أذناب خيله تلف من أوساطها 
مقدار شبرين؛ ومنها الجلوس بين يديه على الركبعين لمن يريد مخاطبعه. قال 
المؤلف المذكور: ثم سار جلال الدين بعد موت أبيه السلطان محمد من الجزيرة إلى 
خوارزم؛ ثم هرب من التعر ولحق بغزنة وجرى بينه وبين التتر من القتال ما تقدم 
ذكره. 

وسار إليه جنكز خان فهرب جلال الدين من غزنة إلى الهند فلحقه جنكزخان 
على ماء السندء وتصاففا صبيحة يوم الاربعاء نشمان خلون من شوال: سنة ثمان عشرة 
وسعمائة؛ وكانت الكرة أولاً على جنكز خانءثم عادت على جلال الدين وحال 
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بينهما الليل؛ وولى جلال الدين منهزماً ١‏ وأسر ولد جلال الدين وهو ابن سبع أو ثمان 
سمنينء وقتل بين يدي جدكز خان صبراً. ولما عاد جلال الدين إلى حافة ماء السند 
كسيرأًء رآى والدته وأمّ ولده وجماعة من حرمه يصحن باللّه عليك اقتلتا أوخلصنا 
من الأسرء فأمر بهن فغرقن؛ وهذه من عجايب البلايا ونوادر المصائب والرزايا . 

ثم اقتحم جلال الدين وعسكره ذلك النهر العظيم؛ فنجا منهم إلى ذلك البر 
انقدير أربعة آلاف رجل حفاة عراة؛ ورمى الموج جلال الدين مع ثلاثة من خواصه إلى 
موضع بعيد» وفقده أصحابه ثلاثة أيام وبقي أصحابه لفقده حائرين» وفي تيه الفكر 
سائرين إلى أن اتصل بهم جلال الدين فاعتدوا بمقدمه عيداً» وظنوا أنهم انشواً خلفاً 
جديداء ثم جرى بين جلال الدين وبين أهل تلك البلاد وقائع اتتصر فيها جلال 
الدين» ووصل إلى لهاوور من الهند؛ ولما عمزم جلال الدين على العود إلى جهة 
العراق» استناب بهلوان أزبك على ما كان يملكه من بلاد الهند» واستناب معه حسن 
قراق» ولقبه وفاء ملك» وفي سنة سيبخ وتجيشرين وستمائة؛ طرد وفاء ملك بهلوان 
أزبك» واستولى وفاء ملك على ما بذانيليّه لبهكلوان من بلاد الهند . 

م جلال الدين عاد مِن الهندرَرَصل إلى كرمان في سنة إحدى وعشرين 
وستمائة» وقاسى هو وعسكره كي ,براي الْعَاطَمَة بين كرمان والهند شدائد؛ ووصل 
معه أربعة آلاف رجل؛ بعضهم ركاب أبقار وبعضهم ركاب حمير؛ ثم سار جلال 
الدين إلى خورستان واستولى عليهاء ثم استولى على أذربيجان؛ ثم استولى على 
كنجة وسائر بلاد آران؛ ثم إن جلال الدين نقل أباه من الجزيرة إلى قلعة أزدهن ودفنه 
بهاء ولما استولى التتر على القلعة المذكورة نبشوه وأحرقوه؛ وهذا كان فعلهم في 
كل ملك عرفوا قبره» فإنهم نبشوا محمود بن سبكتكين من غزنة وأحرقوا عظامه» ثم 
ذكر ما تقدمت الإشارة إليه من استيلاء جلال الدين على خلاط وغير ذلك؛ ثم ذكر 
نزوله على جسر قريب آمد وإرساله يستنجد الملك الاشرف ابن الملك العادل فلم 
ينجده؛ وعزم جلال الدين على المسير إلى أصفهان, ثم انثنى عزمه عنه وبات بمنزله» 
وشرب تلك الليلة فسكر سكراً خماره دوار الرأس» وتقطع الانفاس» وأحاط التغربه 
وبعسكره مصبحين. 

ف اهم وبسطهُمٌ حريرٌ وص ب هم وبسطهُمٌ تراب" 

ومن في كفه منهسم قناةٌ كمن في كفه منهم خضاب 

واحاطت أطلاب العمر بخركاة جلال الدين وهو نائم سكران: فحمل بعض 
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عسكره وهو أرخان؛ وكشف التثر عن الخركاة؛ ودخل بعض الخواص وأخذ بيد 
جلال الدين وأخرجه وعليه طاقية بيضاءء فاركبه الفرس وساق أرخان مع جلال الدين 
وتبعه التعرء فقال جلال الدين لأرخان انفرد عني بحيث تشتغل العثر يتيع سوادك» 
وكان ذلك خط منه؛ فإن أرخان تبعه جماعة من العسكر وصاروا تقدير أربعة آلاف 
فارس» وقصد أصفهان واستولى عليها مدة؛ ولما انفرد جلال الدين عن أرخان ساق 
إلى باسورة آمد» فلم يمكن من الدخول إلى آمد؛ فسار إلى قرية من قرى ميافارقين 
طالبا شهاب الدين غازي بن الملك العادل صاحب ميافارقين؛ ثم لحقه التعر في تلك 
القرية» نهرب جلال الدين إلى جبل هناك وبه أكراد يتخطفون الناس؛ فاخذره 
وشلحوه وآرادوا قعله. فقال جلال الدين لاحدهم إني أنا السلطان؛ فاستبقني أجعلك 
ملكاء فاخذه الكردي وأتى به إلى امرأته؛ وجعله عندهاء ومضى الكردي إلى الجبل 
الإحضار ما له هناك؛ فحضر شخص كردي ومعه حربة وقال للامرأة» لم لا تقتلون هذا 
الخوارزمي؟ فقالت المرأة: لا سبيل إلى ذلِكِ» فقد أمّنه زوجي . فقال الكردي: إنه 
السلطانء وقد كعل لي اخأ مخلاط خب ؤي بالحرية فقله . 

9 وكان جلال الدين اسمر قصيرا مركي :التتازة والعبارة» وكان يتكلم بالفارسية 
أيضاء ويكاتب الخليفة على مبَك6 ]لا فيرعل ىما كان يكاتبه به أبوه خوارزم شاه 
محمد» فكان يكتب خادمه المطواع منكبرني» ثم بعد أخذ خلاط كاتيه بعيده؛» 
وكان يكتب إلى ملك الروم وملوك مصر والشام اسمه واسم أبيه؛ ولم يرض أن يكتب 
لاحد منهم خادمه أو أخوه أو غير ذلك وكانت علامته على تواقيعه النصرة من اللّه 
وحدهء وكان إذا كاتب صاحب الموصل أو أشباهه يكتب له هذه العلامة تعظيماً عن 
اذكر اسمهء وكان يكتب العلامة بقلم غليظ» وكان جلال الدين يُخاطب يخذاوند 
عام أي صاجب العَالَمٌ» وكان مقعله في منتصف شوال من هذه السنة؛ أعني سنة 
لمان وعشرين وستمائة؛ وهذا ما نقلناه من تاريخ محمد المنشئ؛ وهو ممن كان في 
خدمة جلال الدين إلى أن تُتتل؛ وكان كاتب الإنشاء الذي له؛ وكان محظياً متقدماً 
عندة. 

(ذكر غير ذلك) 
وفي هذه السنة انعهى الشاريخ الكامل تأليف الشيخ ععز الدين علي المعروف 
بابن الاير الجزري: المنقول غالب هذا المختصر منه؛ فإنه ألّفه من هبوط آدم إلى 
سدة ثمان وعشرين وستمائة؛ وتوفي عز الدين ابن الاثير المذكور في سنة ثلاثين 
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وستمائة على ما سنذكره إن شاء الله تعالى بعد آخر تاريخه بسنتين. 

( وفيها) في ذي القعدة توفي بالقاهرة أبوالحسن يحيى بن عبد المعطي بن 
0 ع كان أحد أئمة عصره في النحو واللغة» وسكن 

امشق زماناً طويلاًء وصنف تصانيف مفيدة منها : منظومتة الآلفية المشهورة؛ وكان 
داه بن وستين وخمسمائة » والزواوي منسوب إلى زواوة » وهي قبيلة كبيرة 
بظاهر بجاية من اعمال إفريقية 

( ثم دخلت سنة تسع وعسشسرين وستمائة ) والسلطانان الكامل والاأشرف 
بالديار المصرية؛ والملك المظفر بحماة مالكها؛ ومعها المعرة» وأخره الملك الناصر 
قليج أرسلان . ببارين مالكها ؛ والعزيز محمد ابن الظاهر غازي قد استقل بملك 
حلبء والتعر قد استولوا على بلاد العجم كلهاء والخليفة المستنصر بالعراق . 

ثم ارتحل في هذه السنة الملك اتكامل واخوه الملك الأشرف من ديار مصرء» 
وسارا إلى البلاد الشرقية» فسار المائجلكاملكإلى الشوبك؛ واحتفل له الملك الناصر 
داود ابن المعظم عيسى ابن الملاك!تعادكأبي بكر بن ايوب احتفالاً عظيماًء 
بالضيافات والإقامات والتقآدم- تفيل بينهيمًا الاتحاد التام.وكان نزول الملك 
الكامل باللجون قرب الكرك؛ وهي منزله الحجاج ذ في العشر الآخير من شعبان هذه 
السنة؛ ووصل إليه باللجون صاحب حماة الملك المظفر محمود؛ ملتقياًء وسافر 
الناصر داود مع الملك الكامل بعسكره إلى دمشق؛ واستتصحب الملك الكامل معه 
ولده الملك الصالح نجم الدين ايوب؛ وجعل نائبه بمصر ولده وولي عهده الملك 
العادل سيف الدين أبا بكر ابن الملك الكامل ابن الملك العادل ابي بكر بن أيوب . 

ثم سار الملك الكامل ونزل سلمية؛ واجتمع معه ملوك أهل بيقه في جمع 
عظيم» ثم سار بهم إلى آمد وحصرها وتسلمها من صاحبها الملك المسعود ابن 
الملك الصالح محمود بن محمد بن قرا أرسلان بن دأود بن سقمان بن أرتق» ومحمد 
بن قرا أرسلان المذ كور هو الذي ملكه انسلطان صلاح الدين آمد بعد انتزاعها من 
ابن نيسسان» وكان سيب انمزاع الملك الكامل آمد من الملك المسعود 
المذكورء لسوء سيرة الملك المسعود؛ وتعرضه تحريم الناس» وكان له ععجوز قوادة 
يقال لها الأزاء كانت تؤلف بينه وبين نساء الئاس الأكابر» ونساء الملوك؛ ولما نزل 
الملك المسعود إلى خدمة الملك الكامل وسلم آمد وبلادها إليه؛ ومن جملة معاقلها 
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حصن كيفاء وهو في غاية الحصانة؛ ؛حسن الملك الكامل إلى الملك المسعود 
وأعطاه إقطاعاً جليلاً بديار مصرء ثم بدت منه: أمور اعتقله الملك الكامل بسببها . 

ولم يزل الملك المسعود معتقّلاً إلى أن مات الملك الكامل» فخرج من 
الاعتقال واتصل بحماة؛ فاحسن إليه الملك المظفر محمود صاحب حماة؛ ثم سافر 
الملك المسعود المذكور إلى الشرق واتصل بالتتر فقتلوه؛ ولما تسلم الملك الكامل 
آمد وبلادها رتب فيها النواب من جهته وجعل فيها ولده الملك الصالح أيوب ابن 
الملك الكامل» وجعل معه شمس الدين صواب العادلي» وخرجت هذه السنة 
والملك الكامل بالشرق» ولما خرج الملك الكامل من مصر في هذه السنة» خرج 
بته بنتاه فاطمة خاتون زوجة الملك العزيز صاحب حلبء وغازية خاتون زوجة 
الملك المظفر صاحب حماة» بنعا الملك الكامل؛ وحملت كل منهما إلى بعلها؛ 
واحتفل لدخولهما بحماة وحلب. 

(وفي هذه السنة ) ظداً توفي علي يسول النائب على اليمن؛ واستقر مكانه 
ولده عمر بن علي . 

(ثم دخلت سنة ثلاثين وِسِعمَانَة ) في هذه السئة رجع السلطان الملك 
الكامل من البلاد الشرقية بعد نرتَيبّأمَوْررهَوْسارَإلَىّ ديار مصرء ورجع كل ملك إلى 
بلده. 





(ذكر استيلاء الملك العزيز محمد بن الظاهر) 
(صاحب حلب على شيزره'») 
وكانت شيزر بيد شهاب الدين يوسف بن مسعود بن سابق الدين عشمان ابن 
الداية» وكان سابق الدين عثمان اين الداية المذ كور وإخوته من أكابر أمراء نور الدين 
محمود بن زنكي» ثم اعتقلى انملك الصالح إسماعيل بن نور الدين الشهيد» سابق 
الدين عثمان ابن الداية » وشمس الدين أخاه؛ فانكر السلطان صلاح الدين عليه 
ذلك» وجعله حجة تقنصد الشام وانتزعه من الملك الصائح إسماعيل فاتصل أولاد 
الداية بخدمة السفطان صلاح الدين وصاروا من أكبر أمرائه وكانت شيزر إقطاع سابق 
الدين المذكورء فاقره السلطان صلاح الدين عليها وزاده أبا قبيس» لما قُتتل صاحبها 





)١(‏ شيزر : قلعة تشتمل على كورة بالشام قرب المعرّة بينها وبين حماة يوم؛ في وسطها نهر العاصي 
عليه قبطرة. البلدان /785. 
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خمار دكن؛ ثم ملك شيزر بعده ولده مسعود بن عثمان حقى مات» وصارت لولده 
شهاب الدين يوسف المذكور إنى هذه السنة؛ فسار الملك العزيز صاحب حلب بامر 
الملك الكامل وحاصر شيزر: وقدم إليه وهو على حصارها الملك المظفر محمود 
صاحب حماة مساعدا له؛ فسلم شهاب الدين يوسف شيزر إلى الملك العزيز ونزل 
إلى خدمته فتسلمها في هذه السنة» وهنا الملك العزيز يحيى بن خالد بن قمسراني 
بقوله: 

يا مالكاعمٌ اهل الارض نائلهُ ‏ وخص إحسانه الداني مع القاصي 

لما رات شيزرآيات نصرك في ارجائها ألقت العاصي إلى العاصي 

ثم ولي الملك العزيز على شمزر واحسن إلى الملك المظفر محمود صاحب 
حماة؛ ورحل كل منهما إلى بلده . 

( وفي هذه السنة ) استاذن الملك المظفر محمود صاحب حماة الملك 
الكامل في انتزاع بارين من أخيه قليج؛رلِان لأنه خشي أن يسلمها إلى الفرنج 
لضعف قليج ارسلان عن مقاومتهلم #فِو نامك الكامل له في ذلك فسار الملك 
المظفر من حماة وحاصر بارين وانْرعتهتانين”أحتيه قليج أرسلان ابن الملك المنصور 
محمد ابن الملك المظفر تق الْمَمَيَاكِنَ شاهدشاه بن أيوب» ولما نزل قليج 
أرسلان إلى أخيه الملك المظفر احسن إليه وساله في الإقامة عنده بحماة» فامتنع 
وسار إلى مصرء فبذل له الملك الكامل إقطاعاً جليلاً وأطلق له أملاك جده بدمشق ثم 
بدا منه ما لا يليق من الكلام؛ فاع مله الملك الكامل إلى أن مات قليج ارسلان 
المذكور في الحبس سنة خمس وثلاثين وستمائة» قبل موت الملك الكامل بأيام. 

(ذكر غير ذلك من الحوادث) 

في هذه السنة توفي مظفر الدين كوكبوري بن زين الدين علي كجك. وقد 
تقدم ذكر ملكه أربل بعد موت أخيه نور الدين يوسف بن زين الدين علي في سنة 
ست وثمانين وخمسمائة؛ لما كانا في خدمة السلطان صلاح الدين في الجهاد 
بالساحل؛ فبقي مالكها من تلك السنة إلى هذه السنة» ولما مات مظفر الدين 
المذكورءلم يكن له ولد فوصى بأريل وبلادها للخليفة المستنصر» فتسلمها 

خليفة بعد موت مظفر الدين المذ كور وكان مظفر الدين ملكاً شجاعاًء وفيه عَسّف» 

في استخراج الأموال من الرعية» وكان يحتفل بمولد النبي قله وينفق فيه الأموال 
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( وفيها) في شعبان توفي الشيخ عز/لدين علي بن محمد بن عبد الكريم بن 
عبد الواحد الشيباني المعروف بابن الاثيزالجزري ولد بجزيرة ابن عمر في رابع 
جمادى الأولى سئة خمس وخمسين وخمستهاثة» ونشا بها ثم صار إلى الموصل مع 
والده وإخوته؛ وسمع بها من أبي الفضل عبد الله بن أحمد الخطيب الطوسي» ومن 
في طبقته؛ وقدم بغداد مراراء حناجا ورسولاً من صاحب الموصل؛ وسمع من 
الشيخين يعيش بن صدقة؛ وعبد الوهاب بن علي الصوفي؛ وغيرهماء ثم رحل إلى 
الشام والقدس وسمع هناك من جماعة؛ ثم عاد إلى الموصل وانقطع في بيعه للتوفير 
على العلم؛ وكان إماماً في علم الحديث؛ وحافظاً للتواريخ المتقدمة والمتاخرة؛ 
وخبيرا بأنساب العرب وأخبارهم؛ وصنف في التاريخ كتاباً كبيراً سماه الكاملء 
وهوالمنقول منه غالب هذا المخغصرء ابعدا فيه من أول الزمان إلى سنة ثمان وعشرين 
وستماثة؛ وله كعاب أخبار الصحابة في ست مجلدات؛ واختصر كتاب الانساب 
اللسمعاني» وهو الموجود في آيدي الناسء:دون كتاب السمعاني؛ وورد إلى حلب في 
سئة ست وعشرين وستمائة؛ ثم مدافِرِوَنزلَ تند الطواشي طغريل الأتابك بحلب» 
فاكرمه؛ إكراماً زائداً ثم سافر إلى أدمشي ةطيع وعشرين؛ ثم عاد إلى حلب في 
سنة ثمان وعشرين» ثم توجه إل السوصبل .فتوفي بهبا في التاريخ المذ كور؛ ونسبة 
الجزيرة إلى ابن عمرء وهو رجل من أهل برقعيد من أعمال الموصل؛ اسمه عبد العزيز 
ابن عمرء بنى هذه المدينة فاضيفت إليه 

ثم دخلت سنة إحدى وثلاثين وسعماثة) في هذه السئة في المحرم توفي 
شهاب الدين طغريل الاتابك يحلب . 

(ذكر مسير السلطان الملك الكامل) 
(من مصر إلى قتال كيقباذ ملك بلاد الروم) 

في هذه السنة وقع من كيقباذ بن كيخسرو ملك بلاد الروم؛ التعرض إلى بلاد 
خلاطء فرحل الملك الكامل بعساكره من مصرء واجتمعت عليه الملوك من أهل 
بيته» ونزل شمالي سلمية في شهر رمضان من هذه السنة؛ ثم سار بجموعه ونزل على 
النهرالازرق في حدوه بلد الروم؛ وقد ضرب في عسكره سعة عشر دهليزً» لستة عشر 
ملكا في خدمته؛ منهم إخوته الملك الأشرف موسى صاحب دمشق: «مشق» والملك المظغر 
غازي صاحب ميافارقين؛ والملك الحافظ أرسلان شاه صاحب قلعة جعبرء والصالح 
إسماعيل أولاد الملك العادل؛ والملك المعظم توران شاه ابن السنلطان صلاح الدين» 


لدف اسنة 1ه 


كان قد أرسله ابن أخيه الملك العزيز صاحب حلب مققدماً على عسكر حلب؛ إلى 
خدمة السلطان الملك الكامل» والملك الزاهر صاحب البيرة»داود ابن السلطان 
صلاح الدين» وأخوه الملك الافضل موسى صاحب صميصات, ابن السلطان صلاح 
الدين » وكان قد ملكها بعد أخيه الملك الأفضل علي» والملك المظفر محمود 
صاحب حماة؛ ابن الملك المنصور محمد» والملك الصالح أحمد صاحب عينتاب 
ابن الملك الظاهر صاحب حلب والملك الناصر داود صاحب الكرك ابن الملك 
المعظم عيسىء ابن الملك العادل؛ والملك المجاهد شيركوه صاحب حمصء ابن 
محمد بن شيركره . 

وكان قد حفظ كيقباذ ملك بلاد الروم؛ الدربندات بالرجال والمقاتلة» فلم 
يتسمكن السلطان من الدخول إلى بلاد الروم من جهة النهر الازرق؛ وأرسل بعض 
العسكر إلى حصن منصور وهو من بلاد كيقباذ» فهدموه؛ ورحل السلطان وقطع 
الفرات وسار إلى السويداء» وقدم جابيتة:تقدير الفين وخمسمائة فارس مع الملك 
المظفر صاحب حماة» فسار الملك يِلِمَظمُرٍبهم إلى خرتيرت؛ وسار كيقياذ ملك 
الروم إليهم؛ واقتتلواء فانهزم العسكنالكامِنيَ»-ؤانحصر الملك المظفر صاحب حماة 
في خرتبرت مع جملة من عكر وج د كسقياذ في حصارهم والملك الكامل 
بالسويداءء وقداحس من الملوك الذين في خدمته بالمخامرة والتقاعد, فإن شيركوه 
صاحب حمص سعى إليهم وقال : إن السلطان ذكر أنه متى ملك بلاد الروم فرقه على 
الملوك من اهل بيته عوض ما بايديهم من الشام؛ وياخد الشام جميعه لينفرد بملك 
الشام ومصرء فتقاعدوا عن القعال وفسدت نياتهم؛ وعلم الملك الكامل بذلك» 
فامكنه التحرك إلى قتال كيقباذ» لذلك؛ ودام الحصار على الملك المظقر صاحب 
حماة» فطلب الآمان فامنه كبقباذ» ونزل إليه الملك المظفر؛ فاكرمه كيقباذ وخلع 
عليه ونادمهء وتسلم كيقباذ خرتبرت وأخذها من صاحبهاء وكان من الارتقية؛ قرايب 
أصحاب ماردين؛ وكان قد دخل في طاعة الملك الكامل؛ وصارت خرتبرت من بلاد 
كنيقباذ» وكان نزول المظفر صاحب حماة من خرتبرت يوم الأحد لسيع من ذي 
القعدة؛ وأقام عند كيقباذ يومين ثم أطلقه؛ وسار من عنده لخمس بقين من ذي 
القعدة من هذه السنة؛ أعني سنة إحدى وثلاثين وستمائة ووصل بمن معه إلى الملك 
الكامل وهو بالسويداء من بلاد آمدء ففرح به وقوّى نقرة السلطان الملك الكامل 
يومكذ من الناصر داود صاحب الكرك؛ فالزمه بطلاق بنعه» فطلقها الناصر داود؛ وأثيت 
الملك الكامل طلاقها منه. 





اسنئة 571 ها ونا 


( وفي هذه السنة ) استتم بناء قلعة المعرة» وكان قد أشار سيف الدين علي بن 
أبي علي'الهذباني» على الملك المظفر صاحجب حماة ببنائهاء فبناهاء وتمت الآن» 
وشحنها بالرجال والسلاح؛ ولم يكن ذلك مصلحة: لآن الحلبيين حاصروها فيما 
بعد وأخذوهاء وخرجت المعرة بسبيها. 

روفي هذه السئة ) توفي سيف الدين الآمدي؛ وكان فاضلاً في العلوم العقلية» 
والاصولين وغيرهاء واسمه علي بن ابي محمد بن سالم الثعلبي؛ وكان في مبتدا أمره 
حنبلياً» ثم انتقل وصار فقيها شافعياً؛ واشتغل بالأصول» وصدف في أصول الفقه؛ 
وأصول الدين» والمعقولات عدة مصنفات» وأقام بمصر مدة» وتصدر في الجامع رفي 
المدرسة الملاصقة لتربة الشافعي؛ وتحامل عليه الفقهاء الفضلاء؛ وعملوا محضراً 
ونسبوه فيه إلى انحلال العقيدة ومذهب الفلاسفة؛ وحملوا المحضر إلى بعض الفقهاء 
الفضلاء» ليكتب خطه حسبما وضعوا خطوطهم به فكتب: 

حسدوا الفتى إذ لم ينالوا سعيه فالقومٌ أعداءٌ له وخصوم 

ولما جرى ذلك استير الآمدي |الملاتكور وسار إلى حماة» وأقام فيها مدة؛ ثم عاد 
إلى دمشق حتى توفي بها في هذه السينة وكانت ولادته في سنة إحدى وخمسين 
وخمسمائة. 

( وفيها ) توفي الصلاح الاربلي» وكان فاضلاً شاعراً أميراً محظياً عند الملكين 
الكامل والاشرف ابني الملك العادل. 

ثم دخلت سنة اثنتين وثلاثين وستمائة) والملك الكامل باليلاد الشرقية» 
وقد انثنى عزمه عن قصد بلاد الروم؛ للتخاذل الذي حصل في عسكره ثم رحل وعاد 
إلى مصرء وعاد كل واححد من الملوك إلى بلده. 

( وفيها) توفي الملك الزاهر داود صاحب البيرة ابن السلطان صلاح الدين» 
وكان قد مرض في العسكر الكاملي فحُمل إلى البيرة ١١‏ مريضاً وتوفي بهاء وملك 
البيرة بعده ابن أخيه الملك العزيز محمد صاحب حلبء وكان الزاهر المذ كور شقيق 
الظاهر صاحب حلب . 

( وفيها ) توفي القاضي بهاء الدين بن شداد؛ في صفر وكان عمره نحو ثلاث 
وتسعين سنة» وصحب السلطان صلاح الدين» وكان قاضي عسكره؛ ولما توفي 





.١الال/‎ 4 البيرة: بلدة قرب سميساط بين حلب والثغور الرومية وهي قلعة حصيئنة. البلدان‎ )١( 
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صلاح الدين كان عمر القاضي المذكور نحو خمسين سنة؛ ونال القاضي بهاء الدين 
المذكور من المنزلة عند أولاد. صلاح الدين؛ وعند الأتابك طغريل؛ ما لم يئلها أحد 
ولم يكن في أيامه من اسمه شداد. » بل لعل ذلك في نسب أمه فاشتهر به وغلب عليه؛ 
واصله من الموصلءوكان فاضلاً ديناًء وكان إقطاعه على الملك العزيز ما يزيد على 
ماثة آلف درهم في السسنة. 

(وفيها) لما سارت الملوك إلى بلادهم من خدمة الملك الكامل؛ وصل الملك 
المظفر صاحب حماة ودخلهاء لخمس بقين من ربيع الأول من هذه السنة»واتفق 
مولد ونده المنصور محمد بعد مقدمه بيومين في الساعة الخامسة من يوم الخميس» 
لليلتين بقيتا من ربيع الاول من هذه السدة؛ أعني سنة اثنعمن وثلاثين وسعماثة» 
فتضاعف السرور بقدوم الوالد والولد . قال الشيخ شرف الدين عبد العزيز بن محمد 


قصيدة طويلة في ذلك؛ فمنها : 
غدا الملك محروس الذرى والقواعظ ير باشرف مولود لأشرف والدٍ 
حُبيسا به يوم الخميس كاتأ ميس بدا للناس في شخص واحدٍ 
وسميعة باسم ابي مججيمك وجديه فاستوفى جميع المحامدٍ 


أي باسم جديه الملك الكامل متَحَمد والد والدته؛ والملك المنصور محمد 
صاحب حماةء والد والده» ومنها : 
كاني به في سدَة امّلك جالساً وقسلا ساد في أوصافه كل سائد 
ووافالكً من ابدائه نيهم بانجم سعد نورهاغيرٌ خامد 
الاأيها الملكُ المظمَّرٌ دعرتي ستوري بها زندي ويشعل ساعدي 
هنيع الك الملكُ الذي بقدومه2 ترخُلَعنا كل هومعاود 
( وفيها) لما تغرقت العساكر الكاملية؛ قصد كيقباذ كيخسرو صاحب بلاد 
الروم حران والرهاء وحاصرهماء واستولى عليهماء وكانا للسلطان الملك الكامل . 
( وفيها) توفي بالقاهرة القاسم بن عمر بن علي الحمويء المصري الدارء 
المعروف بابن الفارضء وله أشعار جيدة؛ منها قصيدته التي عملها على طريقة 
الفقراء؛ وهي مقدار سعمائة بيت.( ثم دخلت سنة ثلاث وثلاثين وسعماثة ) في 
هذه السنة سار الناصر داود من الكرك إلى بغدادء ملتجثاً إلى الخليفة المستنصرء لما 
حصل عنده من الخوف من عمه الملك الكامل؛ وقلم إلى الخليفة تحفاً عظيمة» 
وجواهر نفيسة؛ فاكرمه الخليفة المستنصر وخلع عليه وعلى أصحابه؛ وكان الناصر 











اسئة 577 ها لطلا 





داود يظن أن الخليفة يستحضره في ملا من الناس كما استحضر مظفر الدين صاحب 
إربل» فلم يحصل له ذلك؛ وألح في طلب ذلك من الخليفة فلم يجبه؛ فعمل الناصر 
المذكور قصيدة يمدح المستنصر فيها ويعرّض بصاحب إريل واستحضاره» ويطلب 








الاسوة به وهي قصيدة طويلة منها: 
فانت الإمامُ العدل والمفرق الذي به شرفت انسابة ومناصبة 
جمعت شتيت المجد بعد افتراقه وفرّقتَ جممٌ المال فانهال كاتبة 
آلايا امير المؤمنين ومن غدت 2 على كاهل الجوزاء تعلو مراتية 
أيحسن في شرع المعالي ودينها وانت الذي تعزى إليكَ مذاهبة 
باني أخوض الدر والدومقفرٌ سآريبه مغبّرةٌ وسباسبّطةً 
وقد رصد الأعداء لي كل مرصد فكلهم نحوي تدب عقارية 

منها 
وتسمح لي بالمال والجاه بغبّعي*#77بيوما الجاهً إلا بعضُ ما انت واهبّة 
وياتيك غيري من بلاد قريظةيية” “الام فيها صاحبٌ لا يجانبُة 
فيلقى دنواً سك لم لق ملك رَيَحظى وما أحظى بما آنا طالبة 
وينظرً من لالآه دس كك تر /فتيرجةٌوالنورٌ الإمامي صاحبة 
ولو كان يعلوني بنفس ورتبة وصدق ولاء لست فيه أصاقبه 
لكنت أسلي النفس عما أرومه 2 وكنت اذودُ العينَ عمّا يراقبة 
ولكئه مغلي ولو قلت انني أزيدٌ عليه لم يعب ذاكَ عايبة 
وما انا ممن يملا المال عينه ولا بسوى التقريب تقضي مآربة 


وكان الخليفة متوقفاً على استحضار الناصر داودء رعاية للخاطر الملك الكامل» 
فجمع بين المصلحتين واستحضره ليلاً ثم عاد الملك الناصر إلى الكرك . 

(وفي هذه السدة ) سار السلطان الملك الكامل من مصر إلى البلاد الشرقية» 
واسترجع حران والرها من يد كيقباذ صاحب بلاد الروم؛ وأمسك أجناد كيقباذ ونوابه 
الذين كانوا بهماء وقيدهم وأرسلهم إلى مصرء فلم يستحسن ذلك منهء ثم عاد 
الملك الكامل إلى دمشق وآقام عند أخيه الملك الاشرف حتى خرجت هذه السدة. 

( وفي هذه السنة ) توفي شرف الدين محمد بن نصر بن عنين الزرعي؛ الشاعر 
المشهورء وكان شاعرا مفلفاء وكان يكثر هجو الناس؛ عمل قصيدة خمسمائة بيت 
سماها مقراض الأعراض» لم يسلم منها أحد من أهل دمشق؛ ونفاه السلطان صلاح 
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الدين إلى اليمن؛ فمدح صاحبها طفتكين بن أيوب» وحصل له منه أموال كثيرة» 
عمل بها ابن عنين متجراً وقدم به إلى مصر؛ وصاحبها حينكذ العزيز عشمان انن 
السلطان صلاح الدين؛ فلما أخذت من ابن عنين زكاة ما معه على عادة التجار؛ قال 
في العزيز : 

ما كل من يعسمى بالعزيزلها ‏ اهل ولا كل برق سحب هغّدقة 

بين العزيزين بون في فعالهما فذاك يُعطي وهذاياخد الصدقه 

ثم سار ابن عنين المذ كور إلى دمشقء ولازم الملك المعظم عيسى صاحب 
دمشقء وبقي عنده. وتوفي بدمشق في هذه السنة» وديوانه مشهور. 

( ثم دخلت سنة أربع وثلاثين وستمائة ) فيها عاد السلطان الملك الكامل إلى 
الديار المعرية . 

( ذكر وفاة الملك امعزيز صاحب حلب) 

وفي هذه السدة كان قد خرج الك المرّير محمد ابن الملك الظاهر غازي ابن 
السلطان صلاح الدين يوسف بن ايرَتَإلِىَِححَأرَم للصيد ورمى البددق؛ واغتسل بماء 
بارده نحم ودخل إلى حلب وجيت به الحم واشتد مرضه. وتوفي في ربيع 
الاول من هذه السنة وكان عمره ثلاثا وعشرين سنة وشهوراء وكان حسن السيرة في 
رعيته؛ ولما توفي تقرر في الملك بعده ولده الناصر يوسف ابن الملك العزيز محمد» 
وعمره نحو سبع سنين؛ وقام بتدبير الدولة شمس الدين لؤلؤ الأرمني» وعز الدين عمر 
ابن مجلي» وجمال الدولة إقبال الخاتوني؛ والمرجع في الأمور إلى والدة الملك 
العزيز» ضيفة خاتون بنت الملك العادل . 

( وفي هذه السنة) توفي علاء ألدين كيقباذ بن كيخسرر صاحب بلاد الروم» 
وملك بعده ابئه غياث الدين كيخسرو بن كيقباذ بن كيخسرو بن قليج أرسلان بن 
مسعود بن قليج أرسلان بن سليمان بن قطلمش بن أرسلان بن سلجوق . 

(وفي هذه السئة) قويت الوحشة بين الملك الكامل وبين أخيه الملك 
الاشرف؛ وكان ابتداؤها ما فعله شيركره صاحب حمصء لما قصد الملك الكامل 
بلاد الرومء فاتفق الملك الاشرف مع صاحبة حلب ضيفة خاتون اخت الملك 
الكامل؛ ومع باقي الملرك على خلاف الملك الكامل؛ خلا الملك المظقر صاحب 
حماة؛ فلما امتدع تهدده الملك الأشرف بقصد بلاده وانتزاعها منه فقدم خوفا من 





اسبة 176اه 5 ذه 
ذلك إلى دمشق وحلف للملك الاشرف ووافقه على قتال الملك الكامل؛ وكاتب 
الملك الأشرف كيخسرو صاحتع_بلاد الروم» واتغق معه على قتال أخيه الملك 
الكامل إن خرج من مصرء وأرسل الملك الاشرف يقول للناصر داود صاحب الكرك 
إن وافقفني جعلتك ولي عؤهددي» وأوصيتةلك بدمشق» وزوجتك باينتي» فلم يوافقه 
الناصر على ذلك لسوء حظه؛ ورحل إلى الديار المصرية إلى خدمة الملك الكامل» 
وصار معه على ملوك الشام؛ فسر به الملك الكامل وجدد عقده على ابنته عاشوراء 
التي طلقها منه؛ وأركب الناصر داود بسناجق السلطنة؛ ووعده أنه ينتزع دمشق من 
الملك الأشرف أخيه ويعطيه إِياهاء وأمر الملك الكامل أمراء مصر وولده الملك 
العادل أبا بكر ابن الملك الكامل» فحملوا الغاشية بين يدي الملك الناصر داودء وبالغ 
في إكرامه . 

( وفي هذه السنة) توجه عسكر حلب مع الملك المعظم توران شاه عم الملك 
العزيزء فحاصروا بغراس(' وكان قَدِشْمَرَهَاإِداويه؛ بعدما فتحها السلطان صلاح 
الدين وخرّبهاء واشرف عسكر حلب لق حَبذَ/ّماء ثم رحلوا عنها بسبب الهدنة مع 
صاحب أنطاكية؛ ثم إن الفرنج أغاروكلى ربض دربساك وهي حينفد لصاحب 
حلب, فوقع بهم عسكر حلب ولي الفوّتج هرمن وكثر فيهم القتل والأسر» وعاد 
عسكر حلب بالأسرى ورؤوس الفرئج وكانت هذه الوقعة من أجل الوقائع . 

( وفي هذه السنة) استخدم الملك الصالح أيرب ابن الملك الكامل؛ وهو 
بالبلاد الشرقية. وهي آمد وحصن كيفا وحران وغيرهاء نائباً عن أبيه؛ الخوارزمية؛ 
عسكر جلال الدين منكبرني؛ فإنهم بعد قعله ساروا إلى كيقباذ ملك بلاد الروم» 
وخدموا عنده» وكان فيهم عدة مقدمين: مثل بركب خان» وكشلوخان وصاروخان» 
وفرخان» وبردي خان؛ فلما مات كيقباذ وتولى ابنه كيخسرو وقبض على بركب خان 
وهو أكبر مقدميهم؛ ففارقت الخوارزمية حينىذ خدمته؛ وساروأ عن الروم؛ ونهبوا ما 
ركان على طريقهم؛ فاستمالهم الملك الصالح نجم الدين أيوب ابن الملك الكامل» 

انه أباء في استخدامهم» فأذن له واستخدمهم ‏ 

( ثم دخلت سنة خمس وثلائين وستمائة ) وقد استحكمت الوحشة بين 
الاخوين الكامل والأشرف» وقد لحق الملك الاشرف الذرب ؛ وضعف بسببه؛ وعهد 
بالملك إلى أخيه الملك الصائح إسماعيل ابن الملك العادل صاحب بصرى . 





(1) بغراس : مدينة في لحف جبل اللكام » بينها وبين أنطاكية أربعة فراسخ. البلدان ١‏ //4519. 


إذفا اسنة 5176 ها 


(ذكر وفاة الملك الأشرف) 1 

وفي هذه السنة توفي الملك الأشرفء مظفر الدين موسى ابن الملك العادل 
أبي بكر بن أيوب؛ وكان قد مرض بالذربء واشتد به حتى توفي في المحرم من هذه 
السنة» وتملك دمشق أخوه الصالح إسماعيل بعهد منه؛ وكان مدة ملك الاشرف 
دمشق ثمان سئين وشهوراء وعمره نحو ستين سنة» وكان مفرط السخاء يطلق الأموال 
الجليلة النفيسة؛ وكان ميمون النقيبة: لم تنهزم له راية؛ وكان سعيداً» ويتفق له 
أشياء خارقة للعقل؛ وكان حسن العقيدة» وبنى بدمشق قصرراً ومنتزهات حستة » 
وكان منهمكاً ني اللنات وسماع الاغاني فلما مرض أقلع عن ذلك؛ وأقبل على 
الاستغفار إلى أن توفي ودفن في تربته بجانب الجامع؛ ولم يخلف من الاولاد إلا بننا 
واحدة» تزوجها الملك الجواد يونس بن مودود ابن الملك العادل . 

وكا سبب الوحشة بينه وبين أحبيه الملك الكامل بعد ما كات بينهما من 
المصافات؛ أن الملك الاشرف لم ييا بيغي دمشق وبلادها وكانت لا تفي بما 
يحناجه وما يبذله وقت أخبه الإبللكًالكامل إلى دمشقء وأيضا لما فتح الملك 
الكامل آمد وبلادها لم يزده منها شيعا وأضاً بلغه أن الملك الكامل يريد أن ينفرد 
بمصر والشام» وينتزع دمشق مه كُتَعَيْرَ ذُلَكء ولما استقر الملك الصالح 
إسماعيل في ملك دمشق» كتب إلى الملوك من أهله وإلى كي خسرو صاحب بلاد 
الروم في اتفاقهم معه على أخيه الملك الكامل» فوافقوه على ذلك إلا الملك المظفر 
صاحب حماة» وأرسل الملك المظفر رسولاً إلى الملك الكامل يعرّفه انعماءه إليه؛ 
وأنه إنما وافق الملك الاشرف خوفاً منه. فقبل الملك الكامل عذره» وتحقق صدق 
ولائهءووعده بانتزاع سلمية من صاحب حمص وتسليمها إليه . 

(ذكر مسير السلطان الملك الكامل إلى دمشق) 
(واستيلائه عليها ووفاته .وما يتعلق بذلك) 

لما بلغ الملك الكامل وفاة أخيه الملك الأشرف؛ سار إلى دمشق ومعه الناصر 
داود صاحب الكرك» وهو لايشلك أن الملك الكامل يسلّم إليه دمشقء لما كان قد 
تقر بينهماء وأما الملك الصالح إسماعيل؛ فإنه استعد للحصار» ووصل إليه نجدة 
الحلبيين وصاحب حمصء ونازل الملك الكامل دمشقء وأخرج الملك الصالح 
إسماعيل النفاطين» فاحرق العقيبة جميعها وما بها من خانات وأسواق» وفي مدة 
الحصار» وصل من عندصاحب حمص رجالة يزيدون على خمسين راجلاً؛ نجدة 











اسئة 186 ها للد 


للصالح إسماعيل؛ وظفر بهم الملك الكامل؛ فشئقهم بين البساتين عن آخرهمء 
وحال نزول الملك الكامل على دمشق أرسل توقيعاً للملك المظفر صاحب حماة 
بسلمية: فتسلمها الملك المظفر واستقرت نوابه بهاء وكان نزول الملك الكامل على 
دمشق في جمادى الأولى من هذه السنة» في قوة الشقاء . 

ثم سلم الملك الصالح إسماعيل دمشق إلى أخيه الملك الكامل؛ وتعوض عنها 
بعليك والبقاع؛ مضافاً إلى بصرى؛ وكان قد ورد من الخليفة المسعنصر محي الدين 
يوسف ابن الشيخ جمال الدين ابن الجوزي » رسولا للتوفيق بين الملوك» فتسلم 
الملك الكامل دمشق لإحدى عشرة ليلة بقيت من جمادى الأولى» وكان الملك 
الكامل شديد الحنق على شيركوه صاحب حمص: فامر العسكر فبرزوا لقصد 
حمصء وأرسل إلى صاحب حماة وأمره بالمسير إليهاء فبرز الملك المظفر من حماة 
ونزل على الرستن'!١))‏ واشعد خوف شيركوه صاحب حمصء وتخضع للملك 
الكامل» وأرسل إليه نساءه؛ ودخلن علق كبلك الكامل» فلم يلعفت إلى ذلك» ثم 
بعد استقرار الملك الكامل» في دمشواللم يلب غير أيام حتى مرض واشتد مرضه» 
وكان سببه؛ أنه لما دخل قلعة دمي آصَنَابَة ركام فدخل الحمام وسكب عليه ماء 
شديد الحرارة» فاندفعت النزلةإِلَيَحَفْيْدَكتوَتَوَرَسككٌامنهاء وحصل له حمّى؛ ونهاه 
الاطباء عن القيء؛ وخوفوه منه فلم يقبل؛ وتقيا فمات لوقته» وعمره نحو ستين سنة» 
وكانت وفاته لسع بقين من رجب من هذه السنة؛ أعني سنة خمس وثلاثين 
وستمائة؛ وكان بين موته وموت أخيه الملك الاشرف نحو ستة أشهر وكانت مدة 
ملكه لمصر من حين مات أبوه عشرين سنة» وكان بها نائباً قبل ذلك قريبً من عشرين 

سنة؛ فحكم في مصر نائباً وملكاً نحو أربعين سنة: وأشبه حاله حال معاوية بن ابي 
سفيان» فإنه حكم في الشام نائباً نحو عشرين» وملكاً نحو عشرين . 

وكان الملك الكامل ملكاً جليلاً مهيباً حازم حسن التدبير» أمنت الطرق في 
أيامه؛ وكان يباشر تدبير المملكة بنفسه؛ واستوزر في أول ملكه وزيرأبيه صفي 
ألدين بن شكرء فلما مات ابن شكر لم يسعوزر أحدا بعده» وكان يخرج الملك 
الكامل بنفسه فينظر في أمور الجسور عند زيادة النيل؛ وإصلاحهاء فعمرت في أيامه 
ديار مصرأتم العمارة؛ وكان محباً للعلماء ومجالستهمء كاي عدده لخر 
في الفقه والنحو يمتحن بها الفضلاء؛ إذا حضروا في خدمته؛ وكان كثير السماع 


. 415/7 الرستن :بليدة قديمة بين حماة وحمص في نصف الطريق . البلدان‎ )١( 





54 اسنة 176 ها 


للأحاديث النبوية» تقدم عنده بسبيها الشيخ عمر بن دحية» وبنى له دار الحديث بين 
التصرين؛ في الجانب الغربي؛ وكانت سوق الآداب والعلوم عنده نافقة رحمه الله 
تعالى؛ وكان أولاد الشيخ صدر الدين بن حمويه من أكابر دولته؛ وهم الأمير فخر 
الدين ابن الشيخ: وإخوته عماد الدين» وكمال الدين؛ ومعين الدين» أولاد الشيخ 
المذكورء وكلّ من أولاد الشيخ المذكور حاز فضيلتي السيف والقلم؛ فكان يباشر 
التدريسء ويتقدم على الجيشء ولما مات السلطان الملك الكامل بدمشق» كان معه 
بها الملك الناصر داود صاحب الكرك فاتفق آراء الأمراء على تحليف العسكر للملك 
العادل أبي بكر بن الملك الكامل وهو حيفذ نائب أبيه بمصرء فحلف له جميع 
العسكرء وأقاموا في دمشق الملك الجواد يونس بن مودود ابن الملك العادل أبو بكر 
ابن أيوب» نائباً عن ألملك العادل أبي بكر ابن الملك الكامل» وتقشدمت الامراء إلى 
الملك الناصر داود بالرحيل عن دمشق؛ وهددوه إن أقام» فرحل الملك الناصر داود إلى 
الكرك» وتغرقت العساكر فسار أكثوهتم إلى مصرء وتاخر مع الجواد يونس بعض 
العسكرء ومقدمهم عماد الدين ابق لمم قي يباشر الأمور مع الملك الجواد؛ 
ولما بلغ شيركوه صاحب حمص وقاة تملك الكامل فرح فرحاً عظيماً؛ وأناه فرج ما 
كان يطمع نفسه به واظهر سرَورعِطَهْحا ولب يالكرة على خلاف العادة؛ وهو في 
عشر السبعين» وأما الملك المظفر صاحب حماة» فإنه حزن لذلك حزتاً عظيماً ورحل 
من الرستن وعاد إلى حماة واقام فيها للعزاء؛ وأرسل صاحب حمص وارتجع سلمية 
من نواب الملك المظفر وقطع القناة الواصلة من سلمية إلى حماة؛ فيبنست بساتينها, 
ثم عزم على قطع النهر العاصي عن حماة» فسد مخرجه من بحيرة قدس التي بظاهر 
حمصء فبطلت نواعير حماة والطواحين؛ وذهب ماء العاصي في أودية بجوائب 
البحيرة» ثم لمالم يجد له الماء مسلكا عاد فهدم ما عمله,.صاخب حمصء وجرى 
كما كان أولاء وكذلك كان قد حصل لصاحب حلب ولعسكرهاء الخوف من الملك 
الكامل» فلما بلغهم موته أمنوا من ذلك. 
(ذكر إستيلاء الحلبيين على المعرة وحصارهم حماة) 

ولما بلغ الحلبيين موت الكامل» اتفقت آراؤهم على أخذ المعرة» ثم أخذ 
حماة من الملك المظفر صاحب حماة لموافقته الملك الكامل على قصدهمء ووصل 
عسكر حلب إلى المعرة وانتزعوها من يد الملك المظفر صاحب حماةء وحاصروا 
قلعتهاء وخرجت المعرة حينكذ عن ملك الملك المظفر صاحب حماة؛ ثم سار 





اسدة 115 هم يلها 





عسكر حلب ومقدمهم المعظم توران شاه بن صلاح الدين إلى حماة بعد استيلائهم 
على المعرة؛ ونازلوا حماة وبها صاحبها المثك:المظفرء ونهب العسكر الحلبي بلاد 
حماة؛ واستمر الحصار على حماة حتى خرجت هذه السنة. 
(ذكر غير ذلك من الحوادث) 

في هذه السنة؛ مُق لسلطان الروم غياث الدين كيخسرو بن كيقباذ بن 
كيخسروء العقد على غازية خاتون بنت الملك العزيز محمد صاحب حلب وهي 
صغيرة حينكذ» وتولّى القبول عن ملك بلاد الروم قاضي دوقات» ثم عقد للملك 
الناصر يوسف ابن الملك العزيز صاحب حلب؛ العقد على أخت كي خسروء وهي 
ملكة خاتون بنت كيقباذ بن كيخسرو بن قليج أرسلان؛ وأم ملكة خاتون المذكورة» 
بدت الملك العادل أبي بكر بن أيوب» وكان قد زوجها الملك المعظم عيسى 
صاحب دمشقء بكيقباذ المذكور؛ وخطيه لغياث الدين كيخسرو بحلب. 

( وفيها) خرجت الخوارزمية عن طاتية إلملك الصالح أيوب بعد موت أبيه 
الملك الكامل؛ ونهبوا البلاد. 

( وفيها) سار لؤلؤ صاح ب لسوت ؤيتاص الماك الصالح أيوب ابن الملك 
الكامل بسنجار» فارسل الملك الصالح واسترضى الخوارزمية وبذل لهم حران والرها» 
فعادوا إلى طاعته؛ واتقع مع بدر الدين لؤلؤ صاحب الموصلء فانهزم لؤلؤ وعسكره 
هزيمة قبيحة: وغدم عسكر الملك الصالح_منهم شيا كثيراً. 

( وفي هذه السئة) جرى بين الملك الناصر داوود صاحب الكرك؛ وبين الملك 
الجواد يونسء المتولي على دمشق؛ مصافء بين جينين ونابلس» انتصر فيه الملك 
الجواد يونس وأنهزم الملك الناصر داود هزيمة قبيحة؛ وقوي الملك الجواد يسبب 
هذه الوقعة وتمكن من دمشق» ونهب عسكر الملك الداءسوزاثقاله. 

( وفي أؤاخر) هذه السنة ولد والدي الملك الافضل نور الدين علي ابن الملك 
المظفر صاحب حماة. 

( ثم دخلت سدة ست وثلاثين وستماثة) 

في هذه السنة رحل عسكر حلب المحاصرة لحماة بعد مولدالملك الافضل» 
وكان قد طالت مدة حصارهم لحماة» وضجروا فتقدمت إليهم ضيفة خاتون صاحبة 
حلب بنت الملك العادل بالرحيل عنها؛ فرحلواء وضاق الأمر على الملك المظفر في 


لكف اسنة 17/5 ها 


هذا الحصارء وأنفق فيه اموالاً كثيرة» واستمرت المعرة في يد الحلبيين» وسلمية في 
يد صاحب حمصء ولم يبق بيدالملك المظفر غير حماة وبعرين: ولما جرى ذلك 
خاف الملك المظفر أن تخرج بعرين يسبب قلعتهاء فتقدم بهدمهاء فهدمت إلى 
الأرض في هذه السنة. 


(ذكر استيلاء الملك الصالح أيوب على دمشق) 

وفي هذه السنة في جمادى الآخرة؛ استولى الملك الصالح ايوب ابن السلطان 
الملك الكامل على دمشق وأعمالهاء بتسليم الملك الجواد يونس» وأخذ العوض 
عنها سنجار والرقة وعانة؛ وكان سبب ذلك أن الملك العادل ابن الملك الكامل 
صاحب مصر لما علم باستيلاء الملك الجواد على دمشق؛ أرسل إليه عماد الدين 
ابن الشيخ لينتزع دمشق منه وأن يعوض عنها إقطاعاً بمصرء فمال الجواد يونس إلى 
تسليمها إلى الملك الصالح حسبما ذكيناه؛ وجهّز على عماد الدين ابن الشيخ من 
وقف له بقصة: فلما أخذها عماد إلذين مَتَكيربه ذلك الرجل بسكين فقتله؛ ولما 
وطل الملك الصالح ايوب إلى دمإشق» وصل] ملعه الملك المظفر صاحب حماة 
معاضدا لهء وكان قد لاقاه إلى أثباء الطربق: باستقر إلملك الصالح أيوب المذ كور في 
ملك دمشقء وسار الجواد يونس إِلَى البلآة الشرقية المذكورة» فتسلمهاء ولما استقر 
ملك الملك الصالح بدمشقء وردت عليه كتب المعسريين يستدعونه إلى مصر 
ليملكهاء وسأله الملك المظفر صاحب حماة في منازلة حمص وأخذها من شيركوه» 





فبرز إلى الثنية» وكان قد نازلت الخوارزمية وصاحب حماة» حمص» فارسل شيركره 
مالاً كثيراً وفرّقه في الخوارزمية؛ فرحلوا عنه إلى البلاد الشرقية؛ ورحل صاحب حماة 


إلى حماة» ثم كر الملك الصالح عائداً إلى دمشق؛ طالباً مصرء وسار من دمشق إلى 
خربة اللصوص» وعيد بها عيد رمضان؛ ووصل إليه بعض عساكر مصر مقفزين» ولما 
خرج الملك الصالح من دمشقءجعل نائبه فيها ولده الملك المغيث فتح الدين عمر 
ابن الملك المسائح» وشرع الملك الصالح يكاتب عمه الصالح إسماعيل صاحب 
بعلبك» ويستدعيه إليه؛ وعمه إسماعيل المذكور» يتحجج ويعتذر عن الحضور» 
ويظهر له أنه معه؛ وهو يعمل في الباطن على ملك دمشق وأخذها من الصالح أيوب» 
وكان قد سافر الملك الناصر صاحب الكرك إلى مصر واتفق مع الملك العادل أبي بكر 
ابن الملك الكامل على قتال الملك الصالح أيوب . 


ووصل أيضاً في هذه السنة محي الدين ابن ألجوزي رسولاً من الخليفة ليصلح 
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بين الاخوين العادل صاحب مصرء والصالح يرب المستوني على دمشق؛ وهذا محي. 
ألدين هو الذي حضر ليصلح بين الكلمل وللإشرف, فاتفق أنه ماث في حضرره في 
سنة أربع وثلاثين وخمس وثلاثين أريعة ميخ السنلاطين العظماء؛ وهم الملك الكامل 
صاحب معصسرء وأخوه الأشرف صاحب دميشق» والععزيز صاحب حلبء وكيقباذ 
صاحب بلاد الروم. فقال في ذلك ابن المسجي, أحد شعراء دمشق: 

يا إمام الندى أبا جعفر المب سصور يا من لهُ الفخارٌ الاثيل 

ما جرى مِنْ رسولك الآن محي الدين فيه ذه البلاد قليِل 

جساء والأرض بالسلاطين تَرْهى2 وغدا والديارٌ متهم طلول 

أقفرالرومٌ والشآمٌ ومصر أفهذا مغ سلامرسول 

( ثم دخلت سئة سبع وثلاثبن وستمائة ) في هذه السنة في صفر؛ سار الملك 
الصالح إسماعيل صاحب بعلبك؛: ومعه شيركوه صاحب حمص» يجموعهماء 
وهجموا دمشق؛ وحصروا القلعة وتسلمها الصالح إسماعيل؛ وقبض على المغيث 
فتح الدين عمر ابن الملك الصالح ايو وكان الملك الصالح أيوب بنايلس لقصد 
الاستديلاء على ديار مصرء وكان قَلد يله سبع عمه إسماعيل في الباطن. وكان 
للصالح أيوب طبيب يثق به يقبال له آَلَحَكَيَمِ سعد الدين الدمشقي» فارسله الصالح 
أيوب إلى بعلبك» ومعه قفص من تنام كابس لبتظلقه باخبار الصلح صاحب بعلبك 
وحال وصول الحكيم المذكرر علم به صاحب بعلبك» فاستحضره وأكرمه وسرق 
الحمام التي لنابلس» وجعل موضعها حمام بعلبك» ولم يشعر الطبيب المذكور 
بذلك؛ فصار الطبيب المذكور يكتب أن عمك إسماعيل قد جمع؛ وهو في نية قصد 
دمشق؛ ويطبق فمقعد الطير ببعلبك؛ فياخذ الصالح إسماعيل البطاقة ويزور على 
الحكيم؛ أن عمك إسماعيل قد جمع ليماضدك» وهو واصل إليك ويسرجه على 
حمام نابلس» فيعتمد الصالح أيوب على بطاقة الحكيم ويترك مايرد إليه من غيره من 
الأخبار. 
واتفق أيضا أن الملك المظفر صاحب حماة؛ علم بسعي الصالح إسماعيل 

صاحب يعلبك في أخذ دمشقء مع خلوها ممن يحفظهاء فجهز نائبه سيف الدين 
علي بن أبي علي ومعه جماعة من عسكر حماة وغيرهم؛ وجهز معه من السلاح 
والمال شيعا كشيراء نيصل إلى دمشق ويحفظها لصاحبهاء وأظهر الملك المظفر وابن 
أبي علي أنهما قد اختصماء وأنّ ابن أبي علي قد غضب واجتمع معه هذه الجماعة؛ 
وقد قصدوا فراق صاحب حماة» لأنه يريد أن يسلم حماة للفرنج» كل ذلك خوفا من 
صاحب حمص شيركوه لثلا يقصد ابن أبي علي وبمنعه؛ فلم تخف عن شيركوه هذه 
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الحيلة» وليما وصل ابن أبي عبلي إلى بحيرة حمص» قصده شيركوه وأظهر أنه مصدقه» 
فيما ذكرء وسأله الدخول إلى .جمص ليضيفه» واخذ ابن أبي علي معه»,وإرسل من 
اسعدعى باقي أصيجاب ابن أبي علي إلى الضيافة؛ قمنهم من سمع ودخل إلى حمص 
ومنهم من هرب:فسلم» قلما حصلوا عنده بجيمص» قبض على ابن أبي علي» وعلى 
جييع من دخل ,حمص من الحمويين؛ واستولى على جميع ما كان بعهم من المنلاج 
والخزاثة » وبقي يعذبهم ويطلب بهم أموالهم حتئ اسيتيصفاها ومات ابن أبي علي 
وغيره في حبيبه يحجمصء والذي سلم وبقي إلى بعد موت شيركوه خلصء ؤلخا جرى 
ذلك ضعف الملك :المظفر صاحب حماة ضعقا كثيراً. وأما الملك العنالح أيرب فلما 
بلغه قصد عمه إسماجهيل دمشق رحل من نابلس إلى الغور؛ فبليفه استيلاء عمه على 
قلعة دمشق واعتقال ؤلده:المغيث عمر نفسدت:نيات عساكره علمه» وشرعت 
الأمزاء ومن معه من الملوك يحركون نقازاتهم ويرحلون؛ مفاؤقين الصالح أيوب إلى 
الصالح إسماعيل بدمشق» فلم يبق عند الصنالح: ايوب بالغور غير مماليكه؛ واستاذ 
داره حسام الدين. بن ابي علي» ولمبمخ لمكب إلصالح ايرب .لابيدري ما يقغل ولا لد 
وضع يقتصارو فقتصيد نابلس ونزلٍ يها بين بي معهء وسمع الناصر داود بذلك» 
وكان قد وصل من مصر إلى الكرك:فدرّل بعسكره وأمسك الملك الصبالح ايوب 
وأرسله إلى الكرك واعتقله بها وآمرَبَالقيَام بي حدمت يكل ما يختاره؛ ولما اعتقل 
الصالح'أيوب بالكرك» تفزق:عنه باقي أصحابه ومماليكه: ؤلم ببق منهم معه غير عدة 
يسيرة؛ ؤلما جرى ذلك؛ أرسل أخو الصالح النلك'العادل أبوبكر صاحب. مصير يطلبه 
من الخلك:الناصر داودء قلم يسلمهللنامير داود؛ قارمثل الملك العادل وتهدد الملك 
الناصر باخذه بلاده» فلم يلتفت إلى ذلك . 
(ذكر غير ذلك) 

وفي هذه السئة بعد اعتقال الملك الصائح بالتكرك: قصد الناصر داود القدس» 
وكان الفرنج قد عمرزا قلعيها بعد موت الملك الكامل» فحاصرها وفتحها وخرب 
القلعة؛ وخرب برج داود أيضأًء فإنه لما خريت القدس أولاً» لم يخرب برج داودء 
فخرّبه في هذه الرة. 

(وقي هذه السدة) توفي”لفملك المجاهد شيركوه صاحب حمص أبن ناصر 
الدين محمد ين شيركوه بن شاذي» وكانت مدة طلكه بحمص نحو ستدوخمسين 
سنة, لآن صلاح الدين ملكه حمص:سدة إحدى وثمانين وخمسمائة.بعد موت أبيه 
محمد بن شيركوه؛ وكان عمره يوددذ تحو اثنتي عشرة سدة؛ وكان شيركره المذ كور 
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عسوفاً لرعيته» وملك حمص بعده ولده الملِكِ المنصور إبراهيم بن شيركوه . 


(وفي هذه السئة) استولى بدر الدين لؤلؤ صاحب الموصل على ستنجارء 
واخذها من الملك الجواد يونس بن مودود أبن املك العادل . 


(ذكرخروج الملك الصالح أيوب من الاعتقال: والقبض على أخيه) 

(الملك العادل صاحب مصرء وملك الملك الصالح أيوب ديار مصر) 

وفي هذه السنة في أواخر رمضانء أفرج الملك الناصر داود صاحب الكرك عن 
ابن عمه الملك الصالح أيوب» واجتمعت عليه مماليكه؛ وكاتبه إليها زهير» وسار 
الناصر داود وصحبته الصالح أيوب إلى قبة الصخرة؛ وتحالفا بها على أن تكون ديار 
مصر للصالح؛ ودمشق والبلاد الشرقية للناصر داود؛ ولما تملك الصالح أيوب؛ لم 
يف للناصر بذلك» وكان يتاول في يمينه أنه كان مكرهاًء ثم سار إلى غزة» فلما بلغ 
العادل صاحب مصر ظهور أمر أخيه الصيالح» عظم عليه. وعلى والدته ذلك» وبرز 
بعسكر مصر ونزل على بلبيس لقصيئ ا الاي راود والصالح أخيه؛ وأرسل إلى عمه 
الصالح إسماعيل المستولي على إدمشق أن يبزز ويقصدهما من جهة الشام؛ وأن 
يستاصلهما. فسار الصالح إسماعيل يعساكر دمشني ونزل الفوار؛ فبونما الناصر داود 
والصالح أيوب في هذه الشدة» وهما بين عسكرين» قد أحاط بهماء إذ ركبت جماعة 
من المماليك الأشرفية ومقدمهم أيبك الاسمرء وأحاطوا بدهليز الملك العادل أبي 
بكر ابن الملك الكامل» وقبضوا عليه وجعلوه في خيمة صغيرة» وعليه من يحفظه» 
وأرسلوا إلى الملك الصالح ايوب يستدعونه؛ فاتاه فرج لم يسمع بمثله . 

وسار الملك الصالح أيوبء والملك الناصر داود إلى مصرء وبقي في كل يوم 
يلتقي الملك الصالح فوج بعد فوج من الأمراء والمسكرء وكان القبض على الملك 
العادل ليلة الجمعة؛ ثامن ذي القعدة من هذه السنة» فكانت مدة ملكه نحو سدتين» 
ودخل الملك الصالح ايوب إلى قلعة الجبل بكرة الاحد؛ لست بقين من الشهر 
المذكورء وزينت له البلاد؛ وفرح الناس بمقدمه؛ وحضل للملك المظفر صاحب 
حماة من السرور والفرح بملك الملك الصالح بمعمرء ما لا يمكن شرحه؛ فإنه مازال 
على ولائهء حتى أنه لما أمسك بالكرك؛ كان يخطب له بحماة وبلادهاء ولما استقر 
الملك الصالح أيوب في ملك مصرء وصحيته الناصر داودء حتصل عند كلل واحد 
منهما إشعار من صاحبه؛ وخاف الناصر داود أن يقبض عليه؛ فطلب دستورا وتوجه 
إلى بلاده» الكرك وغيرها . 
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(ذكر وفاة صاحب ماردين) 

في هذه السئة وقيل في سنة ست وثلاثين» توفي ناصر الدين أرتق أرسلان بن 
أيلغازي بن إلبي بن تمرتاش بن أيلغازي بن أرتق صاحب ماردين» وكان يلقب 
الملك المنصور وملك المذكور ماردين بعد أخيه حسام الدين بولق أرسلان» 
حسما نقدم ذكره في سنة ثمانين وخمسمائة وبقي أرتق أرسلان متغلباً عليه مملوك 
والده البقش» حتى قتله أرتق أرسلان في سنة إحدى وستماثة؛ واستقل أرتق أرسلان 
بملك ماردين حتى توفي في هذه السنة. 

ولما مات الملك المنصور أرتق أرسلان» ملك بعده ابنه الملك السعيد نجم 
الدين غازي بن أرئق أرسلان المذ كور حتى توفي في سنة ثلاث وخمسين وستمائة 
ظنء ثم ملك بعده في السنة المذكورة ابنه الملك المظفر قرا أرسلان بن غازي بن 
أرتق أرسلان» وكانت وفاة المظفر قرا أرسلان المذكور» سنة إحدى وتسعين وستمائة 
ظناء ثم ملك بعده ولده الاكبر شمس الليناود بن قرا أرسلان» سنة وتسعة أشهر. 

ثم توفي وملك بعده أخوه ره الجلك ميرو نجم الدين غازي بن قرا أرسلان في 
سنة ثلاث وتسعين وستمائة ظناء تقل وفبات الم ذكورين حسبما هو مشروح؛ من 
تقويم حل ماردين» ذكر فيه تواريخ بني أرتقة ولم أتحقق صحة ذلك؛ وسنذكر في 
سنة اثنتي عشرة وسبعماثة وفاة الملك المنصور غازي المذكور في سنة اثنتي عشرة 
سبعمائة إن شاء الله تعالى . 

( ثم دخلت سنة ثمان وثلاثين وستعماثة) في هذه السدة قبض الملك الصالح 
أيوب ابن الملك الكامل بعد استقراره في ملك مصرء على أيبك الأسمر مقدم 
الممالييك الاشرفية؛ وعلى غيره من الامراء والمماليك الذين قبضوا على اخيه؛ 
وأودعهم الحبوس» وأخذ في إنشاء مماليكه؛ وشرع الملك الصالح أيوب المذكور 
من هذه السنة في بناء قلعة الجزيرة؛ واتخذها مسكناً لنفسه. 

( وفيها) نر الملك الحافظ أرسلان شاه ابن الملك العادل أبي بكر بن أيوب 
عن قلعة جعبر, وبالس2'7 » وسلمهما إلى أخته ضيفة خاتون صاحبة حلب» وتسلم 
عوض ذلك إعزاز وبلاداً معها نساوي ما نزل عنه» وكان سبب ذلك أن الملك الحافظ 
المذكورء أصابه فائج؛ وخشي من أولادهء وتغليهم عليه ففعل ذلك لانه كان ببلاد 
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قريبة إلى حلب لا يمكنهم التعرض إليه. 

(وفي هذه السنة) كشر عبث الخوارزيةأوفسادهم بعد مفارقة الملك الصالح 
يوب البلاد الشرقية: وساروا إلى قرب حلب؛ فخرج إليهم عسكر حلب مع الملك 
المعظم توران شاه بن صلاح الدين؛ ووقع بينهم القعال؛ فانهزم الحلبيون هزيمة 
قبيحة؛ وقتل منهم خلق كثير منهم الملك الصالح ابن الملك الأفضل ابن السلطان 
صلاح الدين؛ وأسر مقدم الجيش الملك المعظم المذكور؛ واستولى الخوارزميون 
على ثقال الحلبيين» وأسروا منهم عدة كثيرة» ثم كانوا يقتلون بعضهم ليشتري غيره 
نفسه منهم بماله؛ فاخذوا بذلك شيعاً كشيراً» ثم نزل الخوارزمية بعد ذلك على 
جبلان؛ وكثر عبثهم وفسادهم ونهبهم في بلاد حلب» وجفل أهل الحواضر والبلاد» 
ودخلوا مدينة حلب» واستعد اهلها للحصار؛ وارتكب الخوارزمية من الزنا 
والفواحش والقتل ما ارتكبه التتره ثم سارت الخوارزمية إلى منبج؛ وهجموها بالسيف 
يوم الخميسء لسع بقين من ربيع الإؤلَ:مِنٍ هذه السنة» وفعلوا من القتل والنهب 
مثلما تقدم ذكره» ثم رجعرا إلى بلأدهمة وهِي/ حران؛ وما معهاء بعد أن اخربوا بلد 
حلب. 





(ذكر عود الخوّازمة إلى بل -خلب وغيرها) 

ثم إن الخوارزمية رحلوا من حران وقطعوا الفرات من الرقة» ووصلوا إلى 
الجبول؛ ثم إلى تل إعزاز» ثم إلى سرمين» ثم إلى تل المعرة» وهم ينهبون ما يجدونه؛ 
إن الناس جفلوا من بين أيديهم؛ وكان قد وصل الملك المنصور إبراهيم بن شيركوه 
صاحب حمص ومعه عسكر من عسكر الصالح إسماعيل المستولي على دمشق» 
نجدة للحلبيين؛ فاجتمع الحلبيون مع صاحب حمص المذكورء وقصدوا 
الخوارزمية؛ واستمرت الخوارزمية على ما هم عليه من النهب حتى نزلوا على شمزرء 
ونزل عسكر حلب على تلى السلطان» ثم رحلت الخوارزمية إلى جهة حماة؛ ولم 
يتعرضوا إلى نهبء لانتماء صاحبها الملك المظفر إلى الملك الصالح أيوب» ثم 
سارث الخوارزمية إلى سلمية» ثم إلى الرصافة طالبين الرقة؛ وسار عسكر حلب من تل 
السلطان إليهم» ولحقتهم العرب» فارمت الخوارزمية ما كان معهم من المكاسب» 
وسيبوا الأسرى» ووصلت الخرارزمية إلى الفرات في أواخر شعبان في هذه السنة. 
ولحقهم عسكر حلب وصاحب حمص إبراهيم قاطع صفين؛ فعمل لهم الخوارزمية 
ستائرء ووقع القتال بينهم في الليل» فقطع الخوارزمية الفرات وساروا إلى حران؛ فسار 
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عسكر حلب إلى البيرة؛ وقطعوا الفرات منهاء وقصدوا الخوارزمية؛ واتقعوا قريب 
ألرها لتسع بقين من رمضان هذه السنة؛ فولى الخوارزمية منهزمين» وركب صاحب 
حمص وعسكر حلب أقفيتهم يقتلون ويأسرون إلى أن حال الليل بينهم؛ ثم سار 
عسكر حلب إلى حران فاستولوا عليهاء وهربت الخوارزمية إلى بلد عانة» وبادر بدر 
الدين لؤلو صاحب الموصل إلى نصيبين وداراء وكانتا للخوارزمية» فاستولى عليهماء 
وخلص من كان بهما من الأسرى» وكان منهم الملك المعظم توران شاه ابن السلطان 
صلاح الدين» أسيراً في بلدة دارا من حدين أسروه في كسرة الحلبيين» فحمله يدر 
الدين لؤل إلى الموصل» وقدم له ثياباً وتحفاء وبعث به إلى عسكر حلب» واستولى 
عسكر حلب على الرقة والرها وسروج ورأس عين؛ وما مع ذلك؛واستولى صاحب 
حمص المنصور إبراهيم على بلد الخابور؛ ثم سار عسكر حلب ووصل إليهم نجدة 
من الروم؛ وحاصروا الملك المعظم ابن الملك الصالح ايوب بآمد وتسلموها منه» 
وتركوا له حصن كيفا وقلعة الهيثم؛ ولم يزل ذلك بيده حتى توفي أبوه الملك الصالح 
أيوب بمصرء وسار إليها المعظم المذكؤرعلي ما سنذكره إن شاء الله تعالى» وبقي 
ولد المعظم وهو الملك الموحد عبلا لبن لظم توران شاه ابن الصالح ايوب ابن 
الملك الكامل محمد ابن الملك العاد ل ]يي تبكر بن أيوب» مالكاً لحصن كيفا إلى 
أيام التعرء وطالت مدته بها. 


(ذكر ما كان من الملك الجواد يونس) 

في هذه السنئة كان هلاك الملك الجواد يونس بن مودود ابن الملك العادل» 
وصورة ما جرى له أنه كان قد استولى بعد ملك دمشق على سنجار وعانة؛ فباع عانة 
من الخليفة المستنصر بمال تسلمه منه» وسار لؤلو صاحب الموصل وحاصرستنجار 
ويونس المذ كور غا: » واستولى عليهاء ولم يبق بيد يونس من البلاد شيم 
فسار على البرية إلى غزة؛ وأرسل إلى الملك الصالح أيوب صاحب مصر يسأله في 
المسير إليه؛ فلم يجبه إلى ذلك» فسار يونس حيددذ ودخل إلى عكا وأقام مع الفرنج» 
فازسل الصالح إسماعيل صاحب دمشق حينكذ وبذل مالا للفرنج» وتسلم الملك 
الجواد يونس المذ كور من الفرنج واعتقله ثم ختقه. 

( وفي هذه السنة ) ولى الملك الصالح أيوب؛ الشيخ عز الدين عبد العزير بن 
عبد السلام القضاء بمصرء والوجه القبلي؛ وكان عز الدين المذكور بدمشق؛ فلما 
قوي خوف الصالح إسماعيل صاحب دمشق من ابن أخيه الصالح ايوب صاحب 
مصرء سلم الصالح إسماعيل صفد والشقيف إلى الفرنج ليعضدوه؛ ويكونوا معه على 
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ابن خيه الصالخ يوب» فعظم ذلك على المنشلمين؛ وأكشر الشيخ عز الدين بن عبد 
السلام التشديع على الصالح إسماعيل بسب ذلك» وكذلك جمال الدين أبو عمرو 
ابن الحاجب» ثم خافا من الصالح إسماعيل فنْار عز الدين بن عبد السلام إلى مصر 
وتولى بها القضاء كرهاً» وسار جمال الدين ابو مرو بن الحاجب إلى الكرك» وأقام 
عند الملك الناصر داود صاحب الكرك» ونظم له مقدمته الكافية في النحوء ثم بعد 
ذلك سافر ابن الحاجب إلى الديار المصرية. 

( ثم دخلت سنة تسع وثلاثين وستماثة ) والصالح إسماعيل صاحب دمشق» 
والمنصرر إبراهيم بن شيركوه صاحب حمص؛ وصاحب حلب» متفقون على عداوة 
الملك الصالح أيوب» صاحب مصرء ولم يوافقهم صاحب حماة على ذلك» واخلص 
في الانتماء إلى صاحب مصر. 

(وفي هذه السئة) اتقعت الخوارزمية مع الملك المظفر غازي صاحب 
ميافارقين ابن الملك العادل. 

( وفيها) في شعبان اصاب جل الك المظمر صاحب حماة الغالج وهو جالس 
بين أصحابه في قلعة حماة؛ وبقي ايام لا يتكلم ولا يتحرك؛ وكان ذلك في أواخر 
فصل الشتاء؛ وأرجف الناس بموئه وَقَام بََدَبَيرَآلَصملْكة مملوكه وأستاذ داره سيف 
الدين طغريل: ثم خف مرض الملك المظفر وفتح عينيه وصار يتكلم باللفظة 
واللفظتين؛ لا يكاد يفهم: وكان العاطب؛ الجانب الأيمن منه؛ وبعث إليه الصالح 
صاحب مصر طبيباً حاذقاً نصرانياً يقال له النفيس بن طليب» فلم تنجع فيه 
المداواة؛ واستمر على ذلك إلى أن توفي بعد سنتين وكسر على ما سنذكره إن شام 
الله تعالى . 





( وفي هذه السنة) في ذي الحجة توفي الملك الحافظ نور الدين أرسلان شاه 
ابن الملك العادل بن أيوب بإعزاز وهي التي تعوضها عن قلعة جعبر؛ ونقل إلى حلب 
فدفن في الفردوس» وتسلم نواب الملك الناصر يوسف صاحب حلب قلعة إعزاز 
وأعمالها. 

(وفيها) في شعبان توفي الشيخ العلامة كمال الدين موسى بن يونس بن 
محمد بن منعة بن مالك الفقيه الشافعي؛ كان إمام وقته في مذهب الشافعي وغيره؛ 
وكان يشتغل الحنفيون عليه في مذهب أبِي حنيفة؛ ويحل الجامع الكبير في مذهب 
أبي حديفة؛ وكان متقناً علم المنطق والطبيعي والإلهي» وكانإماماً مبرزاً في العلم 


نيف اسنة 5114هم 


الرياضي: وأتقن المجسطي واقليدس والموسيقى والحساب بانواعه: وكان آهل الذمة 
يقرؤون عليه العوراة والإنجيل؛ وشرح / لهم هذه الكعابين شرحاً يعترفون أنهم لا 
يجدون من يوضح لهم مثله؛ وكان إماماً في العربية والتصريف» وكان يقرئ كتاب 
سيبويه والمفصل وغيرهماء وكذلك كان إماماً في التفسير والحديث؛ وقدم الشيخ 
أثير الدين الابهري واسمه المفضل بن عمر بن المفضل إلى الموصل» واشتغل على 
الشيخ كمال الدين المذكور؛ وكان الشيخ أثير الدين الابهري المذكور حينعذ إماماً 
مبرزاً في العلوم؛ ومع ذلك ياخذ الكتاب ويجلس بين يديه ويقرأ عليه . 

قال القاضي شمس الدين بن خلكان :ولقد شاهدت بعيني آثير الدين الابهري 
وهو يقرا المجسطي على الشيخ كمال الدين بن يونس المذ كور واستمر سدين 
عديدة يشتغل علمه؛ وكان الأثير إذ ذاك صاحب تصانيف» يشتغل فيها الناس » 
وقصد تقي الدين عشمان بن عبد الرحمن؛ المعروف بابن الصلاح؛ الفقيه الشافعيء 
الشيخ كمال الدين المذكور؛ وساله في :أن ريقرئه المنطق سرأء وتردد ابن الصلاح إلى 
الشيخ كمال الدين مدة يقرأ عليه المتطق رَلكفهمه: فقال له ابن يونس المذكور: يا 
فقيه؛ المصلحة عندي أن تترك الاشتفال بهتذا-الفن. فقال له ابن الصلاح: ولم ذلك؟ 
فقال: لآن الناس يعتقدون فيك الجر وهم بنسيبون كل من اشتغل بهذا الفن إلى 
فساد الاعتقاد فكانك تفسد عقائدهم فيك؛ ولا يصح لك من هذا الفن شيء؛ فقبل 
ابن الصلاح إشارته؛ وترك قراءته؛ وكان الشيخ كمال الدين بن يونس المذكور يتهم 
في دينه» لكون العلوم العقلية غالبة عليه؛ وكانت تعتريه غفلة لاستيلاء الفكرة عليه؛ 

أجدك إن قد جاد بعد التعبس غزال بوصل لي وأصبح مؤنسي 

وعاطيته صهباء من فيه مزجها ١‏ كرقة شعري أو كدين ابن يونس 

وكانت ولادته في صفر سنة إحدى وخمسين وخمسمائة بالموصل» وبها توفي 
في التاريخ المذكور رحمه الله تعالى. 

( ثم دخلت سنة أربعين وستماثة) 

( وفي هذه السئة) كان بين الخوارزمية؛ ومعهم الملك المظفر غازي صاحب 
ميافارقين؛ وبين عسكر حلب» ومعهم المنصور إبراهيم صاحب حمص» مصاف» 
قريب الخابور عدد المجندل؛ في يوم الخميس لثلاث بقين من صفر هذه السنة» فولىي 
المظفر غازي والخوارزمية منهزمين أقبح هزيمة؛ ونهب منهم عسكر حلب شيفاً 





اسنة 4ه لين 


كثيرأء ونهبت وطاقات الخوارزمية ونساؤهم)يضأء ونزل الملك المنصور إبراهيم في 
خيمة الملك المظفر غازي؛ واحتوى على خزانته ووطاقه؛ ووصل عسكر حلب 
وصاحب حمص إلى حلبء في مستهل جمادى الأولى مؤيدين منصورين. 
(ذكر وفاة الملكة ضيفة خاتوت صاحبة حلب ) 
(وهي والدة الملك العزيز) 

وفي هذه السنة» في ليلة الجمعة لإحدى عشرة ليلة خلت من جمادى الاولى 
توفيت ضيفة خاتون بنت الملك العادل أبي بكر بن أيوب» وكان مرضها قرحة في 
مراق البطن» وحمّى» ودفنت بقلعة حلب» وكان مولدها سنة إحدى أو اثنشين 
وثمائين وخمسمائة بقلعة حلب؛ حين كانت حلب لابيها الملك العادل قبل أن 
ينتزعها منه أخوه السلطان صلاح الدين؛ ويعطيها ابنه الظاهر غازي» فاتفق مولدها 
ووفاتها بقلعة حلبء ولما ولدت كان عند أبيها الملك العادل ضيف» فسمًّاها 
ضيفة» فكانت مدة عمرها نحو تسع وحمستيريدة. 

وكان الملك الظاهر صاحب حلب قد.تزوج قبل ضيفة خاتون باختها غازية» 
وتوفيت» فلما توفيت غازية تزؤئخ باجته] ضيفة خباتون المذكورة؛ ركانت ضيفة 
خاتون قد ملكت حلب بعد وفاة ابنها آلَملكَ العزيز» وتصرفت في الملك تصرف 
السلاطين» وقامت بالملك أحسن قيام» وكانت مدة ملكها نحو ست سنين؛ ولما 
توفيت كان عمر ابن ابنها الملك الناصر يوسف ابن الملك العزيز نحو ثلاث عشرة 
سنةء فأشهد عليه أنه بلغ؛ وحكم واستقل بمملكة حلب؛ وما هو مضاف إليهاء 
والمرجع في الأمور إلى جمال الدين إقبال الأسود الخصي الخاتوني . 

(ذكر وفاة المستنصر بالله) 

وفي هذه السنة توفي المستنصر بالله أبو جعفر المنصور ابن الظاهر محمد ابن 
الإمام الناصر أحمد» بكرة الجمعة لعشر خلون من جمادى الآخرة؛ وكانت مدة 
خلافته سبع عشرة سنة إلا شهرًء وكان حسن السيرة؛ عادلاً في الرعية» وهو الذي بنى 
المدزسة ببغداد؛ المسماة بالمستنصرية على شط دجلة من الجانب الشرقي؛ مما 
يلي دار الخلافة» وجعل لها أوقافاً جليلة على أنواع البر. 

ولما ماث المستنصر اتفقت آراء أرياب الدولة» مثل الدوادار» والشرابي» على 
تقليد الخلافة ولده عبد اللهء ولقبوه المستعصم بالله؛ وهو سابع ثلاثينهم؛ وآخرهم» 
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وكنيته أبو أحمد بن المستنصر بالله منصورء وكان عبد الله المستعصم ضعيف 
الزاي» فاستبيد كبراء دولته بالامرء وحسئُوا له قطع الاجناد وججمع المال؛ ومداراة 
التعرء ففعل ذلك رزقطع أكثر العساكر. 

( ثم دخلت سنة إحدى وأربعين وستماثة) في هذه السنة قصدت التثر بلاد 
غياث الدين كيخهسرو بن كيقباذ بن كيخسرو بن قليج أرسلان السلجوقي صاحب 
ببلاد الروم فارسل واستنجد بالحلبيين: فارسلوا إليه نجدة مع ناصح الدين الفارسيء 
وجمع العساكر من كل جهة» رالتقى مع التتر» فانهزمت عساكر الروم هزيمة قبيحةء 
وقتل الت ر.ؤاسروا منهم خلقا كثيراء وتحكمت التتر في البلاد» واستولوا أيضاً على 
خلاط وآمد وبلادهماء وهرب غياث الدين كيخسرو إلى بعض المعاقل؛ ثم أرسل إلى 
التعر وطلب الأمان»بودخل في طاعتهم؛ ثم توفي غياث الدين كيخسرو المذ كور يعد 
ذلك في سنة أربع وخمسين وستمائة حسبما نذكره إن شاء الله تعالى . 

وخلف صغيرين؛ وهما ركب آلَكبينِء وعز الدين؛ ثم هرب عمز الدين إلى 
.قسطتطينية, بوبقي ركن الدين في ,الملا تَكَبِس حكم التثرء والحاكم البرواناه معين 
الدين سليمان؛ والبرواناه لقبه» وهر تاحاب بالعجمي؛ ثم إن البرواناه قعل ركن 
الدين وأقام في الملك ولد له صَعوول 

( وفيها) كانت المراسلة بين الصالح أيوب صاحب مصر والصالح إسماعيل 
صاحب دمشقء في الصلح وان يطلق الصالح إسماعيل المغيث فتح الدين عمر ابن 
الملك الصالح ايوب وحسام الدين بن أبي علي الهذباني» وكانا معتقلين عند 
الملك الالح إسماعيل فاطلق حسام الدين بن ابي علي وجهزه إلى مصرء واستمر 
السللك المغيث اب نالصالح أيوب في الاعتقال» واتفق الصالح إسماعيل مع الناصر داود 
صاحب الكرك؛ واعتضد بالفرنج؛ وسلما أيضاً إلى الفرتج عتسقلان وطبرية؛ فعمر 
الغرنج قلعتيهماء وسلما أيضاً إليهم القدس بما فيه من المزارات . 

قال القاضي جممال الدين بن واصل: ومررت إ ذاك بالقدس متوجهاً إلى مصرء 
ورآيت االقسرس وقد جعلوا على الصخرة قناني الخمر للقربان . 

( ثم دخلت سنة اثنتهن و؟ربعيين وستماثة ) 

(ذكر المصاف الذي كان بين عسكر مصر ومعهم الخوارزمية) 
(وبين عسكر دمشق ومعهم الفرنج وصاحب حمص) 
افي هذه السنة وصلت الخواررصية إلى غزة باستدعاء الملك الصالح آيوب» 
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النصزته على عمه الصالح إسجاعيل؛ وكان مسنيرهم على حارم والروج إلى أطراف بلاد 
دمشق؛ حتى وصلرا إلى غزة».ووصل إليهم عدة كثيرة من العساكر المصرية.مع ركن 
إلدين بيبرسء مملوك الملك الصالج أيرب» .وكان من:أكبرمماليكه: وهو الذي دخل 
معه الحبس:لمااجبس في الكرك؛ وإرسل الملك الصالح إسماعيل عسكر دمشيق بع 
المنلك المنصرر إبراهيم بن.شيركوه صاحب. حمص»؛ وسار صاحجيب حمص جريدة» 
ودخل عكاء فاسبعدعي الفرنج على ما كان:قد وقع عليه اتفاقهم؛ ووعدهم بجزء من 
ابلاد.. بعر ناخيجت الفرئج بالفارس والراجل» واجتمعوا أيضاً بصاحب حمص وعسكر 

بمشق والككزك؛ ولم يجيضبر الناصر ذاود ذلك؛ والتنقهى الضريقان يظاهر غزة» فولى 
ل وصاحب حمص إبراهيم؛ والفرنج منهزمين» وتبعهم عسكر مصمير 
والخوارزينة؛:فقتلوا مبهم خلقاً عظيماً؛ واستولى الملك الصالح أيوب صاحب مصر 
على غزة والسواخل والقدسء.ووصلت الأسرى والرؤوس إلى مصرء ودقت بها البشائر 
عدة إيام» ثم أرسل الملك الصنالح صاحيب:مصر باقي عسكر مصبر مع معين الدين 
ابن الشيخ؛ واجعمع إلهه.منبانشام مق عكر صر والخوارزمية؛ وسبارهذا إلى دمشق 
وحاصروهاء ويها صاحبها الملك المتائح إسيتماعيل؛ وإبراههم بن شيركوه صاحب 
حمصء روخرجت لم السدة. ره تعد اوها 

(ذكر وفاة صاحب حماة) 


افي عله السنة:توفي جد الملك السظفر صاحب حماة؛ تقي الدين محمود ابن 
المئلك للمنصيور ناصر الدين.محمد ابن الملك المظفر تقي الدين عسبر بن شاهنشاه 
ين أيؤب» يوم السببت 'ثامن جمادى الازلى من هنذه السنة؛ أعني سنة اثنتين بزلربعمن 
وستمائةق وكانتك هندنةسملكته الحماة خمس عشرة سنة وسبعة أشهر وعشرة ليام 
كان منها مزيضاً لتقالج ستتين وتسعة'اشهر وأيامًء وكقت وقاته وهو مفلوج بحمى 
حادة عرضت له وكنان عمره ثلاثاً وأربعين سنة, لان صولده سنة تسع وتسعين 
وخسسسمناثة؛ وكان شهساً شجماطاً:فللناً ذكياًء وكان يحب اهل الفضائل والعلوم» 
واستخدم الشيخ علم الدين قيصر؛ المعروف بتعناسيض» وكان مهندسا فاضلا في 
العلرم الرياضية» خببهى :نلك 'المظفر المذ كيور يرابجا ببسمناة ومطاعموثاً عللى نخهسر 
اللعاصي» وعبل'له كرّة من الخشب مدهيرفة؛: رسم فيها جسيع الكواكب المرصودة؛ 
وعملت.هذه الكرة بحماة. 


تقال القاضي جمال الديينبين زاصبل: وساعدت الشيخ عللم الدين تخلى عسالهلاء 





لييفا اسنة 547ه ١‏ 


وكان الملك المظفر يحضر ونحن نرسمهاء ويسألنا عن مواضع دقيقة فيها. 

ولما مات الملك المظفر صاحب حماة؛ ملك بعده ولده الملك المنصور 
محمد ابن الملك المظفر محمود المذكرر؛ وعمره حينكذ عشر سنين وشهر واحد 
وثلاثة عشر يوماء والقائم بعدبير المملكة؛ سيف الدين طغريل مملوك الملك 
المظفر» ومشاركه الشيخ شرف الدين عبد العزيز بن محمد؛ المعروف بشيخ 
الشموخء والطواشي مرشد؛ والوزير بهاء الدين بن الناج؛ ومرجع الجميع إلى والدة 
الملك المنصورء غازية خاتون؛ بدت الملك الكامل. 

( وفيها) بلغ الملك الصالح نجم الدين أيوب وفاة ابنه الملك المغيث؛ فعح 
الدين عمر؛ في حبس الصالح إسماعيل صاحب دمشق؛ فاشتد حزن الصالح ايوب 
عليه» وحنقه على الصالح إسماعيل. 

( وفي هذه السنة) توفي الملك المظفر شهاب الدين غازي ابن الملك العادل 
أبي بكر بن أيوب صاحب ميافارقينة وَاسعيقر بعده في ملكه ولده الملك الكامل 
ناصرالدين محمد بن غازي . 

(وفيها) سمّر من حماةالشيخ تاج الدين أحمد بن محمد بن نصر الله 
المعروف بيته ببني المغيرك» رمَوْلَإْلَىالحلِيَة ببغداد؛ وصحبته تقدمة من السلطان 
الملك المنصور صاحب حماة. 

( وفيها) توفي القاضي شهاب الدين إبراهيم بن عبد الله بن عبد المنعم بن 
علي بن محمد الشائمي عرف بان أبي الدم» قاضي حماة؛ وكا قد توحه في اللي 
إلى بغندادء فمرض في الميعرة» وعاد إلى حماة مريضاً فتوفي بهاء وهو الذي الف 
التاريخ الكبير المظفري وغيره. 

لم فيلت جلة تلاش وأمين وفتعنالة) يها سير الصبالح لامجل وزيز 
أمين الدولة الذي كان سامرياًء وأسلم إلى إلى العراق» مستشفعاً بالخليفة ليصلح بينه 
وبين ابن أخيهء فلم يجب الخليفة إلى ذلك؛ وكان أمين الدوثة غالبا على الملك 
الصالح إسماعيل المذ كور بحيث لا يخرج عن رأيه. 

(ذكر استيلاء الملك الصالح أيوب على دمشق 
وها صلم معز كدان لصاح رب ملتسي شدي ملق 
«مشق؛ من الصالح إسماعيل ابن الملك العادل؛ وكان محصوراً معه بدمشق إبراهيم 





اسنة 147 ها أهذا 


ابن شيركوه صاحب حمص:؛ فتسلم دمشق على أن يستقر بيد الصالح إسماعيل 
بعليك وبصرى والسواد» ويستقر بيد صاحب حمص»؛ حمص وماهو مضاف إليها. 
فاجابهما معين الدين ابن الشيخ إلى ذلك؛ ووصل إلى دمشق حسام الدين بن أبي 
علي؛ بمن كان معه من المسكر المصريء واتفق بعد تسليم دمشقء أن معين الدين 
أبن الشيخ مرض» ونوفي بهاء وبقي حسام الدين بن أبي علي نائبا بدمشق للملك 
الصالح ايوب . 

ثم إن الخوارزمية خرجوا عن طاعة الملك الصالح أيوب؛ فإنهم كانوا يعتقدون 
أنهم إذا كسروا الصائح إسماعيل وفتحوا دمشق»يحصل لهم من البلاد والإقطاعات ما 
يرضي خاطرهمء فلما لم يحصل لهم ذلك؛ خرجوا عن طاعة الملك الصالح أيوب 
وصاروا مع الملك المنالح إسماعيل؛ وانضم إليهم الناصر داود صاحب الكرك» وساروا 
إلى دمشق وحصروهاء وغلت بها الاقوات» وقاسى اهلها شدة عظيمة؛ لم يسمع 
بمثلهاء وقام حسام الدين بن أبي علي الهتةباني في حفظ دمشق أتم قيام» وخرجت 
السنة والامر على ذلك - 

(ذكر غير دَلَكَحنَ الحرادث» 

وفي هذه السنة قصدت التعر بَقَدَ51 ورتساك بغداد للقائهم» ولم يكن 
للتتر بهم طاقة» فولى التتر منهزمين على اعقابهم تحت الليل. 

( وفي هذه السنة) توفيت ربيعة خاتون بنت أيوب» أخت السلطان صلاح 
الدين بدمشقء بدار العقيقي؛ وكانت قد جاوزت ثمانين سنة»وبئت مدرسة الحنابلة 
بجبل الصالحية . 

وفيها) توفي الشيخ تقي الدين عشمان بن عبد الرحمن بن عشمان بن 
الصلاح: الفقيه المحدث. 

(وفيها) توفي علم الدين علي بن محمد بن عبد الصمد السخاوي» شرح 
قصيدة الشاطبي في القرلآت؛ وشرح المفصل للزمخشري» وسمى شرحه المفضل في 
شرح المفصل» وله مجموع سماء كتاب سفر السعادة وسفير الإفادة؛ ذكر فيها مسائل 
| مشكلة في النحوء وعدة من أبيات المعاني ولغة غريبة . 

(وفي هذه السنة) لما تسلم دمشق الملك الصالح أيوب» تسلمت نواب 
الملك المنصور صاحب حكاة سلمية» وانتزعوها من صاحب حمصء واستقرت 
| سلمية في هذه السنة في ملك الملك المنصور صاحب حماة. 
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( وفبها) توفي الشيخ موفق الدين أبو البقاء يعيش بن محمد بن علي الموصلي 
الاصل» الحلبي المولد والمنشاء النحوي؛ ويعرف بابن الصائغ؛ ركان ظريفاً حسن 
المحاضرة؛ شرح المفصل شرحًا مستوفى ليس في الشروح مثله؛ وله غير ذلك؛وولد 
في رمضان سنة ثلاث وخمسين وخمسماثة بحلب, وتوفي بها في التاريخ المذكور» 
ودفن بالمقام . 

( ثم دخلت سنة أربع وأربعين وسعماثة) 

(ذكر كسرة الخوارزمية على القصب) 
(واستيلاء الصالح أيوب على بَعْبِكْ) 

كنا قد ذكرنا اتغاق الخوارزمية مع الصالح إسماعيل والناصر داود؛ ومحاصرتهم 
دمشقء وبها حسام الدين بن أبي علي» ولما وقع ذلك؛ اتفق الحلبيون والملك 
المنعسور إبراهيم صاحب حخمص»ء ساروا مع الملك الصالح أيوب ابن الملك 
الكامل؛ وقنصدوا الخوارزميةفرظلت البكوارزمية عن دمشق؛ وساروا إلى نحو 
الحلبيين وصاحب حمص والتقوأ على القصليا في هذه السئة؛ فانهزمت الخوارزمية 
هزيمة قبيحة؛ تشعت شملهم بعد هاء وقتل مقدمهم حسام الدين بركة خان؛ وحمل 
رأسه إلى حلب» ومضت طائفة من الخوَارزمَيِين مع مقدمهم كشلوخان الخوارزمي» 
فلحقوا بالتعر وصاروا معهمء وانقطع منهم جماعة وتفرقوا في الشام؛ وخدموا بد 
وكفا الله الناس شرهم , 

ولما وصل خب ركسرتهم إلى الملك الصالح ايوب بديار مصرء فرح فرحاً 
عظيماء ودقت البشائر بمصرء وزال ما كان عنده من الغيظ على إبراهيم صاحب 
حمص» وحصل بينهما التصافي بسبب ذلك وأما الصالح إسماعيل فإنه سار إلى 
الملك الناصر يوسف صاحب حلب واستجار به؛ وأرسل الصالح يوب يطلبه» فلم 
يسسلمه الملك الناصر إليه؛ ولما جرى ذلك: رحل حسام الدين بن أبي علي الهذباني 
بمن عنده من العسكر بدمشقء ونازل بعلبك وبها أولاد الصالح إسماعيل وحاصرهاء 
وتسلمها بالامان؛ وحمل أولاد الصالح إسماعيل إلى الملك الصالح أيوب بديار 
مصمرء فاعتقلوا هناك؛ وكذلك بعث بأمين الدولة وزير الملك الصالح إسماعيل» 
وأستاذ داره ناصر الدين يغمور فاععقلا بمصر أيضاًء وزينت القاهرة ومصرء ودقت 
البشائر بههما لفتح بعلبك» واتفق في هذه الايام رفاة صاحب عجلون؛ وهو سيف 
الدين بن قليج».فتسلم الملك الصالح أيوب عجلون أيضاًء ولما جرى ما ذكرناه أرسل الملك: 





اسنة 546 ها ل 
سف يا يي ا اا ل لللمت 
الصالح ايوب عسكراً مع الامير قخر الدين يوسف ابن الشيخ؛ وكان فخر الدين ابن 
الشيخ قد اععقله الملك العادل أبو بكر ابن الملك الكامل؛ ثم لما ملك الملك 
الصالح ايوب مسر أفرج عنه وأمره بملازمة بيته؛ فلازمه مدة» ثم قدمه في هذه 
السنة على العسكرء وجهزه إلى حرب الملك الناصر داود صاحب الكرك؛ فسار فخر 
الدين المذكور واستولى على جميع بلاد الملك الناصر: وولي عليها وسار إلى الكرك 
وحاصرهاء وخرب ضياعهاء وضعف الملك الناصر ضعفا بالغاء ولم يبق بيده غير 
الكرك وحدها. 
(ذكر غير ذلك من الحوادث) 

في هذه السئة حبس الصالح ايرب مملوكه بيبرس؛ وهر الذي كان معه لما 
عمقل في الكرك وسببه أن بيبرس الم ذ كور مال إلى الخوارزمية؛ وإلى الناصر داودء 
وصار معهم على أستاذه» لما جرّده إلى غزةء كما نقدم ذكره» فأرسل أستاذه الصالح 
أيوب واستماله؛ فوصل إليه فاعتقله في هذه السنة؛ وكان آخر العهد به. 

(وفيها) أرسل الملك المنصو ل إب َيه “صاحب حمص بن شيركوه؛ وطلب 
دستورًا من الملك الصالح ايوب لبطل إَلق بابس إينتظم في سلك خدمعه؛ وكان قد 
حصل بإبراهيم المذكور السل» وسار على تلك الحالة من حمص متوجهاً إلى الديار 
المصربة» ووصل إلى دمشق فقوَي َه الَصَريٌ وتافي في دمشقء فنقل إلى حمص 
ودفن بهاء وملك بعده ولده الملك الأشرف مظفر الدين موسى ابن الملك المنصور 
إبراهيم المذكور . 

( وفي هذه السئة) بعد فوح دمشق وبعلبك؛ استدعي الملك الصالح أيوب 
خدمة حسام الدين بن أبي علي إلى مصرء وأرسل موضعه نائباً بدمشق؛ الآمير جمال 
الدين .بن مطروح» ولما وصل حسام الدين بن أبي علي إلى مصرء استنابه الملك 
الالح بهاء وسار الملك الصسالح آيوب إلى دمشق؛ ثم سار منها إلى بعلبك» ثم عاد 
إلى دمشق» ووصل إلى خدمة الملك الصالح ايوب بدمشق» الملك المنصور محمد 
صاحب حماة» والملك الأاشرف موسى صاحب حمصء فاكرمهما وقربهما ثم 
أعطاهما الدستور فعادا إلى بلادهماء واستمر الملك الصالح بالشام حتى خرجت هذه 

(وفي هذه السنة) توفي عماد الدين.داود بن موشك بالكرك» وكان جامعاً 
لمكارم الاخلاق . 

( ثم دخلت سنة خمس وأربعين وسعمائة) وفيها عاد الملك الصالح نجم 


5 اسنة 146ها 


الدين أيوب من الشام إلى الديار المصرية . 

( وفيها) فتح فخر الدين ابن الشيخ قلعتي عسقلان وطبرية؛ والملك الصالح 
بالشامء بعد محاصرتهما مدة؛ وكنا قد ذكرنا تسليمهما إلى الفرنج في سنة إحدى 
وأربعين وستماثة» فعمروهماء واستمرتا بأيدي الفرنج حتى فتحتا في هذه السنة. 

(وفيها) سلم الأشرف صاحب حمص شميميس للملك الصالح أيوب» فعظم 
ذلك على الحلبيين لئلا يحصل الطمع للملك الصالح في ملك باقي الشام. 

( وفيها) توفي الملك العادل أبو بكرابن السلطان الملك الكامل بالحيس» 
وأمه الست السوداء تعرف ببنت الفقيه نصرء وكان مسجوناً من حين قبض عليه 
ببلبيس إلى هذه الغاية» فكان مدة مقامه بالسجن نحو ثمان سنين؛ وكان عمره نحو 
ثلاثين سنة» وخلف ولد صغيراًء وهر الملك المغيث فتح الدين عمرء وهو الذي 
ملك الكرك فيما بعدء ثم قتله الملك الظاهر بيبرس على ما سنذكره إن شاء الله 
تعالى . 

( وفي هذه السنة )توجه الطواشي مِرَسْدْ المنصوري؛ ومجاهد الدين أمير 
جندار» من حماة إلى حلب زاجضتوابنت الملك العزيز محمد ابن الملك الظاهر 
صاحب حلبء وهي عائشة خاتون» زوج الّملك المنصور صاحب حماة» وحضرت 
معها أمها فاطمة خاتون؛ بنت السلطان الملك الكامل ابن الملك العادل؛ ووصلت 
إلى حمماة في العشر الاوسط من رمضان من هذه السبنة؛ اعني سنة خمس وأربعين 
وستماثة» ووصلت في تجمل عظيمء واحتفل للقائها بحماة احتفالاً عظيماً. 

(وفي هذه السنة ) توفي علاء الدين قراسنقر الساقي العادلي؛ أحد مماليك 
الملك العادل بن أيوب» وصارت مماليكه بالولاء للملك الصالح أيرب» ومنهم سيف 
الدين قلاوون الصالحي» الذي صار له ملك مصر والشام؛ على ما سدذكره إن شاء الله 
تعالى . 

(وفيها) توفي عمربن محمد بن عبد الله المعروف بالشلوبيني بإشبيلية؛ كان 
فاضلا إماما في النحوء شرح الجزولية؛ وصدف في التحر غير ذلك» وكان فيه مع هذه 
الفضيلة العامة» بُلْهُ وغفلة» وكنيته أبو علي» والشلوبيني نسبة إلى شلوبين» وهو 
حصن منيع من حصو ن الاندلس» من معاملة سواحل غرناطة؛ على بحر الروم . منه 
عمر الشلوبيني المذكور. هذا ما نص عليه ابن سعيد المغربي في كتابه الكبير» 
المسمى (بالمغرب في أخبار اهل المغرب»؛ في المجلدة الخامسة عشرة؛ بعد ذكر 





اسئة 11415ها نينا 


غرناطة؛ قال: وقد وصف حصن شلوبين السذ كور ومنه الشيخ أبو علي عمر 
الشلوبيني قال: وقرات عليه النحو وكان إمام نحاة أهل المغرب» وكان في طبقة أبي 
علي الفارسي؛ ومن هنا يتحقق أن الذي نقله القاضي شمس الدين بن خلكان ومن 
تابعه أن الشلوبين هو الابيض الاشقر بلغة أهل الاندلس؛ وَهْم محض. لعدم وقوقهم 
على كتاب المغرب في حلي أهل المغرب» المذكور. 

( ثم دخلت سنة ست وأربعين وستماثة) فيها أرسل الملك الناصر صاحب 
حلب عسكراً مع شمس الدين لول الارمني» فحاصروا الملك الإشرف موسى يبحمص 
مدة شهرين؛ فسلم إليهم حمصء وتعوض عنها بعل باشرء مضافاً إلى ما بيده من تدمر 
والرحببة» ولما بتغ الملك الصالح نجم الدين ايوب ذلك؛ شق عليه وسار إلى الشام 
لارتجاع حمص من الحلبيين؛وكان قد حصل له مرض وورم في مأبطه. ثم فتح 
وحصل منه تاضور ووضل الملك الصالح إلى دمشق وأرسل عسكرا إلى خمص مع 
حسام الدين بن أبي علي» فخر الدين ابئ اتتبيخ» فنازلوا حمص وحصروهاء ونصبوا 
عليها منجديقاً مغربياء برسي بحجر ونه بأبة واربعون رطلاً بالشامي؛ مع عدة 
منجنيقات أخرء وكان الشتاء والبرة كَوَيَاةآتتكمر عليها الحصار؛ واتفق حينل 
وصول الخبر إلى الملك الصالح َو لقي :بول الفرنج إلى جهة دمياط» وكان 
أيضاً قد قوي مرضه؛ ووصل أيضا نجم الدين الباذراي» رسول الخليفة»وسعى في 
الصلح بين الملك الصالح والحلبيين» وأن تستقر حمص بيد الحلبيين»؛ فاجاب 
الملك الصالح إلى ذلك؛ وآمر العسكر فرحلوا عن حمص بعد أن أشرفوا على اخذها. 

ثم رحل الملك الصالح عن دمشق في محفة لقوة مرضه؛ واستداب بدمشق 
جمال الدين بن يغمورء وعزل ابن مطروح؛ وأرسل حسام الدين بن أبي علي قدامه 
اليسبقه إلى مصرء وينوب عنه بها . 

( وفيها) في هوم الخميس السادس والعشرين من شوال من السنة الملكورة» 
أعني سنة مست وأربعين وستمائة) توفي أبو عمرو عكمان بن عمر بن أبي بكر بن 
يونس» المعروف بابن الحاجبء الملقب جمال الدين» وكان والده عمر حاجبا للأمير 
عمز الدين بن موسك الصلاحي؛ وكان كردي واشتغل ولده أبو عمرو المذكور 
في صغره بالقرآن والفقه؛ على مذهب مالك بن أنس. وبالعربية؛ وبرع في علومه 
وأتقنهاء ثم انتقل إلى دمشق ودرس بجامعهاء واكب الخلق على الاشتغال عليه» ثم 
عاد إلى القاهرة؛ ثم انتقل إلى الإسكددرية فتوفي بها. 





34> اسع ةباغ > ها 


وكان مولد التميخ أبي عمرو المذكور؛ في أواخر سنة سبعين وخمسمائة» 
باسنا وبليدة بالصعيد »؛ وكان الشيخ أبو عمرو المذ كور متفنناً في علوم شتى» 
وكان الأغلب عليه علم العربية؛ وأصول الفقه؛ صنف في العربية مقندمته الكافية: 
واختصر كتاب الأحكام للدي في أصول الفقه» فطبق ذكر هذين الكتابين؛ أعني 
الكافية ومختصره في أصول الفقهء جميع البلاد؛ خصوصاً بلاد العجم واكبّ الناس 
على الاشتغال بهما إلى زماننا هذا , وله غيرهما عدة مصنفات. 

( وفيها) أعني في سنة ست وأربعين وستمائة؛ توفي عز الدين أيبك المعظمي 
في محبسه بالقاهرة» وكان المذ كور قد ملك صرخد» في سنة ثمان وستمائة حسيما 
اتقدم ذكره في السنة المذكورة» وقال ابن خلكان: أنه ملك صرخد في سنة إحدى 
عشرة وسعمائة ال : لآن استاذه الملك المعظم عيسى ابن الملك العادل أبي بكر بن 
أيوب . حج في السنة المذكورة» وأخذ صرخد من صاحبها ابن قراجاء وأعطاها 
مملوكه أيبك المذكورء والظاهر أن الأؤلَ:إجبح» واستمرت في يد أيبك إلى سنة أربع 
وأربعين وستمائة؛ فاخذها إلملايئة الالح أيوب ابن الملك الكامل من أيبك 
المذ كور وامسك ايبك في الس آلَصَورة وحمله إلى القاهرة وحبسه في دار 
الطواشي» صواب» واستمرء معتقيلا به حنمي توفي معتقلاً في هذه السنة» في أوائل 
جمادى الأولى؛ ودفن خارج باب النصر في تربة شمس الدولة؛ ثم نقل إلى الشام 
ودفن في تربة كان قد أنشاها بظاهر دمشق؛ على الشرف الاعلى: مطلة على الميدان 
الأخضر الكبير» رحمه الله تعالى؛ هكذا نقلت ذلك من وفيات الاعهان. 

( ثم دخلت سنة سبع وأربعين وستمائة) 

(ذكر ملك الفرنج دمياط ونزول الملك الصالح أشمون طناخ) 

وفي هذه السنة سار ريد إفرنس» وهو من اعظم ملوك الفرنج؛ وريد بلغتهم هو 
الملك؛ أي ملك إفرنس» وإفرنس أمة عظيمة من أمم الفرنج؛ وكان جمع ريد إفرنس 
نحو خمسين ألف مقاتل» وشْتّى في جزيرة قبرس» ثم سار ووصل في هذه السنة إلى 
دمياط» وكان قد شحنها الملك الصالح بآلات عظيمة؛ وذخائر وافرة» وجعل فيها بني 
كنانة؛ وهم مشهورون بالشجاعة» وكان قد أرسل الملك الصالح فخر الدين ابن 
الشيخ بجماعة كثيرة من العسكر؛ ليكرنوا قبالة الفرنج بظاهر دمياط» ولما وصلت 
الفرنج؛ عبر فخر الدين ابن الشيخ من البر الغربي إلى البر الشرقي؛ ووصل الفرنج إلى 
البر الغربي لتسع بقين من صفر هذه السنة» ولما جرى ذلك هربت بئو كنانة وهل 
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دمياط منهاء وأخلوا دمياط وتركوا أبرابها مفتحة؛ فتملكها الفرنج بغير قتال» 
واستولوا على ما بها من الذخائر والسلاحات؛ وكان هذا من أعظم المصائب؛ وعظم 
ذلك على الملك الصالحء وأمر بشئق بني كدانة» فشنقوا عن آخرهم . ووصل الملك 
الصالح إلى المنصورة؛ ونزل بها يوم الثلاثاء لخمس بقين من صفر هذه السدة» وقد 
اشتد مرضه؛ وهو السل والقرحة؛ التي كانت به؛ وقد أيس منه. 
(ذكر استيلاء الملك الصالح أيرب على الكرك) 

وفي هذه السنة سار الملك الناصر داود ابن الملك المعظم عيسى ابن الملك 
العادل أبي بكر بن أيوب» من الكرك إلى حلب؛ لما ضاقت عليه الامور» مستجيرا 
بالملك الناصر صاحب حلبء وكان قد بقي عند الناصر داود من الجوهر مقدار كثير» 
قال: كان يساوي مائة الف دينارء إذا بيع بالهوان؛ فلما وصل إلى حلب» سير الجوهر 
المذكور إلى بغداد وأودعه عند الخليفةٍ المستعصم, ووصل إليه خط الخليفة 
بتسليمه؛ فلم تقع عينه عليه بعد ذللكء وَليكَايسار الناصر داود عن الكرك؛ استناب 
عليها ابده عيسى ولقبه الملك المِعظمْء ركان له ولدان آخران» أكبر من عيسى 
المذكورء هما الامجد حسنء والظاه راذي؛ فيغضب الأخران المذكوران من 
تقديم اخيهما عيسى عليهماء وبَعدَ سَقَرَ بيهم قَبِضًا على أخيهما عيسي؛ وتوجه 
الامجد حسن إلى الملك الصالح أيوب وهو مريضء على المنصورة؛ وبذل له تسلمم 
الكرك؛ على إقطاع له ولاخيه بدهار مصرء فاحسن إليه الصالح ايوب واعطاهما إقطاعا 
أرضاهماء وأرسل إلى الكرك وتسلمها يوم الاثنين لاثنتي عشرة ليلة بقمت من 
جمادى الآخرة من هذه السدة» وفرح الملك الصالح بالكرك فرحا عظيماء مع ما هو 
فيه من المرض» لما كان في خاطره من صاحبها. 

(ذكر وفاة الملك الصالح أيوب) 

وفي هذه السنة توفي الملك العسالح نجم الدين أيوب؛ ابن الملك الكامل 
محمدء ابن الملك العادل أبي بكر بن أيوب» في ليلة الأحد لاربع عشرة ليلة مضت 
من شعبان هذه السدة» أعني سنة سبع وأربعين وستماثة؛ وكانت مدة مملكته للديار 
المصربة تسع سنين وثمانية أشهر وعشرين يوم وكان عمره نحو أربع وأربعين سنة» 
وكان مهيباً عالي الهمة عفيفاً طاهر اللسان والذيل؛ شديد الوقار» كثير العسمت» 
وجمع من المماليك العرك ما لم يجتمع لغيره من أهل بيته؛ حتى كان أكثر أمراء 
عسكره مماليكه: ورتب جماعة من المماليك الترك حول دهليزه» وسماهم البحرية» 
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وكان لا يجسر أن يخاطبه احد إلا جواباً؛ ولا يتكلم أحد بحضرته؛ ابعداء؛ وكانت 
القصص توضع بين يديه مع الخدام؛ فيكتب بيده عليها وتخرج للموقعين؛ وكان لا 
يستقل أحد من أهل دولته بأمر من الأمور إلا بعد مشاورته بالقصصء وكان غاوياً 
بالعمارة» بنى قلعة الجزيرة» وبنى الصالحية؛ وهي بلدة بالسائح» وبنى له بها قصرراً 
للتصيد» وبني قصراً عظيماً بين مصر والقاهرة» ب 





يُسمّى بالكبش . 

وكانت أم الملك الصالح أيرب المذكورء جارية سوداء تُسمّى ورد المنى» 
غشيها السلطان الملك الكامل؛ فحملت بالملك الصالح؛ وكان للملك الصالح 
ثلاثة أولاد أحدهم فتح الدين عمرء توفي في حبس الصالح إسماعيل» وكان قد 
توفي ولده الآخر قبله؛ ولم يكن قد بقي له غير المعظم توران شاه بحصن كيفاء 
ومات الملك الصالح ولم يوص بالملك إلى أحد؛ فلما توفي أحضرت شجرة الدرء 
وهي جارية الملك الصالح؛ فخر الدين ابن الشيخ؛ والطواشي جمال الدين محسناء 
وعرفتهما بموت السلطان, فكتموا ذلك "نوفا من الفرنج» وجمعت شجر الدر الأمراء» 
وقالت لهم: السلطان يامركم أن تخلغيوالله) ثم من بعده لولده الملك المعظم توران 
شاه المقيم بحصن كيفاء وللأمي رَقَكَرَالديِنَ ابن الشيخ باتابكية العسكرء وكتب 
إلى حسام الدين بن أبي عليء وََعََآلتَائِيه تبر فل ذلك فحلفت الامراء والاجداد 
والكبراء بالعسكر وبمصر وبالتا ة على ذلك» في العشر الاوسط من شعبان هذه 
السنة» وكان بعد ذلك تخرج الكتبء المراسم وعليها علامة الملك الصالح؛ وكان 
يكتبها خادم يقاله له السهيلي؛ فلا يشك احد في أنه خط السلطان؛ فارسل فخر 
الدين ابن الشيخ قاصداً لإحضار الملك المعظم من حصن كيفاء ولما جرى ذلك» 
شاع بين الناس موت السلطان» ولكن أرباب الدولة لا يجسرون أن يتفوهوا بذلك» 
وتقدم الفرنج عن دمياط إلى المنصورة» وجرى بينهم وبين المسلمين في مستهل 
رمضان من هذه السنة وقعة عظيمة؛ استشهد فيها جماعة من كبار المسلمين» 
ونزلت الفرنج بحر مساح ثم قربوا من المسلمين» ثم إن الغرنج كيسوا المسلمين 
على المنصررة بكرة الثلاثاء لخمس مضين من ذي القعدة؛ وكان فخر الدين يوسف. 
ابن الشيخ صدر الدين ابن حمريه في الحمام بالمنصورة؛ فركب مسرعاً وصادقه 
جماعة من الفرنج فقتلوه» وكان سعيدا في الدنياء ومات شهيدا . 

ثم حملت المسلمون والترك البحرية على الفرنج؛ فردوهم على أعقابهم» 
واستمرت بهم الهزيمة؛ وأما الملك المعظم توران شاه » فإنه سار من حصن كيفا 
ووصل إلى دمشق» في رمضان من هذه السئة؛ وعمّد بها عيد الفطر؛ ووصل إلى 
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المنصورة يوم الخميس لتسع بقين من ذني القعدة من هذه السنة؛ أعني سدة سبع 
وأربعين وستمائة؛ ثم اشتد القتال بين المسلمين والفرنج ب وبحراء ووقعت مراكب 
المسلمين على الفرنج؛ وأخذوا منهم اثثين وثلاثين مركباء منها تسع شواني؛ 
فضعفت الفرنج لذلك» وأرسلوا يطلبون القدس وبعض الساحل؛ وأن يسلموا دمياط 
إلى المسلمين» فلم تقع الإجابة إلى ذلك . 
(ذكر غير ذلك) 

وفي هذه السنة وقع الحرب بين صاحب الموصل بدر الدين لؤلؤء وبين الملك 
الناصر صاحب حلب» فارسل إليه الملك الناصر عسكرأًء والتقوا مع المواصلة بظاهر 
نصيبين؛ فانهزمت المواصلة هزيمة قبيحة؛ واستولى الحلبيون على اثقال لؤلؤ 
صاحب الموصل وخيمه؛ وتسلم الحلبيون نصيبين وأخذوها من صاحب الموصل » 
ثم ساروا إلى دارا ١١‏ فنازلوها وتسلموها وخربوها بعد حصار ثلاثة أشهرء ثم تسلموا 
قرقيسيا وعادوا إلى حلب. 

( ثم دخلت سنة ثمان واربعينوسييائة) 

(ذكر هزيمةالقَرتج تر ملكهم) 

لما اقام الفرنج قبالة المَلْكَيبَالستوَْةْ فنيت أزوادهم وا نقطع عنهم 
المدد من دمياط» فإن المسلمين قطعوا الطريق الواصل من دمياط إليهم فلم يبق لهم 
صبراً على المقام؛ فرحلوا ليلة الاربعاء؛ لغلاث مضين من المحرم؛ متوجهين إلى 
دمياط؛ وركب المسلمون أكتافهم ولما استقر صباح الاربعاء خالطهم المسلمون 
وبذلوا فيهم السيف, فلم يسلم منهم إلا القليل؛ وبلغت عدة القعلى من الفرنج ثلاثين 
ألقا على ما قيل؛ وانحاز ريد إفرنس ومن معه من الملوك إلى بلد هناك وطلبوالامان؛ 
فامنهم الطواشي محسن الصالحي ثم احعيط عليهم وأحضروا إلى المنصورة» وقيد 
ريد إفرنس» وجعل في الدار التي كان ينزلها كاتب الإنشاء؛ فخر الدين بن لقمانء 
ووكل به الطواشي صبيح المعظمي؛ ولما جرى ذلك رحل» الملك المعظم بالعساكر 
من المنصورة ونزل بفار سكورة'»: ونصب بها برج خشب للملك المعظم. 

(ذكر مقعل الملك المعظم) 
وفي هذه السنة يوم الاثنين» لليلة بقيت من المحرم؛ تُتل الملك المعظم 





(1) دارا : بلدة بين نصيبين وماردين . البلدان ٠418/5‏ 
(؟) فارسكور. أو فارَسْكْر: من قرى مسر » قرب دمياط من كورة الدقهلية. البلدان 4 /718. 





ليلا اسنة5148ها 


توران شاه ابن الملك الصالح نجم الدين أيوب ابن الملك الكامل ناصر الدين محمد 
ابن الملك العادل سيف الدين ابي بكر بن أيوب» وسبب ذلك: أن المذ كور اطرح 
جانب أمراء أبيه ومماليكه؛ وكل منهم بلغه عنه من التهديد والوعيد ما نفر قلبه منه؛ 
واعتمد على بطانته الذين وصلوا معه من حصن كيفاء وكانوا أطرافاً أراذل»فاجتمعت 
البحرية على قتله بعد نزوله بفارسكور؛ وهجموا عليه بالسيرف» وكان أول من ضربه 
ركن الدين بيبرس» الذي صار سلطاناً نيما بعد؛ على ما سنذكره إن شاء الله تعالى» 
فهرب الملك المعظم منهم إلى البرج الخشب الذي نصب له بفارسكور على ما تقدم 
ذكرهء فاطلقوا في البرج النارء فخرج الملك المعظم من البرج هارباً طالباً البحر 
ليركب في حراقته؛ فحالوا بينه وبيئها بالنشاب» قطرح نفسه في البحر؛ فادركوه 
وأتموا قتله في نهار الإثنين المذكور» وكانت مدة إقامته في المملكة من حين 
وصوله إلى الديار المصرية شهرين واياماً. 
ولما جرى ذلك اجععت الأمِرِْءوَاِتِفْمَوا على أن يقيموا شجرة الدر زوجة 
الملك المسالح في المملكة؛ وال ون كر/الدين أيبك الجاشنكير الصالحي» 
المعروف بالتركماني» أتابك المسَتكرََوْخلفرَأ على ذلك؛ وخطب لشجرة الدر على 
المنابر» وضربت السكة باسمه] كال تفشن:إلسكة المستعصمية الصالحية؛ ملكة 
المسلمين؛ والدة الملك المنصور خليل؛ وكانت شجرة الدر قد ولدت من الملك 
الصالح ولداً ومات صغيراًء وكان اسمه خليل؛ فسميت والدة خليل؛ وكانت صورة 
علامتها على المناشير والتواقيع؛ والدة خليل؛ ولما استقر ذلك» وقع الحديث مع ريد 
إفرنس في تسليم دمياط بالإفراج عنه؛ فتقدم ريد إفرنس إلى من بها من نوابه في 
تسليمهاء نسلموها؛ وصعد إليها العلم السلطائي يوم الجمعة: لشلاث مضين من 
صفر من هذه السنة؛ أعني سنة ثمان وأربعين وستمائة؛ وأطلق ريد إفرنس» فركب في 
البحر بمن سلم معه نهار السبت؛ غد الجمعة المذكورة واقلعوا إلى عكاء ووردت 
البشرى بهذا الفتح العظيم إلى سائر الاقطار» وفي واقعة ريد إفرنس المذكورة» يقول 
جمال الدين يحمى بن مطروح أبياتا منها: 
قل للفرنسيس إذا جفعةٌ 
أتيت مصراً تبعفي مُلكها 
وكل اصحابك أررَةتهي 
خمسوة القاًلايُرى منهم 
وقل لهم إن أضمرواعودة 9 الأخذ ثارٍأولقصد صحيح 
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دارٌ ابن لقمان على حالها و«القيدٌ باقي والطراشي صبيح 

ثم عادت العساكر ودخلت القاهرة يوم الخميس» تاسع صفر من الشهر 
المذكور؛ وأرسل المصريون رسولاً إلى الأمراء الذين بدمشق» في مرافقتهم على 
ذلك» فلم يجيبوا إليه وكان الملك السعيد ابن الملك العزيز عشمان ابن الملك العادل 
صاحب الصبيبة» قد سلمّها إلى الملك الصالح أيوب» فلما جرى ذلك؛ قصد قلعة 
الصبيبة» فسلمت إليه؛ وكان من الملك السعيد ما سنذكره إن شاء الله تعالى . 

(ذكر ملك الملك المغيث الكرك) 

كان الملك المغيث فتح الدين عمر ابن الملك العادل أبي بكر ابن الملك 
الكامل محمد ابن الملك العادل أبي بكربن أيوب» قد أرسله الملك المعظم توران 
شاه؛ لما وصل إلى الديار المصرية» إلى الشوبك؛ واعتقله بهاء وكان النائب على 
الكرك والشوبك بدر الدين الصرابي المباليجي فلما جرى ماذكرناه من قتلل الملك 
المعظم: وما استقر عليه الحال ءيدر ألإين الصوابي المذكورء فافرج عن 
المغيث وملكه القلعتين؛ الكرك والشوّتكتوقامافي خدمتة أتم قيام. 

(ذكر استملاء المل كآَترختاع ب حلب على دمُشق) 

ولما جرى ما ذكرناه» ولم يجب أمراء دمشق إلى ذلك؛ كاتب الأمراء القيميرية 
الذين بها الملك الناصر يوسف صاحب حلبء ابن الملك العزيز محمد ابن الملك 
إنظاهر غازي ابن السلطان الملك الناصر صلاح الدين؛ فسار إليهم وملك دمشق 
ودخلها في يوم السبت» لشمان مضين من ربيع الآخر من هذه السئة؛ ولما اسعقر 
الناصر المذكور في ملك دمشق» خلع على ججمال الدين بن يغمور» وعلى الأمراء 
القيمرية به؛ وأحسن إليهم؛ واعتقل ججمماعة من الأمراء مماليك الملك الصالح» 
وعصت عليه بعلبك وعجلون وشميميس مدة مديدة؛ ثم سلمت جميعها إليه؛ ولما 
ورد الخبر بذلك إلى مصر قبضوا على من عندهم من القيمرية؛ وعلى كل من انهم 
بالميل إلى الحلبيين. 

(ذكر سلطنة أيبك التركماني) 

ثم إن كبراء الدولة اتفقوا على إقامة عز الدين أيبك الجاشنكير الصالحي في 
السلطنة» لانه إذا استقر أمر المملكة في امرأة» على ما هو عليه الحال» تفسد الأمورء 
فاقاموا أيبك المذكورء وركب بالسناجق السلطانية» وحملت الغاشية بمن يديه يوم 





لله اسنة 548 اها 





السبت آخر ربيع الآخر من هذه السنة» ولقب الملك المعزء وأبعزلت السكة والخطبة 
التي كانت باسم شجرة الدر. 
(ذكر عقد السلطنة للملك الأشرف موسى بن يوسف) 
(صاحب اليمن» المعروف باقسيس) 

ابن الملك الكامل محمد؛ ابن الملك العادل أبي بكر بن أيوب؛ ثم اجتمعت 
الأمراء واتفقوا على أنه لا بد من إقامة شخص من بني أيوب في السلطنة؛ واجتمعوا 
على إقامة موسى المذكور؛ ولقبوه الملك الأشرف؛ وأن يكون أيبك التركماني 
أتابكى وأجلس الأشرف موسى المذكور في دست السلطنة؛ وحضرت الامراء في 
خدمته يوم السبت؛ لخمس مضين من جمادى الأولى من هذه السنة» وكان بغزة 
حينكذ جماعة من عسكر مصر مقدمهم خاص ترك فسار إليهم عسكر دمشق» 
فاندفعوا من غزة إلى الصالحية بالسائحء واتفقوا على طاعة المغيث صاحب الكرك» 
وخطبوا له بالصالحية يوم الجمعة؛ لارنع معن من جمادى الآخرة من هذه السنة» 
ولما جرى ذلكء اتفق كبراء الدولة يقير ونأدوا بالقاهرة ومصرء أن البلاد للخليفة 
المستعصم؛ ثم جدّدت الايمان لإيمللك الآشرفٍ مومبي بالسلطنة؛ ولايبك التركماني 
بالاتابكية؛ وفي يوم الاحد لخمس مضْمَنَ من رجب» رحل فارس الدين أقطاي 
الصالحي الجمدار» متوجهاً إلى جهة غزة؛ ومعه تقدير ألفي فارسء وكان أقطاي 
المذكور مقلم البحرية؛ فلما وصل إلى غزة» اندفع من كان بها من جهة الناصر بين 
يليه , 








(ذكر تخريب دمياط) 
وفي هذه السنة اتفق آراء أكابر الدولة؛ وهدموا سور دمياط» في العشر الاخير 
من شعبان هذه السنة »لما حصل للمسلمين عليها من الشدة مرة بعد أخرىء وبنوا 
منديئة بالقرب منها في البر وسموها المنشية؛ وأسوار دمياط التي هدمت من عمارة 
المتوكل الخليفة العباسي . 
(ذكر القبض على الناصر داود) 
وفي هذه السنة مستهل شعبان» قبض الناصر يوسف» صاحب دمشق وحلب» 
على الناصر داود؛ الذي كان صاحب الكرك» وبعث به إلى حمص: فاعتقل بهاء وذلك 
لاشياء بلغت الناصر يوسف عن المذكورء خاف منها. 


اسنة 544 به للها 


(ذكر مسير السلعطان الملك الناصر يوسف) 
(صاحب الشام إلى الديا ار المصرية وكسرته) 

وفي هذه السئة سار الملك الناصر صلاح الدين يوسف ابن الملك العمزيزء 
بعساكره من دمشق» وصحبعه من ملوك أهل بيته؛ الصالح إسماعيل بن العادل بن 
أيوب؛ والاشرف موسى صاحب حمصء وهو حينئذ صاحب تل باشر والرحبة وتدمر 
والمعظم توران شاه ابن السلطان صلاح الدين؛ وأخو المعظم المنذكور نصرة الدينء 
والأمجد حسنء والظاهر شاذي ابنا الناصر داود ابن الملك المعظم عيسى ابن العادل 
,ابن أيوب» وتقي الدين عباس ابن الملك العادل بن أيوب؛ ومقدم الجيش شمس 
الدين لؤل الارمني؛ وإلمه تدبير المملكة؛ فترحلوا من دمشق يوم الأحد متتصف 
رمضان من هذه السنة» ولما بلغ المصريين ذلك؛ اهتموا لقتاله ودقعه» وبرزوا إلى 
السائح وتركوا الاشرف المسمى بالسلطان بقلعة الجبل؛ وأفرج أيبك التركماني 
حينفذ عن ولدي الصالح إسماعيل: رهبا المنصور إبراهيم؛ والملك السعيد عبد 
الملك؛ ابنا الصالح إسماعيل: وكاناَعتمليُّمن حين استيلاء الملك الصالح أيوب 
على بعلبكء وخلع عليهما ليترهم التاصر يريف صاحب دمشق؛ من أبيهما الصالح 
إسماعيل» والتقى العسكران التمقتريي والشيامي بالققرب من العباسة» في يوم الخميس 
عاشر ذي العقدة من هذه السنة؛ فكانت الكسرة أولاً على عسكر مصنرء فخامر 
جماعة من المماليك الترك العزيزية» على الملك الناصر صاحب دمشقء وثبت المعز 
أيبك التركماني في جماعة قليلة من البحرية؛ فانضاف جماعة من العزيزية مماليك 
والد الملك الناصر إلى أيبك التركماني» ولما انكسر المصريون وتبعتهم العساكر 
الشامية» ولم يشكوا في النصرء بقي الملك الناصر تحت السناجق السلطانية مع 
جماعة يسيرة من المتعممين لا يتحرك من موضعه؛ فحمل المعز التركماني بمن معه 
عليه فولّى الملك الناصر منهزماً طالباً جهة الشام؛ ثم حمل أيبك التركماني المذ كور 
على طلب شمس الدين لؤلؤء فهزمهم وأخذ شمس الدين لؤلؤ اسيرا» فضربت عنقه 
بين يديه» وكذلك أسر الآمير ضياء الدين القينمري» فضربت عنقه؛ وأسر يومعذ 
الملك الصالح إسماعيل؛ والاشرف صاحب حمصء والمعظم توران شاه بن صلاح 
الدين بن أيوب» وأخوه نصرة الدين؛ ورصل عسكر الملك الناصر في إثر المنهزمين 
إلى العباسة» وضربوا بها دهليز الملك الناصرء وهم لا يشكون أن الهزيمة تمت على 
المصريين» فلما بلغهم هروب الملك الناصرء اختلفت آراؤهم؛ فمنهم من أشار 
بالدخول إلى القاهرة وتملكهاء ولو فعلره لما كان بقي مع أيبك التركماني من يقاتلهم 
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به وكان هرب» فإن غالب المصريين المنهزمين وصلوا إلى الصعيد ومنهم من أشار 
بالرجوع إلى الشام» وكان معهم تاج الملوك ابن المعظم؛ وهر مجروح؛ وكانت الواقعة 
يوم الخميس» ووصل المنههزمون من المصريين إلى القاهرة في غد الوقعة نهار 
الجمعة: قلم يشك أهل مصر في ملك الملك الناصر ديار مصرء وخطب له في 
الجمعة المذكورة بقلعة الجبل؛ وبمصرء وأما القاهرة فلم يقم فيها في ذلك النهار 
خطبة لاحدء ثم وردت إلبهم البشرى بانتصار البحرية؛ ودخل أيبك التركماني 
والبحرية إلى القاهرة يوم السبت ثاني عشر ذي القعدة» ومعه الصالح إسماعيل تحت 
الاحتياط, وغيره من المعتقلين؛ فحبسوا بقلعة الجبل؛ وعقيب ذلك أخرج أيبك 
التركماتي أمين الدولة؛ وزير الصالح إسماعيل؛ وأستاذ داره يغمور؛ وكانا معتقلين 
من حين استيلاء الصالح أيوب على بعلبك؛ فشنقهما على باب قلعة الجبل رابع عشر 
ذي المعدةء وفي ليلة الاحد السابع والعشرين من ذي القعدة» هجم جماعة على 
الملك الصالح عسماد الدين إسماعيل ابن املك العادل بن أيرب» وهو يمص قصب 
سكر» وأخرجره إلى ظاهر قلعة الجبل'ثن جنهةإلقرافة: فقعلوه ودفن هناك؛ وعمره 
قريب من خمسين سنة؛ وكانت أمه زومية من ايا الملك العادل. 

( وفي هذه السنة) بعد هِرَيبَْة لَك الباصر صُياحب الشام؛ سار فارس الدين 
أقطاي بغلاثة آلاف فارس إلى غزة» فاستولى عليها ثم عاد إلى الديار المصرية. 

(ذكر قتل صاحب اليمن) 

اوفي هذه السدة؛ وثب على الملك المنصور عمر صاحب اليمن» جماعة من 
مماليكه فقتلره؛ وهو عمر بن علي بن رسول؛ وكان والده علي بن رسول؛ استاذ دار 
الملك المسعود ابن السلطان الملك الكامل» فلما سار الملك المسعود قاصداً الشام 
ومات بمكة على ماتقدم ذكره؛ استناب أستاذ داره علي بن رسول المذكور باليمن» 
فاستقر نائباً بها لبني أيوب؛ وكان لعلي المذكور [خوة؛ فاحضروا إلى مصر وأخذوا 
رهائن خوفا من تغلب علي بن رسول على اليمن؛ واستمر المذ كور نائباً باليمن حتّى 
مات؛ قبل مسنة ثلاثين وسعمائة؛ واستولى على اليمن بعده ولده عمربن علي 
المذكور؛ على ما كان عليه أبوه من النيابة» فارسل من مصر اعمامه ليعزلوه ويكونوا 
نوابا موضعه, فلما وصلوا إلى البمن؛ قيض عمر المذكور عليهم واعتقلهم؛ واستقلٌ 
عمر المذكور يملك اليمن يومعذء وتلقب بالملك المنصورء واستكثر من المماليك 
العرك فقتلوه في هذه السنة أعني سنة ثجان وأربعين وستماثة , 
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واستقر بعده في ملك اليمن ابنه يوسف بن عمره وتلقب بالملك المظفرء 
وصفا له ملك اليمن؛ وطالت أيام مملكته على ما ستعلمه إن شاء الله تعالى. 

( ثم دخلت سنة تسع وأربعين وستمائة) 

فيها توفي الصاحب محي الدين بن مطروح؛ وكان متقدماً عند الملك الصالح 
أبوب» كان يتولى له لما كان الصالح بالشّرق ينظر الجيش؛ ثم استعمله على دمشق» 
ثم عزله وولى ابن يغمورء وكان ابن مطروح المذ. كور فاضلاً في النشر والنظمء فمن شعره: 

عَانقْتُهُ فسكرِتُ من طيب الشذا غصِنٌ رطيب بالنسيم قد اغتذا 

نشوا ما شرب المدامُ وما أضحى بخمررضابه مُعنبذا 

جاء العذول يلومني من بعدما أخذ الغرامٌ عل فيه مالخحذا 

لاارعوي لاأنششي لا أنهي عنحيدفليهذ فيهمنْ هذى 

إن عشت عشت على الغرام وإن امت << وجداًبهوصبابةيناحيذا 

(وفيها) جهز الملك الناصر يوش قَأعتمإحب الشام عسكراً إلى غزة» وخرج 
المصريون إلى السائح, واقاموا كذ لك حي حرجي هذه السنة. 

( وفيها) توفي علم الدينقيصر بن أبَي القاسم بن عبد الغني بن مسافرء الفقيه 
الحدفي المقرئ المعروف بتعاسيق» ركان رْمَآمَا قي العلوم الرياضية» اشتغل بالدهار 
المصرية والشام» ثم سار إلى الموصل» وقرأ على الشيخ كمال الدين موسى بن يونس 
علم الموسيسقىء ثم عاد إلى الشام وتوفي بدمشق في شهر رجب من السنة 
المذكورة؛ ومولده سنة أربع وسبعين وخمسمائة بأصفون؛ من شرقي صعيد مصر. 

( ثم دخلت سنة خمسين وستماثة) ولم يقع لنا فيها ما يصلح أن يؤرخ . 

( ثم دخلت سنة إحدى وخمسين وستمائة) فيها استقر الصلح بين الملك 
الناصر يوسف صاحب الشام؛ وبين البحرية بمصرء على أن يكون للمصريين إلى نهر 
الأردث؛ وللملك الناصر ما وراء ذلك؛ وكان نجم الدين البادراي رسول الخليفة» هو 
الذي حضر من جهة الخليفة؛ وأصلح بينهم على ذلك» ورجع كل منهم إلى مقره. 

(وقيها) قطع أيبك التركماني خبر حسام الدين بن ني علي الهذياني» فطلب 
دستورأًء فأعطيه؛ وسار إلى الشام؛ فاستخدمه الملك الناصر يوسف بدمشق 

(ذكر أحوال الناصر صاحب الكرك) 

وفيها افرج الملك الناصر يوسف: عن الملك الناصر داودابن المعظمء الذي 

كان صاحب الكرك؛ وكان قد اعتعقله بقلعة حمصء وذلك بشفاعة الخليفة 
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المستعصم فيه؛ فافرج عنه وأمره أن لا يسكن في بلاده» فرحل الناصر داود المذ كور 
إلى جهة بغداد؛ فلم يمكنوه من الوصول إليها وطلب وديعته الجوهر؛ فمنعوه إياهاء 
وكتب الملك الناصر يوسف إلى ملوك الاطراف أنهم لا يأووه ولا يميروه؛ فيقي 
الناصر داود في جهات عانة والحديئة؛ وضاقت به الاحوال وبمن معه؛ وانضم إليه 
جماعة من غزيه؛ فبقوا يرحلون وبنزلون جميعاء ثم لما قوي عليهم الحر, ولم يبق 
بالبرية عشب؛ قصدوا أزوار الفرات يقاسون بق الليل وهواجر النهار؛ وكان معه 
أولادهء وكان لولده الظاهر شاذي؛ فهدء فكان يتصيد في النهار ما يزيد على عشرة 
غزلان» وكان يمضي للملك الناصر داود وأصحابه أياما لا يطعمون غير لحوم الغزلان» 
واتفق أن الأشرف صاحب تل باشر وتدمر والرحبة يومف ذ» أرسل إلى الناصر داود 
مركبين موسقين دقيقاً وشعيرًء فارسل صاحب دمشق وتهدده على ذلك؛ ثم إن 
الناصر داود قصد مكانا للشرابي واستجار به فرتب له الشرابي شيعا دون كفايته» 
وأذن له في النزول بالانبار؛ وبينها وَبمنَيفداد ثلاثة أيام؛ والناصر داود مع ذلك 
يتضرع إلى الخليفة المستعصم فلإ يجَتَياب صرأعته: ويطلب وديعته فلا يرد لهفته ولا 
يجيبه إلا بالمماطلة؛ والمطاولة؛ وكانَكَ“2دة مقامه متنقلاً في الصحارى مع غزي: 
قريب ثلاثة أشهرء ثم بعد ذلك أَرُسَلَإَحَليمَةوَسْقّمْ فيه عند الملك الناصرء فاذن له 
في العود إلى دمشقء» ورتب له ماثة آلف درهم على بحيرة فامية وغيرهاء فلم يتحصل 
له من ذلك إلا دون ألف درهم. 

(وفي هذه السئة) وصلت الاخبار من مكة بان ناراً ظهرت من عدن وبعض 
جبالهاء بحيث كانت تظهر في الليل؛ ويرتفع منها في النهار دخان عظيم . 

( ثم دخلت سنة اثنتين وخمسين وستمائة) 

(ذكر دولة الحفصيين ملوك تونس) 

وإنما ذكرناها في هذه السنة» لانها كالمتوسطة لمدة ملكهم؛ وهو ما تقلناه من 
الشيخ الفاضل ركن الدين بن قوبع التونسي قال: والحفصيون» أولهم أبو حفص عمر 
ابن يحيى الهنتاتي») وهنتاتة ‏ بتائين مثناتين من فوقهما - قبيلة من المصامدة» 
ويزعمون أنهم قرشيون من بني عدي بن كعب» رهط عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه؛ وكان أبو حفص المذكورء من أكبر أصحاب ابن تومرت؛ بعد عبد المؤمن» 
وتولى عبد الواحدبن أبي حفص إفريقية نيابة عن بني عبد المؤمن؛ في سدة ثلاث 
وستمائة» ومات سلخ ذي الحجة؛ سنة ثمان عشرة وستماثة» فتولى أبو العلاء من بني 





سنة 569ها لها 


عبد المؤمن» ثم توفي؛ فعادت إفريقية إلى ولاية الحفصيين؛ وتولى منهم عبد الله بن 
عبد الواحد بن أبي حفص في سنة ثلاث وعشرين وستمائة . 

ولما تولى» ولّى أخاه آبا زكريا يحيى قابس» وأخاه أبا إبراهيم إسحاق بلاد 
الجريد؛ ثم خرج على عبد الله وهو على قابس» أصحابه؛ ورجموه وطردوه وولوا 
موضعه أخاه أبا زكريا بن عبد الواحد» سنة اثنتين وستين؛ فنقم بئو عبد المؤمن على 
أبي زكريا ذلك: فاسقط أبو زكريا اسم عبد المؤمن من الخطبة؛ وبقي اسم المهديء 
وخلع طاعة بني عبد المؤمن؛ وتملك إفريقية: وخطب لنفسه بالأمير المرتضى 
واتسعت مملكته وفتح تلمسان والغرب الأوسط وبلاد الجريد» والزاب» وبقي كذلك 
حتى توفي على بوئة؛ سنة سبع وأربعين وستماثة. 

وأنشا في تونس بنايات عظيمة شامخة؛ وكان عالماً بالادب» وخلّف أربعة 
بدين وهم: أبو عبد الله محمدء وأبو إسيحاق إبراهيم: وأبو حفص عمرء وأبو بكر 
وكنيته أبو يحبى» وخلّف أخوين وهين”أبرَِيَرَاهِيمٍ إسحاق؛ ومحمد اللحياني» ابني 
عبد الواحد بن أبي حفص . وكان محمد اللجِيائي المذكور صالحاء منقطعا يتبرك 
به ثم تولى بعده ابنه أبو عبد الله محمد بن ابي زكرياء ثم سعى عمه أبو إبراهيم في 
خلعه فخلعء وبايع لإخيه محمد اللْحَبَاني ارهد عَلَىَ كره منه لذلك؛ فجمع أبو عبد 
الله محمد المخلوع أصحابه؛ في يوم خلعه؛ وشد على عميه فقهرهما وقتلهماء 
واستقر في ملكه؛ وتلقب وخطب لنفسه بالمستنصر بالله؛ آمير المؤمدين أبي عبد 
الله محمد ابن الأمراء الراشد ين . 

وفي أيامه؛ في سنة ثمان وستين وستمائة» وصل الفرنسيس إلى إفريقية بجموع 
الفرنج» وأشرفت إفريقية على الذهاب؛ فقصمه الله؛ ومات القرنسيس» وتفرقت تلك 
الجموع. وفي آيامه خافه أخره ابو إسحاق إبراهيم بن ابي زكرياء فهرب ثم أقام 
بعلمسان» وبقي المستنصر المذكور كذلك حتى توفي ليلة حادي عشر ذي الحجة 
سدة خمس وسبعين وستماثة. 

فملك ابنه يحيى بن محمد بن أبي زكرياء وتلقب بالوائق بالله أمير المؤمنين» 
وكان ضعيف الراي» فتحرك عليه عمه ابو إسحاق إبراهيم الذي هرب وأقام بتلمسان» 
وغلب على الواثق؛ فخلع نفسه: واستقر أبو إسحاق إبراهيم في المملكة في ربيع الاول 
سنة ثمان وسبعين وستمائة؛ وخطب لنفسه بالامير المجاهد؛ وترك زي الحفصيين 
وأقام على زي زناتة» وعكف على الشربء وفرّق المملكة على أولاده» فوثبت أولاده 
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على الوائق المخلوع وذبحوه؛ وذيحوا معه ولديه الفضل والطيبء ابن يحيى الوائق 
المذكور وسلم للوائق ابن صغير تلقب ابا عصيدة؛ لانهم يصنعون للنفساء 
عصيدة» فيها أدوية: ويُهدى, منها للجيران؛ وعلمت أمُ الصبي ذلك فَلّقّبّ ولدها 
بابي عصيدة» ثم ظهر إنسان ادعى أنه الفضل بن الوائق الذي ذبح مع ابنه» واجتمعت 
عليه الناس؛ وقصد أبا إسحاق إبراهيم وقهره؛ فهرب أبو إسحاق إلى بجاية» وبها ابنه 
أبو فارس عبد العزيز بن إبراهيم؛ فرك أبو فارس أباه ببجاية وسار بأخويه وجمعه إلى 
الداعي بتونسء والتقى الجمعان» فانهزم عسكر بجاية؛ وقعل أبو فارس وثلاثة من 
إخوته وأنجاله؛ أخ اسمه يحيى بن إبراهيم؛ وعمه أبو حفص عمر بن أبي زكريا. 

ولما هرّم إلداعي عسكر بجاية وقتل المذ كورين؛ أرسل إلى بجاية من قتل أبا 
إسحاق إبراهيم؛ وجاء براسه؛ ثم تحدث الناس بدعوة الداعي» واجتمعت العرب 
على عمر بن أبي زكريا بعد هروبه من المعركة؛ وقوي أمره » وقصد الداعي ثانياً 
بتونس وقهره» واستتر الداعي في دو بمضاليجار بعونس» ثم أحضر واعترف بنسيه» 
وضربت عدقه . فكان الداعي المذ كو رق أهل بجاية؛ واسمه أحمد بن مرزوق بن ابي 
عمّارء وكان أبوه يتجر إلى باد اليسودآن» وكان الداعي المذكور محارفاً قصيفاًء وسار 
إلى ديار مصر ونزل بدار الحديث الاعف" كم تقاقاأإي المغرب» فلما مر على طرابلس 
كان هناك شخص أسود يُسمّى نصيراء كان خصيصا بالواثق المخلوع؛ قد هرب لما 
جرى للواثق ما جرى؛ وكان في أحمد الداعي بعض الشبه من الفضل بن الوائق؛ قدبر 
مع نصير المذكور الأمرء فشهد له أنه الفضل بن الوائق» فاجتمعت عليه العرب» 
وكان منه ماذكرناه حتى قتل؛ وكان الداعي يخطب له بالخليقة الإمام المنصور بالله» 
القائم بحق الله؛ أمير المؤمنين» ابن أمير المؤمنين أبي العباس الفضل . 

ولما استقر أبو حفص عمر في المملكة وقتل الداعي؛ تلقّب بالمستنصر بالله 
أمير المؤمنين؛ وهو المستنصر الثاني ولما استقر في المملكة سار ابن أخيه يحيى 
آبن إبراهيم بن أبي زكريا الذي سلم من المعسركة إلى بجاية» وملكها وتلقب 
بالمنتخب لإحياء دين الله؛ أمير المؤمنين؛ واستمر المستنصر الثاني أبو حفص عمر 
ابن أبي زكريا في مملكثه حتى توفي»“وفي أوائل المحرم سنة خمس وتسعين 
وستمائة؛ ولمّا اشتد مرضه بايع لابن لهُ صغير؛ فاجدبعت الفقهاء وقالوا له : أنت صائر 
إلى الله وتولية مثل هذا لا يحل فأبطل بيععه. وأخرج ولد الوائق المخلوع؛ الذي 
كان صغيرا وسلم من الذبح؛ الملقب بأبي عصيدة» وبويع صبيحة موت أبي حفص 
عمر الملقب بالمستنصر. وكان اسم أبي عصيدة المذكورء ابا عبد الله محمد» 
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وتلقب أبو عصيدة بالمستنصر؛ أيضأء وهو المستنصر الغالث؛ وتوفي في آيامه 
صاحب بجاية المنتخب؛ يحيى بن إبراهيم بن أبي زكرياء وملك بعده بجاية بده 
خالد بن يحيى؛ وبقي أبو عصيدة لذلك حتى توفي سنة تسع وسبعماثة. 

فملك بعده شخص من الحفصيين يقال له أبو بكر بن عبد الرحمن بن أبي بكر 
ابن أبي زكريا بن عبد الواحد بن أبي حفص» صاحب ابن تومرت؛ وأقام في الملك 
ثمانية عشر يوماًء ثم وصل خالد بن المنتخب صاحب يجاية؛ ودخل تونسء وقتل أبا 
بكر المذكور في سنة تسع وسبعمائة. ولما جرى ذلك» كان زكريا اللحياني بمصرء 
فسار مع عسكر السلطان الملك الناصرء خلد اللقباكه » إلى طرابلس الغرب» وبايعه 
العرب» وسار إلى تونس فخلع خالد بن المنتخب وحُّبس» ثم قُتل قصاصاً بابي بكر 
ابن عبد الرحمن المقدم الذكرء واستقر اللحياني في ملك إفريقية؛ وهو ابن يحيهى 
زكريا بن أحمد بن محمد الزاهد اللحياني بن عبد الواحد بن بي حفص» صاحب 
ابن تومرت . 

ثم تحرك على اللحياني أخو بخالد: وهوا أبو بكر بن يحيى المنتخب» فهرب 
اللحياني إلى ديار مصر وأقام بالامبكندرية» وملك ابو بكر المذكور تونس وما معهاء 
خلا طرابلس والمهدية؛ فإنه بعد هوب اللكتماني؛ بايع ابنه محمد بن اللحياني 
لنفسهء واقتتل مع أبي بكرء فهزمه أبو بكرء واستقر محمد بن اللحياني بالمهدية» وله 
معها طرابلس» وكان استيلاء ابي بكر وهروب اللحياني إلى ديار مصرء في سنة تسع 
وعشرة وسبعمائة . وأقام اللحياني في الإسكندرية» ثم وردت عليه مكاتبات من توئس 
في ذي القعدة سنة إحدى وعشرين وسبعمائة إلى الإسكندرية؛ يذكرون فيها أن أبا 
بكر متملك تونس المذكورء قد هرب وترك البلاد؛ وأن الناس قد اجتمعوا على طاعة 
اللحياني وبايعوا نائبه؛ وهو محمد بن ابي بكرء من الحفصيين» وهو صهر زكريا 
اللحياني المذكورء وهم في انتظار وصول اللحياني إلى مملكته؛ أقول وقد بقيت 
مملكة إفريقية؛ فهرب منها تضعفها بسبب استيلاء العرب عليها 

(ذكرمقتل أقطاي) 

في هذه السنة اغستعال الملك المسعز أيبك الشركماني المستولى على 
مصرء خوشداشه أقطاي الجمدار» وأوقف له في بعض دهاليز الدور التي بقلعة الجبل 
مماليك؛ وهم قطزء وبهادر» وستجر الغتمي: فلما مر بهم فارس الدين أقطاي 
ضربوه بسيوفهم فقتلوه؛ ولما علمت الببحرية بذلك هربوا من ديار مصر إلى الشامء 








اسنة 587 ها 

1 
وكان الفارس أقطاي يمنع ايبك من الاستعقلال بالسلطنة وكان الاسم للملك 
الاشرف موسى بن يوسف :بن يوسف ابن الملك الكامل محمد ابن الملك العادل أبي 
بكر بن يوب . 

فلما قعل أقطاي استقل المعز التركماني بالسلطنة: وأبطل الاشرف موسى 
المذكور منها بالكلية» وبعث به إلى عماته القطبيات» وموسى المذ كور آخر من 
خُطِب له من بيت أيوب بالسلطنة في مصرء وكان انقضاء دولتهم من الديار المصرية 
في هذه السنة على ما شرحناه ووصلت البحرية إلى الملك الناصر يوسف صاحب 
الشام» وأطمعره في ملك مصرء فرحل من دمشق بعسكر ونزل عمقاً من الغورء 
وارسل إلى غزة عسكراً فنزلوا بهاء وبرز المعز أيبك صاحب مصر إلى العباسة؛ 
وخرجت السنة وهم على ذلك 

( وفيها) قدمت ملكة خاتون بنش كيقباذ ملك بلاد الروم إلى زوجها الملك 
الناصر يوسف صاحب الشام . 

( وفيها) ولي الملك المنصسورَصاع تب أحماة؛ قضاء حماة للقاضي شمس 
الدين إبراهيم بن هبة الله بن ازريم يد عزل القاضي المحيي حمزة بن محمد . 

( ثم دخلت سنة ثلاث وخمسين وستمائة ) فيها عزمت العزيزية المقيمون مع 
المعز أيبك على القبض عليه؛ وعلم بذلك؛ واستعد لهم؛ فهربوا من مخيمهم على 
العباسة على حمية؛ واحتيط على وطاقاتهم جميعها. 

( وفي هذه السنة) مشى تجم الدين الباذراي في الصلح بين المسمسريين 
والشاميين؛ واتفق الحال أن يكون للملك الناصر الشام جميعه إلى العريش؛ ويكون 
الحد بين القاضي» وهو بين الورادة والعريش» وبيد المعز أيبك الديار المصرية, 
وانفصل الحال على ذلك ورجع كل إلى بلده. 

(وفي هذه السنة) أوالتئ قبلها تزوج المعزايبك شجرة الدر أم خليل» التي 
خُطِب لها بالسلطنة في ديار مصر. 

( وفيها) طلب الملك الناصر داود من الملك الناصر يوسف دستوراً إلى العراق» 
بسبب طلب وديعته من الخليفة» وهي الجوهر الذي تقدم ذكره» وأن يمضي إلى 
الحجء فاذن له الناصر يوسف في ذلك؛ فسار الناصر داود إلى كربلاء» ثم مضى منها 
إلى الحج ولما رأى فبر النبي َيه تعلق في أستار الحجرة الشريفة بحضور الناس 








اسنة 584 ها شاه 
وقال: اشهدوا أنّ هذا مقامي من رسول الله ف داخلاً عليه؛ مستشفعاً به إلى ابن 
عمه المستعصم: في أن يرد علي وديععي: فاعظم الناس ذلك» وجرت عبراتهم؛ 
وارتفع بكاؤهم؛ وكتب بصورة ما جرى مشروح؛ ورفع إلى أمير الحاج كيخسرو» 
وذلك يوم السبت الثامن والعشرين من ذي الحجة من هذه السنة؛ وتوجه الناصر داود 
مع الحاج العراقي وأقام يبغداد. 

( ثم دخلت سنة أربع وخمسين وستماثة ) فيها مات كيخسرو ملك بلاد الروم؛ 
وأقهم في السلطنة ولداه الصغيران عز الدين كيكاؤوس وركن الدين قليج أرسلان. 

( وفيها) توجمه كمال الدين المعروف بابن العديم؛ رسولاً من الملك الناصر 
يوسف صاحب الشامء إلى الخليفة المستعصم» وصحبته تقدمة جليلة» وطلب خُلْعَة 
من الخليفة لمخدومه؛ ووصل من جهة المعز أيبك صاحب مصر» شمس الدين سنقر 
الأقرع؛ وهو من مماليك المظفر غازي صاينب ميافارقين؛ إلى بغداد بتقدمة جليلة, 
وسعى في تعطيل خُلْمّة الناصر يوسفيصَاحْكفبشق» فبقي الخليفة متحيرأ؛ ثم إِنه 
أحضر سكينا من اليسم كبيرة: وقنالَالخليفة لوزيره: أعط هذه السكين رسوا 
صاحب الشام» علامة مني في أنََلَةستَلِعةعيدي في وقت آخر, وأما في هذا الوقت 
فلا يمكني, فاخذ كمال الدين ابن العديم السكين» وعاد إلى الناصر يوسف بغير 

(ذكر غير ذلك) 

فيها جرى للناصر داود مع الخليفة ما صُورتُه: أنه لما أقام ببغداد بعد وصوله مع 
الحجاجء واستشفاعه بالنبي فته في رده وديعته؛ أرسل الخليفة المستعصم من 
حاسب الناصر داود المذ كور على ما وصله في ترداده إلى بغداد من المضيف» مثل 
اللحم والخبز والحطب والعليف والعبن وغير ذلك» وثمّن عليه ذلك باغلى الاثمان» 
وأرسل إليه شيئاً نر والزمه أن يكتب خطه يقض وديعنه» وائه م بقي يستحق نك 
الخليفة شيعأ فكتب خطه بذلك كرهاًء وسار عن بغداد وأقام مع العرب. ثم أرسل 
إليه الناصر يوسف بن العزيز بن غازي بن يوسف صاحب الشام؛ قطيب قلبه وحلف 
له؛ فقدم الناصر داود إلى دمشق ونزل بالصالحية. 

(وفي هذه السنة) يوم الاحد ثالث شوال» توفي سيف الدين طغريل مملوك 
الملك المظفر محمود؛ صاحب حماة» وكان قد زوجه المظفر المذكور بأخته؛ وقام 
بتدبير مملكة حماة بعد وفاة الملك المظفرء حتى توفي في التاريخ المذكور. 
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( يم دخلت سنة خمس وجمسين وستهاثة) 
(ذكر قعل المعز أيبك العركماني) 

وفي هذه السئة في يوم الشلاثاء الغالث والعنشرين من ربيع الأول.قجل الملك 
المعز يبك التركماني الجاشتكير الصالحي؛ قتلته أمرأته شجرة الدرء التي كانت امرأة 
أستاذه إلملك الصالح ايوب وهي التي.حُطب لها بالسلطنة في:ديار مصرء وكان 
بسبب ذلك: أنه بلغها أن المعز أيبك المذكورء قد خطب بنت بدر الدين لؤلؤ 
صاحب الموصلء ويريد أن يتزوجهاء فقتلته في الحمام بعد عوده من لعب الكرة في 
التهار المذكور».وكان الذي قعله» ستجر الجوجري؛ مملرك الطواشي محسن» 
والخدام, حسبما اتفقت بعههم عليه شجر الدر وأرسلت في تلك الليلة إصبع المعز 
أيبلك وخاتمه إلى الامير عز الدين الحلبي الكبير» وطلبت منه أن يقوم بالأمرء فلم 
يجسر على ذلكء ولما ظهر الخبر أراهايتَاِلِيك المعز أيبك قتلى شجرة الدر» فحماها 
المماليك الصالجية؛ فاتفقت الكل عل إقامة نور الدين علي اين الملك المعز 
أيبك؛ ولقبوه الملك المنصورء وعمرّة تقذ "تمس عشرة سنة. 

ونقلت شجرة الدر من 5/َالَسَلْطمَةإَِالبترّجٍ الاحمرء وصلبوا الخدام الذين 
اتفقوا معها على قتل المعز أيبك: وهرب سنجر الجوجريء ثم ظفروا به وصلبوه» 
واحتيط على الصاحب بهاء الدين علي بن جناء لكبونه وزير شجبرة الدرء وأخذ خطه 
بستين ألف ديناز» وفي يوم الجمعة.عاشر ربيع الآخر من.هذه السنة» اتفنقت مماليك 
المسراييت مثل سيف الدين قعلز وسنجر الغتمي» وبهادر؛ وقبضوا على علم الدين 

سنجر الحلبي؛ وكان قد صار اتابكاً للملك المنصور نور الدين» ابن الملك علي 
المعز أيبك» ورتبوا في أتابكية المذكور اقطاي المستعرب الصالحي . 

(وفي سادس عشر) ربيع الآخر من السنة المذكورة: قُعَلَتْ شجرة الدر» 
والقيت خارج البرج؛ فحُملت إلى تربة قد عملتهاء فدفنت فيهاء وكانت تركية 
الجنسء وقيل كانت أرمنهة؛ وكانت مع الملك الصالح في الاعفقال بالكرك؛ وولدت 
منه ولداً اسمه خليل» مات صغيرا وبعد أيام من ذلك خُنقَ شرف الدين الفائزي . 

(ذكر مفارقة البحرية الملك الناصر) 
(يوسف صاحب الشام ابن الملك العزيز) 
في هذه السنة» نقل إلى الناصر يوسف, أن البحرية يريدون أن يفستكوا به 





يبنة 8ه 3 








فاستوحش خاطره منهم وتقدم إليهم بالانتزاح عن دمشق» فساروا إلى غزة» وانضمرا 
إلى الملك المغيث فتح الدين عمر ابن الملك العادل أبي بكر ابن الملك الكامل» 
وانزعج أهل مممر لقدوم البحرية إلى غزة» وبرزوا إلى العباسة؛ ووصل من البحرية 
جماعة مقفزين إلى القاهرة؛ منهم عز الدين الأثرم» فأكرموهم وأفرتجوا عن أملاك 
الاثرم . ولما فارق البحرية الناصر صاحب الشام؛ أرسل ععسكراً في إثرهم: فكبس 
البحرية ذلك العسكر ونالوا منه؛ ثم إِنّ عسكر الناصر بعد الكبسة؛ كسروا البحرية» 
فانهزموا إلى البلقاء('» والى زعزء ملتجين إلى الملك المغيث صاحب الكرك؛ فانفق 
فيهم المغيث أموالاً جليلة» وأطمعره في ملك مصرء فجهرّهم بما اجتاجوه؛ وسارت 
ألبحرية إلى جهة مصرء وخرجت عساكر مصر لقتالهم» والتقى المصريون مع البحرية 
وعسكر المغيث بُكْرَةٌ السبت» منتصف ذي القعدة من هذه السنة؛ فانهزم عسكر 
المغيث والبحرية» وفيهم بيبرس البند ماري المسمى بعد ذلك بالملك الظاهر» إلى 
جهة الكرك . 





(ذكرغيرذلك من الحرادث» 

في هذه السنة وصل من الخليفة المستعصمء الخلعة والطوق والتقليد؛ إلى 
الملك الناصر يوسف ابن الملك العزيز. ( وفيها) استجار الناصر داود بنجم الدين 
الباذراي؛ في أن يتوجه صحبته إلى بغداد؛ فاخذه صحبته؛ وتوصل الناصر يوسف 
صاحب دمشق إلى منعه عن ذلك» فلم يتهيا له؛ وسار الناصر داود مع الباذراي إلى 
قرقيسياء فاخره الباذراي ليشاور عليه؛ فأقام الناصر داود في قرقيسيا ينتظر الإذن 
بالقدوم إلى بغداد فلم يؤذن له وطال مقامهء فسافر إلى البرية وقصد تيه بني 
إسرائيل» وأقام مع عرب تلك البلاد. 

( وفي هذه السنة) أو التي قبلهاء ظهرت نار بالحرة» عند مدينة الرسول قله 
وكان لها بالليل ضوء عظيم: يظهر من مسافة بعيدة جد!» ولعلها النار التي ذكرها 
رسول الله قله من علامات الساعة؛ فقال نار تظهر بالحجاز تضيء منها اعناق الإبل 
بصرى» ثم اتفق أن الخدام بحرم النبي فَيّ وقع منهم في بعض الليالي تفريط» 
فاشتعلت النار في المسجد الشريف» واحترقت سقوفه؛ ومنبر النبي عه وتالم 
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فنا اسنة 165 لها 


الناس لذلك . 

( ثم دخلت سنة ست وخمسين وستماثة) 

(ذكر استيلاء التعر على بغداد: وانقراض الدولة العباسية) 

في أول هذه السنة قصد هرلاكر ملك التعر بغداد وملكهاء في العشرين من 
المحرم؛ وقتل الخليفة المستعصم بالله؛ وسبب ذلك أن وزير الخليفة مؤيد الدين 
ابن العلقمي؛ كان رافضياًء وكان اهل الكرخ أيضاً روافض» فجرت فتنة بين السدية 
والشيعة بيغداد؛ على جاري عادتهم؛ فأمر أبو بكر ابن الخليفة؛ وركن الدين 
الدوادار, العسكرء فتهبوا الكرخ وهتكوا النساء؛ وركبوا منهن الفواحش؛ فعظم ذلك 
عل الوزير ابن العلقمي؛ وكاتب النتر وأطمعهم في ملك بغداد؛ وكان عسكر بغداد 
يبلغ مائة ألف فارس» فقطعهم المستعصم ليحمل إلى التغر متحصل إقطاعاتهم» 
وصار عسكر بغداد دون عشرين الفخ فَأرَييُمروارسل ابن العلقمي إلى التثر أخاة؛ 
يستدعيهم؛ فساروا قاصدين بفدادافي جحجفل عظيم؛ وخرج عسكر | 
القعالهم» ومقدمه ركن الدين الدوادارء. الوا على مرحلعين من بخداد, واقتتلوا قعاً 
شديدأء فانهزم عسكر الخليفة» وَدَخْلَّ بَعَصَََبَعَدَاد وسار بعضهم إلى جهة الشام» 
ونزل هولاكو على بغداد من الجانب الشرقي ونزل باجوء وهو مقدم كبير؛ في الجانب 
الغغربي» على قرية؛ قبالة دار الخلافة؛ وخرج مؤيد الدين الوزير ابن العلقمي إلى 
هولاكر فتوثق منه لنفسه؛ وعاد إلى الخليفة المستعصم وقال إن هولاكو يبقيك في 
الخلافة كما فعل بسلطان الروم؛ ويريد أن يزوج ابنعه من ابنك أبي بكر وحمسن له 
الخروج إلى هولاكو؛ فخرج إليه المستعصم في جمع من أكابر أصحابه؛ فانزل في 
خيمة:؛ ثم استدعى الوزير الفقهاء والأمائل فاجتمع هناك جميع سادات بغداد 
والمدرسون؛ وكان منهم محي الدين ابن الجوزي وأولاده؛ وكذلك بقي يخرج إلى 
التتر طائفة بعد طائفة؛ فلما نكاملواء قتلهم التتر عن آخرهم» ثم مدوا الجسرء وعدّى 
باجو ومن معه؛ وبذلوا السيف في يغداد» وهجموا دار الخلافة» وقتلوا كل من كان 
فيها من الأشراف» ولم يسلم إلا من كان صغيرا فاخذ أسيرء ودام القتل والنهب في 
بغداد نحو أربعين يوماء ثم نودي بالآمان. وأما الخليغة فإنهم قتلوه ولم يقع الاطلاع 
على كيفية قتله» فقيل خنق؛ وقيل وضع في عُدل ورفسوه حتى مات» وقيل رق في 
دجلة؛ والله أعلم بحقيقة ذلك. وكان هذا المستعصم؛ وهو عبد الله أبو أحمد بن 
المستنصر ابي جعفر, منصور بن محمد الطاهر ابن الإمام الناصر أحمد . وقد تقدم 
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ذكر باقي نسبه عند ذكر وفاة الإمام الناصر. كان ضعيف الرأي» قد غلب عليه أمراء دولته 
السوء ات تولى الخلانة بعد موت أبيه المستنصر؛ في سنة أربعين وستمائة؛ 
وكانت مدة خلافته نحو ست عشرة سنة تقريباء وه وآخر الخلفاء العباسيين» وكان 
ابعداء دولتهم في سنة اثنعين وثلاثين ومائة» وهي السنة ألتي بويع فيها السفاح 
بالخلافة» وقتل فيها مروان الحمّار آخرخلفاء بني أمية؛ وكانت مدة ملكهم خمس 
ماثة سنة» وأربعا وعشرين سنة تقريباء وعدة خلفائهم؛ سبعة وثلاثون خليفة؛ حكى 
القاضي جمال الدين ابن واصل قال: لقد أخبرني من أثق بهء أنه وقف على كتاب 
عتيق» فيه ما صورته أن علي بن عبد الله بن عباس بن عبد المطلب» بلغ بعض خلفاء 
بني أمية عنهء أنه يقول: إن الخلافة تصير إلى ولده» فامر الأموي بعلي بن عبد الله؛ 
فحمل على جمل وطيف به وضرب» وكان يقال عند ضربه: هذا جزاء من يفتري 
.ويقول: إن الخلافة تكون في ولده .فكان علي بن عبد الله المذكور رحمه الله» 
يقول: أني والله لتكونن الخلافة في ولندئي. لاتزال فيهم حتى ياتيسهم العلج من 
خراسان فيدتزعها منهم؛ فوقع مداق ذلكِ) وهو ورود هولاكو وإزالته ملك بني 
العباس . 





(ذكر الوقعة بين المَعْيَتَ صاب آلكرك وعسكر مصر) 

كان قد انضمت البحرية إلى المغيث ابن العادل ابن الكامل» ونزل من الكرك 
وخيم بغزة» وجمع الجموع؛ وسار إلى مصر في دست السلطنة» وخرجت عساكر 
مصر مع مماليك الملك المعز أييك» واكبرهم سيف الدين قطزء الذي صار صاحب 
مصرء والغتمي وبهادر: والتقى الفريقان؛ فكانت الكسرة على المغيث ومن معه؛ 
فولى منهزماً إلى الكرك في آسوا حال؛ ونهبت أثقاله ودهليزه. 

(ذكر وفاة الناصر دارد) 

وفي هذه السنة؛ أعني سنة ست وخمسين وستمائة؛ في ليلة السبت السادس 
والعشرين من جمادى الأولى: توفي الملك الناصر داود ابن الملك المعظم عيسى ابن 
الملك العادل أبي بكر بن ايوب» بظاهر دمشق» في قرية يقال لها البويضاء ومولده 
سنة ثلاث وستماثة» فكان عمره نحو ثلاث وخمسين سنة» وكنا قد ذكرنا أخباره في 
سنة خمس وخمسينء وأنه توجه إلى تيه بني إسرائيل» وصار مع عرب تلك البلاد 
وبلغ المغيث صاحب الكرك وصوله إلى تلك الجهة؛ فخشي منه؛ وأرسل إليه فقبض 
عليه؛ وحمله إلى بلد الشوبك؛ وأمر بحفر مطمورة ليحبسه فيهاء وبقي الملك الناصر 
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المذكور ممسوكاء والمطمورة تحفر قدامه ليحبس فيهاءفبينما هو على تلك الحال» 
إذ ورد رسول الخليفة المستعصم يطلبه من بغداد, لما قصده التترء ليقدمه على 
بعض العساكر لملتقى التعرء فلما ورد رسول الخليفة إلى دمشق» جهزوه إلى المغيث 
صاحب الكرك» ووصل الرسول إلى موضع الملك الناصر قيل أن يتم المطمورة» 
فاخذه وسار به إلى جهة دمشق» فبلغ الرسول استيلاء التعر على بغداد وقعل الخ 
فتركه الرسول ومضى لشانه» فسار الناصر داود إلى البويضاء وهي قرية شرقي دمشق» 
وأققام بهاء ولحق الناس في الشام في تلك المدة طاعون؛ مات منه الناصر داود 
المذكور في التاريخ المذكور؛ وخرج الملك الناصر يوسف صاحب دمشق إلى 
البويضاء وأظهر عيليه الحزن؛ والشاسفء ونقله ودفئه بالصالحيّة في تربة والده 
المعظمء وكان الناصر داود فاضلاً ناظماً ناثرً؛ وقرأ العلوم العقلية على الشيخ شمس 
الدين عبد الحميد الخسروشاهي» تلميذ الإمام فخر الدين الرازي؛ وللناصر داود 
المذكور أشعار جيدة» قد تقدم ذكر بِعِعْتهام رمن شعره أيضاً: 

عيونً عن السحر المبين يقي / لها عند تحرمك القلوب سكوف 

تعسول ببيض وهي سود د فرتكتهات< ابول فعور والجفرن جفونٌ 

إذا مسا رات قلباً خلياً مَهتوكة نب ضرلاف» كن مغرماً فيكونٌ 

وله أيضاً: 

طرفي رقليبي قاتلٌرشهيدٌ ودمي على خدّيك منه شهودٌ 

أمَا رَحُبُك لست اضمر سلرة عن صبوتي ودع الفؤاد يبيد 

مني بطي غك بعد ما منمٌ الكرى عن ناظري البعد والعسهيد 

ومن العجائب أن قلبك لم يلن لي والحديسه الانسه داودٌ 

ومما كتب به في أثناء مكانبته إلى الشيخ عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام» 
وكان.قد أغارت الفرنج على نابلس في أيام الملك الصالح أيوب صاحب مصر: 

أيا ليت أمي أيم طول عمرها 0 فلم يقضهاربي لمولى ولابعل 

0 لبيب أريسب طبب الفرع والأصلٍ 

من اللاتي خُلمَنَ عواقراً ‏ فمابُشْرت يرما بالثى ولافحل 

وهالتهاما بحاس أصيبت يما احتفت عليه من الحمل 

ويا ليعني لما ولدت وأصبحت 2 تشدإلي الشدقيات بالرحلٍ 

لحقت بأسلافي فكدت ضجيعهم 2 ولمأرفي الإسلام ما فيه من خلٍ 
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(ذكر وفاة الضاحبة غازية خاتون: والدة الملك المنصور صاحب حماة) 

وفي هذه السئة في ذي القعدة توفيت الصاحبة غازية خاتون؛ بنت السلطان 
الملك الكامل محمد ابن الملك العادل ابي بكر بن أيوب» بقلعة حماة» رحمها الله 
تعالى. وكان قدومها إلى حماة في سنة تسع وعشرين وستمائة» وولد لها من الملك 
المظفر محمود صاحب حماة: ثلاث بنين» مات أحدهم صغيراء» وكان اسمه عمر» 
وبقي الملك المنصور مخمد صاحب حماة؛ وأخوه والد الملك الافضل علي؛ وولد 
لها منه ثلاث بات أيضاً» فتوفيت الكبرى منهنء وكان اسمها ملكة خاتون» قبل وفاة 
والدتها بقليل؛ وتوفيت الصغرىء وهي دنيا خاتون: بعد وفاة أخيها الملك المنصورء 
وسدذكر وفاة الباقين في مواضعها إن شاء الله تعالى . وكانت الصاحبة غازية خاتون 
المذكورة؛ من أحسن النساء سيرة» وزهداً وعبادة وحفظت الملك لولدها الملك 
المنصور حتى كبرء وسلمته إليه قبل وفاتهاء رحمها الله تعالى. 

(ذكر غير ذلك م الحرادث) 

في هذه السئة» قصدت التت[ ميأفارقيِ ن بعد استيلائهم على بغداد» وكان 
صاحب ميافارقين حيعذء المَذِكِ لكام محمد اين الملك المظفر شهاب الدين 
غازي ابن الملك العادل أبي بكر بن أيوب» كان قد ملكها بعد وفاة أبيه في سئة 
اثنتين وأربعين وستماثة» فحاصره التتر وضايقوا ميافارقين مضايقة شدهدة؛ وصبر 
أهل ميافارقين مع الكامل محمد المذكور على الجوع الشديد؛ ودام ذلك حتى كان 
منه ما سنذكره إن شاء الله تعالى . 

(وفيها) اشتد الوباء بالشامء خصوصاً بدمشق» حتى لم يوجد مغسل للموتى . 

زوفيها) ارسل الملك الناصر يوسف صاحب دمشقء ولده الملك العزيز 
محمد؛ وصحبته زين الدين محمد؛ المعروف بالحافظي» وهو من أهل قرية عقرها من 
بلد دمشق» بتحف وتقادم إلى هولاكو ملك التعر» وصانعه لعلمه بعجزه عن ملتقى 

(وفيها) توفي الصاحب بهاء الدين زهير بن محمد بن علي بن يحهى 
المهلبي» كاتب إنشاء الملك الصائح آيوب» ومولد البهاء زهير يوادي نخلة من مكة 
سنة إحدى وثمانين وخمسمائة» وفي آخر عمره أنكشف حاله وباع موجوده؛ وكتبه؛ 
وأقام في ببته في القاهرة حتى أدركته وفاته» بسبب الوباء العام» في يوم الأحد 
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رابع ذي القعدة من هذه السنة؛ أعني سنة ست وخمسين وستمائة؛ ودفن بالقرانة 
الصغرى» وكان كريم الطباع غزير المروة فاضلاء حسن النظم؛ وشعره مشهور كثيرء 
فمن شعره وهو وزن مخترع لبس بخرجة العروض؛ أبيات ومنها: 

جام ن تسي تيه مسولا ما الضف هذه الشمائلٌ 

مسولاي يحق لي باتني عن حبك في الهسوى اقاتل 

هاع بدك واقفأذليلا بالباب يمد كف سائلٌ 

من ولك بالقليل يرضى والطل من الحييب وابل 

( وفي هذه السنة )توفي بمصر الشيخ ركن الدين عبد العظيم شيخ دار 
الحديث» وكان من ائمة الحديث المشهررين. 

(وفيها) توفي الشيخ شمس الدين يوسف؛ سبط جمال الدين ابن الجوزي» 
وكان من الوعاظ الفضلاء؛ الف تاريخاً جامعا سماه مرآة الزمان» ( وفيها) توفي سيف 
الدين علي بن سابق الدين قزل» المعؤِرقتكَاين المشد وكان أميراً مقدماً في درلة 
المللك الناصر يوسف صاحب الشام! ولالشع رحن منه: 

باكر كؤوس المدام واشيرب واستيجل وجة الحبيب واطرب 

ولاتخف لله م وم تحني مزه همسر 

سن يد ساق لهرضاب شضهد لكنَ جنا أعذب 

( وفيها ) كان بين البحرية بعد هزيمتهم من المصريين؛وبين عسكر الملك 
الناصر يوسف صاحب دمشق» ومقدمهم الأمير مجير الدين بن أبي زكري» مصاف 
باهر غزة» انهزم فيه عسكر الناصر يوسف وأسر مجير الدين المذكور» وقوي أمر 
البحرية بعد هذه الكسرة» واكثروا العبث والفساد . 

( ثم +خلت سنة سبع وخمسين وستمائة ) فيها سار عز الدين كيكاؤوس» 
وركن الدين قليج أرسلان ابنا كيخسرو بن كيقباذ إلى خدمة هولاكر؛ وأقاما معه 
مدة ثم عادا إلى بلادهما. 

(ذكر وفاة بدر الدين صاحب الموصل) 

في هذه السنة توفي بدر الدين لؤلو صاحب الموصلء وكان يُلقبُ الملك 
الرحيم» وكان عمره قد جاوز ثمانين سنة: ولما مات ملك بعده الموصل ولده الملك 
الصالح بن لؤلؤ» وملك سنجار ولده الآخر علاء الدين بن لؤلؤء وكان بدر الدين قاد 
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صائع هولاكر ودخل في طاعته» وحمل إليه الأموال؛ووصل إلى خدمة هولاكر بعدٍ 
أخد بغداد ببلاد أذربيجان» وكان صحبة لؤلقء الشريف العلوي بن صلاياء فقيل/إنّ 
لؤلؤ سعى به إلى هولاكو؛ فقتل الشريف المذكور: ولما عاد َل إلى الموصل لم 
يطل مقامه بهاء حتى ماتءوطالت أيام بدر الدين لؤلؤ في ملك الموصلء فإنه كان 
القائم بامورأستاذه أرسلان شاه بن مسعود بن مودود بن زنكي بن أقسنقرء وقام 
بتدبير ولده الملك القاهر بن أرسلان شاهء ولما توفي الملك القاهر بن أرسلان شاهء 
في سنة خمس عشرة وستمائة؛ انفرد لؤلؤ بتدبير المملكة؛ وأقامٍ ولدي القاهر 
الصغيرين» واحد بعد واحد؛ واستبد بملك الموصل وبلادها ثلاثا وأربعين سنة 
تقريباً» ولم يزل في ملكه سعيدًء لم تطرقه آفة ولم يختل لملكه نظام . 
(ذكر منازلة الملك الناصر يوسف صاحب الشام والكرك) 

رفي هذه السنة لما جرى من الببجثزية ما ذكرناه؛ من كسر عسكر الناصر 
يوسفء سار الناصر المذكور من دَمْشَْيَتَفتوعساكره؛ وسار في صحبته الملكٍ 
المنصور صاحب حماة؛ بعسكرهء إلقّيجهنة ألكرك؛ وأقام على بركة زيزاء محاصرا 
للملك المغيث صاحب الكرك» يتس تجهابته للتبيحرية؛ ووصل إلى الملك الناصر 
رسل الملك المغيث صاحب الككرك» والقطبية بنت الملك المفضل قطب الدين ابن 
الملك العادل» يتضرعون إلى الملك الناصر ويطلبون رضاه عن الملك المغيث؛ فلم 
يجب إلى ذلك: إلا بشرط أن يقبض المغيث على من عدده من البحرية» فاجاب 
المغيث إلى ذلك وعلم بالحال ركن الدين بيبرس البندقداري؛ فهرب في جماعة من 
البحرية ووصل بهم إلى الملك الناصر يوسف؛ فاحسن إليهم؛ وقبض المغيث على من 
بقي عنده من :البحرية: ومن جملتهم ستقر الاشقرء وسكرء وبرامق» وأرسلهم على 
الجمال إلى الملك الناصر» فبعث بهم إلى حلب» فاعتقلوا بهاء واستقر الصلح بين 
الملك الناصر وبين الملك المغيث صاحب الكرك» وكان مدة مقبام الملك الناصر 
بالعساكر على بركة زيزاء ما يزيد على شهرين بقليل» ثم عاد إلى دمشق وأعطى 
للملك المنصور صاحب حماة دستورأء فعاد إلى بلده. 

(ذكر سلطنة قطز) 

وفي أواخر هذه السنة؛ أعني سنة سبع وخمسين وستمائة» في أوائل ذي 
الحجة؛ قبض سيف الدين قطز على ولد استاذه الملك المنصور» نور الدين علي بن 
المعز يبك: وخلعه من السلطنة وكان علم الدين الغعمي؛ وسيف الدين بهادر» 
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وهما من كبار المعزية» غائبين في رمي البندق» فانتهز قطز الفرصة في غيبتهما وفعل 
ذلك؛ ولما قدم الغتمي وبهادر المذكور» أن قبض عليهما قطز أيضأًء واسعقر قطز في 
ملك الديار المعمرية؛ وتلقب بالملك المظفرء وكان رسول الملك الناصر يوس 
صاحب الشام» وهو كمال الدين» المعروف بابن العديم؛ قد قدم إلى مصر في ايام 
الملك المنصور علي بن ايبك؛ مسعنجدا على العمرء واتفق خلع علي المذكور 
وولاية قطز بحضرة كمال الدين ابن العديم؛ ولما استقر قطز في السلطنة؛ أعاد جواب 
الملك الناصر يوسفء أنه ينجده؛ ولا يقعد عن نصرته؛ وعاد ابن العديم بذلك. 


(ذكر مولد الملك المظفر محمود ابن الملك المنصور صاحب حماة) 

اوفي هذه السنة أعني سنة سبع وخمسين وستمائة؛ في الساعة العاشرة من 
ليلة الأحد خامس عشر المحرم» وثاني عشر كانون الثاني؛ ولد محمود ابن الملك 
المنصور محمد ابن الملك المظفر مجشبود ابن الملك المنصور محمد ابن الملك 
المظفر تقي الدين عمر بن شاهدشبة ب نيرب ولقبوه الملك المظفر بلقب جد 
وام الملك المظفر محمود المذ كور عائشةأخاتون بنت الملك العزيز محمد 
صاحب حلبء ابن الملك الظامرارَي اين البسليطانه صلاح الدين يوسف بن أيوب» 
وهنا الشبخ شرف الدين عبد العزيزء المعروف بيخ الشيوخ؛ الملك المنصور 
صاحب حماة بقصيدة طويلة منها: 

أبشر على رغم الى والحسد 2 باجل مولود واكم مرلد 

بالنعمة الغراء بل بالدولة الزهراء بل بالمفخر المتجدد 

وافاك بدراً كاملاً في ليلة طلعت عليك نجومها بالاسعد 

ما بين محمود المظفْرٍ أسفرت عنه وما بين العزيز محم 

(ذكر قصد هولاكو الشام) 

وفي هله السنة قسدم هولاكسو إلى البلاد التي شسرقي الفسرات» ونازل حسران 
وملكهاء واستولى على البلاد الجزرية؛ وأرسل ولده مسموط بن هولاكو إلى الشامء 
فوصل إلى ظاهر حلب في العشر الأخير من ذي الحجة من هذه السنة» أعني سنة سيع 
وخمسين :وستماثة؛ وكان الحاكم في حلبء الملك المعظم توران شاه ابن السلطان 
صلاح الدين» نا با عن أبن أخيه الملك الناصر يوسف» فخرج عسكر حلب لقتالهم؛ 
وخرج الملك المعظمء ولم يكن من رأيه الخروج إليهم؛ وآكمن لهم التعر في الباب 
المعروف يباب الله؛ وتتقاتلوا عند بانقوساء فاندفع النعر قدامهم حتى خرجوا عن 
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البلد؛ ثم عغادوا عليهم؛ وهرب المسللمون طالبين المدينة» والتعر يقتلون فيهم حتى 
دخلوا البلد؛ واختنق في أبواب البلد جماعة من المنهزمين؛ ثم رحل التعر إلى إعزاز 
فتسلموها بالأمان. 

( ثم دخلت سنة ثمان وخمسين وستمائة) 


.(ذكر ما كان من الملك الناصر عند قصد التعر حلب) 

ولما بلغ الملك الناصر يوسف صاحب الشام قصد التعر حلب؛ برز من دمشق 
إلى برزة «1 في أواخر السنة الماضية» وجفل الناس من بين يادي التترء وسار من حماة 
إلى دمشق الملك المنصور صاحب حمماة؛ ونزل معه ببرزة» وكان هناك مع الناصر 
يوسف ييبرس البندقداري؛ من حين هرب من الكرك و التجا إلى الناصرء فاجتمع عند 
الملك الناصر عند يرزة أمم عظيمة من العساكر والجففال؛ ولما دخلت هذه السنة» 
والملك الناصر بمرزة» بلغه ]نّ جماعة مبن:مبماليكه قد عزموا على اغتياله» والفتك به» 
فهرب الملك الناصر من الدهليز للم دق .وبلغ مماليكه الذشين قصدوا ذلك 
علمه بهم؛ فهربوا على حمية: إلى جه ةغنزة»أوكذلك سار بيبرس البندقداري إلى 
-جهنة عزة».ؤاشاع المماليك النََرَة انهم لل .يقصندوا قعل الملك الناصره وإنما كان 
قصدهم أن يقبضوا عليه؛ ويسلظنوا أخاه الملك الظاهر غازي ابن الملك العزيز 
محمد :ابن املك الظاهر غازي ابن السلطان صلاح الدين» لشهامته؛ ولما جرى 
ذلك» هرب الملك الظاهرالس ذ كور خوفاً من أخيه الملك الناصر» .وكان:الظاهر 
المذكور شقبيق التاصرء أمهما أمّ ولد تركية؛ ووصل الملك الظاهر غازي إلى غزةء 
واجتمع عليه من بها من العسكرء وأقاموه سلطاناء ؤلما جرى ذلك» كاتب بيبرس 
البندقدازي الملك المظفر قظزء صاحب معصسرء غبذل له الأمان؛ ووعده الوعبود 
الجميلة» قفارق ميبرس البندقداري الشاميين وسار إلى مصرء في جماعة من أصحابه» 
فاقبل عليه الملك المظفر قطز وانزله في دار الوزارة» واقطعه قليوب وأعمالها. 

(ذكر استيلاء التتر على حلب وعلى الشام جميعه: ومسير الملك الناصر) 

(عن:دمشق :ووصول عساكره إلى مصر وانفراد الملك الداصر عنهم) 

في :هذه الستة» أعني سنة ثمان وخمسين ومنتماثة'في يوم الاحعد تاسع صفرء 
كان استيلاة التغر على حلبء وسببه أنّ هولاكو عبر الفرات بجموعه؛ ونازل حلب» 








(1) برزة :قرية من غوطة دمشق. البلدان 781/١‏ 
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وأرسل هولاكو إلى الملك المعظم توران شاه بن صلاح الدين نائب السلطنة بحلب» 
يقول له: إنكم تضعفون عن لقاء المغل؛ ونحن قصدنا الملك الناصر والعساكرء 
فاجعلوا لنا عندكم بحلب شحنة؛ وبالقلعة شحنة» ونعوجه نحن إلى العسكرء فإن 
كانت الكسرة على عسكر الإسلام؛ كانت البلاد لنا وتكونون قد حقنتم دماء 
المسلمين؛ وإن كانت الكسرة عليناء كنكم مخيرين في الشحددين؛ إن شعكم 
طردتموهماء وإن شكتم فتلتموهماء فلم يجب الملك المعظم إلى ذلك وقال: ليس 
لكم عندنا إلا السيف» وكان رسول هرلاكر إليهم في ذلك صاحب أرزن الروم: 
فتعجب من هذا الجواب؛ وتالم لما علم من هلاك أهل حلب بسبب ذلك؛ وأحاط 
التثر بحلب ثاني صفرء وهجموا النوائر في غمد ذلك اليوم؛ وقتل من المسلمين 
جماعة كثيرة؛ وممن قتلل أسد الدين ابن الملك الزاهر. بن صلاح الدين» واشعدت 
مضايقة التتر للبلد؛ وهجموه من عند حمام حمدان في ذيل قلعة الشريف» في يوم 
الأحد تاسع صفرء وبذلوا السيف في المسينكيبين» وصعد إلى القلعة خلق عظيمء ودام 
القتل والنهب من نهار الأحد المذ كن إلى الجمبعة رابع عشر صفر المذكور فامر 
هولاكو برقع السيف؛ ونؤدي بالامال»تولم يتلم من اهل حلب إلا من الجا إلى دار 
شهاب الدين بن عمرونء ودارنتجم اليدين اي ميزدكين» وداد البازياد» ودار علم 
الدين قميصر الموصلي و الخانكاء التي فَيها زين الدين الصوفي» وكنيسة المهرد؛ 
وذلك لغرمانات كانت بايديهم» وقيل آنه سلم بهذه الاماكن ما يزيد على خمسين 
ألف نفس» ونازل العتر القلعة وحاصروها وبها الملك المعظم؛ ومن التجا إليها من 
العسكرء واستمر الحصار عليهاء» وكان من ذلك ما سن كره إن شاء الله تعالى . 

(ذكر غير ذلك من أحوال حماة, وأحوال الملك الناصر بعد أخذ حلب) 

كان قد تاخر بحماة الطواشي مرشد» لما سار صاحب حماة إلى دمشق» فلما 
بلغ أهل حماة فتح حلب» توجه الطواشي مرشد من حماة إلى عند الملك المنصور 
صاحب حماة بدمشق» ووصل كبراء حماة إلى حلب؛ ومعهم مفاتيح حماة؛ 
وحملوها إلى هولاكوء وطلبوا منه الآمان لأهل حماة؛ وشحنه يكون عندهمء فامنهم 
هولاكو وأرسل إلى حماة شحنة؛ رجلاً اعجمياً كان يدعي أنه من ذرية خالد بن 
الوليد» يقال له خسروشاه؛ فقدم خسروشاه؛ إلى حسماة وتولاهاء وأمن الرعية؛ 
وكان بقلعة حماة مجاهد الدين قيماز أمير جندار» فسلم القلعة إليه؛ ودخل في 
طاعة التتر ولما بلغ الملك الناصر بدمشقء أخذ حلب رحل من دمشق؛ بمن بقي 
منعه من العسكر إلى جهة الديار المصرية؛ وفي صحبعه الملك المنصور صاحب 
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حماة» وأقام بتابلس أيامء ورحل عنها وترك فيها الأمير مجير الدين بن أبي زكري» 
والامير علي بن شجاع» ومعهما جماعة من العسكرء ثم سار الملك الناصر إلى غزة 
فانضم إليه مماليكه الذين كانوا أرادوا قتله؛ وكذلك اصطلح معه أخوه الملك الظاهر 
غازي؛ وانضم إليه. 
وبعد مسير الملك الناصر عن نابلس» وصل التمر إليها وكبسوا العسكر الذين بهاء 
وقتلوا مجير الدين؛ والأمير علي بن شجاعء وكانا أميرين جليلين فاضلين» وكان 
البحرية قد قبضوا عليهما واعتقلوهما بالكرك؛ وأفرج عنهما المغيث . لما وقع الصلح 
بيئه وبين الناصرء ولما بلغ الملك الناصر وهو بغزة ما جرى من كبسة التتر لنايلسء 
رحل من غزة إلى العريش؛ وسيّر القاضي برهان الدين ابن الخضر رسولاً إلى الملك 
المظفر قطز صاحب مصرء يطلب منه المعاضدة؛ ثم سار الملك الناصر والملك 
المنصور صاحب حماة: والعسكرء ووصلرا إلى قطية(': فنجرى بها فتنة بين 
التركماني والاكراد الشهرزورية؛ ووقِعثثقبٍ في الجفال؛ وخاف الملك الناصر أن 
يدخل مسر فيقبض عليه؛ فتاخثر فيقطيةم ورحلت العساكر والملك المنصور 
صاحب حماة إلى مصر» وتاخر مع التتَئكالتاضر جماعة يسيرة؛ منهم أخوه الملك 
الظاهر غازي» والملك الصالح يَلَشيّكوَ ضبابحب”يعمص» وشهاب الدين القيمري» 
ثم سار الملك الناصر بمن تأخر معه من قطية إلى جهة تيه بني إسرائيل» ولما وصلت 
المساكر إلى مصرء التقاهم الملك المظفر قطز بالصالحية؛ وطيب قلوبهم» وأرسل إلى 
الملك المنصور صاحب حماة سنجقاً؛ والتقاه ملعقأ حستاً وطيب قلبه؛ ودخل 
القاهرة» وأما العتر فإنهم استولوا على دمشق» وعلى سائر الشام إلى غزة» واستقرت 
شحائنهم بهذه البلاد. 
رذكر استيلاء التعر على قلعة حلب والمتجددات بالشام) 

أما قلغة حلب؛ فوئب جماعة من أهلها في مدة الحصار على صفي الدين بن 
طرزة» رئيس حلب» وعلى نجم الدين احمد بن عبد العزيز بن أحمد ابن القاضي نجم 
الدين بن أبي عصرون» فقتلوهماء لانهنم اتهمرهما بمواطاة التتره واستمر الحصار 
على القلعة؛ واشعدت مضايقة العترلها نحو شهر ثم سلّمت بالامان في يوم الاثنين؛ 
الحادي عشر من ربيع الاول» من هذه السنة» ولما نزل أهلها بالأمان؛ وكان فيها 





(1) قطبة: قربة في طريق مصر » قرب الفرط. البلدان 7/4/4 . 





ذف اسنة 18648 ها 


جماعة من البحرية الذين حبسهم الملك الناصر فمنهم سكزء وبرامق» وستقر الاشقر 
فسلجهم هولاكو هم وباقي الترك إلى رجل من التتر يقال له سلطان حق وهو رجل من 
أكابر القبجاق؛ هرب من التعر لما غلبت على القبجاقء وقّدمٍ إلى حلب فاحسن إليه 
الملك الناصرء فلم تطب له تلك البلاد؛ فعاد إلى التعرء وأماً العوام والغرباء فنزلوا إلى 
أماكن الحمى التي قدمنا ذكرهاء وامر هولاكر أن يمضي كل من سلم إلى داره» 
وملكه وآن لا يعارض؛ وجعل النائب بحلب عسماد الدين القزويني؛ ووصل إلى 
هولاكو على حلب الملك الاشرف صاحب حمصء موسى بن إبراهيم بن شيركره» 
وكان قد انفرد الاشرف المذكور عن المسلمين؛ لما توجه الملك الناصر إلى جهة 
مصرء ووصل إلى هولاكو بحلب؛ فاكرمه هولاكر واعاد عليه حمصء وكان قد أخذها 
منه الملك الناصر صاحب حلب في سنة ست وأربعين وستمائة؛ وعوضه عنها ثل 
باشر على ما تقدم ذكره. فعادت إليه في هذه السنة؛ واستقر ملكه بهاء وقدم أيضاً إلى 
هولاكو» وهو نازل إلى حلب محي الديز/ين الزكي من دمشق؛ فاقبل عليه هولاكو 
وخلع عليه وولاه قضاء الشام» ولماغاق ين ابركي المذكور إلى دمشق؛ لبس خلعة 
مرلاكر وكانت مذهبة؛ وجمع الفقهاء وغِيرظممن اكابر دمشق؛ وقرا عليهم تقليد 
هولاكر» واستقر في القضاء؛ ثم تخ لكيرلاكو إلى خارم؛ وطلب تسليمهاء فامتتموا 
أن يسلموها لغير فخر الدين؛ والى قلعة حلب» فاحضره هولاكو وسلموها إليه» 
فغضب هولاكو من ذلك وأمر بهمء فم لى أهل حارم عن آخرهمء وسبي النساءء ثم 
رحل هولاكو بعد ذلك وعاد إلى الشرق؛ وأمر عسماد الدين القزويني بالرحيل إلى 
بغداد» فسار إليها وجعل مكانه بحلب رجلا أعجمياًء وأمر هولاكر بخراب أسوار قلعة 
حلب؛ وأسوار المدينة؛ فخربت عن آخرهاء واعطى هولاكو الاشرف موسى صاحب 
حمص الدستورء فغارقه ووصل إلى حماة؛ ونزل في الدار المبارزء وأخذ في خراب 
سور قلعة حماة بتقدم هولاكر إليه بذلك؛ فخربت أسوارها وأحرقت زردخانتهاء 
وبيعت الكتب التي كانت بدار السلطنة بقلعة حماة بأبخس الأثمان» وأما أسوار 
مديئة حماة فلم تخرب, لآنه كان بحماة رجل يقال له إبراهيم بن الإفرنجية» ضامن 
الجهة المغمردة؛ بذل لخسروشاه جملة كشيرة من المال؛ وقال: الفرنج قريب منا 
بحصن الاكراد؛ ومتى بخريت أسوار المدينة لا يقدر أهلها على المقام فيهاء فاخ منه 
المال ولم يتعرض الخراب أسوار المدينة» وكان قد أمر هولاكو و الأشرف موسى 
صاحب حمص يخراب قلعة حمص أيضاء فلم يخرب منها إلا شيعا قليلاًء لانها 
مدينته وأما دمشق فإنهم لما ملكوا المدينة بالامان؛ لم يتعرضوا إلى قتل ولا نهب» 








سنة 564 ها لقا 


وعصت قلعة دمشق عليهم؛ فحاصرها التتر؛ وجرى على أهل دمشق بسبب عصيان 
القلعة شدة عظيمة؛ وضايقرا القلمة وأقاموا عليها المجانيق؛ ثم تسلموها بالامان في 
منتصف جمادى الاولى من هذه السنة؛ ونهبوا جميع ما فيها وجدّوا في خراب أسوار 
القلعة؛ وإعدام ما بها من الزردخانات والآلات؛ ثم توجهوا إلى بعلبك ونازلوا قلعتها. 
(ذكر استيلاء التعر على ميافارقين وقتل الملك الكامل صاحبها) 

وفي هذه السنة» أعني سئة ثمان وخمسين وسمائة؛ استولى التثر على 
ميافارقين» وقد تقدم ذكر نزولهم عليها ومحاصرتهاء في سنة ست وخمسين» واستمر 
الحصار عليهم مدة سنتين؛ حتى فنيت أزوادهم؛ وفني أهلها بالوباء؛ وبالقتل» 
وصاحبها الملك الكامل محمد ابن الملك المظفر شهاب الدين غازي ابن الملك 
العادل أبي بكر بن ايوب» مصابراً ثابعاًء وضعف من عنده عن القعال» فاستولى التعر 
عليهاء وقتلوا صاحبها الملك الكامل ال ذِكور» وحملو راسه على رمح؛ وطيف به 
في البلاد» ومروا به على حلب وحياساةء وَوَصَلوا به إلى دمشق في سابع عشرين 
جمادى الاولى من هذه السنة؛ أعني سنة سآن |وخمسين وستماثة» وطافوا به في 
دمشق بالمغاني والطبول؛ وعَلْقَزاى"ايمذ كور في شبكة بسور باب الفراديس إلى أن 
عادت دمشق إلى المسلمين؛ فدفن بمشهد الحسين داخل باب الفردايس» وفيه يقول 
الشيخ شهاب الدين بن ابي شامة أبياتاً منها: 





ابن غازي غزى وجاهد قوما أثخنوا في العراق والمسشرفين 
طاهراً عالياً ومات شهيداً بعد صبرعليهُمْ عامينٍ 
لم يُشنده إذا طيفّ بالرآس منه وله أسوةٌ براس الحسمينٍ 


ثم واروا في مشهد الراس ذال الراسَ واستعجبوا من الحالين 
(ذكر اتصال الملك الناصر بالتحر واستيلائهم) 
(على عجلون:'2 وغيرها من قلاع الشام) 
أما الملك الناصر يوسف فإنه لما انفرد عن العسكر من قطية؛ وسار إلى تيه بني 
إسرائيل» بقي متحبراً إلى أين يتوجه وعزم على التوجه إلى الحجاز» وكان له طبر دار 
كردي اسمه حسين؛ فحسُنَ له المضي الى التعر وقصد هولاكو فاغرٌ بقوله ونزل 
ببركة زيراء وسار حنسين الكردي إلى كتبغا نائب هولاكوء وعرّفه بموضع الملك 





(1) عجلون : مدينة بالاردن . 





لضن اسنة 568ها 


الناصر فارسل كتبغا إليه وقبض عليه؛ وأحضره إلى عجلون» وكانت بعد عاصية» 
فأمره الملك الناصر بتسليمهاء فسُلّمت إليهم فهدموها. وكنا قد ذكرنا حصار التعر 
البعلبك» فتسلموها قبيل تسليم عجلون» وخربوا قلعتها أيضأء وكان بالصبية صاحبها 
الملك السعيدابن الملك العزيز ابن الملك العادل فسلم الصبية إليهم؛ وصار الملك 
السعيد المذ كور معهم؛ وأعلن بالفسق والفجور وسفك دماء المسلمين» وأما الملك 
الناصر يوسف: فإِنّ كعبغا بعث به إلى هولاكو فوصل إلى دمشق» ثم إلى ححماة» وبها 
الأشرف صاحب حمص» فخرج إلى لقائه هو وخسروشاه النائب بحماة» ثم سار إلى 
حلبء فلما عاينها الملك الناصر وما قد حل بها وباهلها تضاعف تألمه وأنشد: 

يعر علينا الأنرى رَيْمَكُمْ يبلى كانت بهآياتُ حستكم تتلى 

ثم سار إلى الاردن» فأقبل عليه هولاكو ووعده برده إلى مملكته؛ وكان منه مأ 
سنذكره إن شاء الله تعالى . 


(فكرغيزذلك) 

وفي خامس عشر شعبان من هةةالتتتة: اخْرّجّ التعر من الاعتقال نقيب قلعة 
دمشق» وواليهاء وضربوا أعداقهَابَدَارَكاِواشجهر عمد اهل دمشق خروج العساكر من 
مصر لقتال العترء فاوقعوا بالنصارىء وكانوا قد استطالوا على المسلمين بدق 
النواقيس» وإدخال الخمر إلى الجامع؛ فنهبهم المسلمون في سابع عشرين رمضان 
من هذه السنة؛ وأخربوا كنيسة مريم؛ وكانت كنيسة عظيمة؛ وكانت كنيسة مريم 
في جانب دمشق الذي فتحه خالد بن الوليد بالسيف» فبقيت بيد المسلمين» وكان 
ملاصق الجامع كنيسة؛ وهي من الجانب الذي فتحه أبو عبيدة بالامان» فبقيت بايدي 
النصارى» فلما ولي الوليد بن عبد الملك الخلافة خرب الكنيسة الملاصقة للجامع» 
وأضافها إليه؛ ولم يعوض النصارى عنهاء فلما ولي عمر بن عبد العزيز عوّضهم 
بكنيسة مريم عن تلك الكنيسة؛ فعمروها عمارة عظيمة؛ وبقيت كذلك حتى خرّيها 
المسلمون في التاريخ المذكور. 

(ذكر هزيمة التتر وقعل كتبغا) 

وفي هذه السنة؛ أعني سنة ثمان وخمسين وستمائة؛ كانت هزيمة التتر في يوم 

الجمعة الخامس والعشرين من رمضان» على عين جالوت('' » وكان من حديثهاء أنه 





(1) عون جالوت : بليدة بين بيسان ونابلس من أعمال فلسطين. البلدان //119/9. 





اسنة 6ه ولا 


لما اجتمعت العساكر الإسلامية بمصرء عزم الملك المظفر قطزء مملوك المعز أيبك» 
على الخروج إلى الشام لقتال التتر؛ وسار من مصر بالعساكر الإسلامية» وصحبته 
الملك المنصور محمد صاحب حماة؛ وأخوه الملك الافضل علي» وكان مسيره من 
الديار المصرية في أوائل رمضان من هذه السنة؛ ولما بلغ كتبغا وهو نائب هولاكو 
على الشام؛ ومقدم التعرء مسير العساكر الإسلامية إلينهه صحبة الملك المظفر قطرء 
جمع من في الشام من العتر وسار إلى لقاء المسلمين؛ وكان الملك السعيد صاحب 
الصبيبة ابن الملك العزيز ابن الملك العادل بن أيوب صحبة كتبغاء وتقارب الجمعان 
في الغورء والتقوا يوم الجمعة المذكورء فانهزمت التتر هزيمة قبيحة وأخذتهم سيوف 
المسلمون» رقفل متدسهم كبيفاءء واستؤسر ابنه» وتعلق من سلم من التتر برؤوس 
الجبال؛ وتبعتهم المسلمون فاقنرهم؛ وهرب من سم منهم إلى الشرق»؛ وجرد قطز 
ركن الدين بيبسرس البندقداري في إثرهمء فتبعتهم المسلمون إلى أطراف البلاد 
الشرقية؛ وكان أيضاً في صحبة التعر الملاث. الاشرف موسى صاحب حمصء ففارقهم 
وطلب الأمان من المظفر قطزء فامِمبزْوَص ]ليه فاكرمه واقره على ما بيده وهو 
حمص» ومضافاتهاء وأما الملك السههد صاحب الصبيبة؛ فإنه أمسك أسيراً وأحضر 
بين يدي الملك المظفر قطرء انير بي مربت عبقِه بسبب ما كان المذكور قد 
اعتمده من السفك والفسق. 

ولما انقضى أمر المصاف, أحسن المظفر قطز إلى الملك المنصور صاحب 
حماة؛ واقره على حماة وبارين؛ واعاد إليه المعرة وكانت في ايدي الحلبيون من 
حين استولوا عليها في سنة خمس وثلائين وستماثة: واخذ سلمية منه وأعطاها أمير 
العرب» وأتم الملك المظفر السير بالعساكر وصحبته الملك المنصور صاحب حماة؛ 
حتى دخل دمشق؛ وتضاعف شكر المسلمين لله تعالى على هذا النصر العظيم؛ فإن 
القلوب كانت قد يعست من النصرة على التترء | الاستيلائهم على معظم بلاد الإسلام؛ 
ولانهم ما قعصدا إقليماً إلا فتحره ولا عسكرً إلا هزموه» فابتهجت الرعايا بالنصرة 
عليهم وبقدوم الملك المظفر قطز إلى الشام؛ وفي يوم دخوله دمشق؛ أمر بشئق 
جبماعة من المنتسبين إلى النترء فشنقوا وكان من جملتهم حسين الكردي؛ طير دار 
الملك الناصر يوسفء وهو الذي أوقع الملك الناصر في أيدي التعرء وفي هذه النصرة 
وقدوم قطز إلى الشامء يقول بعض الشعراء: 

هلك الكفر في الشآم جميعاً واستجل الإسلام بعدد حوضهء 

بالمليك المظفرٍ الملك الآر وع سيف الإسلام عند نهوضهٍ 





كلم سنةة ده 


ملك جاءنا بعسزم وحسزر فناعهززتا بسُمْره ويسيضه 

أوجب الله شكرٌ ذاكٌ علينا دائماً مثل واجبات فروضه 

ثم أعطى الملك المظفر قطزء صاحب حماة الملك المنصورء الدستور, فقلام 
الملك المنصور قدّامه مملوكه ونائبه مبارز الدين أقوش المنصور إلى حماق» ثم سار 
الملك المنصور وأخوه الملك الافضل ووصلا إلى حماة؛ ولما استقر الملك المنصور 
بحماة؛ قبض على جماعة كانوا مع النخر واعتقلهم: وهنا الشيخ شرف الدين شيخ 





الشيوخ المنصور بهذا النصر العظيم؛ وبعود المعرة بقصيدة منها: 


رِعْتْ العدى فضمنت ثل عروشها ولقيتها ناخذت تل جيوشها 
نازلت أملاك الععار فأنزلت" عَنْ فحلها قسراً وعن اكديشها 
فغدا لسيفك في رقاب كماتها حَصندُ المناجل في يبيس حشيشها 
قُقْتَ الملوك ببذل ما تحويه إِذ ختمت خزائنها على منقوشها 
ومنها: 
وطويت عن مصر فسيح مراحل”7 )ما بين بُركتها وبين عريشها 
حتى حَفِظت على العباد بلادهيا ٠‏ من رومها الاقصى إلى إحبوشها 
فرشت حماةٌ لوطيء نعلك دهن" فَوَطقْتَ عبن الشمس من مفروشها 
وضربت سكُتها التي اخلصتها 0 عمًا يشو النقد من مغشوشها 
وكذا المعرةٌ إذا مَلَكْتْ قيادها دهشت سروراً سار في مدهوشها 
ربت برجعتها إليك كائما سَكرَت بضمرة حاسها أوحيشها 
لازلت تُنْعشُ بالنوال نقيرها وتغال أقصى الاجر من منعوشها 


وكان خسروشاه قد سافر من حماة إلى جهة الشرق لما بلغه كسرة التتره ثم 
جهز الملك المظفر قطز عسكرا إلى حلب لحفظهاء ورتب أيضاً شمس الدين اقوش 
البرلي العزيزي أميرا بالسواحل وغزة؛ ورتب معه جماعة من العزيزية» وكان البرلي 
المذ كور من مماليك الملك العزيز محمد صاحب حلبء وسار في جملة العزيزية مع 
ولده الملك الناصر يوسف إلى قتال المصريين» وخامر البرلي وجماعة من العزيزية 
على ابن استاذهم الملك الناصر» وصاروا مع أيبك التركماني صاحب مصرء ثم إنهم 
قصدوا اغتيال المعز أيبك التركماني المذكور؛ وعلم بهم فقبض على بعضهم» 
وهرب بعضهمء وكان البرلي المذكور من ججملة من سَّلمٌ وهرب إلى الشام؛ فلما 
وصل إلى الملك الناصر اعتقله بقلعة عجلون؛ فلما توجه الملك الناصر بالعسكر 


اسدة /58 ها فضا 





إلى الغور مندفعاً من بين يدي التخرء أخرج البرلي من حبس عجلون وطيب خاطره» 
فلما هرب الملك الناصر من قطية؛ دخل شمس الدين أقوش البرلي المذ كور مع 
العساكر إلى مصرء فاحسن إليه الملك المظفر قز وولاه آلان السواحل وغزة» فلما 
استقر بدمشق على ما ذكرناه» وكان مقر البرئي لما تولى هذه الأعمال بنابلس تارة» 
وبيت جبرين أخرىء ثم إن الملك المظفر قطزء فرّض نيابة السلطنة بدمشق إلى الآمير 
علم الدين سنجر الحلبي؛ وهو الذي كان أتابكاً لعلي بن المعز أيبك ؛ وفوض نيابة 
السلطنة بحلب إلى الملك السعيد بن بدر الدين لؤلؤ صاحب الموصل؛ وكان 
المذكور قد وصل إلى الملك الناصر يوسف صاحب الشام؛ ودخل مع العساكر إلى 
مصرء وصار مع المظفر قطزء ففوض إليه نيابة السلطنة بحلب؛ وكان سيبه أن أخاه 
الملك الصالح بن لَؤْلو قد صار صاحب الموصل بعد أبيه فولأه حلب ليكاتبه اخوه 
بأخبار التتر ولما استقر السعيد المذكور في نيابة حلب» سار سيرة رديثة؛ وكان دابه 
التحيل على أخذ مال الرعية. 
(ذكر عود الملك المظفر قظرإِليَ جمهة الديارالمصرية ومقعله) 

ولما قرر الملك المظفر قطز المعرَّي تقذ كور أمر الشام؛ على ما شرحناه؛ سار 
من دمشق إلى جهة البلاد المصربة وكا تقدةايهَى ببس البددقداري الصالحي مع 
أنص مملوك نجم الدين الرومي الصالحي» والهاروني؛ وعلم الدين صغن أغلي» على 
قتل المظفر قطز» وساروا معه يتوقعون الفرصة؛ فلما وصل قطز إلى القصير بطرف 
الرمل؛ وبينه وبين الصالحية مرحلة؛ وقد سبق الدهليز والعسكر إلى الصالحية؛ فبيدما 
قطز يسير إذ قامت أرنب بين يديه فساق عليهاء وساق هؤلاء المذكورون معه؛ فلما 
يُعَدواء تقدم إليه أنص وشفع عند الملك المظفر قطز في إنسان» فاجابه إلى ذلك» 
فاهوى لتقبيل يده وقبض عليهاء فحمل عليه بيبرس البندقداري الصالحي حيدقل 
وضربه بالسيف؛ واججتمعوا عليه ورموه عن فرسه ثم قتلوه بالدشاب» وذلك في سايع 
عشر ذي القعدة من هذه السنة» فكانت مدة ملكه احد عشر شهرا وثلاثة عشر يوماء 
وساق بيبرس وأولءك المذ كورون بعد مقتله حتى وصلوا إلى الدهليز بالصالجية. 

(ذكر سلطنة بيبرس البندقداري المذكور» 

ولما وصل ركن الدين بيبرس المذكور هو والجماعة الذين قتلوا الملك المظفر 
قط إلي الدهليز كما ذكرناه» وكان عند الدهليز نائب السلطنة فارس الدين أقطاي 
المستعرب» وهو الذي صارا أتابكاً لعلي بن المعز ايك بعد الحلبي: فلما تسلطن 


يلخا اسئة 56 ها 


قطز أقره على نيابة السلطنة» فلما وصل بيبرس البندقداري مع الجماعة الذين قتلوا 
قطز إلى الدهليز» سالهم اقطاي المستعرب المذكور وقال: من قثله منكم؟ 
بيبرس أنا. قال له أقطاي: يا خوند اجلس في مرتبة السلطنة. فجلس؛ واستُداعيّت 
العساكر للتحليف» فحلفوا له في اليوم الذي قُملَّ فيه قطز» وهو سابع عشر ذي القعدة 
من هذه السنة؛ أعني سنة ثمان وخمسين وستماثة . 

واستقسر بيبرس في السلطنة؛ وتلقب بالملك القاهر ركن الدين بيبسرس 
الصالحيء ثم بعد ذلك غير لقبه عن الملك القاهرء وتلقّب بالملك الظاهر لانه بلغه 
أن القاهر لقب غير مبارك » ما تلقب به أحد فطالت مدتهءوكان الملك الظاهر 
المذكور؛ قد سأل من قطز النيابة بحلب» فلم يجبه إليهاء ليكون ما قدره الله تعالى» 
ولما حلف الناس للملك الظاهر المذكور بالصالحية؛ ساق في جماعة من اصحابه 
وسبق العسكر إلى قلعة الجبل؛ ففتحت له ودخلهاء واستقرت قدمه في المملكة» 
وكان قد زينت مصر والقاهرة لمقدم قطزء فاستمرت الزيئة لسلطنة بيبرس المذ كور» 
وكان مقتل قطز وسلطنة بيبرس في متايْع تحشر ذي القعدة من هذه السنة. 

(ذكر إعالآعمازة قلعة دمشق» 

وفي هذه السدة في العش تالاير من ذي القبعدة؛ شرع الأمير علم الدين سدجر 
الحلبي نائب السلطنة بدمشق» قي عَتّمَارَة قلعة دمشق» وجمع لها الصناع وكبراء 
الدولة والناس» وعملوا فيها » حتى النساء أيضأَء وكان عند الناس بذلك سرور عظيم ‏ 

(ذكر سلطنة الحلبي بدمشق) 

كان علم الدين سنجر الحلبي: وقد استنابه الملك المظفر قطز بدمشق على ما 
تقدم ذكره. فلما جرى ما ذكرناه من قعل قطزء وسلطنة الملك الظاهر» جمع الحلبي 
النلى وحلفهم لتفسه بالسلطنة, وذلك في المشر الاول من ذي المحسجة من هل 
السدة؛ أعني سنة ثمان وخمسين وستماثة؛ فأجابه الناس إلى ذلك وحلفوا له ولم 
يتاخر عنه أحدء ولقّب نفسه الملك المجاهدء وخطب له بالسلطنة» وضربت السكة 
باسمه؛ وكاتب الملك المنصور صاحب حماة في ذلك فلم يجبه؛ وقال صاحب 
حماة: أنا مع من يملك الديار المصرية كائناً من كان. 


(ذكر قبض عسكر حلب على الملك السعيد) 
(ابن صاحب الموصل وعود التعر إلى الشام) 
وكان الملك السعيد قد قرره قطز بحلب» وجرّد معه جماعة من العزيزية 
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والناصرية؛ وكان رديء السيرة؛ وقد أبغضه العسكر وبلغ الملك السعيد المذكور 
مسير التتر إلى البيرة» فجرد إلى جهنهم جماعة قليلة من العسكر؛ وقدّم عليهم سابق 
الدين امير مجلس الناصريء فأشار عليه كبراء العزيزية والداصرية» بأنّ هذا ما هو 
مصلحة؛ وأنّ هؤلاء قليلون؛ فيحصل الطمع بسببهم في البلادء فلم يلتفت إلى ذلك 
وأصر على مسيرهم: فسار سابق الدين أمير المجلس بمن معه حتى قاربوا البيرة» فوقع 
عليهم التعرء فهرب منهم ودخل البيرة؛ بعد أن قُتلّ غالب من كان معه؛ فازداد غيظ 
الامراء على الملك السعيد يسبب ذلك» فاجتمعوا وقبضوا عليه ونهبوا وطاقهء وكان 
قد برز إلى الباب المعروف بباب الله؛ ولما أستولوا على خزانته لم يجدوا فيها مالا 
طائلاً؛ فهددوه؛ بالعذاب إن لم يُقَرّ لهم بماله؛ فنبش من تحت أشجار حائط دار 
.يبابلي؛ جملة من المال» قيل كانت خمسين ألف دينار مصرية» ففرقت في الأمراء؛ 
وحمل الملك السعيد المذكور إلى الشغر وبكاس معتقل ثم لما اندفع العسكر من 
بين يدي الععر على ما سدذكره؛ أفرجتزآحيه ولما جرى ذلك اتفقت العزيزية 
والناصرية وقدموا عليهم الأمير حساء الفبين النَجوبكددار العزيزي» ثم سارت العمر إلى 
حلب فاندفع حسام الدين الج وكناداروَالتتكر الذين معه بين أيديهم إلى جهة 
حماةء ووصل التثر إلى حلب في'أوَاحرتهذوالسدةغ أعني سنة ثمان وخمسين 
وستمائة؛ وملكوها وأخرجوا اهلها إلى قرنبياء واسمها مقر الأنبياء فسماه العامة 
قرنبياء ولما اجتمع المسلمون بقرنبيا بذل التعر فيهم السيف» فافنوا غالبهم؛ وسلم 
القليل منهمء ووصل حسام الدين الجركندار ومن معه إلى حماة؛ فضيفهم الملك 
المنصور محمد صاحب حماة» وهو مستشعر خائف من غدرهم؛ ثم رحلوا من حماة 
إلى حمصء فلما قارب التر حماة» خرج منها الملك المنضور صاحبها وصحيته 
أخره الملك الأفضل علي» والامير مبارز الدين؛ باقي العسكرء واجتمعوا بحمص مع 
باقي العساكر إلى أن خرجت هذه السدة. 

( ثم دخلت سنة تسع وخمسين وستماثة) 

(ذكر كسرة التعر على حمص) 

وفي يوم الجمعة خامس المحرم عن هذه السنة؛ كانت كسرة العتر على حمص» 
وكان من حديثها أن العثر لما قدموا في آخر السئة الماضية إلى الشام؛ اندفعت 
العزيزية والناصرية من بين أيديهم» وكذلك الملك المنصور صاحب حماة» ووصلوا 
إلى حمص» واجتمع بهم الملك الأشرف صاحب حمصء ووقع اتفاقهم على ملتقى 
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التعر؛ وسارت التثر إليهم والتقوا بظاهر حمص في نهار الجمعة المذكورء وكان التثر 
أكشر من المسلمين بكثير؛ ففتح الله تعالى على المسلمين بالنصرء وولى العثر 
منهزمين» وتبعهم المسلمون يقتلون ويأسرون منهم كيف شاؤواء و وصل الملك 
المنصور إلى حماة بعد هذه الوقعة؛ وانضم من سلم من التعر إلى باقي جماعتهمء 
وكانوا نازلين قرب سلمية:» واجتمعوا ونزلوا على حماة وبها صاحبها الملك 
المنصور؛ وأخره الملك الأفضل والعسكرء وأقام التعر على حماة يوماً واحدأء ثم 
رحلوا عن حماة» وآراد الملك المنصور بعد رحيل التثر المسير إلى دمشق» فمنعه 
العامة من ذلك حتى استوثقوا منه أنّه يعود إليهم عن قريب» فسافر هو وأخوه الملك 
الافضل في جماعة قليلة؛ وبقي الطواشي مرشد في باقي العسكر بحماة؛ ووصل 
المنصور بمن ممه إلى دمشق؛ وكذلك توجه الملك الاشرف صاحب حمص إلى 
دمشق» وأما حسام الدين الج وكندار العزيزي» فتوجه أيضاً يمن في صحيعه؛ ولم 
يدخل دمشقء ونزل بالمرج؛ ثم سار إلقيصر» وأقام صاحب حماة وصاحب حمص 
بدمشق في دورهماء والحاكم بهذا يومفِك بجر الحلبي الملقب بالسلطان الملك 
المجاهد؛ وقد اضطرب أمره. ولذللكة ]قا «تجتاحب حماة وصاحب حمص بدمشق» 
ولم يدخلا في طاعته لضعفه وَثلاكتي:اسزه».واما/التتر فساروا عن حماة إلى فامية» 
وكان قد وصل إلى فامية سيف الدين الدنبلي الاشرفي؛ ومعه جماعة؛ فاقام بقلعة 
فامية؛ وبقي يغير على التترء فرحلو عن فامية وتوجهوا إلى الشرق . 
(ذكر القبض على سنجر الحلبي الملقب بالملك المجاهد) 

وفي هذه السنة؛ جهز الملك الظاهر بيبرس صاحب مصر عسكراًء مع علاء 
الدين البندقدار» وهو أستاذ الملك الظاهر, لقتال علم الدين سنجر الحلبي المستولي 
على دمشق؛ فوصلوا إلى دمشق في ثالث عشر صفر من هذه السنة» ولماوصل عسكر 
مصر إلى دمشق» خرج إليهم الحلبي لقتالهم: وكان صاحب حماة وصاحب حمص 
مقيمين بدمشق» لم يخرجا مع الحلبي لقتالهم: ولا أطاعاه لاضطراب أمر الحلبي» 
واقعتل معهم بظاهر دمشق في ثالث عشر صفر من هذه السئة؛ أعني سئة تسع 
وخمسين وستمائة» فولى الحلبي وأصحابه منهزمين» ودخل إلى قلعة دمشقء إلى أن 
جنّه الليل فهرب من قلعة دمشق إلى جهة يعلبك: فتيعه العسكر وقبضوا عليه: 
وحمل إلى الديار المصرية؛ فاعتفل ثم أطلق؛ واستقرت دمشق في ملك الملك 
الظاهر بيبرس» وأقيمت له الخطبة بها بغيرها من الشام؛ مثل حماة وحلب وحمص 
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وغيرهاء واستقر أيدكين البندقدار الصائحي في دمشق لتدبير أمورهاء ولما استقر 
الحال على ذلك؛ رحل الملك المنصور صاحب حماة والأشرف صاحب حمص» 
وعادا إلى بلادهما واستقرا يها . 


(ذكر خروج البرلي عن طاعة الملك الظاهر) 
(بيبرس واستيلائه على حلب) 

وفي هذه السنة بعد استقرار علاء الدين أيدكين البندقدار في دمشق؛ ورد عليه 
مرسوم الملك الظاهر بيبرس بالقبض على بهاء الدين بغدي الأشرفي وعلى شمسٍ 
الدين أقوش البرلي؛ وغيرهما من العزبزية والناصرية؛ وبقي علاء الدين أيد كين متوقعاً 
ذلك: فعوجه بغدي إلى علاء الدين أيدكين؛ فحال دخوله عليه قبض على بدي 
المذكور» فاجتمعت العزيزية والناصرية إلى أقوش البرلي» وخرجوا من دمشق ليلا 
على حمية؛ ونزلوا بالمرج» وكان اقوش البرلي قد ولآه المظفر قط غزة والسواحل 
على ما قدمنا ذكره؛ فلما جهز الملك الظافإستاذه البند قدار إلى قتال الحلبي؛ أرسل 
إلى البرلي وأمره أن ينضم إليه؛ فسا يون يكبم/البددقدار وأقام بدمشق» فلما قبض 
على بغديء خرج المرلي إلى المرج وارتختلاةالدين ايد كين البندقددار إلى البرلي 
يطيب قلبه؛ ويحلف له فلم بيت كوتذللت».وسنان البرلي إلى حمص وطلب من 
صاحبها الاشرف موسى أن يوافقه على العصيان» فلم يجبه إلى ذلك ثم توجه إلى 
حمماة وأرسل يقول للملك المنصور صاحب حمماة» أنه لم يبق من البيت الأيربي 
غيرك» وقم لنصير معك ونملكك البلاد؛ فلم يلتفت الملك المنصور إلى ذلك؛ ورده 
رداً قبيحاًء فاغتاظ البرلي ونزل على حماة وأحرق زرع بيدر العشر» وسار إلى شيزر ثم 
إلى جهة حلبء وكان علاء الدين أيدكين البندقدار لما استقر بدمشق» قد جهز 
عسكراً صحبة فخر الدين الحمصي» للكشف عن البيرة» فإِنٌ التعر كانوا قد نازلوهاء 
فلما قدم البرلي إلى حلب :كان بها فخر الدين الحمصي المذكور» فقال له البرلي 
نحن في طاعة الملك الظاهرء فعمضي إلى السلطان وتساله أن يشركني ومن في 
صحبتي مقيمين بهذا الطرف» ونكون تحت طاعته من غير أن يكلفني وطء بساطه» 
فسار الحمصي إلى جهة مصر ليؤدي هذه الرسالة» فلما سار عن حلب» تمكن البرئي 
واحماط على ما في حلب من الحواصل؛ واستبد بالأمرء وجمع العرب والتركمان» 
واستعد لقتال عسكر مصرء ولما نوجه فخر الدين الحمصي لذلك» التقى في الرمل 
جمال الدين المحمدي الصالحي متوجهاً بمن معه من عسكر مصر لقتال البرلي 
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وإمساكه؛ فارسل الحمصي عرف الملك الظاهر بما طلبه البرلي» فارسل الملك الظاهر 
يدكر على فخر الدين الحمصي المذكور ويامره بالإنضمام إلى المحمديء والمسير 
إلى قتال البرلي» فعاد من وقته» ثم رضي الملك الظاهر عن علم الدين سجر الحلبي: 
وجهزه وراء المحمدي في جمع من العسكرء ثم أردفه بعز الدين الدمياطي في جمع 
آخرءوسار الجميع إلى جهة البرلي وساروا إلى حلب» وطردوه عنهاء وانقضت السنة 
والأمر على ذلك . 
(ذكر مقتل الملك الناصر يوسف) 

وفي هذه السنة؛ ورد الخبر بمقتل الملك الناصر يوسف ابن الملك العزيز 
محمد ابن الملك الظاهر غازي ابن السلطان الملك الناصر صلاح الدين يوسف بن 
أيوب» وعقد عزاه بجامع دمشق» في سابع جمادى الأولى من هذه السنة »أعني سنة 
تسع وخمسين وستماثة» وصورة الحال في قتله؛ أنه لما وصل إلى هولاكو على ما 
قدمنا ذكره» وعده برذه إلى ملكه؛ وأقَامتعددٍ هولاكر مدة» فلما بلغ هولاكو كسرة 
عسكره بعين جالوت» وقتل كتبغاة يكس ةبمسكره على حمص ثانيأ غضب من 
ذلك وأحضر الملك الناصر المذ كنإ خاة !تملك الظاهر غازي وقال له: أنت قلت 
أن عسكر الشام في طاعتكء فَعََرت ب وقيليته التقل . فقال الملك الناصر: لو كنت 
بالشام ما ضرب أحد في وجه عسكرك بالسيف؛ ومن يكون ببلاد ترريز كيف يحكم 
على بلاد الشام؛ فاستوفي هولاكو لعنه الله ناصجاً وضربه به. ققال الملك الناصر: ها 
خوند الصنيعة؛ فنهاه آخره الظاهر وقال: قد حضرت؛ ثم رماه بفرده ثانية فقتله» ثم 
أمر بضرب رقاب الباقين؛ فتقغلرا الظاهر أخا الملك الناصر؛ والملك الصالح ابن 
صاحب حمصء والجماعة الذين كانوا معهم؛ واستبقوا الملك العزيز ابن الملك 
الناصرء لأنه كان صغيراء فبقي عندهم مدة طويلة» واحسنوا إليه؛ ثم مات وكان قد 
تولى الملك الناصر المذكور مملكة حلب بعد موت أبيه العزيز» وعمره سبع سنين» 
وأقامت جدته ضيفة خاتون بدت الملك العادل بعدبير مملكته. واستقل بالملك بعد 
وفاتها في سنة أربعين وسعمائة» وعمره ثلاث عشرة سنة؛ وزاد ملكه على ملك أبيه 
وجده؛ فإنه ملك مثل حران والرها والرقة ورأس عين» وما مع ذلك من البلاد؛ وملك 
حمصء ثم ملك دمشق وبعلبك والأغوار والسواحل إلى غزة» وعظم شأنه» وكسر 
عساكر مصرء وخُطب له بمصر وبقلعة الجبل؛ على الوجه الذي تقدم ذكره» وكان قد 
غلب على الديار المصمرية لولا هزيمته: وقتل مدبر دولته شمس الدين لؤلؤ الأرمني» 
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ومخامرة مماليك أبيه العزيزية» وكان يذبح في مطبخه كل يوم أربعماثة رأس غنمء 
وكانت سماطاته وتجمله في الغاية القصوى» وكان حليماً وتجاوز به الحلم إلى حد 
أضرٌ بالمملكة» فإنه لما أمنت قطاع الطريق في أيام مملكثه من القسشل والقطع؛ 
تجاوزوا الحد في الفساد بالمملكة؛ وانقطعت الطرق في أيامه؛ وبقي لا يقدر 
المسافر على السفر من دمشق إلى حماة وغيرهاء إلا برفقة من العسكر وكشر طمع 
العرب والتركمان في أيامه؛ وكثرت الحرامية؛ وكانوا يكبسون الدور؛ ومع ذلك إذا 
أحضر القاتل إلى بين يدي الملك الناصر المذكور يقول: الحي خير من الميت؛ 
ويطلقه؛ فادى ذلك إلى انقطاع الطرقات وانتشار الحرامية والمفسدين» وكان على 
ذهن الناصر المذكور شيء كثير من الادب والشعر, وبروى له أشعار كثيرة منها: 

فو الله لو تَطّعت قلبي تاسفاً وجرّطتني كاسات دمعي دماً صرفا 

الما زادني إلا هو ومحيةً ولااتخذتروحي سواك لها إلفا 

وبنى بدمشق مدرسة قريب الجامع:تعرف بالناصرية» ووقف عليها وقفا جليلً» 
وبني بالصالحية تربة غرم عليها جم آِْنتَككوْة» فدفن فيها كرمون: وهو بعض أمراء 
التعر» وكانت منية الملك الناصر ببلآد العجام؛ وكان مولد الناصر المذ كور في سنة 
سبع وعشرين وسعمائة فمكوك َه اثيعين وثلاثيق سنة تقريباً. 

(ذكر مبايعة شخص بالخلافة وإثبات نسبه) 

وفي هذه السنة في رجبء قدم إلى مصر جماعة من العرب» ومعهم شخص 
أسود اللون؛ اسمه أحمد؛ زعموا أنه ابن الإمام الظاهر بالله؛ محمد ابن الإمام الناصرءٍ 
وأنه خرج من دار الخلافة ببغداد لما ملكها التعره فعقد الملك الظاهر بيبرس مجلساً 
حضر فيه جماعة من الاكابر» منهم الشيخ عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام» 
والقاضي تاج الدين عبد الوهاب بن خلف؛ المعروف بابن بنت الاعزء فشهد أولفك 
العرب أن هذا الشخص المذكور هو ابن الظاهر محمد ابن الإمام الناصرء فيكون عم 
المستعصم, وأقام القاضي جماعة من الشهود؛ اجتمعوا بأولئك العرب؛ وسمعوا 
شهاداتهم؛ ثم شهدوا بالنسب بحكم الاستفاضة: فاثبت القاضي تاج الدين تسب 
أحمد المذكورء ولقَّب المسعنصر بالله» أبا القاسم أحمد ابن الظاهر بالله محمد 
وبايعه الملك الظاهر والناس بالخلافة؛ واهتم الملك الظاهر بامره وعمل له الدهاليز 
والجمدارية وآلات الخلافة» واستخدم له عسكرأًء وغرم على تجهيزه جملاً طائلة. 
قيل إن قدر ما غرمه عليه ألف ألف دينار» ركانت العامة تلقب الخليقة المذكور 
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بالزرابيني؛ وبرز الملك الظاهر والخليفة الأسود المذكور في رمضان من هذه السنة» 
وتوجها إلى دمشق؛ وكان في كل منزلة يمضي الملك الظاهر الى دهليزه الخاص به 
ولما وصلا إلى دمشقء نزل الملك الظاهر بالقلعة؛ ونزل الخليفة في جبل الصالحية؛ 
ونزل حول الخليفة أمراؤه وأجتاده . 

ثم جهز الخليفة بعسكره إلى جهة بغداد, طمعاً في أنه يستولى على يغدا 
ويجتمع عليه الناس؛ فسار الخليفة الاسود بعسكره من دمشق» وركب الملك الظاهر 
وودعه ووصاه بالتاني في الامور, ثم عاد الملك الظاهر إلى دمشق من توديع الخليفة» 
ثم سار إلى الديار المصرية ودخلها في سابع عشر ذي الحجة من هذه السنة؛ ووصلت 
إلمه كتب الخليفة بالدهار المصرية؛ أنه قد استولى على عانة والحديثة؛ وولى 
عليهماء وأنّ كتب أهل العراق وصلت إليه يستحفونه على الوصول إليهمء ثم قبل ان 
يصل إلى بغداد» وصلت إليه التتر وقتلوا الخليفة المذكور؛ وقتلوا غالب أصحابه» 
ونهبوا ما كان معه وجاءت الأخبار بذلك.: 


(ذكر غبلرقلك مي الحوادث) 

في هذه السنة؛ لما سار المليك الظاهر إلى الثيام؛ أمر القاضي شمس الدين ابن 
خلكان فسافر في صحبته من مص إلى الْشَام؛ فمَرلّ عن قضاء دمشق نجم الدين ابن 
صمدر الدين بن سنا الدولة؛ وكان قطز قد عزل المحي ابن الزكي الذي ولاه هرلاكو 
القضاءء وولى ابن سنا الدولة؛ فعزله الملك الظاهر في هذه السنة وولى القضاء شمس 
الدين بن خلكان. 

( وفيها) قدم أولاد صاحب الموصل» وهم الملك الصالح إسماعيل» ثم أخوه 
الملك المجاهد إسحاق صاحب جزيرة ابن عمر ثم أخوهما الملك المظفر علي 
صاحب ستنجارء أولاد لؤلؤء فاحسن الملك الظاهر إليهم؛ وأعطاهم الإقطاعات 
الجليلة بالديار المصرية؛ واستمروا في أرغد عيش في طول مدة الملك الظاهر. 

( وفيها) في ربيع الآخر وردت الأخبار من ناحية عكاء أن سبع جزائر في البحر 
خسف بها وباهلهاء وبقي أهل عكا لابسين السواد وهم يبكون ويستغفرون من 
الذنوب بزعمهم . 

(وفيها) جهز الملك الظاهر بيبرس بدر الدين الأيدمري؛ فتسلم الشوبك في 
سلخ ذي الحجة من هذه السنة؛ أعني سنة تسع وخمسين وستمائة» وأخذها من 
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الملك المغيث صاحب الكرك . 

( ثم دخلت سنة سعين وستمائة) في هذه السنة في نصف رجب» وردت 
جماغة من مماليك الخليفة المستعصم البغاددة وكانوا قد تأخروا في العراق بعد 
استيلاء التعربعلى بغداد» وقتل الخليفة» وكان مقدمهم يقال له شمس الدين سلار» 
فاحسن الملك الظاهر بيبرس ملتقاهم وعين لهم الإقطاعات بالديار المصرية. 

(ويها) في رجب أيضأًء وصنل إلى خدمة الملك الظاهر برس بالديار 
المصرية؛ عماد الدين بن مظفر الدين» صاحب صهيون؛ رسولاً من أخيه سيف الدين 
صاحب صهيون» وصحبته هدية جليلة؛ فقبلها الملك الظاهر وأحسن إليه. 

(وفيها) جهز الملك الظاهر عسكراً إلى حلب؛ وكان مقدمهم شمس الدين 
سنقر الرومي؛ فامنت بلاد حلب وعادت إلى الصلاح؛ ثم تقدم الملك الظاهر بهبرس 
إلى سنقر الرومي وإلى صاحب حماة الملكِ المنصور وإلى صاحب حمص الملك 
الاشرف موسى أن يسيروا إلى انطاكية“بلاقهاء للإغارة عليهاء فساروا إليها ونهبوا 
بلادها وضايقوهاء ثم عادواء فعوج هت )كي المصرية صحبة سنقر الرومي إلى 
مصر ووصاو إليها في تاسع عشرينرمعآن من هذه السنة» ومعهم ما ينوف عن 
ثلائمائة أسيرء فقابلهم الملك الظَاع الإ سان والإتعام. 

( وفيها) لما ضاقت على اقوش البرلي البلاد وأخذت منه حلب» ولم يبق بيده 
غير البيرة؛ دخل في طاعة الملك الظاهر وسار إليه؛ فكتب الملك الظاهر إلى النواب 
بالإحسان إليه وترتيب الإفامات له في الطرقات» حتى وصل إلى الديار المصرية» في 
ثاني ذي الحجة من هذه السنة؛ أعني سنة ستين؛ فتلقاه الملك الظاهر وبالغ في 
الإحسان إليه؛ واكثر له العطاء؛ فساله اقوش البرلي من الملك الظاهر آن يقبل منه 
البيرة» فلم يفعل؛ وما زال يعاوده حتى قبلهاء وبقي أقوش البرلي العزيز المذكور مع 
الملك المظاهر إلى أن تغير عليه؛ وقبضه في رجب سنة إحدى وستين وستماثة؛ 
فكان آخر العهد به. 

(وفيها) في ذي القعدة؛ قبض الملك الظاهر على نائبه بدمشق؛ وهو علاء 
الدين طيبرس الوزيري» وكان قد تولى دمشق» بعد مسير علاء الدين أيدكين 
البندقدار عنهاء وسيب القبض عليه: أنه بلغ الملك الظاهر عنه أمور كرههاء فارسل 
إليه عسكراً مع عز الدين الدمياطي وغيره من الامراء» فلما وصلرا إلى دمشق» خرج 
طيبرس لتلقيهم؛ فقبضوا عليه وقيدوه وأرسلوه إلى مصرء قحيسه الملك الظاهر؛ 
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واستمر الحاج طيبرس في الحبس سنة وشهراًء وكانت مدة ولابته بدمشق سنة وشهراً 
أيضاًء وكان طيبرس المذكور رديء السيرة ف في أهل دمشق» حتى نزح عنها جماعة 
كثيرة من ظلمه؛ وحكم في دمشق بعد قبض طيبرس المذ كور علاء الدين أيدغدي 
الحاج الركني؛ ثم استناب الملك الظاهر على دمشق الامير جمال الدين اقوش 
النجيبي الصالحي . : 

(وفيها) في يوم الخميس في أواخر ذي الحجة من هذه السنة» أعني سنة 
ستين وستمائة؛ جلس الملك الظاهر مجلساً عام وأحضر شخصاً كان قد قدم إلى 
الديار المصرية في سنة تسع وخمسين وستماثة من نسل بني العباس» يسمى 
أحمدء بعد أن أثبت نسبه» وبايعه بالخلافة؛ ولقب أحمد المذكور الحاكم بامر الله 
أمير المؤمئين؛ وقد اختلف في نسبه؛ فالذي هو مشهور بمصر ع'د نسّابة مصرء أنه 
أحمد بن حسن بن أبي بكر ابن الأمير أبي علي القبى ابن الأمير حسن ابن الراشد ابن 
المسترشد ابن المستظهر؛ وقد مر نياب ألميستظهر مع جملة خلفاء بني العباس» وأما 
عند الشرفاء العباسيين السلمانيإن فيدر نُسبهم الثابت فقالوا: هو احمد بن أبي 
بكر علي بن أبي بكر احمد اين الام التتسترشد الفضل ابن المستظهر. ولما أثبت 
الملك الظاهر نسب المذ كور كرَلهِ فيَتَرجستعرزةُليه. وأشرك له الدعاء في الخطبة 
لاغير ذلك. 

(وفيها) جهزالملك المنصور صاحب حماة؛ شيخ الشيوخ شرف الدين 
الانصاري رسولاً إلى الملك الظاهر» ووصل شيخ الشيوخ المذكور فوجد الملك 
الظاهر عاتباً على صاحب حماة؛ لاشتغاله عن مصالح المسلمين باللهو, واتكر 
الملك الظاهر على الشيخ شرف الدين ذلك ثم انصلح خاطره؛ وحمّله ما طيب به 
قلب صاحبه الملك المنصورء ثم عاد إلى حماة. 

( وفيها) توفي الشيخ عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام الدمشقي الإمام في 
مذهب الشافعي» وله مصنفات جليلة في المذهب؛ وكانت وفاته بمصر رحمه الله 
تعالى. 

(وفيها) في ذي الحجة؛ توفي الصاحب كنمال الدين عمر بن عبد العزيز 
المعروف ابن العديمء انتهت إليه رئاسة أصحاب أبي حنيفة» وكان فاضلاً كبير 
القدرء ألف تاريخ حلب؛ وغيره من المصنفات:؛ وكان قد قدم إلى مصرلما جفل 
الئاس من التعرء ثم عاد بعد خراب حلب إليهاء فلما نظر ما فعله التر من خراب 
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هوالدهرما تبنبه كثاك يهّدمٍ 
أباد ملوك الفرس جُمعاً وقيصراً 
وأفنى بني أيوب مع كثر جمعهمٍ 
وملك بني العسباس زالٍ ولم يدع 
وأعتابهم اضحت تداس وعهدها 


وعنّ حلب ما شْتَ قُل من عجائب, 


ومنها: 
فيا لك مسن يوم شديد لغامه 
وقد درست تلك المدارس وارتمت 
وهي طويلة وآخرها؛: 
ولكنما لله في ذامشيفة 


حلب» وقتل أهلها بعد تلك العمارة» قال في ذلك قصيدة طويلة منها: 


ون رمت إنصافاً أ لديه نَْظَلَم 
وأصمت لدى فرسائها منه أسهم 
وما متهم إلا مليك معظم 
لهم ثرا من بعدهم رَُوْهُمٍ 
تباس بافواه الملوك وتُلدمٍ 
أحل بها يا صاح | إن كنت تعلم 
قد أصبحت فيه المساجدٌ هدم 
مصاحفها فوق الثرى وهي ضحم 





إفيفعل فينامايشاءٌ ويحكُم 





( ثم دخلت سنة إحدى وستين| ومكيضائة) 


(ذكر مسير المل ك آلظاهر إلى الشام) 

في هذه السنة» في حادي عشر ربيع الآخره سار الملك الظاهر بيبرس من الديار 
المعمرية إلى الشامء» فلاقته والدة الملك المغيث عمر صاحب الكرك بغزة» وتوثئقت 
لابدها الملك المغيث من الملك الظاهر بالامان؛ واحسن إليهاء ثم توجهت إلى 
الكرك؛ وتوجه صحبتها شرف الدين الجاكي المهمندار» يرسم حمل الإقامات إلى 
الطرقات: برسم الملك المغيث» ثم سار الملك الظاهر من غزة ووصل إلى الطور» في 
ثاني عشر جمادى الاولى من هذه السنة» ووصل إليه على الطور الأشرف موسى 
صاحب حمصء في نصف الشهر المذ كورءفاحسن إليه الملك الظاهر وأكرمه . 

(ذكر حضور الملك المغيث صاحب الكرك وقتله) 
(واستيلاء الملك الظاهر بيبرس على الكرك) 

وفي هذه السنة كان مقتل الملك المغيث فتح الدين عمر ابن الملك العادل 
أبي بكر ابن الملك الكامل محمد أبن الملك العادل أبي بكر بن أيوب» صاحب 
الكرك؛ وسببه انه كان في قلب الملك الظاهر بيبرس منه غيظ عظيم لامور كانت 
بينهماء قيل إِنّ المغيث المذكور أكره امرأة الملك الظاهر بيبرس» لما قبض المغيث 
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على البحرية. وأرسلهم إلى الناصر يوسف صاحب دمشقء وهرب الملك الظاهر 
بيبرس المذكور؛ وبقيت أمرأنه في الكرك؛ والله أعلم بحقيقة ذلك؛ وكان من حديث 
مقتله؛ أن الملك الظاهر بيبرس مازال يجتهد على حضور المغيث المذكور؛ وحلف 
لوالدته على غزة كما تقدم ذكره» وكان عند المغيث شخص يسمى الامجدء وكان 
يمعثه في الرسالة إلى الملك الظاهر فكان الظاهر يبالغ في إكرامه وتقريبه؛ فاغعرٌ 
الامجد بذلكء وما زال على مخدومه الملك المغيث؛ حتى أحضره إلى الملك 
الظاهر. 

حكى لي شرف الدين بن مزهرء وكان ابن مزهر المذ كورء ناظر خزانة 
المغيث. 

قال: لما عزم المغيث على التوجه إلى خدمة الملك الظاهر لم يكن قد بقي 
بخزانته شيء من المال» ولا القماش» وكان لوالدته حواصل بالبلاد؛ فبعناها بأربعة 
وعشرين ألف درهمء واشترينا بائني عَتَشِيإلف درهم خلعا من دمشق» وجعلنا في 
صناديق الخزانة؛ الإثني عشر الالفل الايخرئب ونزل المغيث من الكرك وأنا والامجد 
وجماعة من أصحابه معه؛ في خدمكّة 

قال: وشرعت البريدية صل إلى الْملكَاتمتعيك في كل يوم بمكاتبات الملك 
الظاهرء ويرسل صحبتهم مثل غزلان ونحوهاء والمغيث يخلع عليهم؛ حتى نفد ما 
كان بالخزنة من الخلع؛ ومن جملة ما كتب إليه في بعض المكاتبات؛ المملوك 
يدشد في قدوم مولانا: 

خليلي هل ابصرتما أوسمعتما ‏ باكرم من مولى تمشى إلى عبد 

قال: وكان الخوف في قلب المغيث شديداً من الملك الظاهر. 

قال ابن مزهر المذكور: ففاتحني في شيء من ذلك بالليل. 

فقلت له: احلف إلي أنك لا تقول للامجد ما أقوله لك حتى أنصحك» 
فحلف لي 

فقلت له: اخرج الساعة من تحت الخام؛ واركب حجرتك النجيلة؛ ولا يصبح 
الك الصباح إلا وأنت قد وصلت إلى الكرك؛ فتعصى فيه؛ ولا تفكر باحد . 

وقال ابن مزهر: فغافلني وتحدث مع الأمجد في شيء من ذلك 

فقال له الامجد : هذا رأي ابن مزهر إِيّاك من ذلك . 








اسنة 1ه لفقا 


وسار المغيث حتى وصل إلى بيسان. فركب الملك الظاهر بعساكره والتقاه في 
يوم السبت السابع والعشرين من جمادى الاولى من هذه السنة؛ فلما شاهد المغيث 
الملك الظاهرءترجّل» فمنعه الملك الظاهر وأركبه وساق إلى جانبه؛ وقد تغير وجه 
الملك الظاهر, فلما قارب الدهليز» أفرد الملك المغيث عنه وأنزله في خيمة وقبض 
عليه؛ وأرسله معتقلاً إلى مصرء فكان آخر العهد به. 

قيل أنه حمل إلى امراة الملك الظاهر بيبرس بقلعة الجبل؛ فأمرت جواريها 
فقتلته بالقباقيب» ثم قبض الملك الظاهر على جميع أصحاب المغيث؛ و من 
جملتهم ابن مزهر المذكور» ثم بعد ذلك أفرج عنهمء انتهى كلام ابن مزهر. 

ولما التقى الملك الظاهر ببيرس الملك المغيث المذكور وقبض عليه؛ أحضر 
الفقهاء والقضاة وأوتغهم على مكاتبات من العتر إلى الملك المغيث؛ أجوبة عن ما 
كتب إليهم به في أطماعهم في ملك مصر والشام؛ وكتب بذلك مشروح؛ وأثبت 
على الحكام؛ ركان للملك المغيث اكور ولداً يقال له الملك العزيزه اعطاه 
الملك الظاهر إقطاعاً بديار مصرء لَالنَ نبب ثم جهز الملك الظاهر بدر الدين 
البيسري الشمسي» وعز الدين إسعاذ آلدَآرَرِلَى الكرك» فعسلماها في يوم الخميس 
الشالث والعشرين من جمادى الْآرَةمهَدَهَالننّشنة أعني سنة إحدى وستين 
وستمائة؛ ثم سار الملك الظاهر ووصل إلى الكرك؛ ورتب أمورهاء ثم عاد إلى الديار 
المصرية؛ فوصل إليها في سابع عشر رجب من هذه السنة. 

(ذكر الإغارة على عكا وغيرها) 

وفي هذه السنة لما كان الملك الظاهر نازلاً على الطور؛ أرسل عسكراً هدموا 
كنيسة الناصرة» وهي من إكبر مواطن عبادات النصارىء لآن منها خرج دين 
النصصرانية». وأغاروا على عكا وبلادهاء فغدموا وعادواء ثم ركب الملك الظاهر بنفسه 
وجبماعة اختارهمء وأغار ثانياً على عكا وبلادها وهدم برجاً كان خارج البلدء وذلك 
عقيب إغارة عسكره وهدم الكنيسة الناصرة. 

(ذكر القبض على من يذكر) 

ونيها بعد وصول الملك الظاهر بيبرس إلى مصر واستقراره في ملكهء في 
رجب» قبض على الرشيديء ثم قبض في ثاني يوم على الدمياطي والبسرلي» وقد 
تقدمت أخبار البرلي المذ كور.. 





كرا اسئة 5517 ها 


(ذكر وفاة الأشرف صاحب حمص) 

وفي هذه السئة بعد عود الملك الاشرف صاحب حمص موسى ابن الملك 
المنصور إبراهيم ابن الملك المجاهد شيركوه بن ناصر الدين محمد بن شيركوه بن 
شاذي؛ من خدمة الملك الظاهر بيبرس إلى حمصء مرض واشتد به المرض؛ وتوفي 
إلى رحمة الله تعالى» وارسل الملك الظاهر وتسلم حمص في ذي القعدة من هذه 
السئة» أعني سنة إحدى وستين وستمائة؛ وهذا الملك الاشرف موسى هو آخر من 
ملك حمص من بيت شيركوه؛ وقد تقدمت أخبار الاشرف موسى المذكورء وأخذ 
الملك الناصر يوسف صاحب حلب منه حمص: بسيب تسليمه شميميس للملك 
الصالح أيوب» صاحب مصر وأنه يعوض عن حمص تل باشرء ثم أعاد هولاكو عليه 
حمص؛ فبقيت في يده حتى توفي في أواخر هذه السنة» وانتقلت حمص إلى مملكة 
الملك الظاهر بيبرس في ذي القعدة حسبما ذكره؛ وكان جملة من ملك حمص منهم 
خمسة ملوك؛ أولهم شيركوه بن شاذي»:تبلكه أياها نور الدين الشهيد» ثم ملكها من 
بعده ابنه ناصر الدين محمد بن شي ركو ءشِمَملكها بعده ابنه شيركره بن محمد» 
وتلقب بالملك المجاهد, ثم ملكها بعده ايده أإبراهيم بن شيركوه» وتلقب بالملك 
المنصور ثم ملكها بعده ابنهحوسيين إبراهيم؛ وتلِقب بالملك الاشرف حتى توفي 
هذه السنة» وانقرض بموته ملك المَدْ كورين 

( ثم دخلت سنة اثنشين وستمائة) في هذه السنة بض الاشكري صاحب 
قسطنطينية على عز الدين كيكاؤوس بن كيخسرو بن كيقباذ صاحب بلد الروم» 
وسببه أن عز الدين كيكاؤوس المذكورء كان قد وقع بينه وبين أخيه» فاستظهر آخره 
عليه» فهرب كيكاؤوس وبقي أخره ركن الدين قليج أرسلان في سلطنة بلاد الروم» ثم 
سار كيكاؤوس المذكور إلى قسطنطينية: فاحسن إليه الاشكري صاحب 
قسطنطينية. وإلى من معه من الامراء؛ واسشمروا كذلك مدةء فعزمت الأصراء 
والجماعة الذين كانوا مع عز الدين المذكور على اغتيال الاشكري وقتله؛ والتغلب 
على قسطئطينية وبلغ ذلك الاشكري» فقبض عليهم؛ واعتقل عز الدين كيكاؤوس 
اب نأكيخسرو في بعض القلاع» وكحل الأمراء والجماعة الذين كانوا عزموا على ذلك» 
فأعمى عيونهم, وقد تقدم ذكر كيكاؤوس المذ كور وأخيه قليج أرسلان في سدة ثمان 
وثمانين وخمسمائة. 

( وفيها) في ثامن رمضان توفي الشيخ شرف الدين عبد العزيز بن محمد بن 
عبد المحسن الانصاري» المعروف بشيخ الشيوخ بحماة» وكان مولده في جمادى 








اسئة *157 ها 3-5 
الاولى سنة ست وثمانين وخمسمائة؛ رحمه الله تعالى. وكان ديناً فاضلاً متقدماً 
0 عند الملوك» وله النثر البديع والنظم الفائق» وكان غزير العقل؛ عارفاً بتدبير المملكة؛ 
فمن حسن تدبيره. أن الملك الافضل علي ابن الملك المظفر محمود» لما ماتت 
والدته غازية خاتون بنت الملك الكامل رحمهما الله تعالى» حصل عند الملك 
الافضل المذكور استشعار من أخيه الملك المنصور محمد صاحب حماة؛ فعزم على 
أن ينتزح من حماة ويفارق أخاه الملك المنصورء وآذن له أخوه الملك المنصورفي 
ذلك» فاجتمع الشيخ شرف الدين المذكور بالملك الافضل» وعرفه ما تعمده 'منٍ 
السلوك مع اخيه الملك المنصورء ثم اجتمع بالملك المنصور وقبح عنده مفارقة 
أخيه؛ وما برح بينهما حتى ازال ما كان في خواطرهما؛ وصار للملك الأفضل في 
خاطر اخيه الملك المنصور من المحبة والمكائة ما يفوق الوصفء وكان ذلك من 
بركة اشرف الدين المذكور» وللشيخ شرف الدين المذكور أشعار فائقة؛ قد تقدم 
ذكر بعضهاء وكان مرة مع الملك الناصر برسف صاحب الشام بعمان» فعمل الشيخ 


شرف الدين: 
أفدي حبيباً مذ واجهت! عبن وجمه بدر القسم أغداني 
في وجهه خالان لولاهيآ ابت مفتونابعمان 


وانشدهما للملك النامس) لَاْبََانلََآلقايّة وجعل يردد إنشادهماء وقال 
لكاتبه كمال الدين بن العجمي: هكذا تكرن الفضيلة؛ فقال ابن العجمي أن التورية 
لاتخدم هناء لآن عمان مجرورة في النظم؛ فلا تخدمه في الغورية» فال الملك 
الناصر للشيخ شرف الدين ما قاله» فقال شرف الدين إن هذا جائز وهو أن يكون 
المثنى في حالة الجر على صورة الرفع؛ واستشهد شرف الدين بقول الشاعر: 

فاطرق إطراق الشجاع ولو راى مساغاً لناباه الشجاع لصمما 

واستشهد بغير ذلك فتحقق الملك الناصر فضيلته . 

( ثم دخلت سنة ثلاث وستين وستماثة ) 

(ذكر فتوح فيسارية'2) 

في هذه السنئة » سار الملك الظاهر بييرس من الديار المصرية بعساكره 
المتوافرة: إلى جهاد الفرنج بالساحل» ونازل قيسارية الشام» في تاسع جمادى الأولىء 
وضايقها وفتحها بعد ستة أيام من نزوله» وذلك في منتصف الشهر المذكور» وآمربها 





0 قيسارية: مدينة كبيرة عظيمة من بلاد الروم؛ وهي كرسي قلك بني سلجرق . البلدان 4 / ٠471‏ 





فنا بسنة. 4ه 
تهدمّتء ثم سار إلى أرسوف''2 ونازلها وفتحها في جمادى الآخرة من هذه السنة. 
(ذكر مرت هولاكو) 

في هذه السنة؛ في تاسع عشر ربيع الآخرء مات هولاكو ملك التكرء لعنه الله 
تعالى . وهو هولاكو بن طلو بن جنكزخان» وكانت وفاته بالقرب من كورة مراغةء, 
وكانت,مدة ملكه البلاد التي سنصفهاء نحيو.عشر سئين؛ وخلّفٌ خمسة عشر ولداً 
ذكراء ولمّا مات؛ جلس في الملك بعده ولده أبغا بن هولاكوء واستقرت له البلاد 
التي كانت بيد والده حال وفاته» وهي : إقليم خراسان» وكرسيّهُ نيسابورء.وإقليم عراق 
العجم؛ وهو الذي يعرف ببلاد الجبل؛ وكرسيّه أصفهان؛ وإقليم عراق العرب» 
وكرسيّه بخدام» وإقلمم.أذربيجان وكرسيّه:تبريز» وإقليم خورستان.وكرسيّه تستر» التي 
تسميها العامة تشتر» وإقليم فارس وكرسيّه شيراز» وإقليم ديار بكر ؤكرسيّه الموصل» 
وإقليم الروم وكرسيّه قبونينة؛ وغير ذلك مين البلاد التي ليست في الشهرة. مثل هذه 
الاقاليم العظيمة. 

(ذكر غير ذلك هن الحرادث) 

وفي هذه السدة أو التي بح دكا أمسكَاكتئك الظاهر بمبرس» زامل بن علي » 
أمير العرب» بمكاتبة عيسى بن مهنا في حقه. ( وفيها) في رمضانء استولى النائب 
بالرحبة بعلى قرقيسيا”'»:روهي حمصن الزباء التي تقدم خيرها مع جذيمة الابرش في 
أوائل الكتاب» وفيه خلاف. (وفيها) قُبَضَ الملك الظاهر بهبرس على سدقر الرومي . 
( وفيها) توفي قاضبي القضئلة بمصرء بدر الدين يوسف ين حسن بن علبي الستجاري . 

ل( ثم دخلت سنة أربع وستين وستمائة ) . 

(ذكرفتوح صفد وغيرها) 

في هذه السنة خرج الملك الظاهر بعساكره المتوافرة من الدهار المصرية» وسار 
إلى الشامء وجهر عسكراً إلى ساحل طرابلس؛ ففتحوا القليعات وحلباأ وعرقأء ونزل 
الملك الظاهر عللى صفدء ثامن شعبان؛ وضنايقها بالزحف وآلات الحصار وقدم إليه 
وهو على صفد؛ الملك المنصور صاحب حماة» ولاصق الجند القلعة» وكثر القثل 





(1) أرسوف: مديدة على ساحل بحر الشام بين قوسارية وياقا . البلدان 185/8 
(1) قرقيسيا. بلد على نهر الخابور قرب رحبة مالك بن طوق.. البلدان 81/4 








اسئة 555اها فننا 


والجراح في المسلمين» وفتحها في تاسع عشر شعبان المذكور بالأمان» ثم قتل أهلها 
عن آخرهم . 
(ذكر دخول العساكر إلى بلاد الأرمن) 

وقي هلةاالسنة بعد قراع الملك القاهر بن فوج افق سان إلى تغتطق» فلع 
دخلها واستقر فيهاء جره عسكراً ضخماء وقدم عليهم الملك المنصور صاحب 
حماة» وأمرهم بالمسير إلى بلاد الأرمن؛ فسارت العساكر صحية الملك المنصور 
المذكور؛ ووصلوا إلى بلاد سيس'١2‏ في ذي القعدة من هذه السنة؛ وكان صاحب 
سيس إذ ذاك؛ هيثوم بن قسطنطين بن باسيل؛ قد حصن الدربددات بالرجالة 
والمناجنيق» وجبعل عسكره مع ولديه على الدربندات؛ لقتال العسكر الإسلامي 
ومنعهء فداستهم العساكر الإسلامية» وأفنوهم قتلاً وأسرأء وقتل ابن صاحب صيس 
الواحد؛ وأسر ابنه الآخرء وهو ليفون بن هيوم المذ كور وانعشرت العساكر الإسلامية 
في بلاد سيس» وفتحوا قلعة العامودييخ: وَقعلوًاهلهاء ثم عادت العساكر وقد امتلات 
أيديهم من الغنائم» ولما وصل خبر هذ! الفتح العظيم إلى الملك الظاهر بيبرس؛ رحل 
من دمشق ووصل إلى حمماة» ثم إل فاميةء فالتقى عساكره وقد عادت منصورة وأمر 
بعسليم الاسرى» وفيهم ليفون بن صَاحْب سسيسء وكان المذكور لما أسر سلّمه 
الملك المنصور إلى اخيه الملك الافضل» فاحترز عليه وحفظه حتى أحضره بين 
يدي السلطان؛ ثم عاد إلى الديار المعمرية على طريق الكرك؛ فتقنطر بالملك الظاهر 
المذكور فرسه؛ عند بركة زيزاء وانكسرت فخذه؛ وحمل في محفة إلى قلعة الجبل. 


(ذكر قل أهل قارا(“ونهبهم) 
وفي هذه السنة؛ عند توجه الملك الظاهر من دمشق» لملتقى عساكره العائدة 
من غزوة بلاد سيس؛ لما نزل على قارا بين دمشق وحمصء امر ينهب أهلها وقثل 
كبارهم» فَنهِبوا وقتل منهم جماعة لانهم كانوا نصارى؛ وكانوا يسرقون المسلمين 
ويبيعونهم بالخفية إلى الفرنج» وأخذت صبيانهم مماليك؛ فتربوا بين الترك في الديار 
المصرية فصار منهم أجناد وأمراء . 











(1) سيس: الصحيح سيسية: من أعظم مدن الشغور الشامية بين أتطاكية وطرسوس. البلدان 
لللفة 

(١؟)‏ قارا أو قارة.: قرية كبيرة على قارعة الطريق رهي المنزل الأول من حمص للقاصد إلى دمشق 
البلدان 758/4 








ثانا سنة 555-156ها 


( ثم دخلت سنة خمس وستين وستماثة) (فيها) وصل الملك المنصور 
محمد صاحب حماة إلى خدمة الملك الظاهر بيبرس بالديار المصرية» ثم طلب 
المنصور من الملك الظاهر مرسوما بالتوجه إلى الإسكندرية؛ ليراها ويتفرج فيهاء 
فرسم له بذلك وأمر أهل إسكندرية بإكرامه واحترامه؛ وفرش الشقق بين يدي فرسه. 
فتوجه الملك المنصور إلى الإسكندرية» وعاد للديار المصرية مكرما محترماء ثم 
خلع عليه الملك الظاهرء واحمسن إليه على جاري عادته: ورسم له بالد ستور فعاد إلى 
يلده. 

( وفيها) توجه الملك الظاهر بيبرس إلى الشام؛ فنظر في مصالح صفدء ووصل 
إلى دمشق» وأقام بها خمسة أيام؛ وقوي الارجاف بوصول التتر إلى الشام» ثم وردت 
الأخبار بعودهم على عقبهم, فعاد الملك الظاهر إلى ديار مصر. 

(ذكر موت ملك التعر بالبلاد الشمالية) 

وفي هذه السنة؛ مات بركه بِنِحَاطُوجَانٍ بن دوشي خان بن جنكزخان» أعظم 
ملوك التعر» وكرسي مملكته مدينة رات وان قد مال إلى دين الإسلام؛ ولما مات» 
جلس في الملك بعده ابن عيمه مُتَكَوَتَضربَن طغان بن باطو بن دوشي خان بن 
جنكزخان ‏ 

( ثم دخلت سنة ست وستين وستمائة) 

'(ذكر مسير الملك الظاهر إلى الشام؛ وفتح أنطاكية وغيرها) 

في هذه السنة؛ في مستعهل جمادى الآخرة» توجه الملك الظاهر ييبرس 
بعمساكره المتوافرة إلى الشام؛ وفعح يافا في العشر الأرسط من الشهر المذكور» 
وأخذها من الفرنج؛ ثم سار إلى أنطاكية ونازلها مستهل رمضان؛ وزحفت العساكر 
الإسلامية على انطاكية؛ فملكوها بالسيف» » في يوم السببث رايع شهر رمضان من هذه 
السنة» وقتلوا اهلها وسبوا ذراريهم؛ وغدموا مد منهم أموالاً جليلة؛ وكانت أنطاكية 
للبرنس بيمند بن بيمند» وله معها طرابلس؛ وكان مقيماً بطرابلس» لما فتحت 
أنطاكيةٌ ( وفيها) في ثالث عشر رمضان؛ اسعولى الملك الظاهر على بغراس!1», 
وسبب ذلك أنّه لما فتح أنطاكية» هرب أهل بغراس منها وتركوا الحمين خالياً» فارسل 

من استولى عنليها في التاريخ المذكورء وشحنه بالرجال والعدد؛ وصار من الحصون 


)١(‏ غْراس: مدينة على يمين القاصد إلى أنطاكية من حلب بينها وبين أنطاكية أربعة فراسخ 
البلدان 5537//1. 





اسنة 158-5517 ها 1-6 


الإسلامية» وقد تقدم ذكر فتح صلاح الدين للحصن المذ كور وتخريبه؛ ثم عمارة 
الفرنج له بعد صلاح الدين؛ ثم حصار عسكر حلب له ورحيلهم عنه بعد أن اشرفوا 
على اخذه» 

( وفيها) في شوال» وقع الصلح بين الملك الظاهر وبين هيشوم صاحب سيس» 
على أنه إذا أحضر صاحب سيس» سنقر الأشقر من التعرء وكانوا قد أخذوه من قلعة 
حلب لما ملكها هولاكو؛ كما تقدم ذكره. وسلّم مع ذلك؛ بهسنا ودربساك ومرزبان 
ورعبان» وشيح الحديدء يُطْلقَ له ابنه ليفون» فدخل صاحب سيس على أبغا ملك 
التترء وطلب منه سنقر الأشقرء فاعطاه إهاه؛ ووصل سنقر الاشقر إلى خدمة الملك 
الظاهر وكذلك سلّم دربساك وغيرها من المواضع المذكورة» خلا بهسناء وأطلق 
الملك الظاهر ابن صاحب سيسء ليفون بن هيثوم؛ وتوجه إلى والده ثم عاد الملك 
الظاهر إلى الديار المصرية» ووصل إليها في ذي الحجة من هذه السنة . 

( وفيها ) اتفق معين الدين سليمان البَرَوَانِ مع التتر المقيمين معه ببلاد الروم؛ 
على قتل ركن الدين قليج أرسلان بن كَليحْسبروٍ بن كمقباذ بن كيخسرو بن قليج 
أرسلان بن مسعود بن قليج أرسلان بن لمان بن قطلومش بن أرسلان يبغو بن 
سلجوق» سلطان الروم؛ فخنق التمَررَكْنَ لدي الْمَدكوْرء بوتر”'» وأقام البرواناه مقامه 
ولده غياث الدين بن ركن الدين قليج أرسلان المذكور: وله من العمر أربع سنين. 

( ثم دخلت سنة سبع وستين وسثمائة): وفي هذه السنة» خرج الملك الظاهر 
إلى الشام وخيم في خربة اللصوصء وتوجه إلى مصر بالخفية؛ ووصل إليها بغتة» 
واهل مصر والنائب بها لا يعلمون بذلك إلا بعد أن صار بينهم؛ ثم عاد إلى الشام. 

( وفيها) تسلّم الملك الظاهر بلاطنس من عز الدين عثمان صاحب صهيون. 

( وفيها) توجه الملك الظاهر بيبرس إلى الحجاز الشريف» وكان رحيله من 
الفوار في الخامس والعشرين من شوال؛ ووصل إلى الكرك وأقام به أياماء وتوجه من 
الكرك في سادس ذي العقدة إلى الشوبك؛ ورحل من الشوبك في الحادي عشر من 
الشهر المذكورء ووصل إلى المدينة النبوية في خامس وعشرينه ووصل إلى مكة في 
خامس ذي الحجة» ووصل إلى الكرك في سلخ ذي الحجة» 

( ثم دخلت سنة ثمان وستين وستمائة) فيها توجه الملك الظاهر بيبرس من 





.77+/ © وتر : قرية بحوران من أعمال دمشق. البلدان‎ )١( 





لهنا اسنة 556اها 


الكرك؛ مستهل المحرم؛ عند عوده من الحج؛ فوصل إلى دمشق بغتة؛ وتوجه في 
ون اسل إلى جم لي اسن لتر , توجه من ساعته إلى حلب» ولم يعلم به 
العسكر إلا وهو في الموكب معهم؛ وعاد إلى دمشق في ثالث عشر المحرم المذ كور 
ثم توجه إلى القدسء ثم إلى القاهرة» فوصل إليها في ثالث صفر من هذه السئة. 

( وفيها) عاد الملك الظاهر إلى الشام وأغار على عكاء وتوجه إلى دمشق ثم 
إلى حماة. 

( وفيها) جر الملك الظاهر عسكراً إلى بلاد الإسماعيلية فتسلموا مصياف 
في العشر الأوسط من رجب من هذه السنة؛ وعاد الملك الظاهر من حمماة إلى جهة 
دمشق» فدخلهاءفي”الثامن والعشرين من رجبء ثم عاد إلى مقر ملكة بمصر. 

(وفيها) حصل بين منكوتمر بن طغان ملك التعر بالبلاد الشمالية» وبين 
الاشكري صاحب قسطنطينية وحشةء.فيجهز منكوتمر إلى قسطنطينية جيشأً من 
التعر» فوصلوا إليها وعائوا في بلادهاة مرا باللعة التي فيها عز الدين كمكاؤوس بن 
كيخسرو ملك بلاد الروم محبوساء كمأ قدمنا ؤكره في سنة اثنتين وستين وسكمائة» 
فحمله التتر باهله إلى مدكوتمز: اسن منكوتمر إلى عز الدين المذ كور» وزوجه» 
وأقام معه إلى أن توفي عز الدين الْمّذ كور في سنة سبع وسبعين وستماثة؛ فسار ابنه 
مسعود بن عز الدين المذ كور إلى بلاد الروم؛ وسار سلطان الروم على ما سنذكره إن 
اشاء الله تعالى. 











( وفيها) أعني سنة ثمان وستين وستمائة» قل أبو دبوس» آخر الملوك من بني 
عبد المؤمنء وانقرضت بموته دولتهم» وقد تقدم ذكر ذلك في سنة أربع وعشرين 
وستمائة» وملكت بلادهم بعدهم بنو مرين؛ على ماسنذكره إن شاء الله تعالى في 
اسنة اثدتين وسبعين وستمائة. 

( ثم دخلت سنة تسع وستين وستماثة). 

(ذكر فتح حصن الأكراد2'» وحصن عكار والقرين) 

في هذه السنة توجه الملك الظاهر بيبرس من الديار المصرية إلى الشام» ونازل 

حصن الأكراد في تاسع شعبان هذه السنة» وجدٌ في حصاره؛ واشعد القعال عليه 





17 ) حصن الأكراد : حصن منيع عثى الجبل الذي يقابل حمص من جهة الغرب . البلدان 754/1. 








اسئة 51/6 ها الاي 


وملكه بالأمان في الرابع والعشرين من شعبان المذكور ثم رحل إلى حصن عكار 
ونازله في سابع عشر رمضان من هذه السدة؛ وجدّ في قتاله» وملكه بالامان سلخ 
رمضان المذكورء وعيدٌ الملك الظاهر عليهِ عيد الفطرء فقال محي الدين بن عبد 
الظاهر مهنما له بفتوح عكار: 

ا شسلياة الأرش بابرا لآفقد نلت الارادة 

إن على ويقتبتا متو عجار إيسادة 

(وفيها) في شرال تسلّم الملك الظاهر قلعة العليقة(!» وبلادها من 
الإسماعيلية. ( وفيها) توجه الملك الظاهر إلى دمشق؛ وسار منها في العشر الأخير 
من شوال إلى حصن القرين©: ونازله في ثاني ذي القعدة: وزحف عليه وتسلمه 
بالأمان؛ وأمر به فُهُدمء ثم عاد إلى مصر. 

( وفيها) جه الملك الظاهر ما يزيد على عشرة شواني لغزو قبرس» فتكسرت 
في مرسى البميسوسء وآسر الفرنج.خنَ كان بعلك الشواني من المسلمين» فاهتم 
السلطان بعمارة شران اخرء فعُمل في لَه السليرة ضعف ما عُدم. 

( وفيها ) توفي هيشوم بن فِسطِنطَينَ صاحب سيس» وملك بعده ابنه ليفون» 
الذي اسره المسلمون حسبما) تتم لكر رَوَقيَهَا) قبض الملك الظلاهر على عز 
الدين بغالة انمعروف باسم الموت» وعلي المحمدي وغيرهما. 

( وفيها) توفي القاضي شمس الدين بن البارزي؛ قاضي القضاة بحماة. 

(وفيها) توفي الطواشي؛ شجاع الدين مرشد؛ الخادم المنصوري؛ رحمه الله 
تعالى» وكان كثير المعروف» وتولى تدبير مملكة حماة مدة؛ وكان يعتمد عليه 
الملك الظاهر ويستشيره ‏ 

( ثم دخلت سنة سبعين وستمائة ) فيها توجه الملك الظاهر الى الشامء وعزل 
جمال الدين أقوش النجمي عن نيابة السلطنة بدمشقء وولى فيها علاء الدين أيدكين 
الفخري الاسندار» في مستهل ربيع الاول» ثم توجه الملك الظاهر إلى حمص» ثم إلى 
حصن الاكراد: ثم عاد إلى دمشق. 

(وفيها) والملك الظاهر بدمشقء أغارت الغتر على عينتاب”"2؛ وعلي 





)١(‏ قلعة العليقة : قلعة على الساحل السوري. 
(1) حصن القرين : من أعمال مديتة حماة . 
() عينتاب : قلعة حصينة بين حلب واتطاكية» كانت تعرف بدئوك . افيلدان ؛ /195. 








يننا اسنة 51/7 ها 


السروج''؟ وقسيطون إلى قرب فامية؛ ثم عادوا واستدعى الملك الظاهر عسكراً من 
مصرء فوصلوا إليه صحبة بدر الدين البيسري» فتوجه الملك الظاهر بهم إلى حلب» 
ثم عاد إلى الديار المصرية؛ فوصل إليها في الثالث والعشرين من جمادى الاولى . 

( وفيها) في شوال عاد الملك الظاهر بيبرس من الديار المصرية إلى الشا؛ 
فوصل إلى دمشق في ثالث صفر. 

( وفيها) توفي سيف الدين احمد بن مظفر الدين عثمان بن منكبرس»؛ صاحب 
صهيون» فسلم ولداه سابق الدين؛ وفخر الدين» صهيون: إلى الملك الظاهرء قَدِمًا 
إلى خدمته؛ وأحسن إليهماء واعطى سابق الدين أمرّة طملخاناة» وفيها نازل الععر 
البيرة؛ ونصبوا عليها المناجنيق وضايقوها؛ وسار إليهم الملك الظاهر واراد عبور 
الغرات إلى بر البيرة» فقاتله التتر على المخاضة: فاقتحم الفرات وهزم التعرء فرحلوا 
عن البيرة وتركوا آلات الحصار بحالهاء فصارت للمسلمين. 

ثم عاد الملك الظاهر فوصل إلى اليا رٍالبمصرية في الخامس والعشرين من 
جمادى الآخرة من هذه السنة» وفيها. فرج عن الدامياطي من الاعتقال. 

(وفيها) تسلّمت نواب لبن كالظاهزمناتاخلمن حصرن الإسماعيلية» وهي 
الكهف:') والمينقة وقدموسء وفيها اعتقل الملك الظاهرء الشيخ خضرء وكان قد 
بلغ المذكور عند الملك الظاهر أرفع منزلة؛ وانبسطت يدهء وأنفضذ أمره في الشام 
ومصرء فاعتقله في قاعة بقلعة الجبل؛ مكرّماً حتى مات . 

( ثم دخلت سنة اثنتين وسبعين وستماثة) 

(ذكر ملك يعقرب المريني مدينة سبتة» وابتداء ملكهم) 

رفي هذه السنة ملك يعقوب بن عبد الحق بن محبو بن حمامة المريني مديئة 
سبتة وبئو مرين ملوك بلاد المغرب» بعد بني عبد المؤمن» وكان آخر من ملك من 
بني عبد المؤمن, أبو ديوس» وقد ذكرنا ما وقع لنا من أخبار أبي دبوس المذكور» مع 
مافيه من الاختلاف؛ في سنة أربع وعشرين وستماثة وآن المذكور قُتل في سنة ثمان 
وستين وستمائة؛ وانقرضت حينهذ دولة بني عبد المؤمن. 

وملك بعدهم بدو مرين: وهذه القبيلة» أعني بني مرين؛ يقال لهم حمامة؛ من 








05/5 البلدان‎ ٠. الروج : كورة من كورة حلب المشهورة »بينها وبين المعرّة‎ )١( 
الكهف : قلعة إسماعيلية على الساحل السوري.‎ )١( 





منة الأاه لذنا 





بين قبائل العرب بالمغرب؛ وكان مقامهم بالريف القبلي من إقليم تازة؛ وأول أمرهم 
أنهم خرجوا عن طاعة بني عبد المؤمن المعروفين بالموحدين؛ لما اختل أمرهم» 
وتابعوا الغارات عليهم حتى ملكوا مدينة فاس» واقتلعوها من الموحدين» في سنة 
سبع وثلاثين وستمائة؛ واستمرت فاس وغيرها في أيديهم في أيام الموحدين. وأول 
من اشتهر من بني مرين» أبو بكر بن عبد الحق بن محبو بن حمامة المريني» وبعد 
ملكه فاسء سار إلى جهة مراكش» وضايق بني عبد المؤمن؛ وبقي كذلك حتى توفي 
أبو بكر المذ كور في سنة ثلاث وخمسين وستمائة . 

وملك بعده أخوه يعقرب بن عبد الحق بن محبو؛ وقوي أمره؛ وحاصر أبا دبوس 
في مراكش» وملكها يعقوب المريني المذ كور وأزال ملك بني عبد المؤمن من 
حينكل» واستقرت قدم يعقوب المريني المذكور في الملك ؛ وبقي يعقوب مستمرا 
في الملك حتى ملك سبتة في هذه السئة» ثم توفي ولم يقع لي تاريخ وفاته. 

وملك بعده ولده يوسفابن يعيقثرنبين عبد الحق بن محبوء وكنية يوسف 
المذكورابو يعقوب؛ واسعمر نكل المدكور في الملك حتى قُمَلَ سدة بست 
وسبعمائة على ما سئذكره إن شإ الله تعالى . 

( وفيها) وصل الملك الظاقر بعتساكره إلى دمشقء ( وفيها) عاد عمر بن 
مخلول احد أمراء العربان إلى الحبس بعجلون؛ وكان من حديئه؛ أن الملك الظاهر 
حبسه بعجلون مقيداً» قهرب من الحبس المذ كور إلى بلاد الشعره ثم أرسل يطلب 
الأمان» فقال الملك الظاهر ما أؤمنه إلا أن يعود إلى عجلون؛ وبضع القيد في رجله 
كما كان فعاد عمر إلى عجلون وجعل القيد في رجله؛ فعفى عنه الملك الظاهر عند 
ذلك. 

(وفيها) قوبت أخبار العثر لقصد الشام؛ فجفل الناس؛ وفيها في جمادى 
الاولي: كانت ولادة العيد الفقير مؤلف هذا المختصرء إسماعيل بن علي بن محمود 
ابن محمد بن عمر بن شاهنشاه بن أيوب» بدار ابن الرنجيلي بدمشق المحروسة؛ فإن 
أهلنا كانوا قد جفلوا من حماة إلى دمشق» يسبب أخبار التعر. 

( وفيها) توفي الشيخ جمال الدين أبو عبد اللّه محمد بن عبد الله بن مالك 
الطائي الجياني الدحوي؛ وله في النحو واللغة مصنفات كثيرة مشهورة؛ وفيها في ذي 
القعدة» توفي الآمير مبارز الدين أقوش المنصوري؛ مملوك الملك المبعترر ماي 
حماة؛ ونائب سلطنته؛ وكان أميراً جليلاً عاقلاً شجاعاً؛ وهو قبجاقي الجنس 


انا سنة 4# اا ها 


وفيها في يوم الاثنين ثامن عشر ذي الحجة؛ توفي الشيخ العلامة نصير الدين 
الإوسي» واسمه محمد بن محمد بن الحسين, الإمام المشهورء ازكاد يخدم صاحب 
الالموت؛ ثم خدم هولاكو وحظي عنده؛ وعمل لهولاكو رصداً بمراغة وزيجاء وله 
مصنفات عديدة كلها نفيسة منها إقليدس» تضمن اختلاط الأوضاع؛ وكذلك 
المجسطي؛ وتذكرة في الهيئة؛ لم يُصنّف في فنها مثلهاء وشرح الإشارات؛ واجاب 
مك ا ري عليهاء وكانت ولادته في حادي عشر جمادى 
الأولى» سنة سبع وتسعين وخمسمائة؛ وكانت وفاته ببغداد» ودفن في مشهد موسى 
الجواد . 

( ثم دخلت سنة ثلاث وسبعين وستمائة ) فيها توجه الملك الظاهر بيبرس إلى 
بلاد سيسء فدخلها بعساكره المتوافرة؛ وغنموا ثم عادوا إلى دمشق حتى خرجت 
هذه السنة. 

( ثم دخلت سنة أربع وسبعين وشْحَجََايّة) فيها نازلت التثر البيرة؛ وكان اسم 
مقدمهم أقطاي؛ وكان الملك الظاهر بدمشق) فتدوجه إلى جهة البيرة» فرحل العثر 
عنهاء ولاقى الملك الظاهر الخبر برجيلهم وهر بالقطيفة فاتم السير إلى حلب» ثم عاد 
إلى مصر. 

( وفيها) بعد وصول الملك الظاهر إلى مصرء جهز جيشأً مع أقسنقر الفارقاتي» 
ومعه عز الدين أيبك الأفرم» إلى النوبة» فساروا إليها ونهبوا وقتلوا وعادوا بالغدائم . 

( وفيها) كان زواج الملك السعيد بركة ابن الظاهر بيبرس, بابنة الأمير سيف 
الدين قلاوون الصالحي» غازية خاتون. ( وفيها) في أواخر السنة المذكورة؛ عاد 
المللك الظاهر إلى الشام . 

( ثم دخلت سئة خمس وسبعين وستماثة ) فيها في المحرم؛ وصل الملك 
الظاهر بيبرس إلى دمشق» وكان قد خرج من مصر في أواخر سنة أربع وسبعين» وبلغه 
وصول الأمراء الروميين الوافدين» وهم بيجار الرومي» وبهادر ولده وأحمد بن يهادر, 
وغيرهم؛ فسار الملك الظاهر إلى جهة حلب والتقاهم واكرمهم ثم عاد إلى الديار 
المصرية . 

(ذكر دخول الملك الظاهر إلى بلاد الروم) 
وفي غدذه السنة عاد الملك الظاهر بهبرس بعساكره المتوافرة إلى الشام؛ وكان 





اسئة 11/5 ها فا 





خروجه من مصر في .يوم الخميس؛ لعشرين من رعضان هذه السنة» ووصل إلى حلب» 
ثم إلى النهر الازرق: ثم سار إلى أبلستين”!2» فوصل إليها في ذي القعدة؛ والتقى بها 
جمعاً من التتر مقدمهم:تناون: وكانوا ثقاوة المغل» غالتقى الفريقان في أرض أبلسعين 
يوم الجمعة عاشر ذي القعدة من هذه السنة؛ فانهزم الععر وأخذتهم سيوف 
المسلمون..وقعل مقدمهم تغلون» بعال كيرائهم: وأمبر.منهم جماعة كثيرة» صساررا 
أمراء؛ وكان من جملة المأسورين في هذه الموقعة؛ سيف الدين قبجق؛ وسيف الدين 
أرسلان» وسنذكر أخبارهما إن شاء الله تعالى . 

ثم سار الملك الظاهر بعد فراغه من هذه الوقعة إلى قيسارية؛ واستولى عليهاء 
وكان الحاكم بالروم يومكئذ؛ معين الدين سليمان البرواناه» وكان يكاتب المبلك 
الظاهر:في الباطنء وكان يظنْ الملك الظاهر أنه إذا وصل إلى قمسارية؛ يصل إليه 
البرواناه» على ما كان قد اتفق معه في الباطن؛ فلم يحضر البرواناه لما أراده الله من 
هلاكه على منا ستذكره إن شناء الله تعالواقام الملك الظاهر على قمسارية سبعة 
أيام في انار ابسرواناه؛ طب لم علت#سايرها» ثم رحل عن قجسارية في الشاني 
والعشبرين من ذي القعدق وحصل للعََكْرضَدَة عظيمة؛ من نقاذ القوت والعلف؛» 
وعدمت غالب خبؤلهم ووصلوا إِليَحَلحَخازع:»4أواقاموا.به شهراء ولما بلع أبغا بن 
هولاكو ساق في جموع المغل حتى رصل إلى الأبلستين؛ وشاهد عسكره صرعى» 
ولم يشاهد أأحدأ من عسكر للروم مقت ول فاستشاط غضباً ولمربنهي الروم» وقتل من 
مربه من المسلمين؛ فنهب وقتل منهم جبماعة؛ ثم سار أبغا إلى الاردو؛ وصحيعم 
معين للدين البرواناه» فلما استقر بالاردر؛ أمر بقتل البرواناه» فقّتل» وقتلوا معه نيقاً 
وثلاثين نفساً من مماليكه وخبواصه؛ واسم المرواناه المذكور» سليمان» والبرواناه 
لقب؛ وهو الحاجب بالعجمي» وكان-مقعله بالاطاغ» ركان البرواناه حنازماً يعدبير 
المملكة: ذا مكر ودهاء. 

'وفي هذه السنة قوفي الشهئاب محمد :بن هرسف بن زائدة التلعغري الشاعر. 
( وفيها) مات الشيخ خضر في حبس الملك الظاهر. ( رفيها) عاد الملك الظاهر من 
عمق حارم'وتوجه إلى دمشق . 

( ثم دخلت سنة مست وسبعين وستماثة ) فيها في خامس المحرم؛ وصل الملك 











اد الزرم قزيبة من أبسس مدينة أصحاب الكهش . البلدان 1/١‏ 
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إذنا 





ااه 





الظاهر بيبرس إلى دمشقء ونزل بالقصر الأبلق وكان قد رحل من عمق حارم في أواخر 
ممنة خمس وسبعين. 
(ذكر وفاة الملك الظاهر بيبرس) 

فيهاء في يوم الخميس» السايع والعشرين من المجرمع توفي السلطان الملك 
الظاهر أبو الفتح بيبرس؛ الصالحي النجمي بدمشق: وقت الزوال؛ رحمه الله تعالى» 
0 دمشقء على ماتقدم ذكره؛ وقد اختّلفَ في سبب 

إته» فقيل إنه اتكسف القمر كسوفاً كليّاً وشاع بين الناس أن ذلك سبب موت 
عل جنل ادر فاراد الملك الظاهر أن يصرف التاويل إلى غيره؛ فاستدعى 
بشخص من أولاد الملوك الايوبية يقال له الملك القاهر؛ من ولد الملك الناصر داود 
ابن المعظم عيسى؛ واحضر قمزاً مسموماًء وامرالساقي فسقى الملك القاهر 
المذكورء فشرب الملك الظاهر ناسياً بذلك النهاء على أثر شرب الملك القاهرء 
نمات الملك القاهر عقيب ذلكء وا لَك الظاهر فحصلت له حمّى محرقة» 
وتوفي في الشاريخ المذكورء وكتلٍ انه وملمإركه بدر الدين تتليك؛ المعروف 
بالخزندار» موته؛ وصبّره وتركه في قلمة تمش إلى أن استوت تربعه بدمشق» قرب 
الجامع؛ فدفن فيهاء وهي مشهوّرة مَخَرَوفَةء وآرتحل بدر الدين تتليك بالعساكر 
ومعهم المحفة» مظهراً ان الملك الظاهر فيها؛ وأنه مريض؛ وسار إلى ديار معسرء وكان 
الملك الظاهر قد حلّف العسكر تولده بركة بن بيبرسء ولقبه الملك السعيدء وجعله 
ولي عمهده؛ فوصل تتليك الخزندار بالخزائن والعسكر إلى الملك السعيد بقلعة 
الجبل: وعند ذلك أظهر موت الملك الظاهر؛ وجلس ابنه الملك السعيد للعزائ» 
واستقر في السلطنة» وكانت ل ا 1 
وعشرة أيام؛ لانه ملك في سابع عشر ذي القعدة؛ سنة ثمان وخمسين وسعمائة» 
ونوفي في السابع والعشرين من محرم؛ من سنة ست وسبعين وستماثة» وكان ملكاً 
جليلا شجاعاً عاقلاً مهيباً» ملك الديار المصرية والشام؛ وأرسل جيشاً فاستولوا على 
النوبة» وفتتح الفتوحات الجليلة» مثل صفدء وحصن الاكراد» وانطاكية؛ وغيرها على 
ماتقدم ذكره. وأصله مملوك قبجاقي الجنس» وسَمِعْت انه برجعلي؛ وكان أسمر 
أزرف السينين» جهوري المسوت؛حضر هو ومملوك آخر مع تاجبر إلى حنماة» 
فاستحضرهما الملك المنصور محمد ليشتريهماء فلم يعجبه واحد منهماء وكان 
أيدكين البندقدار الصالحي؛ مملوك الملك الصالح أيرب صاحب مصرء قد غضب 


اسدة 51/17 ها ردانلا 


عليه الملك الصالح المذكور؛ وكان قد توجه أبدكين إلى جهة حماة؛ فارسل الملك 
الصالح وقبض على أيدكين المذكور؛ واعتقله بقلعة حماة؛ فتركه الملك المنصور 
صاحب حماة في جامع قلعة حماة» واتفق ذلك عند حضور الملك الظاهر مع التاجرء 
فلما قلبه الملك المنصور ولم يشتره؛ أرسل أيدكين البندقدار وهو معتقل» فاشتراه» 
وبقي عنده؛ ثم أفرج الملك الصالح عن البندقدار» فسار من حماة وصحبته الملك 
الظاهر؛ وبقي مع أستاذه البندقدار المذكور مدة؛ ثم أخذه الملك الصالح من 
البددقدار؛ فانعسب إلى الملك الصالح دون استاذه؛ وكان يُخطب له؛ ويُنقش على 
الدراهم والدنائير بيبرس الصالحي . 

وكان استقرار الملك السعيد بركة ابن الملك الظاهر في مملكة مصر والشام 
في أوائل ربيع الأول من هذه السنة؛ أعني سنة ست وسبعين وستمائة» واستقر يدر 
الدين تتليك الخزندار في نيابة السلطنة على ما كان عليه مع والده» واستمرت 
الأمور على أحسن نظام» فلم تطل تيفيك الخزندار» ومات بعد ذلك في مدة 
يسيرة؛ قيل حعف أنفه؛ وقبل بل مولعم وتولى نيابة السلطنة بعده شمس 
الدين الفارقاني؛ ثم إن الملك السَعَيَكةحتبظ وراد تقديم الاصاغر؛ وأبعد الأمراء 
الأكابر» وقبض على سدقر الاشقية واليكشيري»- شم أفرج عنهما بعد ايام يسيمرة» 
ففسدت نيّات الأمراء الكبار عليه؛ وبقي الامر كذلك حتى خرجت هذه السدة . 

( ثم دخلت سدة سبع وسبعين وستماثة) 

(ذكر مسير الملك السعيد بركة إلى الشام) 
(والإغارة على سيس وخلاف عسكره عليه) 

في أثناء هذه السئة؛ سار الملك السعيد بركة إلى الشام وصحبته العساكرء 
ووصل إلى دمشق» وجرّد منها العسكر صحبة الأمير سيف الدين قلاوون الصالحيء 
وجرّد أيضاً صاحب حماة: فساروا ودخلوا إلى بلاد سيسء وشنوا الإغارة عليهاء 
وغدمواء ثم عادوا إلى جهة دمشقء واتفقوا على الخلاف على الملك السعيد 
المذ كور وخلعه من السلطنة؛ لسوء تدبيره» وعبروا على دمشق ولم يدخلرهاء 
فارسل إليهم الملك السعيد واستعطفهم ودخل عليهم بوالدته؛ فلم يلتفتوا إلى ذلك 
وأتموا السيرء فركب الملك السعيد وساق وسيقهم إلى مصرء وطلع إلى قلعة الجبل 
وسارت العساكر في إثره» وخرجت هذه السنة والآمر كذلك . 

( وفيها) توفي عزالدين كيكاؤوس بن كيخسرو بن كيقباذ بن كيخسرو بن 





نذاذا سنة 0/ا"اها 


قليج أرسلان بن مسعود بن قليج أرسلان بن سليمان بن قطلومش بن أرسلان بن 
سلجوق» عند منكوتمر ملك التعرء بمدينة صراي؛ وكيكاؤوس المذ كور هو الذي 
كان محبوساً بقسطنطينية حسبما تقدم ذكر القبض عليه؛ في سنة اثنين وستين» 
وذكر خلاصه واتصاله بملك التثر في سنة ثمان وسعير ين وخلف عزالدين المذكور 
ولداً اسمه مسعود» وقصد منكوتمر أن يزوّجّه بزوجة ابنه عز الدين كيكاؤوس» فهرب 
مسعود واتصل ببلاد الروم؛ فحمل إلى أبغاء فاحسن إليه أبغا وأعطاه سيواس وارزن 
الرومء وأرزنكان» واستقرت هذه البلاد لمسعود المذكور؛ ثم بعد ذلك جعلت 
سلطنة الروم باسم مسعود المذكورء وافتقر جداً» وانكشف حاله؛ وهو آخر من سمي 
سلطاناً من السلجوقية بالروم . 

( ثم دخلت سنة ثمان وسبعين وستماثة ). 

(ذكر خلع الملك السعيد بركة ابن الملك الظاهر) 

في هذه السنة وصلت العساك لحريو عن طاعة بركة المذكور إلى الديار 
المصرية؛ في ربيع الاول؛ وحص روا المَلّكَ الملعليد بركة بقلعة الجبل؛ فخامر على 
السعيد بركةء غالب من كان معيه منالامراء» مثل لإجين الزيني وغيره؛ وبقي يهرب 
واحد بعد واحد من القلعة؛ ويضْ إلى المسَكرَ المحاصر للقلعة, فلما رأى الملك 
السعيد بركة ذلك أجابهم إلى الانخلاع من السلطنة وآن يُعطى الكرك؛ فاجابوه إلى 
ذلك وانزلوه من القلعة؛ وخلعوه في ربيع الأول من هذه السنة. أعني سنة ثمان 
وسبعين وستمائة» وسفّروه من وقته إلى الكرك؛ صحبة بيد عان الركني؛ وجماعة 
معهء فوصل إليها وتسلمها يما فيها من الأموال وكان شيعا كثيراً. 

(ذكر إقامة سلامش ابن الملك الظاهر بيبرس في المملكة) 

وفي هذه السنة».لما جرى ما ذكرناه من خلع الملك السعيد بركة» وإعطلئه 
الكرك؛ اتقق أكابر الأمراء الذين فعلوا ذلك؛ مثل بدر الدين البيسري الشمسي» 
وأيتمش السعدي» وبكتاش الفخري؛ أممر سلاح؛ وغمرهم؛ على إقامة بدر الدين 
سلامش ابن الملك الظاهر بيبرس في المملكة؛.ولقبوه الملك العادل» وعمره إذ ذاك 
سبع سنين وشهورء وخُطِب له؛ وضريَت السكة باسمه وذلك في شهر ربيع الأول من 
هذه السئةء وصار الأمير سيف الدين قلاوون الصالحيء أتابك العسكرء ولما استقر 
ذلك أتابك العسكر المذكورء الامير نمس الدين سنقر الأشقر إلى دمشق» 
وجعله نائب السلطنة بالشام؛ وكان العسكر لما خافوأ السعيد بركة؛ قد قبضوا على 








اسنة 4/ا ها يدانا 


عز الدين أيدمر نائب السلطنة بدمشقء وتولى تدبير دمشق بعد أيدمرء أقوش 
الشمسي نائب السلطنة بحلب؛ فسار وتولاهاء واستمر الحال على ذلك مدة يسيرة . 
(ذكر سلطنة الملك المنصور قلاوون الصالحي) 

وفي هذه السنة أعني سنة ثمان وسبعين وستماثة؛ في يوم الاحد؛ الثاني 
والعشرين من رجب» كان جلوس السلطان الملك المنصور قلاوون الصالحي في 
السلطنة؛ بعد خلع الصبي سلامشء وعزله؛ ولما تولى السلطان الملك المنصورء أقام 
منار العدل» وأحسن سياسة الملك؛ وقام بتدبير المملكة أحسن قيام. 

(ذكر خروج سنقر الأشقر عن الطاعة, وسلطنته بالشام) 

وفي هذه السنة: في الرابع والعشرين من ذي القعدة» جلس سنقر الأشقير 
بدمشق في السلطنة» وحلف له الأمراء والعسكر الذين عنده بدمشقء وَتَلقّب بالملك 
الكامل شمس الدين ستقر. 

وفي هذه السنة توفي الملك ميل برككة؛ ابن الملك الظاهر بيبرس في الكرك» 
بعد وصوله إليها في مدة يسيرة؛ وكان سَبَبَ مونه؛ أنه لعب بالكرة في ميدان الكرك؛ 
فتقنطر به فرسه» فحصل له بِسَسَبَبَ ولك َتَنىَ>شتذيدة» وبقي كذلك اياما يسيرة 
وتوفيء وحمل إلى دمشق ودفن بشربة أبيه ولما توفي الملك السعيد» اتفق من 
بالكرك واقاموا موضعه أخاه نجم الدين خضرء واستقر في الكرك؛ ولقبوه الملك 
المسعوة. 

( ثم دخلت سنة تسع وسبعين وستمائة) 

(ذكر كَسْرَةُ ستقر الأشقر) 

في هذه السئة؛ في التاسع عشر من صفر كانت كسرة ستقر الأشقر المتولي 
على الشام؛ الملقب بالملك الكامل؛ وكان من حديث هذه الكسرة؛ أن السلطان 
الملك المنصور قلاوون؛ جهرٌ عساكر ديار مصرء مع علم الدين سنجر الحلبي» الذي 
تقدم ذكر سلطنته بدمشق» عُقب قت قطزء وكان أيضاً من مقدمي العسكر المصري 
المذكورء بدر الدين بكتاش؛ وبدر الدين الأيدرمري وعز الدين الأفرم؛ فسارت 
العساكر المذكورة إلى الشام؛ وبرز سنقر الأشقر بعساكر الشام إلى ظاهر دمشقء 
والتقى الفريقان في تاسع عشر صفر المذكور؛ فولى الشاميون وسنقر الاشقر 
منهزمين» ونَهّبت العساكر المصرية أثقالهم. 





3 اسنة ٠4اها‏ 


وكان السلطان الملك المنصور قلاوون؛ قد جعل ممملوكه حسام الدين لاجين 
السلحدار نائباً بقلعة دمشق؛ فلما هرب سنقر الاشقر؛ أفرج عن حسام الدين لاجين 
المذكور» وكذلك كان سنقر الاشقر قد اعتقل بيبرسء المعروف بالجالق» لانه لم 
يحلف له فافرج عنه أيضاًء وكتب الحلبي إلى السلطان قمالة ضور ادر 
واستقر الامير لاجين المنصوري المذكور نائب السلطنة بالشام» وآما سدقر الاشقر. 
فإنه هرب إلى الرحبة؛ وكاتب أبغا بن هولاكو ملك العثر وأطمعه في البلادء 5 
عيسى بن مهناء ملك العرب؛ مع سنقر الاشقر وقاتل معهء وكتب بذلك إلى أبغا 
أيضأًء موافقة له» ثم سار سنقر الأشقر من الرحبة إلى صهيون في جمادى الأولى من 
هذه السنة؛ واستولى عليهاء وعلى برزنة؛ وبلاطنس» والشغرء ويكاس؛ وعكار» 
وشيزر؛ وفامية» وصارت هذه الاماكن لسنقر الاشقر. 

( وفيها) توفي اقوش الشمسي نائب السلطنة يحلب؛ وولى السلطان الملك 
المنصور قلاوون على حلب علم الدين ميجر الباشغردي 

( وفيها) فويت أخبار التمرء لإآنهيم كلو إلى البلاد الإسلامية بجمرعهم. 
(وفيها) جعل السلطان الملك المْتعصَوَنقلارَن ولده الملك الصالح علاء الدين 
علي» ولي عهده وسلطنته؛ وركب شقان السلطنة.. 

( وفيها) سار السلطان الملك المنصور قلارون الصالحي من الديار المصرية» 
ووصل إلى غزة» وكان التعر قد وصلوا إلى حلب؛ فعاثوا؛ ثم عادوا فعاد السلطان إلى 
مصر في جمادى الآخرة من هذه السنة. 

( وفيها) استاذن سيف الدين بلبان الطباخي أحد مماليك الملك المنصورء 
وكان نائب السلطنة بحصن الأكراد» ذ في الإغارة على بلد المرقب0"©؛ لما اعتمده 
هه فى التسياة عند طول النفر ول عي » فاذن له السلطان في ذلك» فجمع بلا 
الطباخي المذ كور عساكر الحصون» وسار إلى المرقب» فاتفق هروب المسلمين ونزل 
الفرنج من المرقب» وقتلوا وأسروا من المسلمين جماعة . 

( وفيها) في مستهل ذي الحجة؛ خرج السلطان الملك المنصور قلاوون من 
مصرء وسار عائداً إلى الشامء وخرجت هذه السئة. 

( ثم دخلت سنة ثمانين وستماثة) والسلطان الملك المنصور بالروحاء”'؟ وأقام 








1١8/8 المرقب : بلد وقلعة حصينة تشرف على ساحل بحر الشام وعلى مدينة يُلُنياس, البلدان‎ )١( 
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سنة 14اها فالا 


هناك مدة» ثم سار إلى بيسان» وقبض على جماعة من الظاهرية؛ ودخل دمشق وأعدم 
منهم جماعة؛ مثل كوندك؛ وأيدغمش الحلبي» وبيبرس الرشيدي؛ وأرسل عسكراً 
إلى شيزرء وهي لسدقر الاشقرء وجري بينهم مناوشة» ثم إِنه ترددت الرصل بين 
السلطان وبين سنقر الاشقرء واحتاج السلطان إلى مصالحته لقوة أخبار التعرء ووقع 
بينهم الصلح» على أن يسلّم شيزر إلى السلطان» ويتسلم سنقر الاشقر الشغر وبكاس» 
وكاننا قد ارتجعتا منه. فتسلم نواب السلطان شيزر» وتسلم الشغر وبكاس سنقر 
الاشقرء وحلفا على ذلك؛ واستقر الصلح بينهما. 

(وفيها) أيضاً استقر الصلح بين السلطان الملك المنصور قلاوون» وبين 
الملك خضر ابن الملك الظاهر بيبرس» صاحب الكرك . 

(ذكر الوقعة العظيمة مع التعر على حممص) 

في هذه السنة؛ أعني سدة ثمانين:ويسعماثة» في شهر رجب» كان المصاف 
العظيم بين المسلمين وبين التعر بام رْ'حْمصم فنصر الله تعالى فيه المسلمين؛ بعد 
ما كانوا قد أيقدوا بالبوارء وكال-مسَحديش هذا المصاف العظيم؛ أن أبغا بن 
هولاكوء حشد وجمع وسار بِهَكءَ:الحشود ,طالياً اشام ثم انفرد أبغا المذكور عنهم» 
وغدم وسار إلى الرحبة؛ وسيّر جيوشه وجموعه إلى الشام؛ وقدام عليهم أخاه منكو تمر 
ابن هولاكوء وسار إلى جهة حمصء وسار السلطان الملك المنصور قلاوون الصالحي 
بالجيوش الإسلامية من دمشق إلى جهة حمص أيضاً وأرسل إلى سنقر يستدعيه يمن 
عنده من الأمراء والعسكر؛ بحكم ما استقر بينهما من الصلح واليمين» فسار ستقر 
الاشقر من صهيونء فلما نزل السلطان بظاهر حمّص» وصل إليه الملك المنصور 
صاحب حماة بعسكره؛ ثم وصل سنقر الاشقر وصحبته أيتمش السعدي والحاج 
أزدمر وعلم الدين الدويداري: وجماعة من الظاهرية . 

ورتب السلطان عسكره ميمنة وميسرة» وكان رأس الميمنة الملك المنصور 
محمد صاحب حماة بعسكره؛ ثم بدر الدين البيسري دونه ثم علاء الدين طيبرس 
الوزيري؛ ثم أيبك الأفرم؛ ثم جماعة من العسكر المصري؛ ثم عسكر الشام» 
ومقدّمهم حسام الدين لاجين نائب السلطنة بالشام . 

وكان رأس الميسرة سنقر الأشقر ومن معه؛ ثم بدر الدين تدليك الأيدمري» ثم 
بدر الدين بكتاش أمير سلاح. وكان بر الميمنة العرب» وبر الميسرة التركمان. وكان 
ساليش القلب» حسام الدين طرنطاي نائب السلطنة؛ ومنْ أضيف إليه من الأمراء 





لقنا اسنة ٠14هد‏ 


والعساكر والتقى الفريقان بظاهر حمْص في الساعة الرابعة من يوم الخميس؛ رابع 
عشر رجب الفرد؛ من هذه السنة أعني سنة ثمانين وستماثة» وأنزل اللّه نصرته على 
القلب والميمنة؛ فهزموا من كان قبالتهم من التعره وركبوا قفاهم يقعلونهم؛ وكان 
يدك وخ رقيالة قلي فانهزم ابضاًء وأما ميسرة المسلمين فإنها انكشفت عن 
مواقفهاء وتم ببعضهم الهزيمة إلى دمشق؛ وساق التثر في إثر المنهزمين حتى وصلوٍ 
إلى تحت حمصء ووقعرا في السوقية؛ وغلمان العسكر والعوام؛ وقتلوا منهم خلقاً 
كثيرأ ثم علموا بنصرة المسلمين وهزيمة جيشهم: فولى المذ كورون أيضاً منهزمين 
على اعقابهم: وتبعهم المسلمون يقتلون وياسرون . 

وكانت عدة التعر ثمانين الف فارس؛ منهم خمسون الفا من المغل؛ والباقي 
حشود وجموع من أجناس مختلفة؛ مثل الكرج والأرمن والعجم وغيرهم؛ ولما وصبل 
خبر هذه الكسرة إلى ابغا وهو على الرحبة يحاصرهاء رحل عنها على عَقَبِه منهزماً» 
وكُعبً بهذا الفتح العظيم إلى سائر اليلاة الإسيلامية؛ فزينت لذلك؛ ثم إن السلطان 
الملك المنصور قلاوون؛ اعطى الدبْخوّكاللمكسأكر الشامية؛ فرجع الملك المنصور 
محمد صاحب حماة إلى بلدهء ورجم سَتَقرَالآشقر وجماعته إلى صهيون؛ وسار 
عسكر حلب إليها؛ وعاد السلطان إلى #خشق:وَالاستزئئ والروس بين يديه. 

(وفيها) عاد السلطان الملك المنصور قلاوون إلى الديار المصرية مؤيداً 
متصوراً. 

(وفيها) عند وصوله إلى مسعقر ملكه؛ قدمت إليه هدية من صاحب اليمن 
المظفر شمس الدين يوسف بن عمر بن علي بن رسول؛ وطلب أماناً من السلطان» 
فقبل السلطان هديته» وكانت من طرائف اليمن؛ مثل العود والعنبر والصيني ورماح 
القئاء وغير ذلك» وكتب له السلطان أماناً صَرهُ وهذا امان الله تعالى؛ وأمان سيدنا 
محمد قله وأمانناء لأخينا السلطان الملك المظفر شمس الدين يوسف بن عمر 
صاحب اليمنء إننا راعون له ولاولاده؛ مسالمون من سالمهمء معادون من عاداهم» 
ونحو ذلك. وكان ذلك في العشر الأول من رمضان هذه الستة؛ وأرسل السلطان إلمه 
هدية من أسلاب التتر وخيولهم» وعادت رسله بذلك مكرمين. 

(وفيها) مات تتكرتض ين قولكريى وين جز كل بجزرا لبخي 
مكمودأء عُقيب كسرته على حمصء وكان موته من جملة هذا الفتح العظيم 

(وفيها) توفي علاء الدين عطاء ملك بن محمد الجريني: وكان صاحب 





اسنة 41" هم انا 


الديوان ببغداد» فنقب عليه ابغا نسيه إلى مواطاة المسلمين؛ وقبض عليه وأخذ 
أمواله؛ وكان صدراً كبيراً اضلاًء له شعر حسن» فمنه في تركية: 

أباديةٌ الأعراب عني فإثني يحاضرة الاتراك نيطت علائقي 

واهلك يا نجل العيون فإنني جددت بهذا الناظر المعضايق 

وكانت وفاته بعراق العجم؛ وولي بقداد بعده ابن اخيه هارون بن محمد 
الجويني . 

( ثم دخلت سنة إحدى وثمانين وستماثة ) فيها ولي السلطان مملوكه شمس 
الدين قرا سدقر نيابة السلطنة بحلب» فسار إليها واستقر. 

(ذكر موت أبغا) 

( وفيها) في المحرم؛ مات أبغا بن هولاكو بن جنكز خان, ملك التعر» قيل إِنّه 
مات مسموماً. . وكان موته ببلاد همذ إنا#توكانت مدة ملكه نحو سبعة عشر سنة 
وكسوراء وخلف من الولد؛ ارغونمارَكَيمْك ينا أبغاء ولما مات أبغاء ملك بعده 
أخوه أحمد بن هولاكوء وا اسم احاتدة الي كور بيكدار» فلما جلس في الملك» 
أظهر دين الإسلام» وتسمى باحمَّدسَلِظِانَ 

( وفيها) وصلت رسل احمد بن هولاكو ملك التغر المذ كور إلى السلطان 
الملك المنصور قلاوون؛ وكان كبير الرسل المذكورين؛ الشيخ المتقن قطب الدين 
محمود الشيرازي؛ وكان إذ ذاك قاضي سيواس» فاحترز عليهم السلطان» ولم يمكئن 
أحداً من الاجتماع بهم؛ وكان مضمون رسالتهم إعلام السلطان بإسلام احمد 
المذكورء وطلب الصلح بين المسلمين والتعرء فلم ينتظم ذلك ثم عادت رسله إليه 
بالجواب. 

( وفيها ) توفي منكوتمر بن طغان بن باطو بن دوشي خان بن جدكزخان؛ ملك 
التتر» بالبلاد الشمالية؛ وملك بعده أخو متدان منكو بن طغان بن باطو بن دوشي 
خان بن جدكز خان؛ وجلس على كرسي التتر بصراي» وقيل إِنّ ذلك كان في سنة 
ثمانين. 

( ونيها) عمد الملك الصالح علاء الدين علي ابن السلطان الملك المنصور 
قلاوون» على بنت سيف الدين بكيه؛ ثم تزوج أخوه الملك الاشرف باختها الاخرى»ء 
وكان بكيه معتقلاً بالإسكندرية: فلما عزم السلطان على ذلك؛ أخرجه من الحبس» 





كان اسئة 141 اها 


وأحسن إليه؛ وزوّج ابنيه واحداً بعد الآخر ببنتي بكيه المذكور. 

( وفيها) توفي القاضي الفاضل المحقق: شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي 
بكر بن خلكان البرمكي؛ وكان فاضلاً عالماًء تولى القضاء بمصر والشامء وله 
مصنفات جليلة؛ مثل: وفيات الأعيان في التاريخ وغيره. وكان مولده يوم الخميس 
بعد صلاة العصرء حادي عشر ربيع الآخرء سنة ثمان وستماثة؛ بمدينة إريل؛ بمدرسة 
سلطانها مظفر الدين صاحب إربل. نُقَلْتْ ذلك من ناريخه في ترجمة زينب» في آخر 
حرف الزاء . 

( ثم دخلت سنة اثندين وثمانين وستمائة ) في أوائل هذه السنة» قَدِمَ الملك 
المنصور محمد صاحب حماة؛ وصحبته الملك الافضل علي» إلى خدمة السلطان 
الملك المنصور قلاوون بالديار المصرية؛ فبالغ السلطان في إكرام صاحب حماة» 
والإحسان إليه؛ وأنزله بالكبش» واركبه بالسناجق السلطانية والجفتا والغاشية» 
وساله عن حوائجه: فقال الملك الَصَور: حاجتي أن أعفى من هذا اللّقب فإنه 
مابقي يصلّح لي أن القَب بالمللف التاق ضكر) وقد صار هذا لقب مولانا السلطان 
الاعظمء فاجابه السلطان: بابي ما تَلْقبّت بهذا الاسم إلآ لمحبتي فيك؛ ولو كان 
لقبك غير ذلك» كنت تلقبث جَ يقي #قكَلةأئحية لاسمك» كيف امكن من 
تغييره؛ وطلع السلطان بالعسكر المصري لحفر الخليج الذي يجهة البحيرة» وسار 
صاحب حماة في خدمته إلى الحفيرة ثم اعطى بعد ذلك الدستور لصاحب حماة» 
فعاد مكرما مغموراً بالصدقات السلطانية . 

(وفيها) رمى السلطان الملك الصالح علاء الدين علي ابن السلطان» بجعاً 
بجهة العباسة بالبندق» وأرسله للملك المنصور محمد صاحب حماة» فقبله وبالغ 
في إظهار السرور والفرح بذلك» وأرسل إليه تقدمة جليلة. 

( وفيها) خرج أرغون بن ابغا بخراسان على عمه بيكدار» المسمى باحمد 
سلطات» وسار إليه واقععلاء فانهزم أرغون؛ وأخذه أحمد أسيرأء وسال الخواتين في 
إطلاق أرغون وإقراره على خراسان؛ فلم يجب إلى ذلك؛ وكانت خواطر المغل ققد 
تغيرت على أحمد؛ بسبب إسلامه وإلزامه لهم بالإسلام؛ فاتفقوا على قتله؛ وقصدوا 
أرغون بالموضع الذي هو معتقل فيه؛ وأطلقوه وكيسوا الناق نائب أحمد فقتلوه» ثم 
قصدوا الاردو» فأحس بهم السلطان أحمد» فركب وهرب» فتبعوه وقتلوه؛ وملكوا 
أرشوة بن بغ بن هولاكر بن طلو بن جدكرخانء ولك في جمادى الأولى من هذه السنة. 





اسدة 1288# ها لمان 


( وفيها) قتلل أرغون الصبيء سلطان الروم: الذي أقامه البرواناه بعد قتله أباه؛ 
حسبما تقدم ذكره في سنة ست وستين وستمائة» وكان اسم الصبي المذ كور غياث 
الدين كيخسرو بن ركن الدين قليج أرسلان بن كيخسرو بن قليج أرسلان» وفوض 
اسم سلطنة الروم إلى مسعود بن عز الدين كيكاؤوس» وهذا مسعود هر الذي هرب 
من مدكوتمر ملك التقر بصراي» وأبوه عز الدين كيكاؤوس: هو الذي جرى له مع 
الاشكري صاحب قسطنطينية على ما قدمنا ذكره في سنة اثنتين وستين وسكمائة؛ 
واستمرت سلطنة الروم باسم مسعود المذ كور إلى سنة ثمان وسبعماثة) وهو مسعود 
ابن كيكاؤوس بن كيخسرو بن كيقباذ بن كيخسرو بن قليج أرسلان بن مسعود بن 
قليج أرسلان بن قطلومش» من السلجوقية ببلاد الروم. وافتقر مسعود المذ كور 
وانكشف حاله جدأء حتّى قيل إِنّه تنارل سمأ فمات» من كثرة المطالبة من أرباب 
الدّين والتتر. 

( وفيها) ولى أرغون؛ سعد الدولة اليهردي» وعظمه ومكّنه» وكان سعد الدولة 
المذكور؛ في مبدا أمره؛ دلآلاً بسوق'الْصتَاعَةبلِموصل؛ فحكم في سائر البلاد التي 
بايدي التثر. 

( وفيها) قر أرغون ولديه كزان ويخريددم بخرايتبان» وجعل اتابكهما امير كبيراً 
من أصحابه؛ اسمه ثوروة . 

( وفيها) مات الاشكري صاحب قسطنطينية؛ واسمه ميخائل؛ وملك بعده ابنه 
ماندس؛ وتلقّب بالدوقس. 

( وفيها) كاتب الحكام بقلعة الكحنا قراسنقرء نائب السلطنة بحلب» وسلموا 
الكحنا إلى السلطان» فجهّز قراسدقر عسكرا فتسلموهاء وقرر السلطان فيها ثوابه» 
وحصئهاء وصارت من أعظم الثغور الإسلامية نفعاً. 

( وفيها) في رجبء تدم السلطان إلى دمشق» وكان قد سار من مصرء في 
جمادى الآخرة. ( وفمها) كان السيل العظيم بدمشق في العشر الأول من شعبان» 
والسلطان الملك المنصور قلاوون بدمشقء وأخذ ما مربه من العمارات وغيرهاء» 
واقتلع الاشجار: وأهلك خلقاً كثيرأًء وذهب للعسكر النازلين على جوانب بردى من 
الخيل والجمّال والخيّم ما لا يبحصىء وتوجه السلطان عُقَيْبّهُ إلى الديار المعسرية» 
ووصل إلى قلعة الجبل في ثامن عشر رمضان من هذه السنة. 

( ثم دخلت سنة ثلاث وثمانين وستمائة) فيها سار السلطان الملك المنصور 





زنانا اسنة 1417 ها 


قلاوون إلى دمشق» وحضر الملك المنصور صاحب حماة إلى خدمته إلى دمشق» ثم 
عاد كل منهما إلى مقر ملكه. 
(ذكر وفاة الملك المصور صاحب حماة) 

في هذه السنة في شوال» توفي السلطان الملك المنصور ناصر الدين أبو 
المعالي أحمد ابن الملك المظفر محمود ابن الملك المنصور محمد ابن الملك 
المظفر عمر بن شاهنشاه بن أيوب» صاحب حماةء رحمه الله تعالى. ابتدا فيه 
المرض في أوائل شعبان» بعد عوده من خدمة السلطان من دمشق» وكان مرضه حمّى 
صغراوية داخل العروق؛ ثم صّلُحّ مزاجه بعض الصلاحء فاشار الأطباء بدخوله الحمام؛ 
فدخلهاء فعاوده المرضء وأحُضر له الأطباء من دمشق» مع من كان في خدمته منهمء 
واشعد به ذات الجنبء وعالجوه بما يصلح لذلك؛ فلم يفد شيعا. 

وفي مدّة مرضه عتق مماليكه؛ وتاب توبة نصوحأء وكتب إلى السلطان الملك 
المنصور قلاوون يساله في إقرار ابدة الْمدّحإلمظفر محمود في مملكته؛ على 
قاعدته, واشتد به مرضه حتى توفي بككرة حادي عشر شوال من هذه السئة؛ أعني سدة 
ثلاث وثمانين وستمالة. 

وكانت ولادته في الساعة الخامسة من يوم الخميس, للبلعين بقيتا من ربيع 
الاول» سنة اثنتين وثلائين وستماثة. فيكون عمره إحدى وخمسين سنة وستة أشهر 
وآربعة عشر يوماًء وملك حماة يوم السبت ثامن جمادى الأولى» سنة اثنتين وأربعين 
وسعمائة» وهو اليوم الذي توفي فيه والده الملك المظفر محمود؛ فيكون مدّة ملكه 
إحدى وأزبعين سنة وخمسة أشهر وأربعة أيام؛ وكان أكبر أمانيه؛ أن يعيش إلى أن 
يسمع جوابه من السلطان» فيما سأله من إقرار حماة على ولده الملك المظفر 
محمود؛ فاتفق وفاته قبل وصول الجواب؛ وكان قد أزسل في ذلك على البريد 
مملوكه سنقرء أمير أخور» فوصل بالجواب بعد موت الملك المنصور بستة أيام, 
ونسخة الجواب من السلطان بعد البسملة: «المملوك قلاوون: أعرٌ الله أنصار المقام 
العالي المولوي السلطاني الملكي المنصوري الناصري؛ ولا عدمه الإسلام» ولا فقادته 
السيوف والأقلام؛ وححماه؛ من اذى داءء زعود عواد» وإلمام آلام المملوك يجدد 
الخدمة التي كان يود تجديدهاء شفاهاً ويصف ما عند من الألم لما ألم بمزاجه 
ألكريم» حتى أنه لم يكد يفتح بالحديث فاهاً 2 
المتضمن بمرض الجد المحروس» وما انتهى إليه الحال؛ كادت القلوب تنشق. 





سنة 48# ها نكا 
والنفوس تذوب حزناً والرجاء من الله أن يتداركه بلطفه. وأن يُمُنْ بعافيته التي رفع 
في مسالتها يديه» وبسط كفيه؛ وهو يرجي نكيرم اللّه؛ معاجلّة الشفاء ومداركة 
العافية» الموردة بعد الكدرء مورد الصفاءى إن الله يفسح في أجل المولى ويهبه 
العمر الطويل؛ وأما الإشارة الكريمة إلى ما ذكرم من حقوق يوجبها الإقرار» وعهود 
أمنت بدورها من السرار» ونحن بحمد اللّهء فعندنا تلك العهود ملحوظة؛ وتلك 
المودات محفوظة: فالمولى يعيش قرير العين؛ فما تم إلا ما يسرَهُ من إقامة ولده 
مقامه» لا يحول ولا يزول» ولا يرى على ذلك ذلة ولا ذهول؛ ويكون المولى طيب 
النفس» مستديم الانس» بصدق العهد القديم؛ وبكل ما يؤثر من + 

ولما وصل الكتاب» اجبيع لقراءته الملك الافضل والملك المظفر وعلم الدين 
سنجر» المعروف بابي خرصء وثُرٍكاً عليهم: وتضاعف سرورهم بذلك؛ وكان الملك 
المنصور محمد صاحب حماة المذكور ملكا ذكياً فطداًء محبوب الصورة» وكان له 
قبول عظيم عند ملوك الترك» وكان حليماً إل الغاية؛ يتجاوز عما يكره ويكتمه؛ ولا 
يفضح قائله؛ من ذلك أن الملك الظاهز ببستم إلى حماة» ونزل بالدار المعروفة 
الآن بدار المبارز» فرفع إليه أهل حماة علة مُصِبى يشكون فيها من الملك المنصور» 
فامر الملك الظاهر دواداره سيف ارين يليان أن يججمنع القصص ولا يقراهاء ويضعها 
في منديل» ويحملها إلى الملك المنصور صَاحَبْ حماة» فحملها الدوادار المذكورء 
وأحضرها إلى الملك المنصور وقال: إنه واللّه دعاء الملك المنصور لصداقة الملك 
الظاهرء وخلع على الدوادارء واخذ القصصء وقال بعض الجماعة: سوف نرى من 
تكلم بشيء لا ينبغي» وتكلموا بمثل ذلك» فامر الملك المنصور بإحضار تار 
وحرق تلك القصصء ولم يقف على شيء منها لعلا يتغير خاطره على رافعهاء وله 
مثل ذلك كثير» رحمه الله تعالى . 

(ذكر مُلْكُ الملك المظفر حماة)» 

ولما بلغ السلطان الأعظم الملك المنصورء وفاة الملك المنصور صاحب 
حماة: قرّابنه الملك المظفر محموداً ابن الملك المنصور محمد في ملك حماة» 
على قاعدة والده؛ وأرسل إليه وإلى عمه الملك الأفضلء وإلى أولاده؛ التشاريف» 
ومكاتبة إلى الملك المظفر بذلك؛ ووصلت التشاريف ولبسناها في العشر الاخير من 
شوال من هذه السنة» أعني سنة ثلاث وثمانين وستمائة. 

ونسخة الكتاب الواصل من السلطان بعد البسملة: 9المملوك قلاوون» أعرّ الله 














نان سنة 584اها 


نصرة المقام العالي الدولوي السلطاني الملكي المظفري التقوي؛ ونزع عنه الباس 
البأس» والبسه حلل السعد المجلوة على أعين الناس» وهو يخدم خدمة بولاي قد 
تبجست عيونه؛ وتاسست مبانيه» وتبابست ظنونه: وحُلْت رهوته؛ وحلت ديوقه 
وأثمرت غصونهء وزهت أفنانه وفتونه» ومنها: وقد سيّرنا المجلس الشامي جمال 
الدين اقوش الموصلي الحاجب؛ وأصحبناه من الملبوس الشريف» ما يغير به لباس 
الحزن؛ وينجلي في مطلعه ضياء وجه الحسنء وينجلي بذلك غيوم تلك الغموم؛ 
وأرسلنا أيضاً صحيعه مايليسه هو وذووه» كما يبدو البدر بين النجوم». وآخر 
الكتاب» وكتب في عشرين شوال سنة ثلاث وثمانين وستماثة. 

وكان قد وقع الاتفاق عند موت الملك المنصورء على إرسال علم الدين سنجر 
أبي خرص الحموي: لأجل هذا المهم؛ فلاقى سنجر المذكورء جمال الدين 
الموصلي بالخلع في أثناء الطريق» فاتم سنجر أبو خرص السير» ووصل إلى الابواب 
الشريفة السلطانية فتلقاه السلطان بالْقرل» واعاده بكل مايحب ويختار: وقال: 
نحن واصلون إلى الشامء ونفعل مخ اك المظفر فوق ما في نفسه؛ فعاد علم الدين 
سنجر أبو خرص إلى حماة ومعه التجوَابي بتو ذلك. 

( ثم دخلت سنة أربع وَمَدبنوَلكتمَائَة)>أذكر ركوب الملك المظفر صاحب 
حماة بشعار السلطنة - في هذه السنة في صفرء كان ركوب السلطان الملك المظفر 
محمود صاحب حماة؛ بشعار السلطنة بدمشق المحروسة؛ وصررة ما جرى في ذلك» 
أن السلطان الملك المنصور قلاوون» وصل في هذه السنة في أواخسر المسحرمء 
بعساكره المتوافرة» إلى دمشق المحروسة؛ وسار الملك المظفر صاحب حماة؛ وعمه 
الملك الأفضل» ووصلا إليه إلى دمشق» فاكرمهما السلطان إكراما كثيرًء وأرسل إلى 
الملك المظفر في الموم الثالث من وصوله؛ التقليد بسلطنة حماة؛ والمعرة» وبارينء 
والعشريف» وهو أطلس أحمر فوقاني: بطراز زركش وستجاب» ودائرة قددس» وقبّاً 
أطلس أصفر تحتاني؛ وشا .تساعي» وكلوته زركش» وخياصة ذهبء وسيف محلى 
بالذهب» وتلكش وعنبر بناً» وثوب بطرز مذهية؛ ولباس. وأرسل شعار السلطنة» 
وهو سنجق بعصائب سلطانية» وفرس بسرج ذهبء» ورقبة وكبوش» وأرسل الغاشية 
السلطانية. 

فليس الملك المظفر ذلك» وركب بشعار السلطنة» وحضرت أمراء السلطان» 
ومقدمو العسكرء وساروا معه من الموضع الذي كان فيه؛ وهو داره المعروفة 








سنة 146اه لان 


بالحافظية؛ داخل باب الفراديس بدمشق النمحروسة: إلى أن وصل إلى قلعة دمشق» 
ومشت الامراء في خدمته؛ وذخل الملك المظفر إلى عند السلطان» فاكرمه وأجلسه 
إلى جانبه على الطراحة؛ وطمّبّ خاطره وقال له: «أنث ولدي» واعزٌ من الملك الصالح 
عندي» فعوجه إلى بلادك وتأهب لهذه الغراة المباركة؛ فانعم من بيت مبارك؛ ما 
حضرتم في مكان إلا وكان النصر معكم؛ فعاد الملكِ المظفر وعمه الملك الافضل 
إلى حماة» وعَملا اشغالهماء وكذلك باقي العسكر الحمويء وتاهبوا للمسير إلى 
خدمة السلطان. 





(ذكر فتوح المرقب) 

وفي هذه السنة» سار السلطان الملك المنصور سيف الدين قلاوون؛ بعد 
وصوله إلى دمشقء بالعساكر المصرية والشامية؛ ونازل حصن المرقب» في أوائل ربيع 
الأول من هذه السنة؛ وهو حصن للاستبار» في غاية العلوٌ والحصانة؛ لم يطمع أحد 

من الملوك الماضين في فعحه. فلما رتك العسكر عليه؛ أخذ الحجارون فيه 

التقوب؛ ونصيت عليه عدة مجانيق» | كباواوصفاناً. 

يقول العبد الفقير مؤلف هذا آلمتقعصر: إنني حضرت حصار الحصن 
المذكورء وعمري إذ ذاك نحو أي عَتَشَرَةنْكََة:*طو أول قعال رأيعه» وكنت مع 
والدي. ولما تمكنت النقوب من أسوار القلعة» طلب أهله الأمان» فاجابهم السلطان» 
رغبة في إبقاء عمارته؛ فإنه لو أخذه بالسيف وهدمه؛ كان حصل التعب في إعادة 
عمارته . فاعطى أهله الامان» على أن يتوجهوا بما يقدرون على حمله؛ غير السلاح» 
وصعدت السناجق السلطائية على حصن المرقب المذ كور وتسلّمه في الساعة 
الشامنة من نهار الجمعة:؛ تاسع عشر ربيع الاول من هذه السنة أعني ستة أربع 
وثمانين وستماثة . 

وكان يوماً مشهوداء اخذ فيه الشار من بيت الاستبار» ومحيت آية الليل بآبة 
الثهار» قامر السلطان مُحُمِلَ أهل المرقب إلى مأمنهم؛ ولما ملكه؛ قرّر أمره» ورحل 
عنه إلى الوطاة بالساحل» وأقام بمروج بالقرب من موضع يقال له برج القرفيص! م 
سار السلطان ونزل تحت حصن الأكراد ثم سار ونزل على بحيرة حمص»؛ وفي بحيرة 
قدس,. 





(1) برج القرفيص: بلده حصينة على الساحل السوري. 





لدان سنة 145-546 ها 


(ذكر مولد مولانا السلطان الأعظم: الملك الناصر) 
(ناصر الدنيا والدين محمدء ابن السلطان الملك المنصور) 
(سيف الدنيا والدين: قلارون الصالحي.) 

وفي هذه السنة» ولد مولانا السلطان الأعظم المذكور؛ من زوجة السلطان» 
وهي بنت سكتاي بن فراجين بن جنعان . وسكتاي المذكوره ورد إلى الديار المصرية 
هو وأخوه قرمشيء سعة خمس وسبعين وسعمائة» صحبة بيجار الرومي في الدولة 
الظاهرية» فعزوج السلطان الملك المنصور قلاوون؛ ابئة سكتاي المذكور في سنة 
ثمانين وستمائة» بعد موت أبيها المذكورء بولاية عمها قرمشيء ووردت البشائر 
بمولده إلى السلطان وهو نازل على بحيرة حمص؛ عند عوده من فعح المرقب» 
فتضاعف سروره؛ وضريت البشائر فرحاً بمولده السعيد . 

وفيها عاد السلطان إلى الديار المصرية؛ وأعطى الملك المظفر عند رحيله عن 
حمص الدستورء فعاد إلى حماة. 

( ثم دخلت سدة خمس وثُجٍأنيوْمكَمائِة) فيها ارسل السلطان عسكراً كثيفاً 
مع نائب سلطنته حسام الدين طرنظيّالحتعتؤري؛ وامره بمنازلة الكرك فسار إليها 
وحاصرها وتسلّمها بالامان» وأقاة:بهنا'توانت»الجسلطآن؛ وعاد وصحبته أصحاب الكرك 
جمال الدين خضرء وبدر الدين سلامشء ولدا الملك الظاهر بيبسرس؛ فاحسن 
السلطان إليهماء ورثى لهما بامانه؛ وبقيا على ذلك مدة طويلة؛ ثم بلغه عنهما 
ماكرهه؛ فاعتقلهماء فبقيا في الحبس حتى توفي؛ فنقل خضر وسلامش ولدا الملك 
الظاهر بيبرس إلى القسطتطينية ‏ 

( وفيها) خرج السلطان من الدهار المصرية إلى غزة ثم ساز إلى الكرك؛ فوصل 
إليها في شعبان؛ وقرر أمورها ثم عاد إلى جهة غابة أرسوفء وأقام مدة» ثم عاد إلى 
الديار المصرية. 

( وقيها) توفي ركن الدين أباجي الحاجب. 

( ثم دخلت سنة ست وثمانين وستماثة) . 


(ذكر فترح صهيون20) 
كان السلطان قد جهز عسكراً كثيفاً مع نائب سلطنته حسام الدين طرتطاي» 





. 475/7 صهيون : حصن حصين من أعمال سواحل بحر الشام من أعمال حمص . البلدان‎ )١( 





سية /5848-541 ها يننا 


بمن معه من العساكر المصرية والشامية؛ في هذه السنة» إلى قلعة صهيون ونصب 
عليها المجانيق» وضايقها بالحصار: فأجابه.صاحبها الأمير شمس الدين سنقر الاشقر 
إلى تسليمها بالأمان» وحلف له حسام الدين طرنطاي» وأكرم سنقر الأشقر المذ كور 
غاية الأكرام . 

ثم سار حسام الدين طرنطاي إلى اللاذقية؛ وكان بها برج للفرئج يحيط به البحر 
من جميع جهاته؛ فركب طريقا إليه في البحر بالحجارة؛ وحاصر البرج المذكور 
وتسلمّه بالأمان وهدمه؛ ثم بعد ذلك توجه إلى الديار المصرية؛ وصحيته سنقر 
الاشقرء فلما وصلا إلى قرب قلعة الجبل؛ ركب السلطان الملك المنصور قلاوون» 
والتقى مملوكه حسام الدين طرنطاي» وسدقر الاشقرء وأكرمه. ووفى له بالامان» وبقي 
سئقر مكرّماً محعرماً مع السلطان إلى أن توفي السلطان؛ وملك بعده ولده الملك 
الاشرف» فكان من آمره ما سدلكره إن شاء الله تعالى . 

( وفيها) نزل تدان منكو بن طغالة بَي,ياطو بن دوشي خان بن جنكز خان عن 
مملكة التثر بالبلاد الشمالية وأظهز'الظرهد والانقطاع إلى الصلحاءء وأشار إلى أن 
يملكوا ابن اخيه تلابغا بن مِدكوتمَرَبََظنَآنَ المذكور» نملك بعده تلابغا ابن 
المذكرر. 

(وفمها) أرسل السلطان الملك المنصور عسكرا مع علم الدين ستجر 
المسروري» المعروف بالخياط» متولى القاهرة» إلى النوبة؛ فساروا إليها وغزوا وغدموا 
وعادوا. 

( وفيها) توفي بدر الدين تتليك الأيدمري. 

( ثم دخلت سنة سبع وثمانين وستمائة ) فبها توفي الملك الصالح علاء الدين 
علي ابن السلطان الملك المنصور سيف الدين قلاوون؛ وهو الذي جعله ولي عهده 
وسلطنه في حياته» فوججد عليه السلطان والده وجداً عظيماًء وكان مرضه 
بالدوسنطرياء وخلّف الملك الصالح المذكور: ولداً اسمه موسى بن علي . 

( ثم دخلت سنة ثمان وثمانين وستمائة) 


(ذكر فتوح طرابلس) 


في .هذه السنة» في أول ربيع الآخر, متحت طرابلس الشام. وصورة ما جرى: أن 
السلطان الملك المنصور» خرج بالعساكر المصرية في المحرم من هذه السنة؛ وصار 


لديقا اسنة 146ها 


إلى الشام» ثم سار بالعساكر المصرية والشامية» ونازل مدينة طرابلس الشام؛ يوم 
الجمعة مستهل ربيع الأول من هذه السنة؛ ويحيط البحر بغالب هذه المدينة؛ وليس 
عليها قتال في البر إلا من جهة الشرق» وهو مقدار قليل. 

ولما نازلها السلطان؛ نصب عليها عدة كثيرة من المجانيق الكبار والصغار» 
ولازمها بالحصار ؛ واشتد عليها القتال حتى فتحهاء يوم الثلاثاء رابع ربيع الآخر من 
هذه السئة بالسيف؛ ودخلها العسكر عتوة» فهرب أهلها إلى الميناء؛ فنجى أقلهم في 
المراكبء ول غالب رجالهاء وسبيت ذراريهم؛ وغنم منهم المسلمون غنيمة 
عظيمة . وحصار طرابلس هر أيضاً مما شاهداتّه؛ وَكُنْتْ حاضرا فيه؛ مع والدي الملك 
الافضل؛ وابن عمي الملك المظفر صاحب حماة؛ ولما فرغ المسلمون من قتل اهل 
طرابلس ونهبهمء أمر السلطان فهدمت؛ ودكت إلى الارض» وكان في البحر قريباً من 
طرابلس جزيرة» وفيها كنيسة تسمى كنيسة سنطماسء وبينها وبين طرابلس الميناء» 
فلما أخلت' طرابلس: هرب إلى الجزيرة اليبذكورة وإلى الكديسة التي فيها عالم عظيم 
من الفرنج والنساءء فاقتحم العسك الإسنلآمي البحرء وعبروا بخيولهم ساحة إلى 
الجزيرة المذكورة؛ فقتلوا جميع مهام الرجال» وغدموا ما بها من النسام 
والصغار, وهذه الجزيرة بعد فراغ الناس من آلدهب» عبرت إليها في مركبء فوجدتُها 
ملاى من القعلى» بحيث لا يستطيع الإنتتاك الوَقوَكت“فيها من نتن القتلى . 

ولما فرغ السلطان من فتح طرابلس وهدمهاء عاد إلى الديار المصرية؛ وأعطى 
صاحب حماة الدستور, فعاد إلى بلده؛ وكان الفرنج قد استولوا على طرابلس في سنة 
ثلاث وخمسمائة؛ في حادي عشر ذي الحجة؛ فبقيت بايديهم إلى أوائل هذه السنة» 
أعني سنة ثمان وثمانين وستمائة» فيكون مدة لبعثها مع الفرنج» نحو مائة سنة 
وخمس وثمانين سنة وشهور. 

( وفيها) مات قتلاي خان بن طلو بن جدكز خان ملك التتر بالصين؛ وهو أعظم 
الخاتات؛ والحاكم على كرسي مملكة جنكزخان؛ وكان قد طالت مدته؛ ولما مات 
قتلاي خان» جلس بعده ولده شهون. 

( ثم دخلت سنة تسع وثمانين وستماثة) 

(ذكر وفاة السلطان الملك المنصور) 
(سيف الدنيا والدين قلاوون الصالحي) 

في هذه السنة» في سادس ذي القعدة؛ توفي الملك المُنصور المذكور» وصورة 

وفاته» أنّه خرج من الديار المصرية بالعساكر المتوافرة؛ على عزم غزو عكا وفتحهاء 





سنة 5ه لذادا 


وبرز إلى مسجد التيرز» فابتدا مرضه في اشر الاخير من شوال؛ بعد نزوله بالدهليز» 
في المكان المذكور واخذ مرضه يتزايد جتى توفي يوم السبت» سادس ذي القعدة؛ 
بالدهليزء وكان جلوسه في الملك يوم الاججد الثاني والعشرين من رجب» سنة ثمان 
وسبعين وستمائة» فيكون مدة ملكه نحو إحدى عشر سنة وثلاثة أشهر وأيامأ» 
وخلّف ولدين» هما الملك الاشرف صلاح الدين خليل» والسلطان الأعظم الملكٍ 
الناصر ناصر الدنيا والدين محمد؛ وكان السلطان الملك المنصور المشار إليه» ملكا 
مهيباً حليماً؛ قليل سفك الدماء, كثير العفو شجاعاً. فتح الفتوحات الجليلة؛ مثل: 
المرقب» وطرابلس التي لم يججسر أحد من الملوك مثل صلاح الدين وغبييره على 
التعرض إليهماء لحصانتهماء وكسر جيش التتر على حمصء وكانوا في جمع عظيمء 
لم يطرق الشام قبله مثله: ولا يحتمل هذا المختصر ذكر فضائله رحمه الله تعالى 
ورضي عنه. 
(ذكر سلطنة والذهإلملك الأشرف) 

ولما توفي السلطان وجلل فيْالْسْلِّبعده؛ ولده الملك الاشرف صلاح 
الدين خليل ابن السلطان الملك الميِصَوَرقَلآرَون المذكور» وكان جلرسه في سابع 
ذي القعدة من هذه السدة» صِبِيمحَه اللو انكفيَ" قوفي 'فيه والده ولما استقر السلطان 
الملك الاشرف في المملكة» قبضُ على حسام الدين طرنطاي نائب السلطنة» في يوم 
الجمعة ثاني عشر ذي القعدة, فكان آخر العهد به؛ وفوض نيابة السلطنة إلى بدر 
الدين بيدراء والوزارة إلى شمس الدين محمد بن السلعوس. 

( ثم دخلت سنة تسعين وستماثة ) 


(ذكر فتوح عكا) 

في هذه السنة؛ في جمادى الآخرة؛ تُتحت عكاء وسيب ذلكء أن السلطان 
الملك الأشرف؛ سار بالعساكر المصرية إلى عكاء وأرسل إلى العساكر الشامية» 
وأمرهم بالحضورء وآن يُحضروا صحبتهم المجانيق» فتوجه الملك المظفر صاحب 
حماة؛ وعمه الملك الافضلء وسائر عسكر حماة صحبعه؛ إلى حصن الاكرادء 
وتسلمنا منه منجنيقا عظيماً يسمى المنصوري: حَمَلَ مائة عجلة» مُفُرئْسَ في 
العسكر الحمويء وكان المُسّلمُ إلي منه عجلة واحدة لاني كنت إذ ذاك أمير عشرة» 
وكان مسيرنا بالعجل» في أواخر فصل الشتاء» فاتفق وقوع الأمطار والثلوج علينا بين 
حصن الأكراد ودمشق» فقاسينا من ذلك بسبب جر العجل؛ وضعف البقر وموتها 





ا اسنة 4ه 


يسبب البرد» شدة عظيمة؛ وسرنا بسبب العجل من حصن الاكراد إلى عكا شهراً. 
وذلك مسير نحو ثمانية أيام للخيل على العادة» وكذلك أمر السلطان الملك الاشرف 
بجر المجانيق الكبار والصغار ما لم يجتمع على غيرهاء وكان نزول العساكر 
الإسلامية عليها في أوائل جمادى الأولى من هذه السنة؛ واشعد عليها القتال» ولم 
يغلق الفرنج غالب أبوابها؛ بل كانت مفتحة:؛ وهم يقاتلون فيهاء وكانت منزلة 
الحمويين برأس الميمنة؛ على عادتهم؛ فكنًا على جانب البحرء والبحر عن يميننا إذا 
واجهنا عكاء وكان يحضر إلينا مراكب مقبيّة بالخشب الملبّس جلود الجواميس» 
وكانوا يرموننا بالدشاب والجروخ؛ وكان القتال من قدّامنا من جهة المدينة ومن جهة 
يميئنا من البحر؛ وأحضروا بطسة فيها منجنيق يرمي عليناء وعلى خيمنا من جهة 
البحر» فكنًا منه في شدة» حتى اتفق في بعض الليالي هبوب ريا قرية؛ فارتفع 
المركب وانحط بسبب الموج وانكسر المنجنيق الذي فيه؛ بحيث أنه انحطمء ولم 
ينصب يعد ذلك . 

وخرج الفرنج في أثناء مدة المِْمِيَايَالللَ وكيسوا العسكرء وهزموا اليزكية؛ 
واتصلوا إلى الخيام؛ وتعلقوا بالاطنات» وقح تتهم فارس في جورة مستراح بعض 
الامراء مُشُل هناك» ونكائرت عَلَمهتملكاك و بخولى:الفرنج منهزمين إلى البلدء وقعل 
عسكر حماة عدة منهم» فلما أصبح الصباح» علق الملك المظفر صاحب حماة؛ علة 
من رؤوس الفرنج في رقاب خيلهم التي كسبها العسكر منهم؛ وأحضر ذلك إلى 
السلطان الملك الأشرف» واشئدت مضايقة العسكر لعكا حتى فتحها الله تعالى 
لهمء في هوم الجمعة السابع عمشر من جسمادى الآخرة بالسيفء ولما هجمها 
المسلمون؛ هرب جماعة من أهلها في المراكب» وكان في داخل البلد عدة أبرجة 
عاصية؛ بمنزلة قلاع؛ دخلها عالم ع من الفرنج وتحصنوا بهاء وقتل المسلمون 
وغدموا من عكا شيعاً يفوت الحصر من كثرته؛ ثم استنزل السلطان جميع من عصى 
بالأبرجة؛ ولم يتاخر منهم أحد؛ فامر بهم فضربت اعناقهم عن آخرهم حول عكاء ثم 
أمر بمديئة عكا فهدمت إلى الارض» ودكت دكاًء ومن عجائب الاتفاق. أن الفرنج 
استولوا على عكا وأخذوها من صلاح الدين؛ ظهر يوم الجمعة سابع عشر جمادى 
الآخرة» سنة سبع وثمائين وخمسمائة؛ واستولوا على من بها من المسلمين» ثم 
قتلوهم» فقدر الله عز وجل في سابق علمه أنها تُفتح في هذه السنة في يوم الجمعة 
سابع عشر جمادى الآخرة على يد السلطان الملك الأشرف صلاح الدين» فكان 
فتوحها مثل اليوم الذي ملكها الفرنج فيه؛ وكذلك لقب السلطانين. 





اسنة 1ه الها 


(ذكر فتوح عدةحصون ومدن) 

لما تُتحت عكاء القى الله تعالى الرهب في قلوب الفرنج الذين بساحل الشام» 
فاخلوا صيدا وبيروت» وتسلمها الشجاعي في أواخر رجبء وكذلك هرب أهل مدينة 
صورء فارسل السلطان وتسلمهاء ثم تسلم بمثليث في مستهل شعبان؛ ثم تسلم 
أنطرطوس في خامس شعبان. جميع ذلك في هذه السنة؛ أعني سنة تسعين 
وستمائة. واتفق لهذا السلطان من السعادة؛ ما يتفق لغيره» من فتح هذه البلاد 
العظيمة: الحصينة» بغير قعال ولا تعبء وأمر بها َخُرِتْ عن آخرهاء وتكاملت بهذه 
الفتوحات؛ جميع البلاد الساحلية الإسلامية» وكان امرأ لا يُطْمّعٌ فيه ولا يرام؛ وتطهر 
الشام والسواحل من الفرنج؛ بعد أن كانوا قد أشرفوا على أخذ الديار المصرية؛ وعلى 
ملك دمشقء وغيرها من الشام؛ فلله الحمد والمنة على ذلك؛ ولما تكاملت هذه 
الفتوحات العظيمة؛ رحل السلطان الملك الاشرف» ودخل دمشق وأقام مدة ثم عاد 
إلى الديار المصرية ودخلها في هذه الييدة> 

(وفيها) لما كان السلطان كارا لعكاء سعى علم الدين سنجر الحموي 
المعروف بابي خرصء بين السلِطان يسام الدين نائب السطنة بدمشق» فخاف 
حسام الدين لاجين» وقعصد أن يَهنَيَ وعم به السلطان فقبض عليه؛ وعلى أبي 
خرص وقيدهما وأرسلهما فحُيسا. 

(وفيها) ولَى السلطان؛ علم الدين؛ سنجر الشجاعي نيابة السلطنة بالشام 
موضع حسام الدين لاجين. 

( وفيها) في ربيع الآول» مات أرغون ملك التتر بن أبغا بن هولاكو بن طلررين 
جدكز خان وكانت مدة:مملكته نحو سبع سنين» ولمامات؛ ملك بعده أخوه 
كيختو بن ابغاء وخلّف أرغون ولدين هما فازان» وخربنداء وكانا بخراسان؛ ولما 
تولنى كيختو أفحش في الفسق واللواط بابناء المغل؛ فابغضِوه على ذلك وفسدت 
نياتهم فيه. 

( وفمها) قتل تلابغا بن مدكوتمر بن طغان بن باطو بن دوشي خال بن 
جدكزخان: وقد تقدم.ذكر ملكه في سدق ست وثمانين وستمائة» قتله نغية» وجلس 
بعده في الملك طقطغا بن منكوتمر بن طغان اخر تلابغا المذكور» ورتب نغية إخوة 
طقطغا معده:وهم برئك» وصراي يغاءوتدان» وفي أوائل هذه السنة؛ أعني سئة تسعون 
وستمائة: تكملت عمارة قلعة حلبء وكان قد شرع قراستقر في عمارتها في أيام 








كم اسنة 51اها 


السلطان الملك المنصورء فتمت في أيام الملك الاشرف» فكتب عليها اسمه؛ وكان 
قد خربها هولاكو لما استولى.على حلب في سنة ثمان وخمسين؛ وستماثة» فكان 
لبثها على التخريب نحو ثلاث وثلاثين 

( ثم دخلت سنة إحدى وتسعين وستماثة ) 


(ذكر فتوح قلعة الروم) 

في هذه السئة سار السلطان الملك الأشرف من مصر إلى الشام؛ وجمع 
عساكره المصرية والشامية؛ وسار الملك المظفر محمود؛ وعمه الملك الافضلء إلى 
خدمته؛ والنقياه بدمشق؛ وسارا في خدمته وسبقاه إلى حماة؛ فاهتم الملك المظفر 
صاحب حمماة في أمر الضيافة والإقامة والتقدمة؛ ووصل السلطان إلى حماة وضرب 
دهليزه في شماليهاء عند ساقية سلمية؛ وملا له الملك المظفر سماطاً عظيماً 
بالميدان؛ ونصب خيماً تليق بنزول:اليسلطان؛ فنزل السلطان الملك الاشرف 
بالميدان» وبسط بين هدي فرسه عد ةِاكيرة من البشقق الفاخرة» ثم دخل السلطان إلى 
دار الملك المظفر بحماة» فبسط الملك المظفر بين يدي فرسه بسطاً ثانيأء وقعد 
السلطان بالدار» ثم دخل الحمّامة وخترج وجلس على جانب العاصيء ثم راح إلى 
الطيّارة التي على سور باب النقفي» المعروفة بالطيّارة الحمراء؛ فقعد فيهاء ثم توجه 
من حماة؛ وصاحب حماة وعمه في خدمته إلى المشهدء ثم إلى الحمّام والزرقا» 
بالبرية؛ فصاد شيعاً كشيراً من الغزلان وحمير الوحش» وأما العساكر فسارت على 
السكة إلى حلب ثم وصل السلطان إلى حلب وتوجه منها إلى قلعة الروم؛ ونازلها في 
العشر الأول من جمادى الآخرة من هذه السنة» وهي حصن على جانب الفرات في 
غاية الحصانة؛ ونصب عليه المجانيق؛ وهذا الحصار أيضاً من جملة الحصارات التي 
شاهدتهاء وكانت منزلة الحمويين؛ على رأس الجبل المطل على القلعة من شرقهاء 
فكنا نشاهد أحوال أهلها في مشيهم وسعيهم في القتال وغير ذلك؛ واشتدت 
مضايقتهاء ودام حصارهاء وفتحت بالسيف في يوم السبت حادي عشر رجب» من 
هذه السنة, وقتل أهلها ونَهَبّ ذراريهم؛ واعتصم كينا غيلر خليفة الارمن المقيم بها 
في القلة؛ وكذلك اجتمع بها من هرب من القلعة؛ وكان منجنيق الحمويين على راس 
الجبل المطل على القلة؛ فتقلم مرسوم السلطان إلى صاحب حماة» أن يرمي عليهم 
بالمنجنيق» فلما وترناه لترمي عليهم: طلبوا الأمان من السلطان؛ فلم يؤمنهم إل على 
أرواحهم خاصة: وأن يكونوا أسرى؛ فاجابوا إلى ذلك؛ وأخذ كينا غيلوس؛ وجميع 











اسنة 51617ها رلا 


من كان بقلة القلعة» أسرى عن آخرهم» ووتب السلطان علم الدين سنجر الشجاعي 
لتحصين القلعة» وإصلاح ما خرب منهاء وجرّد معه لذلك جماعة من العسكرء وأقام 
الشجاعي وعمرها وحصنها إلى الغاية القصوى؛ ورجع السلطان إلى حلب» ثم إلى 
حماة؛ وقام الملك المظفر بوظائف خدمته؛ ثم توجه السلطان إلى دمشق؛ واعملى 
الملك المظفر الدستور» فاقام ببلده؛ وسار السلطان إلى دمشق» وصام بها رمضان 
وعيّد بهاء ثم سار إلى الديار المصصرية. 
(ذكر غير ذلك من الحوادث) 

رفيها) هرب حسام الدين لاجينء الذي كان نائباً بالشام؛ من دمشقء لمّا 
وصل السلعلان إلى دمشق عائدا من قلعة الروم؛ وكان حسام الدين المذكور؛ قد 
اعتقله السلطان وهو نازل على حصار عكاء ثم افرج عنه في أوائل هذه السنة؛ أعني 
سنة إحدى وتسعين» وسار مع السلطان إلى قلعة الروم؛ وعاد معه إلى دمشق؛ فلما 
وصل إليهاء استوحش من السلطان وَهِرث م إلى جهة الغرب» فقبضوه واحضروه إلى 
السلطان؛ فبعث به إلى قلعة الجبل بد انامس قحبس بها . 

( وفيها) استناب السلطان ,يد مِسَيَناعز الدين أيبك الحموي؛ وعزل علم الدين 
سنجر الشجاعي . 

( وفيها) عند عود السلطان إلى حلب من قلعة الروم» عزل قراسنقر المنصوري 
عن نيابة السلطنة بحلب» واستصحبه معه؛ وولي موضعه على حلب» سيف اللدين 
بلبان» المعروف بالطباخي؛ وكان المذكرر نائباً بالفعرحات؛ وكان هقامه بحصن 
الاكراد» فعزله وولآه موضع قراسنقر في نيابة السلطنة بحلب» وولى الفتوحات 
والحصون طغريل الإيغاني؛ موضع الطباخي» ثم عزله بعد مدة وولّى موضعه عز الدين 
أيبك الخزندار المنصوري. 

( وفيها) بعد وصول السلطان إلى مصرء قبض على شمس الدين ستقر الاشقرء 
وجرمك» وكان قد قبض على طفصوء بدمشقء وكان آخر العهد بهم. 

( ثم دخلت سنة اثنتين وتسعين وستماثة ) 

(ذكر إحضار صاحب حماة, وعمه علي البريد إلى مصر 
ثم مسيرهما من مصر مع السلطان الملك الأشرف 
إلى الشام: والقبض على أولاد عيسى) 
(وفي هذه السنة) في جمادى الاولى» أرسل السلطان الملك الاشرف» وأحضر 





له سنة 561اها 


الملك المظفر محمود صاحب حماة؛ وعمه الملك الانضل علي على البريد إلى 
الديار المصرية؛ فتوجها من حماة وعندهما الخوف؛ بسيب ظليهما على البريد» 
ووصلا إلى قلعة الجبل في الموم الغامن من خروجهما من حماة؛ فحال وصولهماء 
شَمَلَتَهَما صدقات السلطان؛ وأمربهما فادخلا الحمّام بقلعة الجبل» وأنعم عليهما 
بملبوس يليق بهماء وأقاما في الخدمة أياماً. 

ثم خرج السلطان على الهجن إلى.ججهة الكرك؛ وسارت العساكر على الطريق 
إلى دمشق» وأركب صاحب حماة وعمه الهجن صحبته؛ لانهما حضرا إلى مصر على 
البريد؛ ولم يكن معهما خيل ولا غلمان»,فرسم السلطان لهما ما يلمق بهما من 
الهجن والغلمنان؛ ورتب لهما الماكول والمشروب وما يححتاجان إليه؛ وسارا في 
خدمته إلى الكرك؛ ولاقنهما تقادمهما إلى بركة زيزاء. فقدماهاء وقبلها السلطان» 
وأنعم عليهماء وسار السيلطان ودخل دمشق. 

.ثم سإر المسلطان من دمشق عل ريصي د أ».ووصل إلى الفرقلس» وهو 
جفار في.طزف بلد حمص من الشوق» وََزْلٌ عليه وحضر إلى الخدمة هناك مهنا بن 
عيسى أمير العرب» وأخواه محمبدء وفِصَلَ» وولده موسى بن مهداءنفقبض السلطان 
على الجميع وأرسلهم إلى مصرَ فُسحَبموَافيَ قله الجبل » ووصل السلطان إلى 
القعسب؛ وأعطى صاحب جماة الدستورء.فحضر إلى بلده وأمناعمه الملك الافضل» 
فإنه كان قد حصل له تشويش» لما كان السللعكان. يجنيجل وما حواليهاء فاعطاء 
السلفلان الدسور» وأرسل والدي الملك الافضنل المذ كور تقدمة ثانية معي إلى 
السلطان »ولم يقدر والدي على الحضور بسبب مرضهء فاحضرت التقدمة إلى 
السلطان الملك الأشرفء وهو نازل على القصبء ققببلها وارتخمل وعاد إلى مصرء 
فوصل إليها فِي رجب من هذه السنة. 

(ذكر مسير العساكر إلى حلب) 

وفي هذه السنة بعد وصول السلطان إلى مصرء كان قد حر بعض العسكر 
المصري على حمصء فتقدم إليهم وإلى صاحب حماة وعمه الملك الافضل بالمسير 
إلى حلب؛ والمقام بهاء لما في ذلك من إرهاب العدوء فسارت العساكر إليهاء وخرج 
الملك المظفر محمود صاحب حماة؛ وعمه الملك الافضل؛ متعهم من حماة) يوم 
الجمعة الخامس والعشرين من شعبان هذه السنة؛ ودخلوا حلب يوم الشلاثاء القاسع 
من سلخ شعبان إلى أوائل ذي القعدة؛ دخل تشرين؛ وآن قت الصنّيد ». وصيل عرسوم 





اسنة 5ه لل 


(ذكر مسير الملك الأفضل إثى دمشق ووفاته بها ) 

وفي هذه السنة في ذي القعدة؛ سار ؤالدي املك الافضل» نور الدين علي ابن 
الملك المظفر محمود ابن الملك المنصتور منحند ابن الملك المظفر تقي الدين عمر 
ابن شاهنشاه بن أيوب» من حلب إلى دمشقء وتوفي بها في أوائل ذي الحجة من 
هذه السنة؛ أعني سدة اثنتين وتسعين وستماثة؛ وكان مولده في أواخر سنة خمس 
وثلاثين وستماثة. 

وكان سبب مسير الملك الافضل إلى دمشقء أنه لما كان هو والملمك المظفر 
في صحبة السلطان» لما سار من مصر إلى الكرك في أوائل هذه السئة؛ حسيما 
ذكرناه» صار السلطان ينفرد للصيد بفهوده؛ ولا يستصحب معه إلا بعض من يختاره 
من الخاصكية: ووالدي الملك الافضل المذكور خاصة:؛ دون ابن أخيه صاحب 
حماة؛ وأعجب السلطان حديث الملك الإفضل المذكور» وخبرته بأمر الفهود 
والصيدء فقال السلطان في تلك الأيامالَلِمَلِك إلافِضل المذكور: يا علاء الدين ما 
تحضر إلى ديار مصر في أيام الصيد م لتكون ملعي ني صيودي؛ فقد حصل الاس 
بكء فُشَبّل الملك الافضل الارعنة:ودعيئ سلطا نٍعبلى تاهيله لذلك؛ فلما سار 
الملك المظفر محمرد صاحب حماة» وعمه آلملك الافضل إلى حلبء وأقاما بهاء 
من سلخ شعبان إلى أوائل ذي القعدة؛ ؤدخل تشرين» وآن وقت العنّيدء وصل مرسوم 
السلطان إلى والدي الملك الافضل يطلبه إلى الابواب الشريفة بالديار المصرية؛ فسار 
الملك الافضل من حلب في ذي القعدة؛ ولم يستصحب أحداً من أولاده معه؛ وكنا 
ثلاثة مجردين مع ابن عمنا الملك المظفر صاحب حماة» وتوجه والدنا بمغرده» 
فمرض في أثناء الطريق» ووصل إلى دمشق وقد اشتد به المرض» وفصد» فضعفت 
قوته واشتد المرض به حتى توفي» ونقل إلى حماة ودفن بهاء ووصلنا الخبر ونحن 
بحلب» فعملنا عزاه» واشتمل الملك المظفر عليناء وأحسن إلينا. 

(ذكر غير ذلك من الحوادث) 

في هذه السنة أفرج السلطان الملك الاشرفء عن بدر الدين البيسري؛ وكان له 
في الاعتقال نحو ثلاث عشرة سئة. ( وفيها) أفرج عن حسام الدين لاجين 
المنصوري» الذي كان نائباً بالشام. ( وفيها) أعطيت العساكر الدستور؛ فعدنا إلى 
حماة» وأعطاني الملك المظفر ابن عمي إمرة طبلخاناه» وأربعين فارسا. 

ر ثم دخلت سنة ثلاث وتسعين وستماثة ) 








3 اسنة 1817 ها 


(ذكر مقمل السلطان الملك الأشرف) 

وفي هذه السئة» في أوائل المحرم؛ تُتتل السلطان الملك الأشرف صلاح الدين 
خليل ابن السلطان الملك المنصور سيف الدنيا والدين قلاوون: وسبب ذلك: أنه 
سار من قلعة الجبل إلى الصيد ؛ ووصل إلى تروجة 2١١‏ ونصب الدهليز عليهاء وركب 
في نغر يسير من خواصه للصبد؛ فقصده مماليك والده؛ وهم؛ بيدرا نائب السلطنة» 
ولاجين الذي كان عزله السلطان عن نيابة السلطنة بدمشقء واعتقله مرة بعد أخرى» 
وقراسنقر الذي عزله عن نيابة السلطنة بحلب؛ وانضم إليهم بهادر, راس النوية» 
وجماعة من الأمراء» ولما قاربوا السلطان؛ أرسل إليهم أميرا يقال له كرت» أمير أخور» 
اليكشف خبرهم؛ فحال وصوله إليهم أمسكوه ولم يمكنوه من العود إلى السلطان» 
وقاربوا السلطان» وكان بينهم مخاضة: فخاضرها ووصلوا إليه؛ فاوّل من ضريه 
بالسيف بيدراء ثم لاجين؛ حتّى فارقء وتركره مرمياً على الارض» فحمله أيدمر 
الفخري والي تروجة إلى القاهر؛ فددن فِيكثويته؛ رححمه الله تعالى» ولا جرم؛ إن الله 
تعالى انتقم من قاتليه المذ كورين [|معَكال مولا على ما سدذكره. 

(ذكر مقيل بيدرا) 

ولما قعل السلطان على ما ذكرناه؛ اتفق الجماعة الذين قتلوه على سلطنة 
بيدراء وتلشّبٌ بالملك القاهرء وسار نحو قلعة الجبل ليملكهاء واجتمعت مماليك 
السلطان الملك الأشرف وانضموا إلى زين الدين كتبغا المنصوري؛ وساروا في إثر 
بيدرا ومن معه فلحقوهم على الطرانة في خامس عشر المحم من هذه السئةء 
واقتتلواء وانهزم بيدرا وأصحابه وتفرقوا في الاقطارء وتبعوا بيدرا وقتلوه؛ ورفعوا راسه 
على رمح؛ واستتر لاجين؛ وقرا سنقر ولم يطلع لهما على خبر. 

اذخ سلطا مانا تاذ ليق انلك نامل 

ولما جرى ما جرى من قتل السلطان الملك الاشرف, ثم قل بيدراء ووصول 
زين الدين كتبغا والمماليك والسلطانية إلى قلعة الجبل؛ وبها علم الدين سنجر 
الشجاعي نائباًء اتفقوا على سلطتة مولانا السلطان الأعظم الملك الناصر ولد مولانا 
السلطان الملك المنصور» فاجلسوه على سرير السلطة في باقي العشر الاوسط من 
المحرم من هذه السنة؛ وتقرر أن يكون الأمير زين الدين كتيغا المنصوري نائب 
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اسنة 5584اها فنا 


السلطنة؛ وعلم الدين سنجر الشجاعي وزهوأء وركن الدين بيبرس البرجي الجاشدكير 
أستاذ الدارء وتتبعوا الامراء الذين اتفقوا مع بيدرا على ذلك» فظفروا أولاً ببهادر راس 
النوبة» وأقوش الموصلي الحاجب؛ فضربت رقابهماء وأحرقت جدثهماء ثم ظفروا 
بطرنطاي الساقي» والناق ونغية؛ وأروس السلحدارية؛ ومحمد خواجاء والطنيغا 
الجمدار» واقسنقر الحسامي» فاعتقلوا بخزانة البنود أياما» ثم قطعت أيديهم 
وأرجلهم؛ وصّلبوا على الجمال؛ وطيف يهم وايُدِيهم معلقة في اعناقهم جزاء بما 
كسبواء ثم وقع قجقار الساقي فشنق. 
(ذكر القبض على الوزير ابن السلعوس وقتله) 

وفي هذه السنة اتفق زين الدين كتبغا والشجاعي؛ على القبض على شمس 
الدين محمد بن السلعوس وزير السلطان الملك الأشرف» فقبضا عليه؛ وتولآء 
الشجاعي فعاقبه واستصفى ماله وقتله؛ وكبان ابن السلعوس المذكورء قد بلغ عند 
السلطان منزلة عظيمة؛ وتمكن في الدؤلة: يكارت الأمور كلها معذوقة به وكان 
لابن السلعوس المذكور اقارب واهل يَلأممَشِقٌ أفلما صار في هذه المنزلة؛ أرسل 
وأحضر أقاربه من دمشق إلى عدده بالديار اتمصرية؛ فُحضروا إلا شخصاً منهمء فإنه 
استمر مقيماً بدمشق» وكتب إلى ابن للفو 


تنبه يا وزير الارض واعلم بانكَ قد وطعت على الافناعي 
وكنْ بالله معتصماً فإني أخافُ عليك مِنّْ نهش الشجاعي 
(ذكر قتل الشجاعي) 


وفي صفر من هذه السنة» حصلت الوحشة بين الأمير زين الدين كتيغا نائب 
السلطنة؛ وبين علم الدين سنجر الشجاعي الوزير؛ وصار مع كل منهما جماعة من 
الأمراء: ولما جرى ذلكء نزل كتبغا ومن معه من القلعة؛ واستمر الشجاعي وأصحابه 
بهاء وحصره كتيغاء وغلب عليه وثُتلَ الشجاعي المذكور ومُِعٌ رأسه» وَطيف به في 
البلد. 

(وفيها) ظهر حسام الدين لاجين؛ وشمس الدين قراستقر من الاستتار» وأخذ 
لهما خوشداشهماء الأمير زين الدين كتبغاء الأمان من السلطان» وقرر لهما 
الإقطاعات الجليله؛ وأعزٌ جانبهما . 


( ثم دخلت سنة اربع وتسعين وستماثة) 





74 اسنة 594اها 





(ذكر استيلاء زين الدين كتبغا على المملكة» 

في هذه السنة في يوم الاربعاء تاسع المحرم؛ جلس الأمير زين الدين كتيفا 
المنصوري على سرير المملكة: ولعب نفسه الملك العادل زين الدين كتيغاء 
واستحلف الناس على ذلك؛ وَخُّطِبُ له بمصر والشام؛ ونقشت السكة باسمهء وجعل 
مولانا السلطان الملك الناصر في قاعة بقلعة الجبل» وحجب عنه الناس؛ ولما تملك 
زين الدين كتبغا المذكور» جعل نائبه في السلطنة حسام الدين لاجين؛ الذي كان 
مستتراً بسبب قتل السلطان الملك الاشرف, على ما تقدم ذكره؛ واستقر الحال على 
ذلك. 


(ذكر قعل كيختو ملك التثر وملك بيدو) 

في هذه السنة؛ في ربيع الآخرء قعل كيختو بن أبغا بن هولاكو بن طلو بن 
اجدكزخان. وسبب ذلك: أنه لما افجش_كيختو المذكور بالفسق في أبناء المغل» 
وشكوا ذلك إلى ابن عمه بيدو بناظرْعيَة بجولاكر, ناتفق معهم على قتل كيختو 
المذ كور وقصدوا كبسه وقتله؛ فعليم_كيخث و أوهرب؛ فتبعره ولحقوه بسلاسلار» من 
أعمال موغان» وقتلوه بهاء فيَ'اتشهرإلمذكور» وله قُتلَ كيختو» ملك بعده ابن عمه 
بدو بن طرغية بن هولاكو المذ كور وجل على سرير الملك في جمادي الاولى من 
هذه السة. وكان قازان بخراسان» فلما بلغه ملك بيدوء جمع من أطاعه من المغل 
وأهل نلك البلاد» وسار إلى قتال بيدوء ولما بلغ بيدو مسير قازان إليه؛ جمع وسار إلى 
١‏ ان؛ وكان مع قازان أتابكه نيروزء وهو الذي جمع الناس على طاعة قازان» 
فلما تقارب الجمعان؛علم قازان أنه لا طاقة له ببيدوء فراسله واصطلجاء وعاد قازان 
إلى خراسان» وآمر بيدو أن يقيم نيروز عندهء خوفا من أن يجمع العسكر على قازان 
مرة ثانية» فرجع قازان إلى خراسان؛ راقام نمروز عند بدو «واخل انيروز في استمالة 
المغل إلى قازان؛ وإفسادهم على بيدو في الباطن. 

(ذكر مقتل بيدو وتملّك قازان) 

ولما استوثق نيروز من المغل في الباطن؛ كتب إلى قازان بعخراسان وآمره 
بالحركة» فعحرك قازان» وبلغ بيدو ذلك» فعحدث مع نيروز في ذلك فقال نيروز 
البيدو: أرسلني إلى قازان لافرق جمعه؛ وأرسله إليك مربوطأء فاستحلف بيدو نيروز 
على ذلك وارسله فسار نيروز إلى قازان وأعلمه بمن معه من المغل» وعمد نيروز إلى 
قدرء فوضعها في جولق وربطة؛ وارسل بذلك إلى بيدو وقال: وفيت بيميني: حيث 











اسنة 556اها لذها 


ربطت قازان وبعئعه إليك: وقازان اسم القدر بالتعريء فلما بلغ بيدو ذلك» جمع 
عساكره وسار إلى جهة قازان» والتقى. الجمعآن بنواحي همذان؛ فخامر اصحاب بيدو 
عليه وصاروا مع قازان» فولى بيدو هارهً؛ وتيعه عسكر قازان فادركره عن قريب 
بنواحي همذان» وقتلوه في ذي الحجة من.هذه السنة؛ فكانت مدة مملكة بيدو نحو 
لسانية اشهر؛ ولا قعل امعفر قار بين أرغون بن أبغا بن هولاكو بن طلو بن 
جنكزخان في المملكة: في ذي الحجة من هذه السنة؛ أعني سنة أربع وتسعين 
وستمائة؛ بعد مقتل بيدوء ولما استقر قازان في المملكة» جعل نيروز نائب مملكته» 
ورتب أخاه خربئدا بن ارغون بخراسان. 
(ذكر أخبار ملوك اليمن ووفاة صاحبها) 

وفي هذه السنة؛» توفي صاحب اليمن الملك المظفر شمس الدين يوسف ابن 
الملك المنصور عمر بن علي بن رسولء بقلعة تعزء وقد تقدم ذكر ملكه اليمن بعد 
قعل أبيه في سنة ثمان وأربعين وسيعثاثة يفانت مدة ملكه نحو سبع وأربعين سنة» 
وخلف عدة من الاولاد الذكورء فُمَلَلَكَ بعد أولده الاكبرء الملك الاشرف عمر بن 
يرسف» وكان أخو عمر المذٍ كورء الَمَّدَ المؤيد داود؛ بالشحر”')؛ عند مرت 
والده» لان أباه كان قد اعطى كار لد كَوَرَآلَكتحْر وابعده إليهاء فلما مات والده 
وملك أخوه الملك الاشرفء تحرّك الملك المؤيد داود المذكور وسار إلى عدن 
واستولى عليهاء فارسل اخره الملك الاشرف عسكراً واقتتلوا مع الملك المؤيد:داود 
المذكورء فانتصروا عليه وأخذوه أسيراً وأحضروه إلى الملك الاشرف؛ فقيّده 
واعتقله؛ وكان عمر الملك الاشرف لما تملك نحو سبعين سنة وأقام في الملك 
عشرين شهراًء وتوفي والملك المؤيد داود في الاعتقال مقيداً» فاتفق كبراء الدولة في 
ذلك الوقتء وأخرجوه من الحبسء وملكوا الملك المؤيد داود بن يوسف المذكورء 
واستمر مالكاً لليمن إلى يومنا هذاء وهو سنة ثمان عشرة وسبعماثة. 

(ذكر غير ذلك من الحوادث) 

في هذه السنة أرسال الملك العادل زين الدين كتبغاء وقبض على خشداشه عز 

الدين أيبك الخزندارء وعزله عن الحصون والسواحل بالشام؛ ثم أفرج عنه واستداب 
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فنا اسنة ©145-514ه 


موضعه عز الدين أيبك الموصلي. 

( وفيها) قمر النيل تقصيراً عظيماً» وتبعه غلاء» وأعقبه وباء وفناء عظيم . 

( وفيها) في أوائل هذه السنة؛ لما جلس في السلطنة زين الدين كتبغاء أفرج 
عن مهنا بن عيسى وإخوته؛ وأعادهم إلى منزلتهم . 

ل( ثم دخلت سنة خمس وتسعين وستمائة) في هذه السئة تدم من التر نحو 
عشرة آلاف إنسان وافدين إلى الإسلام؛ خوفاً من قازان؛ وكان مقّدمهم يقال له 
طرغيه؛ من أكبر أمراء المغل؛ كان مُرَوجأً ببنت منكوتمر بن هولاكوء الذي انكسر 
جيشه على حمصء ويقال لهذه الطائفة الوافدين العويراتية» وكان سبب قدومهم أن 
مقدمهم طرغية» هو الذي اتفق مع بيدرٍ على قعل كيختو بن أبغاء فلما ملك قازان» 
قصد الإمساك على طرغيه وقتله؛ أخذاً بغار عمه كيختوء فهرب طرغيه وجماعته 
المذكورون بسبب ذلك ولما قدموا إلى الإسلام: أرسل الملك العادل كتبغا أميراً 
للقائهم؛ وأكرمهم وأنزلهم بالساحل قريب:قإقون7'»؛ وادرعليهم الارزاق؛ واحضر 
كبراءهم عنده إلى الديار المصرية» وأغطاهم اإقطاعات الجليلة؛ وواصلهم بِالشُلَع» 
وقدمهم على غيرهم . 

(وفيها) في شوال» خرجالميلكالعادل كتبغبا من الديار المصرية وسار إلى 
الشام» ووصل إلى دمشق» وحضر إليه بدمشى آتملك المظفر محمود صاحب حماق 
ثم سار الملك العادل من دمشق إلى جهة حمصء وسار على البرية متصيدا روصل 
إلى حمُص» وقدم إلى جوسية» وهي قرية على درب بعلبك من حمْص» وكانت خراياً 
فاشعراها وعمُرهاء فوصل إليها ورآهاء ثم عاد إلى دمشق واعطى صاحب حماة 
الدستورء فعاد إلى بلده؛ ولما استتقر العادل بدمشق» عزل عز الدين أيبك الحموي 
عن نيابة السلطنة بالشام؛ وولّى موضعه؛ سيف الدين غرلو مملوك الملك العادل 
كتبغا المذكور؛ وخرجت هذه السنة والملك العادل بدمشق. 

( ثم دخلت سنة ست وتسعين وستمائة ) 

(ذكر مسير العادل كتبغا من دمشق؛ وخلعه) 
(واستيلاء لاجين على السلطنة) 
لما دخلت هذه السنة؛ سار العادل كتبغا المنصور في أوائل المحرم من دمشق 





(1) قاقون: حصن بفلسطين قرب الرملة . وقيل هو من عسمل قيسارية من سواحل إلشام. البلدان 
للللقة 





اسنة 5ه لفنا 


لي بي تت 
بالعساكر معوجهاً إلى مصرء فلما وصل إلى نهر العوجا واستقر بدهليزه» وتفرقت 
مماليكه وغيرهم إلى خيامهم؛ ركب حسام الدين لاجين المنصوري؛ نائب الملك 
العادل كتبغا المذكور؛ بسنجق ونقاره؛ وانضم إلى لاجين المذكورء بدر الدين 
البيسري» وقراسنقر المنصوري؛ وسيف الدين قبجاق المنصوري والحاج بهادر 
الظاهري؛ وغيرهم من الامراء المتفقين مع حسام الدين لاجمين؛ وقصدوا الملك 
العادل وبغتوه عند الظهر في دهليزه بالمنزلة المذكورة؛ فلم يلحق أن يجمع أصحابه؛ 
وركب في نفر قليل» فحمل عليه نائبه لاجين المذكور؛ وقتل بكتوت الازرق» 
وبتخاصء وكانا اكبر مالك العادل» فولى العادل كتبغا المذكور هارياً راجعاً إلى 
دمشقء لأنه فيها مملوكه غرلو؛ ووصل إلى دمشق» فركب مملوكه غرلو والتقاه, 
ودخل إلى قلعة دمشقء واهتم في جمع العسكر والعاهب لقتال لاجين؛ فلم يوائقه 
عسكر دمشق؛ وأرسل إلى حسام الدين لاجين يطلب منه الآمان وموضعاً ياوي إليه؛ 
فأعطاه صرخد» فسار العادل كتبغا اليقتفكور إليها واستقر فيها إلى أن كان منه ما 
سدذكره إن شاء الله تعالى . 

وأما حسام الدين لاجين؛ نَتََكْحَة مَرَمْ العادل كتبغا على ما ذكرناه» نزل 
بدهلمزه على نهر العوجاء وانعسّج اناغ الذي وافقوه على ذلك» وشرطوا عليه 
شروطاً فالتزمهاء منها: أن لا ينفرد عنهم برآي ولا يسلط مماليكه عليهم كما قعل 
بهم كتبغاء فاجابهم لاجين إلى ذلك وحلف لهم عليه؛ فعند ذلك حلفا له وبايعره 
بالسلطنة؛ ولَقَّبْ بالملك المنصور حسام الدين لاجين المنصوري؛ وذلك في شهر 
المحرم من هذه السنة» أعني سنة ست وتسعين وستمائة؛ ثم رحلل بالعساكر إلى 
الديار المصرية؛ ووصل إليها واستقر بقلعة الجبل . ولما استقر بمصرء أعطى للعادل 
كتبغا صرخدء وأرسل إلى دمشق سيف الدين قبجق المنصوري؛ وجعله نائب 
السلطنة بالشام. 





(ذكر غير ذلك من الحوادث) 
وفي هذه السنة أرسل حسام الدين لاجين؛ الملقب بالملك المنصور؛ مولانا 
السلطان الملك الناصر, من القاعة التي كان فيها بقلعة الجبل؛ إلى الكرك؛ وسار معه 
سلارء فأوصله إليهاء ثم عاد سلار إلى حسام الدين لاجين. 


( وفيها) أفرج الملك المنصور لاجين عن بيبرس الجاشنكير» وعن عدّة أمراء 


... كان العادل كتبغا قد قبض عليهم وسجنهم في ايام سلطنته. ( وفيها) اعطى 


لفن اسنة /581اها 


المنصور لاجين المذ كور جماعة من مماليكه إمرة طبلخاناه» مثل مدكوتمرء وأيد 
غدي شقير» وبهادر المعزي وغيرهم. 
( ثم دخلت سنة سبع وتسعين وستماثة) 


(ذكر تجريد العساكر إلى حلب ودخولهم إلى بلاد سيس) 
(وعودهم إلى حلب, ثم دخلولهم ثانيأ. وما فتحوه) 

في هذه السنة جرد حسام الدين لاجين الملقب بالملك المنصورء جيشاً 
كثيفاً من الديار المصرية مع بدر الدين بكناش الفخري» المعروف بامير سلاح؛ ومع 
عملم الدين سنجر الدواداري؛ ومع شمس الدين كريته؛ ومع حسام الدين لاجين 
الرومي؛ المعروف بالحسام؛ استاذ دار. فساروا إلى الشامء ورسم لاجين المذكور 
بمسير عساكر الشام؛ فسار البكي الظاهري نائب السلطنة بصفد, ثم بعد مدة سار 
سيف الدين قيجق ثائب السلطنة بالشامة:وأقام قبجق ببعض العسكر بحمص» 
وسارت العساكر إلى حلبء وسار الماك :امَو محمود صاحب حماة بعسكره: 
روصل المذ كورون إلى حلب يوم الاثنين الثالثأوالعشرين من جمادى الآخرة» وسابع 
نيسان؛ ثم ساروا إلى بلاد سيس» فعبرصِاجب حماقي والدواداري» ومن معهما من 
العساكرء من دربندمري”'» وعَبَر ياقي العمساكر من جهة بغراس» من باب 
إسكندرونة واجشمعوا على نهر جيحان؛ وشنوا الغارات على بلاد سيس في العشر 
الاوسط من رجب؛ وكسبوا وغنمواء وعادوا فخرجوا من دريدد بغراس إلى مرج 
أنطاكية, في الحادى والعشرين من رجب من هذه السنة الموافق لرابع أيار. وسار 
صاحب حماة الملك المظفر إلى جهة حماة حتى وصل إلى قصطون”' © فورد مرسوم 
لاجين بعود العساكرء واجتماعهم بحلب» ودخلوهم إلى بلاد سيس ثانياً. 

هذه الغنزوة من الغزوات التي حضرتها وشاهدتها من أولها إلى آخرهاء فعدنا 
إلى حلب ووصلنا إليها في يوم الأحد الشامن والعشرين من رجبء وأقمناء ثم رحلنا 
من حلب ثالث رمسضان إلى بلاد سيس» ودخلنا من باب إسكددرونة» نزلنا على 
حموص يوم الجمعة تاسع رمضان من هذه السنة؛ الموافق للعشرين من حزيران» واقام 
على حموص» بدر الدين بكناش أمير سلاح» والملك المظفر صاحب حماة؛ ومن 





(1) دربندمري: درهند تعني باب الابواب . وقد وَقْمْتُ على دريندشروان» ولم اقع على دربندمري في 
معجم اليلدان. 
(1) قصطون أو قسطون: حصن كان باللرّوج من اعمال حلب . البلدان 4 /.514. 





اسلة 1141 ها ارفانا 


انضم إليهما من عسكر دمشقء مثل ركين'للدين يمبرس العجمي»'المعروف بالجالق؛ 
ومضافيه من عسكر دمشق» وحاصرنا حموص. وضايقناهاء وأما باقي العسكر فإنهم 
نزلوا أسفل من حموصء في الوظاة؛ واستجبر الحال على ذلك؛ وقلٌ الماء في حموص 
واشتد بهم العطشء وكان قد اجتمع فيها من الأرمن.عالم عظيم ليجمتصموا بهاء 
وكذلك اجتمع فيها من الدواب شيء:كثيرء فهلك غالبهم بالعطشء ولما اشتد بهم 
الحال وهلكت النساء والاطفال؛ أخرج أهل موص في الخامس والعسشيريين من 
رمضات» وهو سابع عشيريوماً من نزولنا عليهاء من نسائهم نحو ألف ومائتين من 
النساء والصبيان؛ قتقاسمهم العسكر وغدموهم فكان قسمي جاريعين ومملوكاًء 
وأصابنا ونحن نازلون على حموص في العشر الأوسط من شهر تموزء ضباب قوي» 
ومطرء وحصبل للمئلك المظفبر وهو نازل على حموص قليل مرضء ولم يكن صحبته 
ظلبيبه؛ فاقتصر على ما كنت أصفه له وأعالجه به فشغاه الله تعالى وعاد إلى العافية؛ 
انعم علي وأحسن إلي على جاري عادتهوبوكانت خيمته المنصربة على جموص» 
خيمة ظاهرها احمر قد عملها من 6 كشحةرمهربية» وداخلها منقرش بالخام الرفوع 
المصبّغ» وكانت الامراء الذين لم ينأزلوا حموض) وهم مقيمون في الوطاة؛ إذا عرض 
لهم منا تقعضى المشاورة: لمن إلى الجبل ريجتجبعون في خيمة الملك المظفرء 
وبين يديه يتشاورون على ما فيه المصلحة؛ واستمر الحال على ذلك إلى أن فتح 
حموص وغيرها على .ما سن كره. 
(ذكر فتح حموص وغيرها من قلاع بلاد الأرمن) 

ولما كان قترج ذلك متوقفاً على ملك «تدين بن ليفون؛ احتجنا نذكر كيفية 
منلكه بلاد الازمن» وتسليمه البلاد إلى المسلمين» فنقول: إِنّه تقدم في سنة أربع 
وستين وستمائة أسرليفون بن هيتوم؛ لما دخلت العسناكر صحبة الملك المنصور 
صناحب حمناةء في أيام الملك الظاهر بيبرس البندقداري الصالحي؛ وتقدم كيفية 
خلاص ليفون» وما افتداه أبوه هيتوم به حتى عاد إلى أبيه صاحب سيسء ثم إن ليفون 
المذتكور ملك جعد موت أبيه هيتوم؛ وبقي في الملك مدة: ثم مات ليفون المذ كور» 
وخلف عدة من الأؤلاد الذكور؛ أكبرهم هيتوم؛ ثم تروس؛ ثم سنباط» ثم دندين» ثم 
أوشين. 

غلما مات ليفوت» ملك يعده ابنه الاكبر هيتوم بن ليفون بن هيتوم) وبقي في 
الملك مداة؛ فجمع اخوه سنباط جماعة ووثب على أخيه هيتوم المذكور؛ وقبض 





تكفا اسنة /اكاها 


عليه وسمله؛ فعميت عين هيتوم الواحدة وسلمت له الأخرى: واستمر في الحبس. 
وكذذلك قبض سنباط المذكور على أخيه تروس ثم قتله؛ وخلف تروس المذكور ولداً 
صغيراً؛ واستقر سنياط المذكور في الملك؛ واتفق دخول العساكر إلى بلاد سيس 
ومنازلة حموص في أيام مملكة سنباط؛ فضاقت على الأرمن البلاد بما رحبت» 
وهلكوا من كثرة ما قثّل وغنم منهم المسلمون؛ فنسبوا ذلك إلى سوء تدبير سنباط 
وعدم مصانعته للمسلمين» فكرهوه وانفقوا على إقامة أخيه دندين بن ليفون في 
المملكة؛ والقبض على سنياط؛ واجشمع الارمن على دندين؛ فأحس سنباط بذلك 
فهرب إلى جهة قسطنطينية؛ وتملك دندين؛ ويقال له كسيددين أيضاً . 

فلما تملك دندين المذكور؛ أرسل إلى العساكر المقيمة في بلاد سيس على 
حموص وعلى غيرهاء وبذل لهم الطاعة والإجابة إلى ما يرسم به سلطان الإسلام؛ وأنه 
نائب السلطان بهذه البلاد؛ فطلب منه المسكر أن يكون نهر جيحان حدا بين 
المسلمين والارمن» وأن يُسلّم كل مد نوبي نهر جيحان من الحصون والبلاد» 
فاجاب دندين المذكور إلى ذلل: وَيلم بيع البلاد التي جدوبي نهر جيحان 
الم ل كور إلى المسلمين» فمبها: حَمَوَصَنْوَثَل حمدون؛ وكويراء والنفير» وحجر 
شغلان» وسرفدد كار» ومرعش وت ليها نون منيعة ماترام؛ وكذلك سلّم 
غيرها من البلاد؛ وكان تسليم حموص يوم الجمعة تاسع عشر شوال من هذه السنة» 
أعني سنة سبع وتسعين وستمائة؛ ووافق ذلك ثامن شهرآبء ومُلّمت تل حمدون 
بعدهاء ثم سُلّمت باقي الحصون والبلاد المذكورة . 

وآمر حسام الدين لاجين الملقب بالملك المنصور باستمرار عمارة هذه البلاد» 
وكان ذاك رأياً قاسداًء على ما سيظهر من عود هذه البلاد إلى الارمن» عند دخول 
قازان البلاد؛ ولما استقرت هذه البلاد للمسلمين؛ جعل فيها حسام الدين لاجين 
بعض الامراء نائبء ثم عزله وولى عليها سيف الدين اسندمر نائياً؛ وجرّد معه عسكرأء 
وكان مقام اسندمر المذكور بعل حمدون؛ وبعد تسليم تلى حمدون رحل الملك 
المظفر محمود صاحب حماة عنهاء مستهل ذي القعدة من هذه السنة؛ وسارت 
العساكر وخرجت من الدربند؛ وسرنا جسميعاً ودخلنا حلب يوم الاثنين تاسع ذي 
القعدة» الموافق لعاش رآب من هذه السنة» أعني سنة سبع وتسعين وستماثة . 

فلما أقمنا بحلب؛ ورد مرسوم حسام الدين لاجين؛ الملقب بالملك المنصورء 
إلى سيف الدين بلبان الطباخي» بالقبض على جماعة من الامراء المجردين مع 





سنة لأكلاها نا 


العسكر: فعلموا بذلك: وكان قبجق مقيماً بحمص» مستشعراً خائقاً من لاجين 
المذكور؛ فهرب من حلب فارس الدين البكثي نائب السلطنة بصفد وكان من جملة 
العسكر المجردين على حلب . وكذلك هرب يكثمر السلحدارء وبورلار» وعزاز» 
وَوصلوا إلى حمْص» واتفقوا مع سيف الدين قبجق على العصيان. 
(ذكر غير ذلك من الحوادث) 

في أوائل هذه السنة؛ قبل تجريد العساكر إلى سيس» قبض حسام الدين لاجين 
على نائبه في السلطنة شمس الدين قراسنقر واعتقله؛ وولّى نيابة السلطنة مملوكه 
منكوتمر الحسامي» فأظهر منكوتمر المذكور من الحماقة والكبرياء ما غير به خواطر 
العسكر عليه؛ وعلى أستاذه؛ وكذلك قبض لاججين المذكور على بدر الدين 
البيسري؛ وعلى عز الدين أيبك الحموي؛ وعلى الحاج بهادر أمير حاجبء وغيرهم 
من الأمراء . 

(وفيها) اوقع قازان ملك البثرناتابتكةزيروز وقعله؛ لانه نسبه إلى مكاتبة 
المسلمين؛ ورنّب موضع نيروز قطلوشاة. 

(وفيها) وفد سلامشء وَحَومَقدَع.ثمان .من المبقّل» وكان ببلاد الروم؛ وبلغه أن 
قازان يريد قتله» فهرب وقدم على الملك المنصور حسام الدين لاجين» ف6كرمهء 
فطلب سلامش نجدة من الملك المنصور لاججين ليعود إلى الروم؛ طمعاً في اجتماع 
أهل الروم عليه؛ نجرّد معه من حلب عسكراً مقدمهم سيف الدين بكتمر الجلمي؛ 
وساروا مع سلامش حعى تجاوزوا بلد سيس؛ فخرجت عليهم التقر واقعتلوا معهم» 
فقتل الجلمي وجماعة من العسكر الإسلامي؛ وهرب الباقون» وأما سلامش فهرب إلى 
قلعة من بلاد الروم واعتصم بهاء ثم أرسل إليه قازان واستنزله وحصر سلامش؛ وقتله 
اشر قتله. 

(وفيها) اجتمع رأي حسام الدين لاجين؛ ونائبه منكوتمر» على روك 
الإقطاعات بالديار المصرية؛ فريكت جميع البلاد المصرية؛ وكتب بما استقر عليه 
الحال مثالات؛ وفرّقت على أربابها فقبلوها طوعاً او كرها. 

( وفيها) توفي عزالدين ايبك الموصلي نائب الفتوحات وغيرهاء وولى موضعه 
سيف الدين كرد أمير أخور . 

(وفيها) ني أواخر ذي القعدة من هذه السنة؛ هرب قبجق؛ والبكي» وبكتمر 





كلام مسلة /61كاهه 


السلحدارء ومن انضم إليهم من حمص: وساق خلفهم أيدغدي شقير مملوك حسام 
الدين لاجين من حلب» مع جماعة من العسكر المجردين» اليقطعوا عليهم الطريق. 
ف ومن معه وعبروا الفرات» واتصلوا يقازان ملك التعرء فأحسن إليهم 
وأقاموا عنده حتى كان منهم ما سنذكره إن شاء الله تعالى. 

( وفيها) في أواخر ذي القعدة؛ وصل من حسام الدين لاجين دستوراً للملك 
المظفر صاحب حماة بالحضور من حلب إلى حماة؛ فسار الملك المظفر ووصل إلى 
حماة» واستمرت العساكر مقيمين بحلب إلى أن خرجت هذه السنة. 





(وفي الشامن والعشرين) من شوال هذه السنة؛ أعني سدة سيع وت 
وستمائة؛ توفي الشييخ العلامة جمال الدين محمد بن سالم بن واصل؛ قاضي القضاة 
الشافعي بحماة المحروسة:؛ وكان مولده في سنة أربع وستماثة. وكان فاضلاً إماماً 
مبرزاً في علوم كثيرة» مثل المنطق والهندسة وأصول الدين والفقة والهيعة والتاريخ» 
وله مصنفات حسنة منها: مغرج الكْرب ّي أخبار بني أيوب, ومنها الأنبروزية في 
المنطق» صنفها للانبروز ملك الفرج َياحب ُقلية لما توجه القاضي جمال الدين 
المذ كور رسولاً إليه في أيام املك الَاهرَبيببرس الصالحي» واختصر الاغاني اختصاراً 
حسنا وله غير ذلك من المصدفاءكة؟ 





ولقد ترَدَدتْ إليه بحماة مراراً كثيرة» وكنت أعرض عليه ما أحله من أشكال 
كتاب إقليدس؛ واستفيد منه؛ وكذلك قرت عليه شرحه لمنظومة اثن الحاجب في 
العروض» فإن جمال الدين صنف لهذه المنظومة شرحاً حسداً مطول فقراته عليه 
وصححت أسماء من له ترجمة في كتاب الاغاني: فرحمه الله ورضي الله عنه. 

وكان توجّه إلى الإمبراطور رسولاً من جهة الملك الظإهر بيبرس صاحب مصر 
والشام؛ في سدة تسع وخمسين وستماثة؛ ومعنى الإمبراطور بالإفرنجية؛ ملك الأمراء» 
ومملكته جزيرة صقلية؛ ومن البر الطويل بلاد أنبولية والانيردية» قال جمال الدين: 
ووالد الإمبراطور الذي رأيته؛ كان يُسمّى فردريك» وكان مصافياً للسلطان الملك 
الكامل؛ ثم مات فردريك المذكور في سنة ثمانة وأربعين وستماثئة. وملك صقلية 
وغيرها من البر الطويل بعده؛ ولده كرا بن فردريك؛ ثم مات كراء وملك بعده أخوه 
منفريد بن فردريك» وكل من ملك منهم يسمى إمبراطورء وكان الأمبراطور من بين 
ملوك الفرنج مصافياً للمسلمين» ويحب العلوم . 

قال: فلما وصلت إلى الامبراطور منفريد المذ كور اكرمني؛ واقمت عنده في 
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ملاينة من مدائن البر الطويل المتصل بالاندلن» من مدائن أنبولية؛ واجتمعت به 
مراراء ووجدته متميزاً ومحباً للعلوم العقلية» يحفظ عشر مقالات من كتاب إقليدس. 

قال: وبالقرب من البلد الذي كنت فيّهء مدينة تسمى لوجاره: أهلها كلهم 
مسلمون من أهل جزيرة صقلية؛ يقام فيها الجمعة؛ ويُعْلْن بشعار الإسلام . 

قال: ووجدت أكبر أصحاب الامبراطور منفريد المذ كور مسلمين؛ ويُعْلَنْ في 
معسكره بالأذان والصلاة» وبين البلد الذي كنت فيه وبين رومية مسيرة خمسة أيام. 

قال: وبعد توجهي من عند الأمبراطور اتفق البابا خليفة الفرنج وري دافرنس» 
على قصد الامبراطور وقتاله؛ وكان البابا قد حرمه كل ذلك؛ بسبب ميل الأمبراطور 
المذكور إلى المسلمين؛ وكذلك كان اخره كراء ووالده فردريك محرمين من جهة 
البابا برومية؛ لميلهم إلى الإسلام . 

قال : ولقد حكى لي لما كنت عندهة إن مرتبة الامبراطور كانت قبل فردريك 
لوالده» ولما مات والد فردريك المفاكيوية كبألم فردريك شاباًء اول ما ترعرع؛ وانّه 
طمع في الأمبراطورية جماعة من ملك الفرنج:أوكل منهم رجا أن يفرضها البابا إليه؛ 
وكان فردريك شاباً ماكرأء وجنسّة تن الالسانيةء فاججببع بكل واحد من الملوك الذين 
قد طمعوا في أخذ الامبراطورية بانفرآده . 

وقال له : إني لا أصلح لهذه المرتبة» وليس لي فيها غرضء فإذا اجتمعنا عند 
الباباء فقُل ينبغي أن يتقلد الحديث في هذا الآمر ابن الامبراطور المتوفي» ومن رضي 
بتقليده الأمبراطورية» فنا راض بهء فإن البابا إذا رد الاختيار إلي في ذلك؛ اخترتك» 
ولا اختار غيرك» وقصدي الانتماء إليك. 

ولما قال هذه المقالة؛ لكل واحد من الملوك المذ كورين بانفراد» وصدقه في 
ذلك» ووثق به واعتقد صدقه؛ فلما اجتمعوا عند البابا بمديدة رومية» ومعهم فردريك 
المذكور: قال البابا للملوك المذكورين: ما ترون في أمر هذه المرتبة» ومن هو الأحق 
بها؟ ووضع تاج الملك بين أيديهم» فكل واحد منهم قال: قد حكمت فردريك في 
ذلك؛ فإنه ولد الامبراطور واحق الجماعة بان يُسْمّعّ قوله في ذلك» فقام فردريك 
وقاا : أنا ابن الامبراطور وأنا أحق بتاجه ومرتبته؛ والجماعة كلهم قد رضوا بي؛ 
ووضع التاج على رأسه؛ فأبلسوا كلهم وخرج مسرعاً والتاج على رأسه؛ وكان قد 
حصّل جماعة من أصحابه الالمانية الشجعان راكبين مستعدين» وركب واجتمعت 
عليه أصحابه الألمائية» وسار بهم على حمية إلى بلاده. 








4 سنة 1948ها 


قال القاضي جمال الدين: واستمر الأمبراطور منفريد بن فردريك المذ كور في 
مملكته؛ وقصده الباباء وريدافرنس بجموعهماء واقتتلوا معه وهزموه وقبضوا عليه 
وتقدم البابا يذبحه؛ فذبح منفريد المذكورء وملك بلاده بعده أخو ريدافرنس» وذلك 
في سنة ثلاث وستين وستماثة في غالب ظني 

( ثم دخلت سنة ثمان وتسعين وستماثة) 

(ذكر قتل الملك المدصور حسام الدين لاجين صاحب مصر والشام) 

في هذه السنة؛ وثب على لاجين المذكور جماعة من المماليك الصبيان» 
الذين اصطفاهم لنفسه؛ ليلة الجمعة حادي عشر ربيع الآخر, في أرائل الليل» فقتلوه 
وهو يلعب بالشطرنج» وأول من ضربه شخص منهم يقال له سيف الدين كرجي» 
بالسيف» وضربه الباقون بعده؛ حتّى قتلوا لاجين المذكور؛ وطلعوا ليقتلوا مملوكه 
ونائبه منكوتمر؛ فاستجار بسيف الدين:طفجي الاشرفي» ركان طغجي مقدم هؤلاء 
المماليك الذين قتلوا لاجين» فاجإؤ ‏ طَمُمْيَي”ربعث بمنكوتمر المذ كور إلى الجب» 
فحبسه فيه؛ ثم بعد استقراره في الْجبْ توج كرجي ومعه جماعة فاخرجوا مدكوتمر 
وذبحوه على راس الجبء ولما ميهج آلَصباح عن ذلك جلس طغجي في موضع 
النيابة وأمر ونهى؛ وهنالك جماعة من الْأَمَرَاء اكبر منهء مثل الحسام استاذ الداره 
وسلار وبيبرس الجاشنكير» وغيرهم» فاتفقت آراؤهم على الوقيعة بلغجي» وإعادة 
الملك إلى مولانا السلطان الملك الناصر المقيم بالكرك» واتفق بعد ذلك وصول 
بعض العسكر المجردين على حلب؛ فوصل أمير سلاح؛ وغيره» وأشار الامراء 
المذكورون على طغجي بالركرب» وتلقى أمير سلاح؛ فامتنع؛ وعاودوه فاجاب» 
وركب طغجي من قلعة الجبل؛ وجعل نائبه بها كرجي الذي قتل لاجين؛ فعتدما 
اجتمعت الآمراء بالأمير سلاح تحدّثوا فيما فعله الصبيان من قتل السلطان» وأنكرت 
الأمراء وقوع مثل ذلكء وقالوا: إن طغجي هو الذي فعل ذلك؛ فحطوا عليه بالسيوف» 
وهرب منهمء فادركوه وقتلوه» وقصدوا كرجي بقلعة الجبل فهرب» واتبعوه فقتلره 
أيضا. وذلك في ربيع الآخر من هذه السنة؛ وكانت مدة مملكة حسام الدين لاجين» 
الملقب بالملك المنصور المذ كور سدئين وثلاثة أشهر. 

(ذكر عودة مولانا السلطان الملك الناصر إلى سلطنته) 

وفي هذه السنة عاد مولانا السلطان الملك الناصر ناصر الدنيا والدين محمد 

ابن مولانا السلطان الملك المنصور سيف الدنيا والدين قلاوون إلى مملكته. فإنه لما 
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جرى ما ذكرناه من قتل لاجين» ثم قتل طضجيء اتفقت الامراء على إعادة مولانا 
السلطان الملك الناصر إلى مملكته؛ فتوجه سيف الدين ابن الملك وعلم الدين 
الجاولي إلى الكرك؛ وأحضراه إلى الديار المصرية؛ فصعد إلى قلعة الجبل؛ واستقر 
على سرير ملكه في يوم السبتء رابع عشر جمادى الأولى من هذه السنة؛ أعني سنة 
ثمان وتسعين وستمائة» وهي سلطنته الثانية . 

فلما استقر السلطان الملك الناصر بالقلعة؛ اتفق معه الأمراء على أن يكون 
سيف الدين سلار» نائب السلطنة» ويكون بيبرس الجاشنكير أستاذ الدار» وأن يكون 
بكتمر الجوكندار أمير جاندار. فلما استقر ذلك؛ فوض نيابة السلطنة بالشام إلى 
جمال الدين أقوش الافرم» وافرجوا عن شمس الدين قراسنقر من الاعتقال» وكان له 
فيه نحو سئة وشهرين؛ ثم بعثوا به إلى الصبيبة وكتب تقليد الملك المظفر محمود 
صاحب حماة ببلاده على عادئه؛ وبعث به إليه في جمادى الاولى من هذه السنة. 

(ذكر تجريد العبكرر:الحموي إلى حلب) 

وفي هذه السدة في رمضان | التلإافق/لحبزيران من شهور الروم؛ جرد الملكث 
المظفر عسكر حماة إلى حلب يسبب ركه التعر إلى جهة الشام؛ فسرنا من حماة 
إلى المعرة» وورد كتاب سيف الدَيَيَبْبانَالظلباحخي”بكراخي الاخبار» فعدنا من المعرة 
إلى حمماة» فورد كتابه بطلبناء قاعادنا الملك المظفر من حماة في يوم وصولنا إليهاء 
وهو يوم الاربعاء سابع عشر رمضان؛ وحزيران؛ فسرنا ودخلنا حلب في الثاني 
والعشرين من رمضان من هذه السنة؛ ثم أرسل الملك المظفر وطلبني من نائب 
السلطئة بمفردي,فاعطاني سيف الدين بلبان الطياخي دستوراء فسرت إلى حماة إلى 
خدمة ابن مي امّلك المظفر: واستمر أخواي وغيرهما من الامراء والعسكر مقيمين 
بحلب؛ وأقمت أنا عند الملك المظفر بحماة. 

(ذكر وفاة الملك المظفر صاحب حماة؛ وخروج حماة) 
(حينئذ عن البيت التقوي الأيربي) 

وفي هذه السنة» أعني سنة ثمان وتسعين وستسمائة» يوم الخميس الثاني 
والعشرين من ذي القعدة» نوني صاحب حماة» السلطان الملك المظفر تقي الدين 
محمود ابن السلطان الملك المنصور ناصر الدين محمد ابن الملك تقي الدين عمر 
ابن شاهتشاه بن أيوب» رحمه الله تعالى؛ ومولده في ليلة الأحد خامس عشر المحرم 
سنة سبع وخمسين وستمائة» فبكون عمره إحدى وأربعين سنة وعشرة أشهر وسبعة 
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أيام؛ وملك حسماة من حين توفي والده في حادي عشر شوال سئة ثلاث وثمانين 
وستمائة» فيكون مدآة ملكه خمس عشرة سنة وشهراً ويوماً واحدأ وكان مرضه حمّى 
محرقة؛ وكان سبب ذلك مع فراغ العمرء أنه كان غاوياً برمي البندق؛ واتفق له فيه 
صروعات حسنة؛ فاراد أن يرمي النسر من طيور الواجب؛ فقتصد جبل علاروز» وهو 
جبل مطل على قسطون» وكان ذلك في شدة الحره وقعل حماراً وتركه على موضع 
بذلك الجبل؛ وعمل من أغصان الشجر كوخاً وكان يجلس في الكوخ وآنا معه» 
ومملوك له؛ ومن يشاهده في رمي البندق وكان يدخل إلى الكوخ في السحر ويظل 
فيه إلى الظهر ولا يتكلم انتظاراً لنزول النسر على جيفة الحمار» وكنا نشم نتن تلك 
الجيفة؛ واتفق نزول النسر في تلك الحالة؛ ولم يقدر له رمية؛ ثم عدنا إلى حماة» 
فابعدا بدا المرضء وِيّلفْتَ الموت؛ رفي مدة مرضي» مرض الملك المظفر» وعادني 
وهو قد ابدد! به المرضء ثم بعد بضع عشر يوما توفي في التاريخ المذكورء وانا 
منقطع عنه بسبب مرضي» وكذلك مرضٍ المملوك الذي كان معنا بذلك المكان» 
وكان عسكر حماة بحلب على ما قددْكْرتوًكوكان قد انفق حضرر الأمير صارم الدين 
أزبك المنصوري إلى حماة» بسب تَحْؤش زواجته, فلحق الملك المظفر قبل وفاته» 
وكان حاضرا وفاته؛ واما اخواي أب د الدين عميرء وبدر الدين حسن, ابنا الملك 
الافضلء فإنهما حضرا إلى حَعَامنََلبَبَمَْوقاة الملك المظفر ولما اجتمع 
المذ كورون؛ اختلفوا فيمن يكون صاحب حماة؛ ولم ينتظم في ذلك حال. 
(ذكر وصول قراستقر الجوكندار إلى حماة نائباً بها 

ولما توفي الملك المظفر؛ كان قراسنقر قد أخرج من السجن» وأرسل إلى 
الصسبيبة» وهي مكان وخمء فارسل قراسنقر إلى الحكام بمصنيتضور من المقام 
بالصبيبة» فاتفق عند ذلك وصول الخبر إلى مصر بموت صاحب حماة؛ فاعطى 
قراسنقر نيابة السلطنة بحماة؛ وسار من الصبيبة ووصل إلى حماة؛ واستقر في النيابة 
بها في أوائل ذي الحجة من هذه السنة؛ اعني سنة ثمان وتسعين وستمائة» ونزل بدار 
الملك المظفر صاحب حماة؛ وقمنا بوظائف خدمعه وأخذ من تَركَة صاحب حماة 
ونا أشياء كثيرة؛ حتى أجحف بناء ووصلت المناشير من مصر إِلَى أمراء حماة 
وجندها باستقرارهم على ما بأيديهم من الإقطاعات؛ فاستمريئا على ما بأيدينا 


رذكر غير ذلك من الحوادث) 
في هذه السنة» أرسل سيف الدين بلبان الطباخي عسكراً إلى ماردين؛ فنهبوا 
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ربض ماردين» حتى نهبوا الجامع؛ وعملوا الأفعال الشنيعة: وذلك كان حجة لقازان 
في قصد البلاد على ما سند كره. 

( وفيها) توفي بدر الدّين بيسري في محبسه من حين حبسه لاجين. 

( وفيها) سار مولانا السلطان الملك الناصر من الديار المصرية يعساكر مصر 
إلى بلاد غزة» وأقام بها حتى خرجت هذه السنة واتفق قراسنقر وأخراي؛ وأرسلوا 
معي قماشاوخيلاً؛ من خيل الملك المظفر صاحب حماة . وقماشه؛ فسرت أنا 
وصارم الدين أزبك المنصوري الحسموي؛ وقدأمت ذلك لمولانا السلطان وهو نازل 
بالساحل» قرب عسقلان: فق هُ وتصلق علي بخلعة وحياصة ذهب» ورسم بزيادة 
إقطاعي وإقطاع اخي بدر الدين حسنء فزادونا نقداً من ديوان حماة. 

(وفي هذه السنة) توفي شمس الدين كربته؛ أحد المقدمين الذين دخلوا إلى 
بلاد سيسء وفتحوا ما تقدم ذكره. 

( ثم دخلت سنة تسع وتسعيى (ستفركتم , 


(ذكر المصاف العظيم:الذي:كانابين المسلمين والتعر» 
(وهزيمة المَبسَنَعََوَسِتيلاء البيير على الشام) 

في هذه السنة سار قازان بن أرغون بجموع عظيمة من المغل والكرج والمزندة 
وغيرهم؛ وعبر الفرات ووصل بجموعه إلى حلب» ثم إلى حماة ثم سار ونزل على 
وادي مجمع المروج» وسارت العساكر الإسلامية صحبة مولانا السلطان الملك الناصر 
حتى وصلوا بظاهر حمُص» ثم ساروا إلى جهة المجمع؛ وكان سلار والجاشتكير هما 
المتغلبان على المملكة: فداخل الأمراء الطمع؛ ولم يكملوا عدة جندهم» فنقص 
العسكر كثيراً مع سوء التدبير؛ ونحو ذلك من الامور الفاسدة التي أوجبت هزيمة 
افعسكرء ثم ساروا والتقوا عند العصر من نهار الأربعاء؛ السابع والعشرين من ربيع 
الأول من هذه السنة؛ الموافق للشالث والعشرين من كانون الأول من شهور الروم» 
بالقرب من مجمع المروج في شرقي حمص»ء على نحو نصف مرحلة من حمص» 
فوّلت ميمنة المسلمين» ثم الميسرة؛ وثبت القلب؛ واحتاطت به التخر» وجرى بينهم 
قعال عظيم؛ وتآخر السلطان إلى جهة حمص حتى أدركه الليل» فلت العساكر 
الإسلامية تبتدر الطريق» وتمت بهم الهزيمة إلى ديار مصر المحروسة؛ وتبعهم التتر 
واستولوا على دمشق» وساقوا في إثر الجفال إلى غزة والقدس وبلاد الكرك» وكسبوا 
وغدموا من المسلمين الجفال شيكا عظيمة. 








اننا اسدة 544 هه 


(ذكر المتجددات بعد الكسرة» 

وكان قبجق وبكتمر السلحدار والبكي مع قازان» من حين هربوا من حمْصَ 
على ماقدمنا ذكره في سنة سبع وتسعين وستماثة؛ فلما استولى قازان على دمشق» 
أخذ سيف الدين قبجق الأمان لأهل دمشق ولغيرهم؛ من قازان ملك التثر» واستولى 
قازان على مديدة دمشق؛ وعصت عليه القلعة» وأمر بحصارهاء فنحوصرت؛ وكان 
النائب بها الأمير سيف الدين أرحواش المنصوري؛ فقام في حفظها أتمّ قيام؛ وصبر 
على الحصار ولم يسلمهاء وأحرق الدور التي حوالي القلعة والمدارس؛ فاحترقت دار 
السعادة التي كانت مقر نواب السلطنة؛ وكذلك احترق غيرها من الأماكن الجليلة؛ 
وأما عسكر مصر فإنهم لما وصلوا إلى مصرء رسم لهم بالنفقة قانفق فيهم أموال 
جليلة؛ وأصلحوا احوالهم؛ وجددوا عدتهم وخيولهم؛ وأقام قازان بمرج دمشق 
المعروف بمرج الزنبقة؛ ثم عاد إلى بلاده الشرقية؛ وقرر في دمشق قبجق؛ وجرد 
صحيته عدة من المغل . 

فلما بلغ العساكر المصرية ملْيَرَاقارَانعنٌ الشام؛ خرجوا من مصر في العشر 
الاول من شهر رجب من هذه السئة؛ وَحَرَجٍ السلطان إلى الصالحية؛ ثم اتفق الحال 
على مقام السلطان بالديار المصرّية ميته رتيلان»-وبببرس الجاشدكير بالعساكر إلى 
الشام» فسار المذكوران بالعساكر؛ وكان قبجق وبكتمر السلحدارء والالبكي» قد 
كاتبوا المسلمين في الباطن وصاروا معهم؛ فلما خرجت العساكر من مصرء هرب 
قبجق ومن معه من دمشق وفارقوا الثتر؛ وساروا إلى جهة ديار مصرء وبلغ ذلك التعر 
المجردين بدمشقء؛ فخافوا وساروا من وقتهم إلى البلاد الشرقية؛ وخلا الشام منهم» 
ووصل قبجق والالبكي وبكتمر السلحدار إلى الآبواب السلطانية؛ فاحسن إليهم 
السلطان؛ ووصل سلار وبيبرس الجاشدكير إلى دمشقء وقررا أمور الشام؛ ورتبا في 
انيابة السلطئة بدمشق الأمير جمال الدين اقوش الافرم؛ على عادته؛ ورتبا قراسنقر في 
انيابة السلطنة بحلب بعد عزل سيف الدين بلبان الطباخي عنهاء وإعطائه إقطاعا بديار 
مصرء ورثّبا قطلوبك في نيابة السلطنة بالساحل والحصون؛ عوض سيف الدين كرد» 
فإنه اسشهد في الوقعة؛ ورتبا في نيابة السلطنة بحمماة» الأمير زين الدين كتبغا 
المنصوري الذي كان سلطاناء ثم حلم وأعطي صرخد؛ واستمر بصرخد حتى استولى 
قازان على الشام؛ ثم سار إلى مصر والتمر بالشام» ثم سار مع سلار والجاشنكير إلى 
الشامء فرتباه في نيابة السلطنة ببحماة بعد قراسنقر؛ فسار كتبغا المذكور ووصل إلى 
حماة في الرابع والعشرين من شعبان من هذه السنة؛ أعني سنة تسع وتسعين 





سنة اها نينا 


وستمائة» واستقر بحماة وأقام بدار صاحب حماة الملك المظفر؛ وسار قراسنقر إلى 
حلبء ثم عاد س.لار والجاشدكير بالغساكر إلى الديار المصرية . 
(ذكر غير ذلك من الحوادث) 

في هذه السنة كان بين طقطغا بن منكوتمر وبين نغيه؛ حروب كثيرة» مُتل 
فيها نغيه؛ وقام مقامه ابنه جكا. 

( وفيها) في مدة اسعيلاء الددر على الشامء استولى على خنماة شخ من 
الرجالة الذين كانوا فيها لحفظ القلعة؛ يسمى عثمان السبيتاري» وحكم في البلد 
والقلعة» واستساح الحريم وأموال أهل حماة؛ وسفك دم جماعة منهم الفنارس 
أرلندمشد حماة؛ وبعض أهل الباب الغربي؛ وكان يشارك عشمان المذ كور في الحكم 
رفيقه إسماعيل» فغدر عشمان برفيقه إسماعيل وقعله» وانفرد عثمان بالحكم في 
حماة» وقيل إنه تلقب بالملك الرحيمء .يقي على تلك الحال إلى أن طلعت العساكر 
الإسلامية من مصره واستولوا علين” انام مإ رسلوا صارم الدين أزيك الحمري إلى 
حماة» ليكون فيها إلى أن يحضراإليها زي نالداين كتبغا المنصوري النائب؛ فعصي 
عشمان المذكور بالقلعة المةكؤرة» ثم فارقه أصججابه وتخلوا عنه؛ وأمسك عثمان 
المذ كور واعتقل» وكان المذكور من جندآرية قراستقر» فلما وصل قراسنقر إلى حماة 
متوجهاً إلى حلب» نزل على تل صغرون؛ وتسلم عشمان المذكور وأطلقه؛ فحضر 
أهل حماة وشكوا ما فعله فيهم عشمان المذكور من نهب أموالهم؛ وهتك الحريم» 
وسفك الدماء؛ فتبرطل قراسنقر من عثمان المذكور ما أخذه من أموال اهل حماة؛ 
واستصحب عثمان معه وأحسن إليه؛ ومنع الناس حقهم؛ ولم يمكن أحداً مده بعد ان 
حكم القاضي بسففك دم عشمان المذ كور وبقي عثمان عند قراستقر مكرما إلى أن 
هرب قراسنقر إلى التترء على ما سدذكره إن شاء الله تعالى. 

فاختفى عثمان المذكور ولم يظهر وكان أصله من بلاد الشوبك» فلما تصدّق 
علي السلطان بحماة» تتبعت عثمان المذكور وطلبته من نائب السلطنة بالشام؛ وهرٍ 
المقر السيفي تدكيز» فامسك عشمان المذكور من بلاد عجلون» وأرسله إلي معتقلاً 
إلى حماة» فضربت عدقه في سوق الخيل بحضرة العسكرء في يوم الاثنين رابع عشر 
شعيان سنة ست عشرة وسبعماثة. 

( وفيها) لما وصل قازان بجموع المغل إلى الشام؛ طمع الارمن في البلاد التي 
افتتحها المسلمون منهم؛ وعجز المسلمون عن حفظهاء فتركها الذين بها من 
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العسكر والرجالة وأخلوهاء فاستولى الأرمن عليهاء وارتجعوا خموص؛ وتل حمدون» 
وكوير» وسرقند كارء والنقير؛ وغيرهاء ولم يبق مع المسلمين من جميع تلك القلاع 
غير قلعة حجر شغلان؛ واستولى الارمن على غيرها من الحصون والبلاد التي كانت 
جنوبي نهر جيحان. 

( وفيها) أو في السنة التي قبلهاء لما ملك دندين بلاد الارمن؛ أفرج عن أخيه 
هيتوم بن ليفون؛ وجعله الملك؛ وصار دندين بين هديه؛ وكان هيتوم قد بقي أعور 
من حين سمله أخره سنباط» على ما قدمنا ذكره؛ واستمر هيتوم ودندين على ذلك 
مدة يسيرة» ثم غدر هيتوم بدندين وجازاه اقبح جزاء: وأراد القبض عليه؛ فهرب 
دندين إلى جهة قسطنطينية» واستقر هيتوم في مملكة سيسء ولما استقر هيتوم في 
ملك سمس» كان لاخيه تروس الذي قعله أخره ستباط على ما ذكرناه» ولد صغير» 
فأقام هيتوم المذكورء الصغير ذلك ابن تروس في الملك» وجعل هيغوم نفسه أتابكاً 
الذلك الصغيرء وبقي كذلك حتى قتلهما بزلفي مقدم المغل الذين ببلاد الروم؛ على 
ما سنذكره إن شاء الله تعالى . 

( ثم دخلت سنة سبعمائة) 


(ذكر مسير التكر إلى الام وَمَتتْيرَ السلطان» 

(والعساكر الإسلامية إلى العرجاء ورجوعهم) 
في هذه السنة عاودت التتر قصد الشام؛ وعبروا الفرات في ربيع الآخرء وجفلت 
المسلمون منهم وخلت بلاد حلب؛ وسار قراسنقر بعسكر حلب إلى حماة» وبرز زين 
الدين كتبغا عساكر حماة إلى ظاهر حماة» في الثاني والعشرين من ربيع الآخر من 
هذه السنة» وسادس كانون الأول وكذلك وصلت العساكر من دمشق واجتمعوا 
بحماة؛ وأقامت التثر ببلاد سرمين؛ والمعرة» وتيزين» والعمق؛ وغيرهاء ينهبون 
ويقتلون» وسار السلطان بالعساكر الإسلامية ووصل إلى العوجاء واتفق في تلك المدة 
تدارك الامطار إلى الغاية؛ واشعدت الوحول حتى انقطعت الطرقات؛ وتعذرت 
الاقوات؛ وعجزت العساكر عن المقام عن تلك الحال: فرحل السلطان والعساكر 
وعادوا إلى الدهار المصرية . فوصل إليها في عاشر جمادى الاولى من هذه السنة؛ واما 
التمر فإنهم أقاموا يتنقلون في بلاد حلب نحو ثلاثة أشهرء ثم إِنَ الله تعالي تدارك 
المسلمين بلطفه؛ ورد التعر على أعقابهم بقدرته؛ فعادوا إلى بلادهم وعبروا الفرات 
في أواخر جمادى الآخرة من هذه السنة؛ الموافق لاوائل آذار من شهور الروم؛ ورجع 





اسنة أءلاه لين 


لحنففف اكات 
عسكر حلب مع قراسنقر إلى حلب؛ وتراجمت«الفجفال إلى أماكنهم . 
(ذكر غير ذلك من الحوادث) 

في هذه السنة لما وردت الأخبار بعود التعر إلى الشام؛ استَّخْرجَ من غالب 
الاغنياء بمصر والشام ثلث أموالهم: لاستخدام المقاتلة. 

( وفيها) لما خرجت العساكر من مر توفي سيف الدين بلبان الطباخي الذي 
كان نائباً بحلب» ودفن بأرض الرملة» وورثه السلطان بالولاء . 

(وفيها) عزل كراي المنصوري الذي كان نائباً بصفد» وولى موضعه بتخاص . 

( وفيها) عزل قطلوبك عن نيابة السلطئة بالحصون والسواحل؛ ونقل إلى 
دمشق» فصار من أكبر الأمراء بهاء وولى موضعه على الحصون والسواحل سيف الدين 
أسندمر الكرجي . 

(وفيها) العزمت الذمة بلبس الغياز»,فلبس اليهود عمائم صغفراء؛ والنصارى 
تممائم زرقاء؛ والسمرة عمائم حمراء ١‏ 

( وفيها) وصلت رسل قازان'سلك:انتترءأوكان مضمون رسالتهم التهديد 
والوعيد؛ فاعيد جوابه على مقعضَّي ذللن 

( وفيها) ولى البكي الظاهري الذي قفز إلى التعر؛ وعاد على ما ذكرناه نيابة 
السلطنة بحمص» وكذلك أعطي قبجق الشوبك إقطاعاً؛ وأرسل إليها فاقام بها . 

روفيها) قعل جكا بن نغيه أخاه تكا. 

( وفيها) جرى بين جكا ونائبه طنغوز قتال» فانتصر فيه طنغوز على جكاء ثم 
انتصر جكاء ثم استنجد طنغوز بطقطغاء فلم يكن لجكا به قبل فهرب إلى الأولاق» 
وامسك جكا واعتقله بقلعة طرفر؛ ثم قتله وبعث براسه إلى القرم؛ وصارت مملكة 
انغيه الطقطغا. 

( ثم دخلت سنة إحدى وسبعمائة) 

(ذكر وفاة الخليفة) 

وفي هذه السنة توفي أبو العباس أحمد؛ الملقب بالحاكم بأمر الله المنصوب 
في الخلافة» وقد تقدم ذكر ولايته ونسبه في سنة ستين وستمائة؛ والخلاف في ذلك» 
ولما توفي الحاكم المذكورء قرّر في الخلافة بعده ولده سليمان بن أحمد» وكنيته أبو 


الربيع؛ ولقب بالمستكفي بالله. 


دنا سنة ىلاها 


(ذكر الإغارة على بلاد سيس) 

وفي هذه السنة جرد من مسر بدر الدين بكتاش أمير سلاح» وأيبك الخزندار 
معهما العساكر فساروا إلى حماة» وورد الأمر إلى زين الدين كتيغا نائب السلطنة 
بحماة؛ أن يسير بالعساكر إلى بلاد سيس» فخرج كتبغا المذكور من حماة؛ وخرجنا 
صحبته في هوم السبت الخامس والعشرين من شوال في هذه السئة» الموافق للثالث 
والعشرين من حزيران من شهور الروم؛ وسار العسكر صحبة زين الدين المذكورء 
ودخلنا حلب يوم الخميس مستهل ذي العقدة» ورحلنا من حلب ثالث ذي القعدة» 
ودخلنا دربند بغراس سابع القعدة من الشهر المذكور: وانعشرت العساكر في بلاد 
سيس» فحرقت الزروع ونهبت ما وجدت؛ ونزلنا على سيس وزحفنا عليها وأخذنا من 
سفح قلععها شيعأ كشيراً من جفال الأرمن» وعدنا فخرجنا من الدربدد إلى مرج 
أنطاكية» ووصلدا إلى حلب يوم الاثنين تاسع عشر ذي القعدة من هذه السنة؛ وسرنا 
إلى حماة ودخلناها يوم الثلاثاء السابع.والعيشرين من الشهر المذ كور» الموافق للرابع 
والعشرهن من تموز من شهور الروم؛ ويج لبن الدين كتبغا المذكور حماة وقد ابتدا' 
به المرض . 





«ذكر يكن الحرادن» 

في هذه السنة مات قبجي بن ردنو بن دوشي خان بن جدكزخان» صاحب غزنة 
وباميان وغيرهما من تلك النواحي؛ وخلّف من الأولاد بيان؛ وكبلك؛ وطقطمر» 
وبغاتسر» ومنغطاي» وصاصي . فاختلفوا بعده واقتتلواء ثم انتصر فيما بعد بيان بن 
قنجي واستقر في ملك غزنة على ما سد ذكره. 

( وفيها) توفي صاحب مكة الشريف أبو نمي محمد بن أبي سعد بن علي بن 
قتادة بن إدريس بن مطاعن بن عبد الكريم بن عيسى بن حسين بن سليمان بن علي 
ابن الحسين بن علي رضي الله عنهم؛ واختلفت أولاده وه 
الغيث؛ وعطيفة. وتَمَلْبَ رميثة وحميضة على مكة» 
بيبرس الجاشنكير على رميئة وحميضة في هذه السنة» وكان قد حج وتولى أبو 
الغيث على مكة, ثم بعد سنين أطلق حميضة ورميثة فغليا على مكة؛ وهرب عنها 
أبو الغيث؛ ثم اقتئل حميضة ورميثة) فانتصر حميضة واستقر في مكة حرسها اللّه 
تعالى» ثم كان منه ما سئذكره إن شاء الله تعالى . 

( ثم دخلت سنة اثنتين وسبعمائة) 









اصنة 7 /اهم نينا 


همسش 
(ذكر فتيج جزهرة أرواد» 
ة أروادء وهي جزيرة في بحر الروم قبالة 
أنطرطوس» قريباً من الساحل؛ اجتمع فها جبمع كشمر من الفرنج؛ وبنوا فيها سوراً 
وتحصنوا في هذه الجزيرة؛ وكانوا يَطْلَمونِمنها ويقطعون العلريق على المسلمين؛ 
المترددين في ذلك الساحل؛ وكان النائب على الساحل إذ ذاك سيف الدين أستدمر 
الكرجي: فسال إرسبال أسطول إلمهاء سمرت الشواني وسارت إليها من الدهار 
المصرية في بحر الروم؛ ووضلت إليها في المجرم من هذه السنة» وجرى بينهم قال 
شديد» ونصر الله المسلمين وملكوا الجزيرة المذكورة» وقتلوا ؤأسروا جميع أهلهاء 
وخربوا أسوارهاء وعادوا إلى الديار المصرية بالأسرى والغنائم. 
(ذكر دخول التعر إلى الشام وكسرتهم مرة بعد أخرى) 

وفي هذه السنة عاودت التتر قصد الشام» وساروا إلى الفرات» وأقاموا عليها مدة 
في أزوارهاء وسارت منهم طائفة: تقد يشر آلاف فارس» وأغاروا على القريتين2"7 
وتلك النواحي» وكانت العساكر قلا اجيَشِمتَبحماة عدد زين الدين كتبغا النائب 
بحماة الملقب بِالمَلَك العادل: وكانمَرَيضتا من حين عاد من بلاد سيس» كما تقدم 
ذكره؛ واسترخت أعضاؤهء فَلمََِحَِعَت:المساكر عندهء وقع الاتفاق على إرسال 
جماعة من العسكرء إلى القتر الذين أغاروا على القريقين؛ فجردوا اسندمر الكرجي 
نائب السلطنة بالساحل» وجرّدوا صحيعه جماعة من عسكر حلب» وجماعة من 
عسكر حماة» وجردونني أيضا من جملتهم؛ فسرنا من حماه سابع شعبان من هذه 
السنة؛ واتقعنا مع التتر على موضع يقال له الكوم؛ قريباً من عرض» واقتتلنا معهم يوم 
السبت عاشر شعبان من هذه السنة» الموافق لسلخ آذار» وصبر الفريقان» ثم نصر اللّه 
المسلمين وولى التعر منهزمين؛ وترجّل منهم جماعة كثيرة عن خيلهم؛ واحاط 
المسلمون بهم بعد فراغهم من الوقعة؛ وبذلوا لهم الأمان فلم يقبلواء وقاتلوا 
بالنشاب» وعملوا سروج الخيل ستائر لهم؛ وناوشهم العسكر القعال» من الضحى إلى 
انظراك الظهرء ثم حملوا عليهم فقعلوهم عن آخرهم؛ وكان هذا النصر عدوان النصر 
الشاني على ما نذكره؛ ثم عدنا مؤيدين منصورين» ووصلنا إلى ححماة يوم الشلاثاء 
ثالث عشر شعبان المذكور» الموافق لثاني نيسان. 


وفي محرم من هذه السنة» فتحت, 








)١(‏ القريعين : قرية كبيرة من أعمال حمص في طريق البرّية بينها وبين سخنة . البلدان لللهية 


لميانا اسنة 57/اها 


(ذكر المصاف الثاني والنصرة العظيمة) 

وفي هذه السنة سار التتر بجموعهم العظيمة؛ صحبة قطلوشاه نائب قزان» بعد 
كسرتهم على الكوم؛ ووصلوا إلى حمماة؛ فاندفعت العساكر الذين كانوا بها بين 
أيديهم» وسار زين الدين كتبغا في محفة؛ وأخُرني بحماة لكشف التترء فوصل العتر 
إلى حماة في يوم الجمعة الثالث والعشرين من شعبان من هذه السنة؛ فلما شاهدت 
جموعهم ونزولهم بظاهر حماة؛ وكنت واقفا على العليليات؛ سرت من وقتي ولحقت 
زين الدين كتبغا بالقطيفة؛ وأعلمته بالحال؛ وسارت العساكر الإسلامية إلى دمشق» 
ووصلت أوائل العساكر الإسلامية من ديار مصر صحبة بيبرس الجاشدكير» واجتمعوا 
بمرج الزنبقية بظاهر دمشق» ثم ساروا إلى مرج الصفر لما قاربهم التترء وبقي العسكر 
منتظرين وصول السيلطان الاعظم الملك الناصرء وسارت التمر وعبزوا على دمشق 
طالبين العسكر» ووصلوا إليهم عند شقحب يطرف مرج الصفرء واتفق أن ساعة 
وصول التتر إلى الجيش» وصل مولانا اليبلطان بباقي العساكر الإسلامية؛ والتقى 
الفريقان بعد العصر من نهار السبتؤ ثانيرحضان من هذه السنة» أعني سنة اثنتين 
وسبعمائة» وكان ذلك في العشرين من ليساناء واشتد القتال بينهم؛ وتكردست التثر 
على الميمنة» فاستشهد من المسلمين حَلقٍ كثيرء منهم الحسام أستاذ الدار» وكان 
رأس الميمنة وكان براس الميمنة بها سيف الدين قبجق» فاندفع هو وباقي الميمنة 
بين أهدي العمرء وأنزل اللّه نصره على القلب والميسرة؛ قهزمت التعر وأكشر القثل 
فيهم؛ فولى بعض التثر مع تولبه منهزمين لا هلوون» وتأخر بعضهم مع جوبان» وحال 
اليل بين الفربقين؛ فنزل التخر على جبل هناك بطرف مرج الصغرء وأشعلوا النيران» 
وأحاطت المسلمون بهم» وأصبح الصباح وشاهد التعر كثرة المسلمين؛ فانحدروا من 
الجبل يبتدرون الهرب» وتبعهم المسلمون نقتلوا منهم مقتلة عظيمة؛ وكان في 
طريقهم أرض متوحلة فتوحل فيها عالم كثير من التترء فاخذ بعضهم أسرى؛ وقثل 
بعضهم» وجرّد من العسكر الإسلامي جمعاً كشيراً مع سلار» وساقوا في إثر التتر 
المنهزمين إلى القريتين؛ ووصل التتر إلى الفرات؛ وهي في قرة زيادتهاء فلم يقدروا 
على العبور؛ والذي عبر فيها هلك فساروا على جاتبها إلى جهة بغداد؛ فانقطع 
أكثرهم على شاطئ الفرات وهلك من الجوع؛ ؛ وأخذ منهم العرب جماعة كثيرة» 
وأخلف الله تعالى بهذه الوقعة ما جرى على المسلمين في المصاف, الذي كان ببلد 
حمص» قرب مجمع المروج في سنة تسع وتسعين وستمائة؛ ولما حصل هذا النصر 
العظيم؛ واجتمعت العساكر بدمشق؛ اعطاهم السلطان الدستور؛ فسارت العساكر 





اسنة اها 34> 





الحلبية والحموية والساحلية إلى بلادهمء فدخلتا حماة مؤيدين منصورين» في يوم 
السبت سادس عشر رمضان من هذه السنة» الموافق لرابع أيار من شهور الروم . 
(ذكتر وفاة زين الدين كتبغا وولاية قبجق حماة) 

وفي هذه السنة» أعني سنة اثنين وسبعماثة في ليلة الجمعة؛ عاشر ذي الحجة» 
توفي زين الدين كتبغا المنصوريءو نائب السلطنة بحماة؛ والمذكور كان من 
مماليك السلطان الملك المنصور سيف الدين قلاوون الصالحي» فشرقى حنتى 
تسلطنء وتلمّب بالملك العادل» وملك ديار مصر والشام في سنة أربع وتسعين 
وستمائة» ثم خلعه نائبه لاجين؛ وأعطاه صرخد» على ما تقدم ذكره في سئة ست 
وتسعين وستماثة؛ واستمر مقيماً بصرخد من السنة المذكورة إلى أن اندفعت 
المسلمون من الشئر على حمص؛ في سنة تسع وتسعين وستماثة؛ فوصل كتبغا 
المذكور من صرخذ إلى مصرء وخرج مع سلار والجاشنكير إلى الشام» فققرره نائباً 
بحماة على ما تقدم ذكره» في سنة تسع وتسعين وستماثة؛ ثم أغار على بلادسيس» 
فلما عاد إلى حماة مرض» قبل قيل دخولم إلى حتََاةم وطال مرضه؛ ثم حصل له استرخاء» 

وبقي لا يستطيع أن يحرك يديه ولا رجلبه. يقي كذلك مدة» وسار من حماة إلى 
قريب مصر جافلاً بين يدي الععره لما كَآنَ المصاف على مرج الصفرء ثم عاد إلى 
حماة وأقام بها مدة يسيرة» وتوفي في التَاريَ ألمَذَكورٌَ من هذه السنة. 

ولما ترفي أرْسَلت أعرض على الآراء الشريفة السلطانية إقامتي في حماة؛ على 
قاعدة أصحابها من أهلي» فوجد قاصدي الآمر قد فات؛ وقُرِرَتْ حماة لسيف الدين 
قبجق المقيم بالشوبك؛ وكتب تقليده بها في هذ السنة؛ وحصل إل من الصدقات 
حو ل ا ا 
وصل بعد خزوج حماة لقجبق؛ ووصل فقجبق إلى حماة في السنة المقابلة على ما 
سدلكره إن شاء الله تعالى . 


(ذكر غير ذلك من الحوادث) 
في هذه السئة توقي فارس الدين البلي الظاهري؛ نائب السلطنة بحمص. 
( وفيها) توفي القاضي تقي الدين محمد بن دقيق العيد؛ قاضي القضاة الشافعية 
بالديار المصسرية؛ وكان إماماً فاضلاء ولي موضعه القاضي بدر الدين محمد 
الحموي» المعروف يابن جماعة . 
(وفيها) كانت زلزلة عظيمة هدمت بعض أسوار قلعة حماة؛ وغيرها من 


نا اسنة "ولاه 





الأماكن بالبلاد» وهدمت بالديار المعصرية أماكن كشيرة» وهلك خلق كثير تحت 
الهدم؛ وَخَريْتَْ من أسوار إسكددرية ست وأربعين بانة. 
لثم دخلت سنة ثلاث وسبعمائة) 


(ذكر وفاة قازان ملك التعر)» 
في هذه السدة توفي قازان بن أرغون بن أبغا بن هولاكو بن طلو بن جدكزخان» 
بنواحي الري» في أواخر هذه السئة» وكان قد ملك في أواخر سنة أربع وتسعين 
وسبعماثة؛ فيكون مدة مملكته ثمان سنين وعشرة أشهرء وكان قد اشتد همه بسبب 
هزيمة عسكره وكسرتهم على مرج الممفر؛ فلحقه حمّى حادة ومات مكموداًء ولما 
مات قازان» ملك أخوه خربند بن أرغون؛ وكان جلوسه في انملك في الشالث 
والعشرين من ذي الحجة من هذه السنة» وتلقب الجنبو سلطان. 
(ذكر قوع فج إلى حماة) 
قد تغندم في سدة النتين وسبختالة كر وفاة زين الدين كتبغا ناكب السلطنة 
بحماة» وانه رّبّ موضعه سم الذي قبتهق» وككانت الشربك إقطاع قبجق» وكان 
مقيماً بهاء فلما أعطي نيابة السلطنة بحماة وارتّجمَتْ منه الشوبك» أقام بها حتى 
جسهز أشغاله؛ وسار من الشوبك في ثالث صفر من هذه السنة؛ أعني سنة ثلاث 
وسبعمائة؛ ولما قارب حماة خرجنا لملتقاه إلى العنئر؛ وعملنا له الضيافات؛ وقدمنا 
له التقادم, وشرنا نه ودزلنا شماة في منبيدجة يوم الستة وهو لكات والعشرون من 
صفر من هذه السنة؛ والموافق السادس نشرهن الأول من شهور الروم؛ ونزل بدار 
الملك المظفر صاحب حماة؛ واستقر قدمه بحماة. 


(ذكر غير ذلك من الحوادث) 
في هذه السنة؛ بعد الععصر من تهار الاحدء خامس جبمادى الاولى؛ وخامس 
عشر كانون الآول» توفيت عمتي مؤنسة خاتون؛ بنت الملك المظفر محمود ابن 
الملك المنصور محمد ابن الملك المظفر تقي الدين عمر بن شاهنشاه بن أيوب» 
وأمها غازية خاتون؛ بنت السلطان الملك الكامل؛ وكان مولد مؤنسة خحاتون 
المذكورة في سنة ثلاث وثلاثين وسعمائة؛ وكانت كشيرة المدقات والمعزوف» 


اسنة 6-164 ولاه لضا 


عملت مدرسة بمديئة حماة تُعرف بالخاتونية؛ ووقفت عليها وقفاً جليلًء رحمها 
الله تعالى» ورضي عنهاء وهي آخر من كان قد بقي من أولاد الملك المظفر صاحب 
احماة. 

(وفيها) كثر الموت في الخيل؛ فهلك منها ما لا يُحصى» حتى خلت غالب 
اسطبلات الأمراء والجدد . 

( وفيها) توفي عز الدين أيبك الحموي نائب حمص . 

( وفيها) توجّهْت إلى الحجاز الشريف لقضاء حجة الفرض؛ ووجدت سلار قد 
حج من جهة مصرء وصحبته عدة كثيرة من الأمراء» ووقفنا الأثنين والشلاثاء للشك 
في أول الشهر وعدنا إلى البلاد؛ وخرجت هذه السنة ونحن قد برزنا من مدينة 
الرسول؛ صلى الله عليه وسلم. 

(وفي أواخر هذه السنة)؛ جردت العساكر من مصرء وسيف الدين قبجق 
بعسكر حماة؛ وقراستفر بعسكر.ظلت#/ودخلوا إلى بلاد سيس»؛ وحاصروا تل 
حمدون» وفتحوها بالأمان» وارتجعلوغ لان الأرمن» وهدموها إلى الارض» ولم أحضر 
هذء الغزاة لأني كنت بالحجاز الشريفٍ حَصتبمآ ذكر. 

( ثم دخلت سنة اربع وسبسمَََكة)وَقيََهَدهالسنة وصل من المغرب ركب 
كبير» وصحبتهم رسول من أبي يعقوب يوسف بن يعقوب المر يني ملك المغرب» 
ووصل صحبته إلى ديار مصر هدية عظيمة من الخيول والبغال» ما يقارب خمسمائة 
رأس من الخيل العربية؛ بالسروج واللجم والركب المكفنة بالذهب المصيري. 

( وفيها) وصل إلى مصر صاحب دنقلة» وهو عبد أسود اسمه أياي؛ ووصل 
صحبته هدية كشيرة من الرقيق والهجن والأبقار والنمور والشب والسنباذج» وطلب 
نجدة من السلطان فجُردَ معه جماعة من العسكرء وقدم عليهم طقصبا نائب 
السلطنة بقوص ٠‏ 

( وفيها) أعيد رميئة وحميضة» ابنا أبي نمي لما ملك مكة حرسها الله تعالى. 

(وفيها) توفي جماز بن شيحة صاحب مدينة الرسول صلى اللّه عليه وسلمء 
وملك بعده ابنه منصور بن جماز. 

( وفيها) وصلت إلى حماة في يوم السبت عاشر صفرء عائدا من الحجاز 
الشريفء بعد زيارة القدس الشريف والخليل صلوات الله عليه وسلامه. 

( ثم دخلت سنة خمس وسبعماثة) 





نهنا اسنة 5./اها 


(ذكر إغارة عسكر حلب على بلاد سيس) 

في أوائل المحرم من هذه السئة؛ الموافق للعشر الأخير من تموز» أرسل 
قراسنقر نائب السلطنة بحلب» مع قشتمر مملوكه؛ عسكر حلب للإغارة على بلاد 
سيس» فد خلوها في أول الشهر المذكور وكان قشتمر المذكور ضعيف العقل؛ قليل 
التدبير؛ مشتغلا بالخمر ففرّط في حفظ العسكرء ولم يكشف أخبار العدوء 
واستهان بهم؛ فجمع صاحب سيس جموعاً كثيرة من التتر» وانضمت إليهم الارمن 
والغرنج؛ ووصلوا على غرة إلى قشتمر المذ كور؛ ومن معه من الامراء وعسكر حلب» 
والتقوا بالقرب من إياس؛ فلم يكن للحلبيين قدرة بمن جاءهم؛ فتولوا يبتدرون 
الطريق» وتمكنت التمر والارمن منهمء فقتلوا وأسروا غالبهم؛ واختفى من سلم في 
تلك الجبال؛ ولم يصل إلى حلب منهم إلا القليل» عرايا بغير خيل؛ وكان صاحب 
سيس في هذه السنة؛ هيوم بن ليفون بن هيتوم؛ وهو الذي أمسكه أخوه سنباط 
وسمله؛ فذهبت عينه الواحدة وبقي أعونيحسبما تقدم ذكره في سئة تسع وتسعين 
وستماثة . 


(ذكرغيوذلك) 

في هذه السنة ف لع خب ربد ْآَالَذهقَ بكلا أأمير سلاح» لكبره وعجزه عن 
الحركة . 

( وفيها) أقُرج عن الحاج بهادر الظاهري» وكان قد اعتقله حسام الدين لاجين 
الملقب بالملك المنصور. 

( وفيها) هلك قطلوشاه نائب خربنداء قتله أهل كيلان؛ لانهم عصواء وسار 
قطلوشاه لقتلهم؛ فكبسره وقتلوه؛ وقُتل معه جماعة من المغل. ( وفيها) سار جمال 
الدين أقوش الآفرم بعسكر دمشق وغيره من عساكر الشام؛ إلى جبال الظنينين؛ وكانوا 
عصاة مارقين من الدين؛ فاحاطت العساكر الإسلامية بعلك الجبال المنيعة؛ وترجلوا 
عن خيولهم؛ وصعدوا في تلك الجبال من كل الجهات؛ وقتلوا وأسروا جميع من بها 
من التصيرية والظنينين وغيرهم من المارقين؛ وطُهرت تلك الجبال منهم؛ وهي جبال 
شاهقة بين دمشق وطرابلس» وأمنت الطرق بعد ذلك» فإنهم كانوا يقطعون الطريق 
ويتخطفون المسلمين» ويبيعونهم للكفار. ( وفيها ) استدعي تقي الدين أحمد بن 
تهمية من دمشق إلى مصرء وعقد له مجلسء وأمسك وأودع الاعتقال؛ بسبب 
عقيدته؛ فإنه كان يقول بالتعجسيم على ما هو منسوب إلى ابن حنبل. 

( ثم دخلت سنة ست وسبعمائة) 





اسئة 5 /اها رلننا 





(ذكر من ملك في هذه السنةملاد المغرب من بني مرين) 

قد تقدم ذكر بني مرين في سنة أثنتين وسبعين وستماثة؛ وأنه استقر في الملك 
منهم يعقوب» ثم ابنه يرسف» ولما كان في هذه السنة قعل أبو يعقوب يوسف بن 
يعقوب بن عبد الحق بن محيو بن حمامة المريني» ملك المغرب» وهو محاصر 
تلمسان» وكان قد أقام على حصارها سنين كثيرة ١ت‏ أقوات أهل قلمسان؛ ولم 
يبق عندهم ما يكفيهم شهرأًء و أيقنرا بالعطب فُفَرْجَ الله عنهم بقعل المريني 
المذكور» وسبب قعله أنه اتهم وزيره بتعرضه إلى حرمه» واتهم زمام داره» وكان اسمه 
عدبر» بمواطاة الوزير على ذلك؛ وأمر بحبس الوزير» وأمر بقتل زمام داره عنبر» ولما 
أخْرِج عنبر ليُقْمَلَ مر بالخدام فقالوا: ما الخبر؟ فقال: أمر بقتلي؛ وسيقتلكم كلكم 
بعدي» فهجم بعض الخدام بسكين على ابي يعقوب المذكور؛ وقلاً خضب ابو 
يعقوب لحيته بحناء وهو نائم على قفاه؛ فضربه الخادم بالسكين في جرقه؛ وهرب 
عنه, وأغلق الباب عليه وكان هناك إمثْرأةخدمة ابي يعقوب؛ فصاحت» فدخل 
أصحابه عليه وبه بعض الرّمق؛ فأوصلى إل بابي سالم بن أبي يعقوب؛ ومات» ولما 
مات ابو يعقوب المذكور جلس في آلْمَلََكَبَعَدَه ولده أبو سالم بن يوسف الم كور. 
ولما ملك أبو سالمء قصده ابن عَسَهَ أبَكَابكةعامرا ين عبد اللّه بن يعقوب بن عبد 
الحق» وقيل إن ابا ثابت» هو عامر بن عبد الله بن يرسف بن أبي يعقوب» فيكون ابن 
أخي ابي سالم» لابن عمه؛ وانضم مع ابي ثابت يحيى بن يعقرب؛ عم أبي سالم؛ 
فلما قارباه؛ هرب أبو سالم بن يوسف منهماء فأرسلا في إثره من تبعه وقله؛ وحمل 
رأس أبي سالم المذكور إلى أبي ثابت؛ عامر المذكور. ولما قُتلٌ ابو سالم؛ استقر أبو 
بت عامزني السلكة رعاد او فى العا أي شو 0 
ست وسبعمائة . ولمًا استقرُ أمْر بقعل الخادم الذي قعل عمه يوسف» فقتل» ثم 
بقتل الخدام عن آخره فقّتلوا وأضرمت لهم النيران والقوا فيهاء ولم يترك أبو 3 
بمملكته خادماً خصياً حتى أباده» ثم إن ابا ثابت المذكور» وثب على عمه يحب 
فقتله في ثاني يوم استقراره في الملك؛ ثم سار أبو ثابت إلى فاسء وأرسل مستحفظاً 
من بني علمه اسمه يوسف بن أبي عباد إلى مراكش ثم إن يوسف المذكور بعيد 
استقراره في مراكش» خلع طاعة ابي ثابت عامر المذكور؛ وكان منه ما سنذكره. 

(ذكر غير ذلك من الحوادث) 
وفي.هذه السنة؛ توفي الأمير بدر الدين بكتاش الفشري؛ المعروف بامير 











تلطا سنة /1ء لاه 


سلاح» وكان بين قطع خبره ووفاته دون أربعة أشهر. 

( ثم دخلت سنة سبع وسيعماثة) 

(ذكر وفاة عامر ملك المغرب» وذكر من تملّكَ بعده) 

في أواخر هذه السنة؛ توفي أبو ثابت عامر بن عبد الله بن يوسف, أبي يعقوب 
ابن يعقوب بن عبد الحق بن محيو بن حمامة؛ ملك المغرب» وكانت مدة ملكه سنة 
وثلاثة أشهر وأيامًء وقيل سنة ونصفاء وتوفي بطنجة. فإنه لما عصى عليه ابن عمه 
يوسف بن أبي عباد بمراكش» سار إليه أبو ثابت المذكور فاقتتل معه يوسف» 
فانتصر أبو ثابت» وولّى يوسف مهزماًء فاخد اسيراً؛ وقتل من أصحابه جماعة كثيرة» 
واستقامت مراكش لابي ثابت؛ ثم عاد ابو ثابت المذكور إلى طنجة لقتال قوم بها من 
الاعراب» فادركته منيته بها. 

ولما مات أبو ثابت» جلس في الملا بعده ابن عمه علي بن يوسف» ثم خلعه 
الوزير وجماعة من العسكر بعد يوميخ ب نجل به وأقاموا في الملك سليمان بن عبد 
الله بن يوسف بن يعقوب بن عبد الحق ين محليو؛ وبايعوه؛ فاستمال الناس وأنفق 
فيهم الأموالء وزاد في عطياتٍ نيمرين واطلق المكوس» واحسن إلى الرعية» 
وقبض على علي بن بوسف المخلوع واعتقله بطنجة؛ واستقرت قدم سليمان في 
الملك واستقامت له الأمور. 

(ذكر قعل صاحب سيس وقتل ابن أخيه) 

وفي هذه السنة قُمَلَ برلغي» وهو مقدم المغل المقيمين ببلاد الروم؛ صاحب 
سيس» هيتوم بن ليفون بن هيتوم المقدم ذكره بعد أن ذبح ابن أخيه تروس الصغير 
على صدره؛ واستقر في ملك سيس وبلاد أوشين بن ليفون؛ أخو هيتوم المذكور؛ 
ولما قتله برلغي مضى أخو هيتوم المذكور؛ الناق بن ليفون صحبة برلغي» وشكا إلى 
خرينداء فامر خرهدد! ببرلغي فُقْتَلَ بالسيف. 

( وفيها) عزم سلام على المسير إلى اليمن والاستيلاء عليه؛ وعينت العساكر 
للمسير صحبته» وجهزت الآلات في المزاكب من عيذاب» ثم أنهى عزمه عن ذلك . 

( وفيها) نزل سيف الدين كراي المنصوري عن إقطاعه بدهار مصرء واستقال 

من الإمرة فاقيل» وبقي بطالاً حتى اتهم عليه مولاناالسلطان فيما بعد بإقطاع؛ واعطاء 

نيابة السلطنة بدمشق على ما سنذ كره. 









منةمء/اه ناذا 
سي يبب ب 


( وفيها) توفي ركن الدين بيبرس العجمي الصالحيء المعروف بالجالق؛ أحد 
البحرية؛ وكان آخر البحرية؛ وكان قد أسن. 
( ثم دخلت سنة ثمان وسبع ماثة) 


(ذكر مسير السلطان إلى الكرك واستيلاء) 
(بيبرس الجاشتكير على المملكة) 

وفي هذه السنة؛ في يوم السبت» الخامس والعشرين من شهر رمضان» خرج 
مولانا السلطان الملك الناصرء ناصر الدنيا والدين» محمد بن قلاوون الصالحي» من 
الديار المصرية متوجهًا إلى الحجاز الشريف» وسار في خدمته جماعة من الأمراء» 
منهم الامير عز الدين أيدمر الخطيري؛ والأمير حسام الدين قرالاجين؛ والأمير سيف 
الدين آل ملك وغيرهم: ووصل إلى الصالحية وعمّد بها عيد الفطر ثم سار إلى 
الكرك» فوصل إليها في عاشر شوال» وكان النائب بها جمال الدين أبقوش الأشرفي» 
فعمل سماطاً واحتفل بهء وعبر إِلشيَلتطِان إلى المدينة؛ ثم إلى القلعة؛ ولما عبر 
السلطان على الجسر إلى القلعة والآمراء ماشؤن بين يديه؛ والمماليك حول فرسه» 
وخلفه؛ سقط بهم جسر قلعةالكرك.وقيد حصرت يد فرس مولانا السلطان وهو 
راكبه؛ داخل عتبة الباب» فلما أحس الفرس بسقوط الجسرء أسرع حتى كاد أن 
يدوس الامراء الماشين بين هديه؛ وسقط من مماليك مولانا السلطان خمس وثلاثون 
إلى الخندق: وسقط غيرهم من أهل الكرك؛ ولم يهلك من المماليك غير شخص 
واحد؛ لم يكن من الخواصء ونزل في الوقت مولانا السلطان؛ خلّد الله تعالى ملكه؛ 
عند الباب» وأحسضر الجنوبات والجبال؛ ورفع الذين وقعوا عن آخرهم» وأمر 
بمداواتهم؛ نصلحوا وعادوا إلى ما كانوا عليه في مدة يسيرة» وكان ذلك من عنوان. 
سعادة مولاناء جعلها الله تعالى خارقة للعوائد . فإن ارتفاع الجسر الذي سقطوا منه 
إلى الخندق» يقارب خمسين ذراعاً. 

ولما استقر مولانا السلطان بقلعة الكرك؛ أمر جمال الدين اقوشء نائب 
السلطدة بهاء والأمراء الذين حضروا في خدمته؛ بالمسير إلى الديار المصرية» 
وأعلمهم انه جعل السفر إلى الحجاز وسيلة إلى المقام بالكرك؛ وكان سبب ذلك 
استيلاء سلار وبيرس الجاشنكير على المملكة؛ واستبدادهما بالامور» وتجاوز الحد 
في الانفراد بالاموال: والامر والنهيء ولم يتركا لمولانا السلطان غير الاسم مع ما كان 
منهما من محاصرة مولانا السلطان في القلعة؛ وغير ذلك مما لا تتكمش النفس منهء 





كوم اسنة 9ء/اها 
بور ل 


فانف.مولانا السلطان خلّد الله ملكه من ذلك؛ وترك الديار المصرية وأقام بالكرك» 
ولما ومسلت الأمراء إلى الدهار المصرية؛ وأعلموا من بها بإقامة السلطان بالكرك 
وفراقه الديار المصرية» اشتوروا:فهما بينهم» واتفقوا على أن تكون السلطنة ليمورس 
الجاشدكير وأن يكون سلار مستمراً على نيابة السلطنة كما كان عليه؛ وحلفزا على 
ذلك» وركب:بيمبرسٍ الجاشنكير من داره بشعار السلطنة إلى الإيوان الكبير بقلعية 
الجيل» وجلس على سرير النلاك:فِي بهوم السبت الثالث والعشرين من شوال هذه 
السنة» أعني سنة ثمان وسبعمائة» وتلقب بالملك المظفر ركن الدين بيبسرسٍ 
المنصوري؛ وأرسل إلى نواب السلطنة بالشام فحلفوا له عن آخرهم؛ وكتب تقليداً 
لمولانا السلظان بالكزك. ومنشوراً بماععيعه له.من الإقطاع بزعمه: وارسظهماإإليه؛ 
واستقر الحال على ذلك حتى خرجت هذه السنة. 

( وفيها) ملك الفرنج الاستبتار جزيرة رودس» وأخذتها من:الاشكري صاحب 
قسطنطينية» وصعب بسبب ذلك على العا الوصول في البحر إلى هذه الديارء لمنع 
الاستبتار من يصل إلى بلاد الإسلام | 

ل( وفيها) أرمبل صاحب تونس أَبرَ خفص عبمر اسطولاً ومسكر إلى جزيرة 
جربة».وهي جزيرة في البحر الرومي» وَمتَمَرَتهَآ من قلبس يوم واحدء.ولهذه الجزيرة 
مخاضة إلى البرء ودور هذه الجزيرة سئة وسبعون يومأء وكانت بايدي المسلمين» 
فتغلب عليها الفرنج وملكرها فيسننة ثمنانين وسعمائة: فلما كانت هذه السنة» 
أرسل إليهم صاحب تونس عسكراً وقاتلهم؛ فاستنجد'أهل هذه الجزيرة بفرئج 
صقلية؛ فلما وصل اسطول صقلية إليهم؛ عاد أسطول صاحب تونس إليه» ولم 
يتمكنوا من فتحها . 

(وفيها) مات الأمير خضر ابن الملك الظاهر بيبرسء بياب القنطرة؛ وكان 
المذكور قد جهزه السلطان الملك الاشرف خليل ابن السلطان الملك المنصور 
قلارون؛ إلى القسسطنطينية؛ فبقي فيها. هو وأخره وأهله مدة؛ وتوفي سلامش أخوه 
اهناك ثم عاد خضر المذكور إلى القاهرة وأقام عند باب القنطرة» وتوفي في هذه 
السنة . 

( ثم دخلت سنة تسع وسبعمائة) 

(ذكر تجريد العساكر إلى حلب وما ترتب على ذلك) 
وفي هذه السنة وصل من مصر الامير جمال الدين اقوش الموصل؛ المعروف 


اسنة 5ءلاه فنظا 





بقتال السبع» وأصله من مماليك بدر الدين لؤلؤء صاحب الموصل» وكذلك وصل 
لاجين الجاشدكير, المعروف بالزرتاج وصحبتهما تقدير ألفي فارس من عسكر مصرء 
وجردني الامير سيف الدين قبجق نائب السلطنة بحماة؛ وجرّد معي جماعة من 
عسكر حماة؛ فسرنا ودخلنا حلب يوم الخميس تاسع عشر ربيع الآخر من هذه 
السنة» الموافق للخامس والعشرين من أيلول؛ وكان نائب السلطنة بحلب قراستقر 
المنصوري؛ ووصل أيضاً جماعة من عسكر دمشقء مع الحاج بهادور الظاهري؛ فاخذ 
قراسنقر في الباطن يستميل الناس إلى طاعة مولانا السلطان؛ ويقبح عندهم طاعة 
بيبرن الجاشنكير الملقب بالملك المظفر. 
(ذكر مسير مولانا السلطان من الكرك وعوده إليها) 

وفي هذه السنة سار جماعة من المماليك: على حمية من الديار المعسرية؛ 
مغارقين طاعة بيبرس الجاشنكير» المِشمتٍ يالملك المظفرء ووصلوا إلى السلطان 
بالكرك؛ وأعلموه بما الناس عليه مناطاعيه رتبِسبته فاعاد السلطان خطبته بالكرك» 
ووصلت إليه مكائبات عسكر دمشقَيَسَِدَعَتَرَئه؛ وأنهم باقون في طاعته؛ وكذلك 
وصلت إليه من حلب المكاتباتَ ]فسان السلطان يسن معه من الكرك في جمادى 
الآخرة من هذه السنة» ووصل إلى حمان» وهي قرية قريب من راس الماءء فعمل 
جمال الدين أقوش عليه الحيلة» وأرسل إليه قرابغا مملوك قراسنقر برسالة؛ كذبها على 
قراستقرء وكان قرابغا سار إلى الافرم بمكاتبة تتعلق به بمفرده فأرسله الاقرم إلى 
السلطان» فسار من دمشق ولاقى السلطان بحمان» فأنهى قرابغا المذكور ما حمله 
الافرم من الكذب» مما يقغضي رجوع مولانا السلطان؛ فلما سمع مولانا السلطان 
قرابغا ظنه حيقاًء ورجع إلى الكرك؛ واستمرت العساكر على طاعة مولانا السلطان 
واستدعائه ثانياً. وانحلت دولة بيبرس الجاشدكيرء وجاهره الناس بالخلاف» ولما 
جرى ذلك» وبلغ العساكر المقيمين بحلب؛ ساروا من حلب من غير دستور؛ وسرت 
أنا يمن معي من عسكر حماة: ودخلت حماة يوم الثلاثاء التاسع عشر من رجب» 
والغالث والعشرين من كانون الاول. 

(ذكر مسير مولانا السلطان إلى دمشق واستقرار ملكه بها) 

ولما تحقق مولانا السلطان الملك الناصر صدق طاعة العساكر الشامية» 
وبقائهم على طاعته ومحبته؛ عاود المسير إلى دمشق» وخرج من الكرك وخرجت 
عساكر دمشق إلى طاعته: وتلقوه؛ وأما اقوش الافرم نائب السلطنة بدمشقء فلإنه 





لاطا اسدة 8 لاه 





هرب؛ ووصل السلطان إلى دمشق في يوم الشلاثاء عاشر شعبان من هذه السئة» 
الموافق لعشرين من كانون الثاني» وهيقت له قلعة دمشق» فلم ينزل بهاء ونزل بالقعسر 
الأبلقء وأرسل الافرم وطلب الآمان من السلطان؛ فامئه فقدم إلى طاعته إلى دمشق» 
وسار قبجق من حماة؛ وسار العسكر الحموي صحبته؛ وكذلك سار أسندمر بعسكر 
الساحل؛ ووصل قبجق وأسندمر ومن معهما من العساكر إلى خدمة السلطان بدمشق» 
في يوم الاثنين الرابع والعشرين من شعبان من هذه السنة وقَلاسْتُ تقدمعي؛ ومن 
جملتها مملوكي طقزتمرء في يوم الإربعاء السادس والعشرين من شعبان المذ كور» 
فحصل من مولانا السلطان القبول والصدقة» والمواعيد الصادقة؛ بالتصدّق علي 
بحماة؛ على عادة أهلي وأقاربي؛ ثم وصل قراسنقر إلى دمشق بعسكر حلب يوم 
الجمعة الشامن والعشرين من شعبان؛ وكان وصل قبل ذلك سيف الدين بكتمر» 
المعروف بامير جاندار» من صفدء ولحت تكاملت للسلطان عساكر الشام؛ أمرهم 
بالتجهيز للمسير إلى ديار مصصر. 

(ذكر مسير مولانا اللطان إلى ديار مصر, واستقراره في سلطنته) 

وفي هذه السدة؛ لما تكاملتَ العساكر الشامية عند السلطان بدمشقء أرسل 
إلى الكرك وأحضر ما كان بها من الحواصلء وأنفق في العسكرء وسار بهم من دمشق 
في يوم الثلاثاء ناسع رمضان من هذه السنة؛ الموافق لعاشر شباط؛ ولما بلغ بيبرس 
الجاشدكير ونائبه ذلك» جردا عسكراً ضخماً مع برلغي وغيره من المقدمين؛ فساروا 
إلى الصالحية؛ واقاموا بهاء وكان برلغي من أكبر أصحاب الجاشنكير» وكان الشاعر 
أراده بقوله: 

فكان الذي استنصحت أول خائن وكان الذي استصفيت من اعظم العدى 

وسارت العساكر في - خدمة السلطان» وكان الفصل شتاء» والخوف شديداً من 
الامطار وتوحل الارض» وقدر الله تعالى لنا بالصحو والدفءء وعدم الامطار» واستمر 
ذلك حتى وصلنا في خدمته إلى غزة؛ في هوم الجمعة تاسع عشر رمضان من هذه 
السنة؛ ولما وصل السلطان إلى غرّةء دم إلى طاعته عسكر مصر أولاً فاولأ» وكان 
همن قَدِمَ أيضاً برلخي وغيره من المقدمين» ومعهم عدة كثيرة من العسكر, ثم 
تتابعت الاطلاب» وكان يلتقي مولانا السلطان في كل يوم وهو سائر طلب بعد طلب 
من الأمراء والمماليك والاجناد؛ ويقيُلون الارض ويسيرون صحية الركاب الشريف» 


سنة قدلاها لذغدا 


ولما تحقق بيبرس الجاشتكير ذلك؛ خلع نفسه من السلطنة؛ وأرسل مع ركن الدين 
بيبرس الدواداري» ومع بهادراص يطلب الامان من:مولانا السلطان» وأن يتصدق عليه 
ويعطيه إما الكرك أو حماة» أو صهيونء.وأن يكون معه ثلاثمائة مملوك من مماليكه؛» 
فوقعت إجابة السلطان إلى مائة مملوك؛ وأن يعطيه صهيونء وأتم مولانا السير» 
وهرب الجاشدكير من قلعة الجبل إلى جهة الصعيد وخرج سلار إلى طاعة مولانا 
السلطان؛ والتقاه يوم الاثنين الغامن والعشرين من رمضان» قاطع بركة الحجاج؛ وقبل 
الأرض وضرب لمولانا السلطان الدهليز بالبركة في النهار المذكورء وأقام بها يوم 
الثلاثاء سلخ رمضان» وعيّد يوم الاربعاء بالبركة» ورحل السلطان في نهاره والعساكر 
الشامية والمصرية سائرون في خدمته وعلى رأسه الجتر ووصل إلى قلعة الجبل وصعد 
إليها واسئقر على سرير ملكه بعد العصر من نهار الأربعاء» مستهل شوال من هذه 
السنة» أعني سنة تسع وسبعمائة؛ الموافق لرابع آذار من شهور الروم؛ وهي سلطنته 
الغالئة» وفي يوم الجمعة ثالث شوال» وهقلليوم الشالث من وصول مولانا السلطانء 
سار سلار من قلعة الجبل إلى الشوبلث يكم إنّ/السلطان أنعم بها عليه؛ وقطع خيزه 
من الديار المصرية؛ وأعطى السلطبانةتهّايةةالسلطنة بحلب سيف الدين قبجق» 
وارنجع منه حماة» وسار قبجق دمت ءيوم الخبئيس تاسع شوال» ورسم لعسكر 
حماة بالمسير معه؛ وتصدق علي وطيُب خاطري بانه لا بد من إنجاز ما وعدني به 
من ملك حماة» وإنما آخر ذلك لما بين يديه من المهمات والاشغال المعوقة من 
ذلك؛» فسرنا مع قبجق من مصر متوجهين إلى الشام؛ في التاريخ المذكور ووصلنا إلى 
حماة يوم الخميس خامس عشر ذي القعدة من هذه السنة» ثم رسم السلطان للأمير 
جممال الدين أقوش الافرم بمسرخد» فسار إليهاء وقرّر نيابة السلطنة بالشام لشمس 
الدين قراسنقر؛ وقرر حماة للحاج بهادر الظاهري» ثم ارتجعها منه وقرره في نيابة 
السلطنة بالحصون والفتوحات ؛ بعد عزل أسددمر عنهاء وكان قد حصلت بيني وبين 
أسندمر عداوة مستحكمة؛ بسبب ميله إلى أخيه؛ فقصد أن يعدل بحماة عني إليه؛ 
فلم يوافقه السلطان إلى ذلك؛ فلما رأى أن السلطان يتصدق بحماة علي؛ طليها 
أسندمر لنفسه» فما أمكن السلطان منعه منهاء فرسم السلطان بحماة لأسندمرء وتأخر 
حضوره لامور اقتضت ذلك؛ وقرر السلطان الامير سيف الدين بكتمر الجوكاندار في 
نيابة السلطنة يديار مصر. 


(ذكر القبض على بيبرس الجاشدكير الملقب بالملك المظفر) 
كان المذكور قد هرب من قلعة الججبل؛ عند وصول مولانا السلظان إلى 





5 سنة ان /اه 
الصالحية؛ واخذ منها جملاً كثيرة من الاموال والخيول» وتوجه إلى جهة الصعيد» 
فلما استقر مولانا السلطان بقلعة الجبل؛ أرسل إليه وارتجع منه ما أخذه من الخزائن 
يغير حق؛ ثم إن بيبرس المذ كور قصد المسير إلى صهيون؛ حسيما كان قد سالهء 
فبرز من أطفيح إلى السويس» وسار إلى الصالحية؛ ثم سار منها حتى وصل إلى موضع 
باطراف بلاد غزة يسمَّى العنصرء قريب الداروم» وكان قراستقر متوجهاً إلى دمشق 
نائبا بهاء على ما استقر عليه الحال؛ فوصل إليه المرسوم بالقبض على بهبسرس 
الجاشنكير؛ فركب قراسنقر وكبسه بالمكان المذكور؛ وقبض عليه به وسار به إلى 
جهة مصرء حتى وصل إلى الخطارة» فوصل من الأبواب الشريفة السلطانية أسندمر 
الكرجي» وتسلّم بيبرس الجاشدكير من قراسنقره وأمر قراسنقر بالعود؛ فعاد إلى الشام؛ 
فوصل أسندمر بيبرس الجاشدكير»فحال وصوله إلى قلعة الجبل؛ اعتقل؛ يوم الخميس 
رابع عشر ذي القعدة من هذه السنة» فكان آخر العهد به؛ وكانت مدة سلطنة بييرس 
المذكور الملقب بالملك المظفر احد عشريشهرا: 

تفانى الرجال على حب هلا بي “مها يحصلون على طائل 

( وفيها) غلب ببان بن قبجي عَلَىَتتدكة أخيه؛ فاستنجد وطرده عنهاء واتفق 
موت كبلك عقيب ذلككء وَخْلْضَ )وَل بسَهئهٍقشعكر بن كبلك؛ فاستنجد قشتمر 
وظرد عمه ببان» واستقر في ملك أبيه كبلك؛ وقيل إن الذي طرده ببان هو أخو 
منغطاي بن قبجي . 

( وفيها) وردت الأخبار بان الفرنج قفصدت ملك غرناطة بالاندلس»؛ وهو نصر 
ابن محمد بن الاحمر؛ فاستنجد بسليمان المريني صاحب مراكش» واتقع ابن الاحمر 
مع الفرنج. 

( وفمها) تزوج خربندا ملك التتر ببنت صاحب ماردين» الملك المنصور غازي 
ابن قرا أرسلان» وحملت إليه إلى الاردو. 

( وفيها) في يوم الأربعاء خامس ذي الحجة؛ حضر مهنا بن عيسى إلى حماة» 
وطلب توفيق الحال بيني وبين أخي: بسبب حماة» فلم يتفق حال. 

( وفيها) في ثامن عشر ذي الحجة؛ حضر بدر الدين تعليك السديدي إلى 
حماة؛ وحكم فيها نيابة عن أسندمر؛ وحضر صحيعه من السلطان أسندمر وبقي 
الانتظار حاصلاً لقدوم أستدمر إلى حماة. 

( وفيها) في يوم الاثنين الرابع والعشرين من ذي الحجة خَرجْتُ من حماة 





اسنة ١الزها‏ 4 


مرا تي معوعه إلى دسشق» الملتقئ سدمرء خكرسلت في البالان أسال من عندلات 
مولانا السلطان؛ أن يمكني من المقام بدمشق؛ ومفارقة حماة؛ فإنه قد كان استحكم 
في خاطر اسندمر من علداوتي؛ فخشيت من المقام بحماة تحت حكم المذكورء 
فتركتها وسرت إلى دمشق» ودخلتها في يوم الجمعة الثامن والعشرين من ذي الحجة 
من هذه السنة» ووصل أسنبغا مملوكي من الابواب الشريفة يوم الاريطاء رابع المحرم» 
من سنة عشر وسبعمائة؛ بمقامي بدمشقء وتصدّق علي السلطان بخلعة كرودوحش» 
وكلوته رزئش» ورسم لي بغلة من حواصل دمشقء وأن أقيم بدمشق» ويكون خبزي 
بحماة مستقراً علي وكذلك أجناديء وأمرني فاستقرّيت بدمشق ونزحت عن حماة. 

( ثم دخلت سنة عشر وسبعماثة) 

(ذ كروصول أسندمر إلى دمشق متوجها إلى حماة) 

في هذه السنة في يوم الشلاثاء العإشر من المحرم؛ وصل أسندمر من الابواب 
الشريفة معوجهاً إلى حماة» نالا بها كيك حمنهذ مقيماً بدمشقء كما ذكرنا 
فخرجْت إلى الكسوة والتقيته ؛ وؤجدتٌ عند لمقامي بدمشق وخروجي عن حكمه 
أمراً عظيماً وأخل يخدعني وستميلني؛ ويطيبٍخاطري ويسالني المسير معه إلى 
حماة فلم أجبه إلى ذلك؛ فدحَلَ إلى فرافر ماله في إرسالي صحبته طوعا أو 
كرهاء فاجابه أن السلطان رسم بمقامه بدمشق؛ فلا يمكن خلاف ذلك» قاقام أسندمر 
بدمشق أياماً قلائل» وتوجه إلى ححماة ودخلها في يوم الشلاثاء الرابع والعشرين من 
المحرم من هذه السنة. 





(ذكر القبض على سلار) 

كان سلار بالشوبك؛ وقد عزم على الهروب منهاء فارسل السلطان إليه 
واستدعاه بعد أن عرض عليه المسير إلى حماة؛ ويكون نائبا بهاء ورسم لأسددمر 
فسار من حمماة إلى دمشق؛ واخلى حماة لأجل سلار» وتردذت المراسلات إليه؛ 
فحضر سلار إلى الابواب الشريفة بديار مصرء في سلخ ربيع الآخر من هذه السنة» 
وقبض على سلار الملدكور» فكان آخر العهد به؛ واحتيط على غالب موجوده لبيت 
المال» وكان شيكا كثيراً. 

(ذكر استقراري بحماة وعودها إلى البيت التقوي وما يتعلق بذلك) 

وفي هذه السنة؛ توفي الحاج بهادر النائب بالسواحل الشامية؛ في يوم الثلاثاء 





ا اسنة ١٠/اه‏ 


لعشرين من ربيع الآخرء ووصل مهنا بن عيسى إلى دمشق» وتوجه منها إلى معصر في 
هوم السبت؛ ومستهل جمادى:الاولى؛ وكان السلطان حريصاً إلى إنجاز ما وعده بان 
يقيمني بحماة» وتأخر ذلك يسبب ملراراته لأسندمر وغيره فلما اتفق موت الحاج 
بهادرء ووصول مهنا بن عيسى إلى الابواب الشريفة؛ أعطلى مولانا السلطان نيابة 
السلطنة بالسواحل والفتوحات لأسندمر» وتصدّق علي بحماة والمعرة وبارين» 
وأرسل تقليد أسندمر بالسواحل مع منكوتمر الطباخي؛ فوصل إلى دمشق في يوم 
الاحد الثالث والعشرين من ججمادى الأولى؛ وسار إلى حماة؛ فلم يجب أسندمر إلى 
المسير إلى الساحل؛ وامتنع من قبول الثقليد والخلعة» وردٌ التقليد صحبة مدكوتمر 
المذكورء فعاد به إلى دمشق» واتفق عند ذلك موت سيف الدين قبجق نائب السلطنة 
بحلب» في يوم السبت سلخ جمادى الأولى» قلما وصل خبر موته إلى الابواب 
الشريفة» أنعم السلطان بنيابة السلطنة بحلب على اسندمر موضع سيف الدين قبجق» 
وانعم على جمال الدين أقوش الأفرم بنياية.إلسلطنة بالفتوحات؛ ونقله من صرخد 
إليهاء واستقرت حماة للعبد الفمبِإلِيَلْلَمتبالى إسماعيل بن علي» مؤلف هذا 
الكتاب» ووصل إلي بدمشق التقلية الشريفيةبهماة؛ صحبة الأمير سيف الدين: 
فجلس الناصري السلمدارء وأَعطيتت حيحباة فى هذهٍإيمرة على قاعدة النواب» وكان 
تاريخ التقليد في ثامن عشر جمادى الاولى سنة عشر وسيعمائة؛ حسب المرسوم 
الشرهف» وخرجت من دمشق متوجهاً إلى حماة؛ وصحبتي الامير سيف الدين 
قجلسء المذكورفي يرم الاربعاء الثامن عشر من جمادى الآخرة» وأسندمر مقيم 
بحماة؛ وهو في أشد ما يكون من الغضب» بسبب فراق حماة» وكوني قد شملتني 
بها المسدقات الشريفة السلطانية؛ حتى أنه عزم أن يقاتلني ويدفعني عنهاء وكان قد 
طلع جميع العسكر الحموي إلى لقائي؛ والتقوني قاطع حمصء ووصل إلى اسندمر 
مملوكه سنقر من الأبواب الشريفة» وخوفه من عاقبة فعله؛ فتوجه أسندمر من حماة 
ضحى يوم الاثنين المذكور؛ ودخلت إلى حماة عقيب خروجه منها في النهار 
المذ كور وكان استقراري في دار ابن عمي الملك المظفر بحماة؛ بعد الظهر من نهار 
الاثنين » الشالث والعشرين من ججسمادى الآخرة من هذه السنة؛ أعني سئة علشر 
وسبعمائة؛ الموافق السادس عشر كانون الثاني» وكان خروج حماة عن البيث التقوي 
الايوبي عند موت السلطان الملك المظفر صاحب حماة؛ في يوم الخميس الثاني 
والعشرين من ذي القعدة» من سنة ثمان وتسعين وسعمائة؛ وعودها في تاريخ 
التقليد؛ وهو ثامن عشر جمادى الاولى» سنة عشر وسبعمائة؛ فيكون مدة خروجها 








اسنة 6٠1/اه‏ .4 
ستيه لاا اا لماشسسستكم 
من البيت التقوي إلى أن عادت إليه إحدى عشرة سنة وخمسة أشهر وسبعة وعشرين 
يوماً. 

ولتذكر جملة من أخبار حماة» وقد ذُكرَتْ في أخبار داود وسليمان؛ في 
الكتب الأربعة والعشرين التي مع اليهود؛ ثم صارت بلدة صغيرة حتى صارت من 
الاعمال؛ ثم إن اسطيتينوس ملك الروم بنى أسوار حماة في أول سنة من ملكه؛ وفرغ 
منها في سنتين» وبقيت مع الروم حتى فتحها أبو عبيدة بن الجراح بالأمان» بعد فتوح 
حمص» وبقيت مضافة إلى حمصء وتواردت عمال الخلفاء الراشدين على حمص»ء 
حتى ملكت بنو أمية» وأقاموا بدمشق: فتواردت عمالهم عليها ثم لما صارت الدولة 
لبني العباس» تواردت عمالهم على حمص أيضاًء وعلى حماة وغيرهاء ثم اسعولت 
القرامطة على حماة؛ وقتلوا فيها مقتلة كبيرة من أغلهاء ثم صارت لصالح بن مرداس 
الكلابي صاحب حلب؛ ثم صارت للامير سهم الدولة خليفة بن جيهان الكردي؛ ثم 
صارت لشجاع الدولة جعفر بن كلند“زألي يتمص وفي سنة سبع وسبعين وأربعماثة؛ 
تقدم خلف بن ملاعب صاحب حلم ص قلعة بحماة, ثم اقطع السلطان ملكشاه حماة 
لاقسنقر» مضافة إلى حلبء وبقبت له إلى أن قتله تنش؛ ثم صارت حماة لمحمود بن 
علي بن قراجاء وكان ظالمأء ثم ارت حك لطفتكين صاحب دمشق» ثم صارت 
للبرسقيء ثم لولده غز الدين مسعود بن أقسئقر البرسقي؛ ثم صارت لبهاء الدين 
سونج بن بوري بن طفتكين» ثم صارت لعماد الدين زنكي بن اقسنقر» ثم ارتجعها 
منه شمس الملوك إسماعيل بن بوري بن طغتكين؛ ثم استولى عليها عماد الدين 
زتكي؛ ثم صارت حدماة لنور الدين محمود بن زنكي» ثم صارت لولده الملكث 
الصالح إسماعيل بن محمود»ثم صارت لصلاح الدين يوسف بن ايوب ثم أعطاها 
لخاله شهاب الدين محمود الحارمي بن تكش؛ ثم صارت للملك المظفر تقي الدين 
عمر بن شاهنشاه بن ايوب ثم صارت لولده الملك المنصور محمد بن عمر » ثم 
صارت لولده الملك الناصر قليج أرسلان بن محمدء ثم صارت لآخيه الملك المظفر 
محمود بن محمدء ثم صارت لولده الملك المنصور محمد بن محمود» ثم صارت 
لولده الملك المظفر محمود»ثم خرجت عنهم فتولى فيها قراسنقر زين الدين كتبغا؛ 
ثم سيف الدين فبجق» ثم سيف الدين أسندمر ثم صارت لمؤلف هذا الكتاب؛ 
إسماعيل بن علي بن محمود بن محمد بن عمر بن شاهنشاه بن أيوب . 

ولترجع إلى بقنية حوادث هذه السنة؛ أعني سنة عشر وسبعماثة. ولما قاربتُ 
خماة ونزلت الرستن؛ البسني الأمير سيف الدين قجليس التشريف السلطاني» وهو 


ذف اسنة ١1/ه‏ 
أطلس أحمر بطراز زركش فوقاني؛ وتحته اطلس أصفرء وكلوته زركش وشاش رقمء 
ومنطقة ذهب مصريء وسيف محلَى بذهب مصري» وأركبني حصانا برقياً بسرجه 
ولجامه؛ ودخلت حماة بذلك؛ وقرئُ التقليد الشريف بحضور الناس» وأعطيت الأمير 
سيف الدين المذكور أربعين ألف درهم؛ وأوصلته بالخلع والخيول؛ وتوجه من حماة 
في يوم الأحد التاسع والعشرين من جمادى الآخرة من هذه السنة؛ واتفق لي شيء 
عجيب؛ وهو أن مولدي بدمشق في جمادى؛ ورصلني تقليد حماة بدمشق في 
جمادى؛ واقمت بحماة» وحصلت التقدمة على جاري عادة أهلي؛ وأرسلت سالت 
من صدقات السلطان دستورا بالتوجه إلى الأبواب الشريفة؛ فرسم لي بذلك» فخرجت 
من حماة في مستهل شوال من شهور هذه السنة؛ ودخلت مصر وحضرت بين يدي 
المواقف الشريغة يوم الثلاثاء مستهل ذي القعدة من هذه السنة؛ وققدمت التقدمة في 
غد ذلك اليوم؛ فشملتني الصدقات بقول ذلك» ثم أفاض علي وعلى جميع من كان 
في صحيتي الخلع» وتصدق علي بِالمِؤْكوْبٍ والنفقة؛ وأعادني إلى بلدي بحبور 
الحبورء فوصلت إلى حماة في هوم الشلاثاة سكيم ذي الحجة من هذه السنة» الموافق 
للسابع والعشرين من نيسان . 
(ذكر مَلَرَكَ الغرب)» 

توفي أبو الربيع سليمان بن عبد الله بن أبي يعقوب يوسفء في منعصف هذه 
السنة» وجلس في الملك بعده عم ابيه. ابو سعيد عثمان بن أبي يوسف» يعقوب ابن 
عبد الحق» في شهر رجب من هذه السنة؛ واستقرت قدمه في الملك. 

(ذكر القبض على أسندمر نائب السلطنة بحلب) 

كان السلطان قد جرد عمسكراً مع كراي المنصوري؛ وشمس الدين سنقر 
الكمالي» فساروا وأقاموا بحمئصء ولمّا وصلْت إلى حماة عائداً من الابواب الشريفة 
ركبوا من حمْص وساقوا ليكبسوا أستدمر يحلب» ويبغتوه بهاء فإنه كان مستشعراً 
“لما كان قد فعله من الجرائم ؛ وأرسل كراي المذكو, إلي يعُلمني بمسيرهم؛ وأن 
أسير بالعسكر الحموي واجتمع بهم لهذا المهم؛ نَخَرَجْت من حماة يوم الخميس» 
تاسع ذي الحجة من هذه السنة؛ وهو ثالث يوم من وصولي من الابواب الشريفة» 
ونزلت بالعبادي» وسقنا نهار الجمعة وبعض الليل؛ ووصلنا إلى حلب بعد مضي ثلثي 





جل؛ ود 


الليلة المسغرة عن نهار السبت: حادي عشر ذي الحجة؛ واحتطنا بدار النيابة ال 
عن نهار 3 4# و 2 


فيها أسندمرء تحت قلعة حلب؛ وامسكداه بكر السبت:؛ واعتقل بقلعة حلب وجهرٌ 





سنة (آلاها 4.6 


إلى مصر مقيداً في يوم الاحد ثاني عشي ذي الحجة من هذه السنة؛ ووصل إلى مصمر 
فاعتقل بهاء ثم نقل إلى الكرك, وكان آخر العهد به واحتبط على موجوده من الخيل 
والقماش والسلاح».وكان شيعاً كشيرأء وحمل جميع ذلك إلى بيت المال» واسدمر 
كراي والكمئالي .ومن.سعهما.من العساكر, والعيد الفقير إسماعيل بن علي» منقيمين 
بحلب حتى خرجت هذه السنة. 
بوفيهنا):توفي نجم الدين أحمد بن رفعة بديار مصرء وكان من أعيان الفقهاء 
ية» وشرح التنبيه في نحو عشرين مجلد؛ بونقل عليه شرح الوجيز الذي 
لإرلفجي. 

( وفيها) في هوم الاحد. سابع عشرررمضنان؛ توفي بتبريز القاضي قطب الدين 
محمود بن مسعود» وكان مولده بمدينة شيزرء في صفر سنة» أربع وثلاثين وستماثة؛ 
فيكون مدة عمره سا وسيعين سنة وسبعةٍ أشهرء وكان إماماً مبرز في عدة علوم مثل 
الحلم الرياضي والنتطقء وفدون الحكظة, «لِب».والاصوليين..وله عددةٌ مصدفات 
متها نهاية الإدراك في الهيعة, وتلجن ةسام في الهيئة أيضاًء وشرح مختصرابن 
الحاجب في الفقه. ومصنفاته وفضائله مكهورة. 

( ثم دنظلت سنة إحدى عشْرَة وسَبْعمائة ) 


(ذكير وفاة طقطغا وملك أزبك) 
في هذهاالسنة ظدأء أعني سسدة عشرء :أو سنة إحدى عاشرة بوسبنعسمائة» توفي 
طقطغا بن مدكبوتمر بن طغان بن باطو بن دوشي خان بن جنكزخان, ملك العشر 
بالبلاد الشمالية» التي كُرسي' ملكها صراي وقد تقدم ذكر ملكه في سنة تسعين 
وستمنائة» ولماامات طقطغا المذكور ملك بعده أزبك بن طغر يشاه بن منكوتمر بن 
طغان بن ياطوخان بن دوشي خان بن جدكزخان؛ واستقر أزبك المذكور ملكا بتلك , 
الجهات . 
(ذكر نقل قراسنقر من نيابة السلطنة:بدمشق إلى حلب وولاية) 
(كريه المنصوري دمشق وإعطاء العساكر الذين بحلب الدستور) 
في هذه السنة» لمّا بض على اسندمرء سال قراسئقر نائب السلطنة بدمشق 
من مولانا السلطان أن ينقله إلى نيابة السلطنة بالسملكة الحلبية؛ لانه كان قد طال 
مقامه بهاء والف سكنى حلبء فرسم له بذلك: وحضر تقليده بولاية حلب مع الأمير 








4 اسنة 1/11اها 


سيف الدين أرغون الدوادار الناصري؛ وسار في صحبته من دمشق متوجهاً إلى حلب» 
وحصل عند قراستقر استشعار من العسكر المقيمين بحلب؛ لكلا يقبضوا عليه؛ 
وبقي المقر السيفي أرغون الدوادار الناصري المذكورء يُعلَيِبْ خاطر قراسنقر ويحلف 
له على عدم توهمه؛ ويسكْنُهُ ويشبْت جاشه» حتى وصل إلى حلب» وركبت العساكر 
المقيمون بحلب لملتقاه؛ فالتقيناه؛ ودخل حلب في هوم الاثنين ثامن عشر المحرم 
من هده السنة» واستقر في نيبابة السلطنة بحلب؛ وأعطي المقمر السيفي أرضون 
الناصري عطاء جزيلاء وسمّرة» وسار المقر السيفي أرغون المذكور من حلبء يوم 
الاربعاء؛ لعشرين من المحرم وتوجه إلى الدهار المصرية . 

فاقمنا بعد ذلك مدة؛ ثم ورد الدستور الى العساكر المقيمة بحلب» فسرنا 
منها في يوم الجمعة الحادي والعشرين من صفرء عائدين إلى أوطانناء ودَخْلَتْ حماة 
في يوم الاثنين الرابع والعشرين من صفرء من هذه السنة, الموافق لثاني عشر تموزء 
واتمت العساكر المصرية والدمشقرة لير إلى بلادهم» ولما انتقل قراسئقر من 
دمشق إلى حلب» أنعم السلطان بمْبناقةالسكطُة بالشام؛ على سيف الدين ككريه 
المدصوري» ووصل إلمه التغلمد ذلك كاتتتقر فيها. ثم بعد مدة بض على كريه 
المنصوريء ورنْبّ في نيابة السلطلئةتبكل “افو اللاي كان نائباً بالكرك . 

(ذكر مسير قراسنقر إلى الحجاز, وعوده من أثناء الطريق وهربه) 

وفيها سال قراسنقر دستوراً إلى الحجاز الشريف» لقضاء حجة الفرض؛ فرسم له 
السلطان بذلك؛ فعمل شغله وسار من حلب في اوائل شوال؛ من هذه السدة» ولم 
سر على العلريق» وسار على طرف البلاد من شرقيهاء حمتى وصل إلى بركة زيزا(' 
فحصل عنده النخيل والخوف من الركب المصريء للا يقبضرا عليه في الحجاز» 

. فعاد من بركة زيزا على البرية» وسار على البر إلى أركة والسخنة("2 ثم إلى بر حلب 

واجتمع مع مهنا بن عيسى أمير العرب؛ واتفقا على المشاققة والعصيان؛ وقصد 
قراسنقر حلب ليستولي عليهاء فاجمع العسكر والأمراء الذين بها ومنعوه من الدخول 
إليهاء ورصل من صدقات السلطان إلى قراسدقرء ومهنا ما يُطيب خاطرهماء فلم 
يرجعا عن ضلالهماء وأصرا على ذلك: فجرّد السلطان ععسكراً مع المقر السيفي 








. بركةز زاء من قرى البلقاء » كبير » يطؤها الحاج ويقام لهم بها سوق وفيها بركة عظيمة‎ )١( 
157/17 البلدان‎ 


195/7 السخنة :بلدة في برَيّة الشام بين تدمر وعُرْض ورك . البلدان‎ )1١( 





اسنة ١1لزه‏ اا 


أرغون الدوادار الناصري» ومع الأمير حسام الدين قرالاجين: بسبب قراستقر الم كور» 
بحيث إن رجع عن الشقاق والنفاق يقرر أمره في مكان يختاره» وإن لم يرجع عن ذلك 
يقصده العسكر ححيث كان؛ ووصل العسكر المذكور إلى حماة في يوم السبت» 
سادس ذي الحجة من هذه السنة» الموافق لنصف نيسان . 

وسرت بصحبتهم في عسكر حماة» وتوجهنا إلى البرية ونزئنا بالحمّام» بالقرب 
من الزرقاء(2 في يوم الخميس الحادي عشر من ذي الحجة من هذه السنة؛ فاندقع 
قراسنقر إلى الفرات وأقام هناك» وافترقت مماليكه؛ فبعضهم سار إلى التتر» وبعضهم 
قدم إلى الطاعة؛ ثم توجه قراسنقر إلى جهة مهناء فعادت العساكر من الخام إلى 
حلبء وكان دخولدا إلى حلب في يوم الاحد رابع عشر ذي الحجة من هذه السنة. ثم 
كان ما سنذكره إن شاء الله تعالى» وفي ججمادى الاولى من هذه السنة؛ بض على 
سيف الدين بكتو الجوكندار؛ نائب السلطنة؛ وأقام مولانا السلطان مقامه في نيابة 
السلطنة, الأمير ركن الدين بيبرس الدوادارٍ المنصوري. 

(وفيها) حَضَرَتْ رْسُلُ سيس«الاززاقالبقدرة عليهم في كل سدة» وأحضروا 
النواب الشام التقادم على جاري الغاذة؛ وَاحضيروا لي بغلاً وفماشأء وخرجت هذه 
السنة والحكام فيها على ما أصَففه مولانا آتّسلطان الأعظمء الملك الناصرء ناصر الدنيا 
والدين محمد ابن السلطان الملك الْمَنضَو راون الصالحي: سلطان الإسلام بمصر 
والشام» وما هو مضاف إليهماء والحجاز» ونائب السلطنة ركن الدين بيبرس الدوادار 
صاحب التاريخ المسمى بزيدة الفكرة في تاريخ الهجرة؛ والنائب بالشام جمال الدين 
أقوش» الذي كان نائباً بالكرك؛ وقراسدقر قد أظهر الشقاق وانضم إلى مهنا بن عيسى 
أمير العرب» وهو متردد في البراري على شاطئ الفرات» والحكم بحلب إلى المشدين 
والنظار وليس بها نائب» وقطلوبك بصفد . فإن التائب بصفد كان بكتمر 
الجوكددارء انتقل إلى مصر على ما تقدم ذكره؛ فولى السلطان صفد سيف الدين 
قطلوبك» وإسماعيل مؤلف هذا الكتاب بحماة» وما هر مضاف إليهاء وهو المعرة» 
وبارين» وباقي الاطراف» مثل: : البيرة» والرحبة؛ وغزة؛ وحمّص» وقلعة الروم؛ وغيرها 
من مواطن النيابة؛ جميعها فيها مماليك السلطان؛ أو مماليك والده؛ أو مماليك 
مماليك والده؛ وجميعهم مرثبون من الابواب الشريفة» على ما تفتضيه آراؤه العالية؛ 
وأما الاطراف البعيدة» فصاحب ماردين الملك المنصور نجم الدين غازي ابن الملك 








)١(‏ الزرقاء : من اعمال حلب وسلمية؛وبالقرب منها موضع يقال له الحسّامٍ.وهي حَّمّة حارة الماء. 
البلدان 1797/7 





4 اسنة 17/اها 


المظفر قرا أرسلان ابن الملك السعيد نجم الدين غازي ابن الملك المنصور ناصر 
ألدين أرتق بن قطب الدين أيلغازي بن إلبي بن حسام الدين تمر تاش بن نجم الدين 
أيلغازي بن أرتق. وقد تقدم أخبار ملوك ماردين مُسَاقَةٌ إلى سنة ثمانين وخمسمائة؛» 
ثم ذكرنا أخبارهم في سنة سبع وثلاثين وستمائة؛ وصاحب الممن الملك المؤيد 
شرف الدين داود بن يوسف بن عمر بن علي بن رسول وملك التتر بالعراقين وكرمان 
وخراسان وديار بكر والروم وأذربيجان وغيرهاء خربندا بن أرغون بن أبغا بن هولاكو 
ابن طلو بن جنكزخان؛ وسار قبجي ملك تركستان بما وراء النهرء وصاحب العخثت 
بالصين؛ القائم مقام جنكزخان سرقين بن منغلاي بن قبلاي بن طلو بن جنكزخان» 
وملك التعر ببلاد الشمال؛ التي كرسي ملكها صراي» ازبك بن طغريشاه بن مدكوتمر 
ابن طغان ملك التتر بغزنة» وباميان؛ منطغاي بن قبجي بن أردنو بن دوشي خان بن 
جدكزخان, ملك المغرب أبو سعيد عثمان بن يعقوب بن عبد الحق المربني؛ ومّلكٌ 
غرناطة بالاندلس» أبو الجيوش نصر بن محمد بن الاحمر؛ وصاحب تونس» أبو البأاء 
خالد بن زكريا بن يحبى بن أبي حفص”رالابكري ملك قسطنطينية» أندر ونيقوس» 
ملك سيس» أوشين بن ليفون بن هلتوة»! 

(لم دخلت سنة ائنتي عشرة وسببعيالة) 





(ذكر هروب الأفرم, واجتماعه بقراسنقر, ثم مسيرهما إلى خريند0(1») 

وفي هذه السنة» قنصد أقوش الافرم: نائب السلطنة بالفتوحات؛ أن يُحدث 
خلافاًء وآن يجممع الناس عليه؛ فهرب إليه حموه أيدمر الزردكاش من دمشق» واتضم 
إليمه من لايق به وسار من دمشق واجمشمع بالافرم بالساحل» وقصدوا من عسكر 
الساحل ومن غيرهم الموافقة لهم على ضلالهم؛ فلم يوافقهم أحدء قلما رأى الافرم 
ذلك» هرب من الساحل» وخرج على حمية؛ وعبر على الغولة؛ بين دمشق وحمص. 
وسار في البرية واجتمع بقراسدقر في شهر المحرم من هذه السنة» وكان بعض العساكر 
مع الأمير سيف الدين أركتمر على حمصء فساق خلف الأفرم فلم يلحقه؛ وكان على 
حلب العسكر المقدم ذكره في السنة الماضية؛ صحبة الأمير سيف الدين ارغون 
الدوادار» فلما بلغنا هروب الافرم واجتماعه بقراستقره وهم قريب سلمية؛ وقع آراء 
الأمراء على الرحيل من حلب والمسير إلى جهة حمص وسلمية”')؛ فرحل الأميير 





)١(‏ خريندا : سلطان التّر. 
(1) سلمية : بلهدة من ناحية البّريّة من أعمال حماة بينهما مسيرة يومين . البلدان 74/7 





اسنة 7 آالاها كك 


سيف الدين أرغون الناصريء والأمير حسام الدين قرا لاجين» ومؤلف هذا المختصرء» 
بعسكر حماة من حلب» وسرنا ووصلنا إلى حماة في ثاني عشر المحرم من هذه 
السنة» ووصلت باقي العساكر؛ وسرنا من حماة في يوم الغلاثاء خامس عشر المحرم» 
الموافق للثامن والعشرين من أيار» ونزلنا بظاهر سلمية؛ وقصد قراستقر والأفرم كبس 
العسكر بالليل؛ لظنهما أن فيهم مخامرين» وأنهم يوافقونهم على ذلك» فلم يوافقهم 
أحد على ذلك؛ فرجعوا عن ذلك؛ وسار قراسنقر والافرم ومن معهما إلى جهة الرحبة» 
فاتفق آراء الأمراء على تجريد عسكر في إثرهمء» فجردوا العبد الفقير إسماعيل بن علي 
بعسكر حماة» وكذلك جردُوا من المصريين الآمير سيف الدين قلي؛ بمقدمتهء 
وغيره من المقدمين المصربين» والمقدمين الدماشقة؛ فسرنا من سلمية في هوم 
الخميس سابع عشر المحرم من هذه السنة, إلى القسطل!')؛ ثم إلى قسديمء ثم إلى 
عرض!"2. ثم إلى قباقب”") ثم إلى الرحبة!)؛ ووصلنا إليها في يوم الأحد الثامن 
والعشرين من المحرم؛ فلما وصلنا إلئ:الوحبة؛ اندفع قراسنقر ومن معه إلى جهة 
رومان”*»؛ قربب عانة(”»: والحديئة ”يفم أتبكنا المضي خلفه إلى تلك البلاد بغير 
مرسوم, فاقمنا بالرحبة؛ ثم رحلنا ممهةةعائيين.في مستهل صفر الموافق لثامن حزهران 
من هذه السنة» وسرنا إلى المقرَّلََتَمَآرَغِونٍ الديؤادار» وكان قد سار من سلمية إلى 
حمص: فوصلنا إلى ححمص في يوم الخميس ثامن صفر من هذه السنة) ثم إن المقر 
السيغي رأى أن حمماة قريبة» وليس بمقامي بعسكر حماة على حمص فائدة؛ فاقتضي 
رأيه سيري إلى حماة؛ فسرت إلى حماة ودخلتها يرم الاثنين» ثاني عشر صغر واستمر 
العسكر مقيمين بحمص: ثم إن قراسنقر والآفرم طال عليهما الحال؛ وكثر ترداد الرسل 
إليهما في إطابة خواطرهماء وهما لا يزدادان إلا عمّواً ونفوراء حتى سارا إلى التعر 
واتصلا بخربددا في رببع الاول من هذه السنة, وكذلك أيدمرالزردكاش» ومن انضم إليهم . 
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.1 اسنة ؟آألزها 


(ذكر وصول الدستور إلى العسكر) 
ولما اتصل بالعلوم الشريفة السلطانية ما اتفق من الأمرء تقدم مرسومه إلى 
العساكر بالمسير إلى أماكنهم؛ فسار من حمْص في يوم الاثنين السادس والعشرين 
من صفر من هذه السنة» الموافق لثالث تموز» وعادوا إلى أوطانهم . 


(ذكر وفاة صاحب ماردين) 





هذه السنة يوم الأحدء ثامن ربيع الآخرء توفي صاحب ماردين؛ ومن عيب 
مسيرة قراسنقر من عنده إلى الأردوء وهو الملك المنصور نجم الدين غازي ابن 
الملك المظفر قرا أرسلان ابن السعيد نجم الدين غازي بن المنصور بن أرتق أرسلان 
ابن قطب الدين أيلغازي بن إلبي بن تمرتاش بن أيلغازي بن أرتق» صاحب ماردين» 
وملك ماردين بعده ابنه الالبي» الملك العادل عماد الدين علي بن غازي» نحو ثلاثة 
عشر يوماء ثم ملك أخوه شمس الدلان مَالِحِ؛ وتلقب بالملك الصالح ابن غازي 
الجد كوو 





(ذكر وصَول الدائب إلى :بعلب )» 
وفيها قرر السلطانء سيف الدين سودي الجمدار الأشرفي» ثم الناصري» في 
نيابة السلطنة بحلب المحروسة؛ موضع قراسنقرء فوصل سردي المذكور إلى حلب 
في ثامن أو تاسع ربيع الأول من هذه السنة؛ واستقر في نيابة السلطئة يبحلب. 


(ذكر مسيري إلى مصر) 

وفي هذه السنة نوهت إلى الابواب الشريفة؛ وخرجت من حماة يوم الاثنين» 

ثامن عشر ربيع الأول من هذه السنة »الموافق للرابع والعشرين من تموز» وسقت من 
أثناء الطريق على البريد» ووصلت إلى قلعة الجبل» وحضرت بين يدي المواقف 
الشريفة السلطانية؛ في يوم الاثنين العاشر من ربيع الآخرء الموافق للرابع عشر من 
آب» ثم وصلت صبيائي» وقلامت التقدمة في يوم الجمعة خامس عشر ربيع الآخره 
وكان قبل وصولي» قد قبضض على بيبرس الدوادار نائب السلطنة؛ وعلى جماعة من 
الأمراءء مثل الكمالي» فحال حضوري بين يديه أفاض علي التشريف السلطاني 
. الأطلس المزركشء على عوائد صدقاته؛ وأمر بنزولي في الكبشء فاقمت به فاتفق 








اسنة 17/اها كلم 





بعد أيام يسيرة» أن الديل وفي ونشر الخلع: في يوم الاحد» الثالث والعشرين من ربيع 
الآخر من هذه السنة» الموافق للسابع والهشرين من آب؛ من شهور الروم» ورابع أيام 
النسيء بعد مسيري من شهور القبط؛ واتفق في أيام حضوري بين أيدي المواقف 
الشريفة؛ إقامة المقر السيفي أرغون الدوادارفي نيابة السلطنة» وقلّده وأعطاه السيف» 
والبسه الخلعة؛ ولما لم يبق لي شغل» تصلق السلطان وأفاض علي وعلى أصحابي 
الخلع؛ وشرفني بمركوب بسرجه ولجامه؛ ثم تصِدّق علي بشلاثين الف درهم؛ 
وخمسين قطعة من القماشء ورسم أن يُكتب لي التقليد بمملكة حماة: والمعرة؛ 
وبارين: تمليكاً ولولا خوف التطويل؛ لاوردنا التقليد عن آخره. لكنًا نذكر منه 
فصولاً يحصل بها الغرضء طلباً للاختصار. 

فمنه: بعد البسملة الحمد لله الذي عضد الملك الشريف بعماده؛ وأورث 
الجد السعيد سعادة أجداده؛ وبلغ وليّنا من تباهى ببابه ملوك بني الأيام غاية مراده» 
ومنه: فاصبح جامع شملهاء ورافع لواء فَضِتَلِهاء وناشر جناح عدلها. 

ومنه :يُحَمِدُ على أنه صان بأ التقيلك كبحباه؛ وكف بكف باسنا المتطاول على 
استباحة حماه. 

ومنه: ونشهد أن لا إله إِلَا لَه وان ممَحَدَرُسُول الله. أما بعد : فإن أولى من 
قد له لواء الولاء؛ وتشرمُت باسمه آسرة الملوك وذوي المنابرء وتصرفت أحكامه في 
ما هشاء من نواه وأوامرء وتجلى في سماء السلطنة شمسه؛ فقام في دستها مقام من 
سلفء واخلف في ايامنا الزاهرة من درج من أسلافه إذ هو ببقائنا إن شاء الله خهر 
خلف؛ من ورث السلطلنة لاعن كلالة؛ واستبحقها بالأصالة والإثالة والجلالة» 
وأشرقت الايام بغرة وجهه المنير» وتشرفت به صدور المحافل؛ وتشوق إليه بن 
السرير؛ ومن أصبح لسماء المملكة الحموية؛ وهو زين أملاكهاء ومطلع اقلاكهاء 
وهو المققام العالي العمنادي ابن الملك الافضلء نور الدين علي» ابن السلطان الملك 
المظفر» تقي الدين ولد السلطان الملك المنصورء ولد السلطان الملك المظفر تقي 
الدين عمر بن شاهنشاه بن أيوب وهو الذي ما برحت عيون مملكته إليه متشوفة» 
ولسان الحال هتلوضمن الغيبء قل اللهم مالك الملك» تؤتي الملك من تشاء؛ إلى 
أن أظهر الله ما في غيبه المكنون» وأنجز له في أهامنا الوعودء وصدق الظئون» وشيّد' 
الله منه الملك بأرفع عمادء ووصل ملكه بملك أسلافه؛ وسيبقى في عقبه إن شاء الله 
إلى يوم التناد» فلذلك رُسِمٌ بالأمر الشريف العالي المولوي السلطاني الملكي 


فنا اسنة 11/اه 


الناصري الباهريء لا زالت المماليك مغمورة من عطائه؛ والملوك تسري من ظل 
كنفه؛ تحت مسبول غطائه؛ أن يستقر في يد المقام العالي العمادي المشار إليه». 
جميع المملكة الحموية؛ وبلادها» وأعمالهاء وما هو منسوب إليهاء ومباشرها التي 
يعرضها قلمه وقسمه؛ ومنابرها التي يذكر فيها اسم الله تعالى واسمهء وكثيرها 
وقليلهاء وحقيرها وجليلهاء على عادة الشهيد الملك المظفر تقي الدين محمودء إلى 
حين وفاته. 

ومنه: وقلدناه ذلك تقليدأ» يضمن للنعمة تخليدأًء وللسعادة تجديداً. 

ومنه: في آخره والله تعالى يؤهل بالنصر مغناه؛ ويجمل بيقائه صورة دهر هو 
معناه؛ والاعتماد على الخط الشريف أعلاه. ركتب في الخامس والعشبرين من ربيع 
الآخر سدة اثنتي عشرة وسبعمائة» حسب المرسوم الشريف» والحمد لله وحده» 
وصلواته على محمد وآله وصحبه وسلم. 

ثم رسم لي بالعود إلى بلديء فيخنوجت من القاهرة يوم الشلاثاء الشاني من 
جمادى الاولى من هذه السنة وسريتة إلى ديق وكان قد وصل إليها الأمير سيف 
الدين تدكز الناصري نائباء واستقز في نياب ة ألسلّلطنة بهاء بعد جمال الدين اقوش 
الذي كان نائباً بالكرك؛ واحسسن الاير لذ كور إلي وتلقاني بالإكرام؛ ووصلت إلى 
حماة؛ واجبتمع الناس. وشرئ الَْمَلَمِدَ الكتريف عليهمء في يوم الاثنين» الثاني 
والعشرين من جمادى الأولى» الموافق للخامس والعشرين من ايلول. 

ولما وصلت إلى حماة؛ كان قد سافر الامراء الغرباء إلى حلب؛ فإني لما كنت 
بالابواب الشريفة» استخبرني مولانا السلطان عن أحوالي وما أشكو منه فلم أفضح له 
بشيءء فاطلع بعلمه الشريف» وحدة ذهنه؛ وقوة فراسته: على تقلّقي من الأمراء 
المماليك السلطانية المقيمين بحماة؛ فإنهم استجدوا بحماة لما من البيت 
التقوي الأموبي» فاطلع السلطان على تعبي معهم وأنهم ربما لا يكونون وفق غرضيء 
فاقتضى مرسومه الشريف نقلهم إلى حلب» واسعمرار إقطاعاتهم التي كانت لهم 
بحماة عليهم إلى أن يتجلى ما يعرضهم به فتقدام مرسومه إليهم بذلك؛ ووصل 
إلمهم المرسوم على البريد بتوجههم إلى حلب» قبل وصولي إلى حماة بأيام يسيرة» 
فحال وصول المرسوم خرجوا من حماة عن آلخرهتم» ولم يبيثوا بهاء وانتقلوا بأهلهم 
وجندهمء وكانوا نحو أربعة عشر أميرأ؛ بعضهم بطبلخاناه؛ وبعضم أمراء عشرات» 
ووصلت إلى حماة ولم يبق غير من اخترت مقامه عددي» وكان هذا من أعظم النفقة 
والصدقة. 











اسنة ؟الاهم ولق 





(ذكر تجريد العسكر إلى حادب وَوَصول العدو ومنازلة الرحبة) 

وفي هذه السنة؛ في يوم السبث سابع عشر رجب؛ خَرّجَتْ من حماة بعساكر 
جماة ودخلت حلب في يوم السبت الآخرء الرابع والعشرين من رجب المذ كؤر» 
واقمت بهاء وكان النائب بها الأمير سيف الدين سودي ثم وصل بعض عسْكر 
دمشق مع سيف الدين بهادراص؛ وقويت أخبار التعرء وجفل اهل حلب وبلادهاء ثم 
وصلت التعر إلى بلاد سيسء وكذلك وصلوا إلى الفرات؛ فعندها رحل الأمير سيف 
الدين سودي وجميع العساكر المجردة من حلب؛ في يوم الخميس ثامن رمضان» في 
هذه السنة؛ ووصلنا إلى حماة في يوم السبت سابع عشر رمضان المذكورء وكان 
خربندا نازل الزحبة بجموع المغل؛ في آخر شعبان من هذه السنة» الموافق لاواخر 
كانون الاول» وأقام سيف.الدين سودي بعسكر حلب وغيره من العساكر المجردة 
بظاهر حلبء ونزل بعضهم في الخانات؛ وكان البرد شديداً والجمال قد مله المدينةء 
واستمرينا مقيمين بحماة؛ وكشافيدا تصل إلى عرض والسخنة؛ وتعود إلينا 
باخبارالمخذول؛ واستمر خريددا مجاضيزاللرحبة واقام عليها المجانيق؛ وأخد فيها 
النقوب» ومعه قراسنقر والافرم؛ ومن ممهماء:وكانا قد اطمعا خربندا أنه ريما يسلم 
إليه النائب بالرحبة قلعة الرحبّة,ترهر يدر الدين بن إأركشي الكردي, لان الافرم هر 
الذي كان قد سعى للمذكور في نيابة السلَطنة بالرحبة, وأخذ له إمرة الطبلخاتا؛ 
فطمع الأفرم بسيب تقدم إحسانه إلى المذكور أن يسلم إليه الرحبة؛ وحفظ المذكور 
دينه» وما في عنقه من الإيمان للسلطان؛ وقام بحفظ القلعة 'حسن قيام؛ وصبر على 
الحصارء وقاتل أشد قتال؛ ولما طال مقام خربندا على الرحبة بجموعه؛ وقع في 
عسكره الغلاء والفناء» وتعذرت عليه الأقرات» وكثرت منه المقفزون إلى الطباعة 
الشريفة؛ ؤضجروا من الحصار؛ ولم ينالوا شيعا ولا وجد خريندا لما اطمعه به 
قراستقر والافرم صحة: فرحل خربندا عن الرحبة راجعاً على عقبه؛ في السادس 
والعشرين من رمضان من هذه السنة» بعد حصار نحو شهر» وتركوا المجانيق وآلات 
الحصار على حالهاء فنزلت أهل الرحبة واستولوا عليها ونقلوها إلى الرحبة؛ ولما جرى 
ذلك» رحل سودي وعسكر حلب من حماة وعادوا إلى حلب» واستمر بهادراص ومن 
معه من عسكر دمشق مقيماً بحماة مدة» ثم ورد لهم الدستورء فساروا إلى دمشق. 

(ذكر مسير السلطان بالعشاكر الإسلامية إلى الشام, ثم توجهه إلى الحجاز) 
في هذه السنة سار مولانا السلطان بالعساكر الإسلامية من ديار معصرء وكان 


4ق اسنة 7الاها 





مسيره بسيب نزول العتر على الرحبة حسبما ذكرناء ووصل إلى دمشق يوم الشلاثاء 
الغالث والعشرين من شوال من هذه السنة؛ أعني سنة اثنتي عشرة وسبعمائة؛ بعد 
رحيل العدو عن الرحبة وعودهم على أعقابهم» فلما لم يبق في البلاد عدوء عزم على 
الحجاز الشريف لاداء حجة الفرضء فرثبٍ العساكر بالشام؛ وأمر بعضهم بالمقام 
باللجون7١‏ وسواحل عكا وقاقون» وجرّد بعضهم على حمى حمّْص» وترك نائب 
السلطنة المقر السيفي أرغونء ونائب السلطنة بالشام الأمير سيف الدين تنكز» 
مقيمين بدمشق وعندهما باقي العساكر؛ واستجار السلطان بالله تعالى وخرج من 
دمشق متوجها إلى الحجاز الشريف؛ في يوم الخميس الثاني من ذي القعدة الموافق 
الأول آذار» واتمّ المسير ووصل إلى عرفات واكمل مناسك الحج؛ وعاد مسرعاً فوصل 
إلى الككرك سلخ هذه السئة؛ ثم كان ما سنذكره إن شاء الله تعالى . 

( وفيها) ولد ولدي محمد بن إسماعيل بن علي بن محمود بن محمد بن عمر 
أبن شاهتشا بن ايوب» وكانت ولادته في إقامة الساعة الشانية من تهار الخميس» 
مستهل رجبء الفرد من هذه السنة»٠اعني‏ ينك اثنتي عشرة وسبعماثة) الموافق الثاني 
هوم من تشرين الثاني من شهور الروم.. 

( وفيها) انخسف القمر تين مرة في ,صفرء,ومرة في شعبان. 

(وفيها ) كانت الأمطار قليلة حتى خرج فصل الشتاء؛ ثم تدارك الأمطار في 
فصل الربيع؛ إلى أن زادت الانهر زيادة عظيمة في آخر نيسان على خلاف ما عهد . 

(وفيها ) قوي استيحاش الأمير مهنا بن عيسى أمير العرب لما اعتّمِدٌ من 
مساعدة قراسنقر » ولغير ذلك من الامور » وكاتب خربندا » ثم أخذ منه إقطاعاً 
بالعراق؛ وهو مدينة الحلة » وغيرها »واستمر إقطاعه من السلطان بالشام وهو مديئة 
سرمين؛ وغيرها على حاله؛ وعامله السلطان بالكجاوز ولم يؤاخذه يما بدى منه» 
وحلف على ذلك مرارا فلم يرجع عما هو عليه ؛وجعل مهنا ولده سليمان بن مهنا 
منقطعا إلى خدمة خربندا » ومترددا إليه واستمر ابنه موسى بن مهنا في صدقة 
السلطان ومترددا إلى الخدمة » واستمر مهنا على ذلك أخذ الإقطاعين بالشام والعراق» 
ويصل إليه الرسل من الفريقين وخَلعهما وإنعامهما ؛ وهو مقيم بالبرية ينتقل إلى شط 
الغرات من منازله » لا يروح إلى أحد الفشتين ؛ وهذا أمرلم يعهد مغله ؛ولا جرى 


15/28 الْلجُون: بلد بالاردن بمنه وبين طبرية عشرون ميلاً . البلدان‎ )١( 


اسنة 17لاها يلق 


نظيرهء فإن كلاً من الطائفتين لو اطلعوا على أحجد منهم أنه يكتب إلى الطائفة الآخرى 
سطراً قتلوه لساعته: ولا يمهلونه ساعة؛ ووافق مهنا في ذلك سعادة خارقة . 

( ثم دخلت سنة ثلاث عشرة وسبعماثة) 

( ذكر وصول السلطان من الحجاز الشريف) 

وفي هذه السنة وصل مولانا السلطان إلى دمشق في يوم الشلاثاء حادي عشر 
المحرم » عائداً من الحجاز الشريف؛ بعد أن أقام بالكرك أياماً وجمع الله له بذلك 
سعادة الدنيا والآخرة: وتوجهت إلى خدمته من حماة ؛ وحَضَرْتَ بين يديه بدمشق 
المحروسة في يوم الخميس » الثالث عشر من المحرم؛ من هذه السنة الموافق لعاشر 
أيار » وهنّيته بقدومه إلى مملكته وعبيده وقدّمت مااحضرته من الخيول والقماش 
والمصاغ فقابله بالقبول» وشملني إحسانه بالخلع والإكرام على جاري عوائد صدقاتهء 
وأرسل إلي هدية الحجا زحجرا أشقر وطاقات طائفي مع الأمير طاشمر الخاصكي . 

( ذكر خرلاج المعرةبعن حماة) 

وفي هذه السدة في المحرم خترصةاتتترة عن حماة؛ وأضيفت إلى حلب » 
واستقر بيدي حماة وبارين » وسَببَكَولِك:نالاموآ الذين كانوا بحماة » ثم انتقلوا 
إلى حلب حسبما ذكرنا في سنة اثنتي عشرة وسببعماثة » واستقرت إقطاعاتهم بحماق» 
لعدم إقتطاعات محلولة تفي بجملة ما لهم , قصعب عليهم نقلتهم إلى حلب جداء 
فاخذوا في التعنت والشكوى علي بسبب إقطاعاتهم ونقودهم المرتبة بحماة وانضم 
إلى ذلك أنه صار يتغير بعض إقطاعاتهم ؛ ويدخل فيها شيء من بلاد حلب بحكم 
تنقل أو زيادة » ترد المناشير الشريفة بذلك »وتخلط بلاد المملكة الحموية ببلاد 
المملكة الحلبية وغيرها من الممالك السلطانية وصارت أطماعهم معلقة بالعودة إلى 
حماة »وهم مجتهدون على ذلك تارة بالتثقيل على السلطان بالشفائع » وتارة بالسعي 
في ذهاب حماة مني , فلم أجد لذلك ما يحسمه إلا بتعيين المعرة وبلادها للأمراء 
المذكورين؛ وإضافتها إلى حلبء وانفرادي بحماة وبارين منفصلة عن الممالك 
الشريفة السلطانية» وسالت صدقات السلطان في ذلك؛ وقال لي: ها عماد الدين؛ ما 
أرضى لك بدون ما كان في يد عمك وابن عمك وجدك؛ وكيف أُنْقُّصِك عنهم 
المعرة» فعاودت السؤال وأبديت التضرر الزائدء فاجابني على كره لذلك» صدقة علي 
وإجابة إلى سؤاليء وكتب بصورة ما استقر عليه الحال مرسوما شريفاء ذكرنا بععضه 
طلباً للاختصار. فمنه: فلذلك رُسمٌ بالامر الشريف العالي المولوي السلطاني الملكي 





كع اسنة #الاها 





الناصري»أن يستقر بيده حماة وبارين بجميع حدودهاء وما هو منسوب إليها من بلاد 
وضياع وقراياء وجهات وأموال ومعاملات» وغير ذلك؛ من كل ما ينسب إلى هذين 
الإقليمين» ويدخل في حكمهماء يتصرف في الجميع كيف شاء من تولية؛ وإقطاع 
إقطاعات الأمراء والجدد وغيرهم من المستخدمين من أرباب الوظائف» وترتيب 
القضاة والخطباء وغيرهماء ويكتب بذلك مناشير وتواقيع من جهته؛ ويجري ذلك 
على عادة الملك المظفر تقي الدين محمود صاحب حماة؛ ويقيم على هاتين 
الجهتين خمسمائة فارس بالعدة الكاملة من غير نقصء ويبطل حكم ما عليهما من 
المناشير والتواقيع الشريفة والمسامحات والمحسوب» وكل ما هو مرتب عليهما 
للأمراء والجند والعرب والتركمان وغيرهم؛ بحكم الإنعام بهما على المشار إليه؛ على 
قاعدة الملك المظفر صاحب حماة؛ وتعويض الجميع عن ذلك بالمعرة:وإفرادها عن 
حماة وبارين؛ فليستقر جميع ماذكر بيده العالية» استقرار الدرر في أملاكهاء 
والدراري في أفلاكهاء ينصرف في أحوالهابيين العالمين بنهيه وأمره» ويجري أموالها 
بين المستوجبين بإنعامه وبره؛ ولا بيني فَهاٍامر بغير منشوره الكريم» ولا يجري 
معلوم ولا رسم إلا بمرسومه الجاري على سين سلفه القديم» وليفعل في ذلك بجميع 
ما أراد كيف أراد» ويتصرف علىَمَا يار فيسا تخت حكمه الكريم؛ وبحكمة من 
مصالح العباد والبلاد والله تعالى يعلي بمفاخر عماده؛ ويجعل التأييد والنصر قرين 
إصداره وإيراده؛ والخط الشريف حجة بمضمونه إن شاء الله تعالى» كتب في تاسع 
عشر المحرم سنة ثلاث عشرة وسبعماثة . . ثم تصلق بخلعة ثانية» وأنعم علي بسنجق 
بعصائب سلطانية؛ يُحمل على راسي في المواكب وغيرهاء وهذا مما يختص به 
السلطان؛ ولا يسسُوغٌ لاحد غيره حمله؛ ثم رسم بالدستور» فسرت من دمشق في يوم 
الشلاثاءالخامس والعشرين من المحرم؛ وكذلك توجه السلطان عائداً إلى الدهار 
المصرية» فوصل إليها واسكقر في مقر ملكه. ودخلت أنا حماة في يوم الإثنين 
مستهل صفر من هذه السنة» الموافق للثامن والعشرين من أهار من شهور الروم . 
(ذكر مسيري إلى الحجاز الشريف) 

وفي هذه السئة أرسلت طلبْتُ دسعوراً من مولانا السلطان بالتوجه إلى 
الحجازالشريف؛ فرسم لي بالدستور» وجرت شغلي وقدمت الهجن إلى الكركء 
ولدي والشقل مع الركب الشامي؛ ووصلني من صدقات السلطان آلف دينار 
عينا برسم النفقة؛ ووصلني منه مراسم شريفة بإخراج السوقية من سائر البلاد إلى 








اسنة 17/اهم لاا 


الركب الحموي: وأن تسير جمالي حيث شعت قدام المحمل السلطاني أو بعده» 
على ما آراه؛ فقابلت هذه الصدقات بمزيدالدعاء؛ وخرجُت من حماة في يوم الجمعة 
رابع عشرشوال من هذه السنة الموافق لأول شباط؛ وسرت بالخيل إلى الكرك» وركبت 
الهجن من هناك: ورجعت الخيل واليغال إلى حماة؛ واستصحبت مغي ستة أرؤ س من 
الخيل نجائب؛ وسارفي صحبتي عدّة مماليك بالقسي والنشاب؛ وسبقت الركب إلى 
مديئة النبي صلى الله عليه وسلم؛ ووصلت إليها في يوم الجمعة العشرين من ذي 
القعدة: وتمكنت من الزيارة خلوة» وأقمت حتى لحقني الركب؛ ثم سبقتهم 
ووصلت إلى مكة في يوم السيت؛ خامس ذي الحجة؛ وأقمت بهاء ثم خرجنا إلى 
عرفات ووقفنا يوم الأربعاء؛ ثم عدنا إلى منى وقضينا مناسك الحج؛ثم اعتمرت لاني 
هذه الحجةمفرداً على ما هو المختارعند الشافعي وكنت في الحجة الاولى 
قارناء ثم عدنا إلى البلاد» وسبقت الحجاج من بطن مرء وسرت منه يوم الثلاثاءخامس 
عشر ذي الحجة؛ الموافق لثامن نيساني.وسرت حتى خرجت هذه السنة؛ واستهل 
المحرم سنة أربع عشرة وسبعمائة, ؤاني كد ديت تبوك ووصلت إلى حماة؛ حادي 
عشر المحرم سنة اربع عشرة وكان مسيري من مكة إلى حماة نحو خمسة وعشرينٍ 
يومأءاقمت من ذلك في المدينةء وفي آلّعلاء وفي بركة زيزا ودمشقء ما يزيد على 
ثلاثة أهام؛ وكان خالص مسيري من مكّة إلى حمأة» دون اثنين وعشرين يوماء وكان 
مسيري على الهجن: وكان صحبتي فرس وبغل» ولم هقف عني شيء منهاء وهذه هي 
حجتي الثانية» وحججت الحجة الأولى في سنة ثلاث وسبعمائة. 

(وقيها) جرّد السلطان من مصر إلى مكة عسكراً وأمراء من عسكر دمشق» 
وأرسل معهم أبا الغيث بن أبي نمي ليقروه في مكة؛ ويقبضوا أو يطردوا آخاه حميضة 
ابن أبي نمي» لانه كان قد ملك مكة وأساء السيرة فيهاء وكان مقدّم العسكر المجرد 
على ذلك سيف الدين طقصبا الحسامي» فلما اجتمعت به في مكة؛ أوصلئي مثالا 
من مولانا السلطان؛ يتضمن أني اساعدهم على إمساك حميضة بالرجال؛ والراي فلما 
قربنا من مكة حرسها الله تعالى» تركها حميضة وهرب إلى البريّة؛ فقررنا أبا الغيث 
بمكة؛ واستغلها وأخذ ما يصل مع الركبان من اليمن وغيره إلى صاحبهاء وكذلك 
استهدى الضرائب من التجار» واستقرت قدمه فيهاء ثم كان منه ما سنذكره إن شاء 
الله تعالى» وأقام العسكر المجرّد عند ابي الغيث بمكة خوفا من معاودةحميضة: ثم 
إن آبا القيث أعطى العسكر دستوراً بعد إقامتهم بنحو شهرين؛ فعادوا إلى الديار 
المصرية. 








ليلفا سنة 86-8/14ؤ/اها 


( وفيها) اجعمع جماعة من بني لام؛ من عربان الحجاز» وقصدوا قطع الطريق 
على سوقة الركبء الذين يلاقونهم من البلاد إلى تبوك عند عود الحاجء وساروا إلى 
ذات حج واتقعوا مع السوقة» فقتل من السوقية تقدير عشرين نفساًء واكشر. ثم 
انتتصروا على بني لام وهزموهم؛ وأخذوا منهم تقدير ثمانين هجيتأء وعادت بنولام 
ببخفي حدين . 

( ثم دخلت سنة اربع عشرة وسبعماثة ) فيها وصّلْتْ إلى حماة؛ عائداً من 
الحجاز الشريف» في حادي عشر المحرم . 

( وفيها) في أواخر جمادى الآخرة؛ حصل لي مرض حاد, ايقنت منه بالموت» 
ووصيت وتاهبت لذلك؛ ثم إن الله تعالى تصلق علي بالعافية. 

( وفيها) جردت العساكر إلى حلب» فجردت جميع عسكر حماة؛ واقمت 
بسبب العشويش . ( وفيها) في رجبء توفي الأمير سيف الدين سودي نائب السلطنة 
بحلب» فولى السلطان نيابة السلطية يليم إلامير علاء الدين الطنيفا الحاجب»؛ 
ووصل إلى حلب واستقر بها نائبا ِلضْيسدِي)/ في أوائل شعبان من هذه السنة. 

( وفيها) في ذي الحجة؛ جمع حميطية ب نإبي نمي وقصداخاه أبا الغيث بن 
ابي شمي صاحب مكة وكان أبو الت كر وصول الهاج ليعتضد بهم؛ فيخدر» 
حميضة قبل وصول الحجاجء واقتتل معهءفانتصر حميضة وأمسك أخاه أبا الغيث 
وذبحه؛ ثم هرب حميضة لقرب الحجاج منه؛ فلما قضى الحجاج مناسكهم وعادوا 
إلى البلاد» عاد حميضة إلى مكة؛ واستولى عليها. 

( ثم دخلت سنة خمس عشرة ؤسبعماة) 

(ذكر فترح ملطية) 

في هذه السنة في يوم الاحد» الشاني والعشرين من المحرم؛فتحث ملطية 
وسبب ذلك أن المسلمين الذين كانوا بهاء اختلطوا بالنصارى؛ حتى أنهم زوجوا 
الرجل النصراني بالمسلمة؛ وكانوا يعدون الإقامة بالتعر ويعرفونهم بأخبار المسلمين» 
وكانت الأجناد والرّجالة الذين بالحصون مثل قلعة الروم وبهنسا وكخهتا وكركر 
وغيرهاء لاينقطعون عن الإغارة على بلاد العدو؛ مثل بلاد الروم وغيرهاء وكانت 
طريقهم في غالب الاوقات تكون قريب ملطية» فاتفق أن أهل ملطية ظفروا 
ببعض الغياره المذكورين؛ فأسروهم وقتلوا جماعة من المسلمين: فلما جرى 





اسنة 6ال/اه 45 


ذلك أرسل السلطان عسكراً ضخداً من الدهار المصرية مع الأمير سيف الدين بكتمر 
الأبوبكري؛ ومع سيف الدين قلي وسيف الدين أوول تمر؛ فساروا إلى دمشق» ورسم 
السلطان لجميع عساكر الشام المسير معهم؛ وجعل مقدماً على الكل الأمير سيف 
الدين تنكز الناصري نائب. السلطنة بدمشق» وتقدّمت مراسم السلطان إلي أولاء بان 
أجهز عسكر حماة صحبتهم وأن أقيم أنا بمفردي بحماة» ثم رأى المصلحة بتوجهي 
بعسكر حماة» فتوجهت أنا والعساكر المذ كورة؛ ودخلنا إلى حلب في يوم الخميس 
والجمعة؛ ثالث عشر المحرم؛ لكثرة العساكرء فبحرت في يومين؛ ثم سرنا من حلب 
إلى عدين تابءثم إلى نهر مرزبان» ثم إلى رعبان؛ ثم إلى النهر الازرق» وعبرنا على 
قنطرة عليه رومية» معمولة بالحجر النحيت لم اشاهد مثلها في سعتهاء وسرنا وجعلنا 
حصن منصور يمينناء وصار منا في جمهة الشمال؛ ووصلنا إلى ذيل الجبل ونزلنا 
عندخات هناك يقال له خان قمر الدين؛ وعبرنا الدريند» ويُسمّى ذلك الدربدد بلغة 
أهل تلك البلاد بند طّجُق درا بضم الطاء المهملة والجيم وسكون القاف وفتح الدال 
والراء المهملتين ثم الفء وبقي المِكر يكير في الدربند هومين وليلتين لضيقه 
وحرجه؛ ثم سرنا إلى زبطرة» وهي مدي سكّيارة خراب» ثم نزلنا على ملطية بكرة 
الاحد المذكور؛ اعني الثاني والعيشرينَ من المحرم» الموافق للسابع والعشرين من 
نيسان وطلبت العساكر ميمنة وَمَيسَرة وَاَدَكتبهَاء وفي حال الوقت خرج منها 
الحاكم فيهاء ويسمى جممال الدين الخضرء وهو من بيت بعض أمراء الروم؛ وكان 
والده وجدّه حاكما في ملطية أيضاًء ويعرف خضر المذ كور بمزامير ومعناه الأمير 
الكبير بلغة نصارى تلك البلادء وفتح باب ملطية القبلي وخرج معه قاضيها وغيرهما 
من اكابرهاء وطلبوا منا الأمان» فامئهم الآمير سيف الدين تنكز مقدم العسكر؛ واتفق 
أن الباب القبلي الذي فتح: كان قبالة موقفي بعسكر حماة» فارسلت الأمير صارم 
الدين أزبك الحموي وجماعةمعه؛ وأمرته بحغظ الباب» فإئي خفت من طمع 
العسكرء لعلا ينهبوا ملطية؛ وليس معنا أمر بذلك» وحفظ الباب حتى حضرالامير 
سيف الدين تدكزء وكان موقفه في الجانب الآخرء فلما حضرء وأقام جماعة من 
الامراء بحفظ باب المدينة: ثم إن العسكر والطماعة هجموا مدينة ملطية من الباب 
المذكورء وكذلك هجمها جماعة من العسكر من الجانب الآخر؛ وآراد سيف الدين 
تدكز منعهم عن ذلك» فخرج الأمر عن الضبط لكثرة العساكر الطمّاعة؛ فنهبوا جميع 
ما فيها من أموال المسلمين والنصارى: حتى لم يدعوا فيها إلا ما كان مطموراء ولم 
يعلموا به» وكذلك استرقوا جميع أهلها من المسلمين والنصارى» ثم بعدذلك 





طفق اسنة ©18/اه 


حصل الإنكار التام على من يسترق مسلماً أو مسلمة؛ وعرضوا الجميع؛ فاطلق جميع 
النسلمين من الرجال والنساءء وأما أموالهم فإنها ذهبت» واسعمر النصارى في الرق 
عن آخرهمء وأسر منها ابن كربغا شحنة التعر بتلك اليلاد؛ وكذلك أسر منها الشيخ 
مندوء وهو صاحب حصن أركني» وكان مندو المذكور قعيداً لقصاد الععر» وكان 
يشبع قباد المسلمين ويمسكهم؛ وكان من أضر الناس على المسلمين؛ ولما 
أمسك؛ سلم إلى الامير سيف الدين قلى» وسلمّه المذ كور إلى بعض مماليكه التقرء 
فهرب مندو المذكورء وهرب معه المملوك الذي كان مرسّما عليه ثم لما كان من 
نهب ملطية ما ذكرناه» ألقى العسكر فيها النارء فاحترق غالبهاء وكذلك خرّبنا ما 
أمكننا من أسوارها أن نخربه؛ وأقمنا عليها نهاراً واحداً وليلة» 

ثم ارتحلدا عائدين إلى البلاد حتى وصلنا إلى مرج دابق في يوم الخميس» 
ثالث صفر من هذه السنة» وأقمنا به مدة» وكان ببلادالروم جربان وهو نائب خريندا» 
ومعه جمع كثيرء وكنا مستعدين فلم يققامعليناء ولا جاء إلى ملطية إلا بعد رحيلنا 
عنها بمدة» فاسدمرينا مقيمين بلمروج يداب ونرددت الرسل إلى أوشين بن ليفون 
صاحب بلاد سيس في إعادة البلاذ العيتجنتؤبي جيحان؛ وزيادة القطيعة التي هي 
الاتاوة» فزاد القطميعة حتى جِمَلْهنَا نيكوتالفب بالف كزهم: وبعد ذلك ورد الدستور» 
فسسرنا من مرج دابق في يوم الخميس ثاني ربيع الأول» ووصلنا إلى حماة في يوم 
الخميس تاسع ربيع الاول» وبعد يومين من وصولي» وصل الأمير سيف الدين تدكز 
بباقي العساكر؛ وعملت له ضيافة بداري التي بمدينة حماة؛ نمضى هر والأمراء في 
يوم الأحدء ثاني عشر ربيع الاول؛ ثم سافر في النهار المذ كور إلى دمشق. 

( وفيها) في مدة مقامي بمرج دابق؛ قبض بمصر على أيد غدي شقمر 
الحسامي» وكان من شرار الناس؛ وعلى بكتمر الحاجب؛ وعلى بهادر الحسامي 
المغربي . 

( وفيها ) جهزء خيل التقدمة إلى الابواب الشريفة» صحبة مملوكي أستبفاء 
فحصل قبولها والإحسان علي أولاً بحصان رقي بسرجه؛ ولجامه؛ ثم بخلعة طلس 
أحبمر بطرز زركش» وكلوته زركش»؛ وشاش تساعي» وهو شاش منسوج جميعه 
بالحرير والذهبء» وقبا أطلس أصفر تحتاني: وحياصة ذهب يجامة مجوهرة بفصوص 
بلخش ولؤل؛ وثلاثين ألف درهم؛ وخمسين قطعة من القماش السكندراني» 
وسيف» ودلكش أطلس أصفرء فلبست العشريفٍ السلطاني المذكور وركبت في 





ذاه لهف 
لشم 


الموكب به في يوم الخميس ثاني رجب الفرد»المنوافق لثاني تشرين الاول؛ أيضاً 
وشملتني الصدقات السلطانية بتوقيع شريف, أن لا تكون بحماة وبلادها حماية 
للدعوة الإسماعيلية؛ أهل مصياف» بل يتساوون مع رعية حمماة في أداء الحقوق 
والضرائب الديوانية وغير ذلك . 

( وفيها) قبض على تمر الساقي: نائب السلطنة بالفتوحات؛ وعلى بهادراص . 

(وفيها) سار الملك الصالح؛ واسمه صالح ابن الملك المنصور غازي ابن 
الملك المظفر قرا أرسلان؛ صاحب ماردين؛ إلى خدمة خربندا ملك التقرء بالتقادم 
على عادة والده؛ فاحسن إليه خريند!» ثم عاد الملك الصالح المذكور إلى ماردين في 
جمادى الآخرة من هذه السئة. 





(وفي أثناء هذه السئة) ورد إلى الابواب الشريفة؛ رميشة بن أبي نمي من 
مكةءوهو أخو حميضة الأكبرء مستنجد! على أخيه حميضة صاحب مكة حينعذ» 
فجهز السلطان مع رميثة عسكراً من المشاكتراتبصرية وجهزهم بما يحتاجون إليه؛ 
فسار بهم رميثة إلى مكة؛ وكان مقلام العسك رتمرخان بن قرمان أمير طبلخاناه؛ وأمير 
آخر يقال له طيدمرء وكان العَستكرمائنين فارس,من نقاوة عسكر مصرء فجمع 
حميضة ما يقارب اثني عشر الف مقاتل؛ وتَعبى العسكر المصري» وكان رميئة في 
القلب» وابن قرمان ميمنة؛ وطيدمر ميسرة: والتقوا واقتتلوا في عي د الفطر من هذه 
السنة: وراء مكة إلى جهة اليمن بمراحل» ورمى العسكر بالنشابء فولّى جماعة 
حميضة منهزمين لايلوون» وكان لحميضة حصن إلى جهة اليمن؛ فهرب إليه واتحصر 
به فاحاط به العسكر وحاصروه؛ فنزل حميضة برقبته مع ثلاثة أو اربعة أنفس» وهرب 
خفية؛ واحتعاط العسكز على ماله وحريمه؛ وغنموا من ذلك شيها كشيراء قيل إنه 
حصل للفنارس من عسكر معسر ما يقارب عشرة آلاف درهم؛ وكان في الغنيمة من 
العنبر الخام وأمثاله ما يفوق الحصرء فاطلق السلطان ذلك جميعه للعسكرء واسغقر 
رميثة صاحب مكة. 
(وفيها) أفرج السلطان عن جمال الدين أقوش الذي كان نائباً بالكرك؛ ثم صار 
نائباً بدمشق» واحسن إليه وعلى منزلته. 
( وفيها) وصل قراسنقر إلى بغداد في رمضان هذه السنة» وتقدم مرسوم إلى 
التقر الذين ببغداد ؤديار بكر وتلك الاطراف؛ بالركوب مع قراستقر إذا قصدالإغارة 
على بلاد الشام؛ وكان خربندا مقيماً بجهة موغان؛ وأقام قراستقر وقدم عليه بها 


زفق اسنة والاه 


فدوى؛ وسلم قراسنقر؛ ولما دخلت سنة ست عشرة؛ توجه قراسنقر في مستهل 
المحرم من بغداد إلى جهة بخريندا . 

(وفيها) في ذي القعدة؛ ولد للسلطان ولد ذكرء ودقت البشائر لمولده في 
ديار مصر والشامءثم توفي المولود المذكور بعد مدة يسيرة؛ وجهزت تقدمة لطيفة 
بسبب المولود المذكور صحبة طيدمر؛ فقدّمها وحصل قبولها. 

( وفيها) في جمادى الاولى وصل إل من صدقات السلطان» حصان برقي أحمر 
بسرجه؛ ولجامه؛ صحبة عز الدين أيبك أمير اخور؛ فاعطيته خلعة طرد» وحشن 
بكلوته زركش» وفرساً بسرجه ولجامه؛ وخمسة آلاف درهم . 

( وفيها) في أواخر ذي القعدة أغار سليمان بن مهنا بن عيسى؛ بجماعة من 
لتر والعرب على التراكمين والعرب النازلين قريب تدمرء ونهبهم وأخذ لهم اغناماً 
كشيرة؛ ووصل في إغارته إلى قرب البيضيا هين القريتين؛ وتدمر وعاد بما غنمه إلى 
الشرق . 

وفي هذه السنة؛ أعني سدة لحمسنَعيشترة وسبعمائة توفي نجاد بن أحمد بن 
حجي بن يزيد بن شبل أمير آل مرا وكات .وفاته في أواخر هذه السنة؛ واستقر بعده 
في أمرآل مراء ثابت بن عساف بن أحمد بن حجي المذ كور وبقي ثابت المذكور» 
وتوبة بن سليمان بن أحمد »يتنازعان في الأمرة. 

( وفيها) توفي بدمشق ابن الاركشي الذي كان نائباً بالرحبة لما حصرها 
خربنداء وكان قدعزل في نلك السنة؛ وأعطي أمرة بدمشق» وتولى الرحبة مكانه 
بكتوت القرماني» ثم عزل وولي على الرحبة بعده طغر بك الاتصاري . 

(ذكر أخبار أبي سعيدملك المغرب) 

وفي هذه السنة؛ أعني سئة خمس عشرة وسبع مائة» اجتمع العسكر على عمر 
ولد أبي سعيدعدمان؛ ملك المغرب» وبقي والده خائفاً من العسكرء واقتعل عمر 
المذ كور مع والده أبي سعيد عشمان» وانتصر عمرء وهرب أبوه أبو سعيد إلى 
تازة»فسار ولده عمر وحصره بهاء ثم وقع الاتفاق بينهما على أن يسلم أبو سعيد 
الآمر إلى ولده عمر المذ كورء وأشهدعليه بذلك؛ وبقي أبوسعيدفي تازة؛ وسار عمر 
بالجيوش إلى جهة فاس» فلحق عمر بعد أيام يسيرة مرض شديد: فكاتب عسكره أباه 
بمدينة فاس؛ وعنده بيوت الأموال والسلاح: فحصره أبوه أبو سعيد نحو تسعة أشهر» 





سنة 15/اه فذقا 


ثم وقع الاتفاق بينهما على جاتب طائل من المال يعسلمه عمر المذكور» وأن تكون 
له سجلماسة؛ فتسلم عمر ذلك وسار من فاس إلى سجلماسة؛ وتسلمها واستقر أبوه 
أبو سعيد عثمان بن يعقوب بن عبد الحق في المملكة على ما كان عليه؛ وكان لعمر 
المذ كور حينكذ من العمر نحو عشرين سنة. 

(وفيها) توفي السيد ركن الدين وكان إمامًا مبرزًا في العلوم المعقولات 
والمنقولات وشرح الحاوي الصغير: ومختصر ابن الحاجب في الفقه وفضائله 
مشهورة. 

( ثم دخلت سنة ست عشرة وسبعماثة) فيها في العشر الاخير من المحرم؛ 
الموافق لأواخر العشر الاوسط من نيسان؛ وترادفت الامطار» فحصل سيول عظيمة في 
بلاد حلب وحماة وحمصء وغرق أهل ضيعة من بلاد حمص ممايلي جهة جوسية. 
( وفيها) في الثاني والعشرين من ربيع الأول الموافق لرابع عشر حزيران» وصل إلى 
حماه من ديار معصرء الأمير بهاء الدين؟رَسَلالةالإواداري؛ وأوقع الوصية على أخبار آل 
عيسى» ثم استقرت بالوصية على خير مهتا ويتحبمد ابني عيسى وأحمد وفياض ابني 
مهنا المذكور» وركب الاممر بهاو الدين ألم ذ كور من عندي للجناء وسار عليها إلى 
مهناء واجتمع به على مربعة؛ هي تله كوك يرما تقريباً من السخنة» يوم الاثنين 
سلخ ربيع الأول من السنة المذكورة» وتحدّث معه في انقطاعه عن التقرء ولم ينتظم 
حال؛ فعاد الامير بهاء الدين اتمذ كور إلى دمشقء ثم عاد إلى موسى بن مهنا بالقرب 
من سلسية» ثم عاد إلى دمشق وتوجه هو وفضل بن عيسى إلى الأبواب الشريفة» 
واستقر فضل أميراً موضع أخيه مهناء ووصل إلى بيوته بتل أعداء في أوائل جمادى 
الأولى من هذه السئة. 

(ذكر مسيري إلى مصرء وعود المعرة) 

في هذه السنة حلت تقدمتي على جاري العادة» من الخيول والقماش 
والمعساغ؛ وسالت دسعورا لاتوجه بنفسي إلى الأبواب الشريفة؛ فورد الدستور 
الشريف» وسرت من حبماة آخر نهار الجمعة؛ الخامس والعشرين من ربيع الآخر, 
الموافق لسادس عشر تموز» وكانت خيلي قد تقدمتئي: فلحقتهم على خيل البريد 
بدمشق؛ وخرجت من دمشق في نهار وصولي إليها. وهو يوم الاثنين الثامن والعشرين 
من ربيع الآخر المذكور» ووصلت إلى الساهرة عشية نهار الأحد ثامن عشر 
جمادى الاولى» وأنزلت في الكبش» وحضرت بين يدي المواقف الشريفة السلطانية 





يف اسنة 15/اها 


بكرة الاثنين تاسع عشر جمادى المذ كورة؛ وشملني من الصدقات السلطانية ما 
يفوت الحصر من ترتيب الإقامات في الطرقات من حماة إلى مصرء ومن كثرة الرواتب 
مدة مقامي بالكبشء ومن الخلع لي ولكل من في صحبتي ووصلني بحصانين 
بسروجهما ولجمهماء أحدهما كان سرجه محلى ذهبا مصرياء واتفق عند وصولي 
زيادة النيل على خلاف العادة؛ ووفى ماء السلطان وكسر بحضوري في نهار الخميس 
الثاني والعشرين من جمادى الأولى» الموافق لثاني عشر آب» وتاسع عشر مسري» 
وهذا شيء لم يعهد في جيلنا واقمت في الصدقات السلطانية» ووصلني بثلاث خلع» 
أحدها أطلس تحتاني أصفر وفوقاني أحمر بطرز زركش» وكلوته زركش» وشاس 
تساعي . والأخرى قبا منسوج بالذهبء وطراز زركش يزيد عن مائة مثقال من الذهب 
المصري بفرو قاقم والخلعة الثالئة عند مسيريء قبا الها بالشرج؛ وتصدق علي 
بمديئة المعرة وقصبتها زيادة على ما بيدي؛ وكتب لي بها تقليد يشبه ما كتب لي 
بحماة» ومدحني شهاب الدين محموة”كاتب الإنشاء الحلبي بقصيدة؛ ذكر فيها 
صدقات السلطان وعود المعرة أضرَلاعِنَ الها خوف التطويل فمنها: 

بك تزهى مواكب واس رولك الشمس والقواض ب آنسرّه 

وسايامك العسي هي رض للأمّائي تجعد ثمار المسره 

بك كل الدنيا تهني ويُضحي قدرها عالياً وكيف المعرًة 

وتوجهت من الابواب الشريفة وأنا مغمور محبور بانواع الصدقات السلطانية» 
وسرت من الكبش بعد العشاء الآخرة» من الليلة المسفرة عن نهارالجمعة؛ رابع عشر 
جمادى الآخرة» وقدّمت مملوكي طيدمر الدوادار مبشراً على البريد لاهلي بحماة ثم 
لحقني إلى سريا قوش الاممر سيف الدين كجري أمير شكار؛ بسنقورء وكذلك 
وصلني أححمال من الحلارة والسكر والشمع زائداً عن الإقامات المرتبة في الطرقات» 
وكذلك وصلني سيف محلى بالذهب المصري؛ واتممت السير وتوجهت عن غزة 
اللزيارة» فزرت الخليل» ثم القدس» وسرت من القدس يوم الثلاثاء الخامس والعشرين 
من جمادى الآخرة» ودخلت دمشق يوم الاحد مستهل رجبء ولما أصبحت» سرت 
منها ودخلت حمماة نصف الليلة المسفرة عن نهار الخميس خامس رجب الموافق 
للغالث والعشرين من أيلول, فإني قصدت في ذلك عدم التغقيل على الناس» فإنهم 
كانوا قد زبنوا حماة واحتغلوا بالبسط لقدومي؛ فدخلت بغتة ليلاً لذلك ولم يكن 
عسكر حماة فيهاء فإني جردتهم إلى حلب حسب المرسوم الشريف» وساروا من 
حماة إلى حلب يوم خروجي من حماة إلى الديار المصرية؛ فاقاموا بحلب؛ ثم جردهم 
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نائب حلب إلى عين تاب7١‏ ثم إلى الكختاءٍ ثم عادوا إلى حماة في أول شعيان بعد 
قدومي بقريب شهر. 

وفيها مرض الامير سيف اللدين كستاي نائب السلطعة بطرابلس والقلاع في يوم 
الاربعاء تاسع عنشر ربيع الآخرء الموافق لثامن أيلول» فولى السلطان موضعه الأمير 
شهاب الدين قرطاي أحد أمراء دمشق حينهل . 

(وفيها) في جمادى الآخرة؛ سار مهنا بن عيسى؛ وكان نازلاً بالقرب من عانة» 
إلى خربنداء واجتمع به بالقرب من قنغرلان» ثم عاد إلى بيوته. 

(وفيها) في ثاني عيد الفطر الموافق لتاسع عشر كانون الآول» وقع بحماة 
والبلاد التي حواليها ثلوج عظيمة؛ ودامت أهاماًء وبقي على الأرض ذراع؛ ودام على 
الارض أياما. وانقطعث الطبرق بسيبه وكان ثلجاً لم أعهد مثله؛ وكان البرد والجليد 
شديداً عامّاً في البلاد»ءحتى جل الماء في الدهار المصرية؛ ووقعت الثلوج باللاذقية 
والسواحل. 

وفيها جَهَزت صحبة لاجين امَك أنَقكّمةٌ لطيفة؛ ومملوكاً يسمّى يلدزء إلى 
المواقف الشريفة» فوصل بذلك وقِدَمِه فَقَبله وشملتني صدقات السلطان صحبة 
لاجين المذكورء بمسامحات ما علي بضتائع أَجهرَها مع كافة التجار في جميع البلاد؛ 
وكذلك زادني على المعرة بجملة غلال بلادهاء وضاعف علي صدقاته» وكان وصول 
لاجين بذلك إلى حمماة بالسابع والعشرين من شوال من هذه السنة اعني سدة ست 
عشرة وسبعمائة. 

( وفيها) قصد حميضة بن أبي نمي خربتدا مستنصراً في إعادته إلى ملك مكة» 
ودفع أخيه رميثة فجرّد خربندا مع حميضة الدرفتديء وهو الثائب على البصرة» وجرد 
معه جماعة من التتر وعرب خفاجة. 

(وفيها) في ذي القعدة خرجت المعرة عني؛ وسبب ذلك أن محمد بن عيسى 
طلبها ليحضر إلى الطاعة» فاجيب إلى ذلك؛ وتسلّمها نواب المذكور» وكتب إلى 
السلطان بما طيّب خاطري من جهتها. 

( وفيها) بلغ السلطان أن حميضة قد جهزه خربندا بعسكره وخزانة؛ صحية 





(1) عين تاب : قلعة حصينة ورستاق بين حلب وأنطاكية توف بدلوك؛ وهي الآن من أعمال حلب. 
البلدان 3075/4 
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الدرفئديء ليملكه مكة» فجهز السلطان نائبه في السلطنة» وهو المقر الأشرف 
السيفي أرغون الدوادار» فحج وحج العسكر صحبته؛ وعادوا سالمين وأما حميضة 
والدرفندي؛ فكان من أمرهما ما سنذكره. 

وفيها لما قدم عسكر مصر إلى مدينة الرسول؛ كان مقدمهم المقر السيفي 
أرغون؛ فحضر إليه منصور بن حماد الحسيني صاحب مدينة الرسول فطلع معه يودعه 
إلى عيون حمزة؛ فخلع نائب السلطنة على منصور المذكور؛ وعلى ولده كبش بن 
منصورء وأعادهما إلى المدينة» فلما حضر المحمل المصري وصحبته العسكر خرج 
إليهم منصور فقبضوا عليه؛ واحضرً معتقلا إلى بين يدي السلطان إلى ديار مصرء 
فتصدق عليه السلطان وأفرج عنهء وأمره بالعود إلى بلده . 

وفي هذه السئة أعني سنة ست عشرة وسبعمائة في السابع والعشرين من 
رمضان مات خربندا أرغون بن أبغا بن هولاكو بن طلو بن جنكزخان؛ وكان جلوسه 
في الملك في أواخر ذي الحجة سنة ثلاك وبيبعمائة» ومات بالمدينة الجديدة التي 
سماها السلطانية؛ وكان اسم بقعنها قفرلا لما مات خطب بالسلطنة لولده ابي 
سعيد بن خربندا؛ وكان عمره نحو عَكَرَكَنِينَ واستولى على الأمر جوبان ابن الملك 
ابن تناون. 

(ذكر ما جرى لحميضة والدرقندي) 

وكان خربددا قد جهز حميضة وجهز معه الدرفندي نائب السلطانة بالبصرة» 
وجهز معه عسكرا وخزانة؛ ليسير الدرفندي بالعسكر مع حميضة ويقاتل عسكر 
المسلمين الواصلين إلى الحج. ويملك حميضة بدل أخيه رميثة. فسار الدرفندي 
وحميضة ومن معهما من عسكر التثر والعرب» حتى جاوزوا البصرة فبلغهم موت 
خربندا فتفرقت تلك الجموع؛ ولم يبق مع الدرفندي غير ثلاثماثة من العغرء 
وأربعماثة من عقيل عرب البعصرة» وكان قد استولى على البصرة ابن السرايكي» 
فأرسل استوحى محمد بن عيسى على الدرفددي؛ فجمع محمد بن عيسى عربه من 
خفاجة» وعرب إخوته وأولاد إخوته» وسار إلى الدرفندي» فأحرز له بالقرب من البصرة 
واتقع معه» في العشر الآخير من ذي الحجة من هذه السنة؛ أعني سنة ست عشرة 
وسبعمائة» فانهزم الدرفتدي في بضع وثلاثين نفساً من أزلامه؛ وأنهزم حميضة برقبته» 
وأخذ حريم حميضة وما كان معه من الأموال؛ وكذٍنك الخيم والاثقال والجمال وكان 
ذلك شيئا عظيماء وفيها هرب التراكمين الكنجاوية إلى طاعة السلطان وفارقوا العتر. 
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فسارت التعر في طلبهم؛ فانجد الكنجاويين عسكر البيرة مع التعرء فانهزم 
التعر هزيمة قبيحة؛ وأسر منهم نحو خمسين من المغل؛ وقتل منهم جماعة؛ ووصل 
الكنجاوية سالمين بذواتهم وحريمهم إلى البلاد الإسلامية. 

( ثم دخلت سنة سبع عشرة وسبعمائة) ولما دخلت هذه السنة» كان الصبي 
ابن خرابندا؛ واسمه أبوسعيد: قد حضر من خراسان صحبة سونج؛ وغيره من الأمراء 
إلى ظاهر السلطائية؛ واجتمعوا مع جوبان؛ ونزلوا جميعهم بظاهر السلطائية مع ذيل 
الجيل؛ ومضى من أول هذه السنة عدة أشهرء ولم يجلس هذا الصبي على سرير 
الملك؛ بل اسم السلطنة للصبي؛ والحاكم جوبان» وفي الباطن بينه وبين سونج 
الوحشة. وكل من سونج وجوبان يختار أن يكون هو الذي يجلس العسبي ويكون 
نائبه فتاخر جلوسه لذلك . 

ثم إنهم اتفقوا وأخرجوا استقطلو عينهم» وجهزوه إلى خراسان» وكان قد تحرك 
على خراسان التثر الذين بخوارزم وما وزأء لمر وقيل إن ملكهم ياشور. 

( وفيها) في يوم الثلاثاء السابع والعمشرين لمن صفر الموافق لعاشر أيار من شهور 
الروم» كان السيل الذي خرّب بعلبك فإنه جاءٍ من شرقيها بين الظهر والعصرء فسكره 
السورء وقوي السيل وقلع برجأ وبِعَض الْتَنَاتيَنَ اللتين على يمين البرج وشماله» وسار 
بالبرج صحيحاً يخرب بالبلد» ويخرّب ما يمربه من الدور مسافة بعيدة» قيل إنها 
خمسمائة ذراع؛ ودخل السيل الجامع وغرق به جماعة؛ ورمى المنبر وخرّب بعض 
حيطان الجامع؛ وبلغ السيل إلى رؤوس العمد وكذلك دخل السيل المذ كور 
الحمامات؛ وغرق فيها جماعة» و ذهب للناس بذلك أموال عظيمة» وخرّب دورا 
كثيرة؛ وأسواقاً وغرّق عدة كثيرة من الرجال والنساء والاطفال: و6اتلف كتب الحديث 
والمصاحف وكانت مضرّته عظيمة. 

وفيها في ربيع الآخرء كانت الإغارة على آمد وسبب ذلك أن نائب السلطتة 
بحلب» جهز عدة كثيرة من عسكر حلب» وغيرهم من التراكمين والعرهان والمطلماعة» 
وقدم عليهم شخصاً تركمانياً من أمراء حلب يقال ابن جاجاء وكان عدّة المجتمعين 
المذكورين ما يزيد على عشرة آلاف فارس» فساروا إلى آمد وبغتوها ودخلوها ونهبوا 
أهلها المسلمين والنصارى؛ ثم بعد ذلك أمر بإطلاق من كان مسلماء فاطلقوا يعد 
أن ذهبت موالهم: وبالغ المجتمعون المذكورون في النهب» حتى نهبوا الجافعء 
وأخذوا بسطه وقناديله» وفعلوا بالمسلمين كل فعل قبيح؛ وعادوا سالمين وقد 
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امعلات أيديهم من الكسوبات الحرام التي لا تحل ولاتجوز شرعأء وخلت آمد من 
أهلهاء وصارت كأنها لم تغن بالامس. 

( وفيهنا):في الشاني والعشرين من ربيع الآخر وصلني من صدقات السلظان 
حصان برقي بسرجه ولجامه؛ صحبة موسى أحد أمراء خورية؛ فوصلته بالخلع 
والدراهم وقابلت الصدقات بمزيد الدعاء. 

(وفيها) خرج السلطان الملك الناصر خآد الله ملكه من الديار المصرية في 
رابع جمادى الأولى» الموافق لرابع عشر تموز إلى حسبان من البلقاء؛ ووصل إليها في 
سادس عشر جمادى الأولى» ووصل إليه في حسبان المقر السيفي تنكز نائب السلطنة 
بالشام» ووصل إليه صحبته جماعة من الامراء؛ وكنت طلبت دستوراً بالحضور؛ فرصم 
بتجهيز خيل التقدمة ومقامي بحماة» فجهزتها وأقمت وقدمت خيلي؛ يوم.نزوله على 
حسبان يوم الثلاثاء سادس عشر جمادى الاولى؛ وكنت قد جهزتها صحبة طيدمر 
الدوادارء فقبلت وتصدق السلطان لكاي صحبة طيدمر تشريفاً كاملاً على 
جاري العادة من الاطلس الاحمر وإلاطلتفثر والبكلبوته الزركش والطرز الزركش بالذهب 
المصري. وكذلك تصدق بثلاثينألقَدرهم وخمسين قطعة وقماش» وركبت 
بالتشريف المذ كور الموكب كنا هار الإتتتنشادس جمادى الثانية من هذه 
السنة؛ أعني سنة سبع عشرة وسبعمائة» ثم عاد السلطان إلى الديار المصرية من 
الشوبك ولم يصل في خرجته هذه إلى دمشق؛ بل رجع من بلاد البلقاء. 

(فيها) وصل مثال السلطان بالبشارة بالنيل؛ وأن الخليج كسر في رابع جمادى 
الاولى وسلخ أبيب؛ قبل دخول مسرى» وهذا مما لا يعهد» فإنه تقدم عن عادته 
شهرا. 

( وفيها) بعد رحيل السلطان عن الكرك أفرج عن الأمير سيف الدين بهادراص. 
ووصل بهادراص إلى دمشقء وأتم السلطان السير ودخل مصر يوم الاربعاء متتصف 
جتمادى الآخرة من هذه السنة. 

( وفيها) في اثناء ذي الحجة ظهر في جبال بلا طنس(١2‏ إنسان من بعض 
النصيرية؛ وادّعى أنه محمد ابن الحسن العسكري ثاني عشر الائمة عند الإمامية» 
الذي دخل السرداب المقدّم ذكره فاتبع هذا الخارجي الملعون من النصيرية جماعة 
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كثيرة» تقدير ثلاثة آلاف نفر» وهجم مدينة جيلة» في يوم الجمعة الحادي والعشرين 
من ذي الحجة من هذه السنة؛ والناس في صلاة الجمعة وثهبت أموال اهل جبلة» 
وسلبهم ما عليهم . وجرّد إليه عسكر من ظرابلس» فلما قاربوه تفرق جمعه وهرب 
واختفى في تلك الجبال» » فتتبع قل لعنه الله؛ وباد جمعه وتفرقواء ولم يعد لهم ذكر. 
( ثم دخلت سنة ثمان عشرة وسبعمائة) في أوائل هذه السنة سار فضل بن 
عيسى إلى ابن خربندا وجوبان إلى بغداد واجتمع بهماء وأحضر لهما تقدمة من 
الخيول العربية» فاقبل جربان عليه وأعطى فضل المذكور البصرة؛ واستمرت له 
إقطاعاته التي كانت له بالشام بيده مع البصرة؛وأقام فضل عندهما مدة واجتمع 
بقراسنقر هناك؛ ثم عاد إلى بيوته؛ وبعد مسير فضل عنهماء سار جوبان وابن خريددا 
عن يغداد إلى'قنغرلان وهي المدينة الجديدة المسماة بالسلطانية» وفي هاده السئة 
تَوجهْتْ من حمماة إلى الديار المصرية؛ وخَرّجت الخيل قدامي من حماة في نهار 
السبت؛ منتصف جمادى الاولى: الموافق لنصف تموز أيضاًء وتاخرت أنا بحماة ثم 
خرجت من حماة وركبت خيل البريب “في نار الاثنين» الرابع والعشرين من بادا 
الاولى والرابع والعشرين من تموز| ولتم خليلي وثقلي بغرّة نهار الاحدء شرة 
جممادى الآخرة وهو اليوم الشلاثون من تَصَوَرْء وسرت بهم جميعا ووصلت إلى قلمة 
الجبل» وحَضَرْت بين يدي مولانا الَمَتَلَطَا )تلك التأضر خلد الله ملكه بهاء في نهار 
الخميس ثاني عشر جمادى الآخرة» الموافق لعاشر آب الرومي» وشملتني صدقاته 
بالتنزيل في الكبشء وترتيب الرواتب الكثيرة» بعد ماكان رنب لي في جميع المنازل 
من حماة إلى الديار المصرية؛ الرواتب الزائدة عن كفايتي وكفاية كل من هر في 
صحبتي من الاغنام والخبز والسكر وحوائج الطعام والشعير. وألبسني تشريفا في حال 
قدومي من الاطلس بطرز الزركش والكلوته على العادة» وأركبني حصانا بسرج محلى 
بالذهبء وأقمت نحت صدقاته في الكبشء على اجمل حال. 
ثم إنه عنٌ لي أن أرى مدينة الإسكندرية؛ فسالت ذلك؛ وحصلت الصدقات 
السلطانية بإجابتي لذلك» وتقدمت المراسيم أنني أسير إليها في المراكب» وأعود 
في السير على الخيل: فسرت أنا ومن في صحبتي في حراقتين» وتوجهت من 
اعبش في يوم الاثنين الشالث والعشرين من جمادى الآخرة: وهو المسوافق 
للحادي والعشرين من آب؛ وسرت في النيل إلى أن وصلت إلى فوه؛ وسرنا منها 
في الخليج الناصريء ووصلت الإسكندرية في بكرة يوم الاربعاء الخامس والعشرين 
من جمادى الآخرة؛ ووصلني بها من صدقات السلطان مائة قطعة قماش من عمل 
إسكندرية؛ واقمت بها حتى صليت الجمغة؛ وخرجت من إسكددرية 





قن اسنة 14/اه 





وركبت الخيل وبت في تروجة؛ ورصلت إلى الكبش بكرة الاثنين الشلاثين من 
جمادى الآخرة واقمت به؛ وكسر الخليج بحضوري في يوم الأربعاء ثاني رجب» 
الموافق للثلاثين من آب وأول يوم من توت» من شهور القبط. 

ثم شملتني الصدقات السلطانية بزيادة عدة قرايا من بلد المعرّة» على ما هو 
مستقر بيادي؛ وأفاض علي وعلى من هو في صحبتي بالتشاريفء وأمرني بالعود إلى 
بلدي» فخرجت من بين يديه من الميدان؛ في نهار السبت ثاني عشر رجب من هذه 
السنة» الموافق لثامن من أيلول؛ ووصلت إلى حمماة نهارالخميس مستهل شعبان 
الموافق للثامن والعشرين من أيلول» واستقريت فيها. 

( وفي هذه السنة) أعني سنة ثمان عشرة؛ عند توجه الحاج من مصرء أرسل 
السلعلان الآمير بدر الدين ابن التركماني؛ وكان المذكور مشد الدواوين بديار مصرء 
فارسله السلطان مع الحجاج إلى مكة بعسكر؛ وسار المذكور حتى وصل ووقف 
الوقفة» وفي أيام التشريف» أرسل رمي ةياجب مكة حسبما أمر به مولانا السلطان» 
بحكم تقصيره ومواطاته في الباطرْ اديه تجميضة: وأرسله معتقلاً إلى ديار مصبر» 
واستقر بدر الدين ابن التركماني انع ذكيرزتنائاً وحاكما في مكة؛ ولما دخلت سنة 
انسع عشرة وسبعمائة؛ ارسل اَلنسَلْطِآنعطيفة؛ وهو .من إخوة حميضة: وكان عطيفة 
المذكور مقيما بمصرء فارسله السلطان ليقيم بها مع بدر الدين ابن التركماني 
المذكور. وفي أواخر هذه السنة؛ أعني سنة ثماني عشرة وسبعمائة حالفت عقيل 
عرب الإحساء والقطيف؛ على مهنا بن عيسى وطردوا أخاه فضلاً عن البصرة » فجمع 
مهنا العرب وقصد عقيل؛ والتقى الجمعان وافترقا على غمر قثال ولا طيبة؛ بعد أن 
أخدت عقيل أباعر”') كثيرة تزيد على عشرة آلاف من عرب مهنا المذكورء وعاد كل 
من الجمعين إلى أماكنهماء وكانت هذه البرّية وغالب بلاد الإسلام مجدبة لقلة 
الأمطار» وهلك العرب» وضرب دواب تفوت الحصر. 

(وفيها) قريباًمن منتصف هذه السنة؛ خرج اللحياني؛ وهو أبوزكريا يحهى 
الحفصي من ملك تونسء وكان اللحياني المذكور قد ملك إفريقية؛ حسبما سقنا 
وقدمنا ذكره مع جملة الحفصيين في سنة اثنتين وخمسين وستمائة؛ فلما كانت 
هذه السئة» جمع أخوخالد الذي مات في حبس اللحياني؛ فقصد اللحياني فهرب منه 
إلى طرابلس وتملّك أخو خالد تونسء ولم بقع لي اسم أخي خالد المذكور. وكان 








(1) اباعر : جمع بعير . الجمل. 
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اللحياني ولد شهمء وكان اللحياني المذ كو رخاف منه؛ فاعتقل ولده المذكور. فلما 
استولى أخو خالد المذكور على تونس» وطرد اللحياني عن المملكة: أخرج اللحياني 
ولده من الاعتقال؛ وجمع إليه الجموّع؛ والتقى مع أخي خالد» فانتصر أخو خالد 
وقتل ابن اللحياني؛ واستقر اللحياني بطرابلس الغرب كالمحصور يها. 

ثم إن اللحياني أيس من البلاد؛ وهرب باهله ومن تبعه؛ وقدم بهم إلى الديار 
المصرية في سنة تسع عشرة؛ وقصد الحج وتوجه مع الحجاج فمرض ورجع من أثداء 
الطريق . ثم إنه قصد الإقامة بالإسكندرية فسار إليها وأقام بها. 

ول مخلت ةتس عشرة نيجنا ) في علة لبن في ارخ الآخرء 
هرب رميثة بن أبي نمي الذي كان صاحب مكة: وكان المذ كور أفرج عنه وأكرم غاية 
الإكرام فسولت له نفسه الهروب إلى الحجازء فهرب وأركب السلطان خلفه جماعة» 
وتبعوه وأمسكوه بالقرب من عقبة إيله؛ على طريق حاج مصر وأحضروه فاعتقل بقلعة 
الجبل. 

(ذكر الوقعة العظيم ة ]لمي كبانت بالأندلس) 

وفي هذه السئة» اجعمعت الْمَرَتقنَجتمْع عظيم؛ واجتمعت فيه عدة من 
ملوكهم؛ وكان أكبرهم ملك كَسَتَسَيَللة ؤاستتسه بنوان» وقصد ابن الاحمر ملك 
غرناطة؛ فبذل له قطيعة؛ في كل يوم مائة ديدار وفي كل أسبوع ألف: دينارء قابى 
الفرنج أن يقبلوا ذلك: فخرج المسلمون من غرناطة بعد أن تعاهدوا على الموث» 
واقتلوا معهمء تتاف له اتعدن وركبوا قفاء الفرنج يقتلون وياسرون كيف 
شاؤواء وقعل جوان المذ كور وأسرّتً ١‏ امر أتهء وحصل للمسلمين من الغنائم ما يفوق 
الحصرء حتى قيل كان فيها مائة وأربعون قنطاراً من الذهب والفضة: وأما الاسرى 
فتفوق الحصر. 

(ذكر مسيري إلى مصر ثم الحجاز الشريف) 

وفي هذهلسئة» حج السلطان من الديار المصرية؛ ولما قرب أوان الحج أرسل 
جمال الدين عبد الله البريدي ورَسّمٌ إلي أن أحضر إلى الابواب الشريفة» قركبت خيل 
البريد وأخذت في صحبتي أربعة من مماليكي» وخرجت من حماة يوم الجمعة» 
سادس عشر شوال» الموافق» لسلخ تشرين الثاني» وسرت حتى وصلت إلى مصر من 
شوال الموافق العامن كانون الاول؛ ونزلت بالقاهرة بدار القاضي كريم الدين» واقمت 
حتى خَرَبجْتْ صحبة الركاب السلطاني . 





قف اسنة 16/اها 


(ذكر خروج السلطان وتوجهه إلى الحجاز) 

وفي هذه السنة؛ في يوم السبتء ثاني ذي القعدة خرج السلطان إلى الدهليز 
المنصوبء وكان قد نُصِبّ له قرب العش؛ وخرج من قلعة الجبل بكرة السبت 
المذكور» وتصيد في طريقه الكراكي؛ وكنت بين يديه فتفرج على الصيد؛ وصاد 
علدّة من الكراكي من السقاقر وغيرهاء ونزل بالدهليز المنصوب وأقام به يتصيد في 
كل نهار ببلاد الحرف» ورحل من المنزلة المذكورة بكرة الخميس سابع ذي القعدة» 
الموافق لعسشرين من كانون الآول؛ وسار على درب الحاج المصري على السويس 
وابلة؛ وسرت في صدقاته حتى وصلنا رابغ!'2 في يوم الاثنين؛ ثاني ذي الحجة» 
الموافق لرابع عشر كانون الثاني واحرم من رابغ وسار منها في يوم الشلاثاء غد النهار 
المذكرر. واتفق من جسملة سعادته وتاييده طيب الوقت» فإنه كان في وسط 
الأربعينيات » ولم نجد برداً نشكو منه مدة الإحرام؛ وسار حتى دخل مكة بكرة 
السبت سابع ذي الحجة؛ ثم سار إلى.خثى م إلى مسجد إبراهيم؛ وأقام هناك حتى 
صلى به الظهر وجمع إليها العص ل وَاقَقَ يُعرّفات راكباً تجاه الصخرات في يرم 
الاثنين» ثم أفاض وقدم إلى منى .و أكمِل مََاسَكَ حجه؛ وكان في خدمته القاضي بدر 
الدين جماعة,قاضي قضاة ديا رتفي ووأظب السلطان في جميع أوقات 
المناسك؛ بحيث إن السلطان حافظ على الاركان والواجيات والسئن محافظة لم 
أرها من أحدء ولما كمل مناسك حجه: سار عائداً إلى مقر ملكه بالديار المصرية. 

وخرجت هذه السنة؛ أعني سنة تسع عشرة؛ وهو بين ينبع وإيلة» بمنزلة يقال 
لها القصبء وهي إلى إبلة أقرب. ولقد شاهدت من جزيل صدقاته في هذه الحجة 
مالم أقدر أن أحصره؛ وإنما أذكر نبذة منه؛ وهو أنه سار في خدمته مايزيد على ستين 
أمير أصحاب طبلخانات؛ وكان لكل منهم في كل يرم في الذهاب والإياب ما يكفيه» 
من عليف الخيل والماء والحلوى والسكّر والبقسماط؛ وكذلك لجميع العسكر الذين 
ساروا في خدمته؛ وكان يفرق فيهم في كل يوم في تلك المفاوز وغيرهاء ما يقارب 
أربعة آلاف عليفة شعير؛ ومن البقسماطٌ الحلوى والسكر ما يناسب ذلك وكان في 
جملة ما كان في الصحبة الشريفة أربعون جملاً تحمل محاير الخضراوات مزروعة» 
وكان في كل منزلة يحصد من تلك الخضراوات ما يقدم صحبة الطعام بين يديهءٍ 
وفرق في منزلة رابغ على جميغ من في الصحبة من الأمراء والاجناد وغيرهم؛ جملاً 





.1١/7 رابغ : واد يقطعه الحاج بين البزواء والجحفة دون عزور. البلدان‎ )١( 





سنة ثالاها 3-3-1 


عظيمة من الدراهم: بحيث كان أفل نصيب قُرقَ في الاجناد ثلاثمائة درهم؛ وما فوق 
ذلك إلى خمسمائة درهم؛ ونصتيب أمراء العشرات ثلاثة آلاف درهم؛ وأما الأمراء 
أصحاب الطبلخانات فوصل بعضهم بعشرين الف درهم؛ وبعضهم باقل من ذلك؛ 
فكان شيعا كثيرأًء وأما التشاريف فاكثر من أن تحصرء ثم كان ما سدذكره في سنة 
عشرين وسبعمائة إن شاء الله تعالى . 

( ثم دخلت سنة عشرين وسبعماثة ) 

(ذكر قدوم السلطان إلى مقر ملكه) 

استهل السلطان غرة المحرم من هذه السنة في القصبء وهي منزلة عن إيلة 
على تقدير أربعة مراحل؛ وسار السلطان منها ونزل بإيلة» وأقام بها ثلاثة أيام ينتظر 
وصول خيل وخزانة كانت له بالكرك؛ وبعد وصول ذلك؛ رحل السلطان وسار حتى 
دخل قلعة الجبل» بكرة نهار السبتء,ثاني عشر المحرم من هذه السنة الموافق 
للغالث والعشرين من شباط؛ وكان" جزم دَْوَلِهِ يوماً مشهوداً ركب جميع الجيش 
وقبلوا الأرض بين يدية؛ ولما صار على تقديز اربعة آلاف ذراع من القلعة اخذت 
الامراء في بسط الشقق الفاخرة:بتين هدي فرسه؛ فبسطوا واستمر البسط إلى أن دخل 
القلعة المنصورة في اسعد وقت من صَحَى يَوْم السبت المذ كور. 

(ذكر ما أولاني من عميم الصدقات وجزيل التطولات) 

سرت من حماة على البريد ولم يصحبني مركوب لي ولاشيء من ادوات 
المسافر فتصدق علي وأنزلني عند القاضي كريم الدين» فكان يبالغ في الإحسان إلي 
بانواع الامور من الملابس والمراكيب والأكل» وكان ينصب لي خادماً مختصاً بي 
يكفي بجميع ما احتاجه من الفرش للنوم والماكل والغلمان المختصة بي» وكان مع 
ذلك لم تنقطع العشاريف على اختلاف أنواعهاً لاخلعها على من اختار ؛ وكان 
السلطان في طول الطريق؛ في الرواح والعود؛ ينصيد الغزلان بالصقورء وانا في 
صدقاته اتفرج »ويرسل إلي من الغزلان التي يصيدهاء وتقدم مرسومه إلي ونحن نسير 
أنني إذا وصلت إلى ديار معسر اسلطنك ونتوجه إلى بلدك وأنت سلطان» واستعفيت 
عن ذلك واستقللته؛ وتالمت منه استصغاراً لنفسي وتعظيماً لاسمه الشريف أن 
يُشارك فيه؛ وبقي الامر في ذلك كالمتردد إلى أن وصل إلى مقر ملكه حسيما ذكرناهء 
ونزلت آنا عند القاضي كريم الدين بداره داخل باب زويلة: بالقرب إلى بين القصرين» 
واقمت هناك؛ وتقدم مرسوم السلطان بإرسال شعار السلطنة إلي؛ فُحَصْمَرتَ الموالي 











الف اسنة ,لاه 


والأمراء؛ وهم سيف الدين الماس أمير حاجب» وسيف الدين قجليس» والآمير علاء 
الدين أيدغمشء أمير أخور. والأمير ركن الدين بيبرس الاحمديء والأمير سيف 
الدين طيبال؛ أمير حاجب أيضأًء وحضر من الأمراء الخاصكية تقدير عشرين امير 
وحضر صحبتهم التشريف الأطلسء الكامل المزركش» والنمجا الشريفة السلطانية 
والغاشية المنسوجة بالذهب المصري» وعليها القبة والطير وثلاثة سناجق » وعصائب 
وتقليد يتضمن السلطنة» والجمدارية السلطانية؛ وسلحدار بسيفين معلقين على 
كتفه» والشاويشية» وحضر جميع ذلك إلى المدرسة المنصورية بين القصرين , وقُلدم 
لي حصان كامل العدة ؛ فركيته بكرة الخميس سابع عشر المحرم الموافق للشامن 
والعشرين من شباط بالشعار المذكور » ومشت الأمراء إلى أثناء الطريق وركبواء ولما 
قاربت قلعة الجبل نزلوا جميعهم؛ واستمريت حتى وصلت إلى قرب باب القلعة» 
ونزلت وقبلت الأرض للسلطان إلى جهة القلعة؛ وقبلت التقليد الشريف؛ ثم اعدت 
تقبيل الارض مرارء ثم طلعت صحبة النائيي» وهو المقر السيفي أرغون الدوادار إلى 
القلعة؛ وحضرت بين يدي السلطانفي متيككوة النهار المذكور؛ فقبلت الارض 
فاولاني من الصدقة ما لا يفعله الوالدا مع وده .)ند ذلك أمرني بالمسير إلى حماة 
وقال: يافلان لك مدة غائب؛ فتوجم إلى بلدك. فقبّلتٍ الارض وودعته؛ وركبت خيل 
البريد عند العصر من نهار الخميس ألم ذ كور ؛ وشعار السلطنة صحبتي على فرس 
بريد» وسرت حتى قاربت حماة» وخرج من بها من الأمراء والقضاة؛ وتلقوني» 
وركبت بالشعار المذكور ؛ ودخلت حماة ضحوة نهار السبت . السادس والعشرين 

من المحرم من هذه السنة الموافق لثامن آذار بعد أن السلطنة بنقيرين في 
خام كان قد نصب هناك؛ ولولا مخافة التطويل كنا ذكرنا نسخته. 


(ذكر الإغارة على سيس وبلادها) 

في هذه السنة تقدمت مراسيم السلطان بإغارة العساكر على بلاد سيس» ورسم 
لمن عمينه من العساكر الإسلامية الشامية؛ فسار من دمشق تقدير ألفي فارس وسار 
الأمير شهاب الدين قرطاي بعساكر الساحل؛ جردت من حماة أمراء الطبلخانات 
الذين بهاء وسارت العساكر المذكورة من حمماة في العشر الاول من ربيع الاول من 
هذه السنة؛ ووصلوا إلى حلب؛ ثم خرجت عساكر حلب صحية المقر العلاىه 
الطنيغاء نائب السلطنة بحلب؛ وسارت العساكر المذ كورة عن آخرهم: ونزلوا بعمق 
حارم» وأقاموا به مدة» ثم رحلوا ودخلوا إلى بلاد سيس في منتصف ربيع الآخر من 











اسنة اها ياف 


هذه السنة» الموافق للرابع والعشرينء من أهار» وساروا حتى وصلوا إلى نهر جيحان» 
وكان زائداً» فاقتحموه ودخلوا فيه؛ فغرق من العساكر جماعة كثيرة» وكان غالب من 
غرق من التراكمين الذين من عسكر الساحل» وبعد أن قطعوا جيحان المذكورء 
ساروا ونازلوا قلعة سيس» وزحفت العساكر عليها حتى بلغوا السور؛ وغدموا منها 
وأتلفوا البلاد والزراعات وساقوا المواشي» وكانت شيغاً كشيرأ وأقاموا ينهبون 
ويخربون ثم عادوا وقطعوا جيحان وكان قد انحط فلم ينضر أحد بهء ووصلوا إلى 
بغراس في نهار السبت التاسع والعشرين من شهر ربيع الآخر المذكورء ثم ساروا إلى 
حلب وأقاموا بها مدة يسيرة» حتى وصل إليهم الدستور فسار كل عسكر إلى بلده. 

( وفي هذه السنة) في أثناء ربيع الأول وصلت الجهة في البحر إلى الديار 
المصرية: وكان في خدمتها ما يقارب ثلاثة آلاف نفر من رجال ونساء» واحتفل بهم 
إلى غاية ما يكون» وأدرّت عليهم الإنعامات والصلات. 

(ذكر قطع أخبارآل عبت وطردهم عن الشام) 

في هذه السئة تقدمت مراسم اسانأ بقطع أخبار المذكورين ؛وطردهم 
بسبب سوء صنيعهم, نَقُطمَت! برهم ..ورحلوا عن بلاد سلمية في يوم الاثنين 
ثاني جمادى الاولى من هذه السنة» الموافق لعاشر حزيران» وساروا إلى جهات عانة 
والحديثة على شاطئ الفرات . 

(وفيها) عند رحيل المذكورين» وصل الأمير سيف الدين قجليس» وسار 
بجمع عظيم من العساكر الشامية والعرب في إثر المذكورين» حتى وصل إلى الرحبة» 
ثم سار منها حتى وصل إلى عانة» ولما وصل المذ كور هناك؛ هرب آل عيسى إلى وراء 
الكبيسات » وعيسى المذكور هو: عيسى بن مهنا بن مانع بن حديثة بن عصبة بن 
فضل بن ربيعة: وأقام السلطان موضع مهنا؛ محمد بن أبي بكر بن علي بن حديثة بن 
عصية المذكور؛ ولما جرى ذلك عاد الأمير سيف الدين المذكور وأقام بالرحبة حتى 
نجزت مغلاتها وحُملت إلى القلعة؛ ثم سار منها ونزل على سلمية في يوم الخميس 
منتصف رجب من السنة المذكورة؛ الموافق للحادي والعشرين من آب» واستمر 
مقيمًا على سلمية حتى وصل إليه الدستور» فسار منها إلى الديار المصرية في يوم 
الاثنين تاسع شهر رمضان من السنة المذكورة» الموافق لشالث عشر تشرين الأول» 
وأتم سيره حتى وصل إلى مصر. 





1 اسنة لها 


(ذكر هلاك صاحب سيس) 

في هذه السنة مات صاحب سيس؛ أوشين بن ليفون؛ مُقَيب الإغارة على 
بلدهء وكان المذكور مريضاً لما دخلت العساكر إلى بلاده» وشاهد حريق بلاده 
وخراب أماكنه؛ وقتل رعيته وسوق دوابهم؛ فتضاعفت آلامه وهلك في جمادى 
الأولى من هذه السنة» وخلّف ولداً صغيراً دون البلوغ فاقيم مكانه وتولى تدبير أمره 
جماعة من كبار الارمن . 

(ذكر مقتل حميضة) 

ولما جرى من حميضة ما تقدم ذكره؛ واستمر وصول العساكر من الديار 
المصرية إلى مكة لحفظها من المذ كورء رأى المذكور عجزه وضاقت ,عليه الأرض 
بما رحبت ؛ فعزم على الحضور إلى مقلم العسكر المقيم بمكة؛ وهو الآمير ركن 
الدين بيبرس أمير أخورء ودخوله في القطاية, وكان قد هرب من بعض المماليك 
السلطانية من منى» لما حج السلطان», لاثم مبماليك؛ يقال لاحدهم أيدغدي» 
والتجاوا إلى حميضة في برية الحجاز كآوَاهتخ زكرم مثراهم: فلما عزم حميضة على 
الحضور إلى الطاعة» اتفقوا على لوال وكانا تحميضة قد نزل على القرب من 
وادي نخلة فلما كان وقت القيلولة؛ ذهب إلى تحت شجرة ونام» فقتله أيدغدي 
المذ كور بالسيف» وقطع رأس حميضة وأحضره إلى مقلم العسكر بمكة؛ فحمل إلى 
بين يدي السلطان بالديار المعسرية؛ وكفى الله شر حميضة المذكور ولقاه عاقبة 
بغيه . 

وكان حميضة المذكور قد ذبح أخاه أبا الغيث فاقتص الله منه» وكان مقتله في 
يوم الخميس سابع عشر جمادى الأولى من هذه السنة» الموافق للرابع والعشرين من 
تموزء بالقرب من وادي نخلة. 

( وفيها) تصلق السلطان على ولدي محمد؛ وأرسل له تشريفاًء اطلس احمر 
بطرز زركش؛ وقندس؛ وتحتاني طلس أصغرء وشربوش مزركش» ومكلل باللؤلؤه 
وآمر له بامرية وسعين فارساً لخدمته طبلخاناه؛ فركب محمد بالتشريف المذكور 
بحماة» يوم الاثنين الخامس من رجب الموافق لحادي عشرآب» وكان عمره حينق. 
نحو تسع سنين - 

( وفيها) حج المقر السيفي أرغون الدوادار» وكان السلطان قد عفى عن رميثة 
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وأفرج عنه» وأرسله صحبة المقر السيفي إلى مكة؛ ورسم لرميثة المذكور بنصف 
متحصل مكة» ويكون النصف.الآخر لعظيفة أخيه؛ فسافر المقر السيفي وقرر رميئة 
بمكة حسبما رسم به السلطان. 

(وفيها) في يوم الاثنين» تاسع ذي الحجة وصل المجد إسماعيل السلامي 
رسولاً من جهة أبي سعيد» ملك التترء ومن جهة جوبان؛ وعلى شاهء بهدايا جليلة؛ 
إوتحف .ومماليك وجواري؛ مما يقارب قيمته خمسين تماناء والتمان هو البدرة» 
وهي عشرة آلاف درهمء وسار.بذلك إلى السلطان 

( وفيها) في شوال» الموافق لتشرين الثاني شبرعت في عمارة القبة؛ وعمل 
المربع والحمام؛ على ساقية نخيلة بظاهر حماة؛ وفرغت العمارة في المحرم من سنة 
إحدى وعشرين وسبعمائة» وجاء ذلك من أنزه الأماكن. 





( وفيها) أو في أواخر سنة تسع عيثبرة وسبعمائة» جرى بين الفرنج الجنويون 
قعال شديد» وذلك,بين قبيلتين منهخم: يقنَال”لإحدى القبيلتين إسبينيا » وللاخرى 
دورياء حتى قُتل منهم ما يديف عن حَمْسِين الف نفر, وكان إحدى القبيلتين 
أصحاب داخل جنوة» والآخرى اصحاب ارج البلدٍ إسبينيا - بكسر الهمزة وسكون 
السين المهملة وكسر الباء 'الموَصَدَة من تَحتها وَسَكون الياء المثناة من قحتها وكسر 
النون وفتح ياء مثناة من تحتها. وفي آخرها ألف مقصورة - ودويار - بضم الدال 
المهملة وسكون الواو وك الراء المهملة وفعح الياء المثناة من تحتها وفي آخرها 
آلف والله أعلم . 

( ثم دخلت سنة إحدى وعشرين وسبعماثة ) 

افيها في مستهل جمادى الاولى توفيت بحماة فاطمة خاتون بنت الملك 
المنصور صاحب حماة» وكانت كثيرة الإحسان. 

(وفمها) عدى مهنا بن عيسى الغرات» وتوجه إلى أبي سعيد ملك القعر 
مستنصراً به على المسلمين؛ وأخذ معه تقدمة برسم التتر سبعمائة بعير وسبعين 
فرساً وعدة من الفهود. 

( وفيها) حضر رسول تمرتاش بن جوبان المستولي على بلاد الروم» بتقدمة إلى 
الابواب الشريقة بديار مصر. 

( وفيها) ورد مرسوم السلطان على مؤلف الأعل؛ يأمره الحضور ليسير معه في 
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صيوده؛ قال: فسرت من حماة على البريد» وسبقت تقدمتي وحضرت لدى المواقف 
الشريفة ؛ وهو نازل بالقرب من قليوب فبالغ في إدرار الصدقات علي. 

( وفيها) رحل السلطان من الأهرام؛ وسار في البرية متصيداً حتى وصل إلى 
الحمامات وهي غربي الإسكندرية على مقدار يومين؛ ثم عاد إلى القاهرة. 

( وفيها) دخل تمرتاش المذكور بعسكره إلى بلاد سيسء وأغار وقتل؛ فهرب 
صاحب سيس إلى قلعة إياس التي في البحرء وأقام تمرتاش ينهب ويخرب نحو شهرء 
ثم عاد إلى بلاد الروم . 

( وفيها) عاد مؤلف الأصل من الخدمة الشريفة إلى حماة. ( وفيها ) توجه نائب 
الشام تدكز إلى الحجاز الشريف» وكان قد توجه من الديار المصرية الادر السلطانية 
إلى الحج بتجمل وعظمة لم يعهد مثلها. 

(ذكر رفاةاضابحب اليمن) 

( وفيها) ليلة الثلاثاء في ذئ الحجة؛ توفي بمرض ذات الجنب بتعز؛ الملك 
المؤيد هزبر الدين داود بن المظفير يوسفي بن عمر بن علي بن رسول؛ فاتفق ارباب 
الدولة وأقاموا ولده علي» ولعب الْملّكَ الَمجَاهدَ بسيف الإسلام بن داود المذكورء 
وهو إذ ذاك أول ما قد بلغ؛ ثم خرج عليه عمه الملك المنصور أيوب» ولقبه زين 
الدين؛ أخو داود» في سنة اثنتين وعشرين وسبعمائة؛ فملك اليمن واعتقل ابن أخيه 
سيف الإسلام؛ وقعد المنصور في مملكة اليمن دون ثلاثة أشهرء ثم هجم جماعة 
من العسكر وأخرجوا سيف الإسلام وأعادوه إلى ملك اليمن» واعتقلوا عمه المنصور 
أيوب» وبقي أمر مملكة اليمن مضطربا غير منتظم الأحوال. 

( ثم دخلت سنة اثنتين وعشرين وسبعمائة ) فيها وصل الأمير فضل بن عيسء 
صحبة الآدر السلطائية من الحجاز» داخلا عليهم مستشفعاً بهم؛ فرضي عنه السلطان 
وأقره على إمرة العرب موضع محمد بن أبي بكرء أمير آل عيسى . 

(ذكر فتوح إياس) 

فيها وصل بعض العساكر المصرية والشامية والساحلية» وسار صحبتهم غالب 
عسكر حماة إلى حلب المحروسة: وانضم إليهم عسكرهاء وتقدم عليهم نائب حلب 
الطنبغا. وأتموا السير حتى نازلوا إياس من بلاد سيس» وحاصروها وملكوها بالسيف» 
وعصت عليهم القلعة التي ني البحر؛ فاقاموا عليها منجنيقاً عظيماً؛ وركب 
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المسلمون إليها طريقين في البحر؛ إلى أن قاريوا القلعة؛ فهربت الأرمن منهاء 
وأخلرها ولاقوا في القلعة ناراء وملك المسلمون القلعة نهار الأحد الحادي والعشرين 
من ربيع الآخرء وهدموا ما قدروا على هدمه؛ وعاد كل عسكر إلى يلده. 

(وفيها) توجه أتامش الناصري رسولاً إلى أبي سعيد ملك التشرء وعاد إلى 
القاهرة بانتظام الامر واتفاق الكلمة. 

(وفيها) وصل مؤلف الأصل تغمده اللّه برحمته: إلى خدمة السلطان» قال: 
وسرت في خدمة السلطان؛ إلى الاهرام؛ وحضر هناك رسول صاحب برشلونة وهو أحد 
ملوك الفرنج بجهات الاندلس: فقبلَ السلطان هديتهم وأنعم عليه أضعاف ذلك» ثم 
رحل من الاهرام وتوجه إلى الصعيد الاعلى وأنا معه؛ إلى أن وصلنا دندرة؛ وهي عن 
قوص مسيرة يوم» وعدنا إلى القاهرة. 

( ثم دخلت سنة ثلاث وعشرين وسبعمائة) فيها عاد الملك المؤيد إلى حماة 
من خدمة السلطان؛ بعد أن غمره بالإنظام وَإلْعَطايا . 

(ذكر السبة الحمراء) 

فيها جدبت الارض بالسَاممتَسَآبِدمَش إلى علب » وانحمس القطر؛ ولم ينبت 
شيء من الزراعات إلا القليل النادر» واستسقى الناس في هذه البلاد؛ فلم يسقواء وأما 
السواحل التي من طرابلس إلى اللاذقية وجبل اللكام, فإن الامطار مازالت تقع في هذه 
النواحي فاستوت زراعاتهم . 

وفيها مات قاضي القضاة الشافعي بدمشق المعروف بابن صقر وهوتجم الدين 
أحمد؛ وولى مكانه جمال الدين المعروف بالزرعي . ( وفيها) عزل السلطان كريم 
الدين بن عبد الكريم عن منصبه واستعاد منه ماكان عنده من الاموال» وأرسله إلى 
الشوبك؛ فاقام بهاء وولى مكانه أمين الملك عبد الله . (وفيها) رسم السلطانٍ 
لمؤلف الاصل أن لا يرسل قوده؛ نظرا في حاله؛ بسبب محل البلاد» فارسْلت علا 

ة من الخيل التي كنت حصلتهاء فتصدق علي بتشريف كامل على عادتي» 
وستين قطعة إسكندري؛ وخمسين الف درهم: وألف مكوك حنطة. ( وفيها) 
حضرت رسل أبي سعيد ملك التتر» ورسل نائبه جوبان» وتوجهوا إلى الابواب الشريفة 
بالقاهرة» ثم عادوا إلى بلادهم. 

( وفيها) وصلت الملكة بنت أبغا؛ واسمها قطلو؛ وفي خدمتها عدة كثيرة من 
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التعرء وتوجهت إلى الحج؛ ورسم السلطان ورتب لها في انطرقات الإقامات الوافرة . 

( ثم دخلت سنة أربع وعشرين وسبعمائة ) فيها تقدم السلطان بإبطال المكوس 
والضرائب عن سائر أصناف الغلة بجميع الشام فابطل» وكان ذلك جملة تخرج عن 
الإحصاء. 

(ذكر المتجددات في بلاد الروم) 

كان يبلاد الروم تمرتاش بن جوبان؛ فاستولى عليهاء واستكثر من المماليك» 
وقطع ما كان يحمل منها إلى الاردو والخواتين» وصار كلما جاءه رسول لطلب المال 
يهينه» ويعيده بغير زبدة؛ فلما كثر ذلك منه؛ سار إليه أبوه جويان؛ فعزم تمرتاش على 
قتال أبهه؛ واتفق في عسكره ومماليكه ؛ فلما قرب جوبان منه» فارقه ره وصاروا 
مع جوبان» فلما رأى تمرتاش ذلك؛ حضر مستسلماً إلى أبيه جوبان» فتقدم جوبان 
بإمسأكه واخذه معه معتقلاً إلى الأردوء وذلكِ بعد أن أقام ببلاد الروم شخصاً من التثر 
موضع تمرتاش. 

(ذكر المتجددات باليمن) 

في هذه السدة» لم يبق» في" يَدالحَدَِ ماهد علي بن داود غير حصن تعزء 
وخرج باقي ملك اليمن عنه» وصار بيد ابن عمه صاحب الدملوة؛ وتلقب بالملك 
الظاهر (١‏ وفيها ) نزل الأمير مهنا بن عيسى بظاهر سلمية من بلاد حمصء عند تل 
أعداء وكان له ما يزيد عن عشر سين لم ينزل باهله هناك» وكان الأمر والنهي إليه في 
العرب» وخبز الإمرة لاخيه فضل بن عيسى . 

( وفيها) ورد مرسوم السلطان إلى صاحب حماة بالمسير إلى خدمته؛ فسار 
وأخذ معه ولده محمداً وأهله؛ قال: وحضرت بين يدي السلطان بقلمة الجبل 
مستهل الحجة؛ فبالغ في أنواع الصدقات علي» وعلى من كان معي» وعلى ولدي» 
ووصل وأنا هناك رسل أبي سعيد ملك التثرء ويقال لكبيرهم طوغان؛ وهو من جهة 
أبي سعيد» والذي من بعده حمزة وهو من جهة جوبان» وصحبتهما الطواشي ريحان 
خزندار بي سعيد؛ وكان مسلماً ماكان صحبتهم من الهداياء وحضرالمذ كورون بين 
يدي السلطان بقلعة الجبلء وكان يوماً مشهوراً لبس فيه جميع الامراء والمقدمون» 
والمماليك السلطانية وغيرهم الكلوتات المزركشات, والطرز الذهبء ولم يبق من 
لم يلبس ذلك غير الملك الناصر؛ وأحضر المذكورون التقدمة؛ وأنا حاضر؛ وهي 
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ثلاثة اكاديش بثلاثة سروج ذهب مصري مرصعة بأنواع الجواهر وثلاث حوائص 
ذهب مجوهرة وسيف» وجميعها بطرز زركش ذهب؛ وشاشاً فيه فبضات عدة زركش 
ذهب؛ وإحدى عشر بختياً مزينة: أحمالها صناديق» ملؤها قماش من معمول تلك 
البلاد» وعدّتها سبعماثة شقة قد نقش عليها ألقاب السلطان؛ فقبل ذلك منهم وغمر 
الرسل بأنواع العشاريف والانعام . 

وكان عيد الاضحى بعد ذلك بيومين: واحتفل السلطان للعيد احتفالاً عظيماً 
يطول شرحه واقام رسل المر ينظرون إلى ذلك» ثم أحضرهم وخلع عليهم نائباً 
وأوصلهم مناطق من الذهبء ومبالغاً تزيد على مائة ألف درهم؛ وأمرهم بالعود إلى 
بلادهم ثم بعد ذلك عبر السلطان النيل ونزل بالجيزة» ثالث عشر الحجة» وكان قد 
طلع النيل وزاد على ثمانية عشر ذراعاًء ورصل إلى قريب الذراع التاسع عشرء وطال 
مكثه على البلاد» فاقام بالجيزة حتى جفت البلاد لأجل الصيد؛ ثم رحل وسار إلى 
الصيد وأنا بين يديه الشريفتون. 

(وفيها) مات علي شاه وزي| ملك لدي كان المذكور قد بلغ منزلاً عظيماً من 
أبي سعيد وغيره؛ وأنشا بتبريز الجامع الذي لم يعهد مثله؛ ومات قبل إتمامه؛ وهو 
الذي نسج المودة بين الإسلام وَالعثَر رَحَمَه الله تعالى . 

( ثم دخلت سنة خمس وعشرين وسبعمائة) فيها عاد الملك الناصر إلى 
القاهرة» وأعطى لصاحب حماه الدستور بعد ما غمره بالصدقات؛ ورسم له بالفي 
مثقال ذهب؛ وثلاثين ألف درهم؛ ومائة شقة من افخر القماش الإسكندري» ووصل 
إلى حماة شاكراً ناشراً. 

(ذكر عمارة القصور بقرية سرياقوس والخائقاه) 

في هذه السئة تكمّلت القعسور والبسساتين بسرياقوس» وهي قرية في جهة 
الشمال . عن القاهرة؛ على مرحلة خفيفة, وعمرٌ السلطان على طريق الجادة الآخذة 
إلى الشامء بالقرب من العش» خانقاه؛ وأنزل جماعة من الصوفية بهاء ورتّب لهم 
الرواتب الجليلة» وأرسل صاحب حماة هدية تليق الخاتقاه المذكورة مثل كتب 
وبسط وغيرذلك. 





(ذكر إرسال السلطان العسكر إلى اليمن) 
( وفيها) بلغ السلطان اضطراب حال اليمن وفساد أحوال الرعية؛ فارسل إليها 
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جيشأًء وقلام على الجيش الأمير ركن الدين بيبرس» الذي كان أمير أخور, ثم أمير 
حاجب؛ والأمير سيف الدين طينال الجاجب حينئذ» وكان توجه العسكر المذ كور 
من الديار المصرية» في شهر ربيع الأول من هذه السنة؛ ووصلوا إلى اليمن وخرج 
إليهم الملك المجاهد ابن الملك المؤيد صاحب اليمن» وهو إذ ذاك شاب جاهل 
ليس له معرفة بما يجب عليه فقصّر في حق العسكر, ثم إنه لتقصيره في حقهم؛ 
اسشوحش منهم» ودخل قلعة تعز وعصى بهاء ولم يكن مع العسكر مرسوم بملك 
اليمن؛ بل بمساعدة المذ كور وتقرير أمر ولايته» ووجدوا في طريقهم مشقة عظيمة 
من العطش والجوع؛ ووصلوا إلى مصر في شوال من هذه السنة؛ فلم يعجب السلطان 
ما صدر منهم؛ وأنكر عليهم؛ واعتقل المقدم بيبرس المذ كور. 

(وفي هذه السئة) حضر علاء الدين الطبنغا بحلب إلى حماة متوجهاً إلى 
اخدمة السلطان» وتوجه من حماة ثالث ذي القعدة من هذه السنة؛ الموافق لثاني 
عشر تشرين الاول» ثم عاد وعبر علي “حياة.وتوجه إلى حلب» تاسع وعشرين ذي 
القعدة المذ كورة. 

( ثم دخلت سدة ست وعشيرين وسبعمائة )ركان أول محرم يوم الاحد وهو 
الموافق لشامن كانون الاول. (وفَيهآ) قي منتصف ربيع الآخر؛ الموافق لحادي 
وعسشرين آذار » خَرَجَت بعسكر حماة ووصلت إلى القناة الواصلة من سلمية إلى 
حماة» وقسمتها على الأمراء والعسكر لينظفوهاء فإنها كانت قد آلت إلى التلف؟ 
بسبب ما اجتمع فيها من الطين؛ فحرروها في نحو أسبوع؛ ثم عدت إلى حماة. 

(وفيها) وصل الآمير سيف الدين اتامش متوجهاً رسولا إلى أبي سعيد 
وجوبان وكان صحبته تقدمة جليلة للمذ كورين وكان عبوره على حماة» وتوجهه إلى 
البلاد الشرقية منها في سادس جمادى الاولى وتاسع أيار. 

( وفيها) في أوائل جمادى الآخرة عزل السلطان الآمير شهاب الدين قرطاي من 
نيابة السلطنة بالسواحل» وولى مكانه الأمير سيف الدين طينال الحاجب؛ وكان 
وصول طينال إلى تلك الجهة في سادس وعشرين الشهر المذ كور. 

( وفهها) يوم الائنين سادس عشر جمادى الآخرة» وتاسع عشر أيار؛ وكانت 
وفاة مملوكي طيدمرء وكان المذكور قد صار أميراً كبيراً عندي» وكان مريضاً بالسل 
مدة طويلة» وجرى علي لفقده أمر عظيمء رحمه الله تعالى ‏ 

( وفيها) وصل رسول جوبان وصحبعه طاي بضاء قرابة السلطان وكان عبوره 
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على حماة في منتصف جمادى الآخرة. 

( وفيها) في ثامن عشر شعبان؛ عاد سيف الدين من الاردو؛ وعبر على حماة 
وتوجه إلى الأبواب الشريفة . 

( وفيها) في شعبان حضر نجم الدين صاحب حصن كيفا متوجها إلى الحجاز 
ثم بطل المسير إلى الحجاز وسار إلى عند السلطان إلى مصرء فأنعم عليه السلطان 
وأعاده؛ فعبر على حماة وتوجه إلى حصن كيفا. 

( وفيها) حال وصوله إليها قتله أخره؛ وكان أخره مقيماً هناك» وملك أخوه 
الحصنء والمذ كوران من ولد تورانشاه ابن الملك الصالح أيوب ابن الكامل ابن 
العادل ابن ايوب . 

(وشيهام أمر السلطان بطرد مهنا وعربه؛ وأمرني بإرسال عسكر إلى الرحية 

لحفظ زرعها من المذكورين؛ جردت إليها أخي بدر الدين ومحموداً ابن أخي» 
واسنيغا مملوكي» فساروا إليها بمن في صَعِكْبِتِهِم في مستهل شهر رمضان» ووصلوا 
واقاموا بها وعادوا إلى حماة في لادءآوعسبرن ذي القعدة من السنة المذ كورة» 
الموافق لتاسع عشر تشرين الآول ‏ 

(ذكر وفاة أخي بدر الدين حَسن رحمه الله تعالى) 

في هذه السنة مرض أخي حسن عند وصوله من الرحبة؛ واشتد مرضه» وكان 
مرضه حمى بلغمية؛ وتوفي نهار الثلاثاء مستهل ذي الحجة وكان عمره يوم وفاته 
سبعاً وخمسين سنة» وكان أكبر مني بثلاث نين وخلف ابتين طفلين وبنتين» 
وأعطيت أمريته لابنه الطفل وعمره نحو ثلاث سنين» واقمت لهم نواباً باشرون 
أمورهم؛ ثم مرض مححمود ابن أخي أسد الدين عمرء وابتد مرضه يوم موت أخي 
حسن» وقوي مرضه حتى توفي محمود المذكور يوم الاحد ثالث عشر ذي الحجة من 
السنة المذكورة» وكان بينه وبين وفاة عمه بدر الدين حسن المذكور ثلاثة عشر 
يوم وكان عمر محمود عند وفاته نحو ست وثلاثين سنة. 

( ثم دخلت سنة سبع وعشرين وسبعمائة) فيها عزل السلطان نائبه المقر 
السيفي أرغون من نيابة السلطنة بمصرء وأرسله إلى حلب نائباً بها بعد عزل الطنبغا 
منهاء وكان عبور المقر السيفي أرغون المذكور على حماة يوم الغلاثاء سادس 
وعشرين المحم الموافق لثامن وعشرين كانون الأول» وكانت الأمطار في هذه السنة 








عع سئة /ااالاها 


( وفيها) تصدق السلطان وأرسل لي حصانين من خيل برقة؛ أحدهما بسرج 
ذهب لي؛ والآخر بسرج فضة لابني محمدء ووصل بهما أميرآخور دقماق» 
وركبناهما.يوم الخميس ثالث عشر رجب الفرد؛ الموافق لرابع حزيران .( وفيها) في 
يوم السبت ثالث عشر شعبان حضر من الأبواب الشريفة الأمير علاء الدين قطلوبغاء 
المعروف بالمغربي؛ وصحبته رسولا جوبان» وهما أسندمر وحمزة» وتوجه بهما 
وأوصلهما إلى البيرة مكرمين» ثم عاد قطلوبفا المغربي المذكرر إلى حماة؛ وتوجه 
إلى الأبواب الشريفة» وتوفي عند وصوله . 

( وفيها) بعد وصول المقر السيفي أرغون إلى حلب وتوفي ابنه الكبير ناصر 
الدين محمد بن ارغون؛ وكان أميراً كبيراً في الدولة؛ وكان وفاته يوم الاربعاء سابع 
عشر شعيان المذكرر. 


(ذكر أخبار أبي,سعيد وجوبان» 

وكان ابو سعيد ملك الععر صِيٍِِِلْعيِلْوكتٍ ابيه خربنداء فقام بعدبير المملكة 
جوبان» ولم يكن لابي سعيد معه من الأم رشي حسبما تقدم ذكره؛ ولما كبر آبر 
سعيد ووجد أن الامر مستبد ب تخيوبان؛ وليب له متعبه حكم؛ أضمر لجوبان السوء» 
وكان جوبان قد سلم الاردو لابنه خواجا دمشق» فحكم خواجا دمشق على أبي 
تميد» انق في له اسن ال ويا سأر بالنساكرلى خراتاا» واستتم ييه نخواجيا 
دمشق حاكماً في الأردره وكان الاردو إذ ذاك بظاهر السلطانية؛ وكان خراجا دمشق 
روح سر اليل إلى بعش خرائين خريداء قلما خوج شهر رمضان من هذه السنة, 
ودخل شوال؛ وتوّجه خواجا دمشق في الليل ودخل القلمة ونام عند تلك الخاتون؛ 
وكان هناك امرأة أخرى عينا لابي سعيد عليهاء فارسلت تلك المراة وخبّرت أبا 
سعيد بالخبر واسم المرأة الني هي عين: حجل . ولقلعة السلطانية بابان: فارسل أبو 
سعيد عسكراً» ووقفوا على الباب» واحس خواجا دمشق شق بذلك» فحمل وخرج من 
الباب الواحد» فضربوه وأمسكوه وقصدوا إحضاره ممسركاً بين يدي أبي سعيد» 
فارسل أبو سعيد وقال لهم: اقطعوا راسه وأحضروه؛ فقطعوا راس خواجا دمشق 
المذ كور وأحضروه إلى بين بدي أبي سعيد؛ وبقي المغل يرفسون رأسه؛ وجمع أبو 
سعيد كل من قدر عليه؛ وخاف من جوبان؛ وأرسل إلى العسكر الذي مع جوبان 
وخبّرهم بانه قد عادى جوبان؛ ولما بلغ جوبان ذلك؛ سار من خراسان بمن معه من 
العسكر طالباً ابا سعيد؛ وسار أبو سعيد إلى جهته؛ حتى تقارب الجمعان عند مكان 





سنة لالالاها ينا 


يُسمى صاري قماش» أي القصب الاصفرء وذلك على مراحل يسيرة من الري؛ ولما 
تقارب الجمعان فارقت العساكر عن آخرها. جوبان» ورحلوا عنه إلى طاعة أبي سعيد» 
وذلك في ذي الحجة من هذه السنة؛ فلم يبق مع جوبان غير عدة يسيرة؛ فابتدر 
جوبان الهرب وقصد نواحي هراة؛ واختفى خبره؛ ثم ظهر في السنة الأخرى ثم عدم 
قيل إِنّه قتل بهراة؛ قتله صاحبهاء وقيل غير ذلك؛ وتتبع أبو سعيد كل من كان في 
المملكة من اولاده والزامه فأعدمهم » واستقرت قدم أبي سعيد في المملكة؛ وكان 
أبو سعيد يهوى بنت جوبان واسمها بغداد؛ وكانت مزوّجة للأمير حسن بن أقيغاء 
وهو من أكبر أمراء المغلة؛ فطلقها أبو سعيد منه وتزوجها أبو سعيد؛ وبقيت عند أبي 
سعيد في منزلة عظيمة جدا. 
(ذكر سفري إلى الأبواب الشريفة) 

في هذه السنة» رسم السلطان لي بالحضور إلى أبوابه الشريفة» لأكرن في 
خدمته في صبوده؛ فخرجت من حماة'يْم الائنين رابع ذي القعدة» الموافق للحادي 
والعشرين من ايلول» واتممت السهر أنااوابني) ملحمد حتى وصلنا إلى بلبيس ونزلنا 
على عيثة» وهي قرية خارج بلبيس من جهنتها الجنوبية؛ فمرض ابني محمد المذ كور 
مرضاً شديداً» وارسل السطان لي بوجي ولابني ووصلني ذلك إلى بير 
البيضاء وانا في شدة عظيمة من الخوف على ولديء واستمر مرضه ينزايد» والتقيت 
بالسلطان وقبّلت الأرض بين هديه يوم السبت؛ مستهل ذي الحجة بظاهر سرياقوس» 
ونزلدا بسرياقوس والسلطان يبالغ في الصدقة بانواع التشاريف والخيول والمآكل» وأنا 
مشغول الخاطر» وأقمنا بسرياقوس بالعمائرالتي أنشاها السلطان هناك » وأرسل 
السلطان ؟“حضر رئيس الأطباء إذ ذلك . وهو جمال الدين إبراهيم بن أبي الربيع 
المغربي؛ فحضر إلى سرياقوس وبقي يساعدني على العلاج؛ ثم رحل السلطان من 
سرباقوس ودخل القلعة؛ وأرضل إلي حرّاقة: فركبت أنا وابني محمد فيهاء وكان إذ 
ذاك يوم بحرانة يعني سابع أيام الرض» وهو هوم الخميس» سادس ذي الحجة» ونزلت 
بدار طقزتمر على بُركة الفيل» وأصبح يوم الجمعة المرض منحطاً وللّه الحمدء فإنه 
أفسح بالبحران المذكؤر؛ واقمت نحت ظل صدقات السلطان وبقي يحصل لي عوائق 
عن ملازمة خدمة السلطان بسب مرض الولد» إن الحمّى بقيت تعاوده بعد كل 
قليل» والسلطان يتصدّق ويعذرني في انقطاعي ويرسم لي بذلك رحمة منه وشفقة 
علي» وبقي عنده من مرض ابني أمر عظيم» وبقيت أتردد مع السلطان في هذه النوبة 





كمع اسنة 18 /اها 


في الصيف في أراضي الجيزة» وأراضي المنوفية, حتى خرجت هذه السنة. 

( ثم دخلت سنة ثمان وعشرين وسبعمائة) وكان أول المحرم من هذه السنة 
يوم الاثنين وكنا بالقاهرة كما تقدمء وخلّمٌ علي السلطان في هذا اليوم قبا مذهباً 
بطرز ذهب مصري» لم يعمل مثله في كبره وحسنه. 

(ذكر خروج السلطان إلى عند الأهرام واستحضار رسل أبي سعيد) 

ثم عدّى السلطان إلى الجيزة ونزل عند الأهرام» واسحضر هناك رسل أبي 
سعيد» ووصلوا مبشرين بهروب جربان ونصرة أبي سعيد عليه؛ واستقراره في الملك» 
واه مقيم على الصلح والمحبة؛ وقصدرا من السلطان استمرارالص لح فاستحضر 
السلطان الرسل عند الاهرام في الدهليز الشريف وكان الدهليز جميعه جتره» وشقته 
من أطلس معدني ونخ مذهب عال؛ وكان ذلك يوم الأحد ثامن وعشرين لمحرم 
وثلاث عشر كانون الاول» وكان الرسل ثلاثة نفر» كبيرهم شيخ كانه كردي الاصل 
يسمى أرش بغاء والثاني أياجي» والئالثة ربجا قرابة الأمير بدر الدين جنيكي؛ وكان 
يوما مشهودا ؛ وأنزل السلطان الرسلل 'قتل بم اعدّها السلطان لهم وادرٌ السلطان 
عليهم الإنعامات الوافرة» وبالغ في الحََانليهمء ثم إنه سفرهّم وانعم على كل من 
في صحبتهم من أتباعهم» وكائوآ زمخوجتائة فرافر الرسل المذ كورون من تحت 
الأهرام يوم الأربعاء مستهل صفرء ودخلوا القاهرة وتوجهوا منها عائدين إلى أبي 
سعيد» وهم مغمورون بصدقات السلطان؛ ثم إن السلطان دخل إلى القلعة يوم الاحد 
ثاني عشر صفرء وكانت غيبته نحو خمسة وثلاثين يرما ثم خرجدا إلى سرياقوس 
يوم الخميس سلخ صفرء وفي يوم الجمعة غد النهار المذكور» خلع علي وعلى ابني 
محمد تشاريف حسنة فوق العادة» وكذلك اوصلنا بالحوائص الذهب المجوهرة » 
وبالقماش الفاخر مما يعمل للخاص الشريف بدار الطراز بالإسكندرية؛ ووصلني من 
المناقر والصْقور والشواهين عدة كثير ثم وصلني بعد ذلك كله بثلاثة آلاف ديدار 
مصرية» ورسم لي بالدستور والعود إلى بلادي» فودعته عند بحرابن منجا يوم السبت 
ثاني ربيع الأول» وسرت حتى دخلت حماة يوم الجمعة بعد الصلاة» ثاني وعشرين 
ربيع الأول من هذه السنة؛ الموافق الخامس شباط. 

( وفيها) قبل دخولي حماة توفيت والدئي رحمها الله تعالى» يوم الخميس 
حادي وعشرين ربيع الاول» ورابع شباط: وكنت إذ ذاك قريب حمص: فلم يقددّر الله 
لي أن أراها ولا حضرت وفائهاء وكانت من العبادة على قدم كبير. 





اسنة /الاها 0 كفنا 


(وفيها) بعد وصولي إلى حماة بمدة يسيرة أرسلت وطلبت من السلطان 
دستوراً لزيارة القدس الشريف» فرسم لي بالتوجه إليه؛ فخرجت من حماة يوم الثلاثاء 
سلخ جمادى الأولى الموافق لثاني عشر نيسان» وتوجهت على بلد بارين إلى بعلبك 
إلى كرك نوحء وانحدرت منها إلى الساحل؛ ونزلت ببيروت وسرت منها إلى صيدا 
وصور ثم إلى عكا ثم إلى القدس؛ وسرت إلى الخليل صلوات الله عليه؛ ثم عدت إلى 
حماة ودخلتها يوم السبت خامس وعشرين جمادى الآخرة. 

( وفيها) بعد وصولي من القدس وصلني من صدقات السلطان على العادة في 
كل سنة من الحصن البرقية اثنان بالعدة الكاملة؛ لي ولابني» صحبة علاء الدين 
أيدغدي أمير أخررء وركبناهما بالعسكر على العادة يوم ثاني عشر رجب من هذه 
السئة. ( وفيها) أرسلت التقدمة من الخيل وغيرها على عادتي في ذلك كل سنة» 
صحية لاجين» وكان خروجه بها من حماة يوم السبت ثاني شعبان. 

( وفيها) عبر على حماة سيفب الذين روج رسولاً من السلطان» وتوجه إلى أبي 
سعيد» وكان ذلك في أواخر ربيع الأول]'ثثم علاد بعد أن أدى الرسالة وعبر على حماة 
في سادس عشر شعيان من هذه الِسية» مترجهاً إلى الأبواب الشريفة 

(ذكر أخبار تمرتاش بن جوبان) 

كان تمرتاش المذ كور في حياة أبيه جوبان قد صار صاحب بلاد الروم» واستولى 
على جميع بلادها من قونية إلى قيسارية وغيرهما من البلاد المذ كورة؛ فلما انقهر أبره 
وهرب كما ذكرناه» ضاقت بتمرتاش المذكور الأرض؛ ففارق بلاده وسار في جمع 
يسير نحو مائتي فارس أو أقل أو أكثر إلى الشام؛ ثم سار منها إلى مصر إلى صدقات 
السطان؛ وكانت نفس المذ كور كبيرة جدا بسبب كبر أصله في مغل وكبر منصبه» 
ولم يكن له عقل يرشده إلى أن يجعل نفسه حيث جعله الله تعالى» ووصل المذ كور 
إلى صدقات السلطان بالديار المصرية في العشر الأول من ربيع الأول فتصدق عليه 
السلطان وأنعم عليه الإنعامات الجليلة» وأعرض عليه إمرية كبيرة وإقطاعاً جليلاً» 
فابى أن يقبل ذلك» وأن يسلك ما ينبغي» واتفق أن الصلح قد انتظم بين السلطان 
وبين أبي سعيد» وكان أبو سعيد يكاتب ويطلب تمرتاش المذكور بحكم الصلح وما 
استقر عليه القواعدء فرأى السلطان من المصلحة إمساك تمرتاش المذكورء وانضم 
إلى ذلك ما بلغ السلطان عنده أنه أخذ أموال أهل بلاد الروم وظلمهم الظلم الفاحش» 
فامسكه السلطان واعتقله في أواخر شعبان من هذه السئة؛ ثم حضر أباجي رسول أبي 








دكا اسئة 174/اها 


سعيد؛ فبالغ في طلب تمرتاش المذكورء فاقتضت المضنلحة إعدامه؛ فأعدمٌ تمرتاش 
المذ كور في رابع شوال من هذه السئة بحضرة أباجي رسول أبي سعيد. 





( وفيها) وصل اباجي رسول أبي سعيد وعبر على 
وصحبته أرلان قرائب والدة السلطان وتوجه إلى الابواب الشريفة بسبب تمرتاش» 
وكان من أمره ما شُرِح» وعاد أباجي رسول المذكور من الابواب الشريفة؛ وعبر على 
حماة في التاسع عشر من شوال وتوجه إلى جهة أبي سعيد . 


في أواخر شعبان» 


( وفيها) يوم الأحد تاسع عشر ذي القعدة توفي مملوكي اسنبغاء وكان قد بقي 
من أكبر أمراء عسكر حماة رحمه اللّه. 

( ثم دخلت سئة تسع وعشرين وسبعمائة) وكانت غُرٌ المحرم من هذه السنة» 
يوم الجمعة رابع تشرين الثاني ولم يبلغني في أوائلها ما يليق أن يؤرخ واللّه اعلم . 





ذكر أخبار الصبي صاحب سيس 


في هذه السئة اشعد الصبي صاحب سيس؛ وهو ليفون بن أوشين؛ وكان 
الحاكم عليه صاحب الكرك - بكافين الاولق مغتوحة وبينهما راء مهملة ساكنة - 
وهي قُليعة قريب البحر؛ في أطراف بلد سيس من جهة الغرب والشمال؛ وهي تتاخم 
بلاد ابن قرمان؛ وكان صاحب:الكرك المذكور قد استولى على مملكة صاحب 
سيس» بحكم صغر الصبي المذكور» فلما كانت هذ السنة قوي الصبي وثتّلَ صاحبٍ 
الكرك واخاه يعدة وأرسل راس صاحب الكرك إلى السلطان فارسل السلطان تشريفاً 
وسيفاً وفرساً سرجه ولجامه مع الامير شهاب الدين أحمد المهمتدار بالآبواب 
الشريفة؛ فتوجه شهاب الدين بذلك إلى الصبي صاحب سيس فلبس صاحب سيس 
الخلمة: وشدٌ السيف وقبل الارض» وركب الفرس المتصدق به عليه» وقويت نفسه 
بذلك » وأوصل شهاب الدين المهمنثار المدكور انعاماً كثيراً وعاد شهاب الدين إلى 
الابواب الشريفة؛ وعبر على حماة بتَوِنّهاً إلى ألابواب الشريفة يوم الخميس » ثاني 
عشر جمادى الآخرة. 

روفي هذه السئة) وصلني من مَدَقآت السلطان من الحصن البرقنية اثنان 
يالعدة الكاملة صحبة: علاء الدين أيدغي أمير أخور؛ لي ولابني محمد؛ وركينا 
للموكب بهما نهار الاثنين؛ سابع رجب؛ وفي هذالسنة أرسل السلطان إلى المقر 
السيقي أرغون النائب بحلب؛ وآمره بالحضور إلى الابواب الشريفة؛ فسار المذ كور 
من حلب وتوجه إلى الديار المصرية؛ وحضر بين يدي السلطان وشمله باتواع 
الصدقات والتشاريف» وبقي مقبماً في الخدمة الشريفة نحو نصف شهرء وما يزيد 
على ذلك؛ ثم آمره بالعود إلى النيابة بالمملكة الحلبية؛ فعاد إليها وعبر على حماة 
يوم الخميس حادي عشر رجب» وكنت قد خرجت إلى تلقيه؛ ولقيته بين حمص 
والرستن وبت عنده يوم الخميس بالرستن؛ ودخل حماة يوم الجمعة؛ وصلَّى وسافر 
إلى حلب. (وفي هذذه السنة) في الليلة المسفرة عن نهار الاثنين الشالث والعشرين 
من رجب وتاسع عشر أهار ولد لولدي محمد ولداً ذكراً وكان ذلك _وقت المسبح من 
الليلة الم كورة؛ وسميته عمر بن محمد . 


1 اسدة ##/اه 


(وفي هذه السنة ) كان قد توجه على الرحبة رسول أبي سعيد؛ وهو رسول 
كبير يسمى تمر بغاء وحضر بين يدي السلطان وكان حضوره بسبب أن أبا سعيد 
سال الاتصال بالسلطان وأن يشرفه السلطان بأن يزوجه ببعض بناته» ووصل مع 
الرسول المذكور ذهب كثيراً لعمل ماكول وغيره» يوم العقدء قاجابه السلطان بجواب 
حسن» وأن اللاتي عنده صغارء ومتى كبرن يحصل المقصرد وعاد تمربغا الرسول 
بذللك: وعبر على حماة يوم الجمعة عاشر شعبان من هذه السئة. 

( وفيها) توفي بدمشق قاضي قضاتها وهو علاء الدين القزويني» وكان فاضلا 
في العلوم العقلية والنقلية؛ وعلم التصوف:؛ وله مصنفات مفيدة رحمه الله تعالى. 

( ثم دخلت سنة ثلاثين وسبعماثة) 

ليها في المحرم؛ توفي القاضي علاء الدين علي بن الاثير» كان كاتب السر 
بمصر؛ ثم قُلج وانقطع فولى مكانه القاضي محي الدين بن فضل الله ( وفيه ) مات 
الشيخ فح الدين بن قرناص الحموي :ؤي ,نظر جامع حماه وله نظم. ( وفيه) قدم 
قاضي القضاة علم الدين محمد برل ابي يك الأإخدائي: صحبة نائب الشام؛ عوضاً عن 
القرنوي , 

( وفيه ) توفي الوزير الزاعد"العالعتابالقباسمضحمد بن الوزير الازدي الغرناطي 
بالقاهرة» قافلا من الحج؛ بلغ من الجاه ببلده إلى أنه كان يولي في الملك ويعزل» 
وكان ورعا شريف النفس عاقلا أوصى أن تباع ثيابه وكتبه ويتصدق بها. 

( وفيها) في صفر مات بدمشق سيف الدين بهادر المنصوري بداره» وشيمّه 
النائب والأعيان. 

(وفيه) مات مسند العصرء شهاب الدين أحمد بن أبي طالب الصالحي 
الحجازي ابن شحنة الصالحية؛ توفي بعد السماع عليه بنحو من ساعتين» كان ذا 
دين وهمة وعقل» وإليه المنغهى في الثبات وعدم النعاس: وحصلت له للرواية خلع 
ودراهم وذهب وإكرام ؛ وشيّعه الخلق والقضاة ونزل الناس بموته درجة. 

( وفيه ) توفي قاضي القضاة فخر الدين عثمان بن كمال الدين محمد بن البارزي 
الحموي الجهني» قاضي حلب» فجأة بعد أن ترضا وجلس بمجلس الحكم ينتظر 
إقامة العصرء حج غير مرة» وكان يعرف الحاوي في الفقه. وشرحه في ست مجلدات» 
وكان يعرف الحاجبية والتصريف» وكان فيه دين وصداقة رحمه الله تعالى. 

(وفيها) في ربيع الآخر؛ تولى قضاء القضاة بحلبء القاضي شمس الدين 








اسسدة "الهم اليف 


افد 151113111111 ههه 0ك 
محمد بن النقيبء نقل من طرابلس.وولي طرلهلس بعده شمس الدين محمد بن 
المجد عيسى البعلي؛ سار من دمشق إليها. 

( وفيها) في جمادى الأولى؛ أنشا الام سيف الدين مغلطاي الناصري مدرسة 
حنفية بالقاهرة ومكتب أيتام. ( وفيها) في جبمادى الآخرة مات الأمير العالم سيف 
الدين ابو بكر محمد بن صلاح الدين بن صاحب الكرك بالجبل؛ وكان فاضلاً شاعراً . 

(وفيه) وصل الخبر بعافية السلطان من كسر يده؛ فزينت دمشق وخلع على 
الامراء والاطباء . 

( وفيه) مات بمكة قاضيها الإمام نجم الدين ابو حامد . ( وفيه) مات الشمخ 
إبراهيم الهدمة» وله كرامات وشهرة. 

زوفيه) حضرت رسل الغرنج يطلبون بعض البلاد» فقال السلطان: لولا أن 
الرسل لا يُقتلون لضربت أعنافكم: ثم سفروا. 

(وفيها) في رجب ماتت زؤعنة تبكر وعمل لها تربة حسنة قرب باب 
العخواصين ٠‏ ورياط . 

( وفيها) في رمضان مانَقَاضِيَ طرايلس شيئيس الدين محمد بن مجد الدين 
عيسى الشافعي البعلي وكان صاحب فنون ( قلت ): 

لقد عاش دهراً يخلمٌ العلمٌ جهده ‏ وكان قليل المثل في العلم والسود 

فلما ترلى الحُكْم ما عاش طائلاً 0 فماهنئ ابن المجد واللّه بالمجدٍ 

( وفيه) انشا الامير سيف الدين قوصون الناصري جامعاً عند جامع طولون» 
عند دار قتال السابع؛ فخطب به أول هرم قاضي القضاة جلال الدين بحضور السلطان 
وقرر لخطابته القاضي فخر الدين محمد بن شكر. 

( وفيها) في شوال مات رئيس الكحالين نور الدين علي بمصر 

( وفيها) احترقت الكنيسة المعلقة بمصرء وبقيت كوماً. 

( وفيها) قدم رسول صاحب اليمن بهدية؛ فقٌّيد وسّحِنَ »لان صاحب الهند 
بعث إلى السلطان بهدايا فاخذها صاحب اليمنء وقَمّل بعضّ من كان معها وحيس 
بعضهم . 

( وفيها) في ذي القعدة مات الآميرعلاء الدين قلبرس ابن الآمير علاء الدين 


يفنا اسنة 71/زاهد 





طبرس بدمشق بالسهم؛ وكان مقدم ألف؛ وله معروف: وَخَلّف آموالاً. ومات الامير 
سيف الدين كوليجار المحمدي. 

(وفيها) يدمشق في ذي الحجة؛ مات المعمر المسند زين الدين أيوب بن 
نعمة؛ وكانث لحيته شعرات يسيرة زكان كحالاً . ومات بها أيضاً الصائح الزاهد 
الشيخ حسن المؤذن بالماذنة الشرقية بالجامع؛ وكان مجاوراً به. ومات بدر الدين 
محمد بن الموفق إبراهيم بن داود بن العطارء آخر الشيخ علاء الدين؛ بيستائه 
وصلاح الدين يوسف بن شيخ السلامية صهر الصاحب؛ وشيعه الخلق وفجع به أبواه 
وكان شاباً متميزاً من أبناء الدنيا المتنعمين. 

( ثم دخلت سنة إحدى وثلاثين وسبعماثة) 

(فيها) وردت كتب الحجاج بما جرى بمكة؛ شرفها الله تعالى؛ حول البيت من 
ثورة عبيد مكة» ساعة الجمعة بالوفد» من النهب والجراحة وقتل جماعة من 
الحجاج؛ وقتل أمير مصري؛ وهو أيدظر مجر جندار وابنه» ولما بلغ السلطان ذلك 
غضبء وجرّد جيشاً من مصر والشام للاثتقام م ن/فاعل ذلك . 

(وفيها) في المحرم أيضا مات الآمير الكبير شهاب الدين طغان بن مقدم 
الجموش سنقر الاشقرء ودفن بالقتراكة» عار سمي وكان حسن الشكل ومات 
الصالح كمال الدين محمد ابن الشيخ تاج الدين القسطلاني بمصصر» سمع ابن الدهان 
وابن علاق والنجيب؛ وحدّث وكان صوفيا. 

( وفيها) في صفرء مات قاضي القضاة عزالدين محمد ابن قاضي القضاة عز 
الدين سليمان بن حمزة الحنبلي» بدمشق بالدير ومولده في ربيع الآخر سئة خمس 
وستين» سمع من الشيخ وابن النجاري وأبي بكر الهروي وطائفة» واجاز له ابن عبد 
07 وكان عاقلاء ولي القضاء بعد ابن مسلمء وحج ثلاث مرات . 

انث أم الحسن فاطمة بنت الشيخ علم الدين البرزالي»؛ سمعت الكثير» من 

خلقء وسافت نت وكتبت ربعة وأحكام ابن تيمية والصحيح؛ وحجت» وكانت تجتهد 
يوم الحمام أن لا تدخل حتى تصلي الظهر؛ وتحرص في الخروج لإدراك العمرء 
رحمها الله تعالى. 

( وفيها) في صغرأيضا وصل نهر الساجور إلى نهر قويق» وانصبا إلى حلب» 
بعد غرامة أموال عظيمة؛ وتعب من العسكر والرعايا. بتولية الأمير فخر الدين طمان. 


( وفيها) في زبيع الأول ماث بحلب الأمير سيف الدين أرغون الناصري نائبهاء 


اسنة 81/ه الث 


ازته بلاتابرت» وعلى النعش كيتياء بالفقيري. من غير ندب ولا نياحة» 
ولاقطع شعرء ولا لبس جلء ولا تحويل سرج جسْبّما أوصى به. ودفن بسوق الخيل 
تحت القلعة؛ وعملت عليه تربة حسنةء ولو يجعل على قبره سقف ولاحجرة بل 
التراب لا غير» وكان متقناً لحفظ القرآن» مواظباً على التلاوة عنده فقه وعلم؛ ويرد 
أحكام الناس إلى الشرع الشريف» حتى كان بعض الجهال ينكر عليه ذلك وكتبٍ 
صحيح البخاري بخطه بعدما سمعه من الحجازء واقتنى كنبا نفيسة: وكان عاقلاً 
وفيه ديانة رحمه الله . 
(وفيها) في صفرايضا ولي قضاء الحنابلة بدمشق الشيخ شرف الدين ابن 
الحافظ؛ واستناب ابن اخيه القاضي تقي الدين عبد الله بن احمد» ومات القاضي 
الفقيه الأديب ضياء الدين علي بن سليم بن ربيعة الاذرعي الشافعي بالرملة» ناب عن 
القاضي عز الدين بن الصائغ؛ وناب بدمشق عن القونوي» نظم التنبيه في الفقه في 
استة عشر ألف بيت وشعره كثير. 
( مات ) الرئيس زين الدين يوسقبن محمد بن النصبي بحلب» سمع من 
شيخ الشيوخ عز الدهن» مسدد الهشرة» وَحداث» قارب الشمانمن.( وفيها) في ربيع 


لمات لسر سيك دون 07ل أمير مائة؛ حجّ غير مرة» وفيه 
ديانة. 





( ومات ) الشيخ علاء الدين ابن صاحب الجزيرة» الملك المجاهد إسحاق ابن 
صاحب الموصل لؤلو بمصسرء سمع جزء ابن عرفة من النجيب؛ والجمبعة من ابن 
علاق» وكان جنديا له ميرة. 

ومات يحلب نور الدين حسنابن الشيخ المقرىء جمال الدين الفاضلي؛ روى 
عن زينب بنت مكي وكان كاتبا يحلب. 

ومات الامير علم الدين سنجر البرواني بمصر فجاة » وكان أمير خمسين من 
الشجعان. 

ومات الصالح المسند شرف الدين أحمد بن عبد المحسن بن الرفعة العدوي» 
سمع وحداث. 

ومات ليلة الجمعة تاسع وعشرين ربيع الآخر بدر الدين محمد بن ناهض إمام 
الفردوس بحلبء سمع عوالي الغيلانيات الكبير على القطب ابن عصرون؛ وحدث 
وله نظم. 





ثلفق اسنة ١“ا/اها‏ 





ومات رئيس المؤذنين بجامع الحاكم نجم الدين أيوب بن علي الصوفي» وكان 
بارعا في فنهء له أوضاع عجيبة وآلات غريبة. 

( وفيها) في جمادى الأولى: عاد الأمير علاء الدين التنيغا إلى نيابة حلب» 
وفرح الناس وأظهروا السرور. 

( وفيها) حضر بمكة الأمير رميثة بن أبي نمي الحسني وقُريء تقليده ولبس 
الخلعة بولاية مكةء وحلف مقدم العسكر الذين وصلوا إليه والأمراء له بالكعبة 
الشريفة؛ وكان يوماً مشهوداً وكان وصول الجيش إلى مكة في سابع عشر ربيع الآخر. 

( وفيه ) مات الإمام الورع موفق الدين أبو الفتح الجعفري المالكي؛ وشيمّه خلق 
إلى القرافةء وقارب السبعين» ولم يحداث. 

( ومات ) العدل المعمر برهان الدين إبراهيم بن عبد الكريم المنبري» باشر 
الصدقات والاهتام والمساجد وهو خال ابنالزملكاني . 

(ومات) القاضي تاج الدير] بِْالنظامٌ الُسالكي بالقاهرة (ومات) أبو ديوس 
المغربي بمصرء قيل إنه ولي مملكة قَآبسسَ: ثم أخذت منه فترح ؛فاعُطي إقطاعاً في 
الحلقة . 


( وفيها) في جمادى الآخرة؛ مات القاضي التاج أبو إسحاف عبد الوهاب بن 
عبد الكريم وكيل السلطان» وناظر الخواص بمصر. 

( وفيه) وصل إلى دمشق العسكر المجرد إلى مكة؛ ومقدّمهم الجي بغاء غابوا 
خمسة أشهر سوى أربعة أيام» وأقاموا بمكة شهراً ويومء وحصل بهم الرعب» في 
قلوب العرب» وهرب من بين أيديهم عطيفة والاشراف باهلهم» وثقلهم؛ وعرض عن 
عطيفة باخيه رميثة؛ وقرر مكانه . 

( ومات ) الأمير حسام الدين طرنطاي العادلي الدوانداري بمصرء وكان ذُيناً وله 
سماع. 

( وساث) المججد بن اللغينة ناظر الدواوين بالقاهرة. ( ومات) الرئيس تاج 
الدين بن الدماملي» كبير الكرامية بمعسرء قيل ترك مائة ألف دينار. 

( ووصل ) الحاج عمربن جامع السلامي إلى دمشق من | صلاح عين تبوك» 
جمع لها من التجار دون عشرين الفأ وأحكمت . 

( وفيها) في رجب مات بمصر العلامة فخر الدين عثمان بن إبراهيم التركماني» 


اسنة ؟ "لاه نلف 


سمع من الابرقوهي » وشرح الجا امع الكبير» وألقاه في المنصورية دروساء وكان حسن 
الأخلاق قصيحاًء ودرّس يها بعده أبنه. 

(ومات) بمصرالقاضي جمال الدين بن عمر البوزنجي المالكي معيد 
المنصورية. 

( وفيها) في شعبان كان بدمشق ريح عاصفة حطمت الاشجار ثم وقع في 
تاسعه يُرَدْ عظيم قدر البددق . 

( وفيه) جاء من الكرك؛ الملك أحمد ابن مولانا السلطان الملك الناصرء وختن 
بعد ذلك بأيام» وأنفذ إلى الكرك أخ له اسمه إبراهيم . 

(ومات) سيف الدين كشتمر الطباخي الناصري بمصر كهلاً؛ تفقه لابي 
حنيفة» وكان دَيُّنأً واأحدثت بالمدرسة المعزية على شاطىء الئيل الخطبة؛ وخطب 
عز الدين عبد الرحيمابن الغرات حين.رتب ذلك؛ سيف الدين طقز دمرء أمير 
الجيش. 

( وفيها) في رمضان قدم دتشقإلعتلامة تاج الدين عمرين علي اللخمي بن 
الفاكهاني المالكي» من الإسكندري ةكزيازة.القدس» والحج؛ فحداث ببعض تصائيفء 
وسمع الشفاء وجامع الترمذي من ابن طرخان» وصنف جزءاً في أن عمل المولد في 
ربيع الأول بدعة. ( وفيها) في ذي القعدة مات الصاحب تقي الدين بن السلعوس 
بالقاهرة فجأة؛ حجٌ وسمع من القارون . 

(ومات) القاضي جمال الدين احمد بن محمد القانسي التميمي» درس 
بالامينية والظاهرية» وعمل الإنشاء بدمشق. 

(وفيها) في ذي الحجة مات الأمير نجم الدين البطاحي» ولى أسعاذ دارية 
السلطنة» ومات أمين الدين بن البص» أنفق اموالاً في بناء خان المزيرب» وفي بناء 
مسجد الذباب» والماذنة» قيل أنفق في وجوه البرّمائتي الف وخمسين الفاً: 

ومات بدمشق الأمير ركن الدين عمر بن بهادرء وكان مليح الشكلء وجاء 
التقليد بمناصب جمال الدين ابن القلانسي لأخيه. 

( ثم دخلت سنة 


في المحرم منهاء توفي الشيخ الكبير العابد المقري؛ أبو محمد عبد الرحمن 





وثلاثين وسبعماثة ) 





نهنا اسنة #1/ها 
ابن أبي محمد بن سلطان القرامزي الحنبلي» بجوبر”'» ودفن بعربة له جوار ققبة 
القلندرية بدمشق؛ وكان مشهوراً بالمشيخة؛ يترد إليه الناس» سمع من ابن أبي 
اليسرء وابن عساكر؛ وحدّث بدمشق ومصرء وقرأ بالروايات على الشيخ حسن 
الصقلي . 

(ومات) الأمير الكبير علم الدين الدميشري؛ ولي نيابة قلعة دمشق مدة. 
( وحصل ) بحمص سيل عظيم هلك به خلائق» ومات بحمّام تدكز بها نحو مائتي» 
امرأة وصغير وصغيرة» وجماعة رجال دخلوا ليخلصوا النساءء وهلك بعض 
المتفرجين بالجزيرة» وانهدمت دار المستوفي؛ وهلك ابنه» وصاروا يخرجون الموتى 
من بواليع الحمّام والقمين؛ وكان بالحمّام عروس؛فلهذا أكثر النساء الحمّام. 

وسات بمصرالامير علاء ابدين مغلطاي الجمالي؛ وزّر بمسمسر » وحج 
بالمصربين. 

ومات السلطان الملك المؤيد ميل ابن الملك الافضل.علي؛ صاحب 
حماة؛ مؤلف هذا القاريخ وله نمناوية 10 مشهررة؛ منها أصل هذا |الكتاب 
ونظيم الحاوي؛ وشرحه شيخنا تافعيالقضتاة شرف الدين ابن البارزي شرحاً حستاً» 
وله كاب تقويم البلدان» وهوَبحيبَطي ,باه تمليطن بحماة في أول سنة عشرين 
بعد نيابتهاء رحمه الله تعالى؛ وكان سخياً محباً للعلم والعلماء؛ متقناً يعرف علوم 
ولقد رأيت جماعة من ذوي الفضل يزعمون أنه ليس في الملوك بعد المامون افضل 
منه؛ رحمه اللّه تعالى . 





ست و الا ع د 
الشافعي» وكان له تعلق بالدولة» ومكاتبة من بلده؛ ثم تحوّل إلى دمشق 

(وفيه) تملك حماة السلطان الملك الافضل ناصر الدين محمد ابن الملك 
المؤيد على قاعدة أبيه؛ وهو ابن عشرين سنة. 

( وفيها) في ربيع الأول مات بالقاهرة القاضي الإمام المحدّث؛ تاج الدين أبو 
القاسم عبد القفار بن محمد بن عبد الكافي بن عرض السعدي سعد خدام 
الشافعي» ولد سئة خمسين تفقه وقرأ النحو على الامين المحلي؛ وسمع من ابن 
عزون» وابن علان» وجماعة وارتحل فلقى بالثغر عشمان بن عوف؛ وعمل معجمه في 
ثلاث مجلدات؛ وأجاز له ابن عبد الدائم؛ وروى الكثير» وخرج أربعين تساعيات» 


(1) جوبر : قربة بغوطة دمشق , 





اسنة ا/ااها لامع 


وأربعين مسلسلات؛ وكان حسن الخط والضبط؛ متقناًء ولي مشيخة الحديث 
بالصاحبية» وأفتى؛ وذُكرَ أنه كتب بخطه أزيد من خمسمائة مجلد . 

(ومات) بدمشق العلامة رضى الثدين إبراهيم بن سليسان الرومي الحنفيء 
المعروف المنطقي» بدمشق بالنورية؛ وكان. ديناً متواضعاً محسنا إلى تلامذته» احج 
سبع مرات . 

( ومات ) الأميرعلاء الدين طنبغا السلحدار » عمل ثيابة حمص » ثم ثيابة 
غزة وبها مات » وحج' بالشاميين سنة إحدى عشرة وسبعمائة نيابة . 

( ومات ) بمكة خطيبها الإمام بهاء الدين محمد ابن الخطيب تقي الدين عبد 
الله ابن الشيخ المحب الطبري؛ له نظم ونشر وخطب؛ وفسيه كرمٌ ومسروءة 
وفصاحة»وخطلب بعده أخوه التاج علي . 

(وفيها) في ربيع الآخر ركيا بتار السلطنة» الملك الافضل الحمري 
بالقاهرة» وبين يديه الغاشية؛ ونشلرنئهالعنصبائ السلطانية والخليفية على رأسه» 
وبين يديه الحجّاب» وجماعة من الإمرَآء+ وفْرسه بالرقبة وبالشبابة ؛ وصعد القلعة 
هكذا. 

(وفيها) في ججمادى الأولى» مات قاضي القضاة بدمشقء؛ شرف الدين أبو 
محمد عبد الله ابن الإمام شرف الدين حمسن ابن الحافظ ابي موسى ابن الحافظ 
الكبير عبد الغني المقدسي الحنبلي فجاة» كان شيخاً مباركاً. 

(ومات ) فخر الدين علي بن سليمان بن طالب بن كثيرات بدمشق 

(ومات) بالإسكندرية الصالح؛ القدوة» الشيخ ياقوت الحبشي الإسكندري 
الشاذلي» وكانت جنازته مشهورة؛ وقد جاوز الثمانين؛ كان من أصحاب أبي العباس 
المرسي . 

( وفيها) في رجب مات الإمام الصالح. عزالدين عبد الرحمن ابن الشيخ العز 
إبراهيم بن عبد الله بن أبي عمر المقدسي الحنبلي » سمع أياه وابن عبد الدالئم 
وجماعة» وكان خيرا يشوشا راساً في الفرائض. 

(ومات) بدمشق الناصح محمد بن عبد الرحيم بن قاسم الدمشقي النقيب 
الجنائزي» وكان خبيراً بالقاب الناس؛ يُحصّل الدراهم والخلع؛ ويتقيه النساس» 





14 اسنة 7 8/اها 
عقا اللّه عنه. 
(ومات) بمصر فخر الدين بن محمد بن فضل الله كاتب المماليك ناظر 
الجيوش المصرية كان له برّء وعدمه الناس» وعرفوا قدره بوفاته» فإنه كان يشير على 
السلطان بالخيرات» ويردٌ عن الناس أموراً معظمات قلت: 
وكم امور حدثت بمدهُ ‏ حتى بكت حزناً عليه الرتوت 
لولم يمت ماعرفوا ره مايعرفٌ الإنسانُ حنّى يموت 
سمع من ابن الأبرقوهي واحتيط على حواصله. 
(ومات ) شيخ القرّاء شهاب الدين أحمد بن محمد بن يحبى ن أبي الحزم؛ 
سبط السلعوس النابلسي» ثم الدمشقي» بستانه ببيت لهيا('» وكان ساكنا وقورا. 
(ومات ) بمصر الأمير سيف الدين أيجية الدواتدار» الناصري» الفقيه الحنفي» 
كهلاً وولي المنصب بعده الامير صلاح لدي هرسف بن الاسعد» ثم عُرِل بعد 
( وفيها) في شعبان» كان عرِئنأتَهلك:محمد ابن السلطان على زوجته بنت 
بكشمر الساقي, وسوارها ألف الفَدَيدآنمتصيرية وذيئح خيل وجمال وبقر وغدم وإوز 
ودجاج؛ فوق عشرين الف راس» وحَمّل له الف قنطار شمع؛ وعقد له ثمانية عشر 
آلف قنطارحلرى سكرّية: وانفق على هذا العرس أشياء لا تحصى. 
(ومات ) بالقاهرة» جمال الدين محمد بن بدر الدين محمد بن جمال الدين 


محمد بن مالك الطائي الجياني» بلغ الخمسين؛ وسمع من ابن النجاري جزءاً؛ خرّجه 
له عمه» وله نظم جيدء ولم يحداث. 








(ومات) الأمير سيف الدين ساطي؛ صهر سلار؛ من العقلاء؛ وفيه ديانة» وله 
حرمة وافرة. 

(ومات) بدمشق آمين الدين سليمان بن داود؛ الطبيب:؛ تلميذ العماد 
الدنيسري» كان سعيداً ني علاجه؛ وحصّل أموالاً» قلت: 





)١(‏ بيت لهنيًا: والصحيح بيت الإلاهة : وهي قربة مشهورة بغوطة دمشق ؛ يذ كرون أن آزر أبا إبراهيم 
الخليل عليه السلام كان ينحت بها الاصنام ويدفعها لإبراهيم لببيعها ؛ فياتي إبراههم بها إلى حجر 
فيكسرها عليه . البلدان ,617/1١‏ 
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مات سليمان الطبيب الذي .. عه الناٌ لسوء المسزاج 
لم يفده طب ولم يُقنسه. ... علمٌ ولم ينفعه حمسن العلاج 

كان مقدّماً على المداواة» ودرّس بالدخوارية مدة» وعاش نحو سبعين سنة. 

(وفمه ) طغى ماء الفرات وارتفع ووصل إلى الرحبة؛ تلفت زروعٌ» وانكسر 
السكرٌ بدير يسهرء كسراً ذرعه اثنان وسبعون ذراعأء وحصل تالم عظيم؛ وعملوا 
السّكر فلما قارب الفراغ انكسر منه جائب» وغلت الاسعار بهذا السبب؛ وتعب 
الناس بصعوبة هذا العمل. 

( وفيها) في رمضانء أُمرَّ بدمشقء الأمير علي ابن نائب دمشق» سيف الدين 
تنكز ولبس الخلعة عند قبر نورالدين الشهيد؛ المشهور بإجابة الدعاء عنده؛ ومشى 
الأمراء في خدمته إلى العتبة السلطانية فقبلهاء ( وفيه ) تُقَلّ من دمشق إلى كتابة السر 
بالابواب السلطانية القاضي شرف الدين؛بو بكر بن محمد بن الشيخ شهاب الدين 
محمود؛ وثُقل إلى دمشق القاضي مني لابين فضل الله ولده. 

(ومات) بدمشق فجاة الأسرسيت"الدين بلبان العنقاوي الزراق؛ الساكن 
بالسبعة» وقد جاوز السبعين» من ايراع الاربعين. 

(ومات ) شيخ القراء ذو الفنون» برهان الدين أبو إسحاق إبراههم بن عمر 
الجعبري الشافعي» بالخليل» ومولده سنة أربعين وستمائة وتصانيفه كثيرة» اشعغل 
ببغداد» وقرا التعجيز على مصنفه بالموصلء واقام شيخاً أربعين سنة . 

(ومات ) بمصر الآمبر سيف الدين سلامش الظاهري أمير خمسين؛ وقد قارب 
العسعين» وكان ديّناً صالحاً. ( وفيها) في شوال» توجه السلطان للحج بأهله ومعظم 
أمرائه» في حشمة عظيمة . ( ومات ) الإمام شهاب الدين أبواحمد عبد الرحمن بن 
محمد بن عسكر المالكي» مدرّس المستنصرية بيغداد؛ وله مصنفات في الفقه» 
وكان حسن الأخلاق» ولد في سنة أربع وأربعين يباب الأزج. 

( وفيها) في ذي القعدة مات قاضي القضاة علم الدين محمد بن أبي بكر بن 
عيسى بن بدران السعدي المصري ابن الاحناني: بالعادلية بدمشق» ودفن بسفح 
قاسيون» كان من شهود الخزانة بمصرء ثم جعل حاكما بالإسكددرية؛ ثم بدمشق» 
وكتب الحكم لابن دقيق العيد,» ولازم الدمياطي مدة» وسمع من أبي بكر بن 
الانماطي وجماعة؛ ومولده عاشر رجب؛ سنة أربع وستين؛ وكان عفيفاً فاضلاً عاقلا 





ى اسنة 77#/اه 


نزهاً متدديناً محباً للحديث والعلم شرح بعض كتاب البخاري. 

( وفيه ) وفى النيل؛ قبل النيروز بثلاثة وعشرين يوماء وبلغ أحد عشر من تسعة 
عشر وهذا لم يعهد من ستين سدئة» وغرق أماكن؛ وأتلف للناس من القصْب ما يزيد 
على ألف ألف دينارء وثبت على البلاد أربعة أشهر. 

( وفيها) في ذي الحجة؛ مات قطب الدين موسى بن أحمد بن حسان ابن شيخ 
اللامية» وكان ناظر الجيش الشامي» ومرة المصريء ودفن بتربة أنشاها بجنب جامع 
الافرم» وعاش اثنتين وسبعين؛ ورثاه علاء الدين بن غانم . 

(ومات ) الشيخ الصالح المقرئ شمس الدين محمد بن النجم أبي تغلب بن 
أحمد بن أبي تغلب الفاروثي؛ ويعرف بالمربي؛ جاوز الشمانين» كان:معلماً في صنعة 
الإقباع» ويُقرئ صبيانه: ويتلو كثيراء قرأ بالسبع على الكمال المحلي قديماً. 

( ومات ) العلامة الخطب جمالالديين يوسف بن محمد بن مظفر بن حماد 
الحموي الشافعي خطيب جامع حماة»/كان كا ديْناً سمع جزء الانصاري من مؤمل 
البالسي» والمقداد القيسي»: وحدات]وَاشتتَعَلَ وافتى» وكان على قدم من العبادة 
والإفادة؛ رحمه الله تعالى. 





(ومات ) العلامة شمس الدين ابو محمد عيد الرحمن بن قاضي القضاق 
الحافظ سعد الدين مسعود بن أحمد الحارثي» بالقاهرة؛ تصدر للإقراء؛ وحج مرات» 
وجاور وسمع من العز الحراني وجماعة» وكان ذا تعبد وتصون وجلالة» قرا النحو على 
ابن النحاس والأصول على أبن دقيق العيد؛ ومولده سنة إحدى وسبعين؛ وولي بعده 
تدريس المنصورية» قاضي القضاة: تقي الدين. ( ومات) كبير أمراء سيف الدين» 
بكعمر الناصري الساقي بعد قضاء حجهء وابنه الأمير أحمد أيضاًء وخلف ما 
لايُحصى كثرة» مانا بعيون القصيب . بطريق مكة؛ وتُقلا إلى تربتهما بالقرافة . 

( ثم دخلت سدنةثلاث وثلاثين وسبعماثة) 

فيها في المحرم أطلقَ الصاحب شمس الدين غبريال. بعد مصادرة 

( ومات ) بدمشق نقيب الأشراف؛ شرف الدين عدنان الحسين ولي النقابة على 
الأشراف بعد موت أبيه؛ واستمر بها تسع عشرة سنة؛ وهم بيت تشيع. 

( وفيها) في صفرء وصل الخبر بموت محدث بغداد؛ تقي الدين محمود بن 
علي بن محمود بن مقبل الدفوقي: كان يحضر مجلسه خلق كثير لفصاحته وحسن 








سسنة “8ه كك 


آدابه؛ وله نظم ولي مشيخة المستنصرية ي.ويحداث عن الشيخ عبد الصمد وجماعة؛ 
وكان يعظء وحُمِل نعشه على الرؤوس» وما خلف.درهماً. 
( وفيه) قدم أمين المُلك. عبد اله الصاحبء على نظر دمشق؛ وهو سبط 
السديد الشاعر. 
(ومات ) بدمشقء الشيخ كمال الدين عمر بن إلياس المراغي كان عالماً عابدأء 
سمع منهاج البيضاوي من مصتفه. 
( وفيها) في ربيع الأول ولي القضاء بدمشقء العلامة جمال الدين يوسف بن 
جملة؛ بعد الإخدائي . 
الإخنائي 
(وفيها) في ربيع الآخرء توجه القاضي محي الدين بن فضل الله وابنه إلى 
الباب الشريفء زتحول إلى موضعه بدمشق» القاضي شرف الدين أبوبكر بن محمد 
ابن الشهاب محمود» وولي نقابة الاشرافثةيُفيمِشق عماد الدين موسى بن عدنان . 
وفي خامس عشر شعبان من سنة ثلاك وثلاثين وسبعمائة» دخل الأمير بدر 
الدين لؤلؤ القندشي إلى حلبء ادا عَلَي المملكة؛ وعلى يده تذاكر» وصادر 
المباشرين وغيرهم, ومنهم النقيّب بَدَرَالدين محمد بن زهرة الحسيني» والقاضي 
جمال الدين سليمان بن ريان ناظر الجيش» وناصر الدين محمد بن قرناص عامل 
الجيش» وعمه المحبي عبد القادر عامل المحلولات» والحاج إسماعيل بن عبد 
الرحمن العزازي» والحاج علي بن السقاء؛ وغيرهم. واشعد به الخطب وانزعج به 
الناس كلهمء حتى البريئون؛ وقنت الناس في الصلوات وقلت في ذلك: 
قلبي لعمرٌ الله معلول بماجرى للناس معلولو 
يارب قد شرّد عنا الكرا 2 سيف على العالم مسلول 
وما لهذا السيف من مغمد سوك يامن لطفه السسُولُ 
كان هذا لؤلو مملوكاً لقندش ضامن المكوس بحلبء ثم ضمن هو بعد أستاذه 
المذكور» ثم صار ضامن العدذادء ثم صار أمير عشرة» ثم أمير طبلخانات» ثم صار منه 
ما صار؛ ثم أنه عل وثقل إلى مصرء وأرا ع للافل خلس من لصتل مطعبر ع بن 
عمله بحلب» وتمككّن وعاقب حتى تساء مخدرات» وصادر خلقا 
( وفهها) في جمادى الأولى مات عز القضاة فخ 000 
العلماء ذوي النظم والنثرء وألف تفسيراً وأرجوزة في السيع . 
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( ومات ) قاضي المجدلء بدر الدين محمد بن تاج الدين الجعبري . 

( ومات ) قاضي القضاة بدر الدين محمد بن جماعة الكناني الحموي بمصر» 
له معرفة بفنون» وعدّة مصنفات, حسن المجموع؛ كان ينطوي على دين وتعبد؛ 
وتصوّن وتصوفء وعقل ووقارء وجلالة وتواضع؛ درس بدمشق» ثم ولي قضاء 
القدس» ثم قضاء الديار المصرية, ثم قضاء الشام؛ ثم قضاء مصرء وول مشيخة 
الحديث بالكاملية» ومشيخة الشيوخ؛ وحُّمِدّت سيره ورزق القبول من الخاصٍ 
والعام» وحج مرات» وتنزه عن معلوم القضاء لعَناه مدة؛ وقلّ سمعه في الآخر قليلاً 
فُمَرَلَ نفسه؛ ومحاسنه كثيرة ومن شعره: 

لم أطلب العلم للدنيا التي أبتغيت من المناصب أو للجاه والمال 

لكن متابعة الاسلاف فيه كما كانوا فقدرٌ ماقد كان من حالي 

( وفيها) في جمادى الآخرةء نات ائيس ناج الدين طاولت بن نصير الدين 
ابن الوجيه بن سويد بدمشق, حداث يلق ع رالقواس» وعاش خمسين سنة» وهر 
سبط الصاحب جمال الدين بن صيصري »كان فيه دين وبر وله اموال. 

(ومات) العلآمة مفتي الْمََلَمَيْنَشهآب بن احمد بن جهبل الشافعي 
بدمشق» درس بالصلاحية» ولي مشيخة الظاهرية؛ ثم تدريس الباذرائية وله محاسن 
وفضائل 

(ومات) الأمير علم الدين طرقشي المشد بدمشق 

(وفيها) في رجب مات الشيخ الإمام القدوة تاج الدين بن محمود الفارقي 
بدمشقء وعاش ثلاثاً وثمانين سنة وكان عابداً عاقلاً فقيهاًء عفيف النفس» كبيرٌ 
القدرء ملازماً للجامع؛ عالج الصرف مدة؛ ثم ترك وأتجر في البضائع؛ وحلاث عن 
عمر بن القراس وغيره . 

(ومات ) صاحبنا الامير شهاب الدين أحمد بن بدر الدين حسن بن المرواتي 
نائب بعلبك» ثم والي البّر بدمشق» وكان فيه دين كثير الثلارة محباً للفضل 
والفضلاء» ولي ولده النيابة بقصير أنطاكية طويلاً وبها مات . 

(وفيها) في شعبان مات الخطيب بالجامع الازهر؛ علاء الدين بن عبد 
المحسن ابن قاضي العسكرء المدّرس بالظاهرية والأشرفية؛ بالديار المصرية. وفيه 
دخل الققاضي تاج الدين محمد بن الزين حلب» متولياً كتابة السر» ولبس الخلعة 








اسنة ##ا/اها اذه 


وباشر وابان عن تعفف عن هدايا الناس . 

( وفيها) في رمضانء مات بدمشق الأمير علاء الدين أوران الحاجبء؛ وكان 
ينطوي على ظلم من أولاد الأكراد. 

ومات بحماة زين الدين عبد الرحمن بن علي بن إسماعيل بن البارزي 
المعروف بابن الولي؛ كان وكيل بيت المال بهاء وبنى بها جامعاء وكانت له مكانة 
ومروءة ومنزلة عند صاحب حماة. 

ومات مسند الشام المعمر تاج الدين أبو العباس أحمد بن المحدّث تقي الدين 
إدريس كان فيه خير وديانة. 

ومات بحماة شيخ الشيوخ فخرالدين عبد الله بن التاج» كان صواماً عابدأء ذا 
سكيتة» سمع من والده. 

ومات الإمام المؤرخ شهاب الدين تين عبد الوهاب الشافعي بالقاهرة» وله 
تاريخ في ثلاثين مجلداًء كان ينسخ فيَلِيُوم ثلاثة كراريس»رفضيلته تامّة؛ عاش 
خمسين سنة. 

ومات الإمام جمال الدين حسين بن محمود الربعي البالسي بالقاهرة» قر 
بالروايات» وكان شيخ القراءء وله وظائف كشيرة» أمّ بالشجاعي ثم آم بالسلطان نيفاً 
وثلاثين سنة؛ وكان عالماً كثير التهجد . 

(وفيها) في ذي القعدة» عد حاجب العرب بدمشق؛ علي بن مقلد؛. فُضرِب 


وحْبس؛ :» وأخد ماله وقْطِمَ لسانه؛ وعُزِلَ ناصر الدين الدواتدار» وضرب ورد وأخذ 
: » فمّات آخر 





لاتدنُ من الملوك يوم فالبعد من الملوك قُرْبُ 


ومات بحلب أمين الدين عبد الرحمن الفقيه الشافعي المراقيتي: سبط 
الابهري؛ وكان له يد طولى في الرياضة:؛ والوقت والعمليات؛ ومشاركة في فئرن» 
وكان عبده لعب» فنفق عند الملك المؤيد بحماة» وتقدم» ثم بعده تأخرٌ وتحول إلى 
حلبء ومات يها. 


( قلت ) وأهل حماة يطعنون في عقيدته. ويعجبني بيتان؛ الثاني منهما مضمنٌ 








نلف اسنة 6 #/اها 


لا لكونهما فيه فإنً سريرته عند الله؛ بل نحسن صناعتهما وهما: 

إلى حلب خُّذ عن حماة رسالةً ‏ أراك قيلت الابهسري المنُجما 

فقولي له ارحل لاتقيمن عندنا 2 وإلا فكُنَ في السرٍ والجهْرٍ مُسلما 

ومات الزاهد الولي ابو الحسن الواسطي العابد محرماً ببدر قيل إنه حجّ وله 
ثمان عشرة سنة؛ ثم لازم الحجّ وجاور مرات وكان عظيم القدرء منقيضا عن الناس. 
( وفيها) في ذي الحجة مات الأمير الكبيرمغلطاي كان مقدم الف بدمشق» وماتت 
الشيخة المسندة الجليلة أم محمد أسماء بنت محمد بن صصيري؛ أخت قاضي 
القغساة؛ نجم الدين؛ سَّمعَتْ وحدئت وكانت مباركة: كثيرة البرٌء وججت مرات» 
في المصحفّ وتتعبد (قلت): 1 

كذلك فَلدَكُنْ أخت ابن صصري2 تفوق على النساء صبئ وشيبا 

طراز القوم أننى مثشلُ هذي وما التانيث لاسم الشمس عيبا 

ومات ايضاً بدمشق؛ عز الدين (برآهِيم بن ألقراس بالعقيبة؛ ورقف داره مدرسة» 
وأمسك حاجب معبر سيف الدين إلحانَواتخوه ره تمرء ووجد لهما مال عظيم. 

( ثم دخلت سدة اربع وثلاك َو سَكيكَاقة) 

في أوّل المحرم منهاء أفرج عن الأمير بدرالدين القرماني» والآمير سيف الدين 
إسلام »وأخيه حلم عليهم» وتوفي بالقدس خطيبه وقاضيه؛ الشيخ عماد الدين عمر 
التابلسي . 

( وفيها ) في صفر» مات قاضي القضاة جمال الدين أبو الربيع سليمان الاذرعي 
الشافعي» ويكنى أباداود» أيضاً بالسكتة: ولي القضاء بمصرء ثم بالشام مدة؛ وكان 
عليه سكينة ووقار. 

وأحَضْرٌ ناصر الدين الدواتدار إلى مخدومه سيف الدين تنزء فُضُربٌ وأهين» 
وكمّل عليه مال يقوم به . 0 

وحصلت ضقعة أتلفت الكروم والخضراوات بغوطة دمشق. 

ومات الأميرسيف الدين صلعنة الناصري» وكان ديناً يبد الناس بالسلام في 
الطرقات . 

ومات بطرابلس نائبها الامير رحمه الله تعالى. 

ومات بحماه قاضي القضاة؛ نجم الدين ابو القاسم عمر بن الصاحب كمال 





وكانت 














سنة 74/اه 41 


الدين العقيلي الحنفي» ؛ المعروف بابن للعديم» وكان له فتون وأدبء وخباٌ وشعرة 
ومروءة غزيرة وعصبية؛ لم تحفظ عليه أيه شتم جم احداً مدة ولايعه؛ ولاخَّيبٌ قاصده. 
رقلت): . 

قدكان نجمٌ الدين شمساً أشرَقتْ بحماة للداني بها والقاصي 

عَدِمَتْ ضياء ابن العديم فانشدت مات المطيع فياهلاك العاصي 

( وفيها) في ربيع الأول توفي الأمير سيف الدين طرنا الناصري» أمير ماثة» 
مقلم الف؛ بدمشق. 

ومات جمال الدين فرج بن شمس الدين قره سنقرالمنصوري . 

ورسم تنكز نائب السلطنة بعمارة باب توما وإصلاحه؛ فعُمر عمارة حسنة ورقع 
اذرع» ووسلّع وجدّد بابه. 

(وفيها) ني ربيع الآخرء وصثل جتَينال الدين اقوش نائب الكرك إلى طرابلس 
نائباً بها عوضاً عن قرطاي . رحلهه الله تعألى) ووصل سيل إلى ظاهر دمشقء وهام 
بعض المساكن؛ وخاف الئاس مب ثم نَقَص في يرمه؛ ولعلف الله تعالى. 

وتوفيت أمٌ الخير خديجة؛ المدعرة ضُوء الصباح» وكانت تكتب بخطها في 
الإجازات ودفنت بالقرافة . 

(وفيها) في جمادى الاولى؛ توفي الفاضل بدر الدين محمد بن شرف الدين 
أبي بكر الحموي المعروف بابن السمين: بحماة» وكان أبوه من فصحاء القراء 
رحمهما الله تعالى. 

( وفيها) في جمادى الآخرة؛ توفي بحلب» شرف الدين أبو طالب عبد الرجمن 
بن القاضي عماد الدين بن العجمي» سمع الشمائل على والده؛ وحلاّث وأقام مع 
والده بمكة في صباه؛ اربع سنين» وكات شيضاً مجعرماً من أعيان العدول؛ وعنده 
سلامة صدرء رحمة اللّه تعالى. 

ومات الامير شمس الدين محمد بن الصممري بن واقف المارستان 
بالصالحية. 

(وفيها) في رجبء وصل كتاب من المدينة النبوية؛ يذكر فيه أن وادي العقيق 
سال من صفر وإلى الآنء ودخل السيل قية حمزة رضي الله عته: وبقي الناس عشرين 
يوماً ما يصلون إلى القبّة» وآحَدٌ تحخلا كثيراً وخرب أماكن. 





انحو 





ككع اسئة 74/اها 


ومات الأمير عز الدين نقيب العساكر المصرية» ودفن بالقرافة. 

ومات الأمين ناصر الدين بن سويد التكريتي؛ سمع على جماعة من أصحاب 
أبن طيرزد» وحدّث وكان له بر وصدقات» وحج مرات» وجاور بمكة؛ ومات الشيخ 
العالم الرباني الزاهد؛ بقية السلف؛ نجم الدين اللخمي القبابي الحنبلي يحماقع 
وكانت جدازته عظيمة» وحمل على الرؤوس. سَمِعٌ مسد الدارمي؛ وحلّث وكان 
فاضلاً فقيهاً فرضياً جليل القدرء وفضائله وتقلله من الدئهاء وزهده معروف» نفعنا 
اللّه ببركته؛ والقباب المنسوب إليها قرية من قرى أشموم الرّمان متصلة بثغر دمياط . 

(قلت ): وقّدمٌ مرّة إلى الفوعة وأنا بهاء فسألني عن الاكدرية إذا كان بدل 
إنها بتقدير الانوثة إتصح من سبعة وعشرين وبتقد ير الذكورة 
تصح من سعة. والانوثة تضرٌ الزوج والامٌ »والذكور 
المسألتين موافقة بالشلث» فمُضْرَبُ ثلث البسبعة والعشرين» وهو تسعة في الستة» 
تبلغ أربعة وخمسين؛ ومنها تصح ع المتالعاةة للزوج ثمانية عشر. وللام اثدا عشر» 
وللجد تسعة) ولا يُصرف إلى الخدئئ شيء والموقوف خمسة عشرء وفي طريقها 
طول ليس هذا موضعه. فاعجب الشبيخ» رِحَمه الله تعالى بذلك . 

( وفيها) في شعبان مات فجأة؛ الإمام الحافظ ابو الفتح محمد بن محمد بن 
محمد بن أحمد ابن سيد الناس اليعمري. أخذ علم الحديث عن ابن دقيق العيد؛ 
والدمباطيء وكان أحد الاذكياء الحفاظء له النظم والنثر والبلاغة والتصانيف المتقنة» 
وكان شيخ الظاهرية؛ وخطيب جامع الخددق. 

( وفيها ) يوم الجمعة التاسع والعشرين من شهر رمضانء انفصل القاضي جمال 
الدين يوسف بن جملة الحجي الشافعي من قضاء دمشق» وعقد له مجلس عند نائب 
السلطنة تنكز» وحكم بعزله؛ لكونه عزر الشيخ الظهير الرومي فجاوز في تعزيره 
الحد؛ ورسم على القاضي المذكور بالعذراوية ثم تُقل إلى القلعة؛ فإن القاضي 
المالكي حكم بحيسهء وطولع السلطان بذلك فامر بتنفيده. 

(قلت ) وأعجب بعض الناس حبسه أولً» ثم رجع الناس إلى أنفسهم فاكبروا 
مثل ذلك جوسالت 4 

مشى لازال رَيْعُها حُضلرٌ بعُدلها اليوم يضربٌ ُالمدل 
فضا الككسي مطل فر فيها وقاضي القضاة معتقل 
ونفي الشيخ الظهير إلى بلاد المشرق» ( وكانت ) مدة ولاية القاضي المذ كور 


الآخت حُنئى فاج 





رالجد والاخت» وبين 














سنة 74/ه -53 





سنة ونصغأ سوى أيام: فكان الئاس يرون. أن حادثة القاضي», وحبسه بالقلعة بقيامه 
على ابن تهمية جزاء وفاقاً. 
(ومات ) الشيخ سيف الدين يحيى بن أحمد بن أبي نصر محمد بن عبد 
الرزاق ب بن الشيخ عبد القادر الجيلي يحماة» وكان شهماً سخيا رحمه الله تعالى. 
وفي منتصف الشهر وجد بالقاهرة يهودي مع مسلمة من بنات العرك» فرّجم 
اليهودي واحرق وأخذ ماله كله» وكان متمرلاً وحبست المرأة. ( قلت): 
هذا تعدى طوزهُ فناله مانالهُ ‏ فاعدموةُ عرض وروحة ومالة 
وحكى لي عندل» أنه أخد منه الف ألف درهم وثلاث صواني زمره . ( وَعُزِل) 
الأمير سيف الدينتقبان عن ثغر دمياط؛ واخذ منه مال وحبس. 
(وفيها) في شوال؛ توفي الصاحب شمس الدين غبريال» وكان قد أخذ منه 
ألفا الف درهم؛ وكان حسن التدبير فق الكإنيويات» وأسلم سنة إحدى وسبعماثة» هو 
وآمين الملك معا. 
(وفيه) بالقاهرة؛ خُصِي عبد اسود كان تعرض إلى أولاد الناس؛ قمات» 
(قلت): 
يعجبني وفاةمَنْ فيه فسادٌ وأذى لاحبذا حياته وإن يمت فحبّذا 
( ومات ) الإمام شمسر الدين محمد بن عثمان الا صفهائي المعروف بابن 
العجمي الحنفي» كان مدرّساً بالإقبالية ؛ وحدث بالمدينة النبوية ودرى ايض 
بالمدرسة الشريفة النبوية » وحلث بدمشق ؛ وكان فاضلاً وجمع منسكاً على 
المذاهب».ومات الشيخ الزاهد ناصر الدين محمد ابن الشرف صالح بحماة أقام اكثر 
من ثلاثين سنة لاباكل الفاكهة ولا اللحم ؛ وكان ملازماً للصوم لايقبل من احد شيئاً 
اقلت : 
زرتهُ مُرتين والحمدٌ لد دفعاينتٌ خيرّتلك الزيارة 
كان فيه تواضعٌ وسكونٌ ‏ وصلاحٌ باد وحن عبارة 
بدمشق محضريبانٍ الصاحب غيريال» كان احتاط على بيت 
المال. واشعرى أملاكاً ووقفها. وليس له ذلك فشهد بذلك جماعة:؛ منهم ابن 
الشيرازي وابن أخيه عماد الدين وابن مراجل؛ وأثيت عند برهان الدين الزرعي؛ 





لدلها اسنة #6ا/ااه 


ونفذوه وامتنع المحتسب عز الدين بن الغلائيس من الشهادة بذلك قُرُسِم عليه عل 
من الحسبة. ( قلت ): 

افديت امرءاً قد راقب الله ريه وأفسد هُنْيِاهُ لإصلاح دينه 

وعزل الفتى في الله أكبر منصبٍ يقيه الذي يخشى بحسن يقينه 

( وفيها) في ذي القعدة؛ تولى قضاء ق بة بدمشق؛ شهاب الدين 
محمد ابن المجد عبد اللّه بن الحسين» درس وآفتى قديماً وضاهى الكبار» وتنقلت' 
به الأحوال» وهو على مافيه غزير المروءة سخي النفس متطلع إلى قضاء حوائج الناس. 
واسعمر قاضياً إلى أن كان ما سيذكرء وتوجه مهدا بن عيسى أمير العرب إلى طاعة 
السلطان بعد النفرة,العظيمة عنه سنين؛ ومعه صاحب حماة الملك.الافضلء فاقبل 
السلطان على مهنا وخلع عليه؛ وعلى أصحابه مائة وستين خلعة» ورسم له بمال كثير 
من الذهب والفضة والقماش» وأقطعه عدةيقوى» وعاد إلى أهله مكرّماً. ومات المجوّد 
الاديب بدر الدين حسن بن علي بن ,طلإنان ألجبداني ابن المحدث . ( وفيها) أظن 
في ذي الحجة مات القاضي مجد اللدين حرمِي بن قاسم الفاقوسي الشافعي؛ وكيل 
بيت المال» ومدرّس قبة الشافعي وكلنه/ معمرا. 

والزمت النصارى واليهود ببغداد بالغيار» ثم تُقَضَت ١‏ كنائسهم ودياراتهم؛ 
وأسلم منهم ومن أعيانهم خلق كثير» منهم سديد الدولة؛ وكان ركتاً لليهود؛ عر 
في زمن يهوديته مدقا له خسر عليه مالا طائلاً؛ فخرّب مع الكنائس» وجعل بعض 
الكنائس معبداً للمسلمين؛ وشرع في عمارة جامع بدرب دينار؛ وكانت بيعة كبيرة 
جدأ» واشعهر عن جماعة من الشيعة في قرية بتي بالعرق؛ وأئهم دخلوا على مريض 

منهمء فجعل يصيح أخذ في المغول » خلصوني منهم؛ وكرر ذلك فاختلس من 
بينهم حا فكان آخر عهدهم به؛ وكان الرجل من نقهاء أ الشيعة؛ يثولى عقود 
أنكحتهمء إِنّ في ذلك لعبرة . 

وأطلق ببغداد مكس الغزل وضمان الخمرء والفاح.شة؛ وأعطيت المواريث 
لذوي الأرحام دون بيت المال؛ وخفف كثير من المكوسء وللّه الحمد. 

( ثم دخلت سنة خممس وثلاثين وسبعمائة) في المحرّم منهاء رجع حسام 
الدين مهنا من مصر مكرماً ومات الامير بدرالدين كبكليدئي؛ عتيق شمس الدين 
الاعسر بدمشق» وخلّف اولاداً واملاكاء وماث الأمير بكتمر الحسامي بمصر. وجُداد 




















اسنة 76/اه كك 





جامع قلعة مصر ومات الملك العزيز ابن الملك المغيث ابن السلطان الملك العادل 
ابن الكامل؛ كتب الكثير وعمر. 

( وفيها) في صفرء وصل إلى دمشق كاتب السرء القاضي جمال الدين عبد اللّه 
ابن القاضي كمنال الدين ابن الأثير» صاحب ديوان الإنشاء» بدلا عن شرف الدين 
حفيد الشهاب محمود. 

ومات شيخ المؤذنين وأنداهم صوتاً برهان الدين إبراهيم الواني» سمع من ابن 
عبد الدائم وجماعة» وحدث. 

(ومات ) بدمشق المسند المعمرء بدرالدين عبد الله بن أبي العيش الشاهدء, 
وقد جاوز التسعين؛ سمع من مكي بن قيس بن علان» وكان يطلب على السماع 
وتفرّد باشياء. 

( ومات ) بدمشق تقي الدين عبد:الرجمن بن الفويرة الحنفي . 

( وفيها) في صفر آمر السلططآن يميإ رئعل ساحر اسمه إبراهيم . 

( وفمها) في ربيع الاولء مات الْسَبِخ أبو بكر بن غانم بالقدس» وكان له مكارم 
ونظم. 

ومات المحدّث أمين الدين محمد بن إبراهيم الواني» روى عن الشرف ابن 
عساكر وغيره؛ وكان ذا همة ورحلة. وحج ومججاورة» وكانت جنازته مشهودة» وطاب 
الثناء عليه . 


ومات نظام الدين حسن. ابن عم العلامة كمال الدين بن الزملكاني» وقد جاوز 
الخمسين» وكان مليح الشكل لطيف الكلام؛ ناظراً بديوان الب . 

ومات كبير المجودين؛ الخطب بهاء الدين محمود بن خطيب بعليك السلمي 
بالعقبة» وتأسف الناس عليه لدينه وتواضعه؛ وحسن شكله؛ وبراعة خطه؛ وعفته» 
وتصونه» كتب عليه خلق؛ وكتب صحيح البخاري بخطه. 

وعمرٌ الامير حمزة بدمشق حماماً عند القنوات؛ وأدير فيه أربعة وعشرون جات 
وأوجر كل يوم باربعين درهماً وعم حمزة» وأقبل عليه تكريعة الدواتدار» ثم طفى 





بحبس باب الصغير؛ ثم أطلق اياماً وصودر ثم أهلك سر بالبقاع» قيل غرق وتُططعٌ 


هذا اسنة 886/اه 


لساته من أصله» وهو الذي اتلف أمر الدواتدار» وابن مقلد بن جملة» وله حكايات 
في ظلمه؛ ورفع فيه يوم أمسيك تسعمائة قصة؛ وبولغ في ضربه ورمي بالبددق في 
جسده؛ ومارق' عليه أحد. ( قلت): 
لو يفطن العاني الظلوم لحاله 2 لبكى عليها فهي بعس الحال 
يكفيه سوم وفاته وقبيح ما يثنى عليه وبعد ذا أهوال 
( وفيها) في ربيع الآخرء توفي الفقير الصالح الملازم لمجالس الحديث؛ أبو 
بكر بن هارون الشيباني الجزري» روى عن ابن الببخاري . 
( وقندم) على ثيابة طرابلس سيف الدين طينال الناصري عوضاً عن افوش 
الكركي» وحُبس الكركي بقلعة دمشقء ثم تُقل إلى الإسكندرية, 
(وفيها) في جمادى الأولى مات علاء الدين علي بن سلعوس التنوخي» وقد 
باشر صحابة الديوان بدمشق» ثم ترك حيط بمصر على دار الأمير بكتمر الحاجب 
الحامي؛ ونبشت فاخذ منها شيء عظيم» 
( وفيها) في جمادى الآخرةمات مَتَنَددارالطراز» سيف الدين علي بن عمر بن 
قزل» سبط الملك الحافط» ووقف عَلَىَ كرسي وَسَيَعبالجامع . 
( ومات) ببعلبك الفقيه ابو طاهرء سمع من التاج عبد الخالق وعدة»وكتب 
وحلاث» وعمل ستر ديباج منقوش على المصحف العشماني بدمشق باربعة آلاف 
درهم وخمسمائة. (قلت): 
ستروا المكرمٌ بالحرير وسرهُ ‏ بالدر والياقسوت غير كثيرٍ 
ستروهُ وهو من الغواية سترنا ‏ عجبي لهذا الساتر المستور 
ومات فجاة التاجر علاء الدين علي السنجاري بالقاهرة» وهو الذي أنشا دار 
القرآن بباب الداطفانيين ( قلت ): 


مامات من هذي صفاتُه << فوفاةٌذاعندي حياثة 





إن مات هذاصورة احيتمعنى سالفائةُ 
ومات بمعسرء الواعظ شمس الدين حسينء وه و آخر أصحاب الحافظ 
المنذري: سمع من جماعة؛ وكان عالماً حسن الشكل. ومات الفاضل الآديب زكي 
الدين المامون الحميري المصري المالكي بمصرء ولي نظر الكرك والشوبك؛ وعمر 





سنة ه“ا/اه الام 


الجر لدو نيه 

( وفيها) في رجب مات الفقيه محمد بن محي الدين محمد ابن القاضي شمس 
الدين ابن الزكي العماني» شاباً درس مدة بدمشق. 

(ومات) الحافظ قطب الدين الكلبي بالحسينية حفظ الألفية والشاطبية؛ 
وسمع من القاضي شمس الدين بن العماد وغيره؛ وحج مرات وصنّف وكان كيساً 
حسن الأخلاق؛ مطرحا للتكلف؛ طاهر اللسان مضبوط الأوقات» شرح معظم 
البخاري» وعمل تاريخاً لمصر لم يعمه ودرّس الحديث بجامع الحاكم؛ وخلّف 
تسعة أولاد» ودفن عند خاله الشيخ نصر المنبجي . 

( وفيه) أخرج السلطان من حبس الإسكددرية ثلاثة عشر نفراً منهم تمر الساقي 
الذي ناب بطرابلس» وبميرس الحاجب وخلع على الجم يع؛ وفيه طّلبّ قاضي 
الإسكندرية فخر الدين بن سكين ومُزل يبيب فرنجي . 

(وفيها) في شعبان مات الشفعي دكين محمد بن الفويرة الحنفي سمع 
وحلاث. 

(ومات ) القاضي زين الذَيِنَ عب الكاقيَ ب غلي بن تمام؛ روى عن الانماطي 
واخذ عنه ابن رافع وغيره . 

( ومات ) عز الدين يوسف الحنفي بمصرء حدّث عن إبراهيم» وناب في 
الحكم . 

( وفيها) في رمضان مات صاحبنا شمس الدين محمد بن يوسف التدمري» 
خطيب حمصء كان يُفتي ويدرس. 

وتولى قضاء الإسكندرية العماد محمد بن إسحاق الصوفي. 

( وفيها) في شوال قدمٌ عسكر حلبء والنائب من غزاة بلد سيس» وقد خربوا 
في بلد أذنة وطرسوس» وأحرقوا الزروع واستاقوا المواشي» وأتوا بمائتين وأربعين 
أسيراً؛ وما عدم من المسلمين سوى شخص واحد» غرق في النهر» وكان العسكر 
عشرةآلاف سوى من تبعهم؛ فلما علم اهل إياس بذلك أحاطوا بمن عندهم من 
المسلمين التجار وغيرهم؛ وحبسوهم في خان ثم أحرقوه؛ فمَلٌ من نجاء فعلوا ذلك 
بنحو ألفي رجل من التجار البغاددة وغيرهم في يوم عيد الفطر فلله الآمر. 

واحترق في حماة مائعان وخمسون حانوتاً؛ وذهبت الاموال واهتم الملكث 








لفف اسنة 6*الاها 


بعمارة ذلك وكان الحريق عدد الفجر إلى طلوع الشمسء وذُكرٌ ان شخصاً رأى ملائكة 
يسوقون النار» فجعل ينادي امسكوا ياعباد الله؛ لا ترسلواء فقالوا: بهذا أُمرّنا ثم إن 
الرجل توفي لساعته. 

وناب بدمشق في القضاءء شهاب الدين أحمد بن شرف الزرعي الشافعي. 
قاضي حصن الاكراد . 

وورد الخبر بحريق أنطاكية قبل رجوع المسكرء فلم يبق بها إلأ القليل؛ ولم 
يعلم سبب ذلك. 

( وفيها) في ذي القعدة توفيت زينب بنت الخطيب يحيى ابن الإمام عز الدين 
أبن عبد السلام السلمي؛ سمعت من جماعة؛ وكان فيها عبادة وخير وحدّثت. 

(ومات ) الطبيب جمال الدين عبد الله بن عبد السيد» ودفن في قبر أعده 
لنفسه؛ وكان من أطباء المارستان النرري ”ممق وأسلم مع والده الذبان سنة إحدى 
وسبعمائة. 

(ومات) حسام الدين مهنا بن عيسى امير الحبرب» وحزن عليه آله واقاموا 
ماتما بليغا ولبسوا السواد» اناف عَلَىألتَمَانِين- وله معروف» من ذلك مارستان جيد 
بسرمين؛ ولقد أحمسن برجوعه إلى طاعة سلطان الإسلام قبل وفاته» وكانت وفاته 
بالقرب من سلمية. 

(ومات ) المحدث الرئيس العالم شمس الدين محمد بن أبي بكر بن طرخان 
الحنبلي سمع من ابن عبد الدائم وغيره وكان بديع الخطء وكتب الطباق:وله نظم. 

( وفيها) في ذي الحجة مات الفقيه الزاهد شرف الدين فضل بن عيسى بن 
قنديل العجلوني الحنبلي بالمسمارية »كان له اشتغال وفهم ويد في التعبير» وتعفف 
وقوة نفس» عرض عليه خزن المصحف العثماني فامتنع» رحمه اللّه تعالى. 

( وفيها) وصل الأمير سيف الدين أبو بكر الباشري إلى حلب» وصحب معهء 
منها الرجال والصناع, وتوجه إلى قلعة جعبرء وشرع في عمارتهاء وكانت خراباً من 
زمن هولاكو ؛وهي من أمنع القلاع؛ تسبب في ععمارتها الأمير سيف الدين تدكز 
نائب الشام» ولحق المملكة الحلبية وغيرها بسبب عمارتها ونقوذ ماء الفرات إلى 
أسفل منها كلفة كثيرة. 





اسنة #1/ هل 2 


( ثم دخلت سنة ست وثلاثين وسبعماثة ) 
فيها في المحرم: باشر السيد النقيب الشريف بدر الدين محمد ابن السيد 
شمس الدين بن زهرة الحسيني» وكالة بيت المال بحلبء مكان شيخنا القاضي فخر 
الدين أبي عمرو وعثمان بن الخطيب زين الدين علي الجبريني . 
( وفيها) في المحرم نزل نائب الشام الأمير سيف الدين تدكز بعسكر الشام إلى 
قلعة جعير وتفقدهاء وقرر قواعدها وتصيد حولهاء ثم رحل فنزل بمرج بزاعاء وملا له 
نائب حلب الأمير علاء الدين الطنيغا به سماطاًء ثم سافر إلى جهة دمشق. 
( وفيها) في صفر طُّلبّ من البلاد الحلبية رجال للعمل في نهر قلعة جعبر؛ 
ورسمٌ أن يخرج من كل قرية نصف أهلهاء وجلا كثير من الضماع بسبب ذلك؛ ثم 
طّلب من أسواق حلب أيضاً رجال؛ واستخرجت أموال؛ وتوجه النائب بحلب إلى 
قلعة جعبر بمن حصل من الرجال» وهم نحو عشرين ألفا. 
( وفيها ) في جمادى الآخرةة وَضيل البرييد إلى حلب بعزل القاضي شمس الدين 
محمد بن بدر الدين أبي بكر بن إبراههم أبن الذقيب» عن القضاء بالمملكة الحلبية؛ 
وبتولية شيخنا قاضي القضاةفتخرالد بن ابي عمر وعشمان بن خطيب جبرين مكانه؛ 
ولبس الخلعة وحكم من ساعته؛ وَاسْتَعقيته من مباشرة الحكم بالبر في الحال؛ 
فاعفاني وكذلك اخي بعد مدة؛ فانشدته ارتجالاً: 
جنبتني وأخي تكاليف القضاء وكفيتنا مرضين مختلفونٍ 
ياحي عالمدا لقد أتصفتنا 2 فلك التصرف في دم الاخوين 
(وفيه) اعني ذي الحجة؛ توجه الأميرعز الدين أزدمر النوري؛ نائب بهسني» 
لمحاصرة قلعة درندة بمن عنده من الأمراء والتركمان؛ وفتحت بالآمان في منتصف 
المحرم سدة سبع وثلائين وسبعسائة . 
( وفيها) اعني سئة ست وثلائين وسبعمائة؛ توفي الشيخ العارف الزاهد؛ مهنا 
ابن الشيخ إبراهيم بن القدوة مهنا الفوعي؛ بالفوعة”'؟ في خامس عشر شوال ورثيته 
بقصيدة أولها: 
أسالُ الفوعة الشديدة حزناً عنمُهناهيهات اين مُهِنًا 





(1) الفرعة : قربة كبيرة من نواحي حلب. البلدان 4 / .78٠‏ 





فقا اسنة 885/اها 


أين من كان أبهج الناس وجهاً ‏ فهو اس مى من البدور وأسنى 
ومتها: 

أين شيخي وقدوتي وصديقي )) وحبيبي وكل مااتمنى 

كيف لايعظُم المصاب لصدر تحويشه مرنة وهوميا 

جعفري السلوك والوضع حتى 2 قال عبس عنهمُهْنَامُهُنَا 

الب به ولو كان صخرا ٠.‏ لبس بحكي الخنساء نوحاً وحزنا 


الأكرتناوفائهبابيه واأخيهاآيامكانواوكتا 

وهي طويلة. كان جده مهنا الكبير؛ من عباد الآمة» ترك اكل اللحم زماناً 
طويلاً لما راى اختلاط الحيوانات في أيام هولاكو لعنه الله » وكان قومه على غير 
السئّةء فهدى الله الشيخ مهنا من بينهم؛ وأقام مع التركمان راعيا ببريّة حران» فبورك 
للتركمان في مواشيهم ببركته. وعرفوابركقّة» رحصل له نصيب من الشيخ حياة بن 
قيس بحران» وهو في قبره» وجرت إله مك كرامأت؛ فرجع مهنا إلى الفوعة وصحب 
شيخنا تاج الدين جعفراً السراج الحلبي زتلمذ له وانتفع به؛ وصرفه مهنا في ماله 
وخَلَفَهُ على السجادة بعد وفانه» وآ إلى لله تَعَانَىَ؛ وجرت له وقائع مع الشيعة, 
وقاسى معهم شدائد, وبَحّدَ صيته؛ وقُصد بالزيارة من البّمْدِء وجاور بمكة شرّفها اللّه 
تعالى سنين؛ ثم بالمدينة؛ على سكانها أفنضل الصلاة والسلام؛ وجمرت له هناك 
كرامات مشهورة بين اصحابه وغيرهم منها أن النبي فيه ؛ رد عليه السلام من 
الحجرة وقال: وعليك السلام يا مهناء ثم عاد إلى الفوعة وأقام بها إلى أن توفي إلى 
رحمة الله تعالى» في المحرّم؛ سنة أربع وثمانين وستماثة. 

وجلس بعده على سجادته ابنه الشيخ إبراهيم؛ فسار أحسن سيرء ودعا إلى اللّه 
تعالى على قاعدة والده؛ ورجع من أهل بلد سرصين خلق إلى السنة» وقناسى من 
الشيعة شدائدء وسببه قل ملك الامراء بحلب؛ يومهذ سيف الدين قبجق» الشيخ 
الزنديق منصوراً؛ من تارء وجرت بسبب قتله فتن في بلد سرمين''2» ولم يزل الشيخ 
إبراهيم على احسن سيرة؛ وأصدق سريرة؛ إلى أن توفي إلى رحمه الله تعالى؛ في ذي 
الحجة سنة ست عشرة وسبعماثة. 


(1) سرمين : بلدة مشهورة من أعمال حلب. البلدان .7١8/7‏ 








اسنة لاالااها لكف 





وجلس بعده على سجادتهء ابنه الشيخ الصالح إسماعيل ابن الشيخ إبراهيم ابن 
القدوة مهناء فسار احسن سيرء وقاسى من الشيعة غبوناً» ولم يزل على أحسن طريقة 
إلى أن توفي إلى رحمة اللّه تعالى؛ في ثامن صفر سنة اثنتين وثلاثين وسبعمائة. 

وجلس بعده على السجادة أخوه لأبويه» الشيخ الصالح مهنا بن إبراهيم مهناء 
إلى أن توفي في خامس عشر شوال سنة ممت وثلاثين وسبعمائة؛ كما مر وتاسف 
الناى لموتهء فإنه كان كثير العبادة؛ حسن الطريقة: عارفاً. 

وجلس بعده على السجادة أخوه لأبيه؛ الشيخ حسنء وكان شيخنا عبس يحب 
مهنا هذا محبة عظيمة؛ ويعظمه ويقول عنه: مهنا مهناء يعني أنه يشبه في الصلاح 
والخير جده؛ وهم الهوم ولله الحمد بالفوعة جماعة كثيرة؛ وكلهم على خير وديانة» 
وقد جزل الله عليهم المنّة؛ وجعلهم بتلك الارض ملجا لاهل السنة ولو ذكرت 
تفاصيل سيرة الشيخ مهنا الكبير وأولاده وأصحابه وكراماتهم: لطال القول والله تعالى 
أعلم. 

( وفيها) مات القان ابو مْعيّيد :من خَتربدده بن أرغون بن أبخا بن هولاكوء» 
صاحب الشرقء ودفن بالمديدة ألتسلطانية-ؤله بضع وثلاثون سنة» وكانت دولعه 
عشرين سنة» وكان فيه دين وَكََقَلوَعدل..وكتب:بغطا منسوباء وأجاد ضرب العود. 
وباشتغال التتار بوفاته» تمككّنا من عمارة قلعة جعبر؛ بعد أن كانت هي وبلدها دائرة 
من أيام هولاكرء فلله الحمد . 

(وفيها) توفي بدمشق الإمامان؛ مدرس الناصرية؛ كمال الدين أحمد بن 
محمد بن الشيرازيء وله ست وسعون سنة؛ وقد ذكر لقضاء دمشق» ومدرصس 
الأمينية» قاضي العسكر عز الدين علي بن محمد بن القلانسي؛ وله ثلاث وستون 
سنة وناظر الخزانة غز الدين احمد بن محمد العقلي بن القلانسي المحتسب بها . 

( ثم دخلت سنة سبع وثلاثين وسبعماثة)» 

( وفيها) في ربيع الأول؛ توفي الأمير الشاب الحسن جمال الدين خضر ابن ملك 
الأمراء علاء الدين الطنيغا بحلبء ودفن بالمقام؛ ثم عَمْلَ له والده تربة حسنة عدد 
جامعه خارج حلب وتُمَلَ إلههاء وكان حسن السيرة» ليس من إعجاب اولاد النواب 
في شيء؛ ومما ( قلت ) فيه تضمينا: 
فالدمعٌ يسقيك إن لم يَسقكَ المطرٌ 
يشينّ حُسبَكَ فيه الشيب والكيرٌ 





لشف سنة 1/81 هل 

فإ رددت فما في الرّد منقصة 2 . عليك قد ردُ موسى قبل والخضرٌ 

وإن كان يضمن هذا التضمين القول بموت الخضر عليه السلام . 

(وفيه) باشرتاج الدين محمد بن عبد الكريم؛ أخو الصاحب شرف الدين 
يعقرب ناظر الجيوش المنصورة بحلب» فما هنئ بذلك» واعترته الامراض حتى مات» 
رحمه اللّه في سابع جمادى الآخرة من السنة المذكورة» قلت: 

ما الدّه رالا عج ب فاعتبر 2 أسرارٌ تصريفاته واعجب 
كم باذل في منص ب ماله مات وما هنيء بالمنصب 

وباشر مكانه في شعبان منهاء القاضي جمال الدين سليمان بن ريان. 

( وفيهط) قي رمضان المعظم؛ وصل إلى حلب من مصر عسكر حسن الهيعة؛ 
مقدمه الحاج أرقطاي» وعسكر من دمشي مقدمهم قطلبغا الفخري» وعسكر من 
طرابلس مقدمه بهادرعبد الله وع سكلا من :ككياة مقدمه الأمير صارم الدين أزبك» 
والمقَدمٌ على الكل ملك الأمراء الام دين الطنبغاء ورحل بهم إلى بلاد 
الأرمن في ثاني شوال منهاء ونزل على مَيَنَاء إياس؛ وحاصرها ثلاثة أيام؛ ثم قدم 
رسول الارمن من دمشق ومعه كتا ب كََنََالكَاهبَالكفٌ عنهم؛ على أن يسلْموا البلاد 
والقلاع التي شرقي نهر جهان» فتسلموا منهم ذلك» وهو ملك كبيرء وبلاد كثيرة؛ 
كالمصيصة:؛ وكريراء والهارونية؛ وسرفندكار» وآياس» وباناس؛ وبخيمة؛ والدقبر التي 
تققدم ذكر تخريبهاء وغير ذلك. فخرب المسلمون برج آياس الذي في البحر» 
واستنابوا بالبلاد المذ كورة نواباء وعادوا في ذي الحجة منها والحمد للّه. 

(قلت): وهذا فتح اشعمل على فتوح؛ وترك ملك الارمن جسداً بلا روح» 
خائفا على ما بقي بيده على الاطلاق» وكيف لا؛ ومن خصائص ديننا سرابة الأعناق» 
فيا له فتحاً كسر صلب الصليب» وقطع يد الزنار؛ وحكم على كبير أنامهم المزمل في 
بجاده؛ بالخفض على الجوارء واللّه أعلم. 

( وفسيسهسا) في ذي الحجة: توفي الأمير العابد الزاهد صارم الدين أزبك 
المنصوري الحسمويء بمنزلة نزلها مع المسكر عند آياس؛ وَحُمِل إلى حماة فدفنٍ 
بشربعه؛ كان من المعمرين في الإمارة» ومن ذوي العبادة» والسعروف» وينى انا 
للسبيل بمعرة النعمان» شَرقيّهاء وعمل عنده مسجداً وسبيلاً للماء» وله غير ذلك 
رحمه الله؛ ذكر لي جماعة بحلب؛ وهو مسافر إلى بلاد الارمن» أنه رؤي له بحماة 





اسنة 8*4 /اها يفف 





منام يدل عللى موته في الجهاد وحمله :كن حهاة وحوله الملائكة . 

(قلت): ولقد تجمل لهذا الجَْهَادة وَتحمّل وتكلف لمهمة؛ وتكفّل حتى 
كانه توهم فترة سلاحه عن الكفاحَ فرْسْمْ أن تُحد السيوف» وتعتقل الرماح » فلاح 
على حركاته الفلاح وسيحمد سراه عند الصباحء واللّه أعلم. 

( وفيها ) وقف الأمير الفاضل صلاح الدين يوسف بن الاسعد الدواتدار ذاره 
النفيسة حلب المعروفة أولا بدار ابن العديم؛ مندرسة على المذاهب الأربعة؛ وشرط 
أن يكون القاضي الشافعي والقاضي الحدفي بحلب مدريسهاء وذلك عند عوده من 
بلد سيس صحبة العسكر منصرفاً إلى منزله بطرابلس . 

(قلت): ولقند كانت الدار المذكورة باكية لعدم بني العديم؛ فصارت راضية 
بالحديث عن القديم؛ نزع الله عنها لباس الباس والحزن؛ وعرّضها بحلة يوسف عن 
شقة الكفن» فكمل رخامها وذهبهاء وجعل ثمال اليتامى عصمة للارامل مكتبهاء 
وكملها بالفروع الموصلة؛ والأصول امَك وجمّلها بالمرابع المذهّبة؛ والمذاهب 
الاربعة؛ وبالجملة فقد كتبها صلأ حاليدنيَنَيّ ضلاح الدين إلى يوم العرض؛ وتلا 
السان حسنها اليورسفي, وكذلك مكتةنيتؤتتقتفي الارض» ولمّا وقف الامير صلاح 
الدين المذ كور على هذه الترجمة»تهلل:وجهه:وقال'نا معناه: ياليتك زدتنا من هذا. 

( وفيها) توفي الشيخ الكبير الشهير المتزهد؛ محمد بن عبد اللّه بن المجد 
المرشدي بقريته من عمل مصرء له أحوال وطعام يتجاوز الوصفء ويقال إنه كان 
مخدوماً قيل: إنه انفق في ثلاث نيال ما يساوي خمسة وعشرين الفأء رمه الله 
تعالى ونفعنا به. 

( ثم دخلت سنة ثمان وثلاثين وسبعمائة) 

( فيها) في المحرّم؛ توفي ناصر الدين محمد بن مجد الدين محمد بن قرناص» 
دخل بلاد سيس لشف الفتوحات الجهائية؛ فتوفي هناك رحمه الله تعالى؛ ودفن 
بتربة هناك للمسلمين. 

( وفيها) في صفرء توفي بدر الدين محمد بن إبراهيم بن الدقاق الدمشقي» 
ناظر الوقف بحلبء وفي ايام نظره فتح الباب المسدود الذي بالجامع بحلب» شرقي 
المحراب الكبير لانه سمع أن بالمكان المذكور راس زكريا النبي» صلى الله على 
نبينا وعليه وسلم فارتاب في ذلك فأقدم على فتح الباب المذكور بعد أن نهى عن 
ذلك؛ فوجد باباً عليه تازير رخام أبيض» ووجد في ذلك تابوت رخام أبيض» فوقه 





ليف اسنة 4 /اها 





رخامة بيضاء مربعة؛ فرفعت الرخامة عن التابوت؛ فإذا فيها بعض جمجمة؛ فهرب 
الحاضرون هيبة لهاء ثم رد العابوت وعليه غطاؤه إلى موضعه؛ وسل عليه الباب» 
ووضعت خزانة المعسحف العزيز على الباب» وما أنجح الناظر المذكور بعد هذه 
الحركة؛ وابتلي بالصرع» إلى أن عض لسانه فقطعه ومات . نسال الله أن يلهمنا حسن 
الأدب. 

( وفيها) في أواخر ربيع الاول؛ قدم إلى حلب العلامة القاضي فخر الدين 
محمد ين علي المصبري الشافعي» المعروف بابن كاتب قطلويك؛ واحتفل به 
الحلبيون» وحصل لنا في البحث معه فوائد . منها قولهم إذا طلب الشافعي من 
القاضي الحدفي شفعة الجار؛ لم يمنع على المحيح: لان حكم الحاكم يرقع 
الخلاف . 

قال: وهذا مشكل. فإن حكم الحاكم ينفذ ظاهراًء بدليل قوله صلى الله عليه 
وسلم؛ فإنما أقطع له قطعة من نار» وأمنا كتونالقاضي لا ينقض هذا الحكم؛ فتلك 
سياسة حكيمة. 

ومنها قولهم: يقضي الشافعي إلِصَلاة إذا اقتدى بالحنفي؛ علم انه ترك واجباً 
كالبسملة» يعني على صحيح. ولا يَقَضَيّْ المَقتدي بحدفي افتصد» ولم يتوضا. 

قال: وهذا مشكلء فإن الحنفي إذا اقتصد ولم يتوضا وصلى» فهو متلاعب 
على اعتقاده؛ فينبغي أن يقضي الشافعي المقتدى به؛ وإذا ترك البسملة؛ فصلاته 
صحيصة . عندهء فينبغي أن لا يقضي الشافعي المقتّدى به؛ وفيه نظر. 

ومنها قولهم في الصداق؛ أن قيمة النصف غير نصف القيمة» هذا معروف. 

ولكنه قال قول الرافعي وغيره؛ أن الزوج في مسائل التشطير يغرّمها نصف 
القيمة؛ لا قيمة النصف مشكل وكانوا بدمشق لا يساعدونني على استشكاله حتى 
رآيته لإمام الحرمين» وذلك لآن القيمة خلف لما تلف»؛ وإنما يستحق نصف الصداق 
فليغرمها قيمة النصف لا نصف القيمة. 

( ومنها) أنه ذكر أن الشيخ صدر الدين؛ لما قدم من مصر قا : لقد سالني ابن 
دقيق العيد عن مسألة أسهرته ليلتين» وصورتها: رجل قال لزوجته - 
فانت طالق, فظنت به ذلكء قالوا: تُطَلْقَ ومعلوم أن الظنى لا ينتج قطيعاً فكيف انتج 
هنا القطعي؟. 





سنة 70/اه لهف 


قال العلامة فخر الدين» كنت يومعذ صبيأًء نقلت : ليس هذا من ذلك؛ فإن 
المعنى إن حصل للك الظن بكذا فانت طالق؛ والحصول قطعيء فينتج قطعياًء فقال 
صدر الدين بهذا أجبعه. 

(ومنها) قولهم: إذا ادّعي على امرأة في حبالة» رجل أنها زوجته؛ فقالت 
طلقتني تُجعل زوجته؛ ويحلف أنه لم يطلق. . رأى في هذه المسالة ما يراه شيخنا 
قاضي القضاة شرف الدين بن البارزي. وهو أن المراد بذلك امرأة مبهمة الحال. 

(ومنها) إنما انعقد السلم بجميع ألفاظ البيع؛ ولم ينعقد البيع بلفظ السلمء 
لان البيع يشمل بيع الأعيان» وببع ما في الذمة مُصلاقً البيع عليهما صِدقّ الحيوان 
على الإنسان والفرسء إن الحيوان جنس لهذين النوعين» وكذلك الببع جدس لهذين 
النوعين» بخلاف السلمء فإنه بيع ما في الذمة؛ فلا يصدق على بيع العين؛ كالنوع لا 
يصدق على الجنسء ولذلك تسمعهم يقولون: الجنس يصدق على النوع ولا 
عكس . 

( ومنها) قولهم : يسجد للبؤو نقَلّكركن ذكري؛ إن أريد به أنه ترك الفاتحة 
مثلاء في القهام؛ وقراها في العشهبد مَلهواءإفهنذا يطرح غير المنظوم؛ وإن فعل ذلك 
عمداً بطلت صلاته. 

وإن اريد غير ذلك فما صوَّرته؟ ل فأجاب) إن صورة المسالة أن يقرأ الفاتحة في 
القيام؛ ثم يقرأها في التشهد مثلاء فوافق ذلك جوابنا فيها. 

( ومنها) أنهم قالوا خمس رضعات تحرم؛ بشرط كون اللبن المحلوب في 
خمس مرات على المسحيح؛ ثم ذكروا قطرة اللبن تقع في الحبء وهذا التناقض. 
فقال: لا تناقض» فالمراد بقطرة اللبن في الحب إذا وقعت تتمة لما قبلهاء وهذا حسن 
مهمء فإن شيختا لقراره من مثل ذلك؛ شَرَط أن يكون اللبن المغلوب بما شيب به 
قدرا يمكن أن يُسقى منه خمس دفعات؛ لو انفرد عن الخليط» ولا شك أن هذا قول 
ضعيف, والصحيح عند الرافعي : أنّ هذا لا يشترط؛ والعناقض يندفع بما تقدم من 
جواب العلامة فخر الدين. 

( وفيها) وأظنه في ربيع الآخرء ورد الخبر إلى حلب بان نائب الشام تنكز قبض 
على علم الدين كاتب السر القبطي الاصل بدمشقء وولى موضعه القاضي شهاب 
الدين يحبى ابن القاضي عماد الدين إسماعيل بن القيسراني الخالدي» وعلاّب النائب 
العلم المذكور وعاقيه» وصادره؛ وبينه وبين العلامة فخر الدين المصري قرابة» فلحقه 
شؤمه؛ ولفحه سمومه؛ وسافر من حلب خائفا من نائب الشام» فلما وصل دمشق» 














م اسنة 74/اها 


رسم عليه مدة وَعزِلَ عن مدارسه وجهاته؛ ثم فك الترسيم عنه وبعد موت تنكز 
عادت إليه جهاته؛ وحسنت حاله وللّه الحمد. 

( وفيها) في رجب ورد الخبر بوفاة القاضي شهاب الدين محمد ابن المجد عبد 
الله» قاضي القضاة الشافعي بدمشق, صَّدَمّتْ بغلته به حائطا فمات بعد أيام» وخلق 
الناس موضع الصدمة من ذلك الحائط بالخلوق ومن لطف الله به أن السلطان عنزله 
بمصر يوم موته بدمشق ؛ وعزل القاضي جلال الدين محمد القزوبني عن قضاء 
الشافعية بمصرء ونقله إلى القضاء بالشام؛ موضع ابن المجدء ورسم بمصادرة ابن 
المجد؛ فلما مات صودر أهله: وكان ابن المجد فيه خير وشرٌء ودهاء» رمروءة 
(قلت): 
من رحمة اللّه العفو 
وآخرونٌ اعترفوا 

وولي بعد جلال الدين قضاء اللاي ز]لبيصرية؛ قاضي القضاة عز الدين عبد 
العزيز ابن قاضي القضاة بدر الدين مْحتقيين جباعة؛ واحسن السيرة» وعزل القاضي 
برهان الدين بن عبد الحق أيضاً عن قتا التتلفية بالديار المصرية؛ وولى مكانه 
القاضي حسام الدين الغوري قَاضَيّالعطبَآةتبغتداد» :كان الوافد إلى مصر عقيب الفعن 
الكائنة بالمشرق» لموت أبي سعيد. 

( وفيها) في رجب أيضا باشر القاضي بهاء الدين حسن ابن القاضي جمال 
الدين سليمان بن ريان؛ مكان والده؛ نظر الجبوش بحلب؛ في حياة والده وبسعيه له. 

( وفيها) في رجب مات بحلب فاضل الحنفية بها الشيخ شهاب الدين احمد 
أبن البرهان إبراهيم بن داود ولي قضاء عزاز» ثم نيابة القضاء يحلب ثم انقطع 
إلى العلم» وله مصنفات؛ وولى ابنه داود جهاته . 

( وفمها) في رمضان؛ توفي القاضي محي الدين يحيى بن فضل الله؛ كاتب 
السر بمصرء وقد ناف على التسعين» وله نظم ونثر. 

(وفيها) أخرج الخليفةء أبو الربيع سليمان المستكقي بالله من مكانه بمصير 
مُنْا إلى قوص؛ وقلت ني ذلك مضمناً من القصيدة المشهورة ة لآبي العلاء بيتأء 
وبعض بيت : 

ااا قسني ماه غير مُجد في ملْتي واعتقادي 
يُفْيركم الصعيدُ وكونوا 0 فيه مثلَ السيوف في الاغمار 











اسنة 7/74 اه 441 


( وفيها في رمضان أيضاء ورد الخبرإلى حلب بوفاة العلآمة زين الدين محمد 
ابن أخي الشيخ صدر الدين ابن الوكيل؛ المعروف بابن المرحل» من اكابر الفقهاء 
المفتين المدرسين الاعيان المتاهلين للقضاء بدمشق 
أدينة تند بام سمته 0 أمعقلّهالوافرٌام عمله 
فاق على الاقران في جلا فَمَنْرآهُ خالةُعسَهُ 
وتولى تدريس الشامية البرانية مكانه؛ القاضي جمال الاين يوسف بن جملة» 
فمات ابن جملة. قيل إنه ما ألقى فيها إلا درسا أودرسين» لا شتغاله بالمرض . ووليها 
بعده القاضي شمس الدين محمد بان النقيب؛ بعد أن نزل عن العادلية . 
(وفيها) في ثالث شوال؛ ورد الخبر بوفاة العلامة شيخ الإسلام زين الدين 
محمد ابن الكناتي» » علّمٌ الشافعية بمصرء وصلَي عليه بحلب صلاة الغائب» كان 
مقدماً في الفقه والاصرل» » معظماً في المحافل؛ متضلعاً من المنقول» ولولا انجذابه 
عن علماء عصره؛ وتبهه على فضلاء داهْرة#ليكى على فقده أعلامهم؛ وكُسِرَت له 
ا ل 
نُجم تأ بكتباته ا معسير فمثله لا يسمم الدهسرٌ 
ن مذهبه كفى سا7 > إن الصدور بموتك انسرًوا 
ما كان من باس لو أننك بال علماء بر ايها البحرٌ 
وفيها في شوال أيضاء رسم ملك الأمراء بحلب؛ الطنبغاء بتوسيع الطرق التي 
في الاسواق» اقعداء بنائب الشام تدكز» فيما فعله في أسواق دمشقء كما مره 
ولعمري قد توقعت عزله عن حلب لما فعل ذلك؟ فقلت حينعذ: 





راق جملا بلدا دايسرا فزادَ لإصلاحها حرصّةٌ 
وقاد الجيوش لفتح البلاد ودف لقهر العدا فحصُّةُ 
وما بعد هذا سوى عزله إذااتم امرّبدا تقصُة 


(وفيها) في عاشر شوال؛ ورد الخبر بوفاة الفاضل المفتي الشيخ بدر الدين 
محمد ابن قاضي بارين الشافعي ببحسماةة كات عارفاً لصاوي الصغيرة ويعرف نحواً 
وبيني وبينه صحية قديمة؛ في الاشتغال على شيخنا 
قاضي القضاة شرف الدين ابن البارزي» وسافر مرّة إلى اليمن؛ رحمه الله وتفعنا 
ببركته قلت ): 


وأصولاً» وعنده د 








كىء اسنة “ا/اه 


قُجِمَتْ حماة ببدرها ين صدرها بل بحرها بَلْ حيرها الغواص 
اللَهُ اكبرٌ كيف حال مدينة, مات المطْيعٌ بها ويبقى العاصي 
(وفيولي قضاء الحنفية بحماة: جمال الدين عبد الله بن القاضي نجم الدين 
عمر بن العديم؛وكان شاباً أمرد. بعد عزل القاضي تقي الدين بن الحكيم؛ فإن 
صاحب حماة» آثر أن لا ينقطع هذا الامر من هذا البيت بحماة؛ لما حصل لاهل 
حماة من التاسف على والده القاضي نجم الدين وفضائله وعفّعه وحسن سيرته» 
رحمه اللّه تعالى؛ وجهز قاضي القضاة ناصر الدين محمد ابن قاضي القضاء كمال 
الدين عمر بن العديم؛ صاحبنا شهاب الدين احمد بن المهاجر إلى حماة؛ نائبا عن 
القاضي جممال الدين المذكور إلى حين يستقل بالاحكام؛ وخَلّعّ صاحبُ حماة 
عليهما في يوم واحد. 
(وفيه) ورد الخبسر أن الامير سيف الدين أبا بكر النابيري قدم من الديار 
المصرية على ولاية بر دمشق 
( وفيها ) في ذي القعدة؛ توفي يدش العلامة القاضي ججممال الدين يوسف بن 
جمملة الشافعي؛ معزولاً عن الجكم منّ سنة أربع وثلائين وسبعمائة: كان جم 
الفضسائل» غزير المادة» صحيخ الاعتحقاف عَنَدَهَ صداقة في الاحكام: وتقديم 








زقلت): 

بكت المجالسُ والمدارِسُ جُمْلَة ‏ لك ياابن جُمْلَة حينٌ فاجالك الردى 

فاصعد إلى درج العلى واسعد فمن حدم العلومٌ جزاقة الأ يندا 

( وفيها) في ذي القعدة: توفي شيخي المحسن إل ومعلمي المتفضل علي» 
قاضي القضاة؛ شرف الدين أبو القاسم هبة الله ابن قاضي القضاة نجم الدين أبي 
محمد عبد الرحيم ابن قاضي الققضاة شمس الدين أبي الطاهر إبراهيم بن هبة اللّه بن 
المسلم بن هبة الله بن حسان بن محمد بن منصور بن أححمد بن البارزي الجهني 





الحموي الشافعي؛ علم الأئمة؛ وعلامة الامة؛ تعبّنَ عليه القضاء بحماة فقبله: 
وتورع لذلك عن معلوم الحكم من بيت المال؛ فما آكله؛ بل فرش خده لخدمة الناس 
ووضعه.ء ولم يتخذ عمره ذُرة ولا مهمازاًء ولا مقرعة: ولاعزر أحداً بضربء ولا 
إخراق» ولا اسقط شاهدا على الإطلاق؛ هذا مع نفوذ أحكامه وقبول كلامه؛ والمهابة 





سنة 4"/اه رلا 


الوافرة؛ والجلالة الظاهرة» والوجه البهي الأبيض المشرُب بحمره؛ واللحية الحسنة 
التي تملا صدره؛ والقامة إقامة؛ والمكارم العامة؛ والمحبة العظيمة للصالحين» 
والتواضع الزائد تلفقراء والمساكين» افنى شبيبته في المجاهدة والتقشف والأوراد؛ 
وأنفق كهولته في تحقيق العلوم والإرشاد؛ وقضى شيخرخته في تصديف الكتب 
الجياد؛ وخُطِبّ مرات لقاءالديار المصرية؛ فابى وقَِعٌ بمصيره؛ واجتمع له من الكتب 
مالم يجتمع لاهل عصره؛ وكفّ بصره في آخر عمره؛ فولى ابن اينه مكائه؛ وتفر 
للعلوم والتصرف والديائق» وصار كلما علت سنه لعلف ف 
الرحال إليه» وسار المعوّل في الفعاوى عليه؛ واشتهرت مصنفاته في حياته بخلاف 
العادة؛ ورزق في تصانيفه وتآليفه السعادة. 

(فمنها) في العفسير: كعاب البستان في تفسير القرآنء مجلدان. وكتاب 
روضات جنات المحبين إنا غشر سجلدا. (ونهاع في الحديث: : كتتاب المجتبى 
مختصر جامع الاصول؛ وكتاب المِجْتَبَيرو كتاب الوفا في أحاديث المصطفى» 
وكتاب المجرد من السندء وكتابا اللنتضدش]ّح المجرد؛ أربع مجخلدات. ( ومنها) 
في الفقه: كتاب شرح الحاوي, المَبمَىَ7ظهار الفتاوى من أعوار الحاوي» وكتاب 
تيسير الغتاوي من تحرير الحاوري وها أشهرتتثاتيفه؛ وكتاب شرح نظم الحاري» 
أربع مجلدات . وكتاب المغنى مختصر التنبيه؛ وكتاب تمييز التعجيز. ( ومنها) في 
غير ذلك: كتاب توثيق مُرى الإيمان في تفضيل حبيب الرحمن؛ والسرعة في قراءات 
السبعة؛ والدراية لاحكام الرعاية للمحاسبي» وغير ذلك . 

حدثني رحمه الله تعالى في ذي القعدة؛ سنة ثلاث عشرة وسبعمائة؛ قال: 
رابت الشخ حي الدين اتوي بعد موت في النام» قلت له : ما تخنتار في صوم 
الدهر؟ فقال: : فيه أثنا عشر قولاً للعلماء» فظهر لشيخنا أن الآمر كما قال» » إن لم تكن 
الأقوال مجموعة في كتاب واحدء وذلك أن في صوم الدهر في حق من لم ينذر» ولم 
يتضرر به أربعة أقوال: الاستحباب» وهو اختيار الغزالي وأكثر الاصحاب . والكراهة » 
وهو اختيار البغوي صاحب التهذيب والإباحة» وهو ظاهر نص الشافعي» لانه قال: لا 
باس به. والتحريم» وهو اختيار أهل الظاهرء حملاً لقوله صلى الله عليه وسلم فيمن 
صام الدهر لاصام ولا أفطرء على أنه دعاء عليه . 

وفي حق من نذر ولم يتضرر به خمسة أقوال: الوجوب» وهو اختيار اكثر 





هُ وجاد ذهنه؛ وشلات 





نلدذ اسنة #0/اه 
الاصحاب . والاستحباب» والإباحة؛ والكراهة؛ والتحريم . 

وفي حتق من يتضرر بأن نفوته السدن أو الاجتماع بالاهل ثلاثة أقوال: التحريم» 
والكراهة والإباحة: ولا يجيء الوجوب ولا الاستحباب» فهذه اثنا عشر قولاً في صوم 
الدهر وهذا المنام من كرامات الشيخ محي الدين» والقاضي شرف الدين» رضي اللّه 
عنهماء واللّه أعلم. 

وأخبرني حين اجازنيء أنه أخذ الفقه من طرق العراقيين» عن والده وجده أبي 
الطاهر ابراهيم؛ وهو عن القاضي عبد الله بن إبراهيم الحموي؛ عن القاضي أبي سعد 
ابن أبي عصرون الموصلي؛ عن القاضي أبي علي الفارقي؛ عن الشيخ ابي إسحاق 
الشيرازي؛ عن القاضي ابي الطيب الطبري؛ عن أبي الحسن الماسرجسيء عن أبي 
الحسن المروزي . 

ومن طريق الخراسانيين» عن جده المذ كور» عن الشيخ فنخر الدين عبد الرحمن 
ابن عساكر الدمشقي» عن الشيخ قطب ليق مسعود النيسابوري: عن عمر بن سهل 
الدامغاني؛ عن حجة الإسلام أبي الحايبيد الرَلِي» عن إمام الحرمين ابي المعالي 
الجويني؛ عن رالده أبي محمد الجريتيَ>ن”الإمام أبي بكر القفال المروزي؛ عن أبي 
إسحاق المروزي المذ كور ع نَآلِتَنيَنايَالعباس بن شريح؛ عن أبي القاسم 
الانماطي» عن ابي إسماعيل المزني والربيع المرادي: كلاهما عن الإمام الاعظم أبي 
عبد الله محمد بن إدريس الشائعي؛ وهو اخذ عن إمام حرم اللّه مسلم بن خالد 
الزنجي» عن ابن جريج؛ عن عطاء عن ابن عباس» رضي الله عنهم» وعن إمام حرم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم مالك؛ عن نافع؛ عن ابن عمر وابن عباس وابن عمر 
رضي الله عنهم؛ عن نبينا سيد المرسلين» محمد بن عبد الله بن عبد المطلب» 
صلى الله عليه وعلى آله واصحابه أفضل صلواته؛ عدد معلوماته؛ وله نظم قليل؛ فمنه 
ما كتب به إلى صاحب حماة يدعوه إلى وليمة: 

طعام العسرسٍ مندوب إليم وبعض الناس صرح باللوجوبٍ 
فجبراً بالتداول منه جرياً على المعهود في جبر القلوبٍ 

ومن نثره الذي مُقرً طرداً وعكساً قوله: وسور حماة بربها محروس » ولما بلغني 
خيروفاته كدي كعاباً إلى ابن ابنه القاضي انجم الدين عبد الرحيم ابن القاضي 

شمس الدين إبراهيم ابن قاضي القضاة شرف الدين المذكور. ( صررته ) وينهي أنه 





اسنة 4لالااها مم 


بلع المملوك وفاة الحبر الراسخ» بل انهداد الطود الشامخ؛ وزوال الج 
بكته السماء والارض» وقابلت فيه المكروه بالندب؛ وذلك فرض» فشرقت أجفان 
المملوك بالدموع؛ واحشرق قلبه بين الضلوع؛ وساواه في الحزن الصادر والوارء 
واجعمعت القلوب لما تم لماتم واحد» فالعلوم تبكيه؛ والمحاسن تعرّى فيه؛ 
والحكم ينعاه؛ والبر ينفداه؛ والاقلام تمشي على الرؤس لفقده؛ والمصدفات تلبس 
حداد المداد من بعده. 

ولمّا صِلَيّ عليه يوم الجمعة صلاة الغائب بحلبء اشعد الضجيج» وارتقع 
النشيج وعلت الاصوات» فلا خاص إلاحزن قلبه ولا عام إلا طار لبه؛ فإنه مُعمَابٌُ 
زلزل الأرض» وهدم الكرم المحضء وسلب الأبدان قراهاء ومنع عبون الاعيان كراهاء 
ولكن عرّى الناس لفقده» كون مولانا الخليقة من بعده؛ فإنه بحمد الله خَلفّ عظيم» 
لسلف كريمء وهو أول من قابل هذا الفادح القادح بالرضاء وسلم إلى الله سبحاته 
فيما قضى» فإنه سبحانه يحيي ما كانت (التخياة أصلحء ويميت إذا كانت الوفاة أروج» 
وقد نظم المملوك فيه مرثية أعِلْجِيويَ تبريرها اضطرام صدره؛ وحمله على 
تسطليرها انتهاب صيره؛ وها هي: 





الباذخ: الذي 





برغمي الأ بينكم يضام 


وَيبعد عنكمٌ القاضي الإمامٌ 


اج للغلوم أض اءَ دهرا على الدنيالغيبد + ظلام 
تعطلت المكارمٌ والممالي ومات العلمُ وارتفع الطّقامٌ 
عجبتُ لفكرتي سمحت بنظٍ ايُسعسدني على شخي نظام 
وارئيه رئاء مسعقيما ويسكنني القرافي والكلامٌ 
ولو اْصفكٌّه لقضيت نحبيٍ ففي عنقي لهنِعُمٌ سام 
حسشا آذني ورا ساقطعة عسيوني يوم حمل الحمام 
القد لوم الحمامٌ إلا رضينا بمسا يجني فنحِنْإدًا عام 
الاياعامنا لا كُنْتَ عاماً فمثلك ما مضى في الدهر عام 
الفجعنا بكتاني مصرٌ وكا به لساكتها اعتصِام 
وتفتلكُ بابن جسملة في دمشق ويعلوه ا لمصرعه القعامٌ 
وكان ابنُ المرحَل حينَ يبكي الخوف الله تبعسمٌ الشآم 
وخَبْرٌ حماةً تجعلهُ ختاماً أذاب قلوبنا هذا القعكم 


ولمّاقامٌ ناعيه استطارت 


عسقول الناس واضطرب الانامٌ 





كمع 


ولو يسقى سَلونا مَنْْسِواءٌ 
الهسو بعسدَمُم واقسر مين 
فيا قاضي القضاة دُعاءٌ صب 
ويا شرف الفشاوى والدعاوى 
ويا ابن البارزي إذا برزتا 
سقى قسيسرا حلت به غمارٌ 
إلى مّنْ ترحل الطلاب يوماً 
ومن للمشكلات وللفصارى 
وكان خليفة في كل فتن 
الاي بابَهُ لازت قصداً 
فإ حفيدٌ شيخ العصر باقر 
أن م الدين مدلك من تسل 
وفي بقيالا عن ماض عزاء 
إثاولى البيي كملا 
وني خب الانام لكم ع ر 
انا تلمية بِمِكَكُمٌ فَدَيْ 
إن كنم بخسيسر كنت فسيه 


الكم مني الدعاءً بكل أرضٍ 





سنة لاه 


أن الكرامٌ . 


0 إن بم وته 


خلال اللهر يعدهم حرام 
برغمى انا يُفيركَ الرغامٌ 
على الدنها لغيبتك السلامٌ 





يقل به على الدهرٍ الملامٌ 
إذ دحت مِنَ النرب العظامٌ 
قِيامكَ بعدهُنعُم القيام 
لديم المثل يحَلفُهُ إمسام 
ليس لساكن الدنيا دوامٌ 
يكم فتكتخري إذا افر الانامٌ 
ويرضسيني رضاكُمْ والسسُّلام 
ونشرٌالذكر ماناح الحمامٌ 





( ثم دخلت سنة تسع وثلاثين وسبعماثة) 








( فيها) في المحرم» توفي بمصر شيخنا قاضي القضاة فخر الدين عثمان بن زين 
الدين علي بن عثمان؛ المعروف بابن خطيب جبرين؛ قاضي حلبء وابنه كمال 
الدين محمدء وذلك أن الشناعات كثرت عليه؛ فطلبه السلطان على البريد إليه؛ 
فحضر عنده؛ وقد طار لبه؛ وخرج وقد انقطع قلبه؛ وتمرّض بمصر مدة؛ وأراحه الله 
بالموث من تلك الشدة» 

وحَسْبْ المنايا أن يكن امانياً 

ولقد كان رحمه الله فاضلاً في الفقه والاصول» والنحو والتصريفء والقراءات» 
مشاركاً في المنطق والبيان» وغيرهماء وله الشرح الشامل الصغيرء ويدل حله إباه 
على ذكاء مغرط» وله شرح مختصر ابن الحاجب في الأصول» وشرح البديع لابن 
الساعاتي في الآصول أيضاء وفرائض نظمء وفرائض نثر؛ ومجموع صغير في اللغة» 


سنة “لاه ام 


وغير ذلك» كان رحمه الله سريع الغضبء؛ سريع الرضاء كثير الذكر ثله تعالى. 
رقلت): 

من هو فخر الدين عشمان في مراحم الله وإحسائة 

مات غريباً خائفاً نازحاً عن انس أَغّليِه وأوطانة 

وبعضُ هذي فيهمايرتجى ‏ لهبهرحموديّانة 

فقللشانيه ترنّوؤْنفي شانك ما يُغنيك عن شان 

ورأيت مكتوباً بخطه هذه الكلمات؛ وكنتُ سمعتها من لفظه قبل ذلك» 
وهي: : الالتغات إلى الاسباب شرك م في التوحيد» والإعراض عن الأسباب بالكلية قدحٍ 
في الشرع؛ ومحو الأسباب أن تكون أسباباً نقص في العقل؛ فمن جعل السبب موجباً 
ققد أخطاء ومن محاء وم يجمل له ار فقد اخطء ومن جعل السيب سيا والمسيب 
هو الفاعل فقد أصاب. ومولده رحمه الله بمصر في العشر الاواخر من شهر ربيع 
الأول سنة اثنتين وسعين وستماثة. 

(وفيها) في العشر الأوسطامزتيزنيع الآِر؛ توفي السمد الشريف بدر الدين 
محمد بن زهرة الحسيني» نقيب الأسَرَآعَوَكيَلُ بيت المال بحلب؛ ومن الاتفاق أنه 
مات يوم ورود الخبر بعزل ملك الإمرَاتغتلاةالدينالطنبغا عن نيابة حلب؛ وكان 
بينهما شحناء في الباطن ٍ .(قلت): 

قذكان ل منه 0 يرج وش فااض فاته 

فصارك ل اعد مسشعفلايفتة 

عا سين رع الله سن لشكل» واف النستة: ممما عند انان نيا 
ذكياً. وجده الشريف ابو إبراهيم؛ هو ممدوح أبي العلاء المعري» كتب إلى أبي 


العلاء القصيدة التي أولها: 
غيرٌ مُستحسَنٌ وصالُ الغواني بعد سعينٌ حجة وثمانٍ 
(ومنها) 1 5 
كل علم مرق في البرايا جمعحُهُ معرَةٌ النعمسانٍ 


فأجابه أبو العلاء بالقصيدة التي أولها: 
عللاتي فإِن بيض الأماني فنيت والظلامٌ ليس يفاني 
(ومنها) 








ليك اسنة 18"84/اها 


يا أبا إبراهيم قمر عنك ال شعْرَّلمًا رُصِفت بالقرآن 

( وفيها) في العشر الأول من جمادى الاولى؛ قدم الأمير سيف الدين طرغاي 
إلى حلب نائبًا بهاء وسُرٌ الناميُ بقدومه؛ وأظهروا الزينة» وصحيته القاضي شهاب 
الدين أحمد بن القطب» كاتئب السرء مكان تاج الدينإبن الزين خضرء المتوجه إلى 
مصر صحبة الأمير علاء الدين الطنبغاء وكان رنك المنفصل جوكائين؛ ورنك 
المتصل خونجاء فقال بعض الناس في ذلك : 

كم أتى الدهر بطسرمٍ وسعكس وبي 2 

راح عنًا رتك ض ب واتانارنكُ لطع 

( وفيها) في السابع والعشرين من جمادى الأولى؛ ورد الخبر إلى حلب بوفاة 
قاضي القضاة جلال الدين محمد بن عبد الرحمن القزويني: قاضي دمشق؛ بها كان 
رحمه الله إمام في علم المعاني والبيان له فيه مصنفات جامعة متقنة؛ وله يد في 
الاصولين؛ ويحل الحاوي؛ وكان كبر المَداَ.واسع الصدرء ولي أولاً خطابة دمشق» 
ثم قضاءهاء ثم قضاء مصرء ثم قضام كلق حبى مات بهاء سامحه اللّه تعالى. 

وبلغني أن بينه وبين الإمام:الرافعي قرآبة؛ وقرب العهد إسيرنة يقبي عن الإطالة؛ 
وبنى على النيل دارأ قيل بما يزيد عَلَى آلف آلف دهم فأخذت منهء ثم أخرج إلى 
دمشق قاضياً كما تقدم. 

( وفيها) في جمادى الآخرة؛ ورد الخبر إلى حلب بوقاة الشيخ بدر الدين أبي 
السر محمد ابن القاضي عز الدين محمد ابن الصائغ الدمشقي بهاء كان نفعنا الله 
به عالما فاضلاً متقللا من الدنياء زاهدأء جاءته الخلمة والتقليد بقضاء دمشق» 
فامتنع اتمّ امتناع؛ واستعفى بصدق إلى أن أعفي» فمن يومكذ حَسُنَ ظنُ الناس بهء 
وفطن أهل القلم وأهل السيف لجلالة قدره. 

اقلت؛: 

ما قض ا الشامإلا شرف ولمنيَتْرّكهاعلى شرف 

يا آبا المُسر لقد اذكرنا فَعْلّكَ المشكورٌ افعال اسلف 

( وفيه ) ورد الخبر أن الآمير علاء الدين الطنبغا وصل من مصر إلى غزة نائباً بها 
فسبحان من يرفع ويضع الإله الخالق والآمر. 

جرت بينه وبين نائب الشام الأمير سيف الدين تنكز شحناء؛ اقتضت نقلته من 
حلبء وتوليته بعدها غزة» فإن نائب الشام متمكن عدد السلطان رفيع المنزلة . 











سسنة 8/اه 444 


روفيها) في أوائل رجبء توفي بمعرة النعمان ابن شيخنا العابد إبراهيم بن 

عيسى بن عبد السلام؛ كان من عبّاد الآمة؛ ويعرف الشاطبية والقراءات» وله يد طولى 
في التفسير: وزهادته مشهورة؛ كان ألا يحعرف بالتساجة؛ ثم تركها وأقبل على 

العبادة والصيام والقيام؛ ونسخ كتب الرقائق وغيرهاء فاكثر ووقف كتبه على زوايا 
وأماكن؛ وهو من اصحاب الشيخ القدوة مهنا الفوعي» نفعنا اللّه يبركتهماء وكان 
داعياً إلى السنّة بتلك البلاد؛ وتوفي بعده بايّام؛ الشرف حسين بن داود بن يعقوب 
الفوعي» بالفوعة وكان داعيا إلى التشيّع بتلك البلاد. 

رقلت) 1 

وقامّ لنصر مذهَبه عظيما وحددٌ ظفْرهُ وأطال نابَهُ 

تبارك من اراح الدينٌ منه وخلص منه أعراض المحابًة 

( وفيه ) ورد الخبر بوفاة الشيخ شهاب الدين أحمد بن عبد اللّه» المعروف ابن 
المهاجر الحنفي بحماة» نائباً عن قاضنيها يمال الدين عبد اللّه بن العديم؛ حسيما 
تقدم ذكره» كان فاضلاً في النحزٍ والروْضٌءأوله نظم حسن.ء ولَهَجّ في آخر وقعه 
بمدائح الرسول صلى الله عليه وميلم , 

(وفيه) ورد الخبر إلى حلب أن لشي نقي الْذين علي بن السبكي تولى قضاء 
القضاة الشافعية بدمشق المحروسةءبعد أن حدث لخطيب بدر الدين محمد ابن 
القاضي جلال الدين نفسه بذلك» وجزم بهء وقبل الهناء؛ فقال فيه يعض اهل دمشق: 

قد سبك السيكي قلبّ الخطيبٍ فعِيشُهُ من بعدها ما يطيب 

( وفيه ) طُلبّ القاضي جمال الدين سليمان بن ريان على البريد؛ من حلب إلى 
دمشق» لمباشرة نظر الجيوش بالشام واستمر بدمشق إلى أن نكب تنكز كما سياتي؛ 
فعزل بالتاج إسحاق ؛ ثم حضر إلى حلب واقام بداره بالمقام ( وفيها ) في شعبان» 
قدم الأمير الفاضل صلاح الدين يوسف الدواتدارء شاداً بالمملكة الحلبية. 

( وفيها) في رمضانء ورد الخبر أنّ الآمير سيف الدين أبا بكر البانيري» باشر 
النيابة بقلعة الرحبة؛ وهو الذي كان تولى تجديد عمارة جعبر كما تقدم؛ فقال فيه 


بعض الداس: 5 57 03 . 
يا باذلاًفي جعبر جهدةٌ ماخيّب السلطان مسعاكا 
عوْضك الرحيّة عن ضيق ما قاسيت قدافرّحًساذاكا 


فضاجعالبقّوناموسّها20 ولولاضجيعاةلزرناكا 





3-9 اسنة 4/اها 


(وفيه) شرع نائبّ الشام تنكز في الرجوع من متصيذه بالمملكة الحلبية؛ 
وكان قد حضرإليها من شعبان؛ ومعه صاحب حماة الملك الافضل؛ وحريم وحظايا 
وحشم وحمّام» ولحق الفلاحين والرعية بذلك كلفة وضرر كبير» واجتمع نائب الشام 
وصاحب حماة على إعادة بدر الدين محمد بن علي؛ المعروف بابن الحمص» رامي 
البندق المشهور إلى منزلته من الرماية؛ بعد أن كان قد أسقط على عادتهم؛ وأسقطوا 
من كان أسقطه واجتمعت أنا بابن الحمص المذ كور بحلب؛ فسالته أن يريني شيا 
من حذقة في البندق» فرمى إلى حائط؛ فكتب عليه بالبندق ما صورته» محمد بن 
علي» بخط جيدء ثم أمرغلامه؛ فصار الغلام يرمي بندقاً إلى الجر وهو يتلقافء 
فيصيبه في سرعة على التوالي؛ فجاء من ذلك بالعجب العجيب . 

( وفيه ) نادى ماد في جامع حلب وأسواقهاء وقدامه شاد الوقفء بدر الدين 
بتليك الاسندمري» من أمراء العشرات» بما صورته ( معاشر الفقهاء والمدرسين 
والمؤذنين» وأرباب وظائف الدين» قد برنالمرسوم العالي إن كل من انقطع منكم عن 
وظيفته؛ وغمز عليه, يستاهل ما يقح عَليَه م قنكسرت لذلك قلوب الخاص والعام» 
وعظم به تالم الأنام» وطهر مشاه الوقف اليد كور عن بغض وعناد؛ لأهل العلم 
والدين؛ فوقع منه يوم عيد الفطر:كلمة.قبيحة؛ أقامت عليه الناس أجمعين؛ وعقد له 
بدار العدل يوم العيد مجلس مشهرة» وفيا بتجديد إسلامه» وعزله؛ وضربه» وهر 
ممدود. ونودي عليه في الملا جزاء وفاقً» وقطعدا أن لحوم العلماء مسمومة 
ولولا شفاعة الشافعي فيه؛ لدخل نار مالك بما خرج من فيه؛ ولو كان برأ لما خاض 
هذا البحر؛ ولجمع قلبه ومذبحه بين الفطر والنحرء وبالجملة فقد ذاق مرارة القهر 
والقسرء فإن نداءه الذي انكسر به القلب انقلب به الكسر) . 

( وفيها) في تاسع شوال» وصل إلى حلب قاضي القضاة زين الدين عمر بن 
شرف الدين محمد بن البلقيائي المصري الشافعي» وباشر الحكم من يومهء وخرج 
النائب والأكابر لتلقيه؛ وسر به الناس لما سمعوا من ديانته؛ بعد شغور المنصب نحو 
عشرة أشهر من حاكم شافعي . 

(وفيها) حج الأمير سيف الدين بشعك الناصري من مصرء وأنفق في الحج 
أموااً عظهمة؛ وكان صحيعه على ما بلفناء سعماثةراوية؛ تكلم النلس في الي 
عليه عند عوده بمدينة الكرك؛ فما أمكن ذلك» ودخل مصر وصعد القلعة: فتلقاه 
السلطان بالحسنى . 

( ثم دخلت سنة أربعين وسبعماثة) 








امسنة ٠‏ 4لاها ذف 





(فيها) في المحرم؛ ورد الخبر بوفاة الشيخ علم الدين أبي محمد القاسم بن 
محمد بن يوسف البرزالي» المحدّث الدمشقي:بخليص(! 2 مريداً للحج» رحمه الله 
تعالى؛ كان حسن الأخلاق» كثير الموافاة للناس» محبرباً إليهم؛ وله تصائيف في 
الحديث والتاريخ والشروط» وكان حسن الاداء» كير البكاء. في حال قراءة 
الحديث؛ فصيحاً رحمه الله تعالى . 

( وفيها) في المحرم؛ بلغنا شنق ابن المؤيد شرف الدين أبي بكر الواعظ 
المحتسبء نائب الوكالة باللاذقية» خافوا بطرابلس من طول لسانه؛ واتصاله بأعيان 
المصريين؛ وقامت عليه بَيْئَةٌ بالفاظ تقتضي انحلال العقيدة؛ فحملوا عبد العزيز 
المالكي قاضي القدموس' على الحكم بقتله؛ وشارك في واقعته القاضي جلال 
الدين عبد الحق المالكي» قاضي اللاذقية» فتعب القاضيان بجريرته وقاسيا شدائد. 

(وفيها) في صفرء وردت البشارة بقبض الملك الناصر على النشو شرف 
الدين؛ القبطي الاصلء وأنه وأخاه وز اللهقجت العقوبة؛ ثم قُعَلَّ أخره نفسهء 
وأوئدت لهلاكهما الشموع بالقاهرة؛ كآن الدشواقد قهر أهل القاهرة» وبالغ في الطرح 
والمصادرة» فعظمت به المصتيية؛ وقث ل خلقا تحت العقربة؛ فاتى الناس في هلاكه 
بيوت المسالة من أبوابهاء وبنت الآوتا3 تَطَْمالَدَموَأت على أسبابهاء وطلبوا ليحر 
ظلمه المديد من اللّه خبناً وبترأء فدارت الدوائر عليه بهذه الفاصلة الكبرى. 








(قلت): 
النشرٌ لاعدل ولامعرفة قدآن للاقداران تصرفة 
من اتلف الناسَ وأمسوالهم يحقللسلطان أن يتُلقَهةُ 


(وفيه) قدم الامير المكاس الغشوم ( لؤلؤ القندشي ) إلى حلب» منفياً من مسر 
بلا إقطاع . ( وفيه) عزل قاضي القضاة بحلب زين الدين عمر البلفيائي عنهاء لوحشة 
جرت بينة وبين طرغاي نائب حلبء فكاتب فيه فَعُزِلَ» وهر فقيه كبير مقتصد في 
الماكل والملبس. ( قلت ): 

كان والله عفي ما نزهاً وله عرض عريضٌ ماتهم 








(1) ُلَيْصِ: حصن بين مكة والمدينة. البلدان 7810/١‏ 
(؟) القدموس : بلدة في الجبال المطلّة على اللاذقية 


كع اسنة 40/زها 


وهو لا يدري مداراة الورى ومداراة الهوى أمرمُهمْ 

( وفيها) في ربيع الاولء عُزِلَ الأمير صلاح الدين يوسف بن الاسعد الدواتداره 
عن الشد على المال؛ والوقف بحلب. وتُمَلَ إلى طرابلس» فضاق طرغاي من جبرته» 
فعمل عليه؛ وكان قد عزم على تحرير الاوقاف بحلب» فما قدر ( قلت): 

لقد تالت لنا حلب مقالاً 2 وقد عَرّمَ المسش د على الرواح 

إذا عم الفساد جميم وقشفي نكيف أكرث تايلة الصلاح 

(وفيها) في جمادى الآخرة ولي القاضي برهان الدين إبراهيم بن خلمل بن 
إبراهيم الرسعني قضاء الشافعية بحلب؛ بذل لطرغاي نائبها مالآء فكاتب في ولايعه» 
وهو أول من بذل في زمائنا على القضاء بحلب» وكان القضاة قبله يخطبون ويُعطون 
من بيت المال» حتى بلواء ولذلك لم يصادف راحة في ولايته» ويعجبني قول القائل: 

فلانلات رن إذا تكبت واعرف ماالسيب 

0 اتولى حاكم تمض إلا ذهب 

( وفيها) توفي طفعمر الخازن.نائب قله حلب؛ كانت تصدر منه في الدين 
الفاظا مدكرة» واشترى قبل وفائة ار عييد ميدرسة البثباذيخت؛ وعمل فيها تصاوير» 
وكثر الطعن عليه يسيبها. ( قلت): 

ماحل فيهازحل إلالنحس المسشتري 

فساتع دمت صورثة مِنْ شوم تلك السَورٍ 

وخلف مالاً طائلاً . 

( وفيها) في شعبان؛ توفي الخليفة أبو الربيع سليمان المستكفي بالله في 
سرض » وقد ارج إن عيذ سمة شما وفلقين» لاقع تمع لاون تتا 

ولله قولي على لسانه : سثلي يعيش بالسرت؛ ومبلغ المنى بالوت» إلى كم لوم 
العيشة الإطلية» ولي مجرة اليل » فلهم الملك الصريح؛ ولسليمان الريح 

أحمد الله الذي جنينيٍ كَل املك واسر اصعب 

لم اجد للمُلك ماء صافياً فعيممت صعيداًطيبا 











)١(‏ قوص : مدينة كبيرة واسعة : قصبة صعيد مصرء بينها وبين القسطاط اثنا عشر هوماً . وبينها 
وبين بحر اليمن خمسة إيام. البلدان 4 /1417. 














اسنة 40 لزه أرله 





(وفيها) بعد موت المستكفي» بويع بالخلافة أبو إسحاق إبراهيم ابن أخي 
المستكفي . ( وفيها) كان الحريق بدمشق» وذهبت فيه أموال ونفوس» واحترقت 
المنارة الشرقية؛ والدهشة:؛ وقيسارية القواسين؛ وتكرر» وأفرت طائفة من النصارى 
بدمشق بفعله؛ فصلب تنكز منهم أحد عشر رجلاًء ثم وسطوا بعد أن أخل منهم 
ألف ألف درهمء وأسلم ناس منهم؛ وببعت بنت الملين بمال كثير: فاشتراها تنكزء 
وعَمِلْت المقامة الدمشقية في هذا المعنى» وسميئُها صفو الرُحيق؛ في وصف 
الحريق . وختمتها بقولي: 5 
وعادّت دمشق فوق ما كان حسنها وامست عروساً في جمال مجدّد 
وقالت لاهل الكفِرٍ موتوا بغيظكمٍ فما انا للا للنبي محمد 
ولا تذكروا عندي معابد دينكُم فما قصبات السبق إلالمعيد 
( وفيها) في ذي الحجة: باشر القاضي ناصرالدين محمد ابن الصاحب شرف 
الدين يعقوب» كتابة السر بحلب؛ وسرلثا 47> 
( وفيه مض على تدكز) نائبا الشآم؛ وامملك بمصر 
رسم السلطان لطشعمر ع )خِضرء وكان نإئباً يصفد, أن يانيه من حيث لا 
يحتسبء ويقبض عليه وما أشبه تمكنه عند السلطان الملك الناصر إلا بجعفر عند 
الرشيد؛ والرشيد أضمر إهلاك جعفر ست سنين حتى قتله: والملك الناصر أضمر 
إهلاك تدكز عشر سنين وهو يخوله ويعظمه وينعم عليه وفي قلبه له ما فيه؛ حتى 
قبض عليه؛ وكان ندكز عظيم السطوة» شديدالغضب, قُتَّلَ خلقا منهم: عماد الدين 
إسماعيل بن مزروع الغوعي» نائب فحليس بدمشقء وعلى ابن مقلد حاجب العرب» 
والامير حمزة رماه بالبندق» ثم أهلكه سراء وغيرهم. وله بدمشق والقدس وغيرهما 
آثار حسنة؛ وأوقاف, وثْعّل أكثر الكلاب بدمشق؛ ثم حبس الباقي» وحال بين إناثها 
وذكورهاء ولما استوحش من السلطان؛ عزم على نكثه من جهة التعرء وأخذ السلطان 
من أمواله ما يقوق الحصرء زعم بعضهم أنه يقارب مال قارون؛ وكان قبل ذلك قد 
تبرّم من الضفادع» فاخرجها من الماء»فقال بعض الناس في: 
نكر تكربدمشقَّتيهاً وذلك قد يدل على الذهابٍ 
وقالوا للضفادع الف بُشرى بميمّعه فقت وللكلاب 
( وتولى دمشق بعده الطنبغا)» الحاجب الصالحي» كان تنكز قد سعى عليه 
حتى تقل من نيابة حلب إلى نيابة غزة؛ فأورثه اللّه أرضه ودياره. 





ع سنة ١41/اه‏ 


( وفيها) بعد حادثة تدكزء عرقب أمين المُلك؛ عبد اللّه الصاحب بدمشق» 
واستصفي ماله؛ ومات تحت العقوبة؛ قبطي الاصل؛ وكأن فيه خير وشر» ووزر بمصر 
ثلاث مرات» وفيه يقول صاحبدا الشيخ جمال الدين ابن نباتة المصري: 

لله كم حال امرئ مقعر قصيت في القدس بتنفيسه 

كسم درهَمْ ولى ولكنُهُ قَدْ اخ د الاجرعلى كيسه 

وقال فيه أيضاء 

روت عنك أخبار المعالي محاسنٌ ‏ كَفَتْ بلسان الحال عن السسّنٍ الحمدٍ 

فوجهُك عن بشر وكقّكَ عن عطا2 وخلمّك عن سهل ورايُك عن سّعدٍ 

( ثم دخلت سدة إحدى وأربعين وسبعماثة ) 
فيها في المحرم؛ وسط بدمشق ( طغية وجنغية ) من أصحاب تنكزء وكانا ظالمين. 

( وفيها) عُزِلَ طرغاي عن حلب وتان على طمعه يصلي ويتلو كثيرا. 

( وفيها) توفي الشّيخ محمد بأن ايحتمد ين/تمام؛ زاهد الوقت بدمشق. 

( وتوفي الملك) الوك ابن. املك آلتَآضر وكان عظيم الشكل . 

(وفيها) ضرِبت رقبة عدمان اردق على الإلحاد» والباجر بقية ممع 
منه من الزندقة مالم يُسْمّعُ من غيره؛ لعنه الله . 

( وتوفي الامير صلاح الدين) يوسف ابن الملك الاوحدء وكان من أكابر أمراء 
دمشقء ومن بقايا أجواد بني شيركوه؛ وكان ننكز على شممة بدمشق ينزل إلى 
ضيافته كلل سنة» فينفق على ضيافةتنكز نحو ستين ألف درهم. 

( وفيها توفي السلطان الملك الناصر) محمد ابن الملك المنصور قلاوون 
الصالحي؛ رحمه الله تعالى: وله سعون سنة؛ بعد ] خُطب له ببغداد والعراق وديار 
بكر والموصل والروم» وضرب الدينار والدرهم هناك ياسمهء كما يُضْرَبُ له ه بالشام 
ومصر وحج مرات» وحصل لقلوب الناس بوفاته الم عظيمء فإنه أبطل مكوساًء وكان 
يستحبي أن يُخِيّبّ قاصديه وأيامه أيام امن وسكيئة؛ وبنى جوامع وغيرهاء لولا 
تسليط لؤلؤ والدشو على الناس في آخر وقنته؛ وعهد لولده ( السلطان الملك 
المنصور) أبي بكرء فجلس على الكرسي قبل موت والده؛ وضربت له البشائرقي 
البلاد. ( ولي من ت : وتعزية في ذلك ): 

اما أساءً الدهرحستّى احمسنا رق فاستَدرَكَ حزثاً بهنا 

بيدما الباساءٌ عَمَّتْ من هنا وإذا التعماءٌ عت من هنا 














سنة 41/اه ا 
فبحق أن يُسمى محزناً وبصددق حين يُدعى مُحسنا 
قلعن أوحشنا بدرٌ السما فلقفسد انها مس التبنا 
علماًيَدلَهُمن غلم ظاهرٌالإعراب مرفوعٌالبنا 
فجزى اللَهُ بخيم مَنْ ناى ووقى مِنْ كل ضيِرمَنْ دنا 








أجل والله لقد أساء الدهر وأحمسنء وأهزل وأسمن؛ وأحزن وسرٌء وعق وب إذ 
أصبح امّلك وباعٌهُ بفقدالناصر قاصراً قد ضعفت أركانه» ومات سلطانه؛ فماله من 
قوة ولاناصر فامسى بحمد الله وقد ملا القصور بالمنصور سرورء وأطاعه الدهر 
وأهله فلا يُسرفَ في القتل» إنه كان منصوراً. 

( وفيها) ورد إلى حلب زائراً صاحبدا (التاج اليماني) عبد الباقي بن عيد 
المجيد بن عبد الله النحوي اللغوي» الكاتب العروضيء الشاعر | 
بحوث؛ منها مسألة نفسية؛ وهي : ما لقال له: عندي اثنا عشر درهماً وسدساًء كم 
بلزمه؟ فاستبهمت هذه المسالة على الجاع فيسْرٌ الله لي حلها فقلت: يلزمه 
سبعة دراهم؛ إذ المعنى اثنا عشر دراهم وأسيد اط فيكون النصف دراهم؛ وهي سعة 
دراهم؛ والنصف اسداساً وهي سئة:]سكداس بدرهمء فِهِذه سبعة. 

ولو قالو إثنا عشر درهماً وربعاً لزمه سبعة ونصف. 

ولو قال اثنا عشر درهماً وثلشاً» لزمه ثمانية؛ أو ونصفا فتسعة؛ وهكذا. ومما 


نشوف وجرت معه 









أنشدني لنفسه( قوله ): 
م بك الليالي وحاول ان يُذَمْ لك الزمافُ 
كَمُلتَذاقا أصَّبْت العرّام حل الهوان, 
يَخُلَتَْ لواحظ من أتانا مُقْبِلاً بسلامها ورموِزْمُنٌ نسلامٌ 


فعذرت رحس مقلعيه لانّها تخشى العذارَ فإنه نمام 

( وفيها) نقل طشتمرحمص أخضرء من نيابة صفد إلى نيابة حلب. 

( وفيها) في ذي الحجة؛ وصل إلى حلب الفيل والزرافة؛ جهزهما الملك الناصر 
قبل وفاته لصاحب ماردين. 

( وفيها) فتح علاء الدين أيدغدي الزراق» ومعه بعض عسكر حلبء قلعة 
خددروس”')» من الروم كانت عاصية وبها أرمن وتتر يقطعون الطرقات . 


(1) خندروس : خندروذ . موضع بفارس . البلدان 561/1. 
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( وفيها) صّلَيّ بحلب صلاة الغائب على الشيخ عز الدين عبد المؤمن بن قطب 
ألدين عبد الرحمن بن العجمي الحلبي؛ توفي بمصرء وكان عنده تزهد وكتب 
المنسوب . 

( وفيها) توفي بإياس نائبها الامير علاء الدين مغلطاي الغزي» تقدمت له نكاية 
في الأرمن» ونقل إلى تربته بحلب . 

( ثم دخلت سنة اثنتين وأربعين وسبعماثة) 
في المحرم منهاء بايع السلطان الملك المنصور ابو بكر, الملك الناصر ( الخليفة 
الحاكم بامر الله) أبا العباس أحمد ابن المستكفي بالله أبي الربيع سليمان» كان قد 
عهد إليه والده بالخلافة؛ فلم يُبايع في حياة الملك الناصرء فلما ولي المنصور» 
بايعهء وجلس معه على كرسي الملك؛ وبايعه القضاة وغيرهم. ( وفيها) في صفرء 
توفي شيخ الإسلام» الحافظ جمال الديقّيمرس فإبن الزكي عبد الرحمن بن المزي 
الدمشقي بهاء منقطع القرين في مرف ةٍ] ماه الرجال؛ مشاركا في علوم؛ وتولى 
مشيخة دار الحديث بعده قاضي الفاضاة تفي الدين السبكي. 

( وفيها) في صفر ( خلع اللِطَائَِلِسَهاك,الستطنور ) أبو بكر ابن الملك؛ واحتج 
عليه قوصون الناصري؛ ولي نعمة أبيه. بحجج؛ ونسب إليه أموراً واخرجه إلى قوص» 
إلى الدار التي أخرج الملك الناصرء والده الخليفة المستكفي إليهاء جزاء وفاقأء ثم 
أمر قوصون والي قوص فقتله بهاء وأقام في الملك أخاه الملك الاشرف كججك؛ وهو 
أبن ثمان سين ( فقلت في ذلك): 

سلطائنا الوم طفلٌ والأكابر في خُلف وبِيَهُم الشيطان قد نزغا 

وكيف يَطْمَعٌ مَنْ مسَّهُ مظلمةٌ أن يبلُعُ السؤل والسلطانٌ ما بلغا 

( وفيها) في جمادى الآخرة؛ جهّرٌ قرصون مع الأمير قطلبغا الفخري الناصري 
عسكرا لحصار السلطان أحمد ابن الملك الناصر بالكرك» وسار الطنبغا نائب دمشق» 
والحاج أرقطاي نائب طرابلس» بإشارة قوصون. إلى قعال طشتمر بحلب» لكون 
طشتمر انكر على قوصون ما اعتمده في حق أخيه المنصور أبي بكر ونهب الطنبغا 
بحلب مال طشعمرء وهرب طشتمر إلى الروم؛ واجتمع بصاحب الروم أرئعاء ثم إن 
الفخري عاد عن الكرك إلى دمشق بعد محاصرة احمد بها أيامأء وبعد أن استمال 
الناصرء احمد الفخريء فبايعه: ولما وصل الفخري إلى دمشقء بايع للناصر من بقي 
من عسكر دمشق المتأخرين عن المضي إلى حلب» صحبة الطنبغا. هذا كله 
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والطنبغا ومن معه بالمملكة الحلبية.” 

ثم سارالفخري إلى ثنية العقاب» وأخذ من مخزن الايتام بدمشق أربعماثة ألف 
درهمء وكان الطنبغا قد استدان منه مائعي ألف درهمء وهو الذي فتح هذا الباب» 
ولما بلغ الطتبغا ما جرى بدمشقء رجع على عقبه؛ فلما قرب من دمشقء أرسل 
الفخري إليه القضاة؛ وطلب الكف عن القعال في رجب» فقويت نفس الطبنغا وأبى 
ذلك» وطال الامر على العسكرء فلما تقاربوا بعضهم من بعضء لحقت مُيسَرَةَ الطنبغا 
بالفخري» ثم الميمنة» وبقي الطنبغا والحاج أرقطاي والمرقبي وابن الأبي بكري في 
قليل من العسكر, فهرب الطنيغا وهؤلاء إلى جهة مصرء فجهّرٌ الفخري وأعلم الناصر 
بالكرك . 

وخَطِب للناصر احمد بدمشق وغزة والقدس» فلما وصل الطتبغا مصرء وهو 
قوي النفس بقرصونء قدّر الله سبحانه,تغير أمر قوصون؛ وكان قد غلب على الأمر 
لصغر الاشرف»ء فاتفق ايدغمش اِلداصرَييًةامِير أخور؛ ويليغا الناصري وغيرهماء 
وقبضوا على قوصون؛ وتهبت دياره؛ رَآحتْطْف الحرافيش وغيرهم من دياره؛ وخزائنه 
من الذهب والفضة والجواهر والزركش» والحشر والسروج والآلات ما لا يحصى. لان 
قرصون كان قد انتقى عيون دَُخَائَرَبَبَكَ التعال واستغنى من دار قوصون خلق كثيرء 
ومُتلَ على ذلك خلق) وأرسلوا قوصون إلى الإسكندرية» وأهلك بها 

وقبضوا على الطنبغا وحبسوه بمصرء ولما بلغ طشتمر بالروم ماجرى» رجع من 
الروم إلى دمشق» فتلقاه الفخري والقضاة؛ ثم رحل الفخري وطشتمر إلى مصر بمن 
معهما. 

(وفيها) في شهر رمضانء سافر الملك الداصر أحمد من الكرك؛ فوصل مصرء 
وعمل أعزية لوالده وأخيه؛ وأمر بتسمير والي قوص لقتله المنصور. 

وخَلَع الأشرف كجك الصغيرء وجلس الناصر على الكرسي» هو والخليفة» 
وعقد بيعته قاضي القضاة تقي الدين السبكي» ثم أعدم الطنبغا والمرقبي 

(وفيها) كَسّر حسن بن ممر تاش بن جوبان من التمرء طغاي بن سوتاي في 
الشرق» وتبعه إلى بلد قلعة الروم» فاستشعر الناس لذلك . 

وفيها عُزِل الملك الافضل محمد ابن السلطان الملك المؤيد؛ صاحب حماة 
والمعرة وبارين وبلادهن» وثقل إلى دمشق من جملة أمرائها . تغيرّت سيرة الافضل 5 
كان فيه من التزهد قبل عزله؛ وحُبس التاج ابن العز طاهر بن قرناص بين حائطين حتى 
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مات وقطع أشجار بستانه؛ وظهر في الليل من بعض أعقاب أشجار البستان التي 
قطعت نورء فما أفلح بعد ذلك. 

وتولى نيابة حماة يعدهء مملوك أبيه سيف الدين طقزتمر. 

( وفيها) عُزِلَ عن قضاء الحنفية بحماة» القاضي جمال الدين عبد الله بن 
القاضي نجم الدين بن العديم؛ وتولّى مكانه القاضي تقي الدين محمود بن الحكم. 

( وفيها) اهلك طاجار الدواتدار» وكان مسرفا على نفسه. 

( وفيها) توفي الافضل صاحب حماة بدمشق؛ معزولاً» وتُقلَ إلى تربعه بحماة» 
فخرج نائبها للقاء تابوته؛ وحزن عليه وحلف أنه ما تولى حماة إلآ رجاء أن يردّها إلى 
الافضلء مكافاة لإحسان أبيه 

(وفيها) في جمادى الآول» توفي القاضي برهان الدين إبراهيم الرسعني» 
قاضي الشافعية بحلب» وكان متعففاء ويعزقت/فرائض» رحمه الله تعالى . 

( وفيها) في جمادى الأولى ابأضناهاهوقي/لؤلو القندشيء بدار العدل بحلب 
حتى مات؛ واستصفى ماله وشميت به آلتَآي اقلت ): 

يا لؤلؤ قد ظلمت الناس لكك يقح وطل عت 








(وفيها) توفي الامير بدر الدين محمد بن الحاج ابي بكر أحد الأمراء بحلب» 
كان من رجال الدنياء وله مارستان بطرابلس» وارتفع به الدهر وانخفض» ودفن بعربة 
في جامع أنشاه بحلب بباب أنطاكية . 

( وفيها) توفي الخطيب بدر الدين محمد ابن القاضي جلال الدين القزويني» 
خطيب دمشقء وتولى السبكي الخطابة» وجرى بينه وبين تاج الدين عبد الرحيم 
أخي الخطيب المتوفي وقائع؛ وفي آخر الآمر تعصبت الدماشقة مع تاج الدين» 
فاستمر خطيياً. 

( وفيها) في شهر رمضان؛ وصل القاضي علاء الدين علي بن عشمان الزرعي» 
المعروف بالقرع؛ إلى حلب؛ قاضي القضاة, ولآه الطاغية الفخري بالبذل؛ فاجتمع 
الناس وححملوا المصحف زتضرروا من ولابة مثله؛ فُرقَمَتْ يده عن الحكم؛ فسافر 
أياماً ثم عاد يكتبء فما التفنوا إليهاء فسافر إلى مصّرء وحلب خالية عن قاضي 
شافعي. 
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( وفيها) في شوال عم الشام ومصر جراد عظيم» وكان أذاه قليلا. 

(وفجها) في ذى الحججة» وصل لبدشخق الاصري إلى حلب نات با في 
ل إل تبالة دسشق» وناسق الحليرة لاشقاه نهم .(قلت): 

يرف من تَفَُبِلَهُ أرضنا مَنْلَزْم الأوسّط من فسعله 

لاا تقبلٌ المسرف في جوره كلا ولا المسرف في عدله 

( ونقل ) طقزتمر من حماة إلى حلب» مكان أيدغمشء ودخلها في عشري 
صفرء وتولى نيابة حماة مكانه الأمير العالم علم الدين الجاولي» ثم نقل الجاولي إلى 
نيابة غزة» ولي نيابة حماة مكانه آل ملك ثم بعده الطنبغا المارداني؛ كل هذا في 
مدة يسيرة» وجرى في هذه السنة من تقلبات الملوك والنواب» واضطرابهم؛ مالم 
يجر في مئات السنين. ( قلت): 8 

عجائب عامنا عَظْمَتْ وجلد” أعاماً كان امْ مائتتين عاما 

تصول على الملوك صبال تاق قليلٌ الدين ني مال اليغامى 

( وفيها) في ذي الحجة..وصل إلى حلب القاضي حسام الدين الغوري؛ قاضي 
الحنفية بمصرء الوافد إليها عي كَسَنَاء /َعٌْدَ]تمتفيا من القاهرة؛ لما اعتمده في 
الاحكام؛ ولمعاضدته لقوصون؛ ولسوء سيرته؛ فإنه قاضي تتر. ولي بيتان في ذم 


حمامهماة 
حمّامكم في كل أوصاقه يُشبهُ شخصاً غير مذكورٍ 
شديدٌ برد وسعٌ موحش ليل ماء فاق النورٍ 


فغيرهما بعض الناس فجعل البيت الاول كذا: 

حمًامكم في كل أوصافه يشبهٌ جه الحاكم الغوري 

وتممه بالبيت الثاني على حاله. 

(وفيها) في ذي الحجة؛ سافر السلطان الناصر أحمد إلى الكرك» وأخذ من 
ذخائر بيت المال بمصر ما لا يحصى: وصحب طشتمر والفخري مقيدين» فقتلهما 
بالكرك قتلة شنيعة؛ وبطول الشرح في وصف جراءة الفخري وإقدامه على الفواحش. 
حتى في رمضانء ومصادرته للناس» حمّى انه جهز مَنْ صّادَر اهل حلبء فاراح اللّه 
العالم منهء حصن الناصرٌ الكرك: واتخذها مقاماً له 

( ثم دخلت سنة ثلاث وأربعين وسبعمائة ) 
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(فيها) في المحرم؛ انقلب عسكر الشام على الملك التاصر أحمد وهو 
بالكرك؛ وكاتيرا إلى مصرء فِخُلِعٌ الناصر وأجلسَ أخوه السلطان الملك المصالح 
إسماعيل على كرسي بقلعة الجبل؛ واستناب آل ملك . 

(وفيها) في ربيع الآخرء حوصرٌ السلطان أحمد بالكرك؛ واحتج عليه آخره 
الصالح بما أخذه من أموال بيت المال» وحصل بنواحي الكرك غلاء لذلك. 

( وفيها) في جمادى الآخرة» توفي نائب دمشق أيدغمشء ودفن بالقبيبات» 
ويقال إِنّْ دمشق لم يمت بها من قديم الزمان إلى الآن نائب سواه؛ وتولاها 
طقزتمر نائب حلب. 

( وفيها) في رجب؛ وصل الأمير علاء الدين الطنبغا المارداني نائبا إلى حلب. 

(وفيها) في شهر رمضان؛ توفي الشيخ نا اج الدين عبد الباقي الييماني» 
الأديب» وقد أناف على الستين؛ ونقدمٌ ذكن رفوده إلى حلب؛ رحمه اللّه تعالى» وزّر 
باليمن» وتنقلت به الاحوال. وله نظم وتثر كثيْر”وتصانيف 

( وفيها) في شوال» خرج الاميرد.وكن الدنينلميبرس الأحمدي من مصر, بعسكر 
لحصار الكرك, وكذلك من دمتق: فعياص روا النامش بها بالنفط والمجائيق؛ وبلغ 
الخبز أوقية بدرهم؛ وغلت دمشق لذلك؛» حتى آكلوا خبز الشعير 

(وفيها) وصل علاء الدين القرع إلى حلبء قاضياً للشافعية؛ وأول درس ألقاه 
بالمدرسة قال فيه: كعاب الطهارة باب الميات: فابدل الهاء بالعاء» فقلت أنا 
للحاضرين: لو كان باب الميّاث لما وصل القرع إليه؛ ولكنه باب الالوف. ثم قال: 
قال الله تعالى 9وجعلها كلمة في عنقه مكان في عقبه) فقلت أنا: لا والله 
ولكنها في عنق الذي ولآه. اشتهرت عني هاتان التند يد تان في الآفاق . 

(وفيها) في رببع الآخر؛ عُزِل الأمير سليمان بن مهنا بن عيسى عن إمارة 
العرب» ووليها مكانه الأمير عيسي بن فضل بن عيسى» وذلك بعد القبض على فياض 
ابن مهنا بمصرء وكان سليمان قد ظلم وصادر أهل سرمين؛ وربط بعض النساء في 
الجنازير »وهجم عبيده على المخدرات”'2؛ فاغائهم الله في وسط الشدة؛ ثم أعيد 
بعد مدة قريبة إلى الإمارة . 

( وفيها) توفي بحلب الأمير الطاعن في السن؛ سيف الدين يلبصطي التركماني 

















)١(‏ المخدرات: اي النساء داخل الخلار. والخدار: الستر 





اسنة 44/اها لكل 


الاصل؛ راس الميمنة بهاء وكان قليل الأذى؛ مجموع الخاطر. 

( وفيها) توفي بحلب طنبغا حجيء كان جهّزه الفخري إليها نائبا عند في أيام 
خروجه بدمشقء وهو الذي جبى أموالاً من اهل حلب وحملها إلى الفخري» وأخذ 
النفسه بعضها وباء بإثم ذلك . 

( وفيهها) توفي بحلبء الشيخ كمال الدين ن المهمازي؛ كان له قبول عند 
الملك الناصر محمد؛ ووقف عليه حمّام السلطان بحلب» وسلم إليه تربة ابن قراسنقر 
بهاء وكان عنده تصوّن ومروءة. (قلت): 

لوّناة الكمال في المحم وَهْنّ مُلَقَّد اكثروا عليه النعازي 

قلّلهم لويكونٌُ فيكم جوادٌ 2 كان في غنيةعن المهمازي 

(وفيها) في رجبء اععٌمَلَ القرع بقلعة حلب معزولاء ثم فك عنه الترسيم 
وسافر إلى جهة مصر. 

( وفيها) ني رجبء توفي بطزانس تبه ملك تمر الحجازي» ووليها مكانه 
طرغاي؛ وفيه تولى نيابة حماة يلبغا التجباويا. 

( وفيها) في شعبان؛ وتمكَالقفاضي بدر الدين إبراهيم بن الخشاب على قضاء 
الشافعية بحلب» فاحسن السيرة 

( وفيها) توفي بحلب الحاج علي بن معتوق الدبيسري» وهو الذي عمر الجامع 
بطرف بانقوساء ودفن بتربته بجانب الجامع. 

( وفيها) توفي بهادر التمرتاشي بالقاهرة؛ وكان بعد وفاة الملك الناصرء من 
الأمراء الغالبين على الآمر. 

( ثم دخلت سنة أربع وأربعين وسبعمائة) 

فيها أغارت التركمان مرات على بلاد سيس» فقتلوا ونهبوا واسروا وشفوا 
الغليل» بما فتكت الأرمن ببلاد قرمان1١2.‏ 

( وفيها) في صفرء توفي الأمير علاء الدين الطنبغا المارداتي ائب حلب ودفن 
خارج باب المقام» وله بمصر جاع عظيم: وكان شاباً حسداً عاقلاً ذا سكيدة. 


(وفيها) مزقنا كتاب فصوص الحكمء بالمدرسة العصرونية بحلب» عُقيب 





(1) قرمان : رجل قرمان : إذا اشتهى اللحم . موضع قاله ابن دريد في جمهرته بالراء . هكذا وردثت 
في معجم البلدان 4 / 1570. 





كل اسنة 44 لاه 


الدرس» وغسلناه؛ وهو من تمسانيف ابن عربي تنبيهاً على تحريم قنْيِكَهِ 
ومطالعته وقلت فيه: 

م أذي فوص لم ت نّ تف يحض قن تتسعيهن 

أناقد قرات نقوشها قصوبهافي عكسها 

(وفيها) توفي بحلب, الامير سيف الدين بهادر» المعروف بحلاوة؛ أحد 
الامراء بهاء وله أثر عظيم في القبض على تنكز وكان عنده ظلم؛ وتوعد أهل حلب 
بشر كبير» فاراحهم الله منه منه. (قلت): 

لاوة ميف 0 املح ذةةاإني يمنا 

ال ا زا وفسي السششسرى مكفنا 

(وفيها) في صفرء بلغنا أنه توفي الشيخ شهاب الدين ححمد ين المرحل 
النحويء الحراني الاصل» المصري الدارء رالوفاة؛ كان معضلعاً من العربية؛ وعنده 
تواضع وديانة» نقلْت له مرّة وهو بحلينة أنه اعباس ثعلباً اجاز الضم في المنادى 
المضاف والشبيه به. الصالحين للالف رَانَْام)فاستغرب ذلك وانكره جداًء ثم طالع 
كتبه فرآه كما نقلت؛ فاستحيى من إنكار ذِلَكء مع دجوا كثرة : الاطلاع. فقلت: 





(وفيها) في ربيع الآولء وصل يلبغا العجباري إلى حلب نائبأً» وهو شاب 
حسنء» كان الملك الناصر يميل إليه؛ وأعطاه مرة أربعمائة الف درهم» ومرة مائة فرس 
مسومة» وغالب مال تنكزء ونولى نبابة حماة مكانه سيف الدين طقزتمر الاحمدي» 
وعنده عقل وعدل» وعند يلبغا عفاف عن مال الرعية؛ وسطوة وحسن أخلاق في 
الخلرة . 

( وفيه) سافر قاضي القضاة بحلبء بدر الدين إبراهيم بن الخشاب إلى مصرء 
ذاهباً بنفسه عن مساراة القرع» وذلك حين بلغه تطلب القرع بحلب» ولابن الخشاب 
يد طولى في الاحكام وفن القضاءء متوسط الفقه. 

( وفيه ) توفي سليمان بن مهنا أمير العرب» وفرح أهل إقطاعه بوفاته. 

والقاضي شرف الدين أبو بكرين محمد بن الشهاب مححمود الحلبي؛ كاتب 
السرء وكيل بيث المال بدمشق» توفي بالقدس الشريف؛ كتب السر بالقاهرة للملك 














سنة 44/اه يه 


التاصر محمدء أولاً. 

وفيه وصل عسكران من حماة وطرابلس»؛ للدخول إلى بلاد سيس. لعمره 
صاحبها كند اصطنيل الفرنجي؛ ولمنعه الحمل» ومقدم عسكر طرابلس: الأمير 
صلاح الدين يوسف الدواتدار» انشدني بحلب في سفرته هذين البيتين للإمام 
الشافعي» قيل إنهما ينفعان لحفظ البصر: 

ياناظري ؛بيعقوب أعيذكُما 2 بمااستعصاةًبهإِذْخانَهالبَْصَرٌ 

قميص يوس ف القاهُ على بصري بشيرٌ يوسف فاذهب أيّها الضَرّرُ 

فانشدت بيتين لي؛ ينفغان إن شاء الله تعالى: لحفظ النفس والدين والاهل 
والمال؛ وهما: 

آمرَرْتَ كقّاً سبحت فيها الحصى وَرَوَتَ الركب بماء ظاهرٍ 

على معاشي ومعادي وعلى ذريتي وياطني وظاهري 

( وفيها) في جمادى الاولى “عاد يتبكر المجهز إلى بلد سيس؛ وما ظفروا 
بطائل» وكانوا قد أشرفوا على أخنا اوْنةا '.ؤفيها خلق عظيم وأموال عظيمة؛ وجفال 
من الارمن» فتبرطل أقسدقر متتدع.عتيكر حلب من الارمن» وثبّط الجيش عن فتحهاء 
واحتج بان السلطان ما رسم بأحدَهَاء وتوفي أفسنقر المذكور بعد مدة يسيرة بحلب 
مذمومأء وابى الله أن يتوفاه ببلاد سيسء مغازياً. 

(وفيها) نقلت جئة تدكز من ديار مصر إلى تربعه بدمشق؛ وتلقاها الئاس ليلاً 
بالشمع والمصاحف والبكاء؛ ورقوا له؛ ووقع بدمشق عقيب ذلك مطرأء فعدوا ذلك 
من بركة القدوم بجثته. 

( وفيها) في جمادى الأولى؛ توفي بدمشقء الإمام العلامة شمس الدين محمد 
ابن عبد الهادي» كان بحراً زاخراً في العلم . 

( وفيه) قُتلّ الزنديق إبراهيم بن يوسف المققساتي بدمشق» لسبه الصحابة» 
وقاقة ملفا ري ا - (وفيها) ني 
العشرين من شهر رجب» توفي بجبرين2"7: الشيخ محمد ابن الشيخ نبهان؛ كان له 
(1) أذنة : بلد من الثغور قرب المصيصة, 


(؟) جبرين: جبرين الفستق : قرية على باب حلب وجبرين قورسطايا : من قرى حلب من ناحية 
عزاز. ويعرف بجبرين الشمائي . البلدان ؟/ .1١1‏ 





اه اسنة 44/اه 
القبول العام عددد الخاص والعام؛ وناهيك أن طشعمر حمص أخضرء على قوَة نفسه 
وشمّعه؛ وقف على زاويته بجبرين؛ وحصّة قرية حريثان؛ لها مغل جيد» وبالجملة 
فكانمًا مانت بموته مكارم الاخلاق» وكاد الشام يخلو من المشهورين على الإطلاق: 


(قلت): 
وكنتإذا قابلت جبرينَ زائراً 2 يكونُ لقلبي بالمقابلة الجِبْرٌ 
كان بدي نبهانٌ يرم وفاته 0 نجومٌ سماءخرٌ من بينها البدرٌ 


زرته قبل وفاته؛ رحمه الله فحكى لي قال: حضرت عند الشيخ عبس 
السرجاوي وأنا شاب وهو لايعرفني» فحين رآئي دمعت عينه وقال: مرحبا بشعار 
نبهان وأنشد: 

وما انت إلا من سُليمى لانني 2 أرى شبهاًمنهاعليك يلوح 

وحكى لي مرّة أخرى قال: حضرت بالفوعة غسل الشيخ إبراهيم ابن الشيخ 
مهنا لما مات» وقرأنا عنده سورة البقرة.ؤهر يَمَِمَلِء فلما وصلنا إلى قوله تعالى «إ رينا 
لا تؤاخذنا إن نسينا أو اخطانا » رفا باينا نلِديماءء فرفع الشيخ إبراهيم يديه معنا 
للدعاء وهو ميت على المغتسل؛ ومِحاسنَّ الشيخ محمد وتلقيه للناس؛ وتواضعه 
ومناقبه ومكاشفاته» كثيرة ومشهورة رَحََه الله وَرَحْمنا به آمين. 

وفيها في منتتصف شعبان؛ وقعت الزلزلة العظيمة: وخْرّبت بحلب وبلادها 
أماكن, ولا سما منبج؛ فإنها اقَلْتْ ساكنهاء وأزالت محاسنهاء وكذلك قلعة 
الراوندان» وعملت أنا في ذلك رسالة أولها: نعوذ باللّه من شر ما يلج في الارض وما 
يخرج منهاء ونستعينه في طيب الإقامة بهاء وحسن الرحلة عنهاء نعم تستعيذ باللّه 
ونستعين من سم هذه الستة؛ فهي ‏ أربعة وأربعين» وختمعها بقولي : 

منج اهلها حكرا دود قَرُ عندَهُمْ ُجَمَل ابوت قبورا 

رب نَعْمْهُمٌ نقد الفوامن شجسر العوت جنّة وحريرا 

والله اعلم» وصارت الزلازل تعارد حلب وغيرها سنة وبعض أخرى» وفي 
الحديث أن كثرة الزلازل من أشراط الساعة. 

( وفيها) توفي طرغاي نائب طرابلس. ( وفيها) بلغنا أن أرتنا صاحب الروم» 
كير سليمان خان, ملك التتر» قصده بالتتر إلى الروم فانكسر كسرة شنيعة» ثم إن 
الشيخ حسن بن تمرتاش بن جوبان قُتل وهذا من سعادة الإسلام» فإنّ المذكور كان 
فاسد الئيّة» لكون الملك الناصر محمد قتل أباه وأخذ ماله كما تقدم. 








سنة 46 لاه ل 





وفيها قطع خبز فياض بن مهنا بن عيسىء فَُطِمَ الطرق ونهب. 

( وفيها) في شهر رمضانه؛ وصل إلى حلب قاضي القضاة نور الدين محمد بن 
الصائغ؛ على قضاء الشافعية؛ وهو قاض عفيف حسن السيرة عابد . 

(وفيها) في شوال» حاصر يلبغا النائب بحلبء زين الدين قرانما بن دلغادر 
التركماني: بجبل الدلدل؛ وهو عَسرٌ إلى جانب جيحان؛ فاعتسم منه بالجبل» وقتل 

في العسكرء وأسر وجرح» وماثالوا مَنه طائلاًء فكبر قدره بذلك» واشتهر اسمه؛ وعظم 

على الئاس شرهء وكانت هذه حركة رديعة من يلبغا. 

(وفيها) توفي كمال الدين عمر بن شهاب الدين محمد بن العجمي الحلبيء 
كان قد تفنن وعرف أصولاً وفقهاًء وبحث على شرح الشافية الكافية في النحو مرةء 
وبعض أخرىء ودفن ببستانه؛ رحمه اللّه؛ وما خرج من بني العجنمي مثله. 

( ثم دخلت سنة خمس وأربعين وسبعماثة) 

فيها في صغر حوصرت الكذك نفيك واخذ الملك الناصر احمد؛ وحمل 
إلى أخيه الملك الصالح بمصرء فككان]خر العهل به. 

(وفيها) وصل إلى ابسَوتَعَارَة تبان مين اليبيلطان» وأفرج عن حريمه؛ وكن 
بحلب» واستقر في الابلستين. 

(ونيها) في ربيع الآخر, بلغنا وفاة الشيخ اثير الدين؛ أبي حيّان النحري 
المغربي بالقاهرة؛ كان بحراً زاخراً في النحو؛ وهو فيه ظاهري وكان يسعهزئا 
لاد سن عر العافرة ومستمارت لسقرن امكالوم علية: ركان يفول موقط : 
أنا أبو حيات - بالتاء - يعني بذلك تلاميذه؛ وله مصدفات جليلة منها: تغسير القرآن 
العظيم؛ وشرح التسهيل» وارتشاف الضرب من السنة العرب مجلد كبير جامع» 
ومختصرات في النحوء وله نظم ليس على قدر فضيلته؛ فمن أحسده قوله: 

وقابلني في الدرس أبيض ناعم وأسمر لدنٌ أورثا جسمي الردى 

فذا هرمن عطفيه رمحاً مثقّفاً وذال سل من جفنيه عضباً مهندا 

(وفيها) في جمادى الأولى» توفي بحلبء الحاج محمد بن سلمان الحلبي 
المعزم كان عنده ديانة وإيثار» وله مع المصروعين وقائع وعجائب . 

( وفيه ) توفي بطرابلس الامير الفاضل صلاح الدين يوسف بن الاسعد 


لكل اسدة 46/اهم 


الدواتدار» أحد الامراء بطرابلس» وهو واقف المدرسة الصلاحية بحلب كما تقدم؛ 
وكان من أكمل الامراء؛ ذكياً فطناً معظماً لرسول الله صلى الله عليه وسلم» حسن 
الخطء وله نظم كان كاتبأء ثم صار دواتدار قبجق بحماة ثم شاد الدواوين بحلب» 
ثم حاجباً بهاء ثم دواتدار الملك الناصرء ثم نائباً بالإسكندرية: ثم أميراً يحلب» 
وشاد المال والوقف» ثم أميراً بطرابلس رحمه الله تعالى . 

( وفيها) في شعبان؛ بلغنا وفاة الشيخ نجم الدين القحفيزي بدمشقء فاضل في 
العربية والاصلين» ظريف حسن الأخلاق» ومن ذلك أنّه أنشد مرّة قول الشاعر: «أيا 
تخلتي سلمى» إلخ. فقال له بعض التلامذة: يا سيدي وما تيس الماء؟ فقال الشيخ: 
إن شكت أن تنظره فانظر في الخابية تره. 

( وفيها) توفي بدمشق قاضي القضاة جلال الدين الحنفي الاطروش . 

( وفيها) توفي الأمير علاء الدين أيدغدي الزراق؛ أتابك عسكر حلب» مستا 
وله سماعء وحكى لي أنّه حر الاصل من أولآالمسلمين؛ وهو فاتح قلعة خندروس 
كما تقدم. 

وتوفي كندغدي العمري نائب البيرة مسنأء عزل عنها قبل موته بايام» وعزموا 
على الكشف عليه فستره الله بالوقاة» ببرّكة محبتة للعلماء والفقراء . 

وصيف الدين بلبان جركس» نائب قلعة المسلمين؛ طال مقامه بها وخلف مالا 
كثيراً لبيت المال. 

( وفيها) في شهر رمضانء اتغق سيل عظيم بطرابلس»: وهلك فيه خلق منهم ابنا 
القاضي تاج الدين محمد بن البارنباري» كاتب سرهاء وكان أحد الابنين الغريقين 
ناظر الجيش بهاء والآخر موقع الدست؛ ورق الئاس لابيهماء فقلت وفيه تضمين 


واعتدام: 

وارحمتَاهَلهُ فَإِنْمَصابَهُ بابن يبِرَحُهُ فكيف ابئان 

ما اتصفعه الحادثات رمينة يمودعين ومالهقلبان 

وزاد نهر حماة وغرق دوراً كثيرة؛ ولطم العاصي خرطلة شيزر فاخذهاء لقت 
بساتين البلد لذلك» ويحتاج إعادتها إلى كلفة كبيرة . 





(وفيها) في ذي القعدة» توفي بدمشق مشق القاضي شمس الدين محمد بن التقي 
الشافعيء وتولى تدريس الشامية مكانه؛ تاج الدين عبد الوهاب بن السبكيء ثم 





سنة 46لاه 6 





تولاها السبكي بنفسه» خوفاً عليهاء كان ابن النقيب بقية الناس؛ ومن أهل الإيشار 
واقام حرمة المنصب لما كان قاضي حلب فقيهاً كبيرا مُحدثاأصولبا متواضعاً مع 
الضعفاء؛ شديداً على النواب . قال رحمه الله : دخلت وأنا صبي' اشتغل على الشوخٍ 
محي الدين النووي: فقال لي : أهلاً بقاضي القضاة؛ فنظرت فلم أجد عنده أحداً 
غيري» فقال: اجلس يا مدرّس الشامية. وهذا من جملة كشف الشيخ محي الدين. 

وابن النقيب حكى هذا بحلب قبل توليته الشامية. وحكى لي يومأء وإن كثنت 
قد وقفت عليه في مواضع من الكتبء أنه رفع إلى أبي يوسف» صاحب أبي حديفة» 
رضي الله عنهماء مسلم قتل كافراء فحكم عليه بالقود؛ فأتاه رجل برقعة ألقاها إليه. 
فيها: 

ياقاتلّالمسلم بالكانرٍ جَرْت وما العادل كالجائر 

يا من بيغداه واعمالها من علماء الناس أو شساعرٍ 

استرجعوا وابكوا على ديِدكُعي "م ”واصطبروا فالأجرٌ للصايرٍ 

فبلغ الرشيد ذلك؛ فقال لاب يَوَسَفت تذارك هذا الأمر بحيلة لفلا تكون فتنة. 
فطالب ابو يوسف أصحاب الدَمْبببَكيةعليقصحلة الدمة وثبوتهاء فلم يأتوا بهاء 
فاسقط القود. 

وحكى لنا هوماً في بعض دروسه بحلب؛ أن مسالة القيت على المدرسين 
والفقهاء بدمشق ؛ فما لها إلا عامل المدرسة؛ وهي : رجل صلّى الخمس بخمسة 
وضوءات؛ وبعد ذلك علم أنّه ترك مسح الرأس في أحد الوضوءات» فتوضا خمس 
وضوءات» وصلى الخمس »ء ثم تمِقَنَ أيضاً انه ترك مسح الرأس في أحد الوضوءات. 
( الجوابع :يتوضا ويصلي العشاء؛ فيخر. عن العهدة بيقين؛ لأنّ الصلاة المتروكة 
المسح أولأء إن كانت العشاء؛ فقد صحّت الصلوات الأربع قبلهاء وهذه العشاء 
المامور بفعلها خاتمة الخمس:ء وإن كانت غير العشاء؛ فالعشاء الاولى والصلوات 
الخمس المعادة» والعشاء الثالئة صحيحة؛ غايته ترك مسح في تجديد وضوء» ولهذا 
يجب أن يُشعرط عدم الحدث إلى أن يلي الخمس . ثانياً (قلت): التحقيق أن 
الوضوء ثانياً كان يغنهه عنه مسح الرأس وغسل الرجلين» لآن الشرط أنّه لم يحدّث 
إلى أن يُصلي الخمس ثانيً» وكذلك كان ينبغي للمجيب أن يقول له: : إن كنت لم 
تحدث إلى الآنء فامسح رأسك واغسل رجليك وصلّ العشاءء إذ الجديد عدم 








0.4 اسنة 45/اه 


وجوب التتابع؛ وإن كنت محدثاً الآن» فلا بد من الوضوء كما قال. 

( وفيها) استرجع السلطان الملك الصالح ما باعه الملك المؤيد وابنه الاأفضل 
يحمماه والمعرة وبلادهماء من أملاك بيت المالء وهو بأموال عظيمة:؛ وكان غالب 
الملك؛ قد طرح على الناس غصباًء وقد اشتريت به تقادم إلى الملك الناصرء فققال 
بعض المعربين في ذلك 

طرحوا علينا المّلك طَرْحَ مصادر ‏ ثماسترذُرهبلاائمان 

وإذا يد السلطان طالت واععدت فيد الإله على يد السلطان 

وكانما كاشف هذا القائل» فإن مدة السلطان لم تطل بعد ذلك. 7 

( ثم دخلت سنة ست وأربعين وسبعمائة) 
والتعار مختلفون مقتتلون من حين مات القان أبو سعيد؛ وبلاد الشرق والعجم في 
غلاء» ونهب؛ وجورء بسبب الخلف» من حين وفاته إلى هذه السنة 

(وفيها) في ربيع الآخرء توفي السيلِطِان الملك الصالح إسماعيل ابن الملك 
الناصر محمد بن قلاوون» بوجع المفاأضل وإلتولدج» وكان فيه ديانة؛ ويقرا القرآن» 
وفي آخر يوم موتهء جلس مكانه امرة السلطان ألملك الكامل شعبان» وأخرج آل 
ملك نائب أخيه إلى نيابة صفد» وقماري إلى نيابة طرايلس . 

(وفيها) في ربيع الآخرء نع لَِلبعَا التاصري من نيابة.حلب إلى نيابة دمشق»ء 
مكان طقزتمر وسافر طقزتمر إلى مصسر بعد المبالغة في امتناعه من النقلة من 
الدمشق» فما أجيب إلى ذلك» وتوفي طقزتمر بمصر بعد مدة يسيرة؛ وكان عنده 
ديانة. 

( وفيه) وصل الأمير سيف الدين أرقطاي إلى حلب» نائياً + وانطل اكور 
والفجور بعد اشتهارهاء ورفع عن القرى الطرح وكشيراً من المظالم: ورخُص السعرء 
وسررنا به. 

( وفيها) عل سيف بن فضل بن عيسى عن إمارة العرب؛ ووليها احمد بن 
مهناء وأعمد إتطاع فياض بن مهنا إلبه ورّضي عنه» واستعييد من أدي العرب من 
الإقطاعات والمّلك شيم كثيرء وجعل خاصا لبيت المال. ( وفيها) في جمادى 
الأرلى ملي بحلب صلاة الغائب على القاضي عز الدين بن المنجا الحنبلي» قاضي 

«مشق؛ وهو معري الأاصل . 

( وفيها) في شهر رمضان وصل القاضي بهاء الدين حسن بن جمال الدين 
سليمان بن ريان إلى حلبء ناظراً على الجميش على عادته؛ عوضاً عن القاضي بدر 





اسنة /4/اه اكه 


الدين محمد ابن الشهاب محمود الحلبي؛ ثم ما مضى شهر حتى أعيد بدر الدين 
عوضا عن بهاء الدين» وهكذا صارت المناصب كلها بحلب قصيرة المدة كثيرة 


الكلفة. (قلت): 
ساكني مصرّاينَ ذلك العاني والعاني ومالكم عنه عذرٌ 
يخسر الشخص مالهُ ويقاسي تعب الدهر والولايةٌ شهرٌ 


(وفيها) كتب على باب قلعة حلب وغيرها من القلاع؛ نقراً في الحجر؛ ما 
مضمونه مسامحة الجند بما كان يؤخذ منهم لبيت المال» بعد وفاة الجندي والأمير» 
وذلك احد عشر يوماً وبعض يوم في كل سنةء وهذا القدر هو التفاوت بين السنة 
الشمسية والقمرية؛ وهذه مسامحة بمال عظيم. 

(وفيها) قعلت الأرمن ملكهم كنداصطبل الفرنجي؛ كان علجاً لا يداري 
المسلمين؛ فخربت بلادهم وملكوا مكاته. 

( وفيها) في أواخرهاء ملكت التركيمان قلعة كابان وريضها بالحيلة؛ وهي من 
أمنع قلاع سمس مما يلي الروم» وقتلؤأ زتجاله],وسبوا النساء والاطفال» فبادر صاحب 
سيس الجديد لاستنقاذهاء فصادفه أن دلغْادر, فاوقع بالارمن وقتل منهم خلقاً» 
وانهزم الباقون. ( قلت ): 

صاحب سمس الجديد اذى كآبآن عندي عديل روحي 

مُلساتاهبالفيرهدا فذافتوح على الفعوح 

وبعد فتحهاء قصد النائب بحلب أن يستنيب فيها من جهة السلطان؛ فعتا ابن 
دلغادر عن ذلك فجهزوا عمسكراً لهدمهاء ثم اخذنها الارمن منه بشؤم مخالفته لولي 
الامرء وذلك في رجب سنة سبع وأربعين وسبعمائة . 

( وفمها) في ذي الحجة قبض على قماري الناصرية نائب طرابلس» وعلى آل 
ملك نائب صفدء وولي طرابلس بيدمر البدري» وصفد أرغون الناصري . 

( ثم دخلت سنة سبع وأربعين وسبعمائة ) 
والتعار مختلفون كما كانوا 

(وفيها) في المحرمٌ طلب الحاج ارقطاي نائب حلب إلى مصر وارتفع شائه 
وصار رأس مشورة مكان حسنكلي بن الباباء فإنه توفي قبل ذلك بأيام» وفيه أقبل إلى 
حلب وبلادها من جهة الشرق جراد عظيم» فكات اذاه قليلا بحمد اللّه. (قلت): 

رج ل جسراد مدذدها عنالقفسادالصمد 





.لم سنة /ا4 لاه 


فكمركم للطةٌ : فيهذاالرجلَيد 

الزوفيها ) في ربيع الآول؛ وصل إلى حلب الأمير سيف الدين طقتمر الأحمدي 
نائباء تُقل إليها من حماة؛ وولي حماة مكائه استدمر العمري ‏ 

( وفيها) في جمادى الاولى» سافر القاضي ناصر الدين محمد ابن الصاحب 
شرف الدين يعقوب» وولي كتابة السر بد مشقء وتولى كتابة السر يحلب مكانه؛ 
القاضي جمال الدين إبراهيم ابن الشهاب محمود الحلبي» 

( وفيها) في جمادى الأولى» بلغنا أن نائب الشام يلبغا خرج إلى ظاهر دمشق» 
خوفاً من القبض عليه؛ وشق العصا وعاضد أمراء مصر؛ حتى خلع السلطان الملك 
الكامل شعبان» واجلسوا مكانه أخاه السلطان الملك المظفر أمير حاج؛ وسلموا إليه 
أخاه الكامل: فكان آخر العهد به؛ وناب عن المظفر بمصر الحاج ارقطاي 
المنصوريء ولما تم هذا الأمر تصدق يلبغا في المملكة الحلبية وغيرها بمال كثير 
ذهب وفضة؛ شكراً لله تعالى» وكا هك املك الكامل سيء الصرف» يولي 
المداصدب غير أهلها بالبذل؛ ويعزلهلم عَلآقَرِيب ببذل غيرهم؛ وكان يقول عن نفسه 
أنا ثعبان لا شعبان. 

( وفيها) في رجبء توفي بححلب آلآميّرٌ شهاب الدين قرطاي الأسندمري» من 
مقدمي الالوف أمير عفيف الذيل متصون. 

( وفيها) في مستهلٌ رجبء سافر طقعمر الاحمدي نائب حلب إلى الديار 
المصرية» وسببه وحشة بينه وبين نائب الشام؛ فإنه ما ساعده على خلع الكامل 
وحفظ أيماته. 

( وفيها) وقع الوباء ببلاد ازبك» وخلت قرى ومدن من الناس» ثم اتتصل الوباء 
.بالقرم؛ حتى صار يخرج منها في اليوم الف جنازة؛ أو نحو ذلك حكى لي ذلك من 
أثق به من العجار؛ ثم اتصل الوباء بالروم؛ وهلك منهم خلق؛ واخبرني تاجر من اهل 
بلدنا قدم من تلك البلاد: أن قاضي القرم قال: احصينا من مات بالوباءء فكانوا 
خمسة وثمانين ألف» غير من لا نعرفه؛ والوباء اليوم بقبرس؛ والغلاء العظيم أيضاً. 

(وفيها) في شعبان» وصل إلى حلب الأمير سيف الدين بيدمر البدريء تُقَلَّ 
إليها من طرايلس» وولي طرابلس مكانه؛ وهذا البدري عنده حدة» وفيه يدرة؛ 
ويكتب على كثير من القصص بخطه؛ وهر خط قوي. 








سنة 44/ه لمم 


( وفيها) توفي بطرابلس قاضيها شهاب الدين أحمد بن شرف الزرعي؛ وتولى 
مكانه القاضي شهاب الدين أحمد بن عبد اللطيف الحموي. 

(وفيها) في ذي الحجة؛ صدرت بحلب واقعة غريبة؛ وهي أن بنع بكرا من 
أولاد أولاد عمرو التيزيني» كرهت زوجها ابن المقمصوصء فلقنت كلمة الكفر 
لينفسخ نكاحها قبل الدخول» فقالتها وهي لا تعلم معناهاء فأحضرها البدري بدار 
العدل بحلبء وأمر فقطعت أذناها وشعرهاء علق ذلك في عنقهاء وشقّ انفهاء وطيف 
بها على دابة بحلب وبتمزين؛ وهي من أجمل البنات وأحياهن»؛ فشق ذلك على 
الناس» وعمل النساء عليها عزاء في كل ناحية بحلب» حتى نساء اليهود» وانكرت 
القلوب قبح ذلك وما أفلح البدري بعدها. (قلت): 

وضج الناسُ من بدرمئيرٍ 0 يطوفُ مشرصاًبينَالرجالٍ 

ذُكرَت ولا سواءً بها السبايا وقد طافوابهنٌ على الجمال 

( وفمه) ورد البريد بتوليه السيدٍ علاء الدين علي بن زهرة الحسيني نقابة 
الاشراف بحلب؛ مكان ابن عمه الإعثمر ميس الدين حسن بن السيد بدر الدين 
محمد بن زهرة؛ وأعطي هذا إمارة لبلككآنات/يحجلب. 

( ثم دخلت سدة ثمان وأربعين وسَبَعماثة) 

والتتار مختلفون. 

( وفيها) في ثالث المحرم؛ وصل إلى حلب القاضي شهاب الدين بن أحمد بن 
الرياحي على قضاء المالكية بحلب» وهر أول مالكي استقضى بحلبء ولا بد لها من 
قاض حنبلي بعد مدة: لتكمل به العدة إسوة مصر ودمشق. وفي السنة التي قبلها 
تجدد بطرابلس قاض حنفي مع الشافعي . 

زرنيها) تي البتعرة: مالي بعلب صلزة الغان على الاي شرف الدين. 
محمد بن أبي بكر بن ظافر الهمذاني المالكي؛ قاضي المالكية بدمشق» وقد أناف 
على الشمانين» كان ديناً خيّراً متجملاً في الملبس» وهو الذي عاضد تدكز على نكبة 
قاضي القضاة جمال الدين يوسف بن جملة؛ وها هم قد التقوا عند الله تعالى. 

( وفيه) ظهر بين منبج والباب جراد عظيم صغير: من بزر السنة الماضية؛ فخرج 
عسكر من حلب وخلق من فلاحي النواحي الحلبية؛ نحو أربعة آلاف نفس لقعله 
ودفته» وقامت عندهم أسواق» وصرفت عليهم من الرعية أموال؛ وهذه سئة ابعدأ بها 
الطنبغا الحاجب من قبلهم. (قلت ): 

قتع اسم حجرو نللغلات سئا 








فلك سنة 48/اه 

فسعصالحنا عليه تفن اوهيتا 

(وفيها) في المحرم؛ سافر الأمير ناصر الدين بن المحسني بعسكر من حلب» 
لعسكين فتنة ببلد شيزر بين العرب والاكراد, تُتلَ فيها من الاكراد نحو خمسماثة 
نفسء ونُهِبت آموال» ودواب. 

( وفيها) في المحرم؛ عزمت الآرمن على نكبة لا باس فاوقع بهم أمير إياس» 
حسام الدين محمود بن داود الشيباني» وقثل من الارمن خلقاًء وأسر خلقاء واحضرت 
الرؤس والأسرى إلى حلب في يوم مشهود, فلله الحمد . 

( وفيها) منتصف ربيع الاول» سافر بيدمر البدري نائب حلب إلى مصر معزولا 
أنكروا عليه ما اعتمده في حق البنت من تيزين؛ المقدّم ذكرهاء وندم على ذلك 
حيث لا ينفعه الندم . 

(وفيه) وصل إلى حلب نائبها ارغونٍ شاه الناصري في حشمة عظيمة, تُقل 
إليها من صفدء وفيه قُطِمّثْ الطرق وأيخيفنت ايتتيل» بسبب الفتنة بين العرب» لخروج 
إمرة العرب عن أحمد بن مهنا إلى سيف ين فضيل )من عيسى . ( قلت ): 

ريد لاهل صر كل حير وقصدهُمُ لناحعف وحيف 

وهل سير اهل الشام 2 إذا استولى على العربان سيف 

( وفيها) في ربيع الآخرء قدم على كركر”'؟ والختا وما يليها عصافير كالجراد 
المنتشرء فتنازع الناس إلى شيل الغلات بداراً ؛ وهذا مما لم يسمع بمثله. 

( وفيه) وصل تقليد القاضي شرف الدين موسى بن فياض الحنيلي بقضاء 
الحنابلة بحلب» فصار القضاة أربعة» ولما بلغ بعض الظرفاء أن حلب تجدد بها 
قاضيان» مالكي وحنبلي نشد قول الحريري في الملحة: 

شم كلا النرعين جاءً فضلُهُ 2 منكراً بعد تمامالجسملة 

(وفيها) في جمادى الأولى؛ هرب يلبغا من دمشق بأمواله وذخائره التي تكاد 
تفوت الحصرء خشية من القبض عليه؛ وقصد البر؛ فخانه الدليل وخذله أصحابه» 
تناوبته العربان من كل جانبء والزمه اصحابه قهراً بقصد حماة؛ ملقياً للسلاح؛ فلقيه 





)١(‏ كركر : مدينة بارآ قرب بيلقان ء وحصن قرب ملطية بينهاوبين آمد . وأيضاً ناحية من بغداد 
منها العف ص. وأيضا حصن بين سميساط وحصن زياد » وهو قلعة وقد ضَرّبت. البلدان 4817/4 . 








اسنة 1/48 ها رلك 





نائب حمص مستشعراً منه أدخله حبماة؛ ثم _جضر من تسلمه من جهة السلطان» 
وساروا به إلى جهة مصرء فقتلوه بقاقون ودفن بهاء وهذا من لطف الله بالإسلام» فإنه 
لو دخل بلاد التعار أتعب الناس» ورسم السلوان بإكمال جامعه الذي أنشاه بدمشق» 
وأطلق له ما وقغه عليه؛ وهر جامع حسن يوقف كثير؛ ركان يلبغا خبيراً للناس من 
حاشيته بكثير» وكان عفيفا عن أموال الرعية؛ وما علمنا أن أحدا من الترك ببلادنا 
حصل له ما حصل ليلبغاء جمع شمله بابيه وأمه وإخوته؛ وكل منهم أمير؛ إلى أن 
قضى تحبه رحن الله تفلي . (وفيها) في جمادى الآخرة نقل أرغون شاه من نيابة 
حلب إلى نيابة دمشق» فسافر عاشر الشهر وبلغنا أنّه وس في طريقه مسلمين» وهذا 
أرغون شاه في غاية السطوةء مقدم على سفك الدم بلاتثيّت» قعل بحلب خلقاً ووسمط 
وسمّرٌ وقطع بُدويَاً سبع قطع؛ بمجرّد الظلن بحضرته . 

وغضب على فرس له قيمة كثيرة؛ مرح بالعلافة» فضربه حتى سقطء ثم قام 
فضربه حتى سقطء وهكذا مرات؛ حتّي جز عن القيام؛ فبكى الحاضرون على هذا 
الفرس فقيل فيه: 

ععفلت طرئك حنّىئ فرت للناس ع فَلَك 

لاكناندهرٌ يولي ببلى نئي الناس م بلك 

( وفمه) اقتتل سيف بن فضل أمير العرب وأتباعه؛ أحمد وفياض. في جمع 
عظيم قرب سلمية؛ فانكسر سيف وثُهبت جماله وماله؛ ونجا بعد اللثيا والتي في 
عشرين فارساًء وجرى على بلد المعرة وحماة وغيرهما في هذه السنة؛ بل في هذا 
الشهر؛ من العرب» أصحاب سيف وأحمد وفياض من النهب وقطع الطرق» ورعي 
الكروم» والزروع؛ والقطنء والمقاتي؛ ما لا يوصف. 

( وفيه) انكسر الملك الاسر بن تمرتاش ببلاد الشرق كسرة شنيعة؛ ثم شربوا 
من نهر مسموم فمات أكشرهمء ومرّقهم الله كل ممّزق» وكان هذا المذكور رديء 
النية» فذاق وبال أمره . 

(وقيها) في أواخرهاء وصل إلى حلب نائباً فخر الدين أياز تُقل إليها من صفد. 

( وفيها) في رمضان: كل السلطان الملك المظفر امير حاج ابن الملك الناصر 
أبن قلاوون بمصسرء وأقيم مكانه أخوه السلطان الملك الناصرحسنء كان الملك 
المظفر قد أعدم أخاه الاشرف كجك» وفتك بالامراء» وقتل من أعيانهم نحو أربعين 
أميرء مثل بيدمر البدري نائب حلب؛ ويليغا نائب الشام؛ وطقتمر النجمي الدواتدارء 





كاه اسنة 44/اه 


وأقسدقر الذي كان نائب طرابلس» ثم صار الغالب على الآمر بمصر أرغون العلاثئي» 
والكتمرء الحجازي؛ وتعمش عبد الغني» أمير ماثة» مقلم ألف» وشجاع الدين غرلر» 
وهو أظلمهم؛ ونجم الدين محمود بن شروين وزيريغداد؛ ثم وزير مصرء وهو 
أجودهم واكثرهم برأ ومعروفاء حكى لنا أن النور شوهد على قبره بغزة» وكان المظفر 
قد رسم لعبد أسود صورة أن يأخذ على كل رأس غنم تباع بحلب وحماة ودمشق 
نصف درهم» فيوم وصول الاسود إلى حلب؛ وصل الخبر بقتل السلطان» فسرٌ الناس 
بخيبة الأسود . 

(وفيها) في شوال طُلبّ السلطان فخر الدين أياز نائب حلب» إلى مصرء 
وخافت الامراء أن يهرب» فركبوا من أول الليل وأحاطوا به؛ فخرج من دار العدل 
وسلّم نفسه إليهم فاودعره القلعة ثم حُمِلٌ إلى مصرء فَحُيس» وهو احد المناعين 
في نكبة يلبغاء وأيضاً فإنه من الجركس» وهو أضداد الجنس التتار بمصرء وكان 
المظفر قد مال عن جنس التخار إلقالجيركس ونحوهم, فكان ذلك أحد ذثوبه 
عددهم, فانظر إلى هذه الدول التططاري انتيب مع مهلها في الإعصار (قلت): 








( وفيها) في ذي الحجة؛ وصل إلى حلب الحاج أرقطاي. نائباء بعد أن خطبوه 
إلى السلطنة. والجلوس على الكرسي بمصرء فابى» وخطبوا قبله إلى ذلك الخليفة 
الحاكم بامر الله فامتدع؛ كل هذا خوفاً من القعل» فلما جلس الملك الناصر حسن 
على الكرسي» طلب الحاج أرقطاي منه نيابة حلب فاجيب» وأعفى الناس من زينة 
الاسواق بحلبء لانها تكررت حتى سمجت (قلت ): 

كم ملك جاءً وكم نائير ها زيدةٌ الاسواق حتّى صتى 

قد كررواالزيئة حئى اللحى 2 مابقيت تلح قال تنبتعا 

( وفيه ) بلغتا أنّ السلطان ابا الحسن المريني صاحب المغربء انتقل من المغرب 
الجواني من فاسء إلى مدينة تونس» وهي أقرب إلينا من فاس بثلاثة أشهرء وذلك بعد 
موث ملكها أبي بكر من الحفصيين بالفالج؛ وبعد أن أجلس أبو الحسن ابنه على 
الكرسي بالغرب الجواني: وقد أوجس المصريون من ذلك خيفة: فإن بعض الأمراء 
المصربين الأذكياء» أخبرني أن الملك الناصر محمداً كان يقول: رأيت في بعض 
الملاحم أنّ المغاربة تملك مصرء وتبيع أولاد الترك في سويقة مازن؛ وهذا السلطان 





اسنة /4/اه ذل 


أبو الحسن ملك عالم مجاهد عادل؛ كتِبٍ من مدة قريبة بخطه ثلاثة مصاحف» 
ووقفها على الحرمين؛ وعلى حرم القددين و وجهز معها عشرة آلاف دينار» اشترى بها 
أملاكاً بالشامءو ووقفت على القراء والخزنة للمصاحف المذ كورة» 

ووقفت على نسخة توقيغ بمسامحنة الأوقاف المذكورة» بمؤن وكلف 
وأحكار أنشاه صاحبنا الشيخ جمال الدين بن نباته المصري؛ أحد الموقعين الآن 
بدمشقء أوله: الحمد لله الذي ارهف لعزائم الموحدين غرباًء واطلعهم بهممهم 
حتى في مطالع الغرب شهباً؛ وعرف بين قلوب المؤمنين حتى كان البعد قرب ركان 
القلبان قلباًء ويد بولاء هذا البيت الناصري ملوك الأرض؛ وعبيد الحق سلما وحرباء 
وعضدً ببقائه كل ملك إذا نزل البر أنبته يوم الكفاح أسلًء ويوم السماح عشبأ رإذا 
ركب البحر لنهب الاععداء؛ كان وراءهم ملك ياخذ كل سفينة غصياً وإذا بعث 
هداياه المتنوعة» كانت عراباً تصحب عرباً ورياضاً سحب سحباًء وإذا وقف أوقاف 
البرء سمعت الآفاق من خط يده قرآئاً ععجباًء واهتزت بذكراه عجباً 

زومنها): وذو الواء قرسا(52 2 ردان بالمحبة إن شا شما بحر 
ومزاره؛ وهو بأخباره النيرة محجتوّب:كتالجنة قبل أن ثرى؛ موصوف كوصف 
المشاهد, وإن حالت عن الاككتوال يلمعم اميل السرى؛ ولما كان السلطان أبو 
الحسن سر الله ببقائه الإسلام والمسلمين؛ وسرّه بما كتب من اسمه في أصحاب 
اليمين وما أدراك ما أصحاب اليمين؛ هو الذي مد اليمين بالسيف والقلم» فكتب في 
أصحابهاء وسطر الختمات الشريفة» قنصر الله حزبه بما سطر من أحزابهاء ومدّ الرماح 
أرشية فاشتقت من قلوب الاعداء قليباء والاقلام أروية فشفت ضعف البصائر» 
وحسبك بالذكر الحكيم طبياً. 

( ومنها) ثم وصلت ختمات شريفة كتبها بقلمه المجيد المجدي؛ وخط 
سطورها بالعربي ؛ وطالما خط في صفوف الأعداء بالهددي. 

(ومنها) وامر بعرتيب خَرََة ورا على مطالع أفقهاء ورقف أوقافهاء تجري 
أقلام الحسنات في أطلاقها وطلقهاء وحبس أملاكاً شامية تُحَددثُ بدعم الاملاك التي 
سرت من مغرب الشمس إلى مشرقهاء ورغب في المسامحة على تلك الاملاك؛ من 
أحكار ومؤونات وأوضاع ديوانية؛ وضع بها خط المسامحة في دواوين الحسنات 
المسطرات» فاجيب على البعد داعيه؛ وقوبل بالإسعاف والإسعاد وقفه ومساعيه» 
وختمها بقوله: واللّه تعالى يمتع من وقف هذه الجهات بما سطرٌ له في أكرم 








له سنة 48 /اه 


الصحائف وينفع الجالس من ولاة الأمور في تقريرهاء ويتقبل من الواقف . 

( وفيه) صلّي بحلب صلاة الغائب على الشيخ شمس الدين بن محمد بن 
أحمد بن عشمان بن قايماز الذهبي الدمشقيء منقطع القرين في معرفة أسماء الرجال» 
محدث كبير مؤرّخ؛ من مصنفاته كتاب تاريخ الإسلام» وكتاب الموت وما بعده؛ 
وكف بصره في آخر عمره» ومولده سنة ثلاث وسبعين وستمائة» واستعجل قبل موته 
فترجم في تواريخه الأحياء اقمشهورين بدمشق وغيرهاء واعتمد في ذكر سّمر الناس 
على احداث يجتمعون به؛ وكان في أنفسهم من الناس» فآذى بهذا السبب في 
مصنفاته أعراض خلق من المشهورين 

( وفيها ) كان الغلاء بمصر ودمشق وحلب وبلادهن؛ والأمر بذمشق أشدء حتى 
انكشفت فيه أحوال خلق, وجلا كثيرون منها إلى حلب وغيرها؛ وأخبرني بعض بني 
تيمية:؛ أن الغرارة وصلت بدمشق إلى ثلاثمائة؛ وبيع البيض كل خمسة بيضات 
بدرهم؛ واللحم رطل ببخمسة وأكثرء والوينيت,رطل بستة أو سبعة. 

( وفيها) في ذي الحجة: تُبْدَ لبر هاب الدين أحمدابن الحاج مغلطاي 
القيره سنقري» وحمل إلى دمشقء فَسَيَجْنَ باتقلمة» وكان مشد الوقف بحلب» 
وحاجباًء وكان قبل هذه الحادثة كَدآمتَعَئُقِيَ بض القضاة» وقصد له إهانة بدار 
العدل, فسلم الله القاضي؛ وأصيب الساعي المذكور؛ وربما كان طلبه من مصر يوم 
سعيد في القاضي» ثم خلص بعد ذلك واعيد إلى حلب» وصلح خاله. 

(وفيها) توفي بدمشق ابن علوي: أوصى بثلاثين ألف درهم, تُفْرَق صدقة» 
وبمائتي ألف وخمسين الفا د تشترى بها أملاك وترقف على البر» فاجتمع خلق من 
الحرافيش والضعفاء لتفريق الثلاثين ألفأء ونهبوا خبزاً من دام الخبازين» فقطع أرغون 
جل نا درق ينهم ايد علي وسمّر خلقاً بسبب ذلك» فخرج منهم خلق من 

مشق ونفرقوا ببلاد الشمال. 

( وفيها) في ذي الحجة؛ ضرب نيرون - بالنون ناكب قلعة المسلمينة 
قاضيها برهان الدين إبراهيم بن محمد بن ممدود؛ واعتقله ظلماً وتجبرأء فبعد أيام 
قليلة طُلب النائب إلى مصر معزولاً ويغلب على ظني أنه طب يوم تعرضه للقاضي» 
فسبحان رب الأرض والسماء الذي لا يُمهل من استطال على العلماء. (قلت): 

قل لاهل الحيناة مهما رُسْعُسم زا وطاعة 





اسنة 44/اها /اقهة 








لاثهينوااهلعلم فِإناهُمسمساعة 
( وفمه) في العشر الاوسط من كفا نوقع بحلب وبلادها ثلج عظيمء وتكررء 
أغاث الله به البلاد» واطمانت به قلوب الجباده ؤنجاء عُقيبٍ غلاء أسعار» وقلة أمطار. 
(قلت): 
تلج بآذار ام الكانررَفي 2 مبزاج هولونه والمطمّمٍ 
لولاه سالت بالغلاء دماؤنا ‏ منعادةالكافورٍ إمساكُ الدم 
( وفيها) جاءت ريح عظيمة قلعت أشجارا كثيرة» وكانت مراكب للفرنج قد 
لججت للوثوب على سواحل المسلمين» فغرقت بهذه الريح؛ وكفى الله المؤمنين 
القعال. قلت: 
قل للفرنج تادبوا وتجنبرا فالريحٌ جندٌ نبيّنا لجماما 
إن قلعت في البر أشجاراً نكم في البحر يوماً جرت اقلاعا 
( وفمها) توفي الحاج إسماعيل بِنْعَبدٍ الرحمن العزازي بعزاز» كان له منزلة 
عند الطنبغا الحاجب نائب حلسا وَيَكي كرام ندرسة حمسنة؛ وساق إليها القناة 
الحلوة؛ وانتفع الجامع وكثير من الاجد بهذه القناة» وله آثارحسدة غير ذلك» 
رحمه الله تعالى. 
( ثم دخلت سنة تسع وأربعين وسبعمائة) 
وقراجا بن دلغادر التركماني وجمائعه قد شغيواء واستطالوا ونهبواء وتسمى بالملك 
القاهر؛ وأبان عن فجور وحمق ظاهرء ودلاه بغروره الشيطان» حتى طلب من صاحب 
سيس الحمل الذي يحمل إلى السلطان . 
( وفيها) في شهر رجبء وصل الوباء إلى حلب؛ كفانا الله شره؛ وهذا الوباء 
قيل لدا إنه ابتدأ من الظلمات» من خمس عشرة سنة متقدمة؛ على تاريخه؛ وعملت 
فيه رسالة سميتهاء النبا عن الوبا . 
فمنها: اللهم صل على سيدنا محمد وسلم؛ ونجنا بجاهه من طغيان الطاعون 
وسلم؛ طاعون روّع وأمات» وابعدا خبره من الظلمات» فواها له من زائر» من خمس 
عشرة سنة دائرء ما صن عنه المسّينء ولا منع منه حصن حصين؛ سل هنذياً في 
الهند؛ واشعد على السند» وقبض بكفيه وشبكء على بلاد أزبك» وكم قصم من 
ظهر: فيما وراء النهر؛ ثم ارتفع ونجم؛ وهجم على العجم؛ وأوسع الخطاء إلى رض 


1ه اسنة 44/اها 


الخطاء وقرم القرم؛ ورمى الروم بجمر مضطرمء وجر الجرائرء إلى قبرس والجزائر» ثم 
قهر خلقا بالقاهرة؛ وتنبهت عينه لمصر فإذا هم بالساهرة؛ وأسكن حركة 
الإسكندرية؛ فعمل شغل الفقراء مع الحريرية. 
(ومتها) : 
إسكندرية ذا الويام سبع يُمد إليك ضيعة 
صبرأًلقسمع هالتني تركت من السبعين سبعة 
ثم تيمم الصعيد الطيبء وأبرق على برقة منه صيبء ثم غزاغزة) وهز 
عسقلان هزة؛ وععك إلى عكاء واستشهد بالقدس وزْكّى؛ فلحق من النهار بين الاقصى 
بقلب كالصخرة؛ ولولا فتح باب الرحمة لقامت القيامة في مرة ثم طوى المراحل» 
ونوى أن يحلق الساحل؛ فصاد د صيدً؛ وبغت بيروت كيدا ثم صدد الرشق» إلى جهة 
دمشقء فتربع ثم وتميدء وفتك كل يوم بالف وأزيدء فاقل الكثرة» وقعل خلقاً ببشرة. 
(ومنها): 
أصلح النّهُدمشقا أو اها من به 
كفسنها لسع ؤي آم تفع لالبذ 
ثم أمر المزهء وبرز إلى برزة» وركب تركيب مزج على بعلبك» وأنشد في قارة 
قفا نبك» ورمى حمص بجلل؛ وصرفها مع علمه أن فيها ثلاث علل» ثم طلق الكنة 
في حماة» فبردت أطراف عاصيها من حماة: 
يا ايها الطاعون إن حماةً من خير البلاد ومن اعز حصونها 
لا كنت حين شممئها فسممئُها ولكّمت فاهاآخذاً بقرونها 
ثم دخل معرة النعمان» فقال لها أنت مني في أمان» حماة تكفيك؛ فلا حاجة 
لي فيلك: 
رأى المعرة عيداً زانها حور لكن حاجبها بالجورٍ مقرون 
ماذا الذي يصِنّمُ الطاعرنُ في بلد في كل يوم له بالظلم طاعون 
ثم سرى إلى سرمين والفوعة» فشعث عن السنة والشيعة» فسن للسبة أسدته 
شرعأء وشيع في منازل الشيعة مصرعاًء ثم أنطى أنطاكية بعض نصيب؛ ورحل عنها 
حيياء من نسيانه ذكرى حبيب؛ ثم قال لشيزر وحارم لا تخافا مني» فانعما من قبل 
ومن بعد في غنى عني» فالأمكنة الردية تصح في الأزمنة الوبية» ثم أذل عزاز وكلزه» 




















سدة 48 /ااها لشف 


وأصبح في بيوتها الحارث ولا أغنى اين حطزةء واخذ من أهل الباب» أهل الآلباب» 
وباشر تل باشرء ودلك دلوك وحاشره وقد إلرهاد والتلاع» وقلع خلا من القلاع؛ ثم 
طلب حلبء ولكته ما غلب. 

( ومنها) ومن الاقدار أنه يتعيع أهل الدآر؛ فمتى بصق أحد منهم دماًء تحققرا 
كلهم عدماً؛ ثم يسكن الباصق الاجداث» بعد ليلتين أو ثلاث . 

سالت بارئ النسمء في دفع طاعون صدم؛ فمن أحس بلع دم؛ فقد احس 


بالعدم؛ ( ومنها): 
حلب والله يكفي شرهاارضمشقة 
اصبحت حهةٌ سوم تَفْمٌ لاس ببرقة 


فلتقد كثرت فيها أرزاق الجنائزية فلا رزقواء وعاشوا بهذا الموسم وعرقواء من 
الحم ل فلا غاشواٍ ولا عرفواء فهم يلهون ويلعبون» ويتقاعدون على الزيرن ٠‏ 
اسودت الشهباءً ني عيبي من وهم وغسش 
كادت بنونعش يهنا إن يلحقوا ببنات نعشٍ 
ومما أغضب الإسلام؛ واوجبّآلآلآم, أن أهل سيس الملاعين» سسرورون 
البلادنا بالطواعين: 
سكانٌ سيس يِسَرَهُمْ ما ساءنا وكذا العوائّد من عدو الدين 
فالله ينقله إليهم عاجلاً ليمرّق الطافوت بالطاعسونٍ 
( ومنها) فإن قال قائل هو يعدي ويبيد؛ قلت بل اللّه يبدي ويعيد؛ فإن جادل 
الكاذب في دعوى العدوى وتاوّل» قلنا فقد قال الصادق صلى الله عليه وسلم فمن 
أعدى الاول» استرسل ثعبانه وانساب» وسمى طاعون الانساب؛ وهو سادس طاعون 
وقع في الإسلام» وعددي أنه الموتان الذي أنذر به نبينا عليه أفضل الصلاة والسلام. 
كان وكان, 
أعوذ بالله ربي من شر طاعون السب باروده المستعلي قد طارً في الأقطارٍ 
دولاب دهاشانه ساعي لصارخ مارثى ولافدا بذخيره فناشه الطْمّسارٍ 
يدخلٌ إلى الداريحلف ما اخرج إلا باهلها معي كتاب القاضي بكل منْ في الدارٍ 
وفي هذا كفاية» ففي الرسالة طول. 
( ونيها) أسقط القاضي المالكي الرياحي بحلب تسعة من الشهود ضربة 








د اسدة 44/اه 


واحدة» فاستُهجن منه ذلك؛ وأعيدوا إلى عدالتهم ووظائفهم . 

( وفيها) كُملّ بحلب زنديقان اعجميان؛ كانا مقيمين بدلوك. 

( وفيها) بلغنا وفاة القاضي زين الدين عمر البلقيائي بصغد بالوياء» والشيخ 
ناصر الدين العطار بطرابلس بالوباء؛ وهو واقف الجامع المعروف به بها وفيها توفي 
القاضي جمال الدين سليمان بن ريان الطائي بحلب؛ منقطعا تاركاً للخدم؛ ملازماً 
للتلارة. 

( وفيها) بلغنا أنّ أرغون شاه؛ وسط بدمشق كثيراً من الكلاب . 

( وفيها) توفي الامير احمد بن مهنا أمير العرب؛ وفتُ ذلك في أعضاد آل 
مهداء وتوجه أخوه فياض الغشوم القاطع للطرق» الظالم للرعية إلى مصر؛ ليتولى 
الإمارة على العرب؛ مكان اخيه أحمد فأجيب إلى ذلك؛ فشكا عليه رجل شريف» 
أنه قطع عليه الطريق» وأخذ ماله؛ وتعرّض إل حريمهء فرسم السلطان بإتصاقه مت 
فأغلظ فياض في القرل طمعاً بصغر سن 'الْسَلظيَتُم فقيضوا عليه قبضاً شنيعا . 

( وفمها) في سلخ شوالء توفي اضي:المضاة نور الدين محمد بن الصائغ 
بحلب» وكان صالحاً عفيفاً ديْئَا لم يَكسر قلب اجبدٍء ولكنه لخيريته طمع قضاة 
السوء في المناصب؛ وصار المناحيس يطلعود إلى مصر ويتولون القضاء في التواحي 
بالبذل» وحصل بذلك وَهْنْ في الاحكام الشرعية (قلت) : 

حرية فت ابلدة لوخلب قافسدهة 

فسيطلعفيالقه. وينسزل في واحده 

وكان رحمه اللّه من اكير اصحاب ابن تيمية؛ وكان حامل رايته في وقعة 
الكسروان المشهورة. 

( وفيها ) في عاشر ذي القعدة توفي بحلب صاحبنا الشيخ الصالح زين الدين 
عبد الرحمن بن هبة الله المعري؛ المعروف بإمام الزجاجية من أهل القرآن والفقه 
والحديث؛ عزب منقطع عن الناس» كان له بحلب دويرات» وقفهن على بني عمه؛ 
وظهر له بعد موته كرامات؛ منها أنه لما وضع في الجامع لمُصلَى عليه بعد العصرء 
ظهر من جنازته نور» شاهده الحاضرون: ولما حمل لم يجد حاملره عليهم منه ثقلاً» 
حمّى كانه محمول عنهم؛ فتعجبوا لذلك» ولما دفن وجلسنا نقرأ عنده سورة الأثعام» 
شممنا من قبره رائحة طيبة؛ تغلب رائحة المسك والعنبر» وتكرر ذلك؛ فتواجد 














لفف 








بتهم العبرة» اع م رحمه اللّه. ورحمنا به آمين» 
ومكاشفاته معروفة عند أصحابه.  ١‏ _- 








(وفي العشر) الاوسط منه» توفي وشيخي الشفيق؛ القاضي جمال 
الدين يوسفء ترك في آخر عمره الْحَكُمْء وأقبل على التدريس والإفعاء» وكان من 
كثرة الفقه والكرم وسعة النفس وسلامة الصدر بالمحل الرفيع؛ رحمه الله تعالى؛ 
ودفن بمقابر الصالحين قبلي المقام بخلب. ( قلت ): 

أخٌ ابقي ببذل المال ذكسراً ولأ لاموهُ فيه ووبخوءٌ 

أزال فراقه لدّات عبسشى وكلاغ مفارقهاخرة 

( وفيه) توفي الشيخ علي ابن الشبخ محمد بن القدوة نبهان الجبريني بجبرين؛ 
وجلس على السجادة ابنه الشيخ محمد الصوفي» كان الشيخ علي بحراً في الكرم» 
رحمه اللّه ورحمنا بهم آمين. 

( وفي الشامن والعشرين ) مرخ ذعيبالِمَكَبدة ورد البريد من مر بتولية قاضي 
القضاة نجم الدين عبد القاهر بن أبتِيّ"التتنفتاع؛ قضاء الشافعية بالمملكة الحلبية» 
وسررثا يذلك وللّه الحمد. 





( وفيه) ظهر بمنبج على قبر النبي متى» وقبر حنظلة بن خويلد أخي خديجة» 
رضى الله عنهاء وهذان القبران بمشهد النور خارج منبج؛ وعلى قبر الشيخ عقيل 
المنبجي: وعلى قبر الشيخ ينبوب» وهما داخل منبج؛ وعلى قبر الشيخ علي؛ وعلى 
مشهد المسيحات شمالي منبج؛ أنوار عظيمة» وصارت الانوار تنتقل من قبر بعضهم 
إلى قبر بعضء وتجمتمع وتتبراكم؛ ودام ذلك إلى ربع الليل؛ حتى انيهر لذلك أهل 
منيج» وكتب قاضيهم بذلك محضرا وجهزه إلى دار العدل بحلب؛ ثم أخبرني 
القاضي بمشاهدة ذلك اكابر وأعيان من أهل منبج أيضاء وهؤلاء السادة هم خفراء 
الشام» ونرجوا من اللّه تعالى ارتفاع هذا الوباء الذي كاد يفني العالم ببركتهمء إن شاء 
الله تعالى . ( قلت): 

اشفعوايا رجا منبج فينا 0 لارتفاعالوباءعن البلدانٍ 

نزل النورٌ ني الظلام عليكم 2 إنّهذايزيدٌ في الإيمان 

( وفيها) في ذي الحجة: بلغنا وفاة القاضي شهاب الدين أحمد بن فضل الله 
العمري بدمشقء بالطاعون؛ منزلته في الإنشاء معروفه وفضيلته في النظم والنشر 


يفف اسنة 46/اها 


موصوفه؛ كتب السر للسلطان الملك الناصر محمد بن قلاوون بالقاهرة؛ بعد أبيه 
محي الدين؛ ثم عُزل باخيه القاضي علاء الدين؛ وكتب السر بدمشقء ثم عُزِل وتفرغ 
للتاليف والتصنيف» حتى مات عن نعمة وافرة» دخل رحمه الله قبل وفاته بمدة معرة 
النعمان» فنزل بالمدرسة التي أنشائهاء ففرح لي بهاء وأنشد فيها بيتين أرسلهما إليّ 
بخطه وهما: 

وفي بلد المعرة دارٌعلم 2 بني الوردي'منهاكلٌ مجد 

هي الورديةٌ الحلواء حسناً وماءٌ البعر منهاماء ورد 


( فاجبته بقولي ) 
أمولانا شهاب الدين إني حمدت الله إذْ بك تم مجدي 
ميم الناس عندكُم نزول وانت جبسرتني ونزلت عندي 


قد تم بعون الله تعالى تاريخ العلامة.الملك المؤيد إسماعيل أبي الفداء. 





فهرس الجزء الغاني 


ذكر خلافة المقتدي بأمر الله 
ذكر استيلاء تدش على دمشق ...-- 
ذكر ملك مسلم بن قريش مدينة حلب - 
ذكر فتح سلمان بن قطللرمش أنطاكية 

ذكر قتل شرف الدولة مسلم وملك أخيه إبراهيم 








ذكر قتل سليمان بن قطلرمش ووصول الشلظان ملكشاه إلى حلب .... 


ذكر ملك يوسف بن تاشفين غرناطة وانَقَرض دُولْة الصنهاجية 
ذكر ملك امير المسلمين بلاد الالولم رو 
ذكر استيلاء الفرنج على صقلية 








ذكر وضؤل السلطان ملكشاه إلى يققاة . ب سس سسسب 


ذكر استيلاء تنش حمص ‏ ل 
ذكر مقتل نظام الملك الحسن ووفاة السلطان ملكشاه .... 
ذكر ملك الملك محموه ين ملكشاة تست 
ذكر وقاة المقعدي بامر الله 

ذكر خلافة المستظهر بالله وقتل أقسنقر 
ذكر وفاة أمير الجيوش 
ذكر وفاة المستنصر العلوي 
ذكر مقتل صاحب سمرقند ملتيبسيه 
كر مفل الفئي . مدت 




















لقا فهرس الجزء الثاني 




















ذكر حال رضوان ودقاق أبي ننش 11 
ذكر ملك كربوغا الموصل 14 
ذكر مقتل أرسلان أرغون 0 
ذكر ابتداء دولة بيت خوارزم 16 
ذكر الحرب بين رضوان واخيه دقاق - سه 3 
ذكر مسير الفرنج إلى الشام ‏ ب 0 3808 
ذكر مسير المسلمين إلى حرب الفرنج 0 يفا 
ذكر ملك الفرئج بيت المقدس سسسب 8 3007 
ذكر ابتداء دولة بيت شاهرمن ملوك خلاط 0 إن 
ذكر الحرب بين الاخوين ب ركيارق ومظمد تست 7“ 
ذكر ملك ابن عمّار مديئة جبلة مح 1 7 
ذكر أحوال الإسماعيلية موك 055595 0 
ذكر وفاة المستعلي وخلافة الآمر . --- 9 7 
ذكر الحرب بين بركيارق وأخيه محمد - 1 
ذكر أحوال الموصل ست 7 رن 
أذكر قثل جناح الدولة صاحب خمض" سس بلع :88 





ذكر ملك دقاق الرحبة .2 












ذكر الصلح بين السلطانين بركيارق ومحمد ابني 4م 
ذكر ملك الفرنج جبيل وعكا من الشام ين هم 
ذكر وفاة دقاق 8 3 
ذكر وفاة بركيارق السام لف 





ذكر قدوم السلطان محمد إلى بغداد ‏ سيت 07 إفن 
ذكر وفاة سقمان 39 555 د ب ا 





فهرس الجزء الثاني 


ذكر اتصال ابن ملاعب بملك أفامية 

ذكر حال طرايلس مع الفرتج .9س 
لوطل ابوس ان مسح عت 
رول زو 1 
ذكر ملك صدقة تكريت ---ل-. 

ذكر ملك جاولي الموصلي 

ذكر قتل الباطئية بيه ب تو:سيييكت 
ذكر مقتل صدقة 

ذكر وفاة تميم بن المعز 
ذكر ملك الفرنج طرايلس حج 

ذكر الحرب مع الفرنج وقتل مودود إن اطنط 
ذكروفاة ضوف + ...سرت كلنترطرمت: 
ذكر وفاة صاحب غزئة 

ذكر مقتل صاحب حلب 

ذكر وفاة صاحب إفريقية 

الك وقاة لظن مد 3 تمت تدب 
ذكر قتل ضاحب حلب واستيلاء أيلغازي عليها....... 
ذكر وفاة المستظهر 

ذكر خلافة المسترشد - متمد 
ذكر الحرب بين السلطان محمود وأخيه مسعود 
ذكر ابتداء أمر محمد بن تومرت وملك عبد المؤمن 
ذكر وفاة صاحب إفريقية 08ؤؤؤؤ510100000ك 


ذكر وفاة أيلغازي 


























كلام 


ذكر قتل بلك 

ذكر مقثل البرضقي سس ست 
ذكرالحرب بين طغعكين والفرتج - 
ذكر عماد الدين زنكي حلب 

ذكر أخبار الإسماعيلية بالشام 





ذكر ملك عماد الدين زنكي حماة 
ذكر فتح الاثارب - 

ذكر وفاة الآمر باحكام الله 

ذكر وفاة السلطان محمود وملك ابنه داود - 
ذكر الحرب بين المسترشد وعماد الدين زنكيّ 
ذكر وفاة توري ‏ ... 








ذكر ملك شمس الملوك إسماعي لَ]حَدَهَنَة يهاو سس لد...... 


تاك ر ال إسماميل ماعب نمق 
ذكر قتل حسن بن الحافظ لدين الله العلوي 


ذكر الحرب بين الخليفة المسترشد وبين السلطان مسعود 
ذكر خلافة الراشد ست ب د 


ا#كزادل فيض سيد 220055 
ذكر ملك شهاب الدين حمص 
ذكر خلع الراشد وخلافة المقتفي 
ذكر حصر زنكي حمص ورحيله إلى بارين 
ذكر ملك عماد الدين زنكي حمص 
ذكر وصول ملك الروم إلى الشام 

ذكر مقعل الراشد 23333 سس 























فهرس الجزء الثاني 


5 
51 
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فهرس الجزء الثاني 


ذكر الحرب بين السلطان سنجر وخوارزم شاه 

ذكر فز معسرة ملاعت وماق ب مهو ب 
كزملك رركي يق تي 
ذكر ملك الفرنجة طرابلس الغرب .... 





ذكرحصاز عماد الدين زنكي حصني جعبر وقتك .............. 


ذكر ملك الفرنج المهدية بإفريقية وحال مملكة بني ياديس 
ذكر حصر الفرنج دمشق 

ذكر وفاة غازي بن زنكي : 3 
ذكر وفاة الحافظ لدين الله العلوي وولاية الظافر 

ذكر هزيمة نور الدين بن جوسلين ثم نر جموسلين 
ذكر وفاة السلطان مسعود وملك ملكشاةا محمد 
ذكر فتح دلوك 
ذكر وثاة صاحب ماردين ل 
ذكر اخبار الغز وهزيمة السلطان سعجر وأسره ‏ ..--..- 
ذكر قثل الظافر وولاية ابنه الفائز 
ذكر حصر تكريت 
كر ملك ثور الدين نكي ذمشق ع م 





























ذكر وفاة خوارزم شاه 
الاتفروقة ملك اروم ا سس 
ذكر هرب السلطان سنجر من أسر الغز 

ذكر الزلازل بالشامء وأخبار بني منقذ أصحاب شيزر 
ذكر وفاة السلطان سئجر 
ذكر فتح المهدية 

















يلف 


ذكر وفاة السلطان محمد 
ذكر أخبار اليمن من تاريخ اليمن لعمارة 


ذكر مسير سليمان شاه إلى همذان وما كان إلى أن قتل 2 


ذكر وفاة الفائز وولاية العاضد العلويين 2..... 
ذكر وفاة المقتفي لامر الله 
ذكر خلافة المستنجد 
ذكر وقاة صاحب غرة سس 
ذكر وفاة ملكشاه والسلجوقي 
اذكر نهب نيسابور 
ذكر قتلل الصالح بن رزيك حد زور 
ذكر ملك عيسى مكة فس ©4 4 
ذكر وزارة شاور ثم الضرغام ٠.‏ تتكيب 
ذكر وفاة عبد المؤمن 
ذر ملك نور الدين قلعة جعبر 

مك أسد الدين شيركوه مصر وقثل شاور ..- 
اذكر وفاة المستنجد وخلافة المستضيء 00 
ذكر إقامة الخطبة العباسية بمصرء وانقراض الدولة العلوية 
ذكر ملك شمس الدولة توران شاه بن ايوب اليمن 
ذكر قتلى جماعة من المصربين 
ذكر وفاة نور الدين محمود ......- 
ذكر خلاف الكنز يصعيد مصر .-----. 
ذكر ملك صلاح الدين دمشق 


ذكر انهزام سيف الدين غازي صاحب الموصل -.- 





























لزني 


5 


نكيل 
كن 


أوفلا 





فهرس الجزء الثاني 3 








ذكر وفاة المستضيء وخلافة الإمام الناصي. .::: 56 “عي 
ذكر وقاة سيف الدين صاحب الموصل. :ل ليل ...... 1 





ذكر وفاة الملك الصالح صاحب حلب + 


























ذكر مسير السلطان صلاح الدين إلى الشام سسسب 14 
ذكر إرسال سيف الإسلام إلى اليمن ليل 
ذكر غارات السلطان الملك صلاح الدين 14 
ذكر ما ملكه السلطان صلاح الدين من البلاه .. ب مسب 114 
ذكر وفاة يوسف بن عبد المؤمن ع 1 
ذكر غزو السلطان الكرك .2 1 
ذكر وفاة صاحب ماردين ا 20-5 16١‏ 
ذكر حصار السلطان صلاح الدين الموطل 1 ذل 
ذكر وفاة صاحب حصن كيفا رت د ا سين 57 
ذكر ملك السلطان صلاح الدين ميافارقين ‏ -- مستت 1 
ذكر نقل الملك العادل 1 
ذكر وفاة البهلوان وملك اخيه قزل - ست 120 
ذكر غزوات السلطان الملك الناصر صلاح الذين سسسب 164 
1 1 001 
ذكر فتوحات السلطان صلاح الدين وغزواته مش م1 
ذكر حصار الفرئج عكا - ا 010 07 إن 
ذكر استيلاء الفرنج على عكا ل 53ذآظ 

ذكر وفاة الملك المظفر تفي الدين عمر سن مسي 1 


ذكر عقد الهدنة مع الفرنج؛ وعود السلطان إلى دمشق 
ذكر وفاة السلطان عز الدين قليج أرسلان 00 ع ا 
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ذكر وفاة السلطان الملك الناصر صلاح الدين ست ذا 
ذكر ما استقر عليه الحال بعد وفاة السلطان 14 
ذكر حركة عز الدين مسعود صاحب الموصل .........- سس 38 
ذكر قتل بكتمر صاحب أخلاط لفن 
ذكر قتل طغريل وملك خوارزم شاه الرها سس سس سسيت. فل 
ذكر انتزاع دمشق من الملك الافضل ا 
ذكر وفاة سيف الإسلام 8 14 
ذكر أخبار ملوك خلاط بسي م ا 
ذكر وفاة العزيز صاحب مصر ع 1 ثيل 
ذكر استيلاء الملك المنصور على بارين” الح بح مين 124 
ذكر وفاة يعقوب ملك الغرب ...+ سياس سيك 188 
ذكر الفتنة بغيرو زكوه ةس نينس“ ةا 
ذكر وفاة خوارزم شاه سي سي - “1 امد 
ذكر الحوادث باليمن 3 1 
ذكر وفاة غياث الدين ملك الغورية لصحتن عب 4 
ذكرقتل ملك الغورية شهاب الدذين سسسيسيسيييييت 187 
ذكر استيلاء الملك الاوحد تجم الدين على خلاط سيتيب 5٠١‏ 
ذكر قتال خوارزم شاه مع الخطا بما وراء النهر سم 2 
ذكر قتلى غياث الدين محمود وعلي شاه 1 
ذكر قدوم الاشراف إلى حلب 1 
ذكر مقتل صاحب الجزيرة .....- 5-8 1 
ذكر وفاة نور الدين صاحب الموصل -. مي م 4 


ذكر وفاة الملك الأوحد صاحب خلاط 2 3 
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ذكر استيلاء الملك المسعود على اليمن © اب سس 487 
ذكر وفاة الملك الظاهر غازي 9 
ذكر وفاة الملك القاهر صاحب الموصل ف 
ذكر قصد كمكاؤوس بن كيخسرو صاحب بلاد الروم حلب لف 
ذكر وفاة السلطان الملك العادل أبي بكر بن أيوب كسميو 97 
ذكر استيلاء عماد الدين زتكي على يعض القلاع ‏ سسسسيسيسييسد 8(4 
ذكر وفاة نور الدين صاحب الموصل سسب...... مجم 1 
ذكر وفاة صاحب سنجار 1 
ذكر تخريب القدس : 2 نا 
ذكر استيلاء الفرنج على دمواط :كسس سس 318 
اذكر ظهور التكر -. اا ا ا 0 لض 
ذكر توجه الملك المظفر إلى مِصَرَوَمِوَكوالدته لق 
ذكر وفاة كيكاؤوس وملك كيقباذ يلف 
ذكر وقاة الملك المنصور صاحب حماة سس تت 1 
ذكر استيلاء الملك الناصر على حماة لقا 
ذكر استيلاء الملك المظفر على خلاط وميافارقين لقف 
ذكر مسير التثر الى خوارزم شاه واتهزامه وموقة ‏ سس سس سس 051717 
ذكر عود دمياط الى المسلمين سيوس مم مسمس اا 


ذكر وفاة صاحب آمد 
ذكر أحوال غياث الدين 
ذكر حادثة غريبة 5 517 ممصي 74 





ذكر وفاة ملك المغرب لكف 
ذكر عصيان المظفر غازي على أخيه الملك الاشرف 4 





لهذ 


ذكر وصؤل-جلال الدين من الهتد إلى البلاة سس 
ذكر وفاة الملك الأفضل نور الدين علي ا 5 
ذكر وفاة الإمام الناصر . 
ذكر خلافة أبنه'الظاهر 

ذكر وفاة الخليفة الظاهر بامر الله 

اي حا ل يي 

ذكر وفاة الملك المعظم صاحب دمشق - 

ذكر وفاة ملك المغرب وأخبار الذين تملكوا بعده 

ذكر انتزاع دمشق 

ذكر وفاة الملك المسعود صاحب الممِن”' ا 
ذكر القبض على الحاجب علي نائب الملك الأشررف 
ذكر استيلاء الملك المظفر محمَوةعلَىَ جماة 

ذكر عمارة شميميش 

ذكر استيلاء الملك الاشرف على بعليك 

ذكر مقثل الملك الامجد -..- 0 
ذكر ملك جلال الدين خلاط 000 
ذكر كسرة جلال الدين من الملك الأشرف 

ذكر قصد التعر بلاد الإسلام 
لاكرضل حلال الدين تب سد 
ذكر استيلاء الملك العزيز محمد بن الظاهر على شيزر 
ذكر مسير السلطان الملك الكامل من مصر قتال كيقباذ 
ذكر وفاة لأحملك العزيز صاحب حلف ---- 
لال 21 
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ذا 
مف 
نف 
إرذيفا 
يفيف 
لليف 
ضف 
لشف 
14 
لذنا 
54١‏ 
14 
34> 
34> 
1 
14 


14 
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ذكر مسير السلطان الملك الكامل الى دمشق ‏ سس سس ست 
ذكر استيلاء الحلبيين على المعرة وحصازهم حفاة ....... 
ذكر استيلاء الملك الصالح أيوب على دمشق ‏ ب 
ذكر خروج الملك الصالح ايوب من الاعتقال 

ذكر وفاة صاحب ماردين 

ذكر عود الخوارزمية الي بلد حلب وغيرها 35 5 
ذكر ما كان من الملك الجواد يونس 

ذكر وفاة الملكة ضيفة خاتون صاحب حلب 4 سين 








ذكر وفاة المستنصر بالله 
ذكر المصاف الذي كان بين عسكر معد روَبهن عسكر دمشق ‏ سسسب 
ذكر وفاة صاحب حماة سس | يمست .تت 


ذكر استيلاء الملك الصالح ايو صل ومشق سوسس سس 
ذكر كسرة الخوارزمية على القصب 

ذكر ملك الفرنج دمياط ونزول الملك الصالح اشمون طفاخ ‏ سس 
ذكر استيلاء الملك الصالح أيرب على الكرك ...-- 
ذكر وقاة الملك الصالح أيوب ‏ سس ست 
ذكر هزيمة:الفرنج وأسر ملكهم 

ذكر مقعل الملك المعظم 

ذكر ملك الملك المغيث كالكرك 

ذكر استيلاء الملك الناصر صاحب خلب على دمشق ‏ ستب.... 
ذكر سلطنة أيبك التركماني 5-9 
ذكر عقد السلطنة للملك الاشرف موسى بن يوسف ب 


تكوساقويب ميفةا سسب 














ارون 


ينذا 
154 
للها 
54" 
كف 
لقف 
يفنا 
لفقا 
مف 
لفف 
يفا 
لييفا 
14 
58 
ا 
يندا 
1 
ينا 
584 
لديا 
لحا 
انا 


لل 
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ذكر القبض على الناصر داود 55 1 
ذكر مسير السلطان الملك الناصر إلى الديار المصرية لف 
ذكر قتلى صاحب اليمن لذ 
ذكر أحوال الناصر صاحب الكرك 79 ينذا 
ذكر دولة الحفصيين ملوك تونس .سس 14 
ذكر مقتل أقطاي 2 .. 0000000000 /5 
ذكر قتل المعز أيبك التركماني 55058 0 
ذكر مفارقة البحرية الملك الناصر جع ست ام 
ذكر استيلاء التتر على بغداد» وانقراض الدولة العباسية كن 
ذكر الوقعة بين المغيث وعسكر مصر 2-2 ركنا 
ذكر وفاة الناصر داود ‏ -- اس سوس سد سه و مد مس 7 
ذكر وفاة الصاحبة غازية خاتون ول ا ننه ١‏ ولوق 
ذكر وفاة بدر الدين صاحب الموصل 5 
ذكر منازلة الملك الناصر يوسف صاحب الشام الكرك ا 
ذكر سلطنة قطر ...- 

ذكر مولد الملك المظفر محمود 

ذكر قصد هولاكو الشام 

ذكر ما كان من الملك الناصر عند قصد التثر حلب 3 ا 
ذكر استيلاء التئر على حلب وعلى الشام جميعه 0 ان 
ذكر غير ذلك من أحرال حماة عي الو 
ذكر استيلاء التعر على قلعة حلب والمنجدات بالشام .- 7 
ذكر استيلاء التتر على ميافارقين وقتل الملك الكامل 00 ع 


ذكر اتصال الملك الناصر بالتتر واستيلائهم على عجلون سس 808 
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ذكر هزيمة التتر وقتل كتبغا نينب نا 
ذكر عود الملك المظفر قطز الى جهة الدهار المغبرية ‏ سس.ىت.-- يذخا 
ذكر سلطنة بيبرس البندقداري المذكور -. واااو 0 
ذكر إعادة عمارة قلعة دمشق 54 
ذكر سلطنة الحلبي بدمشق لم ا اا رضنا 
ذكر قبض عسكر حلب على الملك السعيد لقن 
ذكر كسرة التثر على حخمصض ‏ ب لحلا 
ذكر القيض على ستجر الحليي ‏ ست ل 
ذكر خروج البرلي عن طاعة الملك الظاهر بهبرس يت ا 
ذكر مقتل الملك الناصر يوسف 

ذكر مبايعة شخص بالخلافة وإثبات نسيه 

ذكر مسير الملك الظاهر الى الكَْام: يفنا 
ذكر حضور الملك المغيث صاحب الكرك و يفنا 
ذكر الإغارة على عكا وغيرها مسي سد افا 
ذكر القيض على من يل كر سس سس سيت لضن 
ذكر وفاة الاشرف صاحب حخمص ‏ سس سس ول 
اذكر فتوح قيسارية - لس سس ةسه سس ست مت #06 
ذكر موت هولاكو م 0 
ذكر فتوح صف وغيرها اس 8 
ذكر دخول العساكر إلى بلاد الأرمن -- اس ايفرفنا 
ذكر قعل أهل قارا وتهيهم سس سس سس 80# 
ذكر موث ملك التترباليلاة الشمائية اسسس ة اخت# 





ذكر مسير الملك الظاهر إلى الشام وفتح انطاكية ‏ سس سس 864 
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ذكر فتح حصن الأكراد وحصن عكار والقرين سس لفن 
ذكر ملك يعقرب المريني مديدة سبعة ليلرفنا 
ذكر دخول الملك الظاهر الى بلاد الروم 5 
ذكر وفاة الملك الظاهر بيبرس إذانا 
ذكر مسير الملك السعيد بركة الى الشام رذن 
ذكر خلع الملك السعيد بركة 1 
ذكر إقامة سلامش ابن الملك الظاهر بيبرس في المملكة 844 
ذكر سلطنة الملك المنصور قلاوون الصالحي 7 لان 
ذكر خروج سنقر الاشقر عن الطاعة ان 
ذكر كسرة سدقر الاشقر ...حب ور سيو م 98 
ذكر الرقعة العظيمة مع الثتر على خطهن سسا سس عد لذن 
اذكر موت أبغا ب ا - سس ونه 
ذكر وفاة الملك المنصور صاحب حماة 3 م 
ذكز ملك املك المظقر حماة .سس سس سس سس اهس 
ذكر فتوح المرقب ‏ ..-- 22110 هوم 
ذكر موند مولانا السلطان الأعظم الملك الناصر حم ايه 
ذكر فترح صهيون 5 لك 2 
ذكر فتوح طرابلس 

ذكر وفاة السلطان الملك المنصور 

ذكر سلطنة والده الملك الاشرف - 

ذكر فتوح عكا : 035 اللا 
ذكر فتوح عدة خصون وعدن سس سس لها 
ذكر قتوج قلعة الروم. سسسب لها 
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ذكر إحضار صاحب حماة إلى مصر 
ذكر مسير العساكر الى حلب 
ذكر.مسير الملك الافضل الى دمشق . 1 
ذكر مقئل السلطان الملك الاشرف 

ذكر مقتل بيدرا “كص : - 
ذكر سلطنة مولانا السلطان الاعظم الملك الناصر 

ذكر القبض على الوزير ابن السلعوس وقتله 

ذكر دل الشجاعي 

ذكر استيلاء زين الدين كتبغا على المملكة 

ذكر قعل كيختو ملك التثر وملك بمدر ٠.‏ تنة/ 











ذكر مقعل بيدو وتملك قازان ......(580./ : حب 


ذكر أخبار ملوك اليمن ووفاة صاحيبها : . 

ذكر مسير العادل كتبغا من دمشق وخلعه 

ذكر تجريد العساكر الى حلب ودخولهم بلاد مسيس ب 
ذكر فتح حموص وغيرها من قلاع بلاد الأرمن 
كلدل الذالك الستصور لس لون ع 
ذكرعودة مولانا السلطان الملك الناصر إلى سلطنته 

ذكر تجريد العسكر الحموي الى حلب 





ذكر وفاة المظفر صاحب حماة “20-05 5 د 


ذكر وصول قراسنقر الى حماة . 
ذكر المصاف العظيم الذي كان بين المسلمين والتثر 

ذكر المتجددات بعد الكسرة 22101118 
كر مير العم فى لكام سب 





فزن 


يلها 
الها 
للها 
ألذنا 
كحض 
كف 
يلها 
ينانا 
أيلها 
لض 
لله 
لذن 
ف 
لفن 
فنا 
ليا 
يفا 
كفا 
ولام 
نا 
لذ 
لدنا 
5 
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ذكر وفاة الخليفة قمعم 
ذكر الإغارة على بلاد سيس 55 مس سي م 971 
ذكر فتح جزيرة أرواد - يس زا 
ذكر دخول التتر الى الشام وكسرتهم نينا 
ذكر المصاف الثاني والنصرة العظيمة ين 
ذكر وفاة زين الدين كتبغا وولاية قبجق حماة 3 لكان 
ذكر وفاة قازان ملك التعر كنا 
ذكر قدوم قبجق إلى حماة ‏ .... 5-5 - : لذن 
ذكر إغارة عسكر حلب على بلاد سيس كنا 
ذكر من ملك في هذه السنة بلاد المغرث مءيني مرين ينذا 
ذكر وفاة عامر ملك المغرب ...| 844 
ذكر قتل صاحب سيس وقتل أبن ]خب .... كن 
ذكر مسير السلطان الى الكرك وم 
ذكر تجريد العساكر الى حلب وما ترتب على ذلك م 08 
ذكر مسير مولانا السلطان من الكرك سسسب يدهن 
ذكر مسير مولانا السلطان الى دمشق سسب... تركب ال 
ذكر مسير مولانا السلطان إلى ديار مصر يلكا 
ذكر القبض على بيبرس الجاشتكير لضا 
كر وشول اسبدمراكن كمغق مُعومها ان لمع ساس سيت 8.4 
ذكر القيض على سلار -. يد سس سمس 4 
ذكر استقراري بحماة ..-- سمس سس متسس سس سس 8483 
ذكر ملوك المغرب : 44 
ذكر القبض على أسندمر نائب السلطئة بحلب لاست 888 









































فهرس الجزء الثاني لعن 
ذكر وفاة طقطغا وملك أزبك 5 حي وتصريتي أقة 
ذكر نقل قراسئقر من نيابة السلطئة بدمشق إلى حلب ...... ك1 
ذكر مسير قراسنقر إلى الحجان .. 4 
ذكر هروب الافرم» واجتماعه بقراسنقر 44 
ذكر وصول الدستور الى العسكر ........- 4 
ذكر وفاة صاحب ماردين الس 4 
ذكر وصول النائب الى حلب .... 3 4 
ذكر مسيري الى مصر 4 
ذكر تجريد العسكر الى حلب 4 
ذكر مسير السلطان بالعساكر الإسلامية إِلىَ“اليشام 411 
ذكر وصول السلطان من الحجاز اللشريكك -).. !.... 46 
ذكر خروج المعرة عن حماة © 05 
ذكر مسيري إلى الحجاز الشريف 4 
ذكر فتوح ملطية 4 
ذكر أخبار أبي سعيد ملك المغرب سسب بفف 
ذكر مسيري إلى مصر وعود المعرة فق 
ذكر ما جرى لحميضة والدرفددي هق 
ذكر الوقعة العظيمة التي كانت بالاندلس لفق 
ذكر مسيري إلى مصر ثم الحجاز الشريف -- لفق 
ذكر خروج السلطان وتوجهه إلى الحجاز سب يفيف 
ذكر قدوم السلطان إلى مقر ملك مس سس سيت 7 يفن 
ذكر ما أولاني من عميم الصدقات وجزيل التطولات ‏ -- ريق 
ذكر الإغارة على سيس وبلادها سس سس ا ا سس 8164 
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ذكر قطع أخبار آل عيسى وطردهم عن الشام 11 
أكر فلا اساي يسن تسد رن 
ذكر مقثئل حميضة - لف 
ذكر وفاة صاحب اليمن لايق 
ذكر فتوح إهاس لايق 
ذكر السنة الحمراء 0 ال 
ذكر المتجددات في بلاد الروم 0002 
ذكر المتجددات باليمن 4 
ذكر عمارة القصور بقرية سرياقوس والخانقاء 44 
ذكر إرسال السلطان العسكر إلى اليمن»" كر منستييد 44 
ذكر وفاة أخي بدر الدين حسن رحهه الله تعالى | - 3 441 
ذكر أخبار أبي سعيد وجوبان :2 حي ريم 444 
ذكر سفري إلى الأبواب الشريفة 44 
ذكر خروج السلطان إلى عند الاهرام 5 443 
ذكر أخبار تمرتاش بن جوبان ةسه 44 
ذكر أخبار الصبي صاحب سيس : ك4 
حوادث سنة ثلاثين وسيعمائة 4 
حوادث سنة إحدى وثلاثين وسبعمائة 4 
حوادث سنة اثنتين وثلاثين وسبعمائة 3 
حوادث سنة ثلاث وثلاثين وسبعماثة ميدي سبي +24 
حوادث سنةاربع وثلاثين وسبعمائة 5 سمساة +2 
حوادث سنة خمس وثلاثين وسبعمائة - - لق 
حوادث سنة ست وثلاثين وسبعمائة د 4/5 








فهرس الجزء الثاني 


حوادث سنة سبع وثلاثين وسبعمائة 
حوادث سنة ثمان وثلاثين وسبعماثة ‏ ... د 








حوادث سنة تسع وثلاثين وسبعمائة ‏ لل- 
حوادث سنة أربعين وسبعمائة 

حوادث سنة إحدى وأربعين وسبعمائة 

حوادث سنة اثنتين وأربعين وسبعمائة .---- 255 
حوادث سنة ثلاث وأربعين وسبعمائة ‏ 2-3195 


حوادث سدة أربع وأربعين وسبعماثة  .‏ 7 52030250592 


حوادث سنة خمس وأربعين وسبعماثة 
حوادث سنة ست وأربعين وسبعمائة 





حوادث سنة سبع وأربعين وسبعمائة 397 98 
حوادث سنة ثمان وأربعين وسبفقياكة. 
حوادث سنة تسع وأربعين وسبعمائة 
فهرس الجزء الثاني 8 ”ذو 
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